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 إلى

ّرسول االله سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صل االله عليه وسلم جزاك 
 االله عز وجل عنا خير الجزاء

 سبيل االله حق يبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت ف

 ةُكشف االله سبحانه وتعالى بك الغمجهاده حتى أتاك اليقين و

  ّليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك  البيضاءةلى المحجوتركتها ع
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

ٍ۞ وإذ قال إبراھیم لأبیھ آزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراك وقومك في ضلال مبین  " ِ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ًَ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ َ َ ِّْ ً َ َ َْ ُْ َّ ُ
َوكذلك نري إبراھیم ملكوت السم) ٧٤( َ َ َِّ َ ُ َ َِ َِ ْ ِ ُ َ ٰ َ َاوات والأرض ولیكون من الموقنین َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َ َ َ َِ ْ َّفلما جن ) ٧٥(ْ َ َّ َ َ

َعلیھ اللیل رأى كوكبا ۖ قال ھذا ربي ۖ فلما أفل قال لا أحب الآفلین  َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُّ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َٰ ََ َ َِّ ًٰ َ َْ ُ ْ َفلما رأى القمر ) ٧٦(َّْ ََ َ َْ َ َّ َ

َبازغا قال ھذا ربيۖ  فلما أفل قا َ َ ََ َ َ ََ َّ َ َِّ َٰ ً َل لئن لم یھدني ربي لأكونن من القوم الضالین ِ َِّ َّ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِّ َ ُ ََ ِّ َ َ َْ ْ َّفلما ) ٧٧(َّ َ َ
َرأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر ۖ فلما أفلت قال یا قوم إني بريء مما تشركون  َ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ًُ َّ َِّّ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ََّ َ َُ ْ ٰ ِّٰ َ ْ

َّإني وجھت وجھي لل) ٧٨( ِ َ ِِ ْ َْ َُ َّ َذي فطر السماوات والأرض حنیفا ۖ وما أنا من المشركین ِّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ًُ ْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ْ َّ َ َ)٧٩ (
َّوحاجھ قومھ ۚ قال أتحاجوني في الله وقد ھدانۚ  ولا أخاف ما تشركون بھ إلا ِ َِ ِ ِِ َِ َ َُ ِ ْ ُ ُُ َ َ ََ َْ َ ََ َ ََّ ِّ ُّ ََّ َ َُ ُُ ِّیشاء ربي  أن ْ َ ََ َ

ٍشیئا ۗ وسع ربي كل شيء  ْ َ ََّ ُ ِّ َ َ ِ َ ً َعلما ۗ أفلا تتذكرون ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ًْ   )٨٠-٧٥سورة الأنعام () ٨٠(ِ

، ورفع ًنبیاء سیدنا إبراهیم علیه السلام فعرف ربه عز وجل واتخذه خلیلالأبحث أبو ا

أعلي مستوي  إلى السماء السابعة عند البیت المعمور، وعرفت ربي عز وجل بیقین في قدرة

هذه  في  وسلم وهو الملاذصلى االله  علیه  ودرجة وأحببت ربي عز وجل وأحببت رسول االله

وسط أحزان الدنیا وفقد الأحباب فیا نفس  في ولم أجد ملجأ من االله عز وجل الا الیه. الدنیا

عباد االله عز  في ربك راضیة مرضیة فإدخلي إلى ابى وامي وأختى فاطمة المطمئنة إرجعي

 .وجل وأدخلي جنة االله العظیم إلیكم أهدي الكتاب



 

  دمةمق

صلى االله  محمد سیدنا إن أصدق الحدیث كتاب االله عز وجل وخیر الهدي هدي 

  وسلم إلا وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةعلیه 

  .وٕان ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین. وٕان ما قل وكفي خیر مما كثر وألهي. النارفي 

  .اء أجزأربعةهذا الكتاب یتضمن 

یشمل نشأة وتوسعة وتطور الكون والإستدلال بما تیسر من آیات  : الأولالجزء -

  . الإكتشافات الحدیثة- مفهوم الوقت-الذكر الحكیم

    .العبادات والتنوع البیولوجي : الثانيالجزء -
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  . الكریمالقرآن

 .مُعاصرةالقضایا  وبعض ال–شخصیات إسلامیة  :الرابع الجزء -

لة لا دخل للإفتاء الشخصي أو ئوتكون مصادر الحقائق من جهات مس أن وقد روعي

م الاندفاع وراء الهوي البشري وأن تكون  على عداًإبداء الرأي أو الاجتهاد فیما لا نعلم حرص

جمع كل ما أمكن حصده خلال رحلة  في وهى محاولة جادة. الحقائق سلیمة لا شبه فیها

  .الحیاة البشریة

  أسامة محمد الحسینى یوسف. د.أ        
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 ١

  الفصل الأول

  )رجال ونساء ( وعامةشخصیات إسلامیة

   :)رجال(وعامة شخصیات إسلامیة : ًأولا

   ":لقب بالمأمون"عبد االله بن هارون الرشید بن محمد بن أبى جعفر المنصور، 

 هـ وأمه فارسیة وكانت ولادته فى الیوم الذى تولى والده هارون ١٧٠ولد فى الرى سنة 

 المأمون على حب العلم والأدب والتعلق بالعلماء، فجعله أبوه ولیا نشأ .الرشید أمر الخلافة

وأثبت المأمون مقدرة فائقة .  أخیه الأمین وأخذ من كلا الأخوین موثقا على ذلكعدللعهد ب

بعد . فى قیادة الجند وحسن إدارة المعارك وكسب النصر على الأعداء خصوصا مع الروم

 بین المأمون وأخیه الأمین، وخشى تأثیر ذلك مستقبلا ان رأى الرشید ازدیاد حدة المنافسة

 الدولة من خلال انشقاق الأخوین، فجعل الأمین قیما على العراق كعلى وحدة الأمة وتماس

والشام والحجاز ومصر، وجعل المأمون قیما على خراسان وما وراءها من دیار الشرق 

  .الإسلامي

 البدایة الشقاق تظهر بین الأخوین، وكانت  وفاة هارون الرشید بدأت حدة النزاع ووبعد

العهد ویجعلها فى یة من الفضل بن الربیع وزیر الأمین الذى زین له أن یخلع أخاه من ولأ

ألف مقاتل ووجهه إلى  ٤٠ولده من بعده، فجهز الخلیفة الامین من بغداد جیشا تعداده 

 وفعلا التقى الجیشان فى . والإتیان به أسیرا أو قتله إن قاوممونخراسان لإخضاع المأ

. معارك ثلاث وكان النصر فیها حلیف جیش المأمون وهزم جیش الأمین وقتل الأمین

ویعتبر عصر المأمون العصر الذهبى .وهكذا انتهى أمر الأمین ودوره من على مسرح الحكم

 لهم العطاء، وأسس المرافق العلمیة وأجزلللحضارة الإسلامیة، فشجع العلماء والأدباء 

المختلفة والبیمارستانات والمراصد، وشجع الترجمة، حیث قطعت الحضارة الإسلامیة فى 

ومن المواقف السلبیة التى قام بها المأمون .العصر العباسى شوطا كبیرا فى مضمار التقدم

 عالم المعتزلة فى اددوهو حمل الناس على القول بخلق القرآن بعد ان استطاع ابن أبى 

والاستحواذ علیه فزین له حمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق وغیر زمانه التقرب منه 



 ٢

وتشدد فى ذلك فأثار المأمون هذه الفتنة ودعا الناس إلى القول بها وتهدد وتوعد كل "منزل 

 لم یوافقوه على نمن لم یجب من الفقهاء والعلماء والدعاة وقد نكل المأمون بالعلماء الذی

وقد استمرت الفتنة على ذلك ولقى الناس " الإمام أحمد بن حنبلذلك المذهب ومن أشهرهم 

وتوفى . بلاء وشدة من هذا الأمر حتى انتهت هذه الفتنة فى عهد الخلیفة المتوكل على االله

 ودفن فى طرطوس ٢١٨المأمون خلال إحدى الغزوات التى كان یقودها ضد الروم سنة 

  .بعد حكم دام عشرین عاما

ّمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميَّالعباس بن عبد ال ّعم رسول االله . ّ  ًصلَ

َْ، أمه نتیلة بنت خباب، وهى أول عربیة كست البیت )أبو الفضل(االله علیه وسلم، وكنیته  ُ ُّ

ُالحرام الحریر والدیباج وأصناف الكسوة َ ّ َّوذلك أن العباس ضل . َ ّ ْ صبى فنذرت إن هوو) تاه(َّ ْ َ

َوجدته أن تكسو ال ّولد العباس بن عبدالمطلب قبل عام  .بیت الحرام، فوجدته ففعلت ما نذرتْ ّ ُ
وكان .  االله علیه وسلم، بثلاث سنینًصلّالفیل بثلاث سنین، وكان أكبر من رسول االله 

�العباس حسن الهیئة، جمیلا أبیض بضا ذا ضفیرتین جهورى الصوت، معتد َ َ  القامة، وكان لًَ

ًالعباس فى الجاهلیة رئیس ّ ّا فى قریش، والیه كانت عمارة المسجد الحرام والسقّ ُ ٕ فى أیة ُ

ّمعروفة، وأما العمارة فإنه كان لا یدع أحدا یسب فى البیت الحرام، ولا أیة ّالجاهلیة، فالسق ً ُ َ

َأسلم العباس قبل فتح خیبر، وكان یكتم إسلامه، ثم أظهر إسلامه یوم فتح .یقول فیه هجاء َ ْ َ ْ َ ّ

ًمكة، وشهد حنینا ُ َُ والطائف وتبوكَّ
ِإن إسلامه قبل بدر، كان بمكة یكتب إلى رسول : وقیل. َّ ٍ َ

 االله علیه وسلم، لأصحابه ًصلّ االله علیه وسلم أَخبار المشركین، فلذلك قال النبي ًصلاالله 

ًمن لقى منكم العباس وطالبا وعقیلا ونوف“: َیوم بدر ً ّ ِ وأبا سفیان فلا تقتلوهم فإنهم أُخرجوا لاًَ ّ

ْمك   ."رَهینُ

ّ العباس أنصر الناس لرسول االله كان  االله علیه وسلم بعد أبى طالب، وحضر مع ًصلّ

َِ االله علیه وسلم العقبة یشترط له على الأنصار وكان الرسول ًصلّالنبى  ْ َ  االله علیه ًصل-َ

ُأیدت تلك اللیلة(: ُ یذكر بالمدینة لیلة العقبة فیقول-وسلم ّبعمى العباس، ِّ على وكان یأخذ ، ّ

ُالقوم ویعطیهم  یتحدى - االله علیه وسلمًصل-، ویوم حنین كان العباس إلى جوار النبى )ِ

یا معشر : (أمره الرسول أن یصرخ فى الناس فصرخ بصوته الجهوري، الموت والخطر



 ٣

وعادوا كالإعصار صوب العباس، ) لبیك، لبیك( :فأجابوه) نصار، یا أصحاب البیعةالأ

  . انتصر المسلمون ودودارت المعركة من جدی

ّ ویعظمه ویكرمه بعد ، یحب عمه العباس كثیرا- االله علیه وسلم ًصل - الرسول كان َ

َْإسلامه، وكان العباس وصولا لأرحام قریش، محسنا إلیهم، ذا رأيٍ سدید وعقل غزیر، كما  ِ ًِ َ ً

ّكانوا، یقدمونه ویشاورونه ویأخذون برأیه وكان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان  ْ وهما راكبان ْ

ْوفى عهد عمر بن الخطاب زمن الرمادة، سنة سبع عشرة، أجدبت . ً إجلالا لهنزلاّإلا  َ ّ

َالأرض إجدابا شدیدا فخرج عمر یستسقى فأخذ بید العباس فاستقبل به القبلة، وقال ّ ً ً اللهم : ْ

ِإنا قد توجهنا إلیك بعم نبینا وصنو أبیه، جئنا نتوسل به إلیك فاسقنا ِ
ْ ّ ْ ِّ َْ َّ َ الغیث، ولا تجِ ْ  من علناِ

ُیا أبا الفضل، قم فادع: القانطین، ثم قال عمر روى . ُفسقوا والحمد االله.: ّفقام العباس. ْ

ْالعباس بن عبد المطلب عن الرسول علیه السلام أحادیث كثیرة، وروى عنه عبد الله بن  ِْ َّ
َ

ْالحارث، وعامر بن سعد، والأحنف بن قیس، وغیرهم ِأتیت رسول الله : عباس ومنها، قال ال،ْ َّ
ُ َ

َ الله علیه وسلم فقلتًصل
َّ ِ َّ
َ َ َْ َ ِعلمنى یا رسول الله شیئا أدعو به، فقال: ُ َّ

ُ ، ثم ”َّسل الله العافیة“: َ

ِیا رسول الله، علمنى شیئا أدعو به، فقال: أتیته مرة أخري، فقلت َّ
ُ ُیا عباس، یا عم رسول “: َ َ

َّالله، سل الله العافیة فى الدنی ِ ْ عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب، .”ا والآخرةَّ ْ

ِقال رسول الله : قال َّ
ُ َ الله علیه وسلمًصلَ

َّ ِ َّ
َ َ َْ َ ذاق طعم الإیمان من رضى باالله ربا، وبالإسلام “: ُ

  ”ًدینا، وبمحمد رسولا

ّ العباس یوم الجمعة لأربع عشرة من رجب سنة اثنتین وثلاثین فى خلافة عثمان ّتوفى

ُ عفان وهو ابن ثمان وثمانین سنة، وغسله علي بن أبى طالب، ،ودفن بالبقیع فى مقبرة بن ّ
ٍ

ًبنى هاشم بعد أن أدرك فى الإسلام اثنتین وثلاثین سنة وفى الجاهلیة ستا وخمسین سنة ّ .

عبد االله بن العباس أحد هؤلاء الأبناء وذریته ) حبر الأمة( مباركة وكان ریةوأنجب العباس ذ

  .سس الدولة العباسیة التى استمرت تحكم الأمة الإسلامیة لأكثر من خمسمائة عامهم من أ

وسط الحصار القرشى الرهیب للمسلمین فى شعب بنى هاشم فى السنة العاشرة من 

یعرف أحد متى تنتهي، كان العباس عم النبى  البعثة ووسط الآلام وأحزان المسلمین التى لا

وبمجرد ولادته یذهب العباس  ع فرحة بمیلاد ابنه عبداالله، االله علیه وسلم على موعد مًصل



 ٤

 علیه وسلم فرحا مسرورا، فیبتسم له النبى ویبارك له ویقبله فى الله اًصلبه إلى الرسول 

حنان، ویمسح على رأسه بیده الطاهرة، ویهدى له ولأبیه هدیة رفعت من شأنهما على مر 

 ولا منصبا ولا وعدا بمنصب، كانت الهدیة دعاء التاریخ، ولم تكن الهدیة مالا ولا وعدا بمال

اللهم املأ جوفه فهما وعلما، “ وسلم للولید الصغیر لیه االله عًصلمخلصا من رسول االله 

 االله علیه وسلم الولد الصغیر بعد ثلاث ًصل ویفارق الرسول ”واجعله من عبادك الصالحین

 وبینما الرسول یسیر بجیشه نحو مكة سنوات مهاجرا إلى المدینة، إلا أنه وبعد ثمانى سنوات

 الهجرة إلى المدینة، لیلتقى العباس بالجیش قبل لىلفتحها یشاء االله تعالى أن یعزم العباس ع

   .أن یدخل مكة ویصبح العباس وابنه آخر مهاجرین إلى المدینة

ن  المدینة كان عبداالله یلازم النبى علیه السلام ملازمة شدیدة بحكم قرابته منه ومفى

میمونة زوجة الرسول وخالة عبداالله، وفى أحد الأیام كان عبداالله فى بیت الرسول مع زوجته 

 االله ًصلمیمونة وأمر الرسول أن یتوضأ للصلاة، فأسرع الغلام لیجهز الوضوء للرسول 

 ”وضع لك هذا ابن عباس.. رسول االلهیا“:  دخل الرسول قالت له میمونةماعلیه وسلم وعند

اللهم فقهه فى الدین وعلمه “:  االله علیه وسلم یبتسم ویدعو له قائلاًصلالله فإذا برسول ا

  ".التأویل

 یكن ابن عباس مجرد فتى صغیر یرید أن یلهو مع أقرانه من نفس سنه، بل كان لم

یشعر دائما أن االله قد رزقه موهبة فى القدرة على البحث والتحصیل لم تتح لأحد غیره، كان 

صغیرة یحسس مجالس الصحابة فیجلس معهم، فیسمع منهم أحادیث وهو فى هذه السن ال

 وجدالهم وآرائهم فینضج عقله وتزداد معرفته، وكان رضى تهمرسول االله ویستمع إلى مناقشا

االله عنه یبحث عن العلم بعقلیة باحث محترف، لا بأسلوب هاو یرید جمع معلومات فقط، 

یجرى بعدها عملیة التأكد من أیة یثا أو وكان دائما یتثبت من المعلومة، فإذا سمع حد

 المسائل إلى سؤال ثلاثین عضالمصدر، وسؤال مصادر أخرى حتى أنه قد وصل فى ب

  .صحابیا فى مسألة واحدة

 یكن ابن عباس بحاجة إلى أن یعرف أن التواضع أحد الأبواب الواسعة جدا للعلم لم

س یملأ الدنیا علما وحكمة، وهو ظل ابن عبا. فكان یتواضع لكل من لدیه علم أو معلومة
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یعلم الناس أخلاق العلماء وكان لا یكن ضغینة لأحد، ولا یحب الاستئثار بالعلم لنفسه دون 

 الناس ما یعلم، وفى أواخر حیاته كف بصر ابن عباس، وفى السنة لمغیره، بل یحب أن یع

قى عبداالله بن عباس السادسة والثمانین من الهجرة، وعن عمر یناهز واحدا وسبعین عاما، ل

  .ربه ودفن بالطائف، وداعا یاحبر الأمة یا ترجمان القرآن

، من كبار أئمة "أبي جعفر"، وكنیته  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الطبرى

ُأهل السنة والجماعة، مؤرخ ومفسر وفقیه مسلم صاحب أكبر كتابین فى التفسیر والتاریخ 

ٕلام تألیفا وتصنیفا، ولقبه إمام المؤرخین، وامام المفسرینویعتبر من أكثر علماء الإس ً  لِدوُ .ً

َّم بآمل عاصمة إقلیم طبرستان بایران ووجهه والده منذ الطفولة إلى حفظ ٨٣٩هـ ٢٢٤سنة  ُ

: قال الطبرى عن نفسه. وظهرت علیه فى طفولته سمات النبوغ الفكري القرآن الكریم،

بالناس وأنا ابن ثمانى سنین، وكتبت الحدیث وأنا ت ًصلحفظت القرآن ولى سبع سنین، و“

 لما حصل الطبرى على مبادئ العلوم فى بلده وسمع من شیوخها رحل إلى .”فى التاسعة

بغداد والبصرة والكوفة لملاقاة شیوخها واستكمال دراسته ممنیا نفسه لقاء الإمام أحمد بن 

  .حنبل، ولكن قبل وصوله إلیها بقلیل بلغه نبأ وفاته

ُ الطبرى على جانب كبیر من الورع والزهد والحذر من الحرام، والبعد عن مواطن كانو ٍ

َالشبه، واجتناب محارم االله تعالي، والخوف منه وكان من كبار الصالحین وكان یمتنع عن .. ُّ

ترك الطبرى ثروة علمیة تدل على غزارة علمه، ومن  .قبول عطایا الملوك والحكام والأمراء

تاریخ الأمم ” جامع البیان فى تأویل القرآن، المعروف بتفسیر الطبرى وهذه المؤلفات

: وقال عنه الامام الذهبي.  المعروف بتاریخ الطبرى وعشرات من المؤلفات الأخري”والملوك

من كبار أئمة الإسلام ... الإمام الجلیل، المفسر أبو جعفر، صاحب التصانیف الباهرة“

وقد حضر مجالسه العدید من أشهر .” یصنف أحد مثلهمله كتاب التفسیر، ل. المعتمدین

علماء عصره والذین تتلمذوا على یده،ولكنه تعرض لمحنة شدیدة فى أواخر حیاته بسبب 

التعصب المذهبي، فلقد وقعت ضغائن ومشاحنات بین الطبرى ورأس الحنابلة فى بغداد أبى 

 الحنبلى فى هذه المذهببكر بن داود أفضت إلى اضطهاد الحنابلة لابن جریر، وكان 

ّالفترة هو المسیطر على العراق عامة وبغداد خاصة، وتعصب العوام على ابن جریر ورموه  ً ًَ
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ًحتى منعوا الناس من الاجتماع به، وظل ابن جریر محاصرا فى . ّبالتشیع وغالوا فى ذلك

ّبیته حتى توفى فى بغداد عام   عاما فى ن میلادیة عن ستة وثمانی٩٢٣ هجریة الموافق٣١٠ُ

  .عصر الخلیفة العباسى المقتدر باالله، بعد ان ترك تراثا خالدا

 كلمات قالها أحد الرهبان بالبصرة فى استبشار ٣ ”ظهر النبى یا طلحة: طلحة بن عبید االله

وهدوء وذلك خلال قیامه بأعمال تجاریة بالعراق والذى ما كاد یسمع كلام الراهب حتى 

نبى آخر الزمان ..محمد: أى نبي؟ أجاب الراهب مبتسما.. نبي: التفت الیه فى انتباه قائلا

عندما تعود إلى :  یا طلحة، وتابع وهو یضع یده على كتفه ویشد علیه قائلاةظهر فى مك

مكة لا تتردد فى الإیمان به واتباعه، إنه النبى الحق، لم تكن كلمات الراهب لتترك رأس 

عودة منها الى مكة، وكان الخبر مفاجئا، لكنه طیلة رحلته من البصرة فى طریق ال.. طلحة

 لیس من السهل أن یتلقى الانسان خبر ظهور نبى فى بلده، كما قكان قریبا جدا من المنط

طلحة بن .أنه لیس من السهل ان یصدق بسهولة أن أحد أفراد بلدته هو نفسه هذا النبي

 وكان أول من فكر فى عبید االله بمجرد وصوله الى مكة، بدأ سعیه للتأكد من الخبر،

 الذى یطمئن الیه فى أمر خطیر لرجلالذهاب الیه أبو بكر الصدیق، صدیقه وقریبه وا

كهذا، وفى بیت أبى بكر دار الحوار والنقاش وعرف طلحة كل شيء، لقد أسلم أبو بكر 

إذن لقد اجتمع أبو بكر ومحمد على أمر واحد، وكانت ثقة طلحة فى الرجلین تمنعه الا 

 بعدها أن طبیعیاالا بأمر واحد، أن هذا الدین حق، وأن محمدا نبى لا شك، وكان یقتنع 

 االله علیه ًصلینتهى الحوار بین أبى بكر وطلحة برغبة طلحة فى الذهاب الى رسول االله 

وسلم، وفعلا ذهب طلحة الى الرسول وأعلن اسلامه بین یدیه، ویصبح ثانى من یؤمنوا باالله 

 لىر خبر اسلامه وأبو بكر بین قریش، والتى عزمت معاقبتهما ععلى وجه الأرض، وانتش

ید نوفل بن خویلد رغم ثرائهما العریض ومكانتهما فى المجتمع، الا أن نوفل بن خویلد 

سرعان مافكر فى الأمر وخشى من عاقبة الامور فقرر تركهما، ومضى طلحة فى مكة 

وأصحابه ویقاومون فى سبیل ذلك طوال ثلاثة عشر عاما یحمل هم الدعوة مع رسول االله 

 ویمضى طلحة فى الطریق الطویل وكله أمل فى نصر قریب د،شتى أنواع الظلم والاضطها

رغم ما تعرض له من حصار اقتصادى رهیب استمر ثلاث سنوات كاملة تأثرت تجارته 
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بیبه فیها لا شك تأثرا كبیرا الا أن هذا كله لم یكن لیقلق طلحة قدر ما كان یقلقه مصیر ح

  . موعد الهجرة الى المدینةحان االله علیه وسلم ومصیر دعوته الى أن ًصلرسول االله 

 ًصل حاولت قریش ابعاد الطفیل بن عمرو رضى االله عنه عن الرسول :الطفیل بن عمرو

االله علیه وسلم وعدم لقائه خوفا من أن یتأثر ویدخل فى الاسلام ولكنه بعد تردد قال لنفسه 

یر أنت یاطفیل حتى تخشى علیه قریش من كلام الكبار؟وبرد فعل طبیعى أصغ: فى انفعال

 االله علیه وسلم إلى بیته، ًصل الثقة فى نفسه فقرر أن یتبع الرسول ستعیدأراد الطفیل أن ی

فربما لو تركت الطفیل دون نصائح لما قادته . وكان ذلك العمل آخر ما كانت تتوقعه قریش

الله علیه وسلم، لكن عقل الطفیل قاده إلى الخیر، كل  اًصلالظروف لمقابلة الرسول 

حدثونى عنك كثیرا یامحمد، حدثونى وأرهبونى “: فى بیت الرسول قال الطفیل.الخیر

ولكنى جئت لأسمعك، فى هدوء وسكینة نطق بهذا الكلام الطفیل . ”ونصحونى ألا اسمعك

ى ما لبث أن رحب به  االله علیه وسلم وهو جالس فى منزله، والذًصلبن عمرو للرسول 

 وجلس الطفیل یستمع كریموبدأ یشرح له طبیعة الدعوة ویتلو علیه بعض الآیات من القرآن ال

ویسأل، ویفند المعانى ویقلب الأفكار وقد أخفض بصره إلى الأرض ولكن ما لبث أن رفع 

. قةالطفیل بصره إلى الرسول علیه الصلاة والسلام لیقول له فى هدوء من وصل إلى الحقی

 تخدموأراد الطفیل أن یس.واالله ما سمعت قولا أحسن مما تقول، ولا أمرا أعدل مما تقول

مكانته ومركزه العائلى فى قبیلة دوس فى الیمن وشهرته الواسعة كشاعر كبیر فى أن یؤثر 

 االله علیه وسلم بذلك ورجاه أن یدعو ًصلفى أهله فیدعوهم إلى الاسلام، ولقد أخبر الرسول 

یعینه االله على تلك المهمة، فدعا له الرسول وانطلق الطفیل عائدا إلى الیمن ورأسه له بأن 

 امتلأ بأفكار وخطط كثیرة یرید بها أن یحیل أهله من الكفر إلى الاسلام، وكان طبیعیا دق

أن یبدأ الطفیل بأهل بیته فحقق نجاحا باهرا، فقد أسلم أبوه وأمه وزوجته دون عناء وكانت 

نیة هى الخروج إلى القبیلة لیدعوهم إلى ما دعا إلیه أهله، وكانت ثقته كبیرة فى الخطوة الثا

لكن ما حدث كان على غیر المتوقع، فلقد فوجئ الطفیل .  على التأثیر فى أهل قبیلتهتهقدر

بجدل واسع حول ما یدعو إلیه، ولم یخرج من كل قومه إلا بواحد، واحد فقط إنه 

ة أمل شدیدة ولم یجد حلا إلا أن یعود إلى مكة لیقابل الرسول وأصیب الطفیل بخیب.أبوهریرة
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یاطفیل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم ثم “ قال له الرسول اوهن. ویحكى له ما حدث

، واستمر الطفیل ”اللهم أهد دوسا وآت بهم مسلمین“: رفع یدیه إلى السماء لیدع فى تضرع

د كانت قریش على حق فى أن تحذر طفیلا فى دعوة قومه بالحسنى حتى أسلمت كلها، لق

  . االله علیه وسلمًصلمن الاستماع لمحمد 

أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمین فى القرن : ّأبو حامد محمد الغزالى الطوسي

ِكان فقیها وأصولیا وفیلسوفا، وكان صوفي الطریقة، شافعي الفقه، وكان .الخامس الهجري ِ
ّ ّ ً ً ً

ُة فى العقیدة، وقد عرف كأحد مؤسسى المدرسة الأشعریة فى علم الكلام، على مذهب الأشاعر

ُّوأحد أصولها الثلاثة بعد أبى الحسن الأشعري، لقب الغزالى بألقاب كثیرة فى حیاته، أشهرها 

قرب ). م١١١١ ــ ١٠٥٨/  هـ ٥٠٥ ــ ٤٥٠(، ولد وعاش فى طوس،”ّحجة الإسلام“لقب 

   . أبوه یعمل فى غزل الصوف، ولذا سمى بالغزالىمدینة مشهد حالیا فى إیران وكان

 هـ، فأخذ الفقه فى طوس على ید الشیخ ٤٦٥ّ الغزالى طلبه للعلم فى صباه عام ابتدأ

ِ هـ رحل الغزالى إلى نیسابور ولازم إمام الحرمین أبا المعالى ٤٧٣أحمد الراذكاني، وفى عام  ّ

، فدرس علیه مختلف العلوم، )النظامیةإمام الشافعیة فى وقته، ورئیس المدرسة (الجوینى 

ّ وفقه الخلاف، وأصول الفقه، وعلم الكلام، والمنطق، والفلسفة، وجد افعیة،من فقه الش

ً سنة، رحل إلى بغداد مدرسا فى ٣٤ّواجتهد حتى برع وأحكم كل تلك العلوم، ولما بلغ عمره  ّ

فى ) نظام الملك(سلجوقى المدرسة النظامیة فى عهد الدولة العباسیة بطلب من الوزیر ال

 االله العباسي، وأُعجب به الناس لحسن كلامه وفصاحة لسانه أمرأیام الخلیفة المقتدى ب

ّواستمر على تدریس العلم ونشره والفتیا والتصنیف مدة أربع سنوات، . وكمال أخلاقه

نذاك ًوعاصر الغزالى زمنا كثرت فیه الآراء والمذاهب والفرق، وكان من أبرز ما عاصره آ

وهذه . علم الكــلام والفلسفة والباطنیة والتصوف، وعكف الغزالى على دراسة كل واحدة منها

ًالعلوم على اختلافها وتداخلها فى عقله أحدثت عنده شكا فى كل العلوم  .. ًومازال حائرا.. ّ

فقد خـاض الفلسفة، ثم رجع عنها، . حتى وفقه االله للرجوع إلى الحق فى كثیر من المسائل

 ومقدماته، ثم رجع عنه بعد أن ظهر ولهوخاض بعد ذلك علم الكلام، وأتقن أص. ّورد علیها

ثم سلك مسلك الباطنیة، وأخذ بعلومهم، ثم رجع عن ذلك، وأظهر بطلان عقائد . له فســاده
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 سنوات من التدریس ٤ ثم اتجه إلى دراسة الصوفیة وبعد ،الباطنیـة وتلاعبهم بالنصوص

 وكتبهم، فخرج من ّلصوفیةً والتفرغ للعبادة وتربیة نفسه، متأثرا بذلك باقرر اعتزال الناس

 سنة، تنقل خلالها بین دمشق والقدس والخلیل ومكة ١١ًبغداد خفیة فى رحلة طویلة بلغت 

 ”إحیاء علوم الدین”والمدینة المنورة، والإسكندریة بمصر كتب خلالها كتابه المشهور

 التى عة سبب تسمیة الكتاب بإحیاء علوم الدین فهو القنااما عن.كخلاصة لتجربته الروحیة

وصل لها الغزالى بأن العلم والفقه الحقیقى هو الذى ینعكس على سلوك الإنسان نتیجة یقینه 

ّوكان للغزالى أثر كبیر وبصمة واضحة فى عدة علوم مثل . ٌبأن الآخرة خیر من الأولى ٌ ٌ ٌ ٌ

 والتصوف، والمنطق وهو عند جمهور المتقدمین الفلسفة، والفقه الشافعي، وعلم الكلام،

حوالى سبعین )  سنة٥٥(ّ الإسلام ومجدد ومحیى علوم الدین، ألف خلال مدة حیاته ةّحج

وبعد هذه الرحلة الطویلة عاد إلى بلده طوس فأقام بها، . كتابا فى مختلف صنوف العلم

ّمتخذا بجوار بیته مدرسة للفقهاء، ومكانا للتعبد والعزلة ً  وتوفى فى ، لبث فیها بضع سنین،ً

  .م١١١١دیسمبر عام 

 االله علیه وسلم یرى فى سعد بن أبى وقاص ًصلكان الرسول : سعد بن أبي وقاص

شخصیة حربیة ماهرة ـ مهارته فى رمى القوس كانت تلفت النظر بشدة، صلابته عند 

ا من الطراز الأول  االله علیه وسلم محاربًصلالشدائد معروفة للجمیع، لقد صنفه رسول االله 

كان الموعد فى أول سریة للمسلمین .  ولقد أتى ذلك الیومفیه،وادخره لیوم ما سیستعین به 

بعثها رسول االله الى الحجاز وفیها هاجم المشركون المسلمین بضراوة، فكان سعد بسهمه 

ان سعد یتزعزع، ولقد كان ذلك الیوم یومه مع التاریخ، فقد ك كالأسد، یدافع عن أصحابه لا

 الى ذلك أحد، كان هذا تفردا لسعد كما كان هأول من رمى بسهمه فى سبیل االله، لم یسبق

  .تفردا له یوم أحد، وقتما حدث انهیار مفاجىء

 جیش المسلمین بعد خطأ الرماة بالنزول من على الجبل وهنا یعطى الرسول كنانته فى

 سعد فداك أبى وأمي، ربما لم ارم“.. وسهامه الى سعد بن أبى وقاص لیهتف له فى حماس

یستوعب سعد ما قاله الرسول له للحظات، فخطورة الموقف لم تدع له فرصة للتأمل فى 

الرسول أیة  االله علیه وسلم له، فهو لم یكن یعنیه إلا أمر واحد حمًصلمقولة الرسول 
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فى كل وبمهارة فائقة وبسرعة غیر عادیة، یقذف سعد السهام . والدفاع عنه بكل ما یملك

اتجاه على المشركین، وفى وسط هذه الاهوال، عادت الجملة ترن فى أذنیه، وكأنها ترید أن 

 االله علیه وسلم ًصل لم یقلها الرسول ” وأميأبىارم سعد فداك “: تذكره بما ترید له أن ینتبه

لاحد غیر سعد طوال حیاته، وكلما مرت الایام زادت مكانة سعد عند الرسول علیه السلام، 

یدخل علیكم من هذا ..  االله علیه وسلم قالًصلكنا جلوسا عند النبى “: عن ابن عمر قال

  .الباب رجل من أهل الجنة، فطلع سعد بن أبى وقاص

شكا أهل الكوفة : عن جابر بن سمرة رضي االله عنهما قال :كرامة لسعد بن أبي وقاص

 عنه فعزله واستعمل سعد بن ابي وقاص رضي االله عنه الي عمر بن الخطاب رضي االله

 فشكوا حتي ذكروا انه لا یحسن الصلاة فأرسل الیه فقال یا أبا علیهم عمار بن یاسر

 معهم ًصلواالله فاني كنت ا  فقال اما اناًصلاسحاق ان هؤلاء یزعمون انك لا تحسن ت

 صلاة العشاء فأركد في الأولیین ًصلعلیه وسلم لا أخرج عنها ا االله ًصلصلاة رسول االله 

ذلك الظن بك یا أبا اسحاق وأرسل معه رجالا الي الكوفه یسألون : اخفف في الأخرین قالو

  .عنه اهلها

ّعبد الرحمن بن عوف القرشي الزھري ّ ، ھو أحد )م٦٥٦ -٥٨٠ھـ ، /٣٢ - ھـ.ق٤٣ (ّ

، وأحد الثمانیة الذین سبقوا الإسلام إلى السابقین الأولین ، ومنالعشرة المبشرین بالجنة الصحابة

لیختاروا الخلیفة من  عمر بن الخطاب بالإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذین اختارھم

 ]٤[.لكعبة، فسماه النبي عبد الرحمنعبد عمرو، وقیل عبد ا الجاھلیة كان اسمھ في ]٣[.بعده

أبي بكر  بعشر سنین، وكان إسلامھ على ید عام الفیل ّوُلد عبد الرحمن بن عوف بعد

جمیع  ، وشارك فيالمدینة ثم ھاجر إلى ]٦[،الھجرة الأولى في الحبشة إلى ھاجر ]٥[،الصدیق

وأرسلھ النبي  ]٧[،وبیعة الرضوان والخندق وأحد غزوة بدر ، فشھدالعصر النبوي في الغزوات

عمر بن  وكان ]٨[وراءه في إحدى الغزوات، محمد  النبيًصل، وسریة إلى دومة الجندل على

ھم » : الستة أصحاب الشورى الذین ذكرھم للخلافة بعده، وقالفي عمر یستشیره، وجعلھ الخطاب

، عثمان بن عفان  علیھًصل، وھـ32  توفى سنة ]٩[.«وھو عنھم راض  الذین توفي رسول الله

 ]١٠[.عن خمس وسبعین سنة بالبقیع ودفن سعد بن أبي وقاص وحمل في جنازتھ
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َّكان عبد الرحمن تاجرا ثریا، وكان كریما، حیث تصدق في زمن ً ً  أربعة بنصف مالھ والبالغ النبي ً

ًآلاف، ثم تصدق بأربعین ألفا، واشترى خمسمائة فرس للجھاد، ثم اشترى خمسمائة راحلة، ولما 

أمھات  بأربعمائة دینار، وأوصى لكل امرأة من بدر حضرتھ الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أھل

ًبمبلغ كبیر، وأعتق بعض ممالیكھ، وكان میراثھ مالا جزیلا المؤمنین ً. 

  

كان عبدالرحمن بن عوف على موعد  فى السنة الخامسة من البعثة :عبد الرحمن بن عوف

مع رحلة الهجرة الى الجنة مع إخواته ینشئون فیها قاعدة جدیدة للدین الجدید بعیدا عن 

اضطهاد قریش ومؤامراتها، إلا أن عبد الرحمن یعود من الحبشة لیهاجر الى المدینة مع 

 اتخاذ  ابن عوف صاحب الهجرتین، وبدأ الرسول علیه السلامبحاخوانه فى مكة لیص

خطوات عملیة لصهر المهاجرین فى الانصار، وتقریب الفوارق بینهم، وتحتوى المهاجرین 

فى المدینة دون حرج منهم أو ضیق من الانصار، حیث یؤاخى الرسول بین عبد الرحمن 

شكر ابن عوف أخاه سعد .المدینةبن عوف وسعد بن الربیع الذى كان واحدا من اغنیاء 

بارك االله فى أهلك ومالك :  كتفیه فى تقدیر بالغ وهو یقول باسماشكرا جزیلا، وربت على

ولكن دلنى على السوق، وكانت خطة ابن عوف جاهزة ففى الیوم التالي، كان عبد الرحمن 

 فى وففى السوق لیشترى بما معه من مال جملا، لیبدأ مشوار التجارة، وینجح بن ع

ة، وبعدها تظهر مواهبه فى التجارة، ولكن هذا الخطوة الأولى لیبدأ فى الثانیة ثم فى الثالث

النجاح لم یصرفه عن رسالته التى جاء من أجلها وضحى من أجلها بالكثیر فقد شارك فى 

غزوة بدر ثم أحد التى اصیب فیها باكثر من عشرین طعنة منها اصابة فى رجله اصابته 

عل السیدة عائشة  عطاء ابن عوف حتى وصل الى منزلة ومكانة مما جیستمربالعرج، و

 االله علیه وسلم وأبو بكر وعمر، ًصلتطلب منه أن یدفن فى حجرتها الى جوار الرسول 

لكنه استحى أن یرفع نفسه الى هذا الجوار وطلب دفنه بجوار عثمان بن مظعون، حیث 

وقبل أن یموت اوصى .  صاحبهجوارتعاهدا یوما على أن یدفن من مات آخر الى 

  . سبیل االله وبأربعمائة دینار لكل من بقى ممن شهدوا بدرابخمسین الف دینار فى

ُّصحابي من صحابة الرسول وعمه وأخوه من : حمزة بن عبد المطلب الهاشمي القرشي

ُخیر إخوتي علي، وخیر “: الرضاعة وأحد وزرائه الأربعة عشر، وهو خیر أعمامه لقوله ُْ َْ ََ ٌَّ ِ
َ ِ ِْ
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َأَعمامي حمزة رضي الله ع ُ َ
َّ ِ ِ

َ َ ُ َ ْ َ َنهماْ ُ ُِّوهو أسن من الرسول محمد بسنتین، لقب . ”ْ ٍ ِ  الشهداء، بسیدُّ

ًكان حمزة في الجاهلیة فتى شجاعا .وأسد االله وأسد رسوله، ویكنى أبا عمارة، وقیل أبو یعلى ً
َّكریما سمحا، وكان أشد فتى في قریش وأعزهم شكیمة، فقد شهد في الجاهلیة حرب الفجار  َّ ً ً

 النبي ثةوأسلم حمزة في السنة الثانیة من بع.  كنانة وقیس عیلانالتي دارت بین قبیلتي

ّمحمد، فلما أسلم علمت قریش أن الرسول محمدا قد عز وامتنع وأن حمزة سیمنعه، فكفوا  ً َ َّ

ُثم هاجر حمزة إلى المدینة المنورة، فآخى الرسول بینه وبین . عن بعض ما كانوا ینالون منه

َوة بدر، وقتل فیها شیبة بن ربیعة مبارزة، وقتل غیرُوشهد حمزة غز. زید بن حارثة ً َ ً كثیرا من هََ

ُهـ، وكان قد قتل من المشركین قبل أن یقتل ٣ُالمشركین، كما شهد غزوة أحد، فقتل بها سنة  َ ََ

ُواحدا وثلاثین نفسا، وكان الذي قتله هو وحشي بن حرب الحبشي غلام جبیر بن مطعم،  ً ً

 غهاَ هند بنت عتبة بطنه فأخرجت كبده، فجعلت تلوكها فلم تسَّومثل به المشركون، وبقرت

ًفلفظتها، وخرج الرسول یلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد مثل به، فلم یر منظرا كان  ِّ
ُ ُ

ًرحمك االله، أي عم، فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخیرات“: أوجع لقلبه منه فقال  ودفن .”ً

  .ي قبر واحدحمزة وابن أخته عبد االله بن جحش ف

 رضى االله عنه محل استغراب من مكة كلها، فقریش تطارد ابن أخیه منذ سنوات وهو كان

لا یعبأ إلا بالصید، وهكذا حیر أمر حمزة بن عبدالمطلب زینة شباب أهل مكة ورجلها الشجاع 

 القوى قریشا وربما كانت الحیرة تصیبه هو أیضا بین الحین والآخر، والحقیقة أن الأمر كان

 االله علیه وسلم ـ لم تكن علاقة عادیة أبدا بل كانت ًصل فعلاقة حمزة بالرسول ـ لمحیرا بالفع

علاقة خاصة ونادرة جمعت بین القرابة والصداقة والأخوة، فحمزة هو عم الرسول وأخوه فى 

  . جاریة أبى لهب”ثویبة“الرضاعة الذى یكبره بعامین بعد أن رضعا معا من 

ا إن علم حمزة بالإیذاء الذى نال رسول االله من أبى جهل حتى  الأحداث فموتتوالى

ذهب إلى الكعبة غاضبا یتطایر الشرر من عینیه وقال أتشتم محمدا وأنا على دینه وكان 

ذلك أمرا محیرا ومفاجئا لیس لأبى جهل وحده وقریش معه، فلقد طالت المفاجأة حمزة 

 یكن یخطط أبدا لما حدث، لقد أسلم حمزة  یقول ما قال ولمأنفلم یكن حمزة یتوقع !! أیضا

دونما أى اقتناع، وأخذ التفكیر یعصف به على مدار لیلة كاملة، لم یذق فیها طعما للنوم 
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إلا أنه ومع اشراقة الشمس وزقزقة الطیور، كان قد اتخذ قرارا تأخر كثیرا وقد حان وقته 

لیه لعله یستریح، وأخیرا لابد أن یذهبوا إلى صاحبه یحكى له ما حدث ویتحدث ا، الآن

بلاشك كان . ذهب حمزة إلى صاحبه محمد ویعلن اسلامه ویظل مع صاحبه لیكملا الطریق

اسلام حمزة صدمة للمشركین، الذین كانوا على موعد مع صدمة أخرى أقوى وأشد بعدها 

 ارتباكا فى ذلكبثلاثة أیام، ألا وهى اسلام عمر بن الخطاب رضى االله عنه، وأحدث 

 قریش بعدما وجدوا الدعوة تضم الى صفوفها خیرة شباب مكة، وبعد عامین من صفوف

الهزائم المتتالیة لقریش،وعلى مدى ثلاث سنوات صعبة یقف حمزة بجوار صاحبه النبى ـ فى 

أشد محنة واجهها المسلمون فى مكة إلى أن كتب االله لصمودهم فى السنة العاشرة من 

  . بیعة العقبة الأولى والثانیة إلى أن تأتى الهجرة بعدها فتح االله فىىالبعثة لیأت

 ٣٢المتوفي سنة  )بني زھرة حلیف) (أبو عبد لرحمن (ُعبد الله بن مسعود الھذلي
، وھو أحد السابقین إلى الإسلام، الحدیث النبوي ، وأحد رواةومحدث ومقرئ وفقیھ صحابي( ھـ

وإلى المدینة، وممن  الحبشة وسواكھ، وواحد ممن ھاجروا الھجرتین إلى محمد وصاحب نعلي النبي
في  وبیت مالھا الكوفة وقد تولى قضاء. في مكة القرآن أدركوا القبلتین، وھو أول من جھر بقراءة

  .عثمان وصدر من خلافة عمر خلافة

 االله علیه ًصل؟ هتف بها الرسول "یاغلام هل عندك من لبن تسقینا: "عبد االله بن مسعود

وسلم وهو یسیر مع أبى بكر الصدیق للفتى الصغیر عبداالله بن مسعود الذى كان یرعى 

أعتذر لكما فان هذه الغنم لیست لي، انما : معتذراالغنم والذى التفت الیهما وهو یقول 

 االله علیه وسلم برد الغلام ثم ًصل معیط، وانى مؤتمن، أعجب الرسول أبىأرعاها لعقبة بن 

االله فى  هل عندك من شاه حائل؟ أى لاتحمل؟ قال الفتى الصغیر عبد"قال له فى لطف 

ا النبى علیه السلام من ید الفتى فأخذه !ها هي.. غرابة وهو یشیر الى احدى الغنم ـ نعم

 الرسول بالشاة وهو یعتقلها ویمسح ضرعها وما هى علالذى أحضرها له، وأخذ یترقب ما یف

الا دقائق حتى ذهل مما رأى لقد بدأت الشاة فى انزال اللبن وأسرع أبو بكر الصدیق بصخرة 

مذهولا وهو یرى الرسول مقعرة تشبه الطبق لیستقبل ما أنزلته الشاة من حلیب، ووقف الفتى 

 بل ان ذهوله وصل الى أقصاه حسبوصاحبه أبو بكر یشربان حتى ارتویا لیس هذا ف

تتوقف عن اللبن الا بعد أن أمرها الرسول، وسار الرسول وصاحبه فى  عندما وجد الشاة لا

 لًصبهرت الفتى معجزة النبى .طریقهما لیتركا الفتى فریسة لدهشة لم یر مثلها فى حیاته قط
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 بن مسعود من رواد دار االله علیه وسلم وأخلاقه ورسالته وبعدها بسنوات قلیلة أصبح عبداالله

الارقم المنتظمین، یجلس ویستمع بشغف لآیات القرآن التى أنزلها االله على رسوله ویحفظها 

  .ویتلوها بصوته العذب الجمیل

 ینظر بعضهم الى  ابن مسعود ضعیف البنیة نحیل الجسد، مما دفع الصحابة لأنكان

وقال أحد الصحابة لابن !! بعض فى تعجب بعد أن قال ابن مسعود أن اسمع قریشا القرآن

انا نخشاهم علیك، انما نرید رجلا له عشیرته یمنعونه من القوم ان : مسعود ناصحا له

دعونى فان الدین سیمنعنى ولم یستطع أحد أن یقنع ابن : رارأرادوه، قال ابن مسعود فى اص

عود بالتراجع، وفى صباح الیوم التالى خرج ابن مسعود من بیته متوجها الى مجمع مس

. الاشراف عند الكعبة وكل سادات مكة وزعمائها جالسون ثم جلس وأخذ یرفع صوته بالقرآن

 الإنسان، علمه البیان، وكان عبداالله لقالرحمن، علم القرآن، خ(بسم االله الرحمن الرحیم 

نحیل فى تحد واضح یرید أن ینال من كبریائهم وهیبتهم، الأمر الذى یقف أمامهم بجسده ال

وبرغم الضرب الموجع فلقد . دفع زعماء قریش لضربه ضربا شدیدا على جسده ووجهه

 وصل حتىفوجئ الرجال باصرار غیر عادى من ابن مسعود جعله لایتوقف عن القراءة 

  .إلى ما أراد أن یصل

لرسول ویأخذ طریقه مع القرآن ویترقب فى شغف ما  مسعود یستكمل مشواره حول اابن

ینزل من آیات ویحفظها ویرددها كثیرا بصوته الرائق الجمیل، وقد تمیز بین الصحابة بقدرته 

 االله علیه وسلم سبعین سورة لاینازعنى ًصلعلى الحفظ حتى یقول أخذت من فم الرسول 

من أحب أن یقرأ القرآن غضا “: فیقول علیه السلام له شهادة فریدة لفیها أحد، ویشهد الرسو

  كما انزل، فلیقرأه على قراءه ابن أم عبد؟

المهاجرین  الصحابة استقبل .الحبشة ان أحد ملوكك)  م٦٣٠ىوفت( أصحمة بن أبجر النجاشي

 علیه رسول ًصلوهو الوحید الذي  . م٦٢٩ ـ ٦١٠إلیه، واجتمعوا به في الفترة ما بین 

  .هلما علم بوفات صلاة الغائب الإسلام

فى الاجتماع الطارئ الذى عقد لبحث أمر الهجرة إلى الحبشة والذى تسلل فیه اكثر من ثلاثة 

یة النجاشى فى السنة الخامسة من اعشر رجلا وأربع نساء من المسلمین وأصبحوا فى حم



 ١٥

! بد أن یعودوا بأى ثمن، ما هذا الذى یحدث ؟ البعثة، صاح أبو سفیان فى غضب ـ مصیبة لا

محمد یخطط :  وعمر فى أقل من اسبوع، ثم هروب المسلمین الى الحبشة وقال آخراسلام حمزة

لقاعدة جدیدة فى الحبشة بعیدة عن أعیننا وربما تنمو هذه القاعدة یوما وتعود الى مكة فتهددنا 

 وهو صدیق النجاشى اص،اخیرا اتفقوا على ارسال عمرو بن الع .بعد أن تكون اكثر قوة

العرب ورافقه فى هذه الرحلة عبد االله بن أبى ربیعة، وما أن وصلا الى ویطلقون علیه داهیة 

انه قد وصل الى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا .. أیها الملك: النجاشى حتى قال عمرو بن العاص

دین قومهم ولم یدخلوا فى دینك بل جاءوا بدین ابتدعوه لانعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا الیك 

 آبائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم إلینا وفى ترقب كامل من عمرو كان فیهم اشراف قومهم من

لجعفر كلام كثیر واستطاع جعفر أن یجذب له النجاشى ویطلب منه ان یستمع الى بعض آیات 

 النجاشي،من القرآن الكریم، وبذكاء نادر یختار جعفر آیات من صورة مریم لیقرأها على 

 لایكاد یصدق ما یحدث، والمفاجأة هى بكاء الاساقفة ایضا، والمفاجأة أن النجاشى یبكى وعمرو

انطلقا فواالله لا : ووسط ذهول عمرو بن العاص نظر النجاشى إلیه بغضب لیطلق قذیفته قائلا

وتمر السنوات ویقرر عمرو الذهاب الى . ویعود عمرو وصحبه الى مكة: أسلمهم إلیكما

 قبله، ولقد كانت المفاجأة من العیار الثقیل فاذا یة كما طلبها المسلمون منا یطلب الحمنجاشىال

به یذهب الى النجاشى فیجده قد أسلم، ویعود عمرو الى مكة وفورا یذهب الى المدینة الى 

   . االله علیه وسلم ومعه خالد بن الولید وعثمان بن طلحةًصلرسول االله 

ن العاص نظرة  الثلاثة من رسول االله ویرحب بهم الرسول وینظر الى عمرو بویقترب

ألم یحن الوقت بعد یا عمرو؟ ویسرع عمرو الى الرسول فیقبل یده “: حانیة باسمة وهو یقول

انى أبایعك على أن یغفر االله لى ما تقدم من ذنبى ویرد الرسول ألا تعلم : فى ندم وهو یقول

  ان الاسلام یجب ما كان قبله؟

من السابقین إلى  القرشي عبد مناف بن عبد شمس بن عتبة بن ربیعة أبو حذیفة بن

 ٤٣وقیل أنه أسلم بعد  لیدعو فیها، دار الأرقم محمد حیث أسلم قبل دخول النبي الإسلام،

، أما أمه فهي أم صفوان الجاهلیة كان أبوه عتبة بن ربیعة سید من سادات قریش في .ًإنسانا

  .فاطمة بنت صفوان بن أمیة بن محرث الكناني
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، فأقام مع مكة ثم عاد منها إلى ،الحبشة إلى سهلة بنت سهیل هاجر أبو حذیفة مع زوجته

صاحب  .عباد بن بشر قد آخى النبي محمد بینه وبین و،یثرب النبي محمد حتى هاجر إلى

، دعا أبو ویوم بدر ،المشاهد كلها أبو حذیفة النبي محمد في المدینة المنورة، وشهد معه

لولا أن نهاه النبي  ،للمبارزة وهو یومها من قادة قریش في المعركة عتبة بن ربیعة حذیفة أبیه

   ، هند بنت عتبة أخته هجته وقد .محمد عن ذلك

وهو ابن  معركة الیمامة ُ، واستشهد فيحروب الردة بعد وفاة النبي محمد، شارك أبو حذیفة في

سهیل بن أمه سهلة بن  محمد وقد أعقب أبو حذیفة من الولد . سنة٥٤أو  ٥٣

، وقد انقرض عقب أبي حذیفة، فلم أمیة بن حرب وعاصم أمه آمنة بنت عمرو بن عمرو،

 ًأما صفته، فقد كان أبو حذیفة طویلا، حسن الوجه، أثعل .یبق منهم أحد

الإسلام یعد حلما صعب المنال وكان مطلب الحریة یة اكان عتق عبد فى الجاهلیة وفى بد

لخیال لاینبغى حتى التفكیر فیه فإذا بأبى حذیفة یلقى لسالم بمفاجأة للعبید أمرا من قبیل ا

 بن ذیفةأبو ح“من العیار الثقیل، لیس العتق فقط، بل لقد أصبح ابنا لأحد أبناء سادة قریش 

 كانت نقلة اجتماعیة رهیبة لسالم،فقد تحول فجأة من عبد ضعیف ذلیل لیس له أى ”عتبة

حذیفة كان من  لقد كان من قدر سالم أیضا أن أباه أباحقوق إلى ابن له كل الحقوق، و

 االله علیه وسلم فى بدایات البعثة، حتى قبل ًصلالذین سارعوا بالإسلام والایمان برسول االله 

 الرسول فى الاجتماع بالمسلمین فى دار الأرقم بن أبى الارقم فكان طبیعیا أن ینضم أأن یبد

وسالم یترددان على دار الارقم بانتظام وبدأ منذ سالم الى المسلمین، وأخذ أبو حذیفة 

وبمرور الوقت .اللحظات الأولى شغف سالم بالقرآن، فكان سریع الحفظ للآیات قلیل النسیان

 شغف سالم بالقرآن وحسن قراءته له وجمال صوته وظل الرسول یدخره ىانتبه الرسول إل

لیوم الذى وصل فیه الى قباء فى إلى یوم فضله االله على الجمیع فى امامة المسلمین فى ا

 االله علیه وسلم لیختار إماما ًصلطریق هجرته من مكة الى المدینة وقف الرسول 

 من هو أندى صوتا وأفضل قراءة وحفظا ارللمهاجرین یؤمهم للصلاة فى مسجد قباء فاخت

قیمة له  للقرآن سالم مولى أبى حذیفة، لقد رفع القرآن سالما درجات عالیة، من عبد كان لا

بكر الصدیق وعمر بن الخطاب فى الصلاة، لیس هذا فحسب بل لقد  الى إمام یؤم أبا
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  . على أیدیهمونوضعه الرسول فى مصاف أساتذة القرآن الذین یرجع لهم الصحابة ویتعلم

، وشارك مع یثرب ، أسلم وهاجر إلىبدري صحابي :حاطب بن أبي بلتعة اللخمي

  .مصر عظیم المقوقس ، وكان رسوله إلىغزواته كلها في محمد النبي

 ”دعني أضرب عنق هذا المنافق“:  االله علیه وسلمًصلقال عمر رضي االله عنه لرسول االله 

بعثني : ن علي یقولوقد اخرج البخاري ع.المقصود هنا الصحابي حاطب بن أبي بلتعة

 انطلقوا حتي تأتوا روضة خاخ “: علیه وسلم أنا والزبیر والمقداد فقال االله ًصلرسول االله 

 فانطلقنا تعادي بنا خیلنا حتي أتینا الروضة، فإذا “فإن بها ظعینة معها كتاب فخذوه منها 

اب أو لنلقین لتخرجن الكت: ما معي، فقلنا: اخرجي الكتاب، فقالت: نحن بالظعینة، فقلنا

علیه وسلم فإذا فیه من  االله ًصلفأتینا رسول االله .فأخرجته من عقاصها: الثیاب ؟ قال

یا “: برهم ببعض أمر رسول االله فقال أبي بلتعة الي ناس بمكة من المشركین، یخبنحاطب 

: یا رسول االله، لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قریش یقول: فقال ”حاطب، ما هذا؟

 حلیفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرین من لهم قرابات یحمون بها كنت

أهلیهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فیهم أن اتخذ عندهم یدا یحمون قرابتي، 

  .ولم أفعله ارتدادا عن دیني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام

مه دخل جمیع رجال ونساء قبیلته من سید الأوس، بإسلا: سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري

اهتز عرش الرحمن عند وفاته .بني عبد الأشهل في الإسلام، صحابي جلیل من أهل المدینة

أسلم على ید مصعب بن عمیر الذي أوفده الرسول محمد . وشهد جنازته سبعون ألف ملك

م مصعب بن للدعوة في المدینة قبل الهجرة، وكان من أعظم الناس بركة في الإسلام وأقا

وشهد بدرا وأحد مع النبي، وثبت معه حین تشتت . عمیر في داره یدعو الناس إلى الإسلام

 . االله علیه وسلم یذود عنه ویدافع في شجاعة فائقةًصلالمسلمون ووقف بجوار رسول االله 

وأصیب في غزوة الخندق وتوفي وهو ابن ستة وثلاثین سنة وعند وفاته جاء جبریل إلى 

من هذا العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء، وتحرك له : ، فقالرسول االله

  .العرش
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أبو یزید سھیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر 
قاتل  ]٥[]٤[]٢[.قبل الإسلام قریش وفصیحھم، أحد أشرافھم في خطیب ]٤[]٣[]٢[القرشي غالب بن لؤي بن

ّولما ھم النبي محمد  ]٥[]٢[.ُ، وتعرض للأسر ثم افتديغزوة بدر سھیل بن عمرو في صفوف قریش في
ً ھـ، منعتھ قریش من أداء العمرة، وابتعثوا سھیلا للإتفاق مع النبي محمد على ٦سنة  یعتمر أن

  .الصلح شروط

 االله علیه وسلم إنما ًصلكثیرا ما أشاع سهیل بن عمرو أن الرسول : سهیل بن عمرو

یسبب بدعوته الخلاف والفرقة بین الآباء والأبناء، وأن الفتنة وعدم الاستقرار هى النتاج 

بن عمرو من الداعین بقوة إلى حرب الطبیعى لما یدعو إلیه محمد، وقبیل بدر كان سهیل 

 دعى إلى حرب المسلمین فى بدر لم یكن یدرى أنه سیقع فى الأسر االمسلمین، وعندم

 االله علیه وسلم أن ینزع ًصلومن أجل ذلك طلب عمر بن الخطاب من الرسول . یومها

در أن فلا یق. ثنیتى سهیل لیكفه عن هجومه الاعلامى العنیف على الاسلام ورسوله الكریم

 حالت دون رغبة عمر، وربما خبرة السماءیفتح فمه بعدها، لكن أخلاق الرسول وتعالیم 

 االله علیه وسلم بالنفوس هى التى جعلته یتنبأ بما لم یكن یتوقعه عمر،لقد شاء ًصلالرسول 

القدر أن تبدأ النبوءة طریقها السریع فى التحقق بعد بدر بأربع سنوات، وفى السنة السادسة 

 خبر غریب ومذهل فوجئ مكة،الهجرة، فى صلح الحدیبیة محمد ومسلمون قادمون من من 

به قادة قریش فى أحد أیام شهر ذى القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وأخذ الخبر یلف 

رءوسهم واحدا واحدا، ما الذى یریده محمد؟ وكیف وصلت به الجرأة أن یأتى إلى بلادنا هو 

وماذا یعنى أن یأتى ألف وأربعمائة رجل من المدینة إلى مكة فى وأصحابه رغم ما حدث؟ 

هذا التوقیت؟ كان الرسول قد أتى بالمسلمین إلى مكة ناویا العمرة والتى اتخذها وسیلة 

للتخطیط لحیلة سیاسیة بارعة یحاول بها أن یكسب بها أرضا جدیدة للوحدة عن طریق 

جال للدعوة بعدما تعثرت فى الجزیرة العربیة اتفاق سیاسى للصلح بینه وبین قریش یفتح الم

  . السابقةالسنواتطوال 

 المفاوضات بین الرسول وقریش عن طریق مفاوضین، وكان آخرهم سهیل بن وتتعثر

هذا سهیل بن عمرو، “عمرو الذى ما إن رآه الرسول من بعید حتى قال وهو یبتسم بثقة 

قریش ترید الصلح یا محمد :  قال” یا سهیل؟ماذا ترید“:  قال رسول االله”سهل االله لكم أمركم

أن تعود فلا تدخل علینا هذا العام : وماهى؟ قال أولها: سائلالكن بشروط، قال الرسول مت
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على أن تعود فى العام القادم فتدخل ثلاثة أیام فقط، ولم یكد سهیل یكمل كلمته حتى انشرح 

جابه الرسول لك ما ترید حیث وصلت قریش إلى أضعف نقطة وأ، صدر الرسول بما قال

 بطریقة أخرى، ووجد قلبه یدق بحب رسول یفكروتتوالى الأیام والسنون وسهیل بدأ .یاسهیل

.  اله علیه وسلم ووجد بصره یتجه إلى المدینة ورأى سهیل الحقیقة لأول مرة تقتربًصلاالله 

سلام لعمر بن لقد أسلم سهیل، أخیرا جاءت اللحظة التى صدقت فیها نبوءة الرسول علیه ال

 عشرة سنة كاملة قضاها فى تسعالخطاب بعد بدر ولكن بعد أن فات سهیل الكثیر، فاتته 

واالله : حربه ضد الاسلام وضد الرسول علیه السلام، وبدأ حیاته الجدیدة بعزم لایلین، قائلا

إلا لا أدع موقفا من المشركین إلا وقفت مع المسلمین مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركین 

 وكرس موهبته مأنفقت مع المسلمین مثلها، واجتهد سهیل فى العبادة من صلاة وصو

الخطابیة فى الدفاع عن الاسلام، وتمر السنون تلو السنین وهو یترقب عملا كبیرا، ورغم أن 

حب سهیل لمكة جعله لایستطیع مفارقتها بعد اسلامه، إلا أن وجوده فى مكة أتاح له 

البعثة أیة لاسلام خدمة جلیلة فى أعنف هزة مرت بالمسلمین منذ بدفرصة عمره أن یخدم ا

  . الاطلاقىعل

 االله علیه وسلم، وصدم المسلمون صدمة ما بعدها صدمة، ًصل توفى الرسول لقد

وبینما كان أبوبكر یعالج الموقف فى المدینة، كان سهیل بن عمرو یقوم بالمهمة نفسها فى 

  .الكلمةمكة ویالها من مهمة صعبة بمعنى 

  السبئیة الأزدیة ھو عبد الله بن أبي بن سلول الازدي من قبیلة الخزرج

 رأس المنافقین عبد االله بن أبي بن سلول، هو المعني بقوله :عبد االله بن أبي بن سلول

 ٱلذین جاءو بٱلإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرّا لكم بل ھو خیر لكم لكل ٱمري ِ إنَّ": تعالى
ٖٕ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ ِّۡ ۡ ُ ۖ ُ ُ ۡ ِّ ُ ُُ ُ ُ َ ُِ ِ ِۚ َّۚ َّ َّٞ َ َ ََ َ َ َ َ َٗ ٞ ۡ ۡ

ِ ٓ

ا ٱكتسب من ٱلإثم وٱلذي تولى كبرهۥ منھم لھۥ عذاب عظیم ٞمنھم مَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َّ َُّ ۡ ُ ُ ۚ ُ َِّ ۡ ۡ ۡۡ ٰ َ َِ
ۡ
ِ
، وعبد االله بن أبي بن "ۡ

ة من شخصیات یثرب واحد قادة ورؤساء الخزرج ورد في سیرة النبي محمد سلول شخصی

ً وسلم كشخصیة معادیة للإسلام مهادنة ظاهریا، یلقبه المسلمون بكبیر ه االله علیًصل

  .المنافقین

.  االله علیه وسلمًصل انه كان على وشك أن یكون سید المدینة قبل أن یصلها الرسول قیل

 ًصلًیا في قلیل من الأحیان وسري في أحیانا كثیرة مع النبي محمد وخاض ابن سلول صراعا علن
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  .االله علیه وسلم وصحابته في محاولة منه للسیطرة على مقالید الأمور في المدینة

العام السادس للهجرة كان الاسلام یحتض واحدا من أمهر رماة یة افى بد: سلمة بن الأكوع

   . "سلمة بن الأكوع"و العرب وأفضل مقاتلیها فى سلاح المشاة وه

 أن دخل فى الاسلام حتى طلبه الاسلام فى أن یستخدم مهارته الفذة فى الرمى وما

، ”الغابة“ أو غزوة ”ذى قرد“والقتال فى غزوة وقعت فى شمال شرقى المدینة تسمى غزوة 

یزالون مطمعا للمشركین رغم ما حققوه من صمود  حیث إن المسلمین بعد غزوة الأحزاب لا

طورى فى تلك الغزوة، كان سلمة بن الأكوع له طریقة ممیزة فى القتال تشبه حرب أس

 االله علیه وسلم بشجاعة سلمة ومهارته فى هذا ًصلالعصابات الیوم، ولقد أعجب الرسول 

 أى مشاتنا سلمة بن الأكوع، ”خیر رجالاتنا“: الیوم فأثنى علیه وأعطاه شهادة حربیة قائلا

ر كان سلمة یبایع الرسول على الموت فى بیعة الرضوان، ساعتها وبعد تلك الغزوة بشهو

خرج الرسول والمسلمون متجهین إلى مكة معتمرین، لكن قریشا لم تقبل ذلك وتلجأ قریش 

 االله علیه وسلم عثمان بن عفان مندوبا عنه إلى قریش، ولكن ًصلللتفاوض ویبعث الرسول 

ا وصل الأمر للرسول علیه السلام انتفض شائعة سرت بأن قریشا قد قتلت عثمان، وعندم

  .”من یبایعنى على الموت؟“غاضبا وهو یقول فى ثورة 

 لم یتردد المحارب الشجاع فى أن یبایع الرسول على الشهادة فى سبیل االله، ومنذ وهنا

: أن أسلم لم تمر غزوة مع الرسول إلا خرج فیها مبایعا على الجهاد والاستشهاد، یقول سلمة

رسول االله ومع زید بن حارثة تسع غزوات، وكعادة المحاربین الأبطال كانوا غزوت مع 

  . عند كل خروج إلى میدان القتالالسعادةیشعرون بالنشوة و

مضي طالب : الحافظ ابو عیسي محمد بن عیسي بن سورة بن موسي السلمي الترمذي

ترمذي صدرت له وعرف كتابه بعدة اسماء منها جامع ال الحدیث علي دربه یحاكي ویحتدي

كان فیعلمه وعمله علامةوشهد له ائمة السنة بالأمانة  .شروح كثیرة اشهرها تحفة الاحوذي

الأمام .  بینهم صاحب فضل وكرامة وامتد ذكره في العالمین الي یوم القیامةهوالإمامة وان

   هـ ،٢٧٩-٢٠٩-٨٩٢-٨١٥ الترمذیي

موسي السلمي الترمذي احد بن سورة بن  عیسي محمد بن  الحافظ ابو عیسيالإمام



 ٢١

   .اعلام السنه ومشاهیر المحدثین كان جده مروزیا منتسب الي مدینة مرو وانتقل الي ترمذ

 كتاب الجامع والعلل المعروف بجامع الترمذي تمر علي میلاده هذا العام صاحب

علي نهر جیحون   هـ وهي مدینة قدیمة تقع٢٠٩ سنه ولد بمدینة ترمذ سنة ١٢٠٠ ٢٠١٥

رجب قام برحلة طویلة بجمع الحدیث الي خراسان   من١٣ هـ لیلة الاثنین ٢٧٩ي سنة وتوف

في أواخر ایامة كان في الحفظ والتقوي وطلب العلم مضرب  والعراق والحجاز وكف بصره

الامثال احد اصحاب السنن تفرغ لجمع الحدیث وحفظه وتبویب وترتیبه عرض كتابه بعد 

   .صره في الحجاز والعراق وحراسان فحاز قبولهم ورضاهمان أتمه علي طائفة من علماء ع

 كتابه بعدة اسماء منها السنن والسند والمختصر لكن اشهرها جامع الترمذي عرف

في القرن  عاش الإمام الترمذي، شرح جامع الترمذي، شروحه تحفة الاحوذي ومن أشهر

تعلم علي ید الائمه احمد بن الذي یمثل الحقبة الذهبیة لجمع السنة النبویة  الثالث الهجري

قال ابن حیان في كتابه الثقات . البخاري وأبي داود السجستاني یلحنبل ومحمد بن اسماع

 حدیثا من ٤٠سأله بعض المحدثین في ..  ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر كان الترمذي

 من صدره فشهدوا له بالفضل والعلم والاسم الكامل لكتاب غرائب حدیثه فأعادها علیهم

 ًصل  المختصر في السنن عن رسول االلهمعالامام الترمذي في الحدیث الشریف هو الجا

بعد  یضعه بعض علماء الحدیث علیه وسلم ومعرفة الصحیح والمعلوم وما علیه العملاالله 

بعد سنن ابي  صحیح البخاري ومسلم في ترتیب كتب السنه النبویة ویضعه البعض الاخر

 وابن ماجه اي في المرتبه ئيیه تري وفقه بعد ابي داود وقبل النسالكن الاغلب داود والنسائي

شرح القاضي ابي بكر الماكي  الرابعة من كتب السنه الكبار ومن اهم شروح جامع الترمذي

   .عارضه الاحوزي وهو احد علماء الاندلس وحفاظها وایضا شرح الحافظ ابن سید الناس

افظ زین الدین العراقي شرح الحافظ ابن  مجلدات وأكد الح١٠ ثلثي الكتاب في شرح

  .الملقن من اصول اندلسیة وأقام في مصر

شرح الامام ابن   الامام الحافظ ابن الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغداديشرج

شرح الحافظ عمر بن رسلان  البخاري حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بشرع صحیح

ـ شرح الحافظ السیوطي قوت المغتذي   جامع الترمذيالمنقح الشذي علي الشافعي البلقیني
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 لعلامة محمد محمد طاهر صاحب مجمع الجابر ـ شرح ابي حعلي جامع الترمذي ـ شر

الطیب السندي ـ شرح الشیخ احمد السرهندي وهو باللغة الفارسیة ومن اشهر شروح الكتاب 

توفي  من المداركفوريشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ محمد عبد الرح تحفة الاحوذي

وهو احد  . في شرح كتاب العلللشفاء العل  هـ ومعه شرح كتاب العلل وعنوانه١٣٥٣

المتقن لعمله الجاد  والاحوذي والتحقة كل ذي قیمة من الاشیاء علماء الهندس المرموقین

 في خطاه وفي كل شيء وعلماء الحدیث هم الامناء علي السنة النبویة في سعیه والسریع

 وكانوا اكثر الناس صلاة افي بیانها واسناده واجادوا واجتهدوا في تصنیفها ا في جمعهاجدو

   .علي صاحبها

علیه  االله ًصلقال رسول االله .  الامام الترمذي عن ابن مسعود رضي االله عنه قالروي

   .اولي الناس بي یوم القیامه اكثرهم علي صلاة وسلم

علیه  االله ًصلقال رسول االله : عنهما قال الطبراني عن ابن عباس رضي االله وروي

قال الذین یروون احادیث  قلنا یا رسول االله ومن خلفاؤك اللهم ارحم خلفائي"  وسلم

لهذه الطائفة الكریمة في  ویعلمونها للناس ویشیر المرتضي الحسیني الي المكانة الرفعیة

   .صیاغة شعریة قائلا

شمال  تقع مدینة ترمذ.  في كل محفلالحدیث فانهم خیار عباد االله  بأصحابعلیك

یبلغ طوله   اسم جیحونبایران علي الضفة الشمالیة لنهر اموداریا الذي اطلق علیه العر

والاسم القدیم لهذا . قبل الفتح الاسلامي  كیلو مترا بوسط اسیا كانت تدین بالبوذیة٢٥٨

ومن ابناء المدینه   بحر ارال فتحها موسي بن عبد االله بن خارمفيالنهر اوجزوس ویصب 

من اعلام الصوفیة في القرن الثالث الهجري وقبره  ایضا ابو عبد االله محمد علي الترمذي

   .من أشهر اثارها

التاریخ ـ العلل ـ في الحدیث ، الشمائل النبویة،  الامام الترمذي الامع الكبیرت مؤلفامن

   .ـ اسماء الصحابة ـ الزهد ـ الاسماء والكني

من یطع علي جامع ،  عمر هاشم ـ استاذ الحدیث بجامعة الازهراحمد.  دیقول

الفقهیة واحاطته بها وتصرفه في عرض المسائل  یري فیه مبلغ علمه بالمذاهب الترمذي
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شهد معظم علماء الحدیث لكتاب الترمذي بعلو المكانه وانه  .الفقهیة تعرف عالم خبیر بها

ریاض علم  كتاب الترمذي ل احد الشعراءقا  بالمتخصصینكتفيیخاطب الناس جمیعا ولا ی

بالقاب اقیمت كالرسوم وقال شاعر اخر . جاءت ازهاره زهر النجوم به الاثار واضحة ابینت

   .اذا احتاج النهار الي دلیل. وكیف یصح في الأزمان شيء في الثناء علیه

ذي مات ولم یخلف بخراسان مثل ابن عیسي الترم:  مات الامام البخاري قالواعندما

العلماء ورثة الانبیاء  علیه وسلم االله ًصلقال رسول االله . في العلم والحفظ والزهد والورع

  .ومن سلك طریقا یطلب به علما سهل االله له طریقا الي الجنه

لم تمنعه : الإمام ابو داود   السجستاني الأزدي أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر

سدید وعزم شدید وقیل ان االله قد  حواجز او سدود اوموانع او حدود صاحب راي عن رسالته

علم  نبیه داود قطع العالم الاسلامي بعرضه وطوله واتقنطوع له الحدیث كما طوع الحدید ل

 ولكن كانت تزوجهاالحدیث بفروعه واصوله ولم تكن هجرته الي دنیا یصیبها او امرأة ی

  .هجرته الي االله ورسوله

هـ هو سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر ٢٧٥- ٢٠٢.  م٨٨٩- ٨١٧ ابو داود الإمام

   .تاني والاذد من قبائل الیمن وسجستان ولأیة بخراسانبن شداد بن عمران الاذدي السجس

صاحب كتاب السنن عاش في   كبیر ومحدث شهیر من رواة الحدیث وحفاظهامام

وتوفي بالبصرة یوم الجمعة   هـ في سجستان٢٠٢القرن الثالث الهجري ولد ابو داود سنة 

   .قیه المحدث سنه ودفن بجوار قبر سفیان الثوري الف٧٣ نـ ٢٧٥ من شوال سنة ١٥

 علي ید الائمة احمد بن حنبل واسحاق بن راهویة والبخاري ومسلم وعثمان بن تتلمذ

قام برحلته الكبري لجمع الحدیث في بلدان العالم الاسلامي سافر  ابي شیبه وقتیبه بن سعید

العربیة والحجاز وقراسان واستقر في آخر المطاف  الي الشام والعراق ومصر والجزیرة

عرف كتابه بسنن ابي  الأئمة الترمذي والنسائي وابو علي اللؤلؤوي ذةمن تلامی .بالبصرة

 هـ في كتاب المتبي في ٥٦٥بن عبد القوي المنذري توفي  داود اختصره الحافظ عبد العظیم

الامام السیوطي كتابا عن  سنن ابي داود المجتبي معناها المختار او المنتخب كما كتب

عن ابي بكر المعروف بابي قیم  علي المجتبي واضاف الیه یا الرهذا المختصر عنوانه زهر



 ٢٤

   . بعض العلل٥٧١الجوزي توفي 

 حدیث وردت ٤٨٠٠ الف حدیث اختار منها ٥٠٠ ابو داود في رحلته الكبري جمع

للفوز في دنیاه واخرته اذا   احادیث فقط٤في سننه یقول صاحبها ان الانسان یكفیه منها 

  .ة المعتدلة المتوازنهلث تبني الخصیادحفظها وعمل بها وهي اح

  .وانما الاعمال بالنیابت وانما لكل امريء ما نوي -١

  .من حسن اسلام المرء تركه مالا یعنیه -٢

  .لا یؤمن احدكم حتي یحب لاخیه ما یحب لنفسه -٣

  .الحلال بین والحرام بین وبینهما امور متشابهات -٤

علي احادیث الاحكام ولا  كتاب السنن منهجا جدیدا في جمع الحدیث یقتصر یمثل

من لا یطعن فیه او قد  والرواة مثل صحیح البخاري ومسلم ویقبل رواتهأیة یتشدد في الرو

ذكرت في السنن الصحیح وما یشبهه او یقاربه یقول  یقول ابو داود. یعلق علي الحدیث

 شریف لم یصنف في حكم الدین مثله وقد رزق القبول تابالخطابي عن سنن ابي داود ك

   .منالناس كافة فصار حكما بین فرق العلماء وطبقات الفقهاء علي اختلاف مذاهبهم

مراجع الحدیث   كتاب السنن في حیاة صاحبه ونال شهرة واسعة وكان من اهمانتشر

ومصادره في العراق ومصر وبلاد المغرب العربي شرحه عدد كبیر من العلماء منهم الامام 

كتابه بعد ان فرغ منه علي الامام  عرض الامام ابو داودالخطابي في كتابه معالم السنن 

   واستحسنهیهاحمد بن حنبل فأثني عل

 ٤١٥٩ كیلو مترات مربعة منها ٧٠٠٦ سجستان بین افغانستان وایران مساحتها تقع

 في ایران وهي منطقة مترامیة الاطراف قال عنها یاقوت الحموي في ٢٨٤٧في افغانستان و

ن ارضها رملیه تهب علیها الریاح معظم اوقات العلام من عواصمها كتابه معجم البلدان ا

زةنج ونصرت اباد ونشأ بها رستم بطل الفرس الاسطوري الذي هزمه سعد بن ابي وقاص 

   هـ٦٣٧رضي االله عنه في معركة القادسیة سنة 

عاش اواخر   اشهر علماء سجستان عالم الریاضیات ابو سعید احمد السجستانيمن

علي  هران أریة التي تقع شمال غرب افغانستان ومن اشهر مدنها .اشر المیلاديالقرن الع
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نهر رواء علي الطریق التجاریة بین الهند وفارس كانت مطمعا للغزاه من الاسكندر الاكبر 

 افغانستان فتحها الاحنف بن قیس في خلافة امیر المؤمنین عمر فيوتیمور لنك واندمجت 

بها الفخر الرازي   هـ توفي٨٦٧كانت عاصمة الدولة الصفاریة بن الخطاب رضي االله عنه و

 والیها تنتسب السلالة الاریة الاوروبیة كما تنتسب الي هراه مدرسة التصویر التیموریة

في طبقات   القدر وفق الشیخ ابو اسحاق الشبرازيلیلالاسلامیة والامام ابو داود عالم ج

بل قال عنه الامام ابو بكر الخلال ابو داود هو الفقهاء من جلة اصحاب الامام احمد بن حن

الامام المقدم في زمانه رجل لم یسبق الي معرفة تخریج العلوم وبصره بمواضعها احد من 

   .والورع اهل زمانه وشهد له بالتقوي

علیه  كما الین الحدید لنبي االله داود الحدیث  ابراهیم الخزبي الین لابي داودوقال

لقول من اشخاص اخرین قال العلماء هو احد حفاظ الحدیث وفرسانه السلام وتروي هذا ا

   .وعلله وسنده وكان في اعلي درجات النسك والعفاف والورع والتقوي

ماء ورفض عقد مجلس علم لابناء لوالع  ابو داود طوال حیاته علي كرامة العلمحافظ

 علي صغیر او لغني الامراء وقال ان مجالس العلم مفتوحة للجمیع ولا فضل فیها لكبیر

، وأهم مؤلفات الإمام ابو داود كتاب السنن قسمه الي كتب والكتاب الي ابواب. علي فقیر

، فضائل الأعمال، دلائل النبوه ابتادء الوحي،  ما تسمیه الآخوة القدربعثالمراسیل والزهد وال

   .الدعاه المسائل

اعر محمد بن اسحاق بن في نفس السنه التي توفي فیها الش  الامام ابو داودتوفي

   :ابراهیم بن العنین الضمیري وهو القائل

  بعد موت الطبیب والعواد  علیل عاش من بعد یأسكم

  .ویحل البلاء بالصیاد  تصاد القطا فتنجو سریعاقد

قال الحافظ مرسي بن   جمع قطاه وهو حمام بري یفضل الحیاة في الصحراءوالقطا

   .یث وفي الاخرة للجنههارون خلق ابو دود في الدنیا للحد

 لابي داود ولد صالح واصل مسیرته في علوم الحدیث وصحبه في رحلاته الي كان

بغداد وخرسان واصفهان وشیراز وسجستان وهو من كبار حفاظ الحدیث اسمه ابو بكر عبد 
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   .هـ٣١٦االله وله كتاب اسمه المصابیح توفي سنة 

اذا "  الذي رواه ابو هریره رضي االله عنه  االله علیه وسلم في الحدیثًصل االله  رسولقال

  . من ثلاث صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو لهَّلاعمله إمات ابن ادم انقطع 

ّأبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي المطلبي القرشي: الشافعى ِّ هو ) هـ٢٠٤ -١٥٠ (َّ

، الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي ، وصاحبأهل السنة والجماعة عند الأئمة الأربعة ثالث

، وقد وعلم الحدیث علم التفسیر ً، وهو أیضا إمام فيعلم أصول الفقه ومؤسس

ًواضافة إلى العلوم الدینیة، كان الشافعي فصیحا شاعرا، . ُفعرف بالعدل والذكاء ًقاضیا عمل ً ً ٕ

ًورامیا ماهرا، ورحالا مسافرا ً ً ُأكثر العلماء من الثناء علیه، حتى قال فیه. ًّ كان » :الإمام أحمد َ

النبي  ُ، وقیل أنه هو إمام قریش الذي ذكره»الشافعي كالشمس للدنیا، وكالعافیة للناس

 .«ًعالم قریش یملأ الأرض علما» :بقوله محمد

وهو  القرآن الكریم وعمره سنتان، فحفظ مكة ُّ، وانتقلت به أمه إلىهـ ١٥٠ عام بغزة ولد الشافعي

وهو ابن عشر سنین، ثم أخذ یطلب العلم في مكة حتى أُذن  الموطأ ابن سبع سنین، وحفظ

ًطلبا للعلم عند  المدینة المنورة هاجر الشافعي إلى. ًله بالفتیا وهو فتى دون عشرین سنة

، هـ ١٨٤ سنة بغداد وعمل فیها، ثم ارتحل إلى الیمن ، ثم ارتحل إلىمالك بن أنس الإمام

، وبذلك المذهب الحنفي ، وأخذ یدرسمحمد بن الحسن الشیباني فطلب العلم فیها عند القاضي

عاد الشافعي  .(المذهب الحنفي )وفقه العراق (المذهب المالكي) اجتمع له فقه الحجاز

ُوأقام فیها تسع سنوات تقریبا، وأخذ یلقي دروسه في مكة إلى ، ثم سافر إلى الحرم المكي ً

لعلم  َالذي وضع به الأساس كتاب الرسالة ، وقام بتألیفهـ١٩٥ ِللمرة الثانیة، فقدمها سنةبغداد 

وفي مصر، أعاد الشافعي تصنیف كتاب  .هـ ١٩٩ سنة رمص ، ثم سافر إلىأصول الفقه

الرسالة الذي كتبه للمرة الأولى في بغداد، كما أخذ ینشر مذهبه الجدید، ویجادل مخالفیه، 

َویعلم طلاب العلم، حتى توفي في مصر سنة  من الأزد وقیل من قبیلة ةمھ یمانیأ .هـ ٢٠٤ ِّ

ھو نفس العام الذي توفي فیھ الامام وعام ولادتھ ‘ الأسد وھي قبیلھ عربیة لكنھا لیست قرشیة

سعة في العیش في  من مكھ یلتمس خرجنیفھ الشافعي قرشي الأب وكان ابوه فقیرا حابو 

المدینھ ولكنھ لم یجد ما یرید فخرج باھلھ الي فلسطین ومات بھا بعد مولد ابنھ محمد بنحو 
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ولیدھا محمد الي مكھ  عامین غیر ان العیش لم یرق للأرملھ الصغیرة في عسقلان فحملت

 حظھ من ھذا ولكنالمال  موطن ابائھ واجداده لیعیش في قومھ قریش ولینال نصیبھ من

منذ نعومة  الحرمان  لم یسمح لھ ولأمھ الا بحیاه خشنھ عرف خلالھاًلاكان ضئی مالال

فاتم حفظ القرآن وعمره سبع سنوات  وعندما شب الطفل الحقتھ امھ بكتاب في مكھ اظافره

وكان الشافعي عذب الصوت وجھتھ امھ الي اتقان تلاوة القرآن وتجویده وتفسیره علي ید 

والتجوید في المسجد الحرام حتي اذ بلغ الثالثة عشرة كان قد اتقن  التفسیر والترتیل یوخش

عمره ثم رحلت بھ امھ الي المدینھ  وادراكا لما یقرأ یقدر ما یتیحھ القرآن حفظا وترتیلا

لیتلقي العلم عند الامام مالك ولازم الشافعي الامام مالك ستھ عشرة سنھ حتي توفي الامام 

الي زاد لغوي كبیر والي تفھم اعمق  الشافعي بانھ في حاجةوعندما شعر   ھـ١٧٩مالك سنة 

 لمعاني الكلمات واسرار التركیب وكان یشھد دروس اللیث بن سعد امام مصر وھو حینذاك

وفي أحدي حلقات  حاجا او معتمرا في المسجد الحرام كلما جاء فقیھ كبیر یتحلق لھ الطلاب

 م نصح مستمعیھ ان یتقنوا اللغة واسرار بلاغتھا مقام ابراھیم علیھ السلایجوارالإمام اللیث 

 وفنون ادابھا بان یخرجوا الي البادیة فیتعلموا كلام ھذیل ویحفظوا اشعارھم لزم الشافعي

ھذیلا نحو عشرین سنھ عكف علي دراسة اللغة وادابھا وحفظ الشعر وتعلم منھم الرمایھ 

ي الرمایھ ناصح البیان في صدره  عاد من البادیة فارسا متفوقا ف،والفروسیة وبرع فیھا

   .القرآن والحدیث وثروة ضخمھ من الشعر والادب والاخبار والفقھ واللغة

یحترم الخزبین اهل الرأي واهل الحدیث جمیعا ویتمیز بعمق الادراك  كان الشافعي

لروح الشریعة ویواجه في یسر معجز كل ما یطرحه العصر من مسائل وقضایا وقرر 

ل في طلب الفقه من كل مدارسه كما رحل من قبل یلتمس الفصحي من ان یرح الشافعي

الجم فاستأذن امه ان یرحل الي المدینه لیدرس  خیر منابعها وكان الشافعي یتصف بالأدب

مالك فأذنت له أمه وكان الشافعي حین ذاك نحو العشرین وعندما جاء مالك  علي ید الامام

ذته هیبه الامام مالك وحسن معرفته بالحدیث اخ الحرام یلقي بعض الدروس الي المسجد

 یكتفي بحضور دروس مالك في المسجد انوعرف عن مالك الكثیر ولكن الشافعي لا یرید 

النبوي وهي مباحة للعامة بل یرید ان یلزمه لیتلقي منه علمه ویتاح له ان یساله ویحاوره 

ن كتابه الموطأ الذي اخرجه ان یحسن اعداد نفسه للقاء الإمام مالك فبحث ع وقرر الشافعي

  ووجد الشافعي نسخایهمالك واضعا فیه كل فقهه وكل من صح عنده من الأحادیث النبو
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وعكف  منه ولكنها غالیه الثمن وهو رقیق الحال فاستعار الكتاب من احد شیوخه في مكه

ا منذ علیه اللیل والنهار حتي حفظ الكتاب كما تعود علي ذاركته المدربة والاعتماد علیه

  . كان لا یجد ثمن الورق عندما كان یدرس بالكتاب وهو صبي

 یظن بعضنا ان الانسان یصبح عظیما بذكائه وقدراته وعبقریته ولكن عندما سردنا قد

قصص الائمه الاربعة وجدنا ان الأم لها دور اساسي في تكوین شخصیة الائمه وظهورهم 

 یكون ولدها من الذین یسعون الي جمع بهذه الصورة فكانت ام الإمام الشافعي تطمح ان

 وقد سعت لهذا الهدف بكل الطرق ان الامام الشافعي كان وفهمكلمة المسلمین وتوحید صف

یتیم الاب وفقیرا ایضا ولم تكن امه تملك المال لتعلمه مثل ابناء الاغنیاء فكان معلم 

له قالت له یا بني عندما الشاعفي یتركه ویعلم ابناء الاغنیاء وعندما ذهب الي امه یشكو حا

یذهب استاذك لیعلم ابناءالاغنیاء اذهب انت واجلس بجانب هذاالولد ولا تضایقه ولا تشعره 

انك تتطفل علیه ولم تقل له اترك المدرسة كي تعمل لتصرف علینا ونحن فقراء ولیس 

الیوم،  الإمام الشافعى ما أحببت أن یكون معك فى الآخرة فقدمه قال .بوسعنا شيء تفعله

وما كرهت أن یكون معك فى الآخرة فاتركه الیوم كلما هممت بفعل معصیة تذكر آیات 

ٰألم یعلم بأنَّ ٱ� یرى": ثلاث َ َ ََ َّ َ َِ َ َۡ ۡ فإذا بلغن أجلھنَّ فأمسكوھنَّ بمعروف أو "، )١٤العلق " (ۡ ۡ َۡ َ ٍَ ُ ُ َُ َ َ َِ ُِ َ َِ َ َۡ َ

ۡفارقوھنَّ بمعروف وأشھدوا ذوي عد َْ َ َ َۡ َۡ ُ ِ ۡ َ ٖ ُ ُِ ُ ِ َل منكم وأقیموا ٱلشھدَة � ذلكم یوعظ بھۦ من كان َ َ َ ِ ِ َ ََ ِ ِ ِِ ُ َُ ۡ ُ ۡ ُِّ َُٰ ۚ َّ َ ٰ َّ ْ ٖ

ۚیؤمن بٱ� وٱلیوم ٱلأخر ۡ ِۡ ِ ِٓ ۡ ۡ
ِ َ َ ِ َّ ِ ُ ٗومن یتق ٱ� یجعل لھۥ مخرجا ُ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ َّ ۡ َ َِّ َ ولمن خاف مقام "، )٢الطلاق ( "َّ َ ََ َ َ َۡ ِ

ِربھۦ جنتان َ َّ َ َِ  وتظفر بالخیر والنعمة یاة،لدنیا، وتزدهر الحبالرحمة تسعد ا ).٤٦الرحمن " (ِّ

َّ وما أرسلنك إلا":  االله علیه وسلمًصلوقال االله لرسوله . والرقة والتعاطف والإحسان ِ َ َ َ ََٰ ۡ ۡ َ ٗرحمة  ٓ َ َۡ

َللعلمین َِ َ ٰ ًإن الإیمان باالله لا یحتاج زبیبة أو لحیة، ولا یحتاج جلبابا قصیرا  ).١٠٧ الأنبیاء(" ِّۡ

 عظمته یتأملید الیمنى بدلا من الیسرى بقدر ما یحتاج عقلا یفكر ویتدبر واو ساعة فى ال

فعلى قدر عمل . الاسلام یعظم من شأن العمل، ویحض علیه.التى تتجلى فى كل شىء

ُ من عمل صلحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھۥ " :قال تعالى. الإنسان یكون جزاؤه ُ ُ َِّّ َ َ َ َ َ َ َِ ٍۡ ۡ ۡ ُۡ َ َ ٰ َٞ ِٗ ِ َِ َُ َ ٰ

َیوة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملونحَ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ ۡ ۡ ْٗ ُ ََ َ ِٰ َِ َُ ۡ ُ َِّّ ِ
ۖ ٗ كما أن الأنبیاء الذین . )٩٧ النحل(" َ

 وعیسى بالصباغة، دة،هم أفضل خلق االله قد عملوا، فقد عمل آدم بالزراعة، وداود بالحدا

للمسلم ترك العمل باسم التفرغ  االله علیه وسلم برعى الغنم والتجارة، فلا یجوز ًصلومحمد 



 ٢٩

قال .ولو عمل فى أقل الأعمال فهو خیر من أن یسأل الناس. للعبادة أو التوكل على االله

 غیر زمانكم زمانلا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فإنهم خلقوا ل: الإمام على بن أبى طالب

إنها جنازة : فقیل له  االله علیه وسلم وقف مع مرور جنازة أحد الناس،ًصلسیدنا محمد .

المصریون یتعلقون بآل .هكذا هو خلق الرسول وآداب القرآن. ألیست نفسا؟ :یهودى فقال

وفى نفس الوقت هم سنة، صیغة لو فهمها أولئك . البیت أكثر من أى شعب آخر

 الأمثل لإنهاء أخطر مشكلة تواجه المسلمین وهى الخلاف الحلالمتعصبون لكانت 

الخوارج هم الذین خرجوا على على بن أبى طالب بعد قبوله .ة والشیعةالتاریخى بین السن

وكانت خدعة بین . هجریة، والتى رفع فیها المصحف٣٧عام"صفین"التحكیم فى موقعة 

 رأى معاویة انتصارات جیش الإمام مافعند. معاویة والى الشام والإمام على بن أبى طالب

یش معاویة لرفع المصاحف على أسنة على قام عمرو بن العاص بخداعه، حیث دعا ج

الرماح لیكون القرآن حكما بین الفریقین، وأراد بذلك خداع أصحاب الإمام على بن أبى 

طالب لیكفوا عن القتال ویدعوا الإمام على إلى حكم القرآن، ووصف الإمام على تلك 

  .المحاولة بأنها كلمة حق یراد بها باطل

ِ سنة فطریة جبالأعیاد ُ َّ ِ ْ ِ ٌ ًل الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم یخصصون أیاما َُّ ُ ِّ َ

ٍللاحتفال والاجتماع واظهار الفرح لإحیاء ذكرى مناسبات حصلت في مثل تلك الأیام، كأیام 
َ ُ ٕ

ِّالنصر وأیام المیلاد، وكان لكل أمة أیام معلومة تظهر فیها زینتها وتعلن سرورها وتسري  ُ َ ُِ ٌ ٌ
ِّ ُ ِ

َِن رهق الحیاة وعنتهاُعن نفسها ما یصیبها م َ َ ُّوعلى هذه السنة وجد النبي . َ َ َ  االله علیه ًصلَُّّ

ًوآله وسلم الأنصار في المدینة بعد هجرته إلیها یلعبون في یومین، ورثوا اتخاذهما عیدا عن  ِ
ُ َ ِّ ُ ِ َ َ

َالجاهلیة، فلم ینكر أصل الفكرة، وأباح اتخاذ العید ت ْ ْ
ِ
ُ یة  لمزایاه القومیة والاجتماعحصیلاَّ

والدینیة، ولكنه استبدل بیومي الجاهلیة یومین آخرین مرتبطین بشعیرتین من أعظم شعائر 

ًوجعل االله یوم الفطر عیدا للمسلمین، فیه یتبادلون .الإسلام، وهما یوما الفطر والأضحى

ِّ وفیه یتمتعون بطیَّیتزینون،َّالتهاني والتزاور، وفیه یتعاطفون ویتراحمون، وفیه یتجملون و بات َّ

ما رزق االله، وقالت دار الإفتاء المصریة، انه من السنن المستحبة في العید التوسعة على 

َّالأهل بأي شيء كان من المأكول؛ إذ لم یرد الشرع فیه بشيء معلوم، فمن وسع على أهله  ٍ ٍُ ِ َ ْ َ ِّ
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َفیه فقد امتثل السنة، ویجوز أن یتخذ فیه  َ َّ ُ َّ كن بشرط عدم  معلوم؛ إذ هو من المباح، لٌطعامُّ

ٌالتكلف فیه، وبشرط أن لا یجعل ذلك سنة یستن بها فیعد من خالف ذلك كأنه مرتكب  ُ َْ ُّ َ ُ َُ ُ ُُّ َ ً َّ

وأكدت دار الإفتاء أن إظهار السرور في العیدین مندوب، فذلك من الشریعة التي .لكبیرة

َعلى أنه یفعل في ٌ بالعیدین المذكورین دلالة َّیة؛ إذ في إبدال عید الجاهلشرعها االله لعباده ُ

ٍالعیدین المشروعین ما تفعله الجاهلیة في أعیادها مما لیس بمحظور ولا شاغل عن طاعة،  ٍ َّ ِ َّ ُ

وٕانما خالفهم في تعیین الوقتین، وأما التوسعة على العیال في الأعیاد بما حصل لهم من 

  . مشروعفهوترویح البدن وبسط النفس من كلف العبادة 

 إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى أبو عبد االله محمد بن

ّهو عالم العصر، وناصر الحدیث، وامام قریش، والإمام المجدد، وأحد أبرز أئمة : المطلبي ٕ

أهل السنة والجماعة عبر التاریخ، وثالث الأئمة الأربعة وصاحب المذهب الشافعى فى 

ّویعد . ّالفقه الإسلامي َ ًهو أول من وضع كتابا لأصول الفقه  علم أصول الفقه، وّمؤسسُ

ًوهو أیضا إمام فى علم التفسیر وعلم الحدیث، وقد . وله عدة مؤلفات اخري” الرسالة“سماه 

ُعمل قاضیا فعرف بالعدل والذكاء    .وكان شاعرا واشتهر شعره بالحكمة’ ً

 أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى هو

وكان أبوه قد .  االله علیه وسلم فى عبد منافًصلمطلبي، ویلتقى نسبه مع رسول االله ال

/ هـ١٥٠(هاجر من مكة إلى غزة بفلسطین بحثا عن الرزق لكنه مات بعد ولادة محمد عام 

 فقیرا، ولما بلغ سنتین قررت امه العودة وابنها الى یتیمابمدة قصیرة فنشأ محمد ) م٧٦٧

وعرف بشجو صوته فى . ه، فأتم حفظ القرآن وعمره سبع سنینمكة حتى لا یضیع نسب

وكانت هذیل افصح العرب، ولقد . ولحق بقبیلة هذیل العربیة لتعلم اللغة والفصاحة. القراءة

 وبلغ من اجتهاده فى طلب العلم أن ،كان لهذه الملازمة اثر فى فصاحته وبلاغة ما كتب

حفظ الشافعى وهو ابن ثلاث . هو لا یزال صغیراأجازه شیخه مسلم بن خالد الزنجى بالفتیا و

عشرة سنة تقریبا كتاب الموطأ للإمام مالك ورحلت به أمه إلى المدینة لیتلقى العلم عند 

یا محمد اتق : ٌ مالك قال لهمُالإمام مالك، وذهب الشافعى إلى الإمام مالك، فلما رآه الإما

ًشأن، إن االله قد ألقى على قلبك نورا، االله، واجتنب المعاصي، فإنه سیكون لك شأن من ال
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  .فلا تطفئه بالمعصیة

)  هجریة١٧٩( الشافعى الإمام مالك ست عشرة سنة حتى توفى الإمام مالك ولازم

. وبنفس الوقت تعلم على ید إبراهیم بن سعد الأنصاري، ومحمد بن سعید بن فدیك وغیره

 علیها ورغم عدالته فقد وشى البعض وبعد وفاة الإمام مالك سافر الشافعى إلى نجران والیا

وهناك ) هجریة١٨٤( فتم استدعاؤه إلى دار الخلافة سنة شید،به إلى الخلیفة هارون الر

. دافع عن موقفه بحجة دامغة وظهر للخلیفة براءة الشافعى مما نسب الیه وأطلق سراحه

 أبى حنیفة وقرأ وفى أثناء وجوده فى بغداد اتصل بمحمد بن الحسن الشیبانى تلمیذ الإمام

 إلى مكة وأقام فیها نحو تسع سنوات لینشر اكتبه وتعرف على علم أهل الرأي، ثم عاد بعده

مذهبه من خلال حلقات العلم فى الحرم المكى ومن خلال لقائه العلماء فى أثناء مواسم 

سنة وتتلمذ علیه فى هذه الفترة الإمام احمد بن حنبل، ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد . الحج

.  الطلاب من كل مكانه، وكان له بها مجلس علم یحضره العلماء ویقصد) هجریة١٩٥(

فلبث بها سنتین ولازمه خلال هذه الفترة كبار أصحابه وهم احمد بن حنبل، وابو ثور، 

وظل الإمام الشافعى فى مصر ولم یغادرها، یلقى . والزعفرانى ثم غادر بغداد إلى مصر

العاص، فمال إلیه الناس وجذبت فصاحته وعلمه كثیرا من دروسه فى جامع عمرو بن 

وبقى فى مصر خمس سنوات قضاها كلها فى التألیف .  أبى حنیفة ومالكالإمامینأتباع 

وفى مصر وضع مذهبه الجدید وهو الأحكام . والتدریس والمناظرة والرد على الخصوم

عه فى العراق، وصنف والفتاوى التى استنبطها بمصر وخالف فى بعضها فقهه الذى وض

 مشتعل بین مدرستین أساسیتین فى الفقه لجاء الشافعى والجد. فى مصر كتبه الخالدة

الإسلامى هما مدرسة الرأي، ومدرسة الحدیث، فقد نشأت مدرسة الرأى فى العراق وهى 

امتداد لفقه عبداالله بن مسعود ثم أبو حنیفة النعمان الذى فاق أقرانه وانتهت إلیه رئاسة 

لفقه، وتقلد زعامة مدرسة الرأي، وأما مدرسة الحدیث فقد نشأت بالحجاز وهى امتداد ا

لمدرسة عبد االله بن عباس، ومالك بن انس، فأخذ الشافعى موقفا وسطا، وحسم الجدل 

الفقهى القائم بینهما بما تیسر له من الجمع بین المدرستین بعد أن تلقى العلم وتتلمذ على 

 أبىالك بن انس من مدرسة الحدیث ومحمد بن الحسن الشیبانى تلمیذ كبار أعلامهما مثل م



 ٣٢

ًوكان الإمام الشافعى حسن الخلق، محببا إلى الناس، . حنیفة النعمان من مدرسة الرأي

نظیف الثیاب، فصیح اللسان، شدید المهابة، كثیر الإحسان، كما كان جمیل الصوت فى 

وأذابه السقم ووقف الموت ببابه ینتظر انتهاء َّألح على الإمام الشافعى المرض . القراءة

ُأصبحت من “: كیف أصبحت؟ قال: وفى هذه الحال، دخل علیه تلمیذه المزنى فقال. الأجل

ًالدنیا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنیة شاربا، وعلى االله جل ذكره واردا، ولا واالله ما  َّ ً َّ ً ً

وتوفى الإمام .. ، ثم بكى ”ِّ إلى النار فأعزیهاِّأدرى روحى تصیر إلى الجنة فأهنئها، أو

َفنُالشافعى ود
   .م٨٢٠/ هـ٢٠٤َ بالقاهرة فى أول شعبان، یوم الجمعة سنة ِ

مؤسس   "عبد االله بن محمد بن على بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم

لحقیقى للدولة وهو المؤسس ا.. ثانى خلفاء بنى العباس وأقواهموهو  ،"الدولة العباسیة

العباسیة، وتعتبر الفترة التى قضاها المنصور فى الخلافة العباسیة من أهم عصور 

 عاما، حكما قویا جعل فیها جمیع سلطات الدولة فى ٢٢ نالخلافة، فقد حكم ما یقرب م

وهو من أعظم رجال بنى العباس فقد كان فى . قال إنما انا سلطان االله فى ارضه. یده

ولم یقف ببابه الشعراء لعدم وصله لهم . صرامة والبعد عن اللهو والترفخلقه الجد وال

 والبأس والیقظة والحزم شدةبالأعطیات كما كان یفعل غیره من الخلفاء، واتصف بال

   .والصلاح والاهتمام بمصالح الرعیة، وعرف بالثبات عند الشدائد

 فى جنوب الأردن، فى قریة الحمیمة التى تقع ) م٧١٤/  هـ٩٥( المنصور سنة ولد

ملما بالشعر ، ونشأ بین كبار رجال بنى هاشم الذین كانوا یسكنون الحمیمة، فشب فصیحا

ولقد اكتسب المنصور خبرة كبیرة عندما استعان به أخوه أبو العباس السفاح مؤسس . والنثر

 فى محاربة أعدائه والقضاء على خصومه وتصریف شئون فائهاالدولة العباسیة وأول خل

دولة، وحین مرض ابو العباس السفاح أوصى له بالخلافة من بعده، وتولى الخلافة فى ال

وهو فى الحادیة والأربعین من عمره، فتخلص من كل )  م٧٥٤یونیو /  هـ١٣٦ذى الحجة 

   .منافسیه على السلطة

 أهم أعمال الخلیفة أبى جعفر المنصور فى الدولة العباسیه نشر الأمن ومن

 وبناء بغداد وجعلها عاصمة للخلافة العباسیة وأطلق علیها ،رجاء الخلافةوالاستقرار فى أ
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) م٧٦٨هـ ١٥١(مدینة السلام على الضفة الغربیة لدجلة، بل عمل على توسیعها سنة 

كما اهتم بالأمور المالیة وقد .  سماها الرصافةشرقىبإقامة مدینة أخرى على الجانب ال

 كذلك ،ى النفقات حتى امتلأت بالأموال خزائنهعرف عن المنصور میله إلى الاقتصاد ف

الاهتمام بالأمور الإداریة للدولة وجعل الإدارة مركزیة مع الاهتمام بالزراعة والصناعة 

 والملاحة فى الخلیج العربى تجارةوتشجیعه لأصحاب المهن والصناعات، وتأمینه خطوط ال

تجارة، كما اهتم بالجیش حتى الصین من خطر القراصنة الذین كانوا یقطعون طرق ال

ًوتسلیحه تسلیحا جیدا ولقد تم فى عهده إعادة فتح مدینة طبرستان عام  م، فى ٧٥٩هـ ١٤١ً

   .بلاد ما وراء النهر

 نشطت الحركة العلمیة، وتتمثل فى رعایته للعلماء من المسلمین وغیرهم، وقیامه كما

ه بنفسه، لیكون مركزا للترجمة إلى ٕ فى قصر الخلافة ببغداد، واشرافه علی”بیت الحكمة“بإنشاء 

وقد أرسل أبو جعفر إلى إمبراطور الروم یطلب منه بعض كتب الیونان فبعث إلیه . اللغة العربیة

  . الطب والهندسة والحساب والفلك، فقام نفر من المترجمین بنقلها إلى العربیةفىبكتب 

علیه  االله ًصلل االله بن عم رسوهو أ : االله بن العباس بن عبد المطلب بني هاشمعبد

والصحابي الجلیل والبحر والغواص وحبر العرب وكان  وسلم حبر الأمه وترجمان القرآن

   .یكني بابن عباس وابي العباس والعباس من اسماء الأسد

 الهجرة عباس رضي االله عنه بمكه المكرمه بشعب بني هاشم قبلال عبد االله بن ولد

 علیه محمد بن الحنفیة ابن ًصلودفن بها و هـ٦٨ف بثلاث سنوات وتوفي بالطائ المشرفة

   .الامام علي بن ابي طالب ـ رضي االله عنه

الشریفة  الكریم ویروي الاحادیث  عاما قضاها في علم وعمل یفسر القرآن٧١ عاش

 سنوات وتوفي ٨وعمره  أسلم .ویجیب عن اسئلة السائلین ویسعي في قضاء حوائج الناس

  عاما لم یسجد لصنم او یدنس بشرك١٣ لم وكان عمر ابن عباسعلیه وس االله ًصلالنبي 

تولي .  یصوم النهار ویقوم اللیل ویتصدق علي المحتاجینیاعاش في ظل الاسلام نقیا تق

البصرة في یة امارة الحج في عهد الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه وتولي ولأ

   .رابع الخلفاء الراشدینعصر الامام علي بن ابي طالب رضي االله عنه 



 ٣٤

حدیثا  ١٦٦٠وسلم  علیه االله ًصل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما عن النبي روي

سمع الصحابي ..  حدیثا ١٦٩٦وردت في كتب السنه الصحاح وتقول بعض الروایات انها 

علي الصحابة یسألهم عن الاحادیث  علیه وسلم وطاف االله ًصلالجلیل الاحادیث من النبي 

 في الأمر الواحد دعا النبي صحابیا ٣٠ وكان یسأل والدنیا لدیننبویة ویسألهم في أمور اال

   .لابن عباس رضي االله عنهما مرارا وتكرارا وسلم علیه االله ًصل

في الدین وعلمه التأویل   مسند الامام احمد بن حنبل من هذا الدعاء اللهم فقههوفي

س رضي االله عنهما قال ضمني النبي الي  وفي صحیح البخاري عن ابي عبا)التفسیر(

   صدره وقال اللهم علمه الحكمه اللهم علمه الكتاب

 علیه وسلم لابن عباس فقال االله ًصلدعا النبي :  ابن عمر رضي االله عنهما قالوعن

وفي حجة الوداع كان ابن عباس في صحبة النبي وكناه بترجمان  االله بارك فیه وانشر منه

سیكون حبر  وقال علیه الصلاة والسلام وهو یشیر الي ابن عباس. رهالقرآن شارحه ومفس

   الجلیلهااي عالم هذه الأمه

طیبة الثمار یبكي اذا سمع ایات  في علمه وعمله كشجرة وأرفة الظلال  ابن عباسبدا

لم یتوقف علم عبد االله بن عباس رضي االله  .القرآن ویشتد بكاؤه عند سماع آیات الوعید

الفقهیة بل كان مؤرخا كبیرا یعرف  الحدیث والعلم بالمسائلأیة ر القرآن وروعنه عند تفسی

وكان ابن .  وكان فارسا وادیبا ولغویا ینطق لسانه بالفصاحة والبیاننسابهمایام العرب وا

عباس رضي االله عنه طویل القامة ابیض البشرة قوي الجسم مشرق الوجه یأسر القلوب اذا 

كان صاحب حجة وبیان وكانت له مع الخوارج . تحاول او تحدثحدث او فسر والعقول اذا 

   . في اعادة عدد كبیر منهم الي سواء السبیلحصولات وجولات وحوارات ممتدة ونج

شاعر  ثابت في طلب العلم بانه غواص ولحسان بن  الامام علي بن ابي طالبوصفه

لسا للقرآن اجمع لكل ما رایت مج قصیدة في فضله ومكانته وقال عمرو بن دینار الرسول

خیر من مجلس ابن عباس ولابن عباس كتاب في تفسیر القرآن جمعه اهل العلم نقلا عن 

 رضي االله عنه ما رایت احدا اعلم بحدیث رسول االله من ابن بهالوراة وقال عبد االله بن عت

علیه وسلم كنت خلف  االله ًصل ومن الأحادیث التي رواها ابن عباس عن النبي عباس
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 احفظ االله كاني اعلمك كلمات احفظ االله یحفظ علیه وسلم فقال یا غلام االله ًصلبي الن

واعلم ان الأمه لو اجتمعت   فأستعن بااللهتتجده تجاهك اذا سألت فاسأل االله واذا استعن

بشيء لن ینفعوك الا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا علي ان یضروك  علي ان ینفعوك

قد كتبه االله علیك رفعت الاقلام وجفت الصحف وهو حدیث ئ  بشَّلا إلن یضروك بشيء

 به یستطیع الانسان یقینوتمام الایمان والثبات وال حدیث كمال الدین جدیر بأن یطلق علیه

   .ان یفوز في دنیاه واخراه

علیه وسلم اجود الناس  االله ًصل ابن عباس رضي االله عنه قال كان رسول االله وعن

ما یكون في رمضان وكان جبریل علیه السلام یلقاه كل لیله فیدارسه بالخیر وكان اجود 

   .القرآن

 صحابیا وكان یقصد منازل الصحابة ٣٠س كنت اسال عن الأمر الواحد ا ابن عبقال

یا أبن عم رسول : فینام امامها والریاح تلقي بالرمال علیه حتي اذا خرج صاحب البیت قال

  .بل انت احق ان یسعي الیك: ل ابن عباسفیقو. االله هلا ارسلت لنا فنانیك

 امیر المؤمنین عمر بن الخطاب یقربه في مجلسة ویساله في كثیر من المسائل كان

وكان یدعوه فتي الكهول كان بان عباس رضي االله عنه طیب القلب سلیم الصدر قال اني 

م واني لاسمع في كتاب االله فأود لو ان الناس جمیعا علموه مثل الذي اعلیة لاتي علي الأ

ویحكم بالقسط فافرح قبه وادع له  بالحاكم من حكام المسلمین یقضي بالعدل بین الناس

سأل الناس عبد االله بن عباس . ومالي عنده قضیة وكان یمشي دائما في حوائج الناس

   :رضي االله عنه عن علمه كیف حصله فقال

  .فقال بلسان سنول كثیر السؤال-

  .وقلب عقول ناقد مفكر -

رجل ذكر االله خالیا   حدیث السبعة الذین یظلهم االله في ظله یوم لا ظل الا ظلهيوف

علیه وسلم عینان لا تمسهما النار عین باتت تحرس في  االله ًصلففاضت عیناه، ویقول 

  .سبیل االله وعین بكت من خشیة االله

مام ٕ وفقیهها وا االله علیه وسلم، حبر الأمةًصلصحابى جلیل، وابن عم النبى محمد 



 ٣٦

 ًصلالتفسیر وترجمان القرآن، ولد ببنى هاشم قبل الهجرة بثلاث سنین، وكان النبى محمد 

ً جوفه علما وأن یجعله صالحافدعا أن یملأ االله' االله علیه وسلم دائم الدعاء لابن عباس ً ِ .

اللهم فقهه فى الدین وعلمه “: ّوكان یدنیه منه وهو طفل ویربت على كتفه وهو یقول

ِّاللهم علمه :  وقال- االله علیه وسلمًصل-ّضمنى رسول االله ( وقال ابن عباس .”التأویل

 الصلاة نوكان ابن عباس منذ طفولته لا یتخلف عن مجلس رسول االله ولا ع). الحكمة

 االله علیه وسلم یرى فى ابن عمه غلاما نجیبا ،عقله أكبر من ًصلوكان الرسول  خلفه،

من كتاب االله حتى یحفظها عن أیة و لا یكاد یسمع سنه، ومداركه أوسع من طفولته، فه

ظهر قلب، ولا یكاد یسمع حدیثا نبویا حتى یعیه ویستوعبه، وكان یجالس الكبار ویستمع 

ان كنت “: ویعطینا صورة لحرصه على إدراكه الحقیقة والمعرفة، فیقول عن نفسه.ویحفظ

ولغزارة علم . الله علیه وسلم اًصللأسأل عن الأمر الواحد، ثلاثین من أصحاب رسول االله 

ُ إذ أنه لم یتعود أن یسكت عن أمر سئل عنه، فإن كان الأمر ”البحر“ابن عباس، لقب ب 

ٕفى القرآن أخبر به، وان لم یكن فى القرآن وكان عن حدیث رسول االله أخبر به، فإن كان 

: وقد قالمن سیرة أحد الصحابة أخبر به، فإن لم یكن فى شيء من هؤلاء قدم رأیه فیه، 

كان ابن عباس طاهر القلب، .سلونى عن التفسیر فإن ربى وهب لى لسانا سئولا وقلبا عقولا

إنى لآتى على “:  عن نفسهفیقولّیتمنى الخیر لكل من یعرف ومن لا یعرف من الناس ،

وٕانى لأسمع بالحاكم من . من كتاب االله فأود لو أن الناس جمیعا علموا مثل الذى أعلمیة الأ

وٕانى ' ّالمسلمین یقضى بالعدل، ویحكم بالقسط، فأفرح به وأدعو له ومالى عنده قضیةحكام 

كما كان ابن ”.ائمةلأسمع بالغیث یصیب للمسلمین أرضا فأفرح به، ومالى بتلك الأرض س

عباس یفیض على الناس بماله بنفس السماح الذى یفیض به علمه، وكان معاصروه 

ْا، ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بیت ابن عباسما رأینا بیتا أكثر طعام: یقولون ِ.  

وفى .. فى تفسیر القرآن وتأویله وفى الفقه.. ّ لتنوع ثقافته، وشمول معرفتهكان

وفى لغة العرب وآدابهم، مقصدا للباحثین عن المعرفة، یأتیه الناس أفواجا من .. التاریخ

وهو .  حجته كضوء الشمس وضوحاوكانت. أقطار الإسلام، لیسمعوا منه، ولیتفقهوا علیه

.  خصمه الا مقتنعا ومسرورا من روعة المنطق وفطنة الحواركفى حواره ومنطقه، لا یتر
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ّفقد بعث به الإمام علي بن أبى طالب ذات یوم إلى طائفة كبیرة من ، ّولطالما روع الخوارج
، .. یبهر الألبابّالخوارج فدار بینه وبینهم حوار رائع وجه فیه الحدیث وساق الحجة بشكل

 عشرون ألفا معلنین اقتناعهم، وخروجهم من موما كاد ینتهى النقاش حتى نهض منه

  .خُصومة الإمام على بن أبى طالب

قبل الهجرة النبویة بسبعة  ولد، وكعب بن )وقیل شرحبیل(: زید بن حارثة بن شراحیل

أمه و حد بطون قضاعة،كلب أ بني وأربعین سنة، وقیل بثلاثة وأربعین سنة في دیار قومه

 االله علیه وسلم، وقد جاء ذكر اسمه فى ًصلسعدى بنت ثعلبة، وهو مولى رسول االله هى 

ًالقرآن الكریم تكریما له، ولم یسم االله تعالى فى كتابه صحابیا باسمه إلا زید بن 

وقصة زید بن حارثة تبدأ حین كان بصحبة أمه فى زیارة لأهلها فخطف وبیع فى .حارثة

ًعكاظ وكان غلاما صغیرا واشتراه حكیم بن حزام لعمته السیدة خدیجة بنت سوق  ً

 االله علیه وسلم وهبته له ،وتمضى الأیام ًصل فلما تزوجها رسول االله ”رضى االله عنها”خویلد

وفى موسم الحج رآه بعض أقاربه فتعرفوا علیه وأخبروا أباه الذى أسرع لیفتدى ابنه ویحرره، 

:  االله علیه وسلم بمكانة عظیمة، لدرجة أنه كان یقال عنهًصلالنبى  عند حظىوكان زید ی

 االله علیه وسلم قبل أن یتبناه، ًصلروى أن أباه وعمه جاءا إلى النبى . )زید بن محمد(

 ما أنا بالذى أختار علیك “:  فقال زید.“ إخترنى أو اخترهما “: وطالبا به، فقال له النبي

ٕلعم وانى یا أبى رأیت من ذلك الرجل الشيء الحسن فما أنا  الأب وانًأحدا، أنت منى مكا

 “:  االله علیه وسلم ووقف على صخرة أمام الكعبة وقالًصلفحینها فرح الرسول . “بمفارقه 

فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفساهما . “یا أهل قریش اشهدوا، هذا زید ابنى یرثنى وأرثه 

فنزلت   محمد، حتى جاء الإسلام الذى حرم التبنى،ومنذ ذلك الحین دعى بـزید بن. وانصرفا

ِادعوهم لآبائهم هو أَقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدین "الكریمة یة الأ ِّ ِ ِ َّ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ َْ َِ ِ َِ َُ ُ َُ ََ َ َُ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ

ِوموالیكم ولیس علیكم جناح فیما أَخطأتم به  ِ ِِ
ْ ْ ُْ َْْ َ ٌَ َ ُ َُ ُْ َْ ََ َ َ ْولكنَ ِ َ َما تعمدت قلوبكم و َ ْ ُ ُ ُُ ْ َ َّ َ َ ًكان الله غفورا رحیماَ

ِ َّ
َ ً ُ َ ُ َ َ" 

ُفدعى منذئذ زید بن حارثة، ونسب بعد ذلك كل من تبناه رجل من قریش إلى . )٥الأحزاب (

وكان العرب یعتقدون أن آثار التبنى هى نفس آثار البنوة الحقیقیة، فیحل له، ویحرم . أبیه

 االله علیه ًصلفأمر االله نبیه .. ًقیقى تماما من دون فرق الحلابنعلیه، ویرث، ویعامل كا
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   .وسلم بالزواج من زوجة ابنه بالتبنى هو لاقتلاع هذا المفهوم الخاطئ من أذهانهم

َاذ تقول للذى أَنعم الله علیه وأَنعمت علیه أَمسك علیك و":  االله سبحانه وتعالىقال ُْ ْ َْ َ ََ َ َ ُْ ِ ِ ِ َّ َِِّ
ْ َْ َ َْ َْ َ َُ ْ ِٕ

َزوجك و َ َ ْ َّاتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبدیه وتخشى الناس والله أَحق أَن تخشاه فلما َ ََ َ ُْ َ َْ َ ْ َ ْ ُْ َُّ َِ ُ ُ َ
َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ

َ َ ََ َّ ْ ُ َ
َّ

ْقضى زی َ َ َ منها وطرا زوجناكها لكي لا یكون على المؤمنین حرج فى أَزواج أَدعیائهم إذا دٌَ َِ ِ ِْ َ َ ً َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ِ َ َْ ٌ َ َْ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ ْ َّ َ َْ

ْقضوا َ ً منهن وطرا وكان أَمر الله مفعولاَ ُ ْ َ
ِ َّ ِ

ُ ً ُْ َ َ َ ََ َّ   )٣٧سورة الأحزاب،  (."ْ

 االله علیه وسلم لیأذن له فى القتال ًصلیتقدم زید متواضعا ومتوسلا إلى رسول االله  -

فى غزوة بدر، وقتها كان زید لایزال صبیا صغیرا مبهورا بالرسول علیه الصلاة والسلام 

ة الجدیدة فى المدینة وهو مقبل على مرحلة المراهقة التى تعشق والدین الجدید وتلك الحیا

البطولة والمغامرة، إلا أن زیدا كان صغیر الجسم ضعیف البنیة، واشفاقا علیه ورحمة به لم 

یشأ الرسول أن یأذن له بالخروج فى بدر، وبكل الأسى والحسرة یعود زید إلى منزله، ولم 

لمین الساحق على المشركین، واستقبل زید یخفف من حزنه إلا خبر انتصار المس

 ربما تأتى قریبا، إلا أن انتظار زید لم یستمر طویلا دةالمنتصرین وهو یترقب فرصة جدی

فلقد بدأت قریش التحرك لمحاربة المسلمین فى المدینة، وبكل حماس خرج هو ومجموعة 

خروج فى الغزوة، وأخذ  االله علیه وسلم بالًصلمن أقرانه وكلهم اصرار على اقناع الرسول 

 القتالیة لاقناع الرسول بأحقیته فى راتهكل من الصبیة یفرغ جهده فى أن یظهر مهاراته وقد

الخروج، إلا أن زیدا لم ینل شرف المشاركة نظرا لصغر سنه وجسده ولم تكن بنیته قد قویت 

 القتال فى سبیل إلى درجة كافیة، وللمرة الثانیة لم یفلح زید فى أن یحقق رغبته القویة فى

 االله علیه وسلم فى الخروج فى الغزوة المقبلة، وبعد ًصلاالله إلا أنه فاز بوعد من الرسول 

عامین وتحدیدا فى السنة الخامسة من الهجرة، وعندما بلغ سن الرابعة عشرة تحقق حلمه فى 

ه ومع الجهاد وكانت غزوة الخندق، وقاتل زید لیحقق أملا طالما حلم به لسنوات إلا أن

فلقد بدأت . أخريوانبشغف زید الشدید للقتال لم ینجح كمقاتل فذ، ولكنه بدأ یبرع فى ج

تظهر مواهب زید الفذة فى سرعة التعلم وحب العلم والثقافة، وعندما لاحظ الرسول ذلك بدأ 

فى استخدام مواهبه لخدمة الدعوة والإسلام، وبدأ زید یشق طریقه فى مهمات علمیة فریدة 

 درجة لبفى الخطورة وهى تتطأیة ادیة، وهنا قرر الرسول أن یسند إلى زید مهمة غوغیر ع
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قصوى من الامانة والدقة والمسئولیة حیث طلب منه أن یكتب الوحي، تنزل الآیات على 

الرسول علیه الصلاة والسلام من السماء على لسان جبریل، وبمجرد أن ینطق الرسول یبدأ 

  .حكمزید فى التسجیل الدقیق الم

 من الرسول فى زید وتقدیرا لذكائه وسرعة بدیهته العلمیة أسند إلیه مهمة علمیة وثقة

أخري، فقد طلب الرسول من زید أن یتعلم اللغة العبریة بعد أن أبدى قلقه من الیهود وشكه فى 

 أن یتلاعبوا بالقرآن، وبكل الحماس والهمة والنشاط بدأ مهمته فى تعلم اللغة وكانت المفاجأة

  .التى أذهلت الجمیع أن یعود بعد ثمانیة عشر یوما فقط وقد انجز المهمة وأتقن العبریة

 المهام الخطیرة لزید أن یرأس لجنة مكونة من اثنى عشر فردا من قریش ومن

والانصار ـ مهمتهم جمع القرآن فى مصحف واحد بعد حذف ما نسخ منه ـ ومرة أخرى 

واحدة وجمعتهم من فتنة لا أیة دت المسلمین تحت رینجح زید فى انجاز مهمة تاریخیة وح

 بن أبى سفیان وعن عمر یناهز أربعة ویةوفى عهد معا.أحد یعرف كیف كانت ستنتهي

وخمسین عاما وضع زید بن ثابت أوراقه وأقلامه ونحى كتبه جانبا لیستعد للقاء االله تعالى، 

  .الهدى والنور إلى یوم القیامةذهب زید وقد سلم المسلمین بأمانة وعلم أعظم كتاب، كتاب 

 االله علیه وسلم عندما رحل إلى الطائف، كان ًصل عن جهاده مع النبى فأن النبى أما

ورموه ،  االله علیه وسلمًصلبرفقته زید بن حارثة، وفى الطائف ضیق أهلها على النبى 

ًكما شهد بدرا . بالحجارة، وأدموا رجلیه الشریفتین، وكان زید یقیه بنفسه حتى جرح فى رأسه

 االله ًصلكما أرسله رسول االله .  وخیبر، وكان من الرماة المعروفینوالحدیبیةًوأحدا والخندق 

ثم . ً، وهى أول سریة خرج فیها زید أمیرا)َالفردة(ُعلیه وسلم فى سریة إلى مكان یسمى 

َالطرف( و،)العیص( و،)َالجموم(أرسله فى سرایا أخرى، هى
، )فضالفضا( و،)ِحشمي( و،)َّ

  .وغیرها من السرایا

 االله علیه وسلم أمیرا للجیش للقاء الروم فى غزوة مؤتة، فى ًصل أرسله رسول االله كما

السنة الثامنة للهجرة، حیث استشهد زید بن حارثة ولما بلغ رسول االله خبر استشهاد زید بن 

 یا “: قال له أصحابه و.“ اللهم اغفر لزید، اللهم اغفر لزید، اللهم اغفر لزید “: حارثة، قال

  "هو فراق الحبیب لحبیبه:" فقال“رسول االله ما رأیناك تبكى شهیدا مثله 
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، الإسلام من السابقین إلى صحابي )هـ ٣٢ المتوفي سنة( :أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري

الهجرة  قبل مكة قیل رابع أو خامس من دخل في الإسلام، وأحد الذین جهروا بالإسلام في

ُكان رأسا في الزهد، ": سیر أعلام النبلاء" في ترجمته له في كتابه الذهبي قال عنه .النبویة ً

ٍوالصدق، والعلم والعمل، قوالا بالحق، لا تأخذه في االله لومة لائم، على حدة فیه ِّ ً ّ  

عاني أبو ذر كثیرا من تصرفات قبیلته، كان یشعر بالخزي من قطعهم الطریق علي 

  .افل التجاریة، ومن اهانة للعقل بسبب عبادتهم حجارة صماء لاتضر ولا تنفعالقو

كان یشعر بثورة داخلیة علي الباطل الذي یراه كل یوم وكان یري أن ما یدور حوله  

علیه وسلم وشعر بأن ما جاء  االله ًصلمن أحداث لابد أن یتغیر، حتي سمع عن الرسول 

لق الكون رب الأرض والسماء، وعندما سمع القرآن، تیقن به هو ما أراده عبادة اله واحد، خا

 انتهاء الرسول من تلاوته كان القرار سریعا وحاسما، انتفض أبو ذر فورأنه وجد ما أراده، و

  "أشهد أن لا اله إلا االله وأن محمدا رسول االله: "وهو یهتم في حسم

 في ظل الدعوة  أصبح أبو ذر الغفاري الرجل الغریب، من أوائل من أسلمواالآن

علیه وسلم أن  االله ًصلالسریة، الآن أصبح أبو ذر من حملة الرسالات وهنا أراد الرسول 

. یتعرف علي هویة رجل جدید انضم صدیقا لكتیبة الحق وقافلة المجاهدین، سأله الرسول

علیه  االله ًصلمن قبیلة غفار، سلط الرسول :  رأسهطأطىءممن انت؟ أجاب أبو ذر وهي ی

ان االله یهدي : بصره علي وجه أبي ذر وقد اكتسي وجهه بالدهشة والعجب وهو یقولوسلم 

لم یجد الرسول تفسیرا الأن یسلم رجل لیس من أهل مكة، تحمل عناء السفر . من یشاء

 قابله اذا الایمان یدخل قلبه بعد ماثلاثة أیام من البحث المتواصل من أجل أن یراه، وعند

یلة معروفة جدا بقطع الطرق، لم یجد الرسول تفسیرا لذلك، الا دقائق، كل هذا وهو من قب

أن االله یهدي من یشاء، الا أن الایمان قد بدأ یدب في قلب إن ذر فى من أجل العمل، 

 من أجل ماسفقال أبو ذر وتحول فورا الي حماس من أجل العمل، فقال أبو ذر في ح

ترجع الي قومك حتي یبلغك . ه السلامیارسول االله بما تأمرني؟ أجابه الرسول علی: العمل

 :أمري، لكن أبو ذر وكان مشحونا بثورة داخلیة أراد لها أن تخرج فصاح بصوت عال

والذي نفسي بیده لا أرجع حتي أصرخ بالاسلام في المجد ولم یكن طبیعیا أن یجهر أحد "
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الا أن من المسلمین باسلامه في هذا التوقیت، فطبیعة المرحلة لم تكن تتطلب ذلك، 

شخصیة أبي ذر التي لم تكن تعرف الخوف یوما، دفعته إلى أن یجاهر باسلامه بصورة 

أشهد أن لا االله الا : استنفرت المشركین حول الكعبة حیث وقف ونادي بأعلي صوته قائلا

 التف الناس حول أبي ذر، وأخذ یتلقي اللكمات قاالله وأن محمدا رسول االله وبسرعة البر

 اتجاه حتي أغشي علیه، وكان من الممكن أن یستمر ضربهم حتي والصفعات من كل

یامعشر : یرویه قتیلا، الا أن مرور العباس عم النبي في هذا التوقیت أنقذه بالفعل وناداهم

 قومه علیكم رصقریش أنتم تجار وطریقكم علي خضار وهذا رجل من رجالها، أن یح

  . وقطعوا علي قوافلكم الطریق

علیه  االله ًصلض له أبو ذر جراء تحمسه للاسلام تدخل الرسول  قسوة ما یتعرومن

وسلم بقوة ویأمر أبا ذر بشدة هذه المرة أن یعود الي قومه وأن یستغل قدرته الكبیرة وحماسه 

الشدید للاسلام في دعوته لقبیلته غفار وعند ذلك یعود أبو ذر الي بلده، ولم یكن یشغله ما 

ا تعرض له في مكة وكان یشغله أمر واحد فقط هو  وكدمات نتیجة محبجسده من جرو

  .كیف یحول قطاع طریق محترفي الاجرام الي أناس یبیعون الدنیا بالاخرة

 كانت مهمة صعبة بالفعل بل مهمة أقرب الي المستحیل، كان یدیر معركته مع ولقد

، وبعد قبیلته غفار في الوقت الذي كان رسول االله یدیر معركته الشرسة مع قبیلته قریش

  .ثلاثة عشر عاما ینجح أبو ذر نجاحا مبهرا غیر متوقع مع قبیلته غفار فتسلم كلها

 هو أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني الذهلي شیخ الإسلام،: أحمد بن حنبل

ِّعالم العصر، زاهد الدهر، فقیه ومحدث مسلم، ورابع الأئمة ) م٨٥٥-٧٨٠/ هـ ١٦٤-٢٤١

ُاشتهر .  السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلاميالأربعة عند أهل

ً القوي، وكان معروفا بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، هبعلمه الغزیر وحفظ

وقد أثنى علیه كثیر من العلماء منهم . أشهر كتب الحدیث وأوسعها) المسند(ویعد كتابه 

جت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه خر” :الإمام الشافعي حیث أنه قال

، ببغداد، )هـ١٦٤( بن حنبل في ربیع الأول من سنة أحمدولد الإمام . من أحمد بن حنبل

ونشأ یتیما، وتربى بها تربیته الأولى، وكانت أسرته توجهه إلى طلب العلم، فحفظ القران 
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تمرن على التحریر والكتابة، وعندما بلغ السادسة الكریم، وعلم اللغة، ثم اتجه إلى الدیوان لی

عشرة اتجه إلى الحدیث یطلبه عند شیخه هیثم بن بشیر الواسطى، وبعد وفاة الشیخ الواسطى، 

بدأ ابن حنبل رحلاته لطلب الحدیث، فرحل إلى الحجاز وتهامة والیمن والشام والكوفة، ولعله 

ِّأول محدث قد جمع الأحادیث من كل الأقالیم َّ ودونها، فهو قد جمع الحدیث الحجازي ُ

 الحجاز خمس مرات، أولاها سنة ىرحل إل. والشامي والبصري والكوفي جمعا متناسبا

َ، وفي هذه الرحلة التقى الشافعي، وأخذ مع حدیث ابن عیینة فقه الشافعي وأصوله )هـ١٨٧ َ ِ ََ ْ

 بغداد عندما جاء الشافعي َوبیانه لناسخ القرآن ومنسوخه، وكان لقاؤه الشافعي بعد ذلك في

خرج ابن حنبل إلى . مقررةةإلیها قبل ان یغادرها الى مصر، وفي جعبته فقهه وأصوله محرر

الحج خمس مرات، ثلاث منها حج فیها ماشیا، وضل في إحداها الطریق، وكان یستطیب 

ُّالمشقة في رحلة العبادة وطلب الحدیث واستمر جده في طلب الحدیث وروایته حتى ب عد أن ِ

یا أبا عبد : فقال له. بلغ مبلغ الإمامة، حتى لقد رآه رجل من معاصریه والمحبرة في یده یكتب

: وكان یقول. مع المحبرة إلى المقبرة: االله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمین؟ فقال

لإمام إلى صبر على المحنه التى وقعت به فلقد تعرض ا. أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر

 في خلق قالتهمحنة عظیمة بسبب دعوة الخلیفة المأمون الفقهاء والمحدثین إلى أن یقولوا بم

القرآن فرفض ابن حنبل، فحبس ثمانیة وعشرین شهرا وضرب، وبعد وفاة الخلیفة المأمون، 

استمرت هذه المحنة في عهد المعتصم والواثق، ولما تولى الخلیفة المتوكل الحكم أنهى تلك 

وفى شهر ربیع الأول، سنة إحدى وأربعین ومائتین هجریة مرض الإمام احمد . الفتنة نهائیا

بن حنبل وتوفى ببغداد وعمره سبعة وسبعون عاما وقد ترك رصیدا نفیسا من المؤلفات عن 

  .الحدیث الشریف، وفي سیرته الكثیر من العبر والعظات

ان صوفیا زاهدا ثائرا غیورا على أزهره ك: الإمام الدكتور عبد الحلیم محمود شیخ الأزهر

ودینه وعروبته، فمنذ تولیه هذا المنصب اخذ على عاتقه النهوض بالأزهر ومحاولة إصلاح 

ٕما أجهضته القوانین الجائرة واعادة مكانته وهیبته فتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهریة فى كل 

ث الإسلامیة لیكون بدیلا  وأعاد جماعة كبار العلماء من خلال مجمع البحومصر،ربوع 

عنها وأقام له مبنى كبیرا فى مدینة نصر وضم أعضاءه من خیرة رجال الأزهر وعقد 
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المؤتمرات العالمیة لنقل رسالة الأزهر وتعالیم الدین الاسلامى السمحة إلى كل شعوب 

د قدم استقالته بع . لها مبنى ضخما بجوار الأزهرانشأالعالم، وتوسع فى مكتبة الأزهر و

صدور قرار لرئیس الجمهوریة رأى فیه انه ینتقض من الأزهر ویقلص شیخ الأزهر من 

اختصاصاته ویمنحها لوزیر الأوقاف مما یعوق الشیخ عن أداء رسالته الروحیة مما اضطر 

 أصدر السادات قرارا بإعادة علبالف ووقتها الرئیس السادات إلى إعادة النظر فى القرار

  . الأمر إلى نصابه

 منحه میزات أكبر وتصدى لقانون الأحوال الشخصیة التى أصدرته الدكتورة عائشة بل

حاولت تمریره فى مجلس الشعب دون الرجوع إلى  وراتب وزیرة الشئون الاجتماعیة آنذاك

الأزهر، ورأى الشیخ أن هذا القانون تضمن قیودا على الزوج بخلاف ما قررته الشریعة 

هذا الشیخ الإمام الذى أنجبته . د هذا القانون فى مهده وأىنجح الإمام ف والإسلامیة

هو صغیر  وم، حفظ القرآن الكریم١٩١٠ مایو ١٢محافظة الشرقیة مركز بلبیس فى 

والتحق بالأزهر وتدرج فى المراحل التعلیمیة حتى حصل على العالمیة، ثم سافر بعدها الى 

 الدكتوراه فى الفلسفة  علىصلفرنسا على نفقته الخاصة لیعود إلى مصر بعد أن ح

فأمینا عاما ، الإسلامیة، عمل بعدها مدرسا بكلیات الأزهر ثم عمیدا لكلیة أصول الدین

وفى أثنائها ضم إلى الأوقاف . لمجمع البحوث الإسلامیة، فوكیلا للأزهر فوزیرا للأوقاف

لیة الملقاة إحساسه بالمسئو والعدید من المساجد الأهلیة، ثم شیخا للأزهر وجهاده لم ینقطع

على عاتقه، فلم یركن إلى اللقب أو المنصب فتحرك فى كل مكان لخدمة الإسلام 

رسمیا  وصدق النفس فكانوا یستقبلونه استقبالا شعبیا ووأحس الناس بقوة إیمانه. والمسلمین

فى كل بلد یذهب إلیه، وبعد عودته من الأراضى الحجازیة شعر الشیخ بآلام شدیدة فى 

 ١٧ أثرها المستشفى لإجراء جراحة عاجلة وفى صبیحة یوم الثلاثاء  دخل علىدهجس

 م لقى الإمام ربه تاركا خلفه ذكرى طیبة، وعلما ینتفع به، ونموذجا یحتذى ١٩٧٨أكتوبر 

  .به كل داع إلى االله على بصیرة

 هو خالد بن الولید بن المغیرة بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد: خالد بن الولید

ُ، والده كان من قضاة العرب في الجاهلیة، ومن زعماء قریش، أدرك الإسلام وهو شمس ُ
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أسلم خالد بن الولید قبل فتح . شیخ هرم فعاداه وقاوم دعوته، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر

 ١٨هـ توفي خالد بن الولید في ٨ فقط، وقبل غزوة مؤتة بنحو شهرین في رمكة بستة أشه

لقد طلبت القتل فلم یقدر لي إلا أن أموت على : " ما قالهرمضان بحمص، وكان آخر

إذا أنا مت فانظروا : " ثم قال.”ِّفراشي، وما من عمل أرجى من لا إله إلا االله وأنا متترس بها

  " سبیل االلهيًسلاحي وفرسي، فاجعلوه عدة ف

ـ  ه٥١٤قامت دولة الموحدین في عام : دولة المرابطین وقیام دولة الموحدینیة انه

َّعلى ید محمد بن تومرت؛ حیث درس العلم وعاد إلى المغرب، والتقى بالمرابطین، وألف 

َّجیشا ضم عدة قبائل، كان مقره حصن  وعندما اشتد الصراع . ُ، وبدأ یناوئ المرابطین"تینمل"ً

 تاشفین بن علي بن یوسف بن تاشفین والموحدین بقیادة عبدالمؤمن بقیادة) المرابطین(بین 

ُحصل قتال ومطاردة بین الجیشین، وقتل تاشفین بعد أن هوى من فوق الصخرة، بن علي  ٌ

َّمركز الدعوة الموحدیة، وكان هذا الحادث هو ) تینمل(ِّفقطع الموحدون رأسه وحملوه إلى 

  دولة المرابطین في المغربأیة نه

واعظ هو أبو سعید بن أبى الحسن یسار البصرى فهو الإمام وال: الإمام الحسن البصري

ولد فى المدینة . والقاضى ویعتبر واحدا من الشخصیات الأكثر أهمیة فى صدر الإسلام

 ًصل وكانت والدته خادمة لأم سلمة أم المؤمنین، زوجة النبي، ) م٦٤٢ هـ٢١(المنورة عام 

 وهو صغیر تخرجه أمه إلى الصحابة فیدعون له، ودعا له عمر بن كاناالله علیه وسلم، ف

 نشأ الحسن فى الحجاز بین .”اللهم فقهه فى الدین وحببه إلى الناس“: الخطاب، قال

الصحابة، فتعلم منهم، وروى عنهم، وحضر الجمعة مع عثمان بن عفان وسمعه یخطب، 

 هـ انتقل إلى البصرة، وتعلم ٣٧ سنة فىو. وشهد یوم استشهاده، وكان عمره أربع عشرة سنة

 االله علیه وسلم ًصلدد كبیر من أصحاب النبى الفقه، والحدیث، واللغة العربیة على ید ع

الذین كانوا یقیمون فى البصرة فى ذلك الوقت، وأصبح المعلم لتلاوة القرآن الكریم وفى تقدیم 

 فى تأكید مكانته كواحد من جزأالمواعظ والخطب، ولعبت خطب الحسن الدینیة جزءا لا یت

جاعا وشارك فى الكثیر من الحملات كما انه كان مقاتلا ش. أبرز العلماء فى تلك الحقبة

التى أدت إلى الفتح الإسلامى لشرق إیران، وبعد رجوعه من میدان القتال استقر فى البصرة 
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 نشاطه رة تمیزت فت٦٨٤ – ٧٠٤حیث أصبح أشهر علماء عصره ومفتیها، وفى السنوات 

 أمیة، وكان عاش الحسن الجزء الأكبر من حیاته فى دولة بنى. بالوعظ العظیم حتى وفاته

ّله موقف ایجابى على الأحداث السیاسیة، وخاصة ما جر إلى الفتنة وسفك الدماء، حیث لم 

یخرج مع أى ثورة مسلحة ولو كانت باسم الإسلام، وكان یرى أن الخروج یؤدى إلى 

 وفوضى ساعة یرتكب فیها من المظالم ما لا یرتكب فى استبداد راب،الفوضى والاضط

ویعتبر الحسن أن عدو الإسلام لم . وج إلى طمع الأعداء فى المسلمینسنین، ویؤدى الخر

كما كان الحسن البصرى صدیقا مقربا من الخلیفة الأموى عمر .یكن الكافر ولكنه المنافق 

 المتعلقة بإدارة الدولة الإسلامیة، وعینه شؤونبن عبد العزیز وكان یعاونه فى بعض ال

لقد ولیت قضاء البصرة “: عزیز بسید التابعین حیث قالقاضیا للبصرة ولقبه عمر بن عبد ال

عمر بن عبد العزیز كتب إلى الحسن –ومن أقواله المأثورة أن الخلیفة . ”سید التابعین

 وأوجز فرد علیه الحسن ظةأما بعد وصلك كتابى هذا فاكتب لى موع“: البصري، یقول

سن الصورة، بهى الطلعة، كان الحسن البصرى ح. أما بعد اعص هواك، والسلام: ًقائلا

وكان الحسن البصرى أشبه الناس كلاما بكلام الأنبیاء، “: عظیم الهیبة، وقال عنه الغزالي

 السیدة أما .“فى الفصاحة، تتصبب الحكمة من فمه أیة وأقربهم هدیا من الصحابة، وكان غ

). الصدیقین؟من هذا الذى یتكلم بكلام : (عائشة رضى االله عنها عندما سمعته یتكلم قالت

 م وعاش ثمانى وثمانین سنة ٧٢٨ للهجرة ١١٠توفى الحسن البصرى فى الأول من رجب 

  .ویقع مرقده فى البصرة

من أصحاب الرسول محمد علیه الصلاة والسلام : معاویة بن أبى سفیان الأموى القرشي

ّشام وأول ّوأحد كتاب الوحى، وهو سادس الخلفاء فى الإسلام ومؤسس الدولة الأمویة فى ال
ولد قبل . یلتقى نسبه بنسب الرسول محمد علیه الصلاة والسلام فى عبد مناف. خلفائها

البعثة بخمس سنین بمكة وتعلم الكتابة والحساب،وأسلم قبل فتح مكة وقد تفرس فیه أبوه 

إن إبنى “: وأمه منذ الطفولة بمستقبل كبیر، فروى أن أبا سفیان نظر إلیه وهو طفل فقال

وفى خلافة أبى بكر تولى قیادة جیش إمداد .”ٕیم الرأس، وانه لخلیق أن یسود قومههذا لعظ

، وامره أبو بكر بأن یلحق به فكان غازیا تحت إمرة نلأخیه الصحابى یزید بن أبى سفیا
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ِأخیه، وقاتل المرتدین فى معركة الیمامة، ومن بعد ذلك أرسله الخلیفة أبو بكر مع أخیه 
ُ

وفى عهد عمر بن الخطاب . معه یوم فتح صیدا وعرقة وجبل وبیروتیزید لفتح الشام وكان

وبعد موت أخیه یزید بن .  هـ٢١ سنة مالأردن فى الشایة تولى معاویة بن أبى سفیان ولأ

دمشق وما یتبع لها من یة أبى سفیان من طاعون عمواس، ولاه عمر ابن لخطاب ولأ

ا على الشام كلها، فكان من ولاة البلاد،وفى عهد الخلیفة عثمان بن عفان أصبح والی

 عثمان فة هـ نادى بأخذ الثأر من قتلة الخلی٣٥وبعد موت عثمان بن عفان سنة . أمصارها

وقبل ذلك وقعت موقعة الجمل وبعد موقعة الجمل قاد معاویة . بن عفان وحرض على قتالهم

فین التى ًجیشا ضد خلیفة المسلمین على بن أبى طالب رضى االله عنه وكانت موقعة ص

انتهت بالتحكیم الجبري، وبعد مقتل أمیر المؤمنین على بن أبى طالب تولى الحسن بن 

على الخلافة فثار معاویة على الحسن وحاربه فما كان من الحسن إلا أن حقن دماء 

ًالمسلمین وأقام عهدا مع معاویة ینص على أنه یبایع معاویة على ما بایع المسلمون علیه 

ان یسیر بسیرتهما وأن الأمر یعود للمسلمین لاختیار خلیفتهم بعد وفاة أبا بكر وعمر و

 تسلم معاویة الحكم فأصبح خلیفة المسلمین فى هدمعاویة ولیس بالتوریث، وبموجب ذلك الع

بعد ان استتب له الحكم اهتم بالشئون الداخلیة . دمشق عاصمة دولة الخلافة الإسلامیة

حیث أدخل نظام البرید إلى الدولة الإسلامیة  :دیوان البرید: ةللبلاد، فأنشأ الدواوین المركزی

 اتخذ الحرس فى الدولة الإسلامیة، منفى دمشق، ووطن الأمن فى خلافته، وهو أیضا أول 

ّتوفى فى دمشق عن ثمان .وأحسن اختیار الرجال والأعوان مع اتباع سیاسة الشدة واللین

ید بن معاویة، مخالفا بذلك عهده مع الحسن بن وسبعین سنة بعدما عهد بالأمر إلى ابنه یز

 خلافة استمرت دعلى بن أبى طالب أن لا تكون الخلافة بالتوریث، ودفن فى دمشق بع

عشرین عاما فدانت له الأمم، وكان ملكه على الحرمین ومصر والشام والعراق وخراسان 

  .وفارس والجزیرة والیمن والمغرب

.  مصر ومؤسس الدولة الطولونیة في مصر والشام أمیر:أبو العباس أحمد بن طولون

 حیث أصبحت مصر دوله مستقلة قویة ٨٧٧استقل بمصر عن الخلافة العباسیة سنة 

ومتحضرة ذات سیادة، وامتدت حدود مصر فى عهده من لیبیا إلى حدود الدولة البیزنطیة 
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 على حكمها  الأول، وتعاقبت أسرتهلفى آسیا الصغرى ومن نهر الفرات إلى شلال النی

م، ٨٣٥/  هـ ٢٢٠بالعراق سنة ) سامراء(ولد احمد بن طولون في . لثمانیة وثلاثین عاما

ًوكان منذ صغره متصفا بالرزانة والولاء وحفظ القرآن والتفقه في الدین، وهو من أصل 

.  المأمونلخلیفةًتركي، حیث نشأت أسرته في بخاري، وكان والده رئیسا للحرس الخاص ل

ً احتل أحمد بن طولون مركزا بارزا في بلاط الخلیفة العباسي، فعینه والي مصر وفى شبابه ً

ًالتركي نائبا له في مصر وبعد وفاة بقمق آلت مصر بعده إلى الوالى التركى ) بقمق(باكباك 

برقوق الذي كان أبا لزوجة ابن طولون، فاستمر ابن طولون فى حكم مصر منذ سنة 

مر ثلاثة وثلاثین عاما ثم عین والیا على الشام بالإضافة م وهو یبلغ من الع٨٦٨هـ ٢٥٤

ِّولما توفي برقوق في عام . إلى مصر بعد ذلك بخمسة أعوام أضحى ابن ) م٨٧٣/ هـ٢٥٩(ُ

كان ابن طولون ذا كفاءة إداریة . طولون حاكم مصر الشرعي من قبل الخلافة مباشرة

ن یجعل مصر دولة قویة اقتصادیا وعسكریة كبیرة، ورجل دولة من الطراز الأول، فأراد أ

ٕفعني بشئون دولته، ولذا شملت إصلاحاته واسهاماته شئون دولته المختلفة، فبني . وعسكریا َ
ِ
ُ

مدینة القطائع وقد قسمت المدینة إلى أقسام سمى كل منها قطیعة وكانت كل قطیعة تسمى 

بهم وأرباب  یقیمون في قطیعة خاصة جیشباسم الطائفة التي تسكنها فكان قواد ال

الصناعات والتجار في قطیعة أخرى وأصحاب الحرف في قطیعة خاصة بهم، وشید فیها 

القصور والمستشفیات والملاجئ، وتشغل القطائع القدیمة من أحیاء القاهرة الحالیة أحیاء 

 من القطائع قناطر قيَّوشید في الجنوب الشر. السیدة زینب والقلعة والدرب الأحمر والحلمیة

كما اهتم . ه، ولا تزال بقیة من هذه القناطر باقیة إلى الیوم في حي البساتین بالقاهرةللمیا

َُّبتشجیع الزراعة وزیادة الإنتاج الزراعي، فأصلح الترع والقنوات، وحفر الجدید منها، وأصلح 

َّ أدى إلى ازدیاد ماُالسدود المحطمة، وحمى الفلاحین من ظلم جباة الضرائب وتعسفهم؛ م

كما قام . ت الأرض المزروعة من جهة، ووصول أسعار الحبوب إلى أدنى مستوىمساحا

ابن طولون بإصلاح مقیاس النیل بالروضة، الذي أقامه والي مصر أسامة بن زید التنوخي 

ِّم لقیاس ارتفاع منسوب میاه النیل، ثم جدد هذا المقیاس على أیام الخلیفة ٧١٥/ هـ٩٦سنة  ُ

/ هـ٢٤٧ِم، ثم أُعید إنشاؤه زمن الخلیفة المتوكل سنة ٨١٤/ ـه١٩٩المأمون العباسي سنة 
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ًم إلى أن قام أحمد بن طولون بإصلاحه، وما زال هذا المقیاس موجودا إلى الیوم في ٨٦١

كما ازدهرت الصناعة في عهده، ویأتي على رأس الصناعات التي اشتهرت . جزیرة الروضة

) م٨٧٢/ هـ٢٥٩(ولون مستشفى سنة كما أنشأ ابن ط.  النسیجعةبها مصر آنذاك صنا

. ًلمعالجة المرضى مجانا دون تمییز بین الطبقات والأدیان، وجعل العلاج فیه دون مقابل

ة بشكل كامل مع ًصلُویعتبر جامع أحمد بن طولون أقدم مسجد بالقاهرة باقیا على حالته الأ

هـ ٢٦٥هـ ـ ٢٦٣ بعض الإضافات المملوكیة، وقد أنشأه ابن طولون في الفترة بین عامي

على مساحة ستة أفدنة ونصف، ومئذنة الجامع ذات مظهر فرید في العمارة الإسلامیة 

وكذلك نجح احمد بن طولون فى إدارة مصر، فانتشر فیها الرخاء وكبرت مواردها . بمصر

 فى رخاء هاالاقتصادیة وانتشر العمران فى نواحیها وأصبحت دولة متحضرة یعیش شعب

أهم ما تمیز به عهد ابن طولون هو نشره العدل بین الرعیة ورفع المظالم ومن . واستقرار

فكان المسلمون والمسیحیون والیهود متساوین . عن الناس بغض النظر عن الدین أو الجنس

م وخلفه على الحكم ابنه ٨٨٤هـ ٢٧٠وتوفي أحمد بن طولون سنة . فى الحقوق والواجبات

  .لدهخمارویه الذي سار على نفس سیاسة وا

َْهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي : الإمام القرطبي - 

وهو كتاب جمع ” الجامع لأحكام القرآن”الأندلسي القرطبي من كبار المفسرین صاحب

ًوكان فقیها ومحدثا ورعا وزاهدا متعبدا ولد في قرطبة عاصمة الأندلس . ًتفسیر القرآن كاملا ً ً ً ً

ومنذ ) هـ٦١٠ - ٦٠٠ما بین (فى أوائل القرن السابع الهجري ) لیوم اإسبانیا(الإسلامیة 

صغره أقبل على العلوم الدینیة والعربیة ففي قرطبة تعلم العربیة والشعر إلى جانب تعلمه 

القرآن الكریم، وتلقى بها ثقافة واسعة في الفقه والنحو والقراءات وغیرها على جماعة من 

 في كنف أبیه ورعایته، وبقي كذلك حتى وفاة والده آنذاكش العلماء المشهورین، وكان یعی

ًتأثر القرطبي كثیرا بالغنى الثقافي والمعرفي الذي كانت تعرفه الأندلس عامة . هـ٦٢٧سنة 

فلقد نشطت الحركة العلمیة في شتى المیادین اللغویة والعلمیة والشرعیة، . وقرطبة خاصة

من :  رواج وهو الإمام المحدث وابن الجمیزيبنا:وكان من شیوخ القرطبي. نال منها الكثیر

) صاحب المفهم في شرح صحیح مسلم(أعلام الحدیث والفقه والقراءات وأبو عباس القرطبي 
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َّوكان إلى جانب تلقیه العلم یعمل فى صناعة الخزف والفخار في فترة . والحسن البكري

 فى ذلك الوقت، وكانت قرطبةي شبابه، والتى كانت من الصناعات التقلیدیة التي انتشرت ف

عاش مأساة الأندلس، والتى بدأت بهزیمة .حیاته متواضعة، إذ كان من أسرة متوسطة 

هـ في معركة العقاب، والتى كانت بدأیة لانهیار الأندلس، وفي سنة ٦٠٩الموحدین سنة 

 من شهر شوال ٢٣وبعد حصار طال عدة شهور، سقطت قرطبة في ) م١٢٣٦هـ ٦٣٣(

ًم فخرج القرطبى منها إلى المشرق طلبا للعلم من ١٢٣٦یونیو سنة ٢٩هـ ٦٣٣لسنة 

�مصادره، فانتقل إلى مصر التي كانت محطا لكثیر من علماء المسلمین على اختلاف 

ّواخیرا استقر به المقام بمنیة ابن خصیب . َّأقطارهم، فدرس على أیدي علمائها، واستقر بها ً

ً له ومقاما ومركزا للتدریس والتألیفرًاافي شمالي أسیوط بمصر، فاتخذها د ذكر المؤرخون . ً

والذى یعتبر موسوعة في ) الجامع لأحكام القرآن(َّللقرطبي عدة مؤلفات غیر تفسیره العظیم 

ُتفسیر القرآن الكریم، وهو من أفضل كتب التفسیر التي عنیت بالأحكام، مع الاهتمام ببیان  ُ

 ووجوه الإعراب، وتخریج الأحادیث، وبیان غریب غاتلأسباب النزول، وذكر القراءات، وال

الألفاظ، وتحدید أقوال الفقهاء، وجمع أقاویل السلف ومن تبعهم من الخلف، وقد نقل عمن 

َّسبقه في التفسیر، مع تعقیبه على من ینقل عنه، كما رد على الفلاسفة والمعتزلة وغلاة 

 ویمشي مع الدلیل، ولا یتعصب شها،قالمتصوفة وبقیة الفرق، ویذكر مذاهب الأئمة وینا

ًلمذهبه المالكي فكان القرطبي حرا في بحثه، نزیها في نقده، عفیفا ً  في مناقشة خصومه، �

وفي جدله، مع إلمامه الكافي بالتفسیر من جمیع نواحیه، وعلوم الشریعة فأخرج للناس درة 

 من تفاسیر أحكام القرآن بقسًالتفاسیر، وأصبح كتابه مرجعا مهما، ویمتاز هذا التفسیر عما 

أنه لم یقتصر على آیات الأحكام فقط، والجانب الفقهي منها، بل ضم إلیها كل ما یتعلق 

وقد التزم القرطبي في هذا التفسیر الأمانة العلمیة، والموضوعیة في الإفادة من . بالتفسیر

 إلى مصنفیها، حادیثلأوشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائلیها، وا“: أسلافه، فقال

ًولقد تأثر الإمام القرطبي كثیرا بعلماء . من بركة العلم أن یضاف القول إلى قائله: فإنه یقال

وكان . الطبري والماوردي وأبو جعفر النحاس، وابن عطیة، وأبو بكر ابن العربي:سبقوه منهم

َمنیة ا(َّزهدا ورعا، كرس حیاته للعلم والمطالعة والتألیف، وفي  ْ بصعید مصر، كانت ) خصیبلُ
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هـ، وقبره بالمنیا شرق النیل، ٦٧١وفاة عالمنا الجلیل لیلة الاثنین التاسع من شهر شوال سنة 

بعد ان ترك تراثا علمیا غزیرا تأثر به كثیر من المفسرین الذین جاءوا من بعده، وانتفعوا 

  .بتفسیره، ومن هؤلاء الحافظ بن كثیر، وأبوحیان الأندلسي الغرناطي

 صحابى جلیل وابن الصحابى ):هـ٧٣ - هـ ٢(عبد االله بن الزبیر بن العوام القرشى 

الزبیر بن العوام، وأمه أسماء بنت أبى بكر الصدیق، خالته أم المؤمنین عائشة بنت أبى 

بكر زوجة النبى محمد علیه الصلاة والسلام ،ومن زوجاته نفیسة بنت الحسن بن على بن 

عثمان بن عفان ،وجدته لأبیه صفیة بنت عبد المطلب عمة النبى  نتأبى طالب، وعائشة ب

حملت به أمه فى مكة وهاجرت وهى حامل فلما وصلت إلى . محمد علیه الصلاة والسلام

كان شدید . قباء ولدته سنة الهجرة وهو أول مولود ولد للمهاجرین بعد الهجرة فى المدینة

الصحابة فصیحا شهما شدید البأس، شهد  عانكان أحد شج والشبه بجده أبى بكر الصدیق،

مع عبد االله بن سعد بن أبى ) تونس الآن(معركة الیرموك مع أبیه، وشهد فتح إفریقیة 

ِالسرح، وكان البشیر بالفتح إلى الخلیفة عثمان بن عفان
 ًصلوقد أمره الخلیفة عثمان أن ی.َ

لون عثمان بن عفان حتى بأهل داره فى اثناء حصاره، وكان یقاتل الجند الذین دخلوا یقت

كما شهد عبد االله بن الزبیر معركة الجمل مع أبیه الزبیر بن العوام وخالته عائشة، . أصیب

ّوهو من رواة الحدیث فقد حفظ ابن الزبیر عن النبي . وأصیب أیضا فى هذه المعركة
ِ
 ًصلَ

ٍاالله علیه وسلم وهو صغیر، وحدث عنه بجملة من الحدیث، وعن أبیه، وعن أب ى بكر، ّ

كما  .عامر، وعباد؛ وآخرون: وعمر، وعثمان، وخالته عائشة، وروى عنه أخوه عروة؛ وابناه

أعاد أبن الزبیر أثناء خلافته بناء الكعبة كما كانت فى عهد سیدنا إبراهیم وكانت قد تهدم 

 كان;وعن تولیه الخلافة ،فلقد .جزء منها فى أثناء حصارها من قبل جنود یزید بن معاویه

ًن الزبیر مقیما بالمدینة فى خلافة معاویة بن أبى سفیان حتى توفى معاویة، وتولى یزید اب

بن معاویة الخلافة من بعده ورفض ابن الزبیر مبایعته فأرسل إلیه یزید بحصین بن نمیر 

ًالكندى ومعه جیش من أهل الشام، فحاصر ابن الزبیر أربعة وستین یوما، یتقاتلون فیها 

ُّى جاء نعي یزید بن معاویة أول شهر ربیع الآخر سنة  حتتال،أشد الق ِ فتوقف .  هـ٦٤َ

الحجاز، والبصرة،  والقتال، وأعلن ابن الزبیر أنه أحق الناس بالخلافة فبایعه أهل تهامة
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خراسان أمیرا للمؤمنین، بینما بایع أهل الشام معاویة بن یزید بن  ووالكوفة، ومصر، والیمن،

كانت خلافته تسعة  ولافة مدة ثلاثة أشهر ثم مروان بن الحكم، فى الخكثمعاویة الذى م

استمر عبد االله بن الزبیرفى الخلافة بعد یزید بن معاویة . أشهر،وأعقبه عبد الملك بن مروان

وذلك عندما أصر عبد الملك بن . هـ٧٣ُلمدة تسع سنوت حتى قتل فى الحرم المكى سنة 

ََرب مصعب بن الزبیر والى العراق وقتله، وأرسل  أمیه ،فحانىمروان أن یسترد الخلافة لب َ

الحجاج بن یوسف الثقفى إلى عبد االله بن الزبیر بمكة، فحاصره وأنصاره فى المسجد 

ُالحرام، أشد الحصار، حتى جهد أصحاب ابن الزبیر، وأصابتهم مجاعة شدیدة، ونصب  َُ ّ

 االله بن الزبیر، وبعث الحجاج المنجنیق یضرب به المسجد الحرام والكعبة حتى قثل عبد

ُكیف رأیتنى صنعت : وقال لامه أسماء بنت ابى بكر.. برأسه الى عبد الملك بن مروان ِِ ْ

َرأیتك أفسدت علیه دنیاه وأفسد علیك آخرتك: بعدو االله؟ قالت قتل عبد االله بن الزبیر وعمره . َ

 نیابة عن خلفاء زمزمأیة  سقكاثنتین وسبعین سنة ودفن بالحجون، وآلت إلى ذریته بعد ذل

ویعتبر بعض المؤرخین من أهل السنة كابن كثیر . بنى العباس واستمرت فیهم إلى الیوم

وابن الأثیر والطبرى أن خلافة أمیر المؤمنین عبد االله بن الزبیر شرعیة باعتبار أن معظم 

  .لخلفاءالأمصار الإسلامیة خضعت له ولذلك یذكر اسمه مع الخلفاء، ولقب بفارس ا

المشهور بـجعفر الطیار، وذي :  بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيجعفر

ابن عم الرسول هو  وقائد مسلم، ومن السابقین الأولین إلى الإسلام، صحابي الجناحین، هو

ًلم، وسفیر معسكر أهل الإیمان، كان قائدا من قادة المسلمین، ومن  االله علیه وسًصل

 االله علیه وسلم، فهو ابن عم ًصلالقلائل الذین بادروا إلى الإسلام من أهل بیت النبى 

ًفرح النبى بإسلامه فرحا شدیدا وكان أشبه الناس به خلقا . الرسول وأخو على واكبر منه سنا ً

أنت منى من شجرتى أشبهت خلقى :  علیه وسلم، یقول له االلهًصلًوخلقا، وكان الرسول 

وتعرض بسبب إسلامه للبلاء والتعذیب على ید أهل مكة فأشار علیه الرسول . وخلقى

: ً بسبب إسلامهم قائلا لهرًابالهجرة وأهله وأولاده إلى الحبشة، مع مسلمین آخرین أوذوا كثی

ًا ببلاده حتى یجعل االله لكم فرجا ومخرجا ًإن بأرض الحبشة ملكا لا یظلم عنده أحد، فألحقو ً ً

فكان أمیر المهاجرین والناطق باللسان النبوى فقد كان حسن السمعة جمیل . مما انتم فیه
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 إلى النجاشى ضم داالطلعة فصیح اللسان، ثابت الجنان وظهر ذلك عندما أرسلت قریش وف

ى المهاجرین الفارین بدینهم عمرو بن العاص وعبد االله بن أبى ربیعة، لتألیب النجاشى عل

من العسف والأذى بهدف ان یطردهم ویردهم عن دینهم حیث لا نصیر ولا معین، وحتى 

  .یحولوا دون انتشار الإسلام

إن المهاجرین غلمان سفهاء، فارقوا دین قومهم، ولم :  مما قاله عمرو للنجاشىوكان

 فطلب منه أن یردهم إلى آبائهم یدخلوا فى دین النجاشى وأتوا بدین مبتدع لا یعرفه أحد،

ولم یشأ النجاشى . حتى لا ینشروا الفتنه فى الحبشة، كما نشروا الفتنة فى مكة، وعشائرهم

 مطالبها حتى یستمع إلى المهاجرین وهنا انبرى جعفر یعرض حجته لىأن یجیب قریش إ

الحبشة یدافع على النجاشى، وینافح عن دین الإسلام والمسلمین، ووقف أمام النجاشي ملك 

ولما شعر . عن المؤمنین المهاجرین بدینهم الفارین بإیمانهم من الفتن ودسائس المشركین

 إلى إشعال الفتنه بین دین المسلمین ودین مدعمرو بأثر حدیث جعفر على النجاشى ع

ًالنجاشى، وقال له إنهم لیقولون فى عیسى ابن مریم قولا عظیما، فقال النجاشى ما تقول 

قول ما قاله نبینا هو عبد االله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم، ثم قرأ علیه ن: قال

 وكان من أثر ذلك أن أنزل ذا،واالله ما زاد عیسى على ه: فقال النجاشى. سورة مریم

  . ًالمسلمین منزلا كریما وأمنهم فى دیاره ورد القرشیین مدحورین

، وابن عم صحابي )  هـ١٥وفي سنة المت (:أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب

، والطائف حنین ، ثم شهد مع النبي محمد غزوتيفتح مكة تأخر إسلامه حتى .محمد للنبي

كانت رحلة أبي سفیان في غزوة : .عمر بن الخطاب في خلافة المدینة المنورة وتوفي في

ومع الوقت أخذت . تلاعبت برأسهبدر هي رحلة الشك، لقد خرج من المعركة بشكوك كبیرة

 االله ًصلتلك الشكوك تتضاءل لیعزم أبو سفیان مرة أخري ودون تردد علي حرب الرسول 

 بین الحین والاخر أمامه كمارد قفزعلیه وسلم بكل ما یملك من قوة، الا أن الشكوك تظل ت

در وأحد جبار لا یستطیع أن یغمض عینیه، كان یحارب الرسول وهو یقرأ الاحداث في ب

والاحزاب وكان یومها في صفوف الكفار، الا أن ابا سفیان بدأ رحلة التفكر وظلت هذه 

 أمام عینیه، شاهدالرحلة أربع سنوات، أخذت خلالها الافكار تتزاحم في رأسه، وتتزاید الم
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 لقد"وأخیرا أخذ أبو سفیان قراره لیعلن أمام ابنه جعفر.ویتزاید الكلام الذي یتردد في أذنیه 

:  قالها ابو سفیان في حسم لابنه الذي لاحقه في قلق قائلا"قررت السفر الي المدینة یاجعفر

 ما أهنته وعادیته ءذاهب الي المدینة؟ كیف یا أبي وأنت تعلم أن محمدا قد أهدر دمك جزا“

أنت مهدد بالقتل في أي لحظة لو قابلك فیها أحد المسلمین وانت في طریقك الي المدینة 

نعم یا بني، أعرف، ولقد أعددت العدة لذلك ـ احزم أمتعتك : و سفیان قلیلا ثم قالتنهد أب

 وضعه ثاممعي ولا تخش علي، وكان أبو سفیان قد أعد العدة بالفعل، فقد لجأ الي التخفي بل

علي وجهه فلا یستطیع أن یمیزه أحد، وبینما یسیر أبو سفیان مع ابنه جعفر في طریقه الي 

: ر قائلا وهو یشیر بیده الي بعید، ما هذا؟ انظر یا أبي، هتف أبو سفیانالمدینة هتف جعف

كان جیش المسلمین في !! إنه جیش یزحف في اتجاهنا، انهم المسلمون قادمون الي مكة

 لفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وكانت فرصة ذهبیة لأبي سفیان بن بالفعلطریقه 

رین في اللحظات الأخیرة، وبسرعة انطلق أبو الحارث وولده جعفر أن یكتب من المهاج

سفیان وابنه وهما یقتربان من الجیش لیبحثا عن رسول االله وما أن وجداه، حتي ارتمي أبو 

 أن یسأله الرسول عن طلبه وهویته، كان أبو سفیان یزیح لسفیان تحت أقدام الرسول، وقب

ض عنه وقد اكتسي وجهه القناع عن وجهه، وبمجرد أن یراه الرسول علیه السلام أعر

بالغضب، الا أن أبا سفیان یقوم مسرعا من الناحیة الأخري لیجلس علي ركبتیه في كامل 

  ” وأنك رسول اهللااللهأشهد أن لا اله إلا : یا رسول االله“: خضوعه وهو یقول

یا رسول االله، أني أرجوك :  أبو سفیان الي الرسول نظرة استعطاف وهو یقولونظر

 تثریب، نظر الرسول الي أبي سفیان فوجد وجه الرجل الذي ظل یحارب االله بكل جوارحي لا

ورسوله طیلة عشرین عاما، ینطق بالصدق والإخلاص والتوبة، فنظر إلیه نظرة عطف 

 ثم ”لا تثریب یا أبا سفیان:  من علي وجهه قائلاالغضبورحمة وهو یحاول أن یزیل ملامح 

ُعلم ابن عمك الوضوء والسنة یا علي ثم عد به “ فت إلي علي بن أبي طالب قائلا لهتال

قد االله یا علي، ناد في الناس أن رسول :  وفور عودة أبي سفیان مسلما طاهرا قال له”إلي

 وأبو سفیان یسیر في ركب نین،رضي عن أبي سفیان فارضوا عنه وبدأت تنمحي عداوة الس

ك المسلمین في انتصار تاریخي الجیش للمسلمین لأول مرة في حیاته عائدا إلي مكة لیشار
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  ."فتح مكة"مذهل 

 صحابي وفقیه وقارئ قرآن وراوي للحدیث ) هـ١٨المتوفي سنة  (:معاذ بن جبل الأنصارى

 هو أحد الذین بایعوا الرسول فى الخزرج، بن جشم بني ّأدى من بني من الأنصار النبوي من

وصف بأنه شاب طویل . الرعیل الأولبیعة العقبة الثانیة، وأسلم وعاد إلى المدینة، فهو من 

   . عاما١٨القامة، جمیل الوجه، بهى الطلعة، وسیم أنیق، لم تزد سنه على 

 معاذ بسفیر الإسلام الأول مصعب بن عمیر عندما جاء لیعلم الأنصار ارتبط

وحفظ القرآن، وكان یتابع ما ینزل على الرسول من وحى، ویكتبه ویرسل به إلى .الإسلام

فوجده حفیا بالقرآن وعلى علم بأحادیث ، ف ذلك الرسول لما قدم إلى المدینةوعر. مصعب

 االله عیه وسلم، مما جعله یرتبط بالرسول ویلازمه، فكان من أوائل القراء وسادة ًصلالرسول 

 االله علیه وسلم، فحق أن ًصلالعلماء وكبار الفقهاء، حتى إنه كان یفتى فى زمن الرسول، 

 االله ًصللما بعث رسول االله، : بعثته إلى الیمن .لعلماء ورثة الأنبیاءا: یصدق علیه الحدیث

یسر ولا تعسر، وبشر ولا : ّعلیه وسلم، معاذ بن جبل إلى الیمن أوصاه وعهد إلیه ثم قال

ٕتنفر، وانك ستقدم على قوم من أهل الكتاب یسألونك ما مفتاح الجنة؟ فقل شهادة ألا إله إلا 

 االله علیه وسلم، إنك ستأتى قوما من أهل ًصلقال له الرسول، االله وحده لا شریك له، و

الكتاب تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، فإن هم أجابوك لذلك 

فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك 

ٕصوم رمضان، وایاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة لذلك، فأعلمهم أن االله قد افترض علیهم 

 االله علیه وسلم، خذوا ًصلالمظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجاب، ویروي عن الرسول 

ّعبد االله بن مسعود، وسالم مولى حذیفة، وأبى بن كعب، ومعاذ بن جبل، : القرآن من أربعة
، أوصاه الرسول بتقوى االله، ولقد هممت أن أبعثهم إلى الأمم، كما بعث عیسى بن مریم

 ییسر ولا وأنوصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وكظم الغیظ، ولین الكلام، وان یبشر ولا ینفر، 

اللهم أعنى على : ِّإنى أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: ، وقال له یا معاذ”یعسر

ِذكرك وشكرك، وحسن عبادتك ُ”.   

ِك، ومن خلفك، وعن یمینك وعن شمالك، ومن حفظك االله من بین یدی:  له قائلاودعا
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ِّفوقك ومن تحتك، ودرأ عنك شرور الإنس والجن، وشر كل دابة هو آخذ بثاصیتها   فكان “ِّ

نعم السفیر فى تبلیغ رسالة الإسلام والالتزام بالسداد فى القول والعمل والإخلاص للمبدأ 

  .والولاء للدین

أحد قادة الفتح الإسلامي  :العمروي التمیميربعي بن عامر بن خالد بن عمرو الأسیدي 

 رسول المسلمین :فیه مدیح في نسبه إلى أمه وكانت من أشراف العرب النجاشي للعراق، قال

رات تتم بین المسلمین وغیر المسلمین قبل نشوب  كانت هناك حوارات وسفا:الي الفرس

الحرب والالتحام فى میادین القتال، والغرض منها تعریف الأعداء بالإسلام والالتقاء على 

 بیننا وبینكم ألا سواءقل یاأهل الكتاب تعالوا الى كلمة “: كلمة سواء استجابة لنداء الأدیان

 ومنعا من إراقة ”عضنا بعضا أربابا من دون االلهنعبد إلا االله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ ب

 فالحرب فى الإسلام لرد ”ولا تقتلوا النفس التى حرم االله إلا بالحق”:ٕالدماء وازهاق الأرواح 

 وطلبا للتعایش لصراع،ودعوة الإسلام للمخالفین له، دعوة سلام وأمان، منعا ل. العدوان

ومبعوثون من خلال رسالته فى عبادة االله وتولى هذه المهمة رسل . والسلام وقبول الآخر

وهذا المعنى أكده ربعى بن عامر رسول . وتحریر الإنسان قلبا وعقلا ووجدانا وسلوكا

  .المسلمین إلى الفرس

 الأخبار أن ربعى بن عامر ذهب الى قائد الفرس بعزة الإسلام حیث دخل على وتحكى

وقد رأى رستم قائد . ابئ بمظاهر الأبهة والملكالوسائد، واللآلىء الوثیقة والزینة العظیمة غیر ع

الفرس جالسا على سریر ذهب فدخل ربعى راكبا فرسه ومعه سلاحه مرتدیا ثیابا صفیقة 

: ضع سلاحك، فقال لهم: فقالوا له.  فى إحدى الوسائد ودخل معه سلاحهرسهوربط ف) مبتذلة(

: فقال رستم. إلا رجعت و الحالٕإنى لم آتكم، وانما أنتم دعوتمونى، فإن تركتمونى على هذه

إن االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد، : ما جاء بكم؟ فقال: ووجه حدیثه إلیه .ائذنوا له

 ومن ضیق الدنیا إلى سعتها، ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام، عباد،إلى عبادة رب ال

سمعت : قال رستم. بل ذلك رجعنا عنهفأرسلنا االله بدینه إلى خلقه لندعوهم إلى هذا الدین، فمن ق

أسیدهم : ثم قال له رستم. مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا لننظر فى هذا الأمر حتى نتدبر ما فیه

 االله علیه ًصللقوله .  المسلمین كالجسد الواحد یجیر أدناهم على أعلاهمكنأنت، قال لا، ول
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، فاجتمع رستم “هم ید على ما سواهم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ویسعى بذمتهم أدناهم و:وسلم 

فأبى الفرس الإسلام، . هل رأیتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل: وقال لهم. برؤساء قومه

أما ترى إلى ثیابه إشارة إلى أنها مبتذلة : ثم قالوا متهكمین.  إلى السلامهمودعوة المسلمین ل

 وانظروا إلى الرأى والكلام والسیرة، إن ویلكم لا تنظروا إلى الثیاب: فقال رستم. وغیر لائقة

  . العرب یستخفون بالثیاب ولكنهم یصونون الأحساب

 له صوت شجى جمیل ،)١٩٦٩-١٩٢٢ (:)شیخ وقارئ للقرآن (كامل یوسف البهتیمي

ه بحرفیة شدیدة من ان یجمع بین التعایش یعانق قلوب المستمعین قبل آذانهم، تمكن صاحب

فى القرآن واستخدام المقامات بامكانات عالیة واسلوب راق، بحیث یختم التلاوة فى طرفة 

 الشیخ التلاوة بعده حتى یفاجئنا بقرار تمعین او بعد جواب عال جدا، لا أحد یتوقع ان یخ

  .جمیل فى أكمل أوصاف القرارات بصورها المتنوعة

 او "الحنجرة الذهبیة"ئ الشیخ الراحل كامل یوسف البهتیمي، صاحب  القارإنه

، الذى حباه االله بجمال الخلق والخلقة وجمال الصوت منذ صباه، بهذه "الصوت الحزین"

 الباحث فى شئون قراء -الكلمات البسیطة فى مبناها العمیقة فى معناها، بدأ تامر عمر

البهتیمى بین “متوسط من الورق، وحمل عنوان  فى قطع ء كتابه، الذى جا- القرآن الكریم

  "التلاوة والإنشاد

 فى مجمله قیم الاعداد والترتیب، إذ یحمل معلومات مهمة موثقة عن واحد من الكتاب

عمالقة دولة التلاوة المصریة، الذین أثروا بأصواتهم العذبة الندیة مكتبة السماع، وغزوا 

ى الداخل والخارج، حیث یتناول الكتاب حیاة ونشأة قلوب وآذان محبى تلاوة القرآن الكریم ف

 البهتیمى من المهد الى اللحد، موضحا ان المولد كان فى ابریل عام وسفالشیخ كامل ی

 میلادیة، فى بلدة بهتیم بمحافظة القلیوبیة، فى أسرة بسیطة الحال، توسط الشیخ ١٩٢٢

  .جانب بنت وحیدةأربعة من الاخوة هم عبد العاطى وعبد الوهاب وصلاح الى 

 صوت الشیخ كامل ظهرت منذ الصغر، فألحقه والده منذ صباه بكتاب القریة موهبة

حیث ظهر ذكاؤه مبكرا واستطاع ان یختم حفظ القرآن وهو فى سن التاسعة من عمره، على 

ید الشیخ شحاتة خضر والشیخ ابراهیم عبید، ثم ألحقه والده بالأزهر الشریف لیتم علوم 
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 أحیانا من بهتیم الى الأزهر سیرا على الأقدام، وكان أتىسن مبكرة، وكان یالأزهر فى 

متفوقا فى الدراسة فحصل على العالمیة الثانیة والثالثة من الأزهر، ومن شدة تأثره بتلاوة 

القرآن الكریم التحق بمدرسة ماهر عثمان بمنطقة القلعة لیتعلم بها المقامات الموسیقیة، ثم 

 لیتم تعلم المقامات على یدیه، وبعدما انتهى من ریرى الشیخ درویش الحذهب بعد ذلك الى

میلادیة ١٩٣٨تعلم المقامات ذهب الى الشیخ عامر عثمان لیدرس علم القراءات، وفى عام 

  .التحق الشیخ كامل بالإذاعة المصریة، وتعاقد معها على عدة تسجیلات

 كامل فى التلاوة، مبینا انه  یتناول الكتاب توضیح نهج وطریقة وأسلوب الشیخكما

تمیز بأسلوب جدید هو ترتیب المقامات، معرجا فى عبقریة الصوت الذى جاء فى ثوب 

جدید فرید فى طریقة الأداء، حیث كان صوته شجیا عریضا یتفوق فى أداء القرار یتحكم 

یتغلب  القلوب قبل الآذان، تجعل المستمع ینسى همومه وفىفى القراءة بنغمات عذبة مؤثرة 

على أحزانه فى وقت بسیط، هذا علاوة على أسلوبه فى أثناء التلاوة وكأنه یفسر آیات 

القرآن فهو یقسم الآیات بصورة جیدة تبدو لك وانت تسمعه كأنك تستمع الى عالم جلیل 

 التلاوة یعتبر بمثابة فن جدید لدى ىولیس قارئا للقرآن فقط، فأسلوب الوقف والابتداء ف

ا یضیف لمحة فنیة جمیلة فى القراءة، كما كانت قوة الأسلوب تلازمه فى كل المستمعین مم

أسالیب التلاوة، كما أن الصرخات الشدیدة التى كان یتمیز بها عن غیره من المقرئین، 

 بها الشیخ عرفالجواب او جواب الجواب، هى من أسالیب القوة التى أیة خاصة فى بد

  .كامل البهتیمى رحمه االله

 دفتى الكتاب موضوعات مهمة خاصة وعامة، منها التسجیلات، حیث ترك  بینوجاء

كما .  تسجیلا٢٥٠الشیخ البهتیمى لمكتبة الإذاعة ثروة كبیرة من التسجیلات تزید على 

یحكى الكتاب عن قصة وصول صوت الشیخ البهتیمى لمعهد الموسیقى الأمریكى لتدریسه، 

 عملاق التلاوة وقیثارة السماء، وأیضا مع وأیضا حكایته مع الشیخ محمد رفعت رحمه االله

الشیخ محمد سلامة رحمه االله، ولم یغفل الكتاب بعض ملامح الحیاة الاجتماعیة والإنسانیة 

للشیخ البهتیمي، وكیف انه كان بارا بوالدیه، كما أوضح المؤلف فى كتابه أن الشیخ 

جانب فن التلاوة بمستوى عال  إلى شادالبهتیمى هو احد القلائل الذین برعوا فى فن الإن
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  .ٍوأسلوب راق

أجاد في أداء مهمته وأحسن في تحمل مسئولیته واجتهد في خدمة : أنس بن مالك -

سنته ،والمحافظة علي اسرار بیته ،وكانت له عند ختم القرآن تقلید لأسرته، أیة النبي ورو

   .ئول عن رعیتهالا وكلكم راع، الا وكلكم مس: وبدأ كأنه تطبیق حي لحدیث المسئولیة

وكان ،  القرآن الكریم في ستة شهور وأكثر من روي الحدیث النبوي من الانصارحفظ

   .من المتقین الابرار وحمل اسمه اولاد المسلمین من جمیع الاقطار

 رضي االله :من بني عدي النجار. بن النضر النجاري الخزرجي الانصاري  بن مالكأنس

. یكني بأبي حمزة وابي ثمامة الصحابي الجلیل )هـ٩٣هـ   ق١٠ م ٧١٢ – ٦١٢عنه 

 في الأغراض المنزلیة كان یجتنیه في طفولته له خوص یستخدم والأخیر نسبه الي نبات

   .یتعلق بثمامه  ضعیف كان العرب تقول في الامثال الغریقاتوهو نب

 علیه وسلم وصاحبه وأمین سره وراوي حدیثه ولد بالمدینه االله ًصل  رسول االلهخادم

 شهور ٦صغیرا وحفظ القرآن الكریم في   هـ أسلم٩٣ ق هـ وتوفي بالبصرة ١٠المنورة سنة 

 سنوات ومات النبي وعمره ١٠ سنوات وكان عمره ١٠علیه وسلم  االله ًصلخدم الرسول 

ورحل الي دمشق زمن الخلیفة الاموي الولید بن .  عاما٨٠بعده اكثر من   عاما وعاش٢٠

   لبصرة بالعراقثم رحل الي ا عبد الملك

 حدیثا وهو ٢٢٨٦علیه وسلم  االله ًصل انس بن مالك رضي االله عنه عن النبي روي

بن  اكثر من روي من الانصار وثالث الرواه من الصحابه الكرام بعد ابي هریرة وعبد االله

   .عمر رضي االله عنهما

 ٩٠سلم بـ  حدیثا وانفرد م٨٠ حدیثا وانفردالبخاري بـ ١٨٠ البخاري ومسلم بـ انفرد

لقد (یتلي  شهد أنس بن مالك بیعة الرضوان فكان من الذین انزل االله في حقهم قرآنا. حدیثا

تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینه علیهم  رضي االله عن المؤمنین اذ یبایعونك

  )١٨الفتح ()  قریبااوآثابهم فتح

وقدمت له ابنها انس ته علیه وسلم بعد هجر االله ًصل أمة الي رسول االله جاءت

   .والكتابة وتبدو علیه علامات الفطنه والذكاء وكان انس یحسن القراءة. لیخدمه فقبله
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علیه وسلم عشر سنین فما  االله ًصلقال خدمت رسول االله . رضي االله عنه  انسعن

   .ولا لشيء تركته لما تركته قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته

علیه وسلم ـ من احسن الناس خلقا وارحبهم  االله ًصلالله ـ كان رسول ا:  أنس قالوعن

   .حنانا صدرا واوفرهم

وبعض الروایات تنفي مشاركته   سنه في غزوة بدر١٢انس بن مالك وعمره  شارك

وكانت . علیه وسلم لیكون في خدمته االله ًصلصغر سنه والأرجح انه ذهب مع النبي ل

عاش الي جوار خاتم المرسلین یسمع  . فخره وعزهعلیه وسلم ـ موضع االله ًصلخدمته للنبي 

 فیه احادیثه حافظ انس بن مالك علي اسرار البیت الذي عاش يویري احواله ویرو اقواله

وكان خادما امینا لصاحبه وآل بیته كان الصحابي الجلیل انب بن مالك مستجاب الدعاء 

لیها حتي في فصل الا اجتمع السحاب فوقها وهطل المطر ع فما دعا لارض بالمطر

 له في المدینه ودمشق والبصره وكل یاالعلم فقیها وحافظا للحدیث وراوأیة حمل ر. الصیف

   .او حل به مكان مر علیه

أتاني معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ من عند :  أنس بن مالك رضي االله عنه قالعن

 مخلصا فیها بقلبه دخل من شهد ان لا إله الا االله"  علیه وسلم فقال االله ًصلرسول االله 

علیه وسلم فقلت له یا رسول االله حدثني معاذ بن  االله ًصلفذهبت الي رسول االله ـ . الجنه

   .جبل بكذا وكذا

   . علیه الصلاة والسلام صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذقال

 انس بن مالك الحدیث الشریف عن ابي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وغیرهم وروي روي

علیه وسلم بكثرة المال  االله ًصلـ  دعا له النبي . من الصحابة والتابعین٢٨٥ن عنه اكثر م

منهم ابو بكر وعمر وهما من  والاحفاد والولد فكثر ماله وخلف اكثر من مائة من الأولاد

   ان حب علي وعثمان لا یجتمعان في قلب واحد لانسرواة الحدیث قیل 

 ًصلعثمان في قلوبنا ومن وصایا النبي كذبوا واالله لقد اجتمع حب علي و : انسقال

من قبلك كان انس من  صل صلاة الضحي فأنها صلاة الأوابین: علیه وسلم لانساالله 

الرمایه ولا یزال المسلمون في جمیع ارجاء العالم یطلقون اسم  أمهر الرماه وكان یعلم اولاده
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   .انس علي اولادهم

سلم والمعارك والفتوحات مع ابي بكي علیه و االله ًصل في الغزوات مع الرسول شارك

 هـ قال لمن حوله لقنوني لا اله الا االله ٩٣مات انس بن مالك في یوم جمعة سنه . وعمر

   .ومازال یرددها حتي فاضت روحه

عجلان بن جریر قلت لانس یا ابا  قال: لما مات انس ذهب نصف العلم:  الناسوقال

   به من قبل اكم االله به ام انتم كنتم تسعونلكم الانصار اسم سم حمزة ارأیت قول الناس

   .بل اسم سمانا له االله قال

 انس رضي االله عنه حریصا علي ختم القرآن وفي كل مره یجمع اولاده وأهله ویدعو كان

كلكم :  االله علیه وسلم ـ یقولًصللهم عن ابي عمر رضي االله عنهما قال سمعت رسول االله 

مام راع وهو مسئول عن رعیته والرجل في أهله راع وهو راع وكلكم مسئول عن رعیته فالإ

مسئول عن رعیته والمرأة راعیة في بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها والخادم في مال 

  سیده راع وهو مسئول عن رعیته الا وكلكم راع الا وكلكم مسئول عن رعیته

د بطون قبیلة جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام من بني غنم بن كعب بن سلمة أح

تردد اسمه في الخطب والمحاضرات ومجالس العلم والندوات   ًأنصاریا ًصحابیا  :الخزرج

وشارك وما هو آت  وصفحات الصحف والاذاعات وكتب الحدیث والفقه في ما مضي

    .باستثناء بدر واحد في جموع الغزوات

 وقام بدور جلیل او سادس الرواة من الصحابة الابرار  الحدیث من الأنصارة رواثاني

له مجلس علم في  الحدیث النبوي ونقل الاثار اكمل االله له علمه ودینه وكانیة افي رو

  مسجد المدینه

أیة منعه والده من بدر وأحد لرع زوة غ١٩علیه وسلم ـ في  االله ًصل مع النبي ـ شارك

وهي  ٢١عدد الغزوات (في جمیع الغزوات التالیه  اخوته السته وقیل السبعة وشارك

علیه وسلم وتقول بعض الروایات انه شارك في بدر  االله ًصلالمعارك التي شارك فیها النبي 

   ). ضعیفةتاو احد لكنها روایا

لم والصحابي الجلیل جابر بن عبد االله ثاني  عالما وفقیها ومحدثا یؤخذ عنه العكان
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روي له   حدیثا٢٢٨٦اكثر من روي الاحادیث النبویة من الانصار بعد انس بن مالك 

مما  وله مسند مخطوط  حدیثا١٥٤٠امامان البخاري ومسلم وغیرهما من اصحاب السنن 

  .ادرة بمكتبة الرباط بن الامام احمد بن حنبل توجد منه نسخه نعبد االله رواه ابو عبد الرحمن

 الصحابي الجلیل بابي عبد االله وشهد العقبة مع ابیه وهو صبي صغیر وكان یكني

ابي بكر (اصغر من شهدها روي جابر رضي االله عنه الحدیث عن كبار الصحابة 

ومعاذ بن جبل والزبیر بن العوام رضي االله عنهم وكان  وعمروعلي وابي عبیده بن الجراح

  زمانهعالم المدینه في 

 ابان ة علیه والي المدینًصل عاما و٩٤عن   هـ٧٨ بصره في اخر ایامه وتوفي كف

   .االعقبة بن عثمان بن عفان وهو اخر من مات بالمدینه ممن شهدو

 الي جابر بن عبد االله في الاحادیث  الصحابة الكرام رضي االله عنهم یرجعونكان

وكانوا یكتبون ما  لصحابة والتابعین من ا١٢٠وروي عنه اكثر من  النبویة یسالون عنها

   .عنه من الاحادیث خلال الاستماع الیه او بعد الانصراف من مجلسة یسمعون

علیه وسلم لما بلغه  االله ًصلقال ان رسول االله   جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهعن

 والنجاشي لقب ملوك الحبشة مات بغیر بلادكم صلوا علي اخ لكم: موت النجاشي قال

معناه الحلیم العارف ببواطن الأمور اسمه الحقیقي اصحمه أسلم جابر رضي االله عنه 

   .صغیرا ووجد في طلب العلم بعد ان حفظ القرآن الكریم

علیه وسلم ـ  االله ًصلقال رسول االله ـ : رضي االله عنه قال  جابر بن عبد االلهعن

 خاصة وبعثت للناس كافة اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلي كان كل نبي یبعث الي قومه

 واعطیت شهر ونصرت بالرعب مسیرة واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

علیه  االله ًصل االله ـ رضي االله عنه قال سمعت رسول االله عبدبن  وعن جاب. لي الشفاعة

   .احدكم الا وهو یحسن الظن باالله موته بثلاثة ایام یقول لا یموتن قبل وسلم

   بر بن عبد االله من أهل العلم والجهاد والعبادة ینشر علمه علي الناس في كل حین جاكان

   .لیس منا احد الا مالت به الدنیا ومال بها ما خلا عمر بن الخطاب وابنه عبد االله:" اقوالهومن

بعد ان ضرب یدا بید  رضي االله عنهما  عندما بلغه نبأ وفاة عبد االله بن عباسوقال
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   . لقد اصابت هذه الأمه مصیبة لا ترتق اي لا تلتئم او یفي منهامات أعلم الناس

 الامام الفقیه والحافظ الكبیر في أواخر ایامه الي مكه المكرمه بطلب الحدیث رحل

الي الشام او  انه سافر شهرا من اجل حدیث القصاص ویجمعه ثم عاد الي المدینه وقیل

رواة الحدیث ویحمل اسم الصحابي مصر لیسمعه من الصحابي عبد االله بن انیس من 

   جابر بن یزید ابو الشعثاء الازوديبيالجلیل جابر بن عبد االله الصحا

وامام في التفسیر والحدیث   ومحدثفقیه  هـ٩٣ أهل الحدیث انه ثقة توفي سنة قال

   .حبر الأمه عبد االله بن عباس رضي االله عنهما من تلامیذ

ضي االله عنها وعدد من الصحابة الكرام رضي  الحدیث عن ام المؤمنین عائشة رروي

   االله عنهم وهو من اهل بدر

من  علیه وسلم االله ًصلقال رسول االله ـ :  جابر بن عبد االله رضي االله عنه قالوعن

   .أكل ثوما او بصلا فلیعزلنا ولیعتزل مسجدنا

علیه   االلهًصلعبد االله رضي االله عنه قال ان رجلا سأل رسول االله   جابر بن عبدوعن

ولم  ت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرامًصلارأیت اذا  وسلم قال

   .قال نعم. أزد علي ذلك شیئا ادخل الجنه

علیه وسلم ـ یعوده في  االله ًصل جابر بن عبد االله رضي االله عنه كان رسول االله ـ قال

  .مرضه ویسأله عن احواله وامر معاشه

لإمام البخاري عن جابر رضي االله عنه قال كان رسول االله  الجامع الصحیح لوفي

   .یعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما یعلمنا السورة من القرآن

ثم  ركعتیه من غیر الفریضة علیه الصلاه والسلام اذا هم احدكم بالأمر فلیركع قال

م فانك تقدر ولا من فضلك العظی كبقدرتك واسأل لیقل اللهم اني استخیرك بعلمك واستقدرك

اللهم ان كنت تعلم ان هذا الأمر خیرا لي في دیني  لم ولا أعلم وانت علام الغیوبعاقدر وت

ان هذا الأمر شر  وان كنت تعلم ثم بارك لي فیه لي ویسره لي  امري فأقدرهعاقبةو ومعاشي

ن لي في دیني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عنه واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث كا

  . والسلام ویسمي الامرةلاص قال علیه ال، بهىثم ارضن
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بن مالك بن   سعید سعدابو: ) الجلیلالصحابي(  هـ٧٤بو سعید الخدري رضي االله عنه أ

اسلم صغیرا قبل ان یصل سن  الكبیر الانصاري ینتهي نسبه الي الخزرج سنان الخزرجي

 غزوىة اخري كما ١٢ والخندق وةاستشهد والده مالك بن سنان في غزوة احد شهد غز البلوغ

.  الشریفثكان من كبار علماء الانصار وهو من الاعلام رواة الحدی. شهد بیعة الرضوان

  النجار امه من بني عدي

. علیه وسلم ـ ولم یسمح له بالمشاركة في غزوة احد لصغر سنه االله ًصل النبي هاعاد

توفي  .ویخلص لهم النصیحة كان لا یخشي في الحق لومة لائم یعظ الحكام والخلفاء

 عاما فیكون ٨٦عن   هـ لا یعرف بالتحدید عام مولده لكنه توفي٧٥بالمدینة ودفن بها سنة 

   . ق هـ تقریبا١٢عام میلاده 

   . حدیثا١١٧٠علیه وسلم االله ًصلي  ابو سعید الخدري عن النبروي

 حدیثا وانفرد ١٦بـ  حدیثا منها وانفرد البخاري ٤٣ الامامان البخاري ومسلم علي اتفق

 حدیثا كان واحدا من الهدئین المجتهدین والفقهاء المعلمین وهو ثالث من روي ٥٢مسلم بـ 

الحدیث من الانصار بعد جابر بن عبد االله وانس بن مالك رضي االله عنهم حدث عنه عدد 

  عنهم منهم عبد االله بن عمر وجابر بن عبد االله وانس بن مالك رضي االله بةكبیر من الصحا

مفتي المدینه واخوه لامه الصحابي الجلیل قتادة بن النعمان احد   الامام المجاهدهو

بن  عن عبد الرحمن البدریین المشاركین في غزوة بدر والده مالك بن سنان شهید غزوة أحد

علیه  االله ًصلعن ابي سعید الخدري قال عرضت یوم احد علي النبي  ابي سعید الخدري

یأخذ بیدي ویقول یا رسول االله انه عیل العظام كامل   عشرة فجعل ابيثةوسلم وانا ابن ثلا

   .فرده علیه وسلم یصعد في النظر ویصوبه ثم قال رده االله ًصلنموها وجعل النبي 

لم یكن من احداث صحابه رسول االله   حنظلة بن ابي سفیان عن اشیاخهروي

في مسنده الكبیر لابي سعید وقد روي ابن مخلد  .صغراهم اعلم من ابي سعید الخدري

   . حدیثا١١٧٠الخدري بالمكرر 

ابي یوم احد  قال ابو سعید الخدري استشهد  عبد الرحمن بن ابي سعید الخدريعن

علیه  االله ًصلاالله  ت رسولئحاجة شدیدة فقالت لي امي یا بني ا وتركنا بغیر مال واصابتنا
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 حین استقبلني في اصحابه جالس فقالوهو  وسلم فسله لنا شیئا فجئته فسلمت علیه وجلست

 مهلاعفه االله ومن استكف كفه االله فانصرفت ولم اك  االله ومن یستعففغناهن اعانه من یتس

  . ٢٤في سننه ج  في شيء من حدیث رواه البیهقي

عن  علي المنبر فقال ایها الناس ان لكم ان تستغنوا علیه وسلم االله ًصل النبي وقف

نفس محمد بیده ما رزق االله  والذي یغنه االله یعفه االله ومن یستغني فالمسأله فانه من یستعف

ما وجدت والامام  من رزق اوسع له من الصبر ولئن أبیتم الا ان تسألوني لا عطینكم عبدا

. قال ابن عبد البر وعلمائه ومحدثیه ابو سعید الخدري علم من اعلام القرن الأول الهجري

   .نصار وعلمائهم وفضلائهممن نجباء الا ابو سعید الخدري

االله واله حدیثا  هو من أفاضل الانصار وحفظ عن رسول  الخطیب البغداديوقال

جلیل من فقهاء الصحابة روي عمرو بن بحري المازني عن  صحابي: وقال ابن كثیر. كثیرا

الجنه الجنه ویدخل اهل  یدخل اهل: علیه وسلم قال االله ًصلابي سعید الخدري عن النبي 

في قلبه مثقال حبه من خردل من   تعالي اخرجوا من النار من كاناللهثم یقول ا ار النارالن

في الحیا او الحیاة فینبتون كما تبنت الحبة في  إیمان فیخرجون منها وقد اسودوا فیلقون

   علیه وسلم االله ًصلسعید الخدري هو سابع الرواه عن النبي  وابو ،جانب السیل

 ٢٢١٠علیه وسلم  االله ًصل  رضي االله عنها عن النبي ام المؤمنین عائشةروت -

   احادیث

   حدیثا٥٣٧٤ابو هریره رضي االله عنه  وروي -

   حدیثا٢٠٣٠ عبد االله بن عمر بن الخطاب وروي -

   حدیثا٢٢٨٦ انس بن مالك رضي االله عنه وروي -

   حدیثا١٦٩٦ وقبل حدیثا ١٦٦٠عبد االله بن عباس رضي االله عنه  وروي -

   حدیثا١٥٤٠ االله الانصاري رضي االله عنه  جابر بن عبدوروي -

    حدیثا١١٧٠ابو سعید الخدري الانصاري رضي االله عنه  وروي -

   حدیثا٨٤٨ عبد االله بن مسعود رضي االله عنه وروي -

   حدیث٧٠٠ عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه وروي -
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   حدیثا٥٣٧امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عن  وروي -

    حدیثا٥٣٦مام علي بن ابي طالب  الاوروي -

 ًصلرسول االله  قال: بن حنیف عن ابي سعید الخدري قال  ابي امامه بن سهلعن

وسلم بینما انا نائم رایت الناس یعرضون علي وعلیهم قمص جمع قمیص منها ما  علیهاالله 

   .یبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك

فما أولت ذلك  ص یجره قالوا علي عمر بن الخطاب رضي االله عنه وعلیه قمیوعرض

  .الدین" یا رسول االله قال 

علیه وسلم  االله ًصل ابي سعید الخدري رضي االله عنه قال سمعت رسول االله وعن

وذلك  یقول من راي منكم منكرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه

  .اضعف الایمان

فمضي علي طریق نبیه ومصطفاه  طریقه وهداهأنار االله : عبد االله بن عمر بن الخطاب

رصد حركاته وتتبع سكناته وحاكاه في صیامه وصلاته وحجه وزكاته وسائر عباداته 

ومعاملاته عرف بكرمه وجوده وتواضعه وزهده لم یلبس الا ما یستر جسده ولم یرفع الي 

لمسلمین اذا رأه  بوعده والتزم بعهده وكان قدوة حسنة لشباب ايوف یقیم اوده فمه الا ما

قالت ام المؤمنین   في نفي المكان واذا سمعه یدعو كرر الدعاء في نفس الزمانًصل، ًصلی

علیه وسلم في منازله كما كان  االله ًصلما كان احد یتتبع اثار النبي  عائشة رضي االله عنها

كي افتدي  ابق عبد االله بن عمر ما ابقیتني  التقوي اللهمهلیتتبعه ابن عمر ودعا رجل من ا

 وقال الصحابه والتابعون لم یكن من اصحاب به فاني لا أعلم احدا علي الأمر الأول غیره

حدیث النبي من عبد االله بن عمر لا أیة علیه وسلم احد اشد حذرا في رو االله ًصلالرسول 

  .یزید حرفا او ینقص حرصا

 عاما ٨٣ عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما علي مدار حیاته عاش

   بها ومطبقا لها علیه وسلم متمسكا االله ًصلملتزما بسنة النبي الكریم 

تراجعت او (سلم فما تملصت علیه و االله ًصلابن عمر لقد بایعت رسول االله  یقول

لم (ولا بدلت الي یومي هذا ولا بایعت صاحب فتنة ولا أیقظت مؤمنا من مرقده ) تخلیت
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   . الاسلام نبوغا مبكرا ومیلا فطریا الي العلم والمعرفةابدي قدوة شباب) یذكر احدا بسوء

ان من  قال  اللیه علیه وسلمًصل عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ان رسول االله عن

الشجر شجرة لا یسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ماهي توقع الحاضرون انها شجرة 

   .انها النخلة البادیة ووقع في نفسي

استحییت فالوا یا رسول االله اخبرنا بها فقال علیه الصلاة والسلام هي  عبد االله فقال

قال عبد االله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لان تكون قلتها احب الي من كذا . النخلة

  .وكذا

 عبد االله بن عمر الحلال في مطعمه وكان مضرب الامثال في الكرم والسخاء تحري

كان یعمل بالتجارة لیأكل من عمل  . علي الفقراء والمساكینوانفقه في سبیل االله تصدق بماله

علي المحتاجین ویؤثرهم علي نفسه رغم حاجته ولم  یده ویعیش دون الكفاف ویتصدق

بل وصل الأمر الي انه كان یتصدق بمبالغ طائلة ثم یستدین  یتوقف جدوه عند هذا الحد

ت لابن عمر یوما اربعة الاف درهم یقول ایوب بن وائل الراسبي جاء لیشتري العلف لراحلته

 ذهبت وسألت )بالدین(وفي الیوم التالي رأیته في السوق یشتري لراحلته علقا تسیئة  وقطیفة

لیله حتي فرقها جمیعا ثم اخذ  بلي لكنه لم یبت: الواالم یأت له مال كثیر بالأمس؟ فق

في السوق یا  فصحت رعلي كتفه ثم عاد ولیست معه فقالوا اعطاها لفقی القطیفه فألقاها

الدراهم فیوزها ثم یصبح  ماذا تصنعون بالدنیا وهذا ابن عمر تأتیه الاف.. معشر التجار 

لم یكن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما یرتدي  .ثم یصبح فیستدین علقا لراحلته فیستدین

ه ان وطلب من الا الخشن البسیط اهداه احد الصحابه ثوبا ناعما من خراسان من الثبات

  .یرتدیه فلمسه ابن عمر وسال هل هو حریر؟ فقیل له بل من القطن

اخاف علي نفسي ان یجعلني هذا الثوب مختالا فخورا واالله لا یحب :  ابن عمرقال

 ١٥في سبیل االله بغزوة الخندق وكان عمره  كل مختل فخور بدا ابن عمر رحلة الجهاد

   غر سنه في بدر وأحدلص علیه وسلم االله ًصلعاما بعد ان رده النبي 

وكان ضمن جیش اسامة بن زید الذي توجه لقتال  والفتوحات  في جمیع الغزواتشارك

كما شارك في فتح مصر وافریقیا  والیرموك الروم في الشام وشارك في معركتي القادسیة
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   .تونس وقاتل المرتدین في عهد عثمان بن عفان

 ركعتین هبط هو الاخر ًصلراحلته وی ابن عمر اذا رأي النبي في سفره یهبط عن كان

او مضطجعا فعل كما یفعل وعند  جالسا  ركعتین واذا رأه یدعوه قائما اوًصلو عن راحلته

بن رباح واسامه بن زید  علیه وسلم الكعبه المشرفه ومعه بلال االله ًصلفتح مكه دخل النبي 

   بهمفدخل في اعقا

 في عین ًصل ثم فعل ما فعل وًصل علیه وسلم وابن االله ًصل عما فعل النبي وسأل

علیه وسلم بعد ان  االله ًصلالمكان لكن ابن عمر عندما سمع الایه الكریمه التي بكي النبي 

سمعها من الصحابي الجلیل عبد االله بن مسعود رضي االله عنه فكیف اذا جئنا من كل امه 

سول لو تسوي بهم یود الذین كفروا وعصوا الر شهیدا یومئذ ؤلاءبشهید ودئنا بك علي ه

   ٤٢-٤١الارض ولا یكتمون الشهادة حدیثا النساء 

َ ویل للمطففین " بكي حتي سقط علي الارض وهو یقرأ كما َِ ِّ َ ُ ۡ ِّ ٞ َ ٱلذین إذا ٱكتالوا على )١(ۡ َ َْ ُ َ ۡ َ َِّ ِ

َٱلناس یستوفون  َُ ۡ َۡ ِ زنوھم یخسرون)٢(َّ َ وإذا كالوھم أو وَّ َُ ُ ۡ ُ ۡ ُِ ۡ َُ َ َُ َ ُ ألا یظنُّ أ)٣ (ِ ُ ََ بعوثون َ َولئك أنھم مَّ َُ َُ ُۡ َّ ِ
ٓ َٰ ْ

ٖ لیوم عظیم )٤( ِ َِ ٍَ َ یوم یقوم ٱلناس لرب ٱلعلمین )٥(ۡ َ َ َ َِ َِ ُٰ ۡ ِّ ُ َّ ُ َ   )٦-١المطففین ( ")٦(ۡ

  :  ابن عمر رضي االله عنهما شدید الخوف والحذر من الدنیا وقال ذات مرهكان

شیة ان یلم  ابن عمر عما لا یعلم فقال لا أعلم وكان یرفض مناصب القضاء خسئل

لهذا عنه  وقد رعاه الخلیفه عثمان بن عفان رضي االله ، علي حق احدراحدا او یجو

المنصب الرفیع لكنه ابي والح علیه في الطلب لكنه اصر علي الرفض قال له الخلیقة 

   : كلا ولكن بلغني ان القضاة ثلاثه فقال .اتعصاني

   یقضي بجهل فهو في النارقاضي -

  في النار یقضي بهوي فهو وقاض -

   یجتهد ویصیب فهو كفاف لا وزر ولا أجروقاض -

عدد  باالله ان تعفیني باعفاه وبعد مقتل عثمان بن عفان رحمه االله جاءه  لسائلكاني

   لدینه وعلمه وعدله ولكنه رفض خلیفة للمسلمین من الصحابه یبایعونه

   صاحب له بوعاء من العراق به دواء فسأله ماذا یطیب هذا الدواء؟ جاء

   عاما٤٠اشبع من طعام قط منذ   لماني
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فقومت كل شيء في بیته   میمون بن مهران دخلت علي عمر رضي االله عنهماقال

  من فراش ولحاف وبساط ومن كل شيء فیه فما وجدته یساوي مائه درهم

الراشدین وهو اول من   االله هو ابن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثاني الخلفاءوعبد

   .من المسلمینحمل هذا اللقب 

 لانه فرق   عمر قبل الهجرة بخمس سنوات وأطلق علیه النبي لقب الفاروقاسلم

  بین الحق والباطل

 م٦٤٤-٦٣٤ هـ٢٢ –١٢سنوات من١٠ عمر رضي االله عنه الخلاقه تولي .  

 دولة الاسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا عرف بعدله وحزمه أمتدت 

وسن العمل بالتقویم الهجري وادار أمور الدولة ونظم الدواوین  وقوته في الحق

   .بمهارة واقتدار

 الجیوش في عهده انتصارات علي دولتي الفرس والروماحرزت .   

 السلسلة الطیبة من أمیر المؤمنین عمر الي عبد االله بن عمر الي سالم بن امتدت

وروي عن  النابهین المدینه وعلمائها عبد االله بن عمر وكان من كرام التابعین واحد فقهاء

عبد الملك في الكعبه فقال له سلني  سلیمان بن ابیه وروي عنه الزهري رأه الخلیفة الأموي

   حوائجك

  واالله لا أسال غیر االله في بیت االله:  سالمفقال

 الصحابي الجلیل عبدالرحمن بن صخر بن عدنان ): ه٥٩ - ه ١٩(الإمام أبو هریرة 

كان اسمه في الجاهلیة عبد شمس " نسبة إلي الیمن"یماني بن عبداالله بن زهران الدوسي ال

وكانت له قطة . ًعمل راعیا للغنم في قبیلته. علیه وسلم عبدالرحمن االله ًصلوأسماه النبي 

یا أبا : "علیه وسلم ینادیه االله ًصلفسمي أبو هریرة وكان النبي . ویعتني بها. صغیرة یحملها

جاء معه .  ه٧لدوس مع نفر قلیل من قبیلته سنة وأسلم علي ید الطفیل بن عمرو ا.”هر

لأنهم . طلب الطفیل من النبي أن یدعو علي أبناء قبیلته. علیه وسلم االله ًصلللقاء النبي 

اللهم : وقال علیه الصلاةوالسلام. هلكت دوس. وقال أبو هریرة.  الإسلامفيرفضوا الدخول 

   .ًأهد دوسا
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. ونور بصیرته وحكمته. وسلامة فطرته. سریرتهونقاء . درك الحقیقة بذكائه وفطنتهأ

ومن . ًوأیضا بتدوینها. وروایتها. بحفظها. أهمیة السنة النبویة فانشغل بها البدایة أدرك منذ 

من . ً قرنا من البعثة النبویة١٤عجائب الأمور أن تصادف بین حین وآخر بعد أكثر من 

ا أفاء ٱ� على " تبارك وتعالي أو یقلل من شأنها وكأنه نسي قول الحق. ینكر السنة ٰمَّ ََ َ َُ َّ ٓ َٓ

بیل كي لا  سول ولذي ٱلقربى وٱلیتمى وٱلمسكین وٱبن ٱلسَّ َرسولھۦ من أھل ٱلقرى فللھ وللرَّ ُ ُۡ ۡ ۡ ۡ َۡ ٰ َ ٰ َ ِٰ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ُ َُّ َ

ۚیكون دولة بین ٱلأغنیاء منكم  ۡۡ ُ َ َ ُِ ِِ ٓ َ َ َ َ ََ ۡ ۡ ۢ ُومآ ءاتىكم ٱلرسُ َّ َ َ َُ ُ ْۚول فخذوه وما نھىكم عنھ فٱنتھوا َٰ َ ُ َ ُُ َ َ َ َ َُ ُ َُ ۡ ۡ ٰ َۖوٱتقوا ٱ� ُ َّ ْ ُ َّ َ

ِإنَّ ٱ� شدید ٱلعقاب ِ َِ َۡ ُ َ َّ    .)٧الحشر (" ِ

تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي "علیه وسلم  االله ًصل النبي الكریم وقول

. لحفاظ وأمین السنةوسید ا. عمید المحدثین وموسوعة الحدیث" كتاب االله وسنتي. ًأبدا

أیة ورفع ر. وأكثر وأشهر من روي عن الصادق الأمین شارك في الغزوات. وحافظ الإسلام

   .نالإسلام وحارب المرتدی

وهو بذلك أكثر وأشهر . علیه وسلم االله ًصلً حدیثا عن النبي ٥٣٧٤ أبو هریرة روي

   .من روي عن أمام النبیین وخاتم المرسلین

 صحابي وتابعي كما قال الإمام البخاري صاحب الجامع ٨٠٠ عنه أكثر من روي

من بینهم زید بن ثابت وأبو أیوب الأنصاري وعبداالله بن عباس وعبداالله بن عمر . الصحیح

. وأبي بن كعب وجابر بن عبداالله وأنس بن مالك وأبو موسي الأشعري. وعبداالله بن الزبیر

 لم یتوقف علم أبي هریرة عند .”أجمعینرضي االله عنهم  "ئشةكما روت عنه أم المؤمنین عا

ًبل كان عالما فقهیا. الحدیث وحفظهأیة رو   .یقدمه الصحابة للفتوي. ً

علیه وسلم في حله وترحاله وقضي یومه في متابعه احواله وافعاله  االله ًصل النبي لازم

   واهتدي بهدیه ونسج علي منواله وحفظ احادیثه واقواله

 الجوع وسقط علي الارض كأنه مصروع وادرك مكانه الحجر علي بطنه من شدة ربط

   وشأنها الرفیع السنه النبویة

كثیرا  اني سمعت منك حدیثا علیه وسلم االله ًصلللنبي   ابو هریرة رضي االله عنهقال

 علیه وسلم ابسط رداءك فبسطه ابو هریره فغرف االله ًصل فقال النبي وأخشي ان انسي

   وقال ضمه فضمه بیدیه الشریفتینعلیه وسلم فیه  االله ًصلالنبي 
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 كان الحدیث .بعد ذلك ابدا  الصحابي الجلیل رضي االله عنه فما نسیت شيءیقول

الشریف هو شغله الشاغل مهما كانت المشاغل بنیما انشغل معظم الصحابة من المهاجرین 

ضي االله بینما تفرغ ابو هریرة ر وانصار بتجارتهم وزراعتهم واعمالهم والسعي علي الزراقهم

علیه  االله ًصلفقضي ابو هریرة اربع سنوات تقریبا مع النبي   النبیلیلعنه لهذا العمل الجل

 هـ لم یكن یعرف القراءة والكتابة واعتمد علي نعمة الحفظ ١٠-٧وسلم لا یفارقه من 

 هـ ١٣١-٤٠همام بن منبه  والاستیعاب وفي اخر ایامه املي علي احد التابعین من تلامیذه

 في صحیفة سماها الصحیفة الصحیحة وهي لاحقه كتبها النبویة سر من الاحادیثما تی

وهي الصحیفة الصادقة التي كتبها بیدها الصحابي  للصحیفة الأولي في مجال تدوین السنه

في  الجلیل عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما وسابقة علي صحیفة الجموع

- ٧٩  علي بن الحسین بن علي رضي االله عنهم اجمعینالفقه والحدیث التي كتبها زید بن

العصر الاموي زمن  للسنه النبویة في وقد بدأ التدوین الرسمي . م٧٤٠ – ٦٩٨ - هـ ١٢٢

   رضي االله عنه الخلیفة العادل الورع عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین

لامام احمد بن خلیل  دار الكتب المصري نسخه من صحیفة ابي هریرة وقد نقلها اوفي

   الصحیح المعروف بصحیح البخاري في مسنده كما أخذ عنها الامام البخاري في الجامع

عاما ودفن بالبقیع بالمدینه  ٧٨الامام المحدث ابو هریره رضي االله عنه وعمره  توفي

   . علیه الولید بن عقبه بن ابي سفیان والي الامویین علي المدینه المنورةًصلو المنورة

   : ابو هریره رضي االله عنه عندما حضرته الوفاة ولما سئل عما یبكیه قالبكي

والمفازة .  المغازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها اما الي جنه واما الي ناربعد

الصحراء او الفوز والنجاه كزود شاقة وشدیدة دعا لآمه خاتم المرسلین وانعقد له حب 

سمعه النبي   یتیما مسكینا قبل ان یصبح اماما وعمیدا للمحدثینیوم الدین نشأ الي المؤمنین

    وسلم وهو یدعو ان یكون عن اهل العلم فقال علیه الصلاه والسلام امینعلیه االله ًصل

للإسلام  لامه التي دعاهاأیة علیه وسلم ان یدعو بالهد االله ًصل الابن البار النبي سأل

علیه وسلم  االله ًصلیام اسمعته كلاما في حق النبي مرارا وتكرارا فلم تستجب وفي احد الا

 فذهب الیه باكیا شاكیا وطلب منه علیه الصلاة والسلام ان یدعو لها فقال اغضبه واحزنه
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   . ام ابي هریرهاهداللهم 

 اساریر ابي هریرة وعاد الي أمه سعیدا مسرعا وعند باب الدار سمع صوت انفرجت

انتظر حتي فرغت وارتدت ملابسها ووجدها في مشهد ف لالماء بالداخل فعلم ان امه تغتس

    االله وان محمدا عبده ورسولهلاّإاشهد ان لا اله  :جدید وقد احسنت حجابها وقالت

وسمع وطلب منه ان  علیه وسلم یبلغه بما رأي االله ًصل الابن البار الي النبي عاد

له ولها حب  منین فانعقدیدعو له ولها بحب الناس فدعا لهما الصادق الأمین بحب المؤ

   .الصالحین الي یوم الدین

ومن بینهم عمر بن الخطاب وعثمان   كبار الصحابة یسألون ابا هریرة في الحدیثكان

   .بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحه وغیرهم رضي االله عنهم

علیه وسلم عبد االله بن عباس وعبد االله  االله ًصلالذین حدثوا عن النبي   الصحابةومن

حابة یترددون في صبن عبد االله وأنس بن مالك وغیرهم وكان بعض ال بن عمر وجابر

والصحابي كما عرفه الحافظ بن . علیه وسلم خشیة النسیان االله ًصلعن النبي أیة الرو

علیه وسلم وعاش معه وتعلم منه وتشرف بصحبته وما  االله ًصلحجر هو الذي راي النبي 

   .علي الایمان

انه حمل امانته علیه ان یبلغها للناس وكان بیته   رضي االله عنه ابو هریرةادرك

قال ابو هریرة  مقصدا لاهل العلم من طلاب الحدیث یسألونه فیحدثهم او یجیب عن اسئلتهم

ۡ إنَّ ٱلذین یكتمون ما أنزلنا من ٱلبینت وٱلھدَى من بع"من كتاب االله ما حدثت أیة لولا  َ َ َ َ َ َ َ َۢ ٰ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِّ ُۡ ۡ ٰۡ َ ۡٓ ُ َّ َد ما ِ ِ

َبیَّنھ للناس في ٱلكتب أولئك یلعنھم ٱ� ویلعنھم ٱللعنون َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّٰ ُ ُُ ُ ُۡ ۡ ُ ُۡ َّ

ٓ ٰ ْ َٰ ِ َّ َّ   )١٥٩البقرة ( "ٰ

 االله علیه وسلم ایاكم والظن ًصلقال رسول االله :  ابي هریرة رضي االله عنه قال عن

   .فان الظن اكذب الحدیث

عن ابي هریرة رضي االله عنه ان  صحابي الجلیل الاحادیث القدسیة التي رواها الومن

في جلالي الیوم  ان االله یقول یوم القیامه این المتحابون: علیه وسلم قال االله ًصلرسول االله 

   .اظلهم في ظلي یوم لا ظل الا ظلي

 ابو عبد االله بن مالك بن انس بن مالك ٧٩٥-٧١١ هـ ١٧٩-٩٣ : مالك بن انسالامام
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لحارث الاصحبي الحمیري والاصبحي نسب الي جده الاكبر ذي بن عامر بن عمر بن ا

مع ابي  احد الائمه الاربعة عند اهل السنه الیمن القحطانیین اصبح عربي حمیري من امراء

   .عيواحمد بن حنبل والشاف حنیفة

وعلوم اخري مثل الفلك صاحب أیة  المثل في الاجتهاد وتفوق لي الفقه والروضرب

كتب الحدیث الشریف حاز احترام واهتمام العلماء والفقهاء  هركتاب الموطأ احد أش

ها سعي الیه دالثانیه الهجریة وما بع والحدیث في السنه والمحدثین وتعلم علیه اعلام الفقه

طلاب العلم من كل حدب وصوب لحفظه ودراسته قال عنه الامام الشافعي الذي حفظه في 

ظهورالامام البخاري وكتابه  یم وكان ذلك قبلصدر شبابه انه اصح كتاب بعد القرآن الكر

  .الجامع الصحیح المعروف بصحیح البخاري

 ربیع ١١ه وتوفي بها في  ٩٣سنه   الأمام مالك امام دار الهجرة بالمدینه المنورةولد

   .هـ١٧٩من ربیع الأول سنه 

ید والفقهاء منهم ربیعة الرأي ویحیي بن سع  العلم علي عدد كبیر من العلماءتلقي

بن هرمز والزهري وجعفر الصادق ونافع بن ابي نعیم وغیرهم كان الامام  وعبد الرحمن

لا یأخذ الا عن ثقات وعرف عنه أیة مالك فقیها ومحدثا یتحري الدقة والامانة في الرو

 عنأهل النفوذ والسلطان جمع في الموطأ الصحیح من احادیث بعدالصلابة في أمر دینه وال

   .یه وسلم واضاف الیها فقه الصحابة خاصة ابي بكروعمرعل االله ًصلالنبي 

 في فقهه علي الكتاب والسنه والاجماع وعمل اهل المدینه والقیاس والمصالح اعتمد

المرسلة والاستحسان انتشر المذهب المالكي في صعید مصر والسودان وشمال افریقیا 

عرف عن الإمام مالك التقوي والاندلس والشرق العربي ومناطق كثیرة في العالم الاسلامي 

العباسي هارون   ولایخشي في الحق لومة لائم دعاه الخلیفةقدهوالورع لا یقول الا ما یعت

في المدینه وتوجه  الرشید الرشید العلم یؤتي فقصده الرشید ان یأتیه ویحدثه فرد علیه بان

 المؤمنینان مناجلال الي داره ولما اسند الخلیفة ظهرا الي الجدار قال له الامام یا أمیر

 اجلال العلم فجلس الخلیفة معتدلا للفقیه فحدثه وقیل ان معلیه وسل االله ًصلرسول االله 

الخلیفة المنصور العباسي طلب من الإمام مالك ان یضع كتابا للناس ینفعهم في دینهم 
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   .ودنیاهم فصنف الموطأ

بعض الي جعفر بن به ال فوشي لا تلزم  الامام مالك عن یمین المكره فقالسئل

بیعتكم لازمه  وعم الخلیفة المنصور وقالوا له هذا الامام لا یري انایمان سلیمان والي المدینه

   . سوطا حتي انخلعت كتفه٧٠فاستدعاه وجرده وامر بضربه 

ابن الجوزي في شذور العقود ان الامام مالك تعرض للضرب بالسوط سنه  وذكر

علي مسیرته واجتهاده بل زاده یقینا علي   یؤثر ذلك كلهلم  هـ لانه خالف رأي السلطان١٤٧

 الاف حدیث وكلمه ١٠تضمن كتاب الموطأ  .یقین وشرفا علي شرف وكرامة علي كرامه

التي وردت به   ابنته فاطمه تحفظ جمیع الاحادیثنتالموطأ تعني السهل والیسر وكا

بن انس  مام مالكمنها لم یركب الا في اي حدیث وكانت تصحح لمن یخطيء او یتعثر

علیه وسلملانه  االله ًصلدابه في المدینه حتي في ایام مرضه وشیخوخته احتراما لمقام النبي 

 في الطریق او قائما او متعجلا یثالاحاد وكان یرفض ان یحدث او یشرح. دفن في ثراها

لك او عقد الامام ما علیه وسلم االله ًصلالناس ما أحدث به عن النبي  أحب ان یفهم ویقول

 عاما وكان شدید بیاض الوجه مشرق الجبین واسع ٢٠ عاما وقیل ١٧لمجلس للعلم وعمره 

   طویل القامة ولم یغیر لون شیبته من مؤلفاته ایضا العینین

 في الفتوي ـ كتاب المسائل ـ رسالة الي اللیث بن سعد فقیه مصر حول اجماع رسالة

  . یر غریب القرآن ـ حساب الزمان في الفلكاهل المدینه ـ رسالة الي هارون الرشید ـ تفس

طابة والطیبة ودار  المشرفة وسمیت ایضا  المدینه المنورة اسم یثرب قبل الهجرةحملت

 عاما من ١٣علیه وسلم بعد  االله ًصلبهاالنبي  الهجرة ودار الایمان ودار الابرار عاش

   الدعوة بمكه المكرمة

   .اسم المدینه والمدائن كانت عاصمه أكاسرة الفرس الجزائر والمغرب والعراق مدن تحمل وفي

 مصرتحمل مدینة طابة احد اسماءالمدینه المنورة ونحن نكتبها طابا بالألف بعد وفي

   .الارض الطیبة ترجمتها عن النصوص الاجنبیه ومعناها

    الامام مالك بنانس یرتدي خاتما من الفضة له فص مكتوب علیه حسبي االله ونعم الوكیلكان

علي مر  في كتب ودراسات  العلماء والفقهاء سیرة الإمام مالك بن أنس واجتهادهسجل



 ٧٤

  : بفضله منها العصور اعترافا

  .تزین المالك في مناقب الامام مالك للإمام السیوطي- -

  .مالك تجربة حیاة للأستاذ امین الخولي- -

   .مالك بنانس حیاته وعصره للشیخ محمد ابي زهرة- -

راسیات الجبال في رحلته معالعلم  نالأهوال والشدائد ما تبوءالامام مالك م صادف

وكان رغم ظروفه . والاجتهاد والفتوي حتي انه اضطر الي نقض سقف منزله وبیع اخشابه

   القاسیه یساعد تلامیذه ویحضهم علي السفر في طلبه في كل مكان

المع ویعود فیشهد الصلوات والجنائز و  الواقدي ان الامام مالك یأتي المسجدقال

المرضي ویقضي بالحقوق بین الناس ویلقي دروسه في الفقه والحدیث كانت دروس الامام 

مالك خالصة لوجه االله خالیة من اي زیف او ریاء كان یتوضأ ویجلس علي اریكته وهو في 

 ًصل  لمقام النبياحترام هو :كامل اناقته وفي تماموقاره وهیبته ولما سئل تفسیر لذلك قال

  علیه وسلماالله 

 الحافظ ابو عبد االله الحمیري في كتابه جذوة المقتبس قال حدثني القعنیني بانه روي

   .دخل علي الامام مالك بن انس في مرضه الاخیر وبعد ان سلم علیه وجده یبكي فسأله

 لوددت اني واالله،  مني؟ ومن احق بالبكاء  الامام مالكقال، ما یبكیك یا أبا عبد االله-

   برأي سوطا ولیتني لم افت بالرأي لها مسألة افتیتضربت بكل 

علیه وسلم قال من خرج في  االله ًصلبن مالك رضي االله عنه ان رسول االله   انسعن

   طلب العلم فهو في سبیل االله حتي یرجع

علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه ویقول علیه الصلاة والسلام  االله ًصل ویقول

   یفقهه في الدینمن یرد االله به خیرا

 االله الامام مالك بن انس خرج في طلب العلم وتعلم القرآن وعلمه وفقهه االله عز رحم

  وجل في الدین عالم المدینه وفقیه الاسلام والمسلمین

احمد بن علي بن شعیب بن علي بن سنان "  عبد االله  أبو: هـ٣٠٣-٢١٥  النسائيالإمام

 بمدینة نسا بخراسان  هـ٢١٥ئمة الحدیث ولد سنة بن بحر بن دینار النسائي، من اعلام أ

وجد في طلب الحدیث بأقطار العالم الاسلامي وانتهي به المطاف الي مصر فأقام بها 
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 وسافر الي الشام وحج البیت ودفن فاتهمعظم سنوات عمره وغادرها في السنه السابقة علي و

دینه الرملة او القدس الشریف  هـ قیل بفلسطین بم٣٠٣ عام ة المكرمةبالصفا والمروه بمك

تلعم علي ایدي اعلم المحدثین بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزیرة ومن بینهم 

اسحاق بن راهویة وابو داود السجستاني وحمید بن سعدة وعلي بن خشرم ومحمد بن عبد 

   .الأعلي والحارث بن مسكین وصفاد بن السریرة

وهو اقل اهل الحدیث  مثل باقي الحفاظ المحدثین ظهالإمام النسائي بقوة حف عرف

او السنن الكبري قسم  اهتماما بالأحادیث الضعیفة حل كتابه اسم سنن النسائي او السنن

 قسما وكل قسم الي عدة ابواب اختصره في المجتبي او ١٥الكتاب تقسیما موضوعیا الي 

كتبه في الافاق  انتشرت .يجلال الدین السیوط وهو أكیر ضبطا وشرحه الحافظ المجتني

والبسطاء لمعرفة امر دینهم ودنیاهم كان الامام النسائي تقیا ورعا  واعتمد علیها الفقهاء

 یصوم النهار ویقوم اللیل وكان صیامه كصوم داود علیه السلام یصوم یوما ویفطر یوما

 القندیلالجهاد وكان حسن الخلق وسیمقسیم له وجه یشبه  ویشارك في ویواظب علي الحج

احمد بن یونس صاحب تاریخ مصر الامام النسائي جاء الي  قال ابو سعید عبد الرحمن بن

 ـوكان  ه٢٠٣مصر وكان اماما في الحدیث وكان خروجه منها في شهر ذي القعدة سنة 

وقد أبان في تصنیفه أیة والنه البدایة وحافظا قال عنه الحافظ ابن كثیر في كتابه  ثقة وثبتا

ومن الشروح الحدیثة لمختصر سنن النسائي  .وعلم وعرفان تقان وصدق وایمانعن حفظ وا

للشیخ محمد بن علي بن ادم الاثیوبي مكه المكرمه ویظهر  خیر العقبي في شرح المجتبي

بالمسائل اللغویة والنحویة التي تساعد علي فهم یة افیه الاهتمام بتراجم الرجال والعن

ان الامام النسائي صنف كتابه السنن الكبیرة وهو  المحدثالسید جمال الدین  قال .الحدیث

ان احد امراء زمانه  كتاب جلیل لم یكتب مثله في جمع طرق الحدیث وبیان مخرجه وقیل

 منه الأمیر وضع كتاب فطلب، لا: قال النسائي  جمیع احادیث كتابك صحیحة؟هل  سأله

 "الثمار او القطاف"لمجتني فانتخب منه كتاب ا یشتمل علي الصحیح فقط من الأحادیث

أشد من " الرواه"شرطي في الرجال " قال النسائي  "المختار او المنتخب" وقیل المجتبي 

السنن ، يالسنن الكبري المجتب" السنن  مسلم وقال بذلك الحاكم والخطیب ومن كتبه شرط

   .مستند مالك، المناسك، فضل الصحابة، الفقهاء. الصغري
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اصح ما قیل بعد الذكر من خبر حدیث . فضل الحدیث الشریف احد الشعراء في قال

خبر البرایا سید البشر اعظم به هادیازكاة خالقه بالعدل والفضل والآیات والسور وقال محمد 

النور الا في الحدیث وأهله اذا ما وجي اللیل البهیم وأظلما  هبة االله بن الحسن الیرازي وما

ویطلق هذا الاسم علي عدد من القري " بخراسان  "سان" الي بلدة النسائيینتسب الإمام 

وبها  والمدن بها تقع بین مدن سرخس ومرو وایبور ونیسابور تربي الخیول الاصیلة القویة

 طاف صاحب السنن الكبري علي بلاد الاسلام. عدد من قبور الاولیاء والاثار الاسلامیة

 عاما قضاها في علم ٨٨ عاش  مصر مدافعا عن الدیاریرخرج مع أم وكان فارسا شجاعا

وعمل وعبادة خادما للسنه النبویة المشرفة موحارسا علیها وجامعا ومصنفا ومؤلفا ومحدثا 

  . قال عنه ابو بكر بن الحداد رضیت به حجة فیما بیني وبین االله عز وجل وفقیها

 الإمام النسائي كتاب الخصائص في فضل الامام علي بن ابي طالب رضي صنف

 وآل البیت وأكثر روایاته فیه عن الإمام احمد بن حنبل قال عنه الحافظ الدار قطني االله عنه

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قاله، . كان النسائي افقه مشایخ مصر في عصره

علیه وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید  االله ًصلبینما نحن جلوس عند رسول االله ـ 

حتي جلس الي  ر لا یري علیه اثر السفر ولا یعرفه منها احدبیاض الثیاب شدید سواد الشع

، علیه وسلم فاسند ركبتیه الي ركبتیه ووضع كفیه علي فخذیه وقال ـ یا محمد االله ًصلالنبي 

علیه وسلم ـ الاسلام ان تشهد الا اله الا االله  االله ًصلاخبرني عن الاسلام فقال رسول االله ـ 

صلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت وان محمد رسول االله وتقیم ال

  .قال صدقت .الیه سبیلا

تؤمن باالله وملائكته  أن: قال فأخبرني عن الإیمان، قال،  له یسأله ویصدقفعجبنا

: قال فأخبرنا عن الأحسان: قال. قال صدقت .خیره وشره وكتبه والیوم الاخر وتؤمن بالقدر

ثم قال علیه الصلاة   لم تكن تراه فانه یراك ثم انطلق فلبثنا ملیاد االله كأنك تراه فانبان تع

انه جبریل علیه السلام اتاكم : قال: قلت االله ورسوله اعلم: أتدري من السائل .لسلاموا

  .یعلمكم امر دینكم

احمد بن الحسین بن علي بن عبد " الحافظ الفقیه ابو بكر )هـ٤٥٨-٣٨٤: (الإمام البیهقي
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لخسروجردي البیهقي امام ومحدث مشهور وفقیه شافعي كبیر ولد في شهر االله بن موسي ا

 هـ بقریة خسروجرد احدي قري مدینة بیهق وتوفي في جمادي الأولي سنة ٣٨٤شعبان سنة 

تلقي دروس الفقه علي ابي الفتح ناصر بن العمري .  ودفن في بیهقیسابور هـ بن٤٥٨

دیث واجتهد ورحل من أجله شرقا وغربا جد في طلب الح. المروزي نسبة الي مدینة مرو

   .وشمالا وجنوبا في بلاد الإسلام

كان في الدنیا من الزاهدین وفي الأخرة من الراغبین وعلي الصیام والقیام من 

 ولمقام ربه یخشي ویتقي المحافظین المداومین مضي علي طریق العلم یصعد ویرتقي

الكبري المعروف بسنن  كتاب السننولحدیث الصادق الامین یجمع ویصنف وینتقي ووضع 

   .البیهقي

 الاحادیث وألف ورتب وصنف ونبغ في علوم الحدیث واصبح من اعلامه جمع

كان طوال حیاته من . المرموقین ورواته المعروفین حافظا لمتنه خبیرا بعلله وسنده وطبقاته

د الغفار ابو الحسن عب قال. الزاهدین المتقین العاملین المحسنین وصاحب خلق ودین

هو الفقیه الحافظ الاصولي الورع وأحد . البیهقي الفارسي في ذیل تاریخ نیسابور عن الإمام

وقال عنه . زمانه وفرد اقرانه في الاتقان والضبط منكبار اصحاب الحاكم ابي عبد االله

وقال ابن . وقوة فهمه وحفظه الحافظ الذهبیفي تذكرة الحفاظ بوركفي عمله لحسن مقصده

 اجمعللأدلة منكتابالسنن الكبري ه عن كتاب سنن البیهقي ماظهر كتاب فیالسنالصلاح

  .للبیهقي وكأنه لمیترك في سائر الافطار حدیثا الا قد وضعه في كتابه

المشهور  وعلق علیه العلامة علاء الدین بن علي الماردیني سنن البیهقي شرح

  هـ١٣٤٤مجلدات بالهند سنة  ١٠وطبع الكتاب مع شرحه في )  هـ٧٤٧توفي (بالتركماني 

 كتب الف جزء كراسة من اشهر مؤلفاته انه صاحب انتاج علمي غزیر وقیل والإمام البیهقي

 الصغري ـ دلائل النبوة ـ شعب الإیمان ـ مناقب الشافعي ـ مناقب نالسنن الكبري ـ السن(

،  ـالبعثالدعوات ـالزهد، المدخل،  مجلدات١٠، نصوص الشافعي، الإمام احمد بن حنبل

 ،، المصنفاتالاسماء، فضائل الأوقات، الأداب، الأسري، الترغیب والترهیب ـالنشور،المعتقد

  )لدا مج١٦السنن والأثار 
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في موسوعة اعلام الفكر  احمد عمر هاشم استاذ الحدیث بجامعة الازهر.  عنه دیقول

 سنه وكان ٥٧وعمره  هـ ٤٤١فأتاها سنه  الاسلامي طلب منه العلماء الانتقال الي نیسابور

تتبع مدینة بیهق بخراسان مجموعة من  .وحدیث یشهده الائمه له فیها مجلس علم وفقه

وتشتهر باستخراج الرخام من  الیها الإمام البیهقي التي ینتسب وجردالقري منها قریة خسر

في شتي المجالات  الي هذه المنطقة عدد من الاعلام وتشكیله وتصنیعه وینتسب محاجرها

 م وهو مؤرخ فارسي مهور صاحب ١٠٧٧ -٩٩٦علوم المختلفة من بینهم محمد البیهقي ال

قال عبد الملك  . ویسمي ایضا تاریخ بیهقجلدا م٣٠كتاب تاریخ سلاطین غزنه ویقع في 

 عن الإمام البیهقي كان أكثر الناس انتصارا ١٩٨٥ - ١٠٢٨ امام الحرمین النیسابوري

فإن له المنة  البیهقي علیه منه فضل الا لا وللشافعيللمذهب الشافعي وما من شافعي ا

    استدل علیهالتيعلي الشافعي لتصانیفه في شرح مذهبه وتخریج الاحادیث ا

  الامام الحافظ ابو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري في كتابه تحفة الاموذيیقول

 والصغیرة وهما كتابان شرح جامع الترمذي خلال حدیثة عن كتب السنن منها السنن الكبیرة

وهما علي ترتیب مختصر  البیهقي لابي بكر احمد بن الحسین بن علي الخسروجودي

   . مثلهمالامالمزني لم ینصف في الاس

توفي سنه " الحنفي  یخ علاء الدین علي بن عثمان ابن التركمانيشال  صنفكما

لخصة زین الدین قاسم  قيالجوهر الفقهي في الرد علي البیه  هـ كتابا اطلق علیه اسم٧٥٠

 هـ واسماه ترجیح الجوهر النقي رتبه علي حروف المعجم ٨٧٩بن قطلوبغا الحنفي المتوفي 

والنهایه عن الامام  البدایة الحافظ بن كثیر في كتابه  قال .ووصل فیه الي حرف المیم

ان الكتب التي سارت بها الركبان الي سائر الامصار وك انه صاحب التصانیف البیهقي

اوحد اهل زمانه في الاتقان والحفظ والفقه والتصنیف والركبان الوفود والجماعات المسافرون 

فقیها ومحدثا اخذ العلم عن الحاكم ابي   البیهقيامكان الام .علي الدواب خاصة الابل

   الكثیر مما لم یسبقه الیه احد وسمع علي غیره الكثیر وجمع عبداالله النیسابوري

مشهودا له بالتقوي  یهقي زاهدا في الدنیا عاملا للأخرة كثیر العبادة الامام البكان

مضي  هـ٤٥٨ والورع والصلاح توفي بنیسابور وحمل تابوته الي بیهق في جمادي الاول
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ابن اسماعیل علي دربه في طلب العلم والحدیث وسافر الي الاقطارالاسلامیة من اجله 

 اسیا كانت تابعة لاقلیم خراسان والان تابعة  الاسلام في وسطضرةحا ودرس بمدینة خوارزم

  هـ٥٠٧لاوزبكستان وكان اسماعیل البیهقي من علماءالحدیث توفي في بیهق سنة 

المسلم من " علیه وسلم قال  االله ًصل عبد االله بن عمرو رضي االله عنه عن النبي عن

ـ .نس بن مالكوعن ا.... ي االله عنه سلم الناس من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما نه

 ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الایمان" علیه وسلم قال  االله ًصلـ عن النبي .رضي االله عنه

 احب الیه مما سواهماوان یحب المرء لا یحبه الا الله وان یكره ان یعود لهان یكون االله ورسو

  في الكفر كما یكره ان یقذف في النار

 الایمان" علیه وسلم  االله ًصلول االله قال رس:  ابي هریرة رضي االله عنه ـ قالوعن

افضلها قول لا إله الا االله وادناها إماطة الأذي " او بضع وستون " بضع وسبعون شعبه 

  "عن الطریق والحیاء شعبة من الإیمان

 العلامة شهاب  الحافظ)هـ٨٥٢-٧٧٣ م ١٤٤٩-١٣٧١(: الإمام ابن حجر العسقلاني

. د بن محمد بن علي بن احمد الكناني العسقلانيالدین ابو الفضل احمد بن علي بن محم

محدث مشهور ومؤرخ قدیر وفقیه شافعي كبیر ینتسب الي مدینة عسقلان بفلسطین ولد 

 هـ رحل في طلب ٨٥٢سنة   هـ وتوفي بها٧٧٣بالفسطاط مصر القدیمه القاهرة في شعبان 

كریم صغیرا ودرس الفقه  وعلومه الي مدن الشام والعراق والحجاز والیمن والقرآن الدیثالح

سمع صحیح البخاري في طفولته ودرس كتبا كبیرة في مختصرات . واللغة والنحو والأدب

ذاق الإمام ابن حجر مرارة الیتم في . العلوم المختلفة كما اهتم بتاریخ الرواة وتراجمهم

 االله عز  مات والده وهو في سن الرابعة وتوفیت من قبله والدته قبل والده فیسردطفولته فق

ویكفله في رحلة العلم بمصر رجل صالح تولي امره اسمه ابو بكر نور  وجل له من یساعده

   .تخصص في علوم الحدیث ونبغ فیها حفظا وشرحا وروایة. الدین علي الخروبي

فتح علیه الباري بشرح صحیح البخاري، فحمد وشكر وجاءت مؤلفاته جلیلة القدر، 

ٕ البقر خاض رحلة الحیاة بعزم وایمان ففاز وانتصر وذاق واشفي من لحم اشهي من التمر،

 اهروالدررفتحمل وصبر وكتب تلیمذه سیرة حیاته واطلق علیهااسم الجو الام الیتم في طفولته
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  "في ترجمة شیخ الاسلام ابن حجر

عمرو بن  وجامع بالجامع الازهر  في الحدیث الشریف والتفسیر والفقهه دروسالقي

  عاما واصبح قاضي القضاه بمصر٢٠اكثر من  وتولي القضاء هرهالعاص ومدارس القا

النبوي الشریف اشهرها فتح  في الحدیث عددا كبیرا من الكتب والمؤلفات معظمها صنف

وابن   علي عدد كبیر من الائمة والشیوخ منهم البلقینيمذالباري بشرح صحیح البخاري تتل

ونجم الدین بن  المصري شمس الدین القطانالملقن والفیروزبادي والحافظ العراقي والشیخ 

رزین وزینالدین بن الشحنه اقبل علیه طلاب العلم من كل مكان للأستماع الي دروسه 

 لحفظ القرآن الكریم في سن كتابدخل ابن حجر ال .والانتفاع بعلمه ومحاضراته

 تلمیذهقال عنه   عاما١٢ التراویح بالناس وعمره لىصالخامسةواتم حفظه في التاسعة و

اهتم ابن حجر  .في حیاته فتهادتها الملوك وكتبها الاكابر السخاوي انتشرت مصنفاته

 منه نسخه في ندیكتبه وله دیوان مطبوع باله بالشعر منذ فجر شبابه یحفظه ویرویه وایضا

تحول اهتمامه الي دراسة الحدیث ودراسة . مكتبه الاسكوریال باسبانیا كما نظم المدائح النبویة

ابن حجر مشرق الوجه   عاما كان الإمام٢٣ار الصحابة والتابعین وبدأ التألیف وعمره اخب

 اللغة ومعل فصیح اللسان حسن البیان نال شهرة واسعة وحمل لقب شیخ الاسلام بمصر اخذ

من الكتب  علي ید العلامة مجد الدین الشرازي صاحب القاموس وعدت مؤلفاته في الیمن

ریف وعند علماء العالم الاسلامي خطب في الازهر وفي جامع المعتبرة في الأزهر الش

للإمام البخراي  عمرو بن العاص وشرح عدد كبیر من ائمة الحدیث كتاب الجامع الصحیح

 اجزاء ١٠ویقع الكتاب في  وشهد اهل العلم بان افضلها كتاب فتح الباري للإمام ابن حجر

بدأ ابن حجر في . و المسافر لیلاغیر مقدمه التي تحمل اسم هدي الساري والساري ه

وظل )  عاما٢٥( هـ٨٤٢في اول رجب سنه  هـ واكتمل ٨١٧تألیف كتابه اوائل سنة 

  مسنفات الامام ابن حجر ایضاومن . یضیف الیه حتي وفاته

 في تمییز الصحابة تقریب التهذیب الدرر الكامنه في اعیان المائة الثامنه، الاصابة

في  الشاف، الكافي، دیوان ابن حجر، مافي القرآن  لبیانحكاملسان المیزان، تراجم، الا

رجال أیة اسماء رجال الحدیث تعجیل النفقة برو، القاب الرواه، تخریج احادیث الكشاف
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تحفة اهل ، الجمع المؤسسي بالمعجم المفهرس  بلوغ المرام في ادلة الاحكام،ربعةالائمه الا

رفع الاصر عن قضاه ، تصر الفردوسدیوان الخطب ،تسدید القوس في مخ، الحدیث

   فن ولي مصر في الاسلام الاعلام في، نزهة الالباب في الالقاب، مصر

ابي محمد عبود بن احمد   اشهر شروح صحیح البخاري شرح العلامة بدر الدینومن

 هـ ویحمل اسم عمدة القاري وشرح الامام الحافظ علاء الدین ٨٥٥العیني الحنفي ت 

شرح  الكواكب الدراري، وشرح الكرماني  هـ٧٩٢ت  المصري الحنفيمغلطاني التركي 

   ٧٨٦صحیح البخاري ت 

علي البحر المتوسط احدي مدن فلسطین شمال غزة وجنوب یافا   مدینة عسقلانتطل

ویطلق علیها اسم عروس الشام وهي منطقة ذات بساتین وخیرات والفساط هي اول عواصم 

 . هـ ومعناها مدینه الخیام٢٢مرو بن العاص سنة مصر بعد الفتح الاسلامي واسسها ع

م  ٩٦٩ الفاطمیون بعد دخولهم مصر سنه اسسهاهي عاصمة مصر الحالیة  والقاهرة

  یلویو٩تأسیسها العمل في أیة وتنسب الي الكوكب القاهر الذي ظهر في الافق عند بد

 وامیر المؤمنین في الكثیر من الالقاب منها شیخ الاسلام حمل الإمام ابن حجر العسقلاني

ترك  . معظمها في الحدیثصنفا مؤلفا وم١٥٠كتب اكثر من  الحدیث لغزارة علمه واجتهاده

القضاء بمحض ارادته بعد سنوات طویله توفي الحافظ الكبیر الامام ابن حجر العسقلاني 

 هـ وتم تشییع جنازته في موكب مهیب یتقدمه السلطان ٨٥٢ من ذي الحجة ٢٨لیلة السبت 

مصر  ل علیه الامام البلقیني ودفن بالقرب من امام اهًصللمملوكي ابو سعید حقمق وا

علیه  االله ًصلقال رسول االله : بن سعد رضي االله عنه قال وعن سهل الفقیه اللیث بن سعید

  تین في الجنه واشار باصبعیه السبابه والوسطياهوسلم انا وكافل الیتیم ك

المبارك بن  عبد االله بن(بو عبد الرحمن أ ،)هـ١٨١- ١١٨( :الإمام عبد االله بن المبارك

 شیخ الاسلام واحد الائمه الاعلام المحدثین في القرن ،واضح الحنظلي التمیمي المروزي

تعلم علي .  هـ بالعراق١٨١ بخراسان وتوفي سنة مرو هـ بمدینة ١١٨الثاني الهجري ولد سنة 

ن الكریم وطلب الحدیث ودرس الفقه ید علماء مرو وغیرها في مدن خراسان حفظ القرآ

والتفسیر واللغة العربیة والنحو والبلاغة وجاهد في سبیل االله وكان مضرب الامثال في 
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 سنه وعرف بسعة حفظه وزهده وورعه وتقواه ٢٣الشجاعة والاقدام غادر مرو وعمره 

ل االله الكثیر رزقه االله اینما ذهب وتحول التراب بین یدیه الي ذهب وانفق في سبی .وتواضعه

مما كسب تحدث الناس عن دینه وعلمه وجوده وكرمه وجهاده وعزمه وقیامه وحومه وشم االله 

 راءوشیمه تعلم وسافر وعمل وتاجر وصبر وثابر، اجتمع الناس حوله اكثر من الملوك والأم

  . وقال هارون الرشید لماعلم بوفاته مات سید العلماء

من مدن  عاصمة العلم انذاك كما سافر الي كثیرهـ وكانت  ١٤١ الي بغداد سنة رحل

منهم الفضیل بن عیاض وسفیان  ودرس علي ید عدد كبیر من الآئمه .العالم الاسلامي

روي العباس بن مصعب في تاریخه عن  الثوري ومالك بن انس والامام ابوحنیفة النعمان

عن الف منهم شیخ فرویت   الاف٤قال حملت عن  لمباركابراهیم بن اسحاق عن ابن ا

قال لي ابي لئن وجدت كتبك  وعن نعیم بن حماد قال سمعت عبد االله بن المبارك یقول

وقال علي بن الحسن بن شفیق علمت مع ابن  وما علي هي في صدري حرقتها فقلت

 وذاكرته فمازال بذاكرتي دیثفذاكرني عند الباب بح المبارك في لیلة باردة فخرج من المسجد

عن  في كتابه الخصوص علي مراتب اهل الخصوص جاء .فأذن للفجرحتي جاء المؤذن 

فانجفل الناس ) سوریا(اشعث بن شعبه المصیص قال قدم أمیر المؤمنینهارون الرید الرقة 

فأشرقت ام ولد امیر  .خلف عبد االله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة )احتشدوا(

عالم من أهل : قالوا  الناس قالت ما هذا؟المؤمنین في برج في قصر الخشب فلما رات

هذا واالله الملك لاملك هارون الذي لا : فقالت قدم الرقة یقال له عبد االله بن المبارك خراسان

 اسععمل ابن المبارك بالتجارة وكان و یجمع الناس الا بالعصا والسیاط والشرط والاعوان

في ذلك اي تعارض مع فكرة الزهد ومكان لا یري  الثراء ینفق من ماله علي اوجه الخیر

یجد ویسعي علي رزقه ولا یحتاج لمساعدة الاخرین وله في الزهد والزاهدین كلمات واقوال 

سلطان الزهد اعظم من سلطان الرعیة ـ لا یخرج العبد عن الزهد امساك الدنیا  (.مأثورة

 الزهاد: قال من الملوك؟  عن سؤال الناس ـ سئل ابن المبارك ذات مرة؟جههیصون بها و

لو ان رجلا اتقي في مائة شيء ولم یتورع في شيء واحد لم یكن  وفي كلماته في الورع

   .من الجاهلین ومن كانت فیه خلة من الجهل كان .ورعا
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الفقه   الامام ابن المبارك كتبا كثیرة وكان حجة في الحدیث كتب في أبوابصنف

قرآن الكریم وكتاب التاریخ والفتاوي والسنن في وله تفسیر لل )السلوك(والغزو والزهد والرقائق 

. یقول فضیلة الامام الاكبر الراحل د .الفقه ونبغ في علوم الدنیا كما نبغ في علوم الدین

حیاة جد في جمیع  حیاة ابن المبارك نإ ١٩٨٠-١٩٧٣ محمود ـ شیخ الازهر ـ لیمعبد الح

علیم افئدتهم جاء رجل الي عبداالله قدره الناس واحبوهحبا ملك  وعمل دائب مستمر جوانبها

فكتب له رساله الي وكیل له فلما وصل الرجل الي  دینه بن المبارك وساله ان یقضي عنه

كتب الوكیل لابن  . درهم٧٠٠ الذي سألت عبد االله ان یقضیه عنك ینكم الد الوكیل سأله

تب له ابن فك . الاف وقد فنیت الفلات٧كتب  وانت  درهم٧٠٠المبارك ان دین الرجل 

فقدم له ما سبق به قلمي  ان كانت الفلات قد فنیت فأن العمر ایضا قد فني :المبارك یقول

   . الاف درهم٧فاعطاه الوكیل .

وابن المبارك وقال الامام  والغوري وحماد بن زید  ابن مهدي الائمه اربعة مالكقال

ل شعیب بن حرب ما لقي وقا منه حنبل لم یكن في زمان ابن المبارك اطلب للعلم احمد بن

ابن معین كان ثقة  وقال ابن المبارك مثل نفسه وقال شعبة ما قدم علینا مثل ابن المبارك

 الف حدیث قال یحیي بن ادم اذا طلبت الدقیق ٢٠ كتبه التي حدث بها يمتثبتا وكانت ف

ن عباس ب وقال الاخري ولم تجده في كتب ابن المبارك فلن تجده في الكتب من المسائل

 مصعب جمع ابن المبارك الحدیث والفقه والعربیة والتاریخ والشجاعه والسخاء ومحبة الجمیع

 مرو تقع في واحدة كبیرة بصحراء كاراكوم  الي مدینةالمباركفینتسب شیخ الاسلام ابن . له

 الاسلامیة خلال العصور وتتبع حالیا تركمانستان وتقع علي نهر مرجب مركز كبیر للثقافة

وجاء  ویروي عن والد ابن المبارك انه كان یعمل في بستان اقام فیه زمنا طویلاالوسطي 

 احضره له تبین انه حامض وتكرر ذلك ثلاث ماصاحبه وطلب منه ان یأتیه برمان حلو ول

قال لا لاني ما أكلت   تعرف الحلو من الحامضالا  .مرات فغضب صاحب البستان وساله

  .لانك لم تأذن لي ، قال تأكل ولماذا لم فقال .فهمن تمر هذاالبستان شیئا حتي اعر

 صاحب البستان من صدق الشاب وامانته فزوجه من ابنته وكان عبد االله بن وتأكد

لما بلغ الخلیفة العباسي هارون الرشید نبأ وفاة الامام ابن  ،المبارك ثمرة هذا الزواج المبارك
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المحدث شیخ الاسلام عبد االله بن وكانت وفاة الامام . المبارك قال مات سید العلماء

   هـ بمدینة هید علي نهر الفرات١٨١ سنة مضانالمبارك في شهر ر

اني  زمزم فشرب منها وقال  ابن المبارك اذا دخل مكه المكرمه توجه الي بئركان

قال : قال الحدیث النبوي الشریف عن جابر رضي االله عنه وقرأ .اشرب لظمأ یوم القیامه

  .علیه وسلم ماء زمزم لما شرب لهالله  اًصلرسول االله 

بو الفضل زین الدین عبدالرحیم أ :) ه٨٠٦- ٧٢٥ ، م١٤٠٣- ١٣٢٥( العراقي الحافظ

بن الحسین بن عبد الرحیم بن أبي بكر بن أبي ابراهیم بن الزیني العراقي الكردي الشافعي 

  .من كبار حفاظ الحدیث النبوي الشریف

 .وبرع في الفروع المختلفة خاصة المتن والاسنادتخصص في علوم الحدیث فأحسن واجاد 

لا تشغله .. مضي في حیاته علي طریق السلف الصالح .. وكان من الصائمین القائمین الزهاد 

 المدن يالأهواء والمصالح ورزقه االله الولد الصالح ینحدر من أصول عراقیة كردیة وطاف عل

  .یار المصریةوالأقطار الاسلامیة واصبح اشهر المحدثین في الد

 هـ ٨٠٦ هـ وتوفي سنة ٧٢٥ جمادي الأول ٢١ بمنشأة المهراني قرب القاهرة في ولد

ینتسب والده الي لرازنان من اعمال اربیل جاء الي مصر وعمل مع أهل العلم وتوفي وولده 

في سن الثالثه وتركه في كفالة الشیخ عز الدین القنائي وكان الشیخ قد بشره بمیلاد ولد 

 ٨ منذ طفولته في طلب العلم وحفظ القرآن الكریم وعمره لعراقيه جد الحافظ اصالح ل

ثم عاد الي مصر  سنوات وسافر في طلب الحدیث الي الحجازوالشام والعراق وفلسطین

   .وتوفي بها

 جمادي الأول سنة ١٢مامة في  القضاء في المدینة المقدسة والخطابة والإتولي

قرأة الحافظ العراقي صحیح . الشریف واصبح من ائمتههـ والقي دروسه في الحدیث ٧٨٨

وكان صواما قواما عابدا  مسلم علي الإمام محمد بن اسماعیل بن الخباز في سته مجالس

من   الیه استاذیة وامامة علم الحدیث في زمانهتهتزاهدا یعمل ویجد ویجتهد حتي ان

ي مصطلح الحدیث المغني عن مؤلفات الحافظ العراقي الالفیة في غریب القرآن الالفیة ف

نكت منهاج البیضاوي في  عمل الاسفار في الأسفار في تخریج ما في الأحیاء من الأخبار



 ٨٥

 فتح المغیت في شرح الفیة یزانالاصول والنكت المسائل العلمیة الدقیقة ذیل علي الم

قرب في الم الحدیث التحریر في اصول الفقه نظم الورد السنهي منظومة في السیرة النبویة

محبة العرب تقریب الاسانید وترتیب المسانید ذیل علي ذیل العبر المذهبي المعجم ترجمة 

 طرح التثریب یثلجماعة من اهل القرن الثامن الهجري التقیید والایضاح في مصطلح الحد

للإمام ابن  كتاب الاقتراح في شرح التقریب استكمال شرح الترمذي لابن سعید الناس نظم

تقع مدینة اربیل التي ینتسب الیها الحافظ العراقي جنوب شرق الموصل انتصر  ددقیق العی

 ندرم والأسك. ق٢٣١الاسكندر الاكبر بالقرب منها علي دارا احد اشهر اكاسرة الفرس سنة 

الأكبر ذو القرنین توفي في بابل وتعلم علي ید الفیلسوف الیوناني ارسطو وتلقد الحكم في 

ضي علي امبراطوریة الفرس ووصلت جیوشه الیحدود الهند وهو مؤسس مقدونیا بعد والده وق

   .م. ق٣٣١مدینه الاسكندریة 

الحافظ العراقي كانت تقع قرب مبني قصر العیني القدیم   المهراني التي ولد بهاومنشأة

من اشهر المنتزهات في العصر المملوكي انشأها سیف الدین المهراني  بفم الخلیج وكانت

بعید وفاء النیل یقام  وكان الاحتفال ت الظاهر بیبرس في العصر المملوكيناظر اسطبلا

الخلفاءوالسلاطین مشهد أهل العلم للحافظ  منتصف شهر اغسطس وكان یشهده عندها

یقول تلمیذه الامام ابن حجر  .في العلم .العراقي بحسن الخلق والزهد والعبادة والاجتهاد

وكان  یح البخاري لازمته فلم اجده یترك قیام اللیلصاحب فتح الباري بشرح صح العسقلاني

   ..  كل شهر ثلاثة ایام تطوعا وقال ابن الحرزي في رثائهمامرا مألوفا لدیه وكان یصو ذلك

   االله للعراقي تتريبرحمة

   لارض حبرها باتفاقحافظ

   مقسم الیه صدقانني

قال  .تري اي متتابعین یكن في البلاد مثل العراقي وتتري تعني دائما وجاء القوم تلم

عنه القاضي عز الدین كل من یدعي الحدیث في الدیار المصریة سواه مدع وقال الشیخ 

   .من كتبه الاسنائي یحث الناس یطلبوا العلم علي یدیه والاستفادة جمال الدین

 العراقي ترجمة في طبقات شیخ الاسلام السبكي ولم ینل هذا الشرف في حیاته للحافظ
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دعل علي علو مكانته في علوم السنه النبویة وبعده بعض العلماء الامام المجدد سواه مما ی

في المائة الثامنه كان مضرب الامثال في اتقان علوم الحدیث الشریف فقالوا العراقي في 

 في معرفة القراءات والبلقیني في سعه الحفظ وكثرة الاطلاع وابن الملقن في يالحدیث والتنوخ

   لمجد صاحب القاموس المحیط في اللغة والغزني جماعة في موسوعیة العلمكثرة التصافیق وا

وجامع  والمظاهریة الحافظ العراقي دروسه في الحدیث بدار الحدیث الكاملیة ألقي

كان حسن المظهر الي جانب حسن الجوهر تبدو علیه علامات الوقار . احمد بن طولون

علي تلامیذه  بدا في الاملاء لقبول وحب الناسقلیل الكلام كثیر الحیاة خفیف الظل یتمتع با

 مجلسا قرأ القراءات السبع ودرس الفقه ٥١٦ عدد ما أملاه لغ هـ وب٧٩٥بمصر سنة 

ابو زرعة علي طریقة في دراسة  مضي والده واصوله علي الامامین بن عدلان والاسنوي

  .  هـ٨٢٦ي الحدیث وعلوم الامام ولي الدین ابو زرعة احمد بن زین الدین العراق

اشهر مؤلفاته شرح سنن ابي داود ولعل الحافظ العراقي قد كني ولده بأبي زرعة  ومن

عن خاتم المرسلین  وهو من جیل الرواد من المحدثین نسبة الي الامام الحافظ زرعة الرازي

وقیل انه كان یحفظ مائة الف حدیث كما یحفظ عامة الناس سورة الاخلاص وكان یقول 

   . وعاه قلبيالعلماءشیئا من ماسمعت اذني 

 االله للإمام المحدث الحافظ العراقي في علمه وولده وتلامیذه وكان فوق ذلك عالما بارك

بالنحو واللغة والقراءات والفقه وان تخصص في علوم الحدیث عندما حضرته الوفاة سألوه من 

الثامن  یلة الاربعاءابن ابا زرعة ثم الهیثنمي وكانت وفاته ل تخلف بعدك؟ قال ابن حجر ثم

 ًصلرضي االله عنه قال قال رسول االله   عن ابي هریرة. هـ ودفن بمصر٨٠٦من شبعان سنة 

  .االله علیه وسلم من احب ان یبسط له في رزقه وینسأ في اثره فلیصل رحمه

، أبو عبد االله، ابن سید بني )م٦٨٢- ٥٩٢ (:عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني

 لیطلب من الحبشة قبل إسلامه إلى قریش العاص بن وائل السهمي، أرسلته قریش سهم من

 مكة وٕاعادتهم إلى الكفار ًإلى الحبشة فرارا من هاجروا الذین المسلمین تسلیمه النجاشي

بعد أن  فتح مصر وبعد إسلامه. لمحاسبتهم وردهم عن دینهم الجدید فلم یستجب له النجاشي

 .عمر بن الخطاب علیها بعد أن عینه ًوالیا وأصبح الروم قهر
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في عصره، فقد  العرب ُأبرز ما عرف عن عمرو بن العاص أنه كان أدهى دهاة

عمر بن  ، حتى أن الخلیفةالأساطیر نقلت عن سعة حیلته وعبقریة تدبیره روایات تشبه

  .العرب بأرطبون لقبه الخطاب

بن كلثوم بن حریش بن سواءة بن جوشن بن  سلمى بنت خزیمة بن الحارث : أمه

بن  عنزة عمرو بن عبد االله بن خزیمة بن الحارث بن جلان بن عتیك بن أسلم بن یذكر بن

  .عدنان بن معد بن نزار بن ربیعة أسد بن

وعقبة بن نافع بن  ،القرشي العدوي ةعروة بن أثاث :ٕوكانت أمه سبیة واخوته من أمه

 .القرشي الفهري عبد القیس

وعثمان  خالد بن الولید مع المدینة المنورة ِ، وقدم إلى الثامنة للهجرة اعتنق الإسلام في السنة

 .الإسلام مسلمین بعد مقاتلتهم بن طلحة

ًعمرو قائدا حربیا ً 

صلى االله علیه  محمد كانت أولى المهام التي أسندت إلیه عقب إسلامه، حینما أرسله النبي

ذات "، فسار عمرو على سریة المدینة المنورة لیفرق جمعا لقضاعة یریدون غزو. وسلم

بإمداده   النبي محمد في ثلاثمائة مقاتل، ولكن خصومه كانوا أكثر عددا، فقام" السلاسل

، وأصر وعمر أبو بكر وفیهم أبي عبیدة بن الجراح برئاسة والأنصار المهاجرین بمائتین من

بقیادة عمرو بن  المسلمین  جیش، فأنتصرأبو عبیدة عمرو أن یبقى رئیسا على الجمیع فقبل

العاص وهرب مقاتلو قضاعة ورفض عمرو أن یتبعه كما رفض حین باتوا لیلتهم هناك أن 

كرهت أن : "حین سأله أنه قال محمد یوقدوا نارا للتدفئة، وقد برر هذا الموقف بعد ذلك النبي

، فحمد "یتبعوهم فیكون لهم مدد فیعطفوا علیهم، وكرهت أن یوقدوا نارا فیرى عدوهم قلتهم 

 .حسن تدبیره محمد النبي

، قام بتولیته إمارة واحد من الجیوش الأربعة التي أبي بكر خلافة وفي محمد بعد وفاة النبي

على رأس ثلاثة آلاف  فلسطین لغزوها، فانطلق عمرو بن العاص إلى بلاد الشام اتجهت إلى

مع  معركة الیرموك قاتل، ثم وصله مدد آخر فأصبح عدد جیشه سبعة آلاف، وشارك فيم
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د أن تغلب على بع العراق من خالد بن الولید باقي الجیوش الإسلامیة وذلك عقب وصول

تم توحید الجیوش معا على أن یتولى كل قائد  خالد بن الولید ، وبناء على اقتراحالفرس جیوش

قیادة الجیش یوما من أیام المعركة، وبالفعل تمكنت جیوش المسلمین من هزیمة 

وأبو عبیدة بن  ، وعمرو بن العاصخالد بن الولید  قیادةتحت معركة الیرموك في الروم جیش

انتقل بعد ذلك عمرو بن العاص لیكمل مهامه في  .فتح بلاد الشام وغیرهم وتم الجراح

 .ورفح ویافا وبیت جیرین وعمواس ویبني ونابلس ،سبسطیة ،غزة ففتح منها فلسطین مدن

وما أبدى فیه عمرو بن العاص  بیت المقدس إذا ذكر أمامه حصار عمر بن الخطاب كان

  ."العرب بأرطبون" "الروم أرطبون" لقد رمینا: من براعة یقول

 ولایة مصر

یزید بن أبي  بعد موت والأردن فلسطین ولاه قیادة جیوش في عمر بن الخطاب خلال خلافة

واثناء وجود عمر بن الخطاب بالقدس لیتسلم مفاتیحها استغل هذه الفرصة عمرو  سفیان

وطلب من عمر فتح مصر وقال له إن فتحتها فستكون قوة وعون للمسلمین ولكى تؤمن حدود 

. لرومان ثم وافق عمر وولاه قیادة الجیش الذاهب لغزو مصر ففتحهاالشام من هجمات ا

ثم عاد بعدها  ،عبد االله بن أبي السرح علیها لفترة ثم عزله عنها وولى عثمان بن عفان وأمره

 .المدینة المنورة عمرو إلى

وله من العمر ثمانیة وثمانون سنة ودفن  مصر في ھـ ٤٣ سنة عید الفطر توفي لیلة

لما احتضر عمرو بن » :عن وفاته سیر أعلام النبلاء في الذھبي ونقل الحافظ .المقطم قرب

من یأخذه بما فیھ یا لیتھ كان  " :، فكالوه فوجدوه إثنین وخمسین مدا، فقال" كیلوا مالي " :العاص قال

ما ترون ھذا یغني عني  " :ما ھذا؟ فقال: ، ثم أمر الحرس فأحاطوا بقصره فقال بنوه]١٢[" بعرا

 «." شیئا

میاط یعد ثاني مسجد عمرو بن العاص من اقدم وأشهر مساجد د: عمرو بن العاص-

الصحابي الجلیل المقداد بن عمرو وشهرته  اقدم مسجد في قارة افریقیا حیث قام بانشائه

 هجریا في عهد عمرو بن العاص عندما فتح مصر اما في ٢٢المقداد بن الاسود عام 
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العصر الحدیث اعد المجلس الاعلي للأثار عدة دراسات لترمیمه اكدت ان ما تبقي من 

 وانشائیه بالمسجد لم تعد تقوي علي تحمل اي احمال اضافیة بسبب عناصر معماریة

وفیة داخل اساساته مسببة تدمیرا جالظروف البیئیة التي توالت علیه كما تغلغلت المیاه ال

 كبیرة من المسجد والاسقف زاءلتنهار معها اج كبیرا للمباني وهبطت التربه في عدة اماكن

جنیه وتم افتتاحه   ملیون٢٧انشائیه كامله تكلفت الخشبیة ونصحت الدراسات بعملیات 

 بحضور شیخ الازهر اما الشيء الوحید الذي لم یشمله الترمیم ٢٠٠٩في وینو  نًصلللم

 ثم مترینیهبط منها سلم خشبي لنحو  الاثریة حیث تمت احاطتها بسور حدیدي هي المئذنه

ي وله مقام ومسجد علي بعد ویكشف قاعدتها المطمورة بها غرفة سیدي ابو المعط تفریغها

والتي كانت تستخدم  مترین في شرق المسجد وما تزال تلك المئذنه الاثریة ترتفع بشموخ

كدلیل للصیادین في البحر قبل بناء الفنار وهي مبنیه علي الطراز الفاطمي وقد  قدیما

د علي  المملوكیة بالزمن وهي من عدة ادوار بالطوب الاحمرواكد الشیخ محموتهاسقطت قم

مسجد بقارة افریقیا وقام  یعد ثاني اقدم امام المسجد الحالي ان مسجد عمرو بن العاص

عبد االله بن عمرو وجمع كثیرا  شارك في بنائه عبد االله بن عمرو المقداد بن عمروببنائه 

 من بناة المساجد ٤ اعلن انه یحب والسلام  علیه الصلاةااللهمن الصحابه مضیفا ان رسول 

قداد بن عمرو لبنائه هذا المسجد وهذا شرف لنا ان یذكر الرسول هذا المسجد كما منهم الم

 عمودا بعدد ٣٦٥ حیث انه كان یضم داخله ٢٠٠٩عام  اكد ان اخر تطویر للمسجد تم

 عمودا وتم الاحتفاظ بعدد من الاعمدة الاثریة التي ١٨٥ایام السنه ولكنه تمت قلیلهم الي 

 المسجد واما من ناحیة ةمئذن المسجد عدا شمل جمیع اركان اتم ازالتها مضیفا ان تطویر

 الاف متر ٤الـ  المساحة فهذا المسجد یعد من اكبر مساجد دمیاط لان مساحته تتجاوز

 والدروس ویعقد الخطبویقام بالمسجد جمیع الفرائض وصلوات التراویح والقیام والتهجد و

   .جنازات لقربه من مقابر المدینهحلقات لتحفیظ القرآن الكریم وایضا تشیع منه ال

هو أبو العاص لقیط بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس بن : (ابو العاص بن الربیع

عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 

 صهر رسول االله زوج ابنته زینب والد امامة )، العبشمي القرشي الكنانيكنانة النضر بن
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نشأ ابو  . امه هاله بنت خویلد اخت السیدة خدیجه،التي كان یحملها النبي في صلاته

الیه بأموالهم لیتاجر لهم بها لما عرفوا  العاص بن الربیع محبا للتجارة وكان الناس یدفعون

 خالته والنبي یقدرانه وعندما كبرت زینب كبري بنات النبي تزوجها انتن صدقه وامانته وكم

ابن خالتها ابو العاص ولم یمض علي زواجهما الاسنوات قلیله حتي بعث النبي بدین 

وكان اول من أمن به زوجته خدیجه وبناته زینب ورقیه وام كلثوم وفاطمه  الهدي والحق

  . واجدادهابائه نان یفارق دی  كرهغیر ان صهره ابا العاص

فارق صاحبتك   اشتد النزاع بین الرسول وبین قریش قال البعض لابي العاصولما

اي امرأةتشاء من كرائم عقیلات  یا أبا العاص وردها الي بیت ابیها ونحن نزوجك زوجتك

   .اقریش فقال لا واالله اني لا أفارق صاحبتي وما أحب ان لي بها نساء الدنیا جمیع

في بدر اضطر ابو   هاجر الرسول الي المدینه وخرجت بعدها قریش لقتالهوعندما

اسیرا  العاص للخروج معهم اضطرارا وانتهت المعركة بانتصار المسلمین ووقع ابو العاص

الأسري فدیة یفتدون بها انفسهم  في ایدي المسلمین وفرض النبي علیه الصلاة والسلام علي

والمدینه حامله من الأموال ماتفتدي به ة  وتغدو بین مكروحت من الاسر وبدأت الرسل

یحمل فدیة زوجهاابي العاص وجعلت فیها قلادة  اسراها فبعثت زینب رسولها الي المدینة

كانت اهدتها لها امها خدیجة یوم زفتها الیه ولما رأي الرسول القلادة رق لابنته اشد الرقة ثم 

ان تطلقوا  ابي العاص فان رأیتم  بهذا المال لافتداءثتعان زینب ب التفت الي اصحابة وقال

فقالوا نعم غیر ان النبي علیه الصلاة والسلام اشترط  لها اسیرها وتردوا علیها مالها فافعلوا

علي ابي العاص قبل اطلاق سراحه ان یسیر الیه ابنته زینب من غیر ابطاء فما كاد ابو 

عهده فأمر زوجته بالاستعداد للرحیل واخبرها بأن  بءحتي بادر الي الوفا العاص یبلغ مكه

واعد لها زادها وراحلتها وندب اخاه عمر بن  رسل ابیها ینتظرونها غیر بعدي عن مكه

الربیع لمصاحبتها وتسلیمها لمرافقیها ید بید وعند عودته الي مكه برزت له سریة من سرایا 

ص افلت منها فلم تظفر به فلما حل فأخذت العیر ولكن ابا العا الرسول قریبا من المدینه

اللیل استتر ابو العاص بجنح الظلام ودخل المدینه خائفا یترقب ومضي حتي وصل الي 

  زینب واستجار بها فأجارته
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وسلامه علیه لصلاة الفجر واستوي قائما في المحراب   خرج الرسول صلوات االلهولما

ف النساء وقالت ایها الناس انا وكبر للأحرام وكبر الناس بتكبیره صرخت زینب من صفو

علیه وسلم من  االله ًصلفأجیروه فلما سلم النبي  زینب بنت محمد وقد اجرت ابا العاص

والذي : نعم یا رسول االله قال: قالوا  هل سمعتم ما سمعت؟قالالتفت الي الناس و الصلاه

مین نفسي بیده ما علمت بشيء من ذلك حتي سمعت ماسمعتموه وانه یجیر من المسل

 مي انك لا تحلین لهلواع ثم انصرف الي بیته وقال لابنته اكرمي مثوي ابي العاص .ادناهم

 الرجال وقال لهم ان هذا الرجل منا حیث قد تثم دعا رجال السریة التي اخذت العیر واسر

 حوا وتردوا علیه الذي له كان ما نحب وان ابیتم فهو فيءمماله فان تس علمتهم وقد اخذتم

قالوا  ذي افاء علیكم وانتم به احق فقالوا بل نرد علیه ماله یا رسول االله فلما جاء لاخذهاالله ال

تسلم   ابن عم رسول االله وصهره فهل لك اننتله یا أبا العاص انك في شرف من قریش وا

ونحن ننزل لك عن هذا المال كله فتنعم بما معكمن اموال أهل مكه وتبقي معنا في المدینه 

  .ابدأ دیني الجدید بغدرة  دعوتموني انفقال بئس ما

  ابو العاص بالعیر وما علیها الي مكة فلما بلغها ادي لكل ذي حق حقه ثمومضي

لاحد منكم عندي مال لم یأخذه؟ قالوا لا وجزاك االله عنا خیرا  هل بقي قال یا معشر قریش

 لا اله الا االله وان فقد وجدناك وفیا كریما قال اما واني قد وفیت لكم حقوقكم فانا اشهدان

واالله ما منعني من الاسلام عند محمد في المدینه الاخوفي ان تظنوا اني  محمد رسول االله

  .انما اردت ان أكل اموالكم فلما اداها االله الیكم وفرغت ذمتي منها اسلمت

علیه وسلم فأكرم وفادته وردالیه  االله ًصل ابو العاص حتي قدم علي رسول االله وخرج

علیه وسلم وقال عنه حدثني فصدقني ووعدني فوفي  االله ًصلوقد اثني علیه الرسول زوجته 

  .لي

ومن أبرز  واحد من رماة العرب المعدودین:  أمهر رماة العرب:سلمة بن عمرو بن الأكوع

وكان رضي االله  بن عمرو بن الأكوع هو سلمة بالشجاعة والكرم وفعل الخیرات الموصوفین

علیه وسلم ومما یدل علي حبه للنبي انه كان یأتي الي  االله ًصلعنه شدید الحب للنبي 

 ها ًصلت  قریبا منها فیقال له الاًصل الاسطوانه دون المصحف فیاليفیعمد  سبحة الضحي



 ٩٢

   .الي بعض نواحي المسجد فیقول اني رأیت رسول االله یتحري هذا المقام هنا؟ ویشار

 والرسول وذلك لقرب سلمة منه وحبه  مواقف عدیدة حدثت بین سلمة بن الأكوعوهناك

اثر ضربة في ساق سلمة فقلت یا أبا مسلم ما  له فمن یزید بن ابي عبید قال رایت الشدید

هذه ضربة اصابتني یوم خیبر فقال الناس اصیب سلمة فأتیت النبي : الضربة؟ قال هذه

ه لما قدم المدینه ویروي انه رضي االله عن . اشتكیتها حتي الساعةفمافنفث فیه ثلاث نفثات 

اني في اذن من  معاذ االله:یا سلمه؟ فقال  ارتددت عن هجرتك فلقیه بریدة بن الخصیب فقال

ابدوا یا أسلم فتنسموا الریاح واسكنو الشعاب فقالوا انا  رسول االله اني سمعت رسول االله یقول

   . ان یضرنا ذلك في هجرتنا فقال انتم مهاجرون حیث كنتمنخاف یا رسول االله

مشاة ویرمون بالنبال والرماح وكان   سلمه رضي االله عنه من أمهر الذین یقاتلونوكان

وبهذه  دونه فاذا ادبر العدو اووقف یستریح هاجمه في غیر هواده عدوه تقهقر اذ هاجمه

الطریقة استطاع ان یطارد وحده القوة التي اغارت علي مشارف المدینه بقیادة عیینه بن 

 المعروفة بغزوة ذي قرد حیث خرج في أثرهم وحده وظل یقاتلهم زوةغفي ال حصن الفزاري

ویراوغهم ویبعدهم عن المدینه حتي ادركه الرسول في قوة وافرة من اصحابه وفي هذا الیوم 

   .قال الرسول لاصحابه خیر رجالتنا اي مشاتنا سلمه بن الاكوع

 كوع في حرب خیبر یعرف سلمة الاسي والجزع الا عند مصرع اخیه عامر بن الأولم

 ناًصلوكان عامر یرتجز امام جیش المسلمین هاتفا اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا 

وفي تلك المعركة ذهب عامر یضرب بسیفه احد  فانزلن سكینه علینا وثبت الاقدام ان لاقینا

مسكني   السیف في یده واصابت ذوایته منه مقتلا فقال بعض المسلمینثنيالمشركین فان

حین ظنكما ظن غیره ان اخاه قد قتل  عندئذ جزع سلمه جزعا شدیدا .عامر حرم الشهادة

الرحیم سرعان ما وضع الأمور  الشهادة لكن الرسول نفسه خطا وقد حرم اجر الجهاد وثواب

  اصحیح یا رسول االله ان عامرا حبط عمله؟لهفي نصابها حین ذهب الیه سلمه وقال 

وانه الان لیسبح في أنهار الجنه  مجاهدا وان له لاجرین  السلام ان قتلفأجابه الرسول علیه

 سلمه ان ابواب الفتنه قد فتحت علي المسلمین لذا عثمان رضي االله عنه ادرك ویوم قتل

 الي الربدة وفي الربدة عاش سلمه بقیة حیاته حتي كان یوم عام المدینه حمل متاعه وغادر
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نه فسافر الیها زائرا وقضي بها یومان وفي ی الشوق الي المداربعة وسبعین من الهجرة فأخذه

  .الیوم الثاث مات وقد توفي وهو ابن ثمانین سنه

ویقال مولي ابي : الحسن بن ابي الحسین یسار ابو سعید مولي زید بن ثابت الانصاري

ام المؤمنین  الیسر كعب بن عمرو السلم یقال كانت خیرة ام الحسن مولاة لام سلمة

واعتق وتزوج بها في خلافة عمر  زومیه وكان یسار ابوه من سبي میسان سكن المدینهالمخ

  رضي االله عنه لسنتین یقیتا من خلافة عمر بن الخطاب نشألحسنبن الخطاب فولد بها ا

وشهد یوم الدار وله یومئذ اربع عشرة سنه  الحسن بوادي القري وحضر الجمعة مع عثمان

الحسن البصري من میسان وهي حامل به وولدته بالمدینه قال حجاج بن نصیر سیبت ام 

 في قضاء حاجتها فیبكي الحسن حسنقال ابو عمرو الشعاب كانت ام سلمه تبعث ام ال

 االله ًصلطفل صغیر فتسكنه ام سلمه بثدیها وتخرجه الي اصحاب رسول االله  وهو حینئذ

االله فقهه في الدین وحببه الي وكانوا یدعون له فاخرجته الي عمر فدعا له وقال  علیه وسلم

الناس وعن الحسن عن امه قالت هو طفل صغیر وكنت منقطعة الیه كانت ام سلمه 

  .ترضعه

من السابقین  بدري صحابي ) هـ٣المتوفي سنة  (:أبو عبد االله مصعب بن عمیر العبدري

، بیعة العقبة الأولى بعد یثرب للدعوة إلى الإسلام في محمد ، ومبعوث النبيالإسلام إلى

   .وأحد بدر في غزوتي المهاجرین وحامل لواء

ونتواصل مع رحلات شباب كانوا جنودا أوفیاء، شباب یرى أناسا یعذبون فى صحراء 

مكة أمام أعینهم ثم یقررون اعتناق الإسلام ومناصرة الرسول، إنها ملحمة صمود صنعها 

مركزا للتاریخ البشري، ومن هؤلاء الشباب وما شباب حول الرسول لیجعلوا سیرته العطرة 

 بن عمیر الذى یتأكد لمن یتابع مشوار حیاته أنه ربما یصنع الشباب أكثر مصعبأكثرهم 

   .مما نتوقع لو أتیحت لهم الفرصة

 مكانة مصعب الاجتماعیة وأخلاقه وشهرته بالثراء بین شباب مكة تجذب إلیه كانت

ما فى وجوده معهم إلا أن القدر كان یرتب لمصعب وجهة أقرانه من الشباب، فیرغبون دائ

أخرى لم تكن فى حسبانه، فقد سمع كثیرا عن محمد ودعوته وأخلاقه وتاریخه فى مكة، 
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 الحین والآخر یسمع عن أعداد تنضم الى دعوته ینوالمعاناة التى یتعرض لها، وب

لقرار بعد، فهو قرار خطیر، وشخصیات لها ثقلها تؤمن به، ولكنه لم یكن قد فكر فى اتخاذ ا

   .وبدأ یفكر ویفكر الى أن عرف الى أین یتجه بعد أن نجح أخیرا فى اتخاذ القرار

 دار الأرقم هى المكان الذى شهد إسلام مصعب بن عمیر، وكانت هى المكان كانت

الذى شعر فیه مصعب بطعم آخر للحیاة، وكان هذا یتطلب أن یضاف عنصر جدید الى 

 یتعود علیه بعد اسمه القلق، القلق فى أن یكشف أحد أمر إسلامه، وتمر حیاة مصعب لم

 االله علیه وسلم وأصحابه یبرز فیها حرص ًصلالأیام وتكثر لقاءات مصعب مع النبى 

مصعب على الصلاة وجمع المعلومات وحفظ ما ینزل من القرآن، حتى استطاع أن یشد 

ریقته فى عرض الأفكار، وتمر الأیام انتباه الرسول الى قدراته فى تحصیل العلم وط

  . الى قلبهانومصعب یعیش فى عالم آخر، عالم جدید لم یكن لیعرفه إلا بدخول ذلك الإیم

 یكن مصعب یدرك أن هناك من یراقبه منذ زمن وأن الأمور سوف تنقلب رأسا على ولم

رمان من عقب، حیث علمت أمه وعمه وخاله بما حدث معه وتعرض للإیذاء والتوبیخ والح

بذخ تعود علیه، وهنا ینفجر مصعب فى تحد واضح لیضع نهأیة لهذا الموقف السخیف 

 ما قال وفكرت واقتنعت وأجد نفسى سعیدا بما تنعم أسلمت، آمنت بمحمد، سمع: لیعلن

فعلت، مرتاحا لما أقدمت علیه من قرار، وبدأ مصعب یتلو بعض آیات القرآن الكریم، لعل 

العقول، وظلت أمه فى الضغط علیه ولكنه لم یستسلم ولن ینهار كما القلوب ترق أؤ تفهم 

 الهجرة، نعم الهجرة الى نهاراهنت، بل اشتد عوده وقویت شكیمته وتطلع الى حد أكبر، إ

الحبشة لیبدأ مصعب فى مشوار جدید وكان ذلك فى العام الخامس من النبوة، وقد نجح أحد 

قد أمر المسلمین بالهجرة الى الحبشة بعد أن اشتد الصحابة فى أن یخبر مصعب بأن الرسول 

 سیهاجرون وامرأةالإیذاء بصورة لا تحتمل، وأنه قد اختار مصعبا من بین ثمانیة عشر رجلا 

الى الحبشة، ولكن كیف لمصعب أن یفلت من الحصار الرهیب، ووفقه االله حیث غافل 

  .حیث النجاشى العادلالحراس وتسلل خارج المنزل لیلحق بالمهاجرین الى الحبشة 

حدیث مع نماذج من الشباب المسلم الذین مازالوا یتربعون على عرش الویتواصل 

البطولة فى العالم وینادون نظراءهم من الشباب بأن یحذوا حذوهم، ومن هؤلاء عمار بن 
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نعم آمنت بمحمد “یاسر رضى االله عنه وكانت أولى كلماته وهو یصعد إلى مرتبة الاسلام 

   والفرح یكاد یقفز من عینیهوأمههتف بها عمار لأبیه  ”یاأبي

نعم انه رسول االله، :  أن جاء للتو من دار الأرقم واستمر وهو یمشى فى الحجرةبعد

حروف كلماته كنوز تتساقط على قلبك فینفتح لها مسرعا، دعوته بسیطة عمیقة مریحة 

 النعیم تسكن فیه النفس هادئة عاقلة، مجلسه فى دار الأرقم مع من آمنوا به قطعة من

  .ویرتاح فیه الضمیر ویضاء فیه العقل

 مازال مستمرا یحكى اعجابه بما رآه من محمد وأبواه یستمعان وكان التفاهم بین عمار

عمار وأبویه كبیرا إلى الحد الذى استطاع فیه أن یقنعهما بالاسلام فى جلسة واحدة لتصبح 

ر یتردد على دار الأرقم، حتى علمت قریش بنبأ العائلة كلها مؤمنة باالله، وما كاد یاس

 أیام حتى تولى بعض الزبانیة من قبیلة بنى مخزوم أمر تعذیب یاسر إلااسلامه، وما هى 

وعائلته، ولقد بلغت الوحشیة بهؤلاء الزبانیة إلى حد المرض الذى لا شفاء منه، فتفننوا فى 

 االله علیه وسلم ـ الذى كان فى ًصلل ـ تعذیبهم بكل وسائل التعذیب وأفتكها، ولم یجد الرسو

 یدعو لهم ویبشرهم ببشارة الجنة لعله یخفف عنهم بعضا من نأشد الحزن علیهم إلا أ

صبرا آل یاسر، فان موعدكم الجنة، إلا أن العذاب : العذاب فكان یقول لهم كلما مر بهم

ه عمار وزوجته كان مستمرا لا ینقطع لیستمر معه صمود أسطورى لا مثیل من یاسر وابن

 لم یجدوا بدا من الانتصار علیهم إلا نهمسمیة صمودا یهزم زبانیة قریش وجبروتهم، حتى إ

یاسر وسمیة، لتصبح أمه أول شهیدة فى الاسلام، وتتضاعف الآلام .. بقتل والدى عمار

واستمر البطل مع اخوانه فى . على عمار حزنا على أبویه لیكمل هو ملحمة التحدى وحیدا

 التحدى إلى أن وارالأرقم یتلقى آیات القرآن الكریم لیثبت على الطریق ویكمل مشدار 

جاءت لحظة الانطلاق الكبرى التى غیرت مجرى التاریخ وهى الهجرة الى المدینة وهناك 

للناس أجر ولعمار بن یاسر أجران، ولقد كان عمار بن یاسر من أشد “: قالها الرسول

وكان المجد هو أول أحلام المسلمین، والذى رأوه یتحقق فى الناس حماسا فى بناء المجد، 

 وهم یبنونه بسواعدهم، وهو أول شاهد على نجاحهم بعد ثلاثة عشر عاما من دینةالم

  .الصمود والتحدى فى مكة
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ربما كان من المواقف الشدیدة الغرابة ان یظل ابن أبى بكر غیر مقتنع بدعوة الرسول 

سة عشر عاما رغم تضحیات ابیه أبى بكر وصحبته  االله علیه وسلم طیلة خمًصل

المخلصة للرسول التى فاقت كل وصف، الا انها النفس البشریة المحیرة التى لایعرف 

 وفى یوم حدث نفسه وهو ”لا اكراه فى الدین“ إذ یقول ظیماسرارها الا خالقها وصدق االله الع

 ”أبى أقاتله، یاله من یوم عصیبجاء الیوم الذى سأقف فیه بسیفى امام “لایزال على دینه 

همس بها عبد الكعبة بن ابى بكر لنفسه قبل موقعة بدر، وقد غلبه الهم وهو یعلم أن علیه 

 افعل؟ لقد أشعلها ابو جهل واصر على اذام: الخروج لامحالة، وتساءل مع نفسه قائلا

ا، صحیح الحرب رغم خطاب ابى سفیان له بأن قافلته قد نجت من هجوم المسلمین علیه

اننى اختلفت معه فى اقتناعه بمحمد طیلة خمسة عشر عاما لكنه كان لایعدو اختلافا فى 

 ستطاوعنى كیفو! الرأي، أما غدا فسنكون وجها لوجه بالسیف،كیف ستقع عینى فى عینه؟

نفسى أن أقف فى فریق یرید أن یسیل دماءه ویقطع رأسه؟ لقد أراد أبى أن یربینى على 

لة لا الانقیادیة، لقد علمنى أن أدافع عما اقتنعت به، وانتهى الحوار الشخصیة المستق

المرهق الصعب الى النتیجة التى لا یمكن ان یكون لها بدیل، سیخرج عبد الكعبة لقتال أبیه 

 االله علیه ًصل بدر، ویراه ابو بكر لیفاجأ عبد الكعبة بتقدمه لمواجهته الا أن الرسول ىف

اتلة ولده، وتدور المعركة ویتحقق النصر للمسلمین، لیكون القرار وسلم یرده ویثنیه عن مق

الحاسم لابن ابى بكر الذى تأخر كثیرا ویسلم هذا الولد ابن ابى بكر وفى المدینة یبتسم أبو 

 ابتسامة الاب الذى یعرف ابنه ویعرف انه یوما ما سیعود الیه مهما طالت المدة، لهبكر 

 الرسول اسمه لیصبح عبد الرحمن بن أبى بكر بدلا من عبد وكانت الخطوة التالیة ان یغیر

  .الكعبة

 تستقیم الامور ویتدخل ضمیر المنطق لیبدأ عبد الرحمن رحلته الجدیدة فى هكذا

وفى المرحلة الجدیدة لم یكن ابن ابى بكر ، الاتجاه الصحیح محاولا أن یعوض ما فاته

سلام، إلا أن نفسه لم تزل مشتاقة الى الإأیة لیتخلف عن غزوة یبغى فیها الشهادة ورفع ر

شىء كبیر، یشعره بأنه قد سدد شیئا من دین كبیر علیه وتمر السنوات حتى یلقى الرسول 

ربه وبعدها بشهور جاء الموقف الذى انتظره عبد الرحمن طویلا، حیث تولى أبو عبد 
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عرف اللین ضد  االله علیه وسلم لیقود حملة قاسیة لاتًصلالرحمن الخلافة بعد الرسول 

 الولید فى اعنف معركة شهدتها بنجیوش المرتدین، ویخرج عبد الرحمن تحت قیادة خالد 

الحكم “حروب الردة فى معركة الیمامة، ویفاجأ المسلمون بقوة جیش مسیلمة الكذاب ونائبه 

 والعقل المدبر له فى ظل تفوق واضح لجیش مسیلمة، ویدرك عبد الرحمن أن ”بن الطفیل

  .طفیل سیفتح ثغرة كبیرة، ربما یتبعها فتح باقى الحصون، وقد تحقق له ما أرادقتل ال

 عبد الرحمن الى المدینة لأبیه وعلى وجهه ابتسامة تعنى النصر، وتعنى شیئا ویعود

آخر یفهمه ابو بكر ویفتخر به ابنه حیث عبد الرحمن بدأ یسطر تاریخ جهاده فى الاسلام 

موقف هو آخر جهاده، انما سیظل التاریخ یذكر له كثیرا بحروف من نور ولم یكن هذا ال

  . والوعى والثباتشجاعةالأیة من المواقف فى غ

 كان سلمان شخصیة تمیل میلا كبیرا إلى التدین ) هـ٣٣المتوفى سنة  (:سلمان الفارسي

 ونفسیة لا تستقر إلابوجود اله تناجیه وتطلب منه العون، ولم تستطع حیاته الرغدة أن تلهیه

عن تلك الحاجة، ولم تنجح الامبراطوریة الفارسیة بكل سطوتها وجبروتها المادى أن تجعل 

  . فى شهواته وارضائها ورغباته ونزواتهاإلامنه شابا عابثا لاهیا، لایفكر 

وتفانى سلمان فى ،  سلمان مجوسیا نعم ككل أهل فارس ـ مجوسى ـ یعبد الناركان

فئ فى بیته، ولم یستمر على ذلك طویلا بعد أن رأى عبادتها حتى أن النار لم تكن لتنط

كنیسة یلتقى فیها النصارى یصلون صلاتهم ویدعون دعاءهم، ولم یتردد كثیرا فقد دخل 

 أسقفها جلس بینهم یسألهم ویجیبون ویحكى لهم عرفالكنیسة وتعرف على من فیها و

عة أبیه، بل تأخر عن ویحكون واندمج سلمان فى الحدیث تماما حتى أنه لم یذهب إلى مزر

موعد عودته للمنزل مما اضطر أباه إلى أن یرسل من یبحث عنه، ساعات وسلمان یسأل 

 غابت الشمس، حتىویحاور ویفكر فى الماضى والحاضر والمستقبل والحق والحقیقة 

نعم انها دین خیر من دیننا “وانطفأت معها نار المجوسیة لیضاء قلبه بدین جدید المسیحیة 

 قاله سلمان لأبیه الذى وقف مذهولا مما ” لا أدخل فى دین اقتنعت بأنه الأفضلولماذا

حدث وكیف لایذهل وقد ترك ابنه فى الصباح على المجوسیة، فیأتى إلیه فى المساء وهو 

 المسیحیة أكانت تكفى بضع ساعات للمرء أن یغیر عقیدته، لتخالف عقیدة أبیه الذى على
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حب، نعم كانت تكفى سلمان ولم تكن الصدمة سهلة على الأب رعاه وأحبه كأشد ما یكون ال

سلمان . فقد أمر أبوه بتقیید رجلیه بالسلاسل وحبسه حتى یعود إلى صوابه ولكن دون جدوى

 ماهى الخطوة القادمة؟ ”سلمان“ مشواره وكان السؤال الذى یشغل خرلم تكن المسیحیة آ

ٕنتقل من مكان إلى آخر والى محطة وتظل رحلة الوصول إلى الحقیقة تشغل باله وهو ی

جدیدة وهى مسجد قباء، وعندما دخل سلمان المسجد استطاع بسهولة أن یمیز الرسول 

 حوله یتحدثون إلیه ویسألونه، صحابة االله علیه وسلم، ربما لالتفاف بعض الًصلالكریم 

أكد من شخصیة فشاركهم سلمان الحوار لیعلم بأمر هجرتهم إلى مكة ولیبدأ أول اختباراته للت

لدى بعض الطعام كنت قد نذرته كصدقة، وأرى أنكم أولى به فأنتم أهل “: الرسول قائلا

فنزل سلمان إلى أرض المسجد یفترش الطعام ومعه الصحابة متهللین .”غربة تفضلوا معى

بهذه الوجبة التى جاءت إلیهم من السماء وسلمان یتابع الرجل الذى بدت علیه أولى 

ة، فالجمیع تناولوا الطعام مع سلمان إلا الرجل، وهنا صدقت أولى العلامات، علامات النبو

فالرجل بالفعل لا یأكل الصدقة، ویظل سلمان یفعل أشیاء لیختبر بها العقیدة التى یرنو إلیها 

ویؤمن بالنبى المرسل، والذى لم یشعر به سلمان أن الرسول كان قد شعر بما یرید وقرر أن 

 إلى العلامات التى یبحث عنها، منها خاتم النبوة الموجود فى ظهر یساعده فى الوصول

الرسول، وهنا تأكد لسلمان كل ما یریده ولم یمكنه التغلب على أعصابه ومشاعره ویقدم 

على الرسول باكیا ویقبل یدیه، وهنا شعر الرسول بصدق سلمان وأسلم الرجل بعد أن دخلت 

  .، وأخیرا لقد نجح سلمان فى الوصول إلى الحقیقةقلبه العقیدة الثالثة ولكنها الأخیرة

المدینة  وعاش في مكة جلیل ولد في صحابي : القیسي الغطفاني العبسي حذیفة بن الیمان

هناك نماذج من الشباب سطروا صفحات مضیئة  .المدائن في هجریة ٣٦ ومات سنة المنورة

مان الذي دخل في بعد أن تعلموا وتمرسوا من المدرسة المحمدیة ومن هؤلاء حذیفة بن الی

حسیل “إلي أین یا حذیفة؟ وهو یسیر ووالده : اختبار صعب حیث سمع حذیفة من یقول له

 في سفر خارج المدینة قبل ساعات من عربیة وهما یسیران في صحراء الجزیرة ال”بن جابر

  اذن صحیح ما سمعناه؟: غزوة بدر وأخذ صاحب الصوت یقترب منه وهو یتابع

ل أن یخفي ارتباكه، أي شئ سمعته یا رجل؟ نحن ذاهبان الي  حذیفة وهو یحاوقال
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المدینة، الي أهلنا هناك، نظر الیه أبو جهل وحوله أصحابه وهو ینظر الیه نظرة ثاقبة، بل 

 الم تصبحا مسلمین؟ وحذیفة في غضب ـ نذهب الي “تذهبان الي محمد وأصحابه یا حذیفة 

هددا لن تذهب الي محمد نحن نأسركما من نذهب الیه لاشأن لكم بنا قال أبو جهل م

اهل المقتول مازالوا یبحثون عنك وأنت : ونمنعكما، ثم نظر الي حسیل بخبث وهو یتابع

ق ـ نعاهدكم؟ نعاهدكم علي أي الآن في أیدینا ـ الا اذا عاهدتماننا، قال حذیفة في ضی

 حذیفة قبل ان یهم  الاب وهو یمسك بیدفاذا قاتلنا محمدا فلا تقاتلا معه ضدنا، هت! شئ؟

اربتموه، ترك جمع المشركین حذیفة واباه یواصلان السیر حاتفقنا، لانحارب معه اذا ! بالكلام

لقد تسرعت یا أبي وتكون : بعد عقد الاتفاق الذي لم یكن راضیا عنه حذیفة، حیث قال لابیه

لو في وقت الحرب  بالوعد ولو لكافر وءالمفاجأة التي تؤكد قیم الاسلام السمحة ومنها الوفا

الرسول یأمر حذیفة ووالده بالوفاء بوعدهما مع المشركین بعد اشتراكهما في معركة بدر، (

ومهما قیل في الوفاء بالوعد فلن تجد مثالا أقوي وأفضل من وفاء حذیفة وحسیل بعهدهما، 

دهشنا  ووالده وربما أحذیفةولقد كان ذلك بأمر الرسول علیه السلام وأعتقد أنه أمر أدهش 

أیضا فالرجلان لجآ الي ذلك الوعد كحیلة للهروب من أسر المشركین، وكانا یتوقعان أن 

یوافقهما الرسول علي اعتبار أنها حیلة حربیة لا تلزمهما بالوفاء بوعدهما ولكن جاء الرسول 

  :لیقرر أمرین

لوفاء أن الوفاء بالوعد قیمة عظیمة یجب الحفاظ علیها ولو في أشد الظروف فا: الأول

أن : بالوعد صدق ورجولة وعدم الوفاء غدر وخیانة وكذب ونفاق حتي مع الأعداء الثاني

الوفاء بالوعد فرض علي المسلمین ولو أخذ لكافر، ولا یكون الوعد لمسیحي أو یهودي أو 

 ابدا فالاخلاق لاتتجزأ ورسالة الاسلام رسالة أخلاقیة قبل كل شىء دملحد ذریعة لنقض العه

ة لمسلمي هذا العصر الذین یخلفون الوعد لاتفه الأسباب إن الوعد مسئولیة وهي رسال

  .لایعرفها إلا الرجال

أبي بكر  ومولى محمد النبي ومؤذن صحابي ) هـ٢٠المتوفي سنة  (:بلال بن رباح

 هؤلاء الشباب من أهم ما یمیزهم السن الصغیرة والمستوى الاجتماعى مختلف،  ،الصدیق

لكنهم اجتمعوا على اتخاذ قرارات فى منتهى الصعوبة تحتاج الى تفكیر طویل وعمیق وجرأة 



 ١٠٠

 بینهم وقرار الهجرة، قرارات شدیدة وتحمل رهیب للمسئولیة، فقرار اعتناق الإسلام الذى جمع

  . الخطورة والصعوبة اذا ما حاول شبابنا الآن اتخاذها والأمثلة على ذلك كثیرةنتهىفى م

 حدیثنا عن هذه النماذج لنلقى الضوء على الثابت المنتصر بلال بن رباح ویتواصل

 لها رضى االله عنه، الذى تمسك بالحق ولم یضعف أبدا أمام الظروف الصعبة التى تعرض

فقد كانت العبودیة تعنى محو الهویة والكرامة والآدمیة وتجعل منتهى ذل العبد أن یعیش، 

 أحد، لقد فكر ولم یعمل بلال عقله فى أمر هین بسیط بل فى توقعهإلا أن بلال فعل ما لم ی

فى الخطورة والصعوبة والتحدى وهو الدخول فى دین جدید، حیث قرر الذهاب یة اأمر غ

 االله علیه وسلم لیسلم بین یدیه، فلقد لبى بلال الدعوة مبكرا، لیسلم فى السنة لًصالى محمد 

 وسلم، فكان من العشرین الأوائل الذین دخلوا الإسلام، ه علی االلهًصلالأولى من دعوة النبى 

 ًصلوظل بلال سنتین یخفى إسلامه وفى كل یوم كان یذهب الى أحد شعاب مكة لی

بهما على مشاق الحیاة ومثلهما فى المساء، وهو سعید یشعر ركعتین فى الصباح یتقوى 

وتمر الأیام وبلال یعلن إسلامة بعد أن أمر االله نبیه محمدا بالجهر بالدعوة  .بالعزة والكرامة

حتى كان سابع من یعلن اسلامه من بین أكثر من مائة مسلم كانوا قد أسلموا فى السنوات 

 جن جنون أمیة بن خلف وكان أشد الناس ذهولا من الثلاث الأولى من عمر الدعوة، ولقد

 أكثر من ارةسماع الخبر لتبدأ المعركة، ففى صحراء مكة وفى وقت الظهیرة ودرجة الحر

خمسین درجة یأمر أمیة رجاله أن یجردوا بلالا من ملابسه ویلقونا به على الحصى ولكى 

ل وأمیة بن خلف یلتصق جسده بالأرض یضع أحد الرجال حجرا ضخما على صدر بلا

كان یتأكد من انهیار بلال، لكن الأیام تمر والعذاب یشتد وبلال لا یستسلم ویجن جنون 

 رجاله بتغلیظ العذاب على بلال، وفى كل یوم كان بلال یحقق انتصارا رأمیة بن خلف ویأم

لكنه فاجأ الجمیع أنه !! وعرضوا علیه أن یرفعوا عنه العذاب شرط أن یذكر آلهتهم بخیر

یرفض العرض، وكان طبیعیا بعدها أن یفقد أمیة أعصابه فیضاعف علیه التعذیب ولكن 

 یا له من درس إسلامى خطیر استخدم كلمة واحدة د،أح.. أحد.. بلالا فاجأهم بكلمة واحدة 

  .بسیطة یفهمها الجمیع لیعلن انتصاره أمام مكة كلها وكأنه نشید وطنى لدولة منتصرة

 -٢٠٩ (:عبد االله محمد بن یزید بن ماجة الربعي القزوینيأبو : بن ماجهأالإمام 
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والربع قبلیته وقزوین بلدته وماجه لقب ابیه یزید او جده صاحب سنن ، )٨٨٦ -٨٤٢هـ، ٢٧٣

ابن ماجه الكتاب السادس من كتب السنه الصحاح وهو دلیل قوي علي غزارة علمه واتصال 

  .  باب٥١٠ كتابا و٢٣تشتمل السنن علي .  واخلاص نیتهیمانهعمله وجده واجتهاده وعمق ا

مضي طالب الحدیث علي دربه یحاكي ویحتذي وعرف كتابه بعدة اسماء منها جامع 

كان في علمه وعمله علامة وشهد . الترمذي صدرت له شروح كثیرة اشهرها تحفة الاحوذي

الي یوم له أئمة السنة بالأمانة وانه بینهم صاحب فضل وكرامه وامتد ذكره في العالمین 

  . القیامة

 الشرفین الكبیرین وجمع بین الحسنیین بتفسیر القرآن الكریم وجمع احادیث امام نال

عرف كتابه بسنن ابن ماجه روي ظمأ الباحثین في الحدیث الشریف  النبیین وخاتم المرسلین

   .ومن اشهر شروحه الدیباجة ومصباح الزجاجه وأجاب علي اسئلتهم عند الحاجه

 هـ ابو عبد االله محمد بن یزید بن ماجه الریعي ٣٧٢- ٩٠٢ / م ٧٨٨ـ٤٢٨ ماجة  ابنالإمام

  القزویني 

ولد الإمام ابن  ماجه تفسیر كامل للقرآن الكریم وتاریخ شامل للصحابة والتابعین ولابن

العلم والحدیث الي بلاد   سافر في طلب سنه٤٦ هـ ٣٧٢ هـ وتوفي سنة ٩٠٢ماجه سنة 

ومصر روي عنه عدد كبیر من المحدثین امثال ابن سیوبیه  والحجازفارس والعراق والشام 

وعلي بن ابراهیم بن سلمه القطان وسلیمان بن   واسحق بن محمدارومحمد بن عیسي الصف

یزید وعلي بن سعید بن عبد االله وابراهیم بن دینار الهمزاني وأحمد بن ابراهیم القزویني 

تاب سنن ابن ماجه ولا یزال موقع اهتمام واحترام كان ك. واحمد بن حكیم المدني الاصبهاني

افظ علاء الدین شرح الإمام الح. ومن أهم شروحه محققینوال الفقهاء والحفاظ والدارسین

بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري  علاء الدین مغلطاي أبو عبد اللههـ ٢٦٧مغلطاني توفي 

 هـ ١١٩ جلال الدین السیوطي في سنة الامام شرح ، ) ھـ٧٦٢ - ھـ ٦٨٩. (الحكرى الحنفي

شرح الحافظ برهان الدین بن ابراهیم بن ، ویحمل اسم مصباح الزجاجه علي سنن ابن ماجه

لدمیري الشافعي توفي بن موسي ا الإمام كمال الدین شرح.  هـ١٤٨توي عمر الحلبي 

   هـ الدیباجه في شرح سنن ابن ماجه وهو صاحب كتاب حیاة الحیوان٨٠٨
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ما تمس   هـ واسمه٤٠٨ شیخ سراج الدین عمر بن علي بن الملقن الشافعي الشرح

   الیه الحاجه علي سنن ابن ماجه

هـ )١١٣٨( ٩٣١١المدني توفي  ابو الحسن السندي بن عبد الهادي سنن الشیخ شرح

نجاح الحاجة في سنن ابن  الشیخ عبد الغني ابن الشیخ ابي سعید المجددي الدهلوي شرح.

علامة محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجه ان عدد احادیث الكتاب ماجه یقول ال

 ٩٣٣١ الكتب الخمسة او بعضهم وزاد علیها اب اخرجها اصح٢٠٠٣ حدیثا منها ١٤٣٤

  . حدیثا

العلماء علي  اهتمام واستحسان  الإمام ابن ماجه الكثیر من المؤلفات نالتصنف

وأشهر  لقرأن السنن وكتاب الصحابة وتاریخ قزوینأشهرها تفسیر ا .امتداد القرون والسنیین

كتب الحدیث الأصول السته الجامع الصحیح للبخاري وصحیح مسلم وسنن ابي داود 

من  وقیل ان الحافظ ابن بحر هو اول. وجامع الترمذي وسنن النسائي ان وسنن ابن ماجه

ثم  ل بن طاهراسم الإمام ابن ماجه الي الكتب الخمسة ومن بعده الإمام الفض اضاف

   .الحافظ عبد الغني في كتابه الإكمال في اسماء الرجال

في كتابه أطراف الكتب السنه وقزوین مدینه قدیمه  الحافظ ابو الفضل القیسراني وقیل

وشهیره في شمال غرب ایران ینسب الیها بحر قزوین وتقع بین قارتي اسیا واوروبا سطحه 

تصب فیه انهار فولجا واورال وكورا وترك اسس   مترا٢٨منخفض عن البحر السود مسافة 

 بها ١٥٩٨ – ١٥٤٨ الثالث المیلادي كانت عاصمة بلاد فارس القرنالمدینه شابون خلال 

  . ومن اعلام قزوین .مسجد قدیم ینسب الي الخلیفة هارون الرشید

  

 حجازي المولد قزویني عربي مسلم عالم :زكریا بن محمد بن محمود القزوینى أبو عبد االله

 وتوفى عام ٦٠٥ولد في عام  .المدینة عالم مالك بن أنس یرتفع نسبه إلى الإمام. الأصل

 . هجري٦٨٢

واستقر بها وتولى القضاء وكان ذلك في  العراق ثم ذهب إلى دمشق رحل في شبابه إلى

، الف الكثیر المغول في ید بغداد واستمر في منصبه حتى سقطت المستعصم العباسي خلافة
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، كما الرصد الجوى وله نظریات في علم والتاریخ الطبیعي الجغرافیا من الكتب في مجالات

 .والجیولوجیا والفلك والطبیعة والحیوان بالنبات شغف

عجائب  صاحب كتاب  تولي القضاء في واسط: م١٢٨٣ – ١٢٠٣ القزویني زكریا

 الموجودات الذي جمع بین علوم الطبیعة والسیاسة والتاریخ والأدب المخلوقات وغرائب

عجائب البلدان في  ومن مؤلفاته ایضا  الوسطيرف هذا العالم بلقب هیرودوت العصوروع

 هـ وینسب الي نفس الاقلیم عدد من ٦٨٢العباد توفي   واخبارلادوالتاریخ وآثار الب الجغرافیا

  كبار العلماء من بینهم

 لمعروف، ا)لال الدین القزویني الشافعيج (:محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي

 ومؤلف كاتب هو قزوین، لكنه أصله من مدینة) م١٢٦٨ (بخطیب دمشق، ولد بالموصل 

علم  ، وهو یتحدث في هذا الكتاب عن نشأةالإیضاح في علوم البلاغة من مؤلفاته عربي

  .العربیة البلاغة

سنة  (بمصر  هـ، فقضاء القضاة٧٢٤سنة  دمشق ، ثم قضاءبالروم ولي القضاء في ناحیة

 ثم ولاه القضاء بها، فاستمر هـ٧٣٨السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة ونفاه ) هـ٧٢٧

 .إلى أن توفي

السور المرجاني من ، )في شرح التلخیص(الإیضاح ، )في المعاني والبیان(تلخیص المفتاح 

 شعر الإرجاني

ولد بالموصل العراق  القضاه قاضي: ١٢٣٨ –١٢٦٧  الدین الخطیب القزوینيجلال

وتلخیص  الأموي بدمشق واقام بمصر صاحب كتاب الایضاح في البلاغهوخطب بالجامع 

   .ایضا المفتاح في البلاغة

عالم بالحساب، من فقهاء : ّعبد الغفار بن عبد الكریم بن عبد الغفار القزویني، نجم الدین

  الحاوي الصغیر" من كتبه . من أهل قزوین. الشافعیة

 م ١٢٦٦ من علماء الحساب والفقه توفي :شافعي نجم الدین عبد الغفار القزویني الالشیخ

   له كتاب الحاوي الصغیر في الفروع
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هو جغرافي ورحالة وموسوعي  )م١٣٤٩-١٢٨١ هـ، ٧٥٠ -٦٨٢ (حمد االله المستوفي

مد االله بن آتابك ، وقیل أبو بكر بن حمد بن نصر القزویني المستوفي ، هو ح .إیرانيوأدیب

الحر بن یزید  ، وكان ینسب نفسه إلىبقزوین وقیل اسمه أحمد ولقبه حمد االله ، ولد

 في الجغرافیة الطبیعیة والبشریة للعالم الإسلامي» نزهة القلوب«ترك كتاب  .الریاحي

 وشاعر تولي دیوان المالیة في قزوین صاحب لفرنامة دیوان : االله القزویني جغرافيحمد

 ٦٠ للفردوس م استكمل ملحمة الشاهنامه ١٢٢٥من الشعر  الف بیت ٧٥یشتمل علي 

   .حتي الفتح الاسلامي الف بیت التي روي تاریخ وسیر ابطال الفرس من فجر التاریخ

ابن ماجه علي مجالس العلم والفقه والحدیث منذ شبابه المبكر   الامامتردد**** 

الامام الذهبي بانه الحافظ وصفه . وتعلم علي تلامیذ الامام مالك بن انس واللیث بن سعد

   .الدیار الكبیر المفسر ومحدث

الخلیل بن عبد االله القزویني ابن ماجه فقیه كبیر متفق علیه محتج   عنه ابو یعليوقال

الفقه توفي  وقال ابن الاثیر عن سنن ابن ماجه كتاب مفید قوي النفع في به له معرفة وحفظ

 علیه اخوه ابو بكر ًصل هـ و٢٧٣رمضان سنة  من شهر ٢٢الامام ابن ماجه یوم الاثنین 

عن ابي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله  ودفن مع اخیه ابي عبد االله وولده عبد االله

قال  قالوا ومن یأبي یا رسول االله. علیه وسلم كل أمتي یدخلون الجنه الا من ابي االله ًصل

   ني فقد ابي؟من اطاعني دخل الجنه ومن عصا علیه الصلاة والسلام

خصه االله ـ عز وجل ـ بجوامع الكلم ـ  : االله علیه وسلمًصلصاحب السنة محمد 

وٕامام النبیین وخاتم  وعلمه ما لم یكن یعلم وارسله بالحق الي سائر الأمم الصادق الأمین

المرسلین ورحمة االله للناس اجمعین اشرقت بعثته بخمس آیات وبدأت رسالته بخمس 

وته علامات ومقدمات عن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها انها قالت اخریات وكانت لنب

الصادقة في النوم وكان  علیه وسلم ـ من الوحي الرؤیا االله ًصلاول ما بديء به رسول االله ـ 

ثم حبب له الخلاء فكان یخلو بغار حراء ) تحققت(لایري رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح 

 محمد بن عبد االله سن الاربعین مطلع شهر مینلصادق الأبلغ ا) رواه البخاري(فیتعبد 

 م ونزل علیه الوحي بغار حراء وكان یعبد االله علي دین ابراهیم الخلیل ٦١٠فبرایر سنة 
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سأله جبریل علیه السلام ان یقرأ قال علیه الصلاة والسلام  .علیه السلام علي ارجح الاراء

   . الآیات الخمس الأولي من سورة العلقحي الوملك قرأ وفي المرة الثالثة. ما أنا بقاريء

 یوما بالآیات الخمس الأول ٤٠علیه وسلم بعد  االله ًصل الوحي علي قلب محمد نزلت

والرسالة وقبلها نزل الآیات الخمس الأولي من  التكلیف بالدعوةأیة من سورة المدثر تعلن بد

لم تقتصر علامات نبوته . لكبريسورة المزمل لتشرع منهج العبادة والاستعداد للمسئولیة ا

  . او شبابه وفتوته ولكنها امتدت الي ایام حمله وولادتهعثتهما قبل ب علي

أنا دعوة " قال علیه الصلاة والسلام عندما سأله نفر من الصحابة حدیثا عن نفسه  

ابراهیم وبشارة عیسي علیهما السلام رأت أمي عندما حملت بي انه خرج منها نور اضاءت 

علیه  االله ًصلبن مالك ـ رضي االله عنه ـ خدمت رسول االله  وقال أنس .قصور الشامله 

علیه  االله ًصل یوما عن شيء لم فعلته او لم تركته اذن النبي نيوسلم عشر سنسن فما سأل

قال لهم لو خرجتم . وسلم لصحابته بالهجرة والاغتراب بعد ان اشتدت علیهم وطأة العذاب

لكا لا یظلم عنده احد وهي ارض صدق حتي یجعل االله لكم فرجا مما الي الحبشة فإن بها م

علیه  االله ًصلسافر في الفوج الأول عثمان بن عفان وزوجته رقیة بنت النبي  .انتم فیه

وسلم وابو حنیفة بن عتبه وزوجته سهیله بنت سهیل والزبیر بن العوام ومصعب بن عمیر 

الضیف والساعي علي رزق عیاله والدیك و) یعني الاسد وعوف(وعبد الرحمن بن عوف 

.  عثمان بن مظعونیره نساء وكان ام٤ ووالحصة والنصیب والعمل والرزق ضم الفوح رجلا

في رجب وعادوا في شوال من السنه الخامسة للبعثة المشرفة وتضمن الفوج الثاني  هاجروا

هم النجاشي عن  امرأة وكان امیرهم جعفر بن ابي طالب رضي االله عنه سال١٧ و رجلا٨٣

 صنامقبل الإسلام وبعده فقال جعفر عن قومه كانوا أهل شرك وجاهلیه یعبدون الا احوالهم

ویأكلون المیته ویسفكون الدم ویسیئون الجوار ویستحلون المحارم ولا یعرفون حلالا ولا 

حراما لجاءهم رسول من انفسهم یعرفون نسبه وصدقه یأمرهم بالبر والصدق وأداء الأمانه 

وهو یتحدث  وأضاف .االله وحه ولایشركون به شیئا ونهاهم عن عبادة الاصنام وأمرهم بعبادة

 قومهم ففروا الي النجاشي  المهاجرین انهم صدقوا رسولهم وامنوا به فعاداهموانهعن اخ

واالله ان هذا لمن نفس المشكاه التي خرج منها امر موسي  قال النجاشي .بدینهم ودمائهم
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مما جاء به نبیهم  طلب النجاشي من جعفر رضي االله عنه ان یقرأ علیه شیئا .علیه السلام(

 تیسر من سورة مریم رضي االله عنها فبكي النجاشي حتي ابتلت لحیته وبكي اعلیه م فقرأ

علیه وسلم رسالته الي هرقل عظیم الروم فسال  االله ًصلوعندما ارسل النبي  .معه البطاركه

فسأله وأجاب عن  )قبل اسلامه( اءوا به بأبي سفیانعن شخص یمت له بصله قربي فج

   . بشهادة سجلها التاریخ بأحرف من نورسالةاسئلته وشهد القیصر لصاحب الر

 في القدس ءهعندما ذهب مع اصحابه للقا  ابو سفیان ردا علي أول اسئلة القیصرقال

ف نسب هذا الرجل كی الیه نسبا هو ابن عمي وكانوا في رحلة تجارة الي الشام انا أقربهم

   لا؟.. هذا القول احد منكم قبله  هل قال فیكم هو فینا ذو نسب

   لا  كان من ابائه مالك ؟هل

   بل ضعفائهم  اتبعه اشراف الناس ام ضعفاءهم ؟هل

هل یریتد احد منهم عن هذا  ؟ هل یزیدون ..بل یزیدون   یزیدون ام ینقصون؟هل

كانت دولا . وكیف كانت حربه وحربكم ؟ نعم اتلكم؟هل قاتلتموه وق هل یغیر؟ لا. لا الدین؟

عن عبادة الاصنام  بعد االله وحده ولا نشرك به شیئا وینهانانبماذا یأمركم؟ ان  .وسجالا

   .وان نؤدي الامانات الي أهلها  بالعهدء بالصلاة والصدقة والعفاف والوفااویأمرن

قبله فكان   هذا القولكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ولو قال احدكم  هرقلقال

  . رجلا یعید قولا سبق قوله

علي االله ولو كان من ابائه ملك   انه لم یكن لیدع الكذب علي الناس لیكذبوعرفت

اتباعه علامة الایمان حتي  ملك آبائه كما ان الضعفاء هم اتباع الانبیاء وزیادة قلب یطلب

 الردة علیه وكذلك الرسل لا یحول دون بالقلوب یتم وكذلك الایمان حین تختلط بشاشته

لكم فدعوة انبیاء وقد   وتكون لها العاقبة في أمر الحرب اما دعوتهتبتليوالرسل  یغدرون

   .اعلم انه قادم لكنني لم اظن انه منكم كنت

 م ٦٣٧  هـ١٦وفي سنة  . یك ما قلت حقا فیوشك ان یملك موضع قدمي هاتینوان

 )نوفمبر( الجراح من فتح القدس في شهر شوال تمكن جیش الإسلام بقیادة ابي عبیدة بن

 قرنا ١٤وبعد . وتسلم مفاتیح المدینه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب في رحلته الشهیرة
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مائة شخصیة في تاریخ   الامریكي مایكل هارت قائمه لاعظملكوالف وضع عالم الریاضیات

علیه وسلم  االله ًصلم  دفع علي راسها نبي الإسلا١٩٧٨سنه  البشریة في كتابه الصادر

 عام ١٤٠٠وكان معیار اختیار هو عمق تأثیره في الانسانیه وامتداده رغم مرور اكثر من 

   .علي بعثته المشرفة

 مایكل هارت ان نبي الإسلام هو أعظم قائد في التاریخ نجح علي المستویین قال

لم یتغیر فیه حرف  )آن الكریمالقر(نزل علیه كتاب . ولا یزال اثره قائما وممدا الدیني والدنیوي

یشتمل علي اركان رسالته ومقومات دعواه وما یحتاجه المسلم في دنیاه واخرته كما  واحد

   .الزمان  قرنا من١٤حفظ اللغه العربیة علي امتداد 

علیه وسلم ولد ونشأ في بیئة بسیطة بعیدا  االله ًصل العالم الامریكي ان محمد لاحظ

ران والعلم والثقة علي عكس سائر العظماء الذین اختارهم في والعم عن مراكز الحضارة

علیه وسلم  االله ًصلقویة ولم یكن النبي  قائمته من ولدوا وعاشوا في ظل حضارات مزدهرة

ومكانة السنة النبویة في حیاة المسلمین واضحة ومقررة في القرآن  .ابهیعرف القراءة والكت

ن احوال دینهم وحقیقة امرهم واحوال دنیاهم الشریف لیعرف المسلمو الكریم والحدیث

ِما أفاء ٱ� على رسُولھۦ من أھل ٱلقرى فللھ وللرسُول "وفي الذكر الحكیم  .واخرتهم ِ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ َٰ ُٰ َۡ ۡ َۡ ََّ ٓ ٓ

َولذي ٱلقربى وٱلیتمى وٱلمسكین وٱبن ٱلسبیل كي لا یكون دولة بین َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ َۡۢ َ ُ َ ُُ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِٰ ۡ ۡ ٰۡ ۚ ٱلأغنیاء منكم ٰٰ ۡۡ ُ ِ ِِ ٓ َ َ ۡ

ِوما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نھىكم عنھ فٱنتھوا وٱتقوا ٱ� إن ٱ� شدید ٱلعقاب ِ ِ َۡ ُ َ ُ َۡ ُ َّ َٓ َّ َ ُ ٰ َ ُ ُ ٰ ََ ِ ََّ َّۖ ْ َْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ
ۚ ُ ۡ ُ ُ" 

  ).٧الحشر (

في آیاته  هي المذكرة التفسیریة للقرآن الكریم تفعل مالا جاء مجملا  النبویةوالسنه

وعدد ركعاتها ونوافلها وماجاء  لي سبیل المثال ما جاء في شأن الصلوات الخمسومنها ع

في الصوم ومواعید الافطار والسحور والامساك عن الطعام وغیر ذلك من امور الدین 

لن تضلوا بعدي  به علیه وسلم تركت فیكم ما إن تمسكتم االله ًصلیقول النبي الكریم  .والدنیا

   .ابدا كتاب االله وسنتي

 صیغة الفرد في كلمة به یعني ان القرآن والسنه كیان واحد یكمل بعضه واستخدام

  .سواء السبیل بعضا جعلهما االله عز وجل مصباحا ینیر الطریق للمؤمنین ویهدیهم

علیه وسلم هو عنوان لحلقات  االله ًصلشباب حول الرسول : جعفر بن ابي طالب -
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 أن هذا الفكر الراقي والنضوج العقلي أرجو أن تكون نموذجا لشباب هذا العصر، خاصة

یحدث في سن صغیرة غالبا في العشرینیات بصورة من الصعب جدا أن یصل إلیها شبابنا 

ونحن نقلب .  وتوافر المعلومات، ونقل الخبراتلوجیافي عصر عرف بأنه عصر العلم وتكنو

 من المواقف صفحات البطولات لشباب التفوا حول الرسول لیفاجئونا بهذا الكم الرهیب

إنها ملحمة صمود وضعها هؤلاء الشباب . والأحداث لنقف أمامها إجلالا واحتراما وتأملا

 مركزا للتاریخ البشري وقبلة للقیم محبا في الرسول لیجعلوا سیرته العطرة وما امتد من عمره

ومن هؤلاء الشباب جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه، لنقف ملیا أمام سؤال . والأخلاق

، هتف بها جعفر بعد أن استغرق في تفكیر عمیق لأكثر من ساعة، وبدا ”ولم لا؟“طرحه 

 الآن قهلم لا یكون محمد نبیا، وكیف أشك في صد: وكأنه یحدث شخصا آخر هو یتابع

سبعة : ونحن أقرب الناس إلیه، وأعرف قریشا بأخلاقه، وأخذ ینظر لجدران البیت وهو یقول

ا البیت قبل زواجه، كلها تشهد بصدقه وخلقه، أبي یحبه حبا عشر عاما شهدتها جدران هذ

 لیتربي معه في بیته ولم ”علي“عظیما تماما كما أحببناه جمیعا حتي إنه استأمنه علي أخي 

یراجع علیا حین علم بإسلامه، علي لا یفارقه ولا یستطیع أن یفارقه من شدة حبه له، 

 ودعوته بسیطة ومفهومة، ولا یستطیع أحد كلام محمد منطقي واضح: ویستطرد جعفر قائلا

في مكة أن یدعي خطأها لو جلس جلسة صدق بینه وبین نفسه، من العاقل الذي یظن أن 

 الي الأخلاق إلا اذا كان فاسدا بلا أخلاق؟ وأخذ دعوةالأصنام آلهة؟ ومن الذي یرفض ال

 فشیئا ویقترب جعفر یرتب الأحداث ویستدعي المنطق ویفرض الحجة فتتضح الصورة شیئا

أشهد “من الحق شیئا فشیئا، ولم تكن المقدمات لتؤدي إلا الي نتیجة واحدة ووحیدة لیعلن 

 جعفر بعد أن تأخر عن أخیه علي بعام م، لقد أسل”أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله

السنة ة أیعلیه وسلم شدیدا بإسلام جعفر في بد االله ًصلوبالتأكید كان فرح الرسول . تقریبا

الثانیة للبعثة، فجعفر كان شابا موهوبا، تربي في بیت زعامة، كان جعفر ذكیا لا یهاب 

الكبار ویعرف كیف یتحدث معهم، علمه أبوه من مواقفه ومواقف جده ان الزعامة تعني 

الدفاع عن الحق، وأن الشجاعة شجاعة الوقوف ضد الظلم والدفاع عن المبدأ وأن القوة هي 

  .العزیمة وصلابة الإرادة، وأن الفقر لا یعني التنازل عن المباديءقوة الرأي و
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 نذكرك یا جعفر كلما رأینا طائرا یرفرف بجناحیه في السماء، سنظل نذكرك یا سنظل

  ..جعفر كلما ذكرنا البطولة والفداء والصمود والحریة

-٧٢٨هـ، ١٩٧ - ١١٠ (:أبو سعید عثمان بن سعید بن عبد االله بن عمرو بن سلیمان

وهو الذي لقبه بورش، ویقال  نافع شیخه هو الإمام. ، ولقبه الذي اشتهر به ورش) م٨١٢

والورش هو شيء یصنع . وهو طائر معروف، ثم خفف إلى ورش بالورشان أن نافع لقبه

ًه كان قصیرا وعلى قصره ، ویقال أنه لقب به لبیاضه، وقیل أن سبب هذا اللقب أناللبن من

ٕیلبس ثیابا قصیرة، واذا مشى بانت ساقاه ُّیعد ورش شیخ القراء المحققین وانتهت إلیه في . ً ُ

ٕكان ورش حسن الصوت، جید القراءة واذا قرأ . زمانه رئاسة الإقراء في الأراضي المصریة

ّیهمز ویمد ویبین القراءة فلا یمله سامعوه، وكان إلى ذلك من الثقات ف ي القراءة وممن یحتج ّ

  ولد في مصر وفیها توفي ودفن. بهم في ذلك

وختمه  القرآن رتحل إلیه وعرض علیهأشهر شیوخ ورش فقد ا نافع بن أبي نعیم كان الأمام

وٕاضافة إلى الإمام نافع نقل ورش القراءة . ًأیضا القراءة على مسمعه عدة مرات، ونقل عنه

أما تلامذته الذین عرضوا  .حفص وعن أبي عمرو عن عبد الوارث وعن اعیل القسطإسم عن

وداود بن  ویونس بن عبد الأعلى وأحمد بن صالح أبو الربیع المهري فكان منهم القرآن علیه

  .وآخرون أبي طیبة

انتشرت قراءة ورش في شمال أفریقیا، وغربها، وفي الأندلس، وهي أكثر القراءات شیوعا في 

ٕتخفیف همزة القطع، وامالة الألف إلى :  ومن خصائصها .روایة حفص العالم الإسلامي بعد

 العثمانیون ظلت قراءة ورش السائدة في مصر حتى فتحها. الیاء في أواخر بعض الكلمات

  .قراءة معتمدة حفص فاستبدلوا بها قراءة

ورش شاءت ارادة االله أن تكون المدرسة المصریة في العلوم یة ا صاحب رو:بو سعیدأ

العلوم الاسلامیة رائدة في معظم جوانب هذه العلوم ان لم الاسلامیة رائدة في معظم جوانب 

والنقل عنها ربما لان مصر في  تكن كلها حتي اصبح ینسب الي رواجها السبق والاستاذیة

 وتطوراتها بل وتراجعها لا تؤثر في نفسها بل في كل من حولها فدول تلفةالمخ تغیراتها

 مصر ایجابا وصلبا وكذلك دول المشرق شمال غرب افریقیا كانت ومازالت تتغیر بتغیرات
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للعالم العربي وسقوطها سقوط  قیام ان قیام مصر هو ویدرك القادة العسكریون .العربي

 ان یتسعرض ماكان بعد تحول مصر عن المذهب متابعللعالم العربي ایضا ویستطیع ال

ي عن جول شمال غرب افریقیا الي المذهب السن تحولت كل الشیعي الي المذهب السني

سوي ان علم الناس ان مصر صارت علي المذهب السني وحینما سیطر  دون جهد

العثمانیون علي مصر واسقطوا الخلافة الاسلامیة في مصر والشام سلمت بقیة الدول 

لاعلان  العثماني في اشارة حتي وجدنا امیر الحجاز یرسل مفاتیح الكعبة للسلطان العربیة

محمد علي ان ینهض بمصر وحقق لونا من الاستقلال عن الولاء له كذلك عندما استطاع 

   .الدولة العثمانیة هدد الخلافة العثمانیة نفسها

 فلیس غریبا ان تكون مصر قائدة ثقافیا یمیل معها العالم الاسلامي حیث مالت لذا لذا

قراءة أیة من ذلك رو .نقل العالم الاسلامي عن مدرستها الفقهیة والقرآنیه منهجها واختیاراتها

اما ورش الذي ولد  .قراءة دول المغرب العربي ورش للقرآن الكریم تلك القراءة التي صارت

   .بن عمرو بن سلیمان المصري الملقب بورش  هـ فهو عثمان بن سعید بن عبد االله١١٠في 

فقط التابعة لمحافظة قنا وكان قاريء مصر الاشهر   مولده فكان في منطقةاما

الي المدینه المنورة لیقرأ علي  ظ علي ید علماء القراءة في مصر ثم رحلوالأعلم بالقراءة حف

ورش عن أیة تسمي رو بالقرآن فأقره علي قراءته فصارت نافع بن نعیم اعلم علماء المدینه

   . القرآن عدة مراتنهنافع الذي سمع م

  لماذا سمي ابو سعید عثمان بن سعید بورش فیرجع الي ان استاذه نافع قاريءاما

المدینه كان یدعوه ورشان لانه كان قصیرا ابیض ازرق العینین یلبس جلبابا قصیرا بعض 

الشيء فكان اذا سار بدت رجلاه فكان نافع ینادیه بورشان تشبیها له بطائر الورشان واصبح 

 وتعال یا ورشان ثم خفف التسمیه الي ورش وهو لقب كان یعتز به ورشانیقول له اقرأ یا 

خي وقد نقل روأیة ورش الي الاندلس من مصر یما هو اسم سماني ایاه شعثمان یقول ان

محمد بن عبد االله القرطبي كما ذكر الجزري وكذلك نقلت الروأیة ایضا علي ید ابي عبد االله 

 فقرا علي ابي الازهر عبد الصمد بن عبد الرحمن مصرالقرطبي الذي سافر من قرطبه الي 

ابي یعقوب یوسف الازرق ولا زالوا یقرأون بها وهي الأشهر بن القاسم ونقلها الي المغاربة 
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هناك ویكتبون بها ویعلمون بها كما التزمها المؤلفون المغاربة في كتبهم التي تتعلق بالقرآن 

   الشاطبیة وابن بري في ارجوزة الدرر اللوامعلامانيكالذاني في التفسیر والشاطبي في حرز ا

أیة برو مصر التي تحرص الان علي القراءةورش تراجعت في أیة أن رو الطریف

ورش فلا یقرأ بها الا المتخصصون في معاهد القرآن وكلیة أیة حفص عن عاصم اما رو

 في علوم القرآن أي العلماء الذین یمنحون التلامیذ شهادة اجازة القرآن او اصحاب الاجازات

أیة فترة باذاعة القرآن برو اذاعة القرآن الكریم بمصر منذ تقومبتمكنهم في علم ما م كما 

  .حفص عن عاصمأیة ورش بجانب رو

ق بن ابراهیم بن مخلد بن ااسحهو  ) هـ٢٣٨-١٦١ ، م٨٥٣-٧٧٨: (اسحاق بن راهویة

المعروف بابن راهویة المروزي الحافظ الراوي امام المحدثین  ابراهیم بن مطر الحنظلي

رج منها اعلام المحدثین في وشیخ الرواه وصاحب المدرسة الكبري في الحدیث التي تخ

   .القرن الثالث الهجري

 طاف البلاد وسال العباد وواصل رحلة ٢٤٨  هـ وتوفي بنیسابور١٦١ سنة ولد

   .الشریف وتصنیفه وتبوبیه وترتیبه صاحب مسند ابن راهویة الاجتهاد في طلب الحدیث

ل عنه احمد بن بعد ان شد الرحال الي سائر الافاق وقا غادر خراسان واستقر بالعراق

حنبل ما عبر الجسر افقه من اسحاق قضي حیاته في الجمع والتحقیق والتصنیف والتوثیق 

صاحب علم  او بریق وترجمة اسمه بالعربیة ابن الطریف لم یشغله من امر الدنیا زخرف

   ودین واحد حفاظ الحدیث المرموقین وتخرج في مدرسته اعلام الرواه وائمة المحدثینخلقو

خه ابن الولید ویحیي بن ادم ومن اقرانه في زمانه الائمه احمد بن حنیل  شیومن

وروي عنه وتتلمذ علي یدیه عدد  ویحي بن معین وغیرهم واسحق الكوسج ومحمد بن رافع

البخاري ومسلم بن الحجاج  من بینهم محمد بن اسماعیل كبیر من اعلام الرواة والمحدثین

   .ترمذي واحمد النسائي عیسي الباوالسجستاني و وابو داواد

نزیل نیسابور واحد  في كتابه تهدیب التهذیب  عنه الحافظ ابن حجر العسقلانيقال

طاف البلاط وروي عنه الجماعة سوي ابن ماجه والحنظلي قال عنه الامام احمد بن  الائمه

وقال ایضا اسحاق عندنا امام من ائمه المسلمین وما . لا أعرف له بالعراق نظیر حنبل
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 وهو یقصد انه ما جاء من خراسان الي العراق افقه من اسحاق سحاقر الجسر افقه من اعب

   .بن راهویه

محمد بن اسلم الطوسي لما مات ابن راهویة انه كان أعلم الناس ولو عاش  وقال

الثوري لاحتاج الي اسحق وسفیان الثوري هو عالم الكوفة وامام الاسلام وشیخ الحافظ 

 وقال النسائي .طلق علیه اهل زمانه لقب امیر المؤمنین في الحدیثصاحب كتاب الجامع ا

سمعت اسحاق یقول لكاني انطر في   وقال ابو داود الخفافناسحاق احد الائمه ثقة مأمو

 الفا اسردها واضاف ابو داود املي علنا اسحاق احد عشر ٣٠ و الف حدیث في كتبي١٠٠

  .رفا ولا نقص حرفاالف حدیث من حفظة ثم قرأها علینا فما زاد ح

والمتون فقال ما زني احفظ  لابي زرعة اسحاق وحفظه للأسانید ابو حاتم ذكرت الوق

من اتقانه وسلامته مع ما رزق من الحفظ وقال احمد بن سلمه قلت  واتعجب من اسحاق

فان الاحادیث  لابي حاتم انه أملي علي التفسیر عن ظهر قلب فقال ابو حاتم وهذا اعجب

   . ضبط اسانید التفسیر والفاظ؟منسهل واهون المسندة ا

 .كله من حفظه مره وقرأه مره  ابراهیم بن ابي طالب املي ابن راهویة المسندوقال

من سادات اهل زمانه فقها وعلما وحفظا وصنعها  وقال ابن حبان في الثقات كان اسحاق

  الكتب وفرع علي السنن ودافع عنها وقمع من خالفها

بن راهویة دین فخرج من مرو وجاء الي نیسابور فكلم  كب اسحاقر وقال ابن عدي 

تكتب رقعة : قالوا ماذا تریدون؟ فقال لهم .بن یحیي في أمر اسحق اصحاب الحدیث یحیي

ألحوا علیه  ما كتبت الیه قط: فقال یحیي .الي عبد االله بن طاهر امیر خراسان) رسالة(

  اسحاق بن راهویة رجل من أهل العلم والصلح قال فیها ابو یعقوبلامیرفكتب الرقعة الي ا

حمل اسحاق الرقعة الي الأمیر فلما اتي الباب سلم الرساله للحاجب اخبر الأمیر بأمر 

 الف دینارا واصبح ٣٠بجواره واكرمه وقضي عنه دینه  الضیف فأذن له بالدخول وأجلسه

الي البربر  بیر تعدوا حولهالأمیر المقربین ویحیي بن یحیي فقیه وعالم ك العالم من أصدقاء

الفقه عن الامام مالك وعاد الي الاندلس ونشر بها  في شمال افریقیا رحل الي بغداد وسمع

   . م٨٤٩المذهب المالكي توفي 
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مجمع ابن راهویة بین   ابن خلكان احمد البرمكي في وفیات الاعیان وابناء الزمانوقال

فیمن روي عن  مة كما ذكره الحافظ البارقطنيالحدیث والفقه والورع وكان احد ائمة الاسلا

الامام  ومدینة مرو التي ینتسب الیها .الامام الشافعي وعده البیهقي من ائمة الشافعیة

المشهورة اصحبت فیما بعد تابعة  راهویة احدي مدن خراسان  بنقالمحدث اسح

    بینهممن لتركمانستان وینتسب الیها عدد من العلماء الاعلام في شتي المجالات

والیمن والشام وسمع الحدیث من سفیان بن   اسحاق بن راهویة الي العراقرحل****

   ومن في طبقته من الائمه ا لاعلام عیینه

 المكتبه الجرمینیه نسخه كامله من مسند الامام اسحاق بن راهویة بخط الحافظ وفي

وطي علي هامش هذا السیوفي وللحافظ الذهبي تصنیف في نقد رجال هذا الكتاب نقله السی

جنهوب   كم٤٠) دار العلوم الالمانیه بمدینة بوتسدام( الجرمینیه الكتاب تقع المكتبه والخزانه

 كانت بها قصور ملوك المانیا تشتمل علي نوادر المخطوطات برلینشرق العاصمة 

 تحفة الاحوذي وشرح جامع الترمذي كتابه ذكرها العلامة الباركفوري في مدقمة الاسلامیة

   .هو العالم المتقن المدقق والباحث المحقق والاحوذي

علي أبین ابي الحسین ابراهیم   هو لقب العالم المحدث اطلقه اهل نیسابوروراهویة

فتح الراء وتسكین الهاء وفتح الواو والطریق  وینطق لانه ولد علي الطریق الي مكه المكرمة

 الموجود والمعني انه وجد علي الطریق او راه وكلمة ویه معناها الكائن او باللغة الفارسیة

  یقابن الطر

 عبد االله بن طاهر امیر خراسان عن سر هذا الاسم وهل یضیق له ام لا؟ فأخبره ساله

   .به بقصه هذا الاسم وقال انه لا یضیق به لكن اباه كان یضیق

 المحدث اسحق بن راهویة لیلة الخمیس الموافق لیلة النصف من الفقیه  وفاةكانت

ومن كتب الحدیث الصحاح صحیح ابن خزینمه وصحیح ابن حیان   هـ٢٣٨شعبان سنه 

وصحیح الاسماعیلي وصحیح المستدرك  ابة عوانه وصحیح ابن السكن البغدادي وصحیح

  .للحافظ محمد بن حمدویة

محمد بن نصر بن حجاج المروزي كنیته أبو : هو، )م٩٠٦- ٨١٨( : بن مصر المروزيمحمد
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ْعبد االله المر ِوزيَ  فقیه شافعي ولد ببغداد ونشا في نیسابور وعاش في سمرقند وتوفي بها كان ،َ

   .اسحاق بن راهویة من أعلم الناس باحوال الصحابة والتابعین

   .قال ابن راهویه وهو من أهم المراجع في هذا المجال الفراض أشهر مؤلفاته كتاب من

ت شیئا قط الا حفظته وما  الف حدیث واذاكر بمائة الف حدیث وما سمع٧٠ احفظ

   .حفظت شیئا قط ونسیته

هو النعمان ، )م٧٦٧  -٦٩٩هـ، ١٥٠ -٨٠ (: الفقیه الجريء.. بو حنیفة النعمانأ

 هجریة وكان والده تاجر اقمشة وقد لازمه ٨٠ولد بمدینة الكوفة عام ، بن ثابت بن زوكي

 لزم ابو حنیفة عالم عصره ابو حنیفة وتعلم منه اصول التعامل معا لبائعین والمشترین كما

 الفقه واستمر معه الي ان مات بدأ یتلقي العلم عنه وهو دیهحماد بنابي سلیمان وتعلم علي ی

  . عاما دون انقطاع١٨في الثانیه والعشرین من عمره وقد لازمه 

كان هناك شاب تقي یطلب  كانت الكوفة هي مولد ابو حنیفة في القرن الأول الهجري

من بیته من شدة الجوع ولأنه لم  ه ولكنه كان فقیرا، وفي یوم من الأیام خرجالعلم ومتفرغ ل

یجد ما یأكله وفي الطریق وجد احد البساتین والتي كانت ملیئة باشجار التفاح وكان احد 

نفسه ان یأكل تفاحه من هذه الشجر ویسد بها رمقه  منها التفاح فحدثته الاغصان متدلیلا

حتي  ذا البستان بسبب تفاحة واحدة فقطف التفاحة وجلس یأكلهاولا أحد یراه ولن ینقص ه

ذهب جوعه ولما رجع الي منزله بدأت نفسه تلومه وهو علي هذا الحال فالنفس اللوامه من 

 صفات المؤمن جلس یفكر ویقول كیف اكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم استاذن منه

  وجده فقال له الشاب یا عم بالأمسولم استسمحه، فذهب یبحث عن صاحب البستان حتي

 الیوم استأذنك بلغ بي الجوع مبلغا عظیما وأكلت تفاحة من بستانك من دون علملك وها أنا

 لا اسامحك بل انا خصیمك یوم القیامه عند االله بدأ اللهفیها فقال له صاحب البستان وا

اعمل اي شيء بشرط ان  الشاب المؤمن یبكي ویتوسل الیه ان یسامحه وقال له انا مستعد

 الا اصرار وذهب وتركه ان تسامحني وبدأ یتوسل ان یسامحه وصاحب البستان لا یزداد

 العصر فلما خرج صاحب صلاةودخل بیته وبقي الشاب عند البیت ینتظر خروجه الي 

البستان وجد الشاب مازال واقفا ودموعه تنحدر علي لحیته فزاد وجهه نورا غیر نور الطاعة 



 ١١٥

قال الشاب لصاحب البستان یا عم انني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من والعلم ف

 تاندون اجر باقي عمري او اي امر ترید ولكن بشرط ان تسامحني وأطرق صاحب البس

صدم الشاب  الان لكن بشرط انك تتزوج ابنتي یفكر ثم قال یا بني انني مستعد ان اسامحك

یا بني اعلم ان ابنتي عمیاء وصماء  ان قوله ولكنالجواب ثم اكمل صاحب البست من هذا

وبكماء وایضا مقعدة لا تمشي ومنذ زمن وانا ابحث لها عن زوج استأمنه علیها ویقبل بها 

وصدم الشاب مره اخري من . ذكرتها فان وافقت علیها سامحتك  التياتهابجمیع مواصف

   .ورطة التفاحة ثم قال له یا عم لقد قبلت ابنتك

 لیفة العباسي ابو منصور یرفع من شأن ابي حنیفة ویكرمه ویرسل له العطایا الخوكان

لم لا تقبل صلتي؟  علي ذلك قائلا والاموال ولكنه كان یرفض وذات مره عاتبه المنصور

 ي امیر المؤمنین من ماله بشيء فرددته ولو وصلني بذلك لقبلتهنما وصل فقال ابو حنیفه

   .ن ولا حق لي به مال المسلمیتانما وصلني من بی

 مره دخل ابو حنیفة علي المنصور فقال له احد الجالسین هذا عالم الدنیا الیوم وذات

علمك؟ قال من اصحاب عبد االله ابن عمر عن  فقال له المنصور یا نعمان من این اخذت

ومن أصحاب عبد االله ابن عباس عن عبد االله ابن عباس  )اهل الحدیث(عبد االله بن عمر 

  . عن عبد االله بن مسعود اهل الرأيسعوداب عبد االله بن مومن اصح

 وقد دونها الامام ابو یوسف  ابو حنیفة اول من رتب مسائل الفقه حسب ابوابهاوكان

في سجلات حتي بلغت مسائله المدونه خسممائة الف مساله وقد انتقل تلامذته البالغون 

فانتشر فقه الامام ابي حنیفة  نديواله  شیخا الي بلادهم خاصة بلاد الافغان وبخاري٧٣٠

 في العالم كان علي مذهب الامام ابي حنیفة ومن اشهر لمسلمینحتي قبل ان ثلثي ا

   .مؤلفات ابو حنیفة كتاب الفقه الاكبر الذي بین فیه عقیدة المسلمین ورد فیه علي المبتدعه

المنصور هذا  ابو حنیفه ینقد القضاه بشدة ویبین اخطاءهم فاتخذ الخلیفة ابو وكان

الموقف ذریعة للتخلص منه فعرض علیه تولي منصب القضاء بابي ورفض فحبسه ثم خرج 

  . هجریة١٥٠من السجن ومنع من الفتوي والجلوس الي الناس حتي توفي عام 

 أهل الرأي مهما بلغ من عظمة إنسان وعلو قدره واستنارة فكره واتساع أفقه وعظیم إمام
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ضل دینه وسلامة طویته وكرم ممتده وشلال جوده وكرمه، إخلاصه وارتفاع مروءته وف

ُوصدقه وغزارة علمه ونور قلبه وشجاعة موقفه وجمیل صنعه وحلو معشره وطهر مظهره  ُ ُ

ًومخبره، فهناك على الدوام، وفى كل الأزمان، من یفترى علیه كذبا لینزله من شموخ علیائه 

ّ، وذاك ما حدث فى سیرة الفقیه الورع إلى ساحة الذم والقدح واللغط والتشنیع والتطاول

الطاهر أبوحنیفة النعمان الإمام الذى كثر مادحوه وكثر ناقدوه فى حیاته وبعد موته، لیغالى 

أتباع مذهبه فى الثناء علیه حتى تجاوزوا به رتبة الفقیه المجتهد، والطاعنین فیه قد أفرطوا 

ویعود السبب .. یُصان عرضه ودینهفى القول حتى أنزلوه عن رتبة المسلم الذى یجب أن 

ًالرئیسى فى هذا التباین والتضاد لأنه كان فقیها مستقلا، سلك فى تفكیره الاجتهادى مسلكا 

 أو من الملتزمین المتزمتین بأقوال السلف ناقدیه،مستقلا لا یستطیع مجاراته فیه أحد من 

ناك تطرف فى الأحكام ٕوحدها وما عداها عندهم فهو من البدع المنكرة، واذا ما كان ه

المتناقضة عن أبى حنیفة فإن ذلك هو طابع عصره، وفى نفس الوقت یعود إلى سلوك 

ُ بالرأى لا یبالى فیه الأخذالإمام وسیرته واقتحاماته الفكریة الجسورة، فقد كان یدعو إلى 

ًبأحد، عارفا بأحوال الحیاة، مستوعبا ثقافات من سبقوه وعاصروه، خبیرا بالرجال، ً ً شدیدا ً

ًعلى أهل الباطل، مریر السخریة بالمزیفین، لاذعا مع المنافقین من متعاطى الفقه والعلم 

: ّ العظاممةعصر الأئ.. عصر الكبار والصغار.. عصر التطرف.. والثقافة فى عصره

محمد الباقر، وزید بن علي، وجعفر الصادق، وأنس بن مالك، واللیث بن سعد، وهو فى 

ومهما یكن من تعدد أصناف .. صعالیك الصغار وأنصاف الرجالنفس الوقت عصر ال

المهاجمین وكثرة كـلامهم ولغطهم ضد إمامنا فقد أنصف التاریخ أبا حنیفة ممن كاد له فى 

ً علیه كذبا بعد مماته، وبقیت كلماته نورا ودلیلا على أن الإنسان مهما ىحیاته، وممن افتر ً

نه لا تسلم قافلته من ملاحقة النباح، لكنه سیظل ٕعظم قدره وفكره واخلاصه ومروءته ودی

َخالدا فى تاریخ الإسلام بما مكن للشریعة السمحة من التعمیم والانتشار لتظل كما أنزلها  ّ

اللـه عصریة فى كل عصر بفضل الرجل الذى أعلن الحریة فى كل مكان وفى كل زمان، 

 وفى التصرفات وفى حقوق ُفى الماضى والحاضر والمستقبل، فى التجارة وفى الملك،

حریة وتسامح قاوم صاحبهما طغیان الأمیر والخلیفة والسجان .. النساء، وفى حقوقة الرعیة
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ّ قدت من حجر صوان لینشئ وقلوبوطغیان التقالید والجمود والتعصب وجلود التماسیح  َُّ

ق القول فیه مدرسة الرأى فى الإسلام لتكون أم الفقه الإسلامى ومنبعه على مر الدهور، لیح

شدید ..”مخ العالم“من معاصریه فى القرن الثانى آلهجرى من أن أبا حنیفة النعمان كان 

ٕ إذا سئل، واذا ما أغلظ ًالتواضع، كثیر الصمت، مقتصدا فى الكـلام، لا ینبس ببنت شفه إلا ُ

 ٕأحدهم له فى الخطاب حاكى فى صبره معه أیوب النبى، واذا ما دخلت علیه امرأة تستفتیه

ًقام إلیها تاركا مجلسه لیجنبها أحداق الرجال، وقد نبع هذا التقدیر والتوقیر لمنزلة المرأة من 

 فى الإسلام فى واةحبه الشدید لأمه وحرصه الدائم على إرضائها، وفهمه العمیق للمسا

عصر بدأت المرأة فیه تتحول إلى سقط المتاع، لتصله اجتهاداته الذكیة لفتواه بأن الإسلام 

وأفتى بأن للبالغة .. حتى القضاء.. یح للمرأة حق تولى جمیع الوظائف العامة بلا استثناءیب

 زوجها أخف یارأن تزوج نفسها وهى حرة فى اختیار زوجها لأن إساءة الفتاة البالغة فى اخت

ولقد كان فى حرصه على رضاء من أنجبته .. ضررا من قهرها على زواج من لا تریده

ن أمثلة ذلك حملها فوق الدابة وهو یسیر على قدمیه أمیالا إلى جوارها وم.. ًمضربا للمثل

لرغبتها فى الصلاة خلف أحد الفقهاء الذى كان یرى فى نفسه أن أبا حنیفة ابنها أفضل منه 

ً ویظل الابن لا یرد لأمه طلبا ولا یؤخر لها رغبة حتى ولو كان الأمر مجحفا به كثیر،بال

ما : ِّجارة وینصرف عن دراسة الفقه الذى استولى على لبه قائلة لهمثلما أمرته أن یتفرغ للت

فرأى أبوحنیفة أن یشرك معه تاجرا آخر كى یحقق ! خیر فى علم یصیبك بهذا الضیاع؟

ولكم تحمل فى ..  الوقت یكون لدیه متسعا لطلب العلم والتفقه فى الدینسرغبة أمه وفى نف

، حتى ورم رأسه، لیسأله جار المحبس عما السجن من سیاط العذاب، فى مشوار الحیاة

ما “: فأجابه من خلال سطور دموعه! یبكیه الآن بالذات وهو الفقیه القوى الصلب؟

  ". لدموعها الغالیةًتجاوباأوجعتنى السیاط بل تذكرت أحزان أمى فبكیت 

 من الهجرة النبویة لأب فارسى النسب ٨٠ الكوفة كان مولد أبى حنیفة فى سنة فى

 ”ثابت“، وبالكوفة نشأ وبها تربى فى بیت التجارة والثراء حیث رأى ”ثابت بن زوطى“اسمه 

ّ یهدى الإمام على بن أبى طالب حلوى الفالوذج فى عید النیروز، ولم ”الزوطى“الأب أباه 
ّ ورأى الإمام على وهو یضع كفه على رأس أبیه الزوطى ویدعو سرون،یكن یأكلها إلا المو
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ًة، ومن هنا ورث الابن أبى حنیفة النعمان عن أبیه وجده حبا لآل البیت له ولذریته بالبرك

فما كان فى ذلك العصر رجال ینبذون التفرقة بین المسلمین العرب وغیر العرب ممن لهم 

بالكوفة حفظ أبو حنیفة القرآن الكریم واستوى على ..و.. جذور فارسیة وحبشیة إلا آل البیت

مع یعیش فیه العرب والسریان والفرس وأبناء خراسان حیث العود فى سن الصبا داخل مجت

تلتقى فلسفات الیونان والفرس ومذاهب الشیعة والسنة والخوارج والمعتزلة، وتتضارب آراء 

 أبو حنیفة بفطرته المستقیمة دفاعا عن دلالفرق فى السیاسة مثل تضاربها فى العقائد لیجا

ًالعشرین مستغرقا فى التجارة بین الأسواق نادر فى الكوفة إلى سن الثانیة و..و.. الإسلام

التواجد فى حلقات العلم فى المسجد إلى أن أخذ بنصیحة الفقیه إبراهیم الشعبى الذى لمس 

 أمر تجارته إلى شریك مخلص ًاركافیه علامات النبوغ، فتفرغ التاجر الشاب الثرى للعلم ت

 الفقیه عن الحاجة قربت الفتوى من اللـه، یتابعه من بعد بعین الیقظة، ففلسفته أنه كلما بعد

ٕوكلما أغناه الخالق عن الخلق أدناه إلى الحق، واذا لم یكن الفقه أداة للطعام تداول الدنیا 

جعلت العلوم “:  الأربعین بقولهجاوزكلها بین أنامله، ویلخص الإمام مشواره العلمى بعدما ت

 ”الكـلام“فعه، فقلت فى البدء آخذ علم كلها نصب عینى لأفكر فى عاقبة كل منها ومبلغ ن

ًفوجدت عاقبته سوء ونفعه قلیل واذا ما أكمل الإنسان فیه فلن یستطیع أن یتكلم جهرا، بل  ٕ

 فإذا بآخرته والنحوثم تتبعت أمر الأدب .. ُورمى بكل سوء، وقیل عنه إنه صاحب هوى

إلى الشعر فوجدت عاقبة وذهبت .. الجلوس مدرسا لتلمیذ أعلمه النحو والأدب وأعید وأزید

ثم فكرت فى علم القراءات فوجدتنى إذا ما بلغت .. أمره المدح والهجاء والكذب بأوزان القافیة

ّعن الجلوس إلى أحداث یعیدون القراءة على، والكـلام فى أیة ًفیه شأوا لن أخرج فى النه
ثیر أحتاج إلى فقلت أطلب الحدیث فوجدت أننى إذا جمعت منه الك.. القرآن ومعانیه صعب

ّعمر طویل حتى یحتاج الناس إلى، ولعلهم یرموننى بالكذب وسوء الحفظ لتلاحقنى تلك 
ًلما قلبت الفقه وأدرته لم أجد فیه عیبا، ورأیت أنه لاأیة وفى النه.. الصفة إلى یوم الدین ّ ّ 

  ".یستقیم أداء الفرائض والتعبد إلا بمعرفته، وطلب الدنیا والآخرة إلا به

َا لزم أبو حنیفة أستاذه الفقیه حماد بن أبى سلیمان فى مسجد الكوفة ملازمة  هنومن َِّ

ٕتامة استمرت على مدى ثمانى عشرة سنة حتى بلغ الأربعین، واثر وفاته أجلسه تلامذته 
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ًحماد ورفاقه وابنه إسماعیل فى مجلس الشیخ لیتبوأ منصبه ثابتا وقورا كأنه داخل المحراب،  ً

ًیوما من السقف فى حجره فهرب الناس من حوله، فما زاد هو على ّحتى أن حیة سقطت 

ُأن نفضها بیده الیسرى واستمر متدفقا فى الدرس وكأنه لم یقع ما یریب، وتظل فى النفس  ً

دار “ بل لقد أطلق على بیته اسم ”إنى لأدعو لحماد مع أبوى“: ذكریات أستاذه حماد لیقول

ویكمل أبوحنیفة مشوار العطاء .. سم إسماعیل حماد بانًاُ وسمى ابنه إسماعیل تیم”حماد

مؤثرا مشاركة الغیر فى البحث عن الحق عن طریق القیاس والرأى، حیث یتناظرون من 

لا “: حوله فلا یستبد برأیه، ولا یرضیه الأخذ بكـلامه كقضایا مسلمة حتى یفهموه، فیقول

رأینا هذا أحسن ما “: یقولو.. ”تیحل لمن یفتى من كتبى أن یفتى حتى یعلم من أین قل

یرید من تلامذته أن .. ”قدرنا علیه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا

یتعلموا الحریة معه لیكونوا أحرارا مع غیره، فلن یتعلموا الحریة فى التفكیر إذا إذا مارسوها 

  .. عندهم خیر الناس وهوهمفى التعبیر، ولن یتعلموها مع الناس إلا إذا تعلموها مع شیخ

 لم تكن حلقة أبى حنیفة كغیرها على مدى ثلاثین عاما، فقد تمیزت بطابع ًوأبدا

ًالتطهر فى الجسم والعقل معا فلا یستعملون فیها الماء إذا استعمله سواهم، ومن أجل ذلك 

 لأن استعمالها ”الحنفیات“ًاتخذ أتباعه للوضوء حیاضا ذات صنابیر فنسبت تلك إلیه 

ً لنفس الماء، حیث یرد الماء صفوا من الشوائب، ومن أجل یروء یمنع استعمال الغللوض
النظافة قال أبوحنیفة بأن السواك من سنن الدین، ونصح به عند كل وضوء وصلاة ویقظة 

ّمن نوم، على أن یكون عود السواك لینا غیر یابس، وأن یغسله صاحبه قبل استعماله، وألا  ً

 فى ثیاب رثة فیضع تحت موضعه سائهیرى أبوحنیفة أحد جلیستاك به وهو مضطجع، و

ّ ألف درهم لیسر إلیه جانبا بأن یغیر بالمال حاله فیبلغه صاحبنا بأنه زاهد رغم ًصلمن الم ً

  .أما بلغك الحدیث بأن اللـه یحب أن یرى أثر نعمته على عبده: ثرائه، فیقول له

یث النبویة سبعة آلاف، ومنها ثلاثة  ما كان الإمام البخارى قد اختار من الأحادوٕاذا

آلاف مكررة من ستمائة ألف حدیث كانت متداولة عندما وضع صحیح البخارى، وقال 

جَمعنا ابن العم وقرأن علینا المسند “:  عن ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل”حنبل بن اسحق“

لمسند یزید على  من أكثر من سبعمائة وخمسین ألفا، ولم یكن اعتهقائلا إن هذا الكتاب جم



 ١٢٠

ً، وكان الإمام مالك یتخیر أحادیثه من الموطأ لینقصها عاما من بعد عام، وفى ”أربعین ألفا

ّعندى صنادیق من الحدیث ما أخرجت منها إلا “: هذا الشأن یقول الإمام أبوحنیفة النعمان

 حتى لیروى  النعمان لینقصها من أطرافها ویغربلها وینخلهاى، فقد أت”الیسیر الذى ینتفع به

إن أبا “بعض المؤرخین أن ما صح عنده سبعة أحادیث متواترة، أو كما قال ابن خلدون 

حنیفة بلغت روایته إلى سبعة عشر حدیثا أو نحوها، ولقد حمى أبوحنیفة الفقه من الضیاع 

د  فقهه وفقه السابقین، وكان الورق وقتها بعیحقةبالمبادرة إلى تدوینه، فنقل إلى الأجیال اللا

 كانت تكنز القراطیس مخافة ”١٥٨ -١٣٦“المنال حتى أن الدولة فى عهد المنصور 

نفادها، وذات یوم ضاق المنصور بكثرتها فى خزائنه ففكر بالتخلص منها ببیع كل طومار ـ 

 لكنه عدل عن قراره فى ملا،ً وكان ثمنها المتداول درهما كا”سُدس درهم”صفحة ـ منها بـ

اطیس مخافة حادث یقطع علیه استیرادها مع التوصیة بالاستعانة ًالصباح مستبقیا القر

ًبالجلود تخلصا من الحاجة الزائدة إلى الورق الذى لا یصنع فى بلادهم، وكان أبوجعفر 

 لیفةُالمنصور یأمر بتصغیر الخط حتى لا تضیع المساحات بین الكلمات سدى، ویعد الخ

 وفى خاتمة القرن الأول كتب عمر بن الولید بن عبدالملك أول من كتب فى الأوراق،

ًعبدالعزیز ردا إلى أحد الولاة الذى أرسل یطلب مزیدا من القراطیس دقق القلم وأقلل من “: ً

، ولكن الكتابة كانت شغل مدرسة أبى حنیفة الشاغل ”الكلم تكتفى بما عندك من قراطیس

میذ فى حلقة حماد، كما ّ وما قبله، فقد كان یدون لنفسه المسائل وهو تلرفى عهد المنصو

كان الأئمة والمجتهدون یطالعون كتبه فى حیاته حتى أبلغ رسالته فى كل مكان، وسجلها 

وما جاءت كتبه ــ كما یقول .. تلامذته فى كتبهم لیتحرك دولاب العلم مستخدما القلم والدواة

 والحنیف ”حنیف“ٕ وانما لأن حنیفة مـؤنث ”حنیفة“ لفتاة اسمها لدبعض المؤرخین ــ لأنه وا

، وقال جل ”قل صدق اللـه فاتبعوا ملة إبراهیم حنیفا“هو المائل للدین، وفى قوله تعالى 

، ولذلك تسمى الشریعة بالحنیفیة السمحة كما قال علیه ”فأقم وجهك للدین حنیفا“: شأنه

 هذا ویضاف لمعنى الاسم وجذوره أیضا ما ،”سمحةبعثت بالحنیفیة ال“: الصلاة والسلام

من فضل أبى حنیفة فى تدوین الفقه الإسلامى ملازمته للقلم والدواة حیث “رده ابن حجر أو

وضع أبوحنیفة “: ویروى عن الإمام مالك قوله. .”بلغة أهل العراق) حنیفة(إن الدواة تسمى 
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 ویرسل فى طلب كتب أبى حنیفة، ویلحظ سفیان الثورى ”ستین ألف مسألة فى الإسلام

أتنظر فى :  لأبى حنیفة فسأله”الرهن“أذنه فى قراءته فإذا هو كتاب فى ًتحت رأسه كتابا یست

  ".وددت أنها كلها عندى“: فیجیبه الإمام مالك! كتبه؟

بثیابه یختار منها الأفضل الذى یصل أیة  كان مظهره ومخبره، فهو الكثیر العنُالحسن

ن طویل القامة عظیم  دینارا من ذهب، النعمان بن ثابت وكنیته أبى حنیفة كا٣٠ثمنه إلى 

الهامة، حسن الطلعة واللحیة، یضوع المسك منه على القرب وعلى البعد حتى لیشیع الأریج 

ُ خرج من داره، فتعرف بقدومه قبل أن تراه، تعلوه سمرة فى وجهه من أثر افى الأجواء إذا م

 طویلة سوداء، السجود، یمشى الهوینى فى تؤدة ورزانة لا یلتفت یمنة ولا یسرة، تعلوه قلنسوة

وقمیصه بأربعمائة درهم فى زمن كانت فیه الثمانیة أرطال سمن بدرهم، والزیت ستة عشر 

 أرطال بدرهم، ولحم الغنم ستون رطلا بدرهم، ولحم البقر عشرةرطلا منه بدرهم، والعسل 

ّومن ثیابه فى الشتاء للصلاة جبة من فراء !!.. بل الكبش كله بدرهم.. تسعون رطلا بدرهم

ُنجاب، إلى جبة ثعلب، إلى جبة من فنك ــ فراء المنك ــ فى زمن لم یكن یرى الفنك فیه إلا س
ِ

 إذا أراد الصلاة تزین حتى یسرح لحیته ولو كان وكان.. فى عباءة خلافة هارون الرشید

مستخفیا فى الظلام، وكثیرا ما ارتدى ثوبا قیمته ألف وخمسمائة درهم والناس نیام، فیسألونه 

ّالتزین للـه عز وجل أولى : ًذا كان ذاهبا للقاء الخلیفة أو الاجتماع العظیم فیأتى ردهعما إ ّ

 سورة الفاتحة طفلا منح معلمه ألف درهم فاستكثرها مادمن التزین للناس، ولما ختم ولده ح

ّلا تستهن بما علمت ولدى فلو كان معنا أكثر لدفعناه تعظیما : على فاتحة الكتاب، فقال له

وكیفما كان ثراؤه عریضا .. ّوكان أبو حنیفة إذا جمع المال تسابقت كفاه فى تفریقه.. نللقرآ

ًكان سخاؤه عجبا، فیهدى إلیه یوما أ ُ نعل فیفرقها على إخوانه لیرى بعدها بیومین یشترى لفً

ًلولده نعلا، وكان أرحب الناس صدرا بالأذى والسفاهة، فرسالته حرب على التعصب 

 وعلاجه تجرید المتعصب من سلاحه بالحلم والصبر، وفى الیوم الذى قام والجمود والجهل،

 داره یتبعه الرجل بسیل شتائمه، لىفیه سفیه بسبه فى المسجد لم یقطع علیه سبابه بل قام إ

هذه دارى وأرید دخولها فإن كان : حتى إذا ما بلغ داره التفت یستقبل الرجل بوجهه قائلا

كان مفتاح شخصیته هو .. أنتظره حتى تتمه، فاستحى الرجل مغادراًلدیك باقیا فإنى واللـه س
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 الناس، وفى الأقوال وبینالتیسیر والتسامح والحریة مع نفسه وبین تلامذته، وبین نفسه 

والأفعال والأموال والعبادات والآراء، وفى البیع والشراء، وفى كل الأشیاء، وكان تلامذته 

اللـهم من ضاق بنا “: ه من كنوز، ولطالما قال أبوحنیفةیخالفونه لمجرد أن یخرجوا ما عند

 والحیاة على نولقد أفتى إمامنا بكل ما ییسر الدی. .”صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له

ُالإنسان، فذهب إلى أن الشك لا یلغى الیقین، وضرب لذلك مثلا بأن من توضأ ثم شك فى 

ینه، وأفتى بأنه لا یحق لأحد أن حدثا نقض وضوءه، ظل على وضوءه فشكه لا یضیع یق

ُأن یمنع المالك من التصرف فى ملكه، ولا یحق لأحد أن یحم على مسلم بالكفر ما ظل 

وأفتى بأن .. ّ ورسوله حتى لو ارتكب المعاصى، ومن كفر مسلما فهو آثمباللـهعلى إیمانه 

اءتهم اكتفاء ن خلفه فتصبح صلاتهم دون قرًصلقراءة الإمام فى الصلاة تغنى عن قراءة الم

وأفتى بحرمة تملك الخلیفة للـهدایا التى ترسل إلیه من الدول الأخرى .. بقراءة الإمام وحده

 الدولة، وكان یطالب الناس بأن یسألوا فى العلم بلا حرج، على أن نةولابد أن تدخل خزی

یك، الناس یتكلمون ف“: وقیل له.. ”حسن السؤال نصف العلم“: یحسنوا السؤال، وكان یقول

ًقسما عظما لو أُخذ ..و. .”هو فضل من اللـه یؤتیه من یشاء“: ، قال”ولا تتكلم فى أحد

 فى یومنا هذا لما ساء الأدب وفسد الولد وسادت یةبوصایا الإمام أبى حنیفة فى الترب

لقد أوصى الإمام تلمیذه الذى .. الضغینة واستشرى الفساد وطفح الإرهاب على خرائط البلاد

متى أسأت عشرة الناس صاروا لك أعداء ولو كانوا “: تعامل مع الناس فأجابهسأل كیف ال

ِلك أمهات وآباء، وانك متى أحسنت عشرة القوم صرت   فى منزلة الأبناء، وأنزل كل لهمٕ

ّرجل منزلته، وأكرم أهل الشرف، وعظم أهل العلم، ووقر الشیوخ، ولاطف الأحداث،  ّ

ّولا تحقرن أحدا، ولا تخرجن سرك إلى أحد، وایاك واصحب الأخیار، ولا تتهاون لسلطان،  ٕ ً ّ

 الطیب، استعمالّوالانبساط إلى السفهاء، وعلیك بالمداراة والصبر، واستجد ثیابك، وأكثر 

وابذل طعامك فإنه ما ساد بخیل قط، ومتى عرفت بفساد فبادر إلى صلاح ومتى عرفت 

ك ومن لا یزورك، والإحسان إلى بصلاح فازدد فیه رغبة وعنایة، واعمل فى زیارة من یزور

ُمن یحسن إلیك أو یسىء، وتغافل عما لا یعنیك، واترك كل ما یؤذیك، وبادر فى إقامة 

 مرض من إخوانك فعده بنفسك، ومن غاب منهم تفقد أحواله، ومن قعد منهم منالحقوق، و
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یرك عنك فلا تقعد أنت عنه، وأفش السلام ولو على قوم لئام، ومتى جمع بینك وبین غ

مجلس وجرت المسائل، وخاضوا فیها بخلاف ما عندك، لا تبد لهم خلافا، فإذا سئلت عنها 

 قول آخر، وهو كذا، والحجة له كذا، فإن سمعوه فیهاو: أخبرت بما یعرفه القوم، ثم تقول

ًمنك، عرفوا مقدار القول ومقدارك، ولا تبد لأحد منهم ضیق صدر أو ضجرا، وكن كواحد 

ٕ الناس ما لا یطیقونه، وقدم إلیهم حسن النیة، واطرح الكبر جانبا، وایاك منهم، ولا تكلف ً ْ ِ ُ

ٕوالغدر وان غدروا بك، وأد الأمانة وان خانو  وتمسك بالوفاء واعتصم بالتقوى، وعاشر ك،ِّٕ

: أهل الأدیان وأحسن معاشرتهم، ولا تجزم ببطلان قول مخالفك، بل ترجح قول نفسك قائلا

وقیل له . .”فیه خطأ یحتمل الصواب“:  وتقول فى قول مخالفك”فیه صواب یحتمل الخطأ“

 لا أدرى لعله الباطل للـهیا أبا حنیفة هذا الذى نفتى به هو الحق الذى لا شك فیه فقال وا

  "الذى لا شك فیه

لا تسلنى عن أمر دینى وأنا ماشى، أو أحدث الناس، أو نائم، أو “:  للبعضوقال

وتمر فى حیاة الإمام أبو حنیفة .. ”!تمع فیها عقل الرجالمتكئ، فإن هذه الأماكن لا یج

النعمان محنتان تنتهى كل منها بالسوط والسجن والآلام والسبب الرئیسى فیهما یعود إلى 

َلقد عرض علیه الأمویون منصب القاضى فرفضه فسجنوه .. مالرفضه الجاه والمنصب وال

ً الأموى احتجاجا على ما یحدث له وعذبوه حتى ساءت صحته لتتجمع الثورة ضد الخلیفة

فیطلق سراحه لیهرب إلى الحجاز حتى سقطت الدولة الأمویة فعاد إلى موطنه، لكن 

 المرتزقة من الفقهاء بدأ یجهر عهمالعباسیین لم یتركوه، فمنذ شعر بخیبة أمله منهم لاصطنا

یین من قبل، ًبرأیه فى استبدادهم وطغیانهم رافضا كل هدایاهم، كما رفض هدایا الأمو

وعرضوا علیه منصب قاضى القضاة فأبى، وتمسك بالتفرغ للعلم، فقالوا له إنه قد حصل 

 على یبكمن ظن أنه یستغنى عن العلم فل“: من العلم ما یجعله فى غنى عنه فأتى رده

، واقترحوا على الخلیفة أن یمتحن ولاءه فیرسل إلیه هدیة، فأرسل له مالا كثیرا ”نفسه

القضاء أو فى أن یكون یة ً الهدیة شاكرا، ثم أرسل الخلیفة إلیه یلح علیه فى ولأوجاریة، فرد

ًفقیها للدولة یرجع إلیه القضاء فیما یصعب علیهم القضاء فیه، ورفض أبوحنیفة، ویسأله 

 عن سبب رفض هدایاه فیجاوبه بأنها من بیت مال المسلمین ولا حق فى بیت المنصور
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فیأمر .. ًفقراء أو العاملین فى الدولة بأجر وهو لیس واحدا من هؤلاءالمال إلا للمقاتلین أو ال

ُالخلیفة بضربه، ویظل یضرب بالسیاط فى قبو سجن مظلم ورسل الخلیفة یعرضون علیه 

 والإفتاء وهو یرفض، ویشرف على الهلاك، ویخشى معذبوه أن اءهدایاه ومنصب القض

وهو فى معاناة سكرات الموت لیوصى قبل یخرج لیروى للناس أساءته فلم یفرجوا عنه إلا 

.. النفس الأخیر بأن یوارى التراب فى أرض طاهرة لم یغتصبها الخلیفة أو أحد من رجاله

 علیه فى ركن ًصل الخلیفة أن یطرویض.. وعندما شعر بالموت سجد فمات وهو ساجد

ًهادئ لیس ملكا لأحد لیهمهم  ل إمام كان یرح.. ”من یعذرنى من أبى حنیفة حیا ومیتا“ِ

. .”أترك قولى لكتاب اللـه“: إذا قلت قولا وكتاب اللـه یخالف قولك؟ قال“: مذهبه عندما سئل

: قیل. .” رسول اللـهبرأترك قولى بخ“: قال! فإذا كان خبر رسول اللـه یخالف قولك؟: قیل

ان فإذا ك: قیل.. ”أترك قولى بقول الصحابى“: قال! فإذا كان قول الصحابى یخالف قولك؟

نعم كان أبوحنیفة رجلا .. ”إذا كان التابعى رجلا فأنا رجل“: قول التابعى یخالف قولك؟ قال

ّإنه الرجل الذى اجتهد برأیه وحكم عقله فصدرت عنه فتواه، واستطاع من .. والرجال قلیل

ُألف ومائتى عام أن یفض الحجب عندما قال   ..!”إنى أرى“: َّ

ابو الانبیاء ابو اسماعیل واسحاق ولد ببابل : ل الرحمننبي االله ابراهیم علیه السلام خلی

ًوتزوج سارة وكانت عاقرا لا تلد ثم ارتحل هو وزوجته وابن اخیه لوط قاصدین ارض 

   .الكنعانیین، وهي بلاد بیت المقدس فأقاموا بمدینة حران وكان أهلها یعبدون الكواكب السبعة

عندما اراد الملك النمرود ان یقضي علیه   لنبي االله ابراهیم معجزات عدیدة ابرزهاوكان

فأمر باشعال نار فلما ارتفع لهیبها في السماء القاه فیها لكن االله امر النار ان تكون بردا 

وسلاما علي نبیه وخلیله فلم تحرق منه الا وثاقه فخرج منها امام القوم وهم ینظرون الیه 

أن یریه كیف یحیي  ال ابراهیم ربهالطیور الاربعة حیث س  بالاضافة الي معجزةبینمتعج

الموتي؟ فأمره االله ان یذبح اربعة من الطیر وان یجعل كل جزء منها علي جبل ثم ینادیها 

فلما فعل ذلك اذا بها تأتي الیه مسرعة، وكان خلیل االله ابراهیم علیه السلام یعمل بزازا اي 

ت زوجته وكان ایضا یعمل ونفقا تاجر اقمشه وكان یكسب من هذه الحرفة ما یكفي نفقاته

فقال  ولده اسماعیل علیه السلام بناء وهو الذي بني الكعبة المشرفة وعاونه في عملیة البناء
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واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك " االله تعالي في كتابه العزیز 

   ).١٢٧البقره ( العلیم عانت السمی

ة بناء ابراهیم علیه السلام للكعبة المشرفة حیث یذكر االله  القرآن الكریم كیفیویروي

تعالي عن رسوله وخلیله انه بني البیت العتیق الذي هو اول مسجد وضع لعموم الناس 

یعبدون االله فیه وبؤأه االله مكانه اي ارشده الیه ودله علیه وقال بعض السلف ان في كل 

فأمر االله تعالي ابراهیم  ا ككعبة لأهل الأرضد االله فیه اهل كل سماء وهو فیهبسماء بیتا یع

علیه السلام ان یبني له بیتا یكون لأهل الارض كتلك المعابد لملائكة السماوات وأرشده االله 

  .الي مكان البیت المهیأ له المعین لذلك منذ خلق السموات والارض

 منها للخیال ربما كانت حقیقة، وهى إلى الحقیقة أقرب: في أم الدنیا.. أبي الأنبیاء -

بأن الرسم الموجود على جدران إحدى مقابر بنى حسن مركز قرقاص بصعید مصر، الذى 

ًیمثل وفدا أتى مصر في السنة السادسة من حكم الملك الفرعونى سنوسرت الثانى، ویتألف 

ً شخصا من البدو رجال ونساء وأطفال ارتدوا ملابس وثلاثینمن وفد مكون من سبعة 

ترك الرجال فیه لحاهم جالبین معهم الهدایا التي حملتها الحمیر لحاكم صوفیة مزركشة، و

هذا الرسم قد یمثل زیارة أبى الأنبیاء إبراهیم علیه السلام وأسرته إلى .. منطقة بنى حسن

 متشابهة مغطاة الأكتاف كعادة النساء ملابسمصر، حیث تظهر أربع نساء، ثلاثة منهن ب

ّالآسیویات، أما زى الرابعة  فیترك فیه الكتف الیسرى عاریة كعادة ملابس نساء الفراعنة، َّ

وعلیه كما جاء في أحد المراجع الألمانیة التي نشرت الرسم بأن زمن زیارة الوفد یعود إلي 

 إبراهیم علیه السلام والنساء الأربعة و ومن هنا فإن رئیس الوفد ه”إبراهیم“عصر إبراهام 

لیعازر الدمشقى، أما الرابعة ذات الزى المصرى فهى هن زوجته سارة وزوجة لوط وزوجة أ

هاجر ومما یؤكد انتماء اللوحة الفرعونیة فى مقبرة بنى حسن إلي زیارة سیدنا إبراهیم لمصر 

 من الوجه القبلي، ولكنه موجود ىأن الرسم لیس موجودا في مقبرة في الدلتا أو الجزء الشمال

لزیارة شىء آخر غیر الهجرة أو التجارة، في بنى حسن قرب ملوى مما یوحى بأن سبب ا

كما أن قدوم وفد للتجارة لیس بالأهمیة البالغة التي تستحق التسجیل، فقد ظلت وفود التجارة 

 سنة، والأسرة الثانیة ٦٥الآسیویین تفد إلى مصر طوال حكم الأسرة الحادیة عشرة لمدة 



 ١٢٦

لهكسوس علي مصر، كما  سنة لیستمر الوضع على ذلك حتى استیلاء ا٢١٥عشرة لمدة 

أن الرسم یظهر الآسیویین غیر مقیدین أو ساجدین للفرعون لتخلید انتصار المصریین علي 

إحدى الغزوات الآسیویة للحصول على الحبوب عندما یصیب القحط بلادهم، بل علي 

 القادمین مرفوعى الرأس ومعهم رماحهم وفي موكب یحمل الهدایا، هذا هرالعكس فالرسم یظ

ویتقدم الجماعة رئیسها حاكم البلاد “جانب أن الكتابة الفرعونیة المصاحبة تقول إلى 

ً ومن المسلم به أن إبراهیم علیه السلام كان رئیسا للجماعة التي صاحبته إلى ”الأجنبیة ُ

 قد ملك دمشق ومن هنا فاللقب ینطبق علیه، إلي نهمصر وكان من القوة بحیث یقال إ

زیارة لأسباب سیاسیة لتوقیع معاهدة كمثال لوجب تسجیل ذلك على جانب أنه إذا ما كانت ال

جدران أهم المعابد وذكر الدولة التي یمثلها كما حدث عندما عقد رمسیس الثانى معاهدة 

   .عدم الاعتداء مع الحیثیین

 كان إبراهیم فى زیارته إلي مصر قد قابل كهنة أون ومنف وهیراكلیوبولیس ولما

ُ باللـه الواحد الذى لا یرى، فكانت تلك المبادئ تتعارض مع دیانة البلاد ودعاهم إلي الإیمان

مما استحال معها تسجیل الزیارة على جدران أحد المعابد الكبرى، فاقتصر تسجیلها فقط 

ً الإقلیم الذى یكون قد آمن سرا بإبراهیم علیه السلام وأراد بتسجیل اكمعلي جدران مقبرة ح

سجل حسن معاملته للرجل المبارك الذى یحمیه إلهه من كل سوء، الزیارة في مقبرته أن ی

   ..ًحتى یكون شفیعا له في أمام محكمة قضاة الآخرة

 تلك الزیارة التاریخیة النورانیة في مسیرة إبراهیم علیه السلام التي أهدت وحول

حِجر ٕللمسلمین هاجر واسماعیل وزمزم والصفا والمروة والكعبة المشرفة ومقام إبراهیم و

زیارة مصر التى حدث عنها .. إسماعیل وأذان إبراهیم للحج الركن الخامس في الإسلام

لم یكذب إبراهیم النبى علیه السلام قط “:  اللـه علیه وسلم قالًصلأبوهریرة بأن رسول اللـه 

ًـ مدعیا المرض لیتركه الجمع لینفرد بتحطیم ) إنى سقیم(عند قوله : إلا ثلاث كذبات ُ

ـ بعدما وضع القدوم على كتف كبیر الأصنام ــ ) بل فعله كبیرهم هذا(ــ وقوله الأصنام 

 أرض جبار ـ فرعون مصر ـ ومعه سارة، وكانت قدموالثالثة في شأن سارة، فإنه عندما 

إن هذا الجبار إذا ما علم أنك امرأتى یغلبنى علیك، فإن سألك : أحسن الناس، فقال لها
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ى فى الإسلام، فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غیرى وغیرك، فأخبریه أنك أختى، فإنك أخت

 أرضك امرأة لا ینبغى لها أن دملقد ق: فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه قائلا

تكون إلا لك، فأرسل إلیها فأتى بها، فقام إبراهیم علیه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت علیه 

ادعى : ّلیها فقبضت یده قبضة شدیدة ـ شلت یده ـ فقال لهاـ الجبار ـ لم یتمالك أن بسط یده إ

 من القبضتین الأولیین، أشداللـه أن یطلق یدى ولا أضرك ففعلت مرتین، فعاد فقبضت 

ففعلت وأطلقت یده، ودعا الذى . ّادعى اللـه أن یطلق یدى فلك عهد اللـه ألا أضرك: فقال

 تأتنى بإنسان، فأخرجها من أرضى وأعطها إنك إنما أتیتنى بشیطان ولم: جاء بها فقال له

 ـ كیف حالك ـ إبراهیمفأقبلت تمشى فلما رآها إبراهیم علیه السلام قال لها : قال. هاجر

ًفقالت خیرا كف اللـه ید الفاجر وأخدم خادما  .”فتلك أمكم یا بنى ماء السماء: قال أبوهریرة. ً

ألف كیلومتر على مدى سنوات مسیرة هجرة ممتدة تكاد خطواتها تصل إلي خمسة عشر 

وقال “: ًعمره التي بلغت مائة وخمسة وسبعین عاما قال عنها كما جاء في سورة العنكبوت

ـ علي ) أور(، وبدایتها بدعوته إلي اللـه في ” مهاجر إلي ربى إنه هو العزیز الحكیمىإن

صرة ـ ثم تكسیره  كیلومترا غربى الب١٥٠ُالضفة الجنوبیة لنهر الفرات في العراق وعلى بعد 

ًیا نار كونى بردا وسلاما علي إبراهیم“ًللأصنام ومحنة إحراقه وخروجه من النار سالما   ثم ”ً

ّخروجه من أور ومروره ببابل ومقابلته مع حمورابى الذى حاجه في ربه وكیف أفحمه 

ُإبراهیم بالحجة فبهت لیأتى ذكرهما فى سورة البقرة   في ربه أن ألم تر إلي الذى حاج إبراهیم“ُ

ّإذ قال إبراهیم ربى الذى یحیى ویمیت قال أنا أُحیى وأمیت. آتاه اللـه الملك ّ ُ قال إبراهیم . ُ

َّ یأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللـه لا یهدي ـهفإن الل ُ
ِ

الده، ثم ومن بعدها یعود إبراهیم علیه السلام إلي حاران حیث مات و.. ”القوم الظالمین

ٕذهابه إلي حلب وبعدها إلى دمشق ثم حبرون، فزیارته لمصر واهداء هاجر لسارة، ثم 

 اللـه لدعائه فكان ولده الحلیم من هاجر وهو إسماعیل، جابةاتخاذه هاجر زوجة، ثم است

ٍوتتوالي الأحداث إذ یأمره اللـه أن یهاجر بهاجر وولده الذى طالما تمناه لیتركهما بواد غیر 

اللـه، حیث نالها الخیر الكثیر من بعدما تفجرت عین أیة ًرع بمكة مدركا أنهما في رعذى ز

زمزم، ویشب إسماعیل في البادیة علي خیر ما یكون الشباب رامى القوس راكب الخیل 
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ُفصیح لغة العرب، بعدما أحاطته قلوب جرهم والعمالیق الذین أصبحوا أهله وعشیرته، ثم 

للـه الحرام بمكة بمساعدة إسماعیل، ثم أمر الذبح والفداء، ثم تشریع كان بناء إبراهیم بیت ا

دونما .. دونما كل البشر..و..  وكفاحرتحالُویالها من أحداث جسام في حیاة كلها ا.. الحج

 ونسلم ونبارك علیه وعلى آله، ما أن ًصلوحده إبراهیم الخلیل من ن.. كل المرسلین والأنبیاء

قراءتنا للتحیات مع أیة سیدنا محمد سید البشر أجمعین فى نه ونسلم ونبارك على ًصلن

یا خیر “علیه وسلم  االله ًصلوٕاذ یقال لنبینا محمد .. ختام كل صلاة من صلواتنا الخمس

: ویصفه بعدما أُسرى به في لیلة الإسراء والمعراج بقوله. .”ذاك إبراهیم“:  فیرد قائلا”البریة

ّعرض على الأنبیاء فإن موسي ضر“ ب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأیت عیسى بن ُ

 صلوات اللـه إبراهیممریم علیه السلام فإذا أقرب من رأیت شبها عروة بن مسعود، ورأیت 

علیه فإذا أقرب من رأیت شبها صاحبكم ـ یعنى نفسه ـ ورأیت جبریل علیه السلام فإذا أقرب 

مل الناس صورة وكان من المهاجرین  ـ وكان دحیة الكلبى من أج”من رأیت به شبها دحیة

   .الأوائل المسلمین إلي الحبشة

ونظرت إلي إبراهیم، فلا أنظر إلي إرب “:  البخارى ومسلم الحدیث النبوي القائلویروى

، وقوله لابنته رقیة یوم زواجها بذى ”ّـ جزء ـ من آرابه إلا نظرت إلیه منى، كأنه صاحبكم

وفي حدیث .. ”أشبه الناس بجدك إبراهیم وبأبیك محمدإن بعلك “النورین عثمان بن عفان 

ُ لما عرج به اجالإسراء والمعر علیه وسلم ومعه جبریل علیه السلام إلى السماء  االله ًصلّ

هذا “: ًالسابعة فوجدا إبراهیم الخلیل مسندا ظهره للبیت المعمور، فقال جبریل للمصطفي

ْأبوك فسلم علیه، فقال رسول اللـه
ًمرحبا بالابن الصالح : لیه، فرد السلام قائلاُفسلمت ع: ِّ

علیه  االله ًصلقال رسول اللـه :  ابن مسعود رضي اللـه عنه قالعن، و”والنبى الصالح

یا محمد اقرئ أمتك منى السلام، وأخبرهم أن : ُلقیت إبراهیم لیلة أُسرى بى فقال“: وسلم

سبحان اللـه، والحمد للـه، ولا إله : هاالجنة طیبة التربة، عذبة الماء، وأنها قیعان، وأن غراس

أنا ابن “: ً وقوله علیه الصلاة والسلام مفاخرا بالأنساب الطاهرة،”إلا اللـه، واللـه أكبر

 ویعنى والده عبداللـه بن عبدالمطلب، وجده إسماعیل بن إبراهیم، وقوله باعتزاز ”الذبیحین

ویتفرد صاحب العبقریات عباس العقاد ..  ولم یقل دین إبراهیم فقط”دین أبینا إبراهیم“لعمه 
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علیه وسلم ولیده إبراهیم من  االله ًصلفیسمو بوصفه للحظة قدسیة حمل فیها رسول اللـه 

ََطفل نظر إلیه أبوه یوم مولده فامتد “: ماریة المصریة، فیكتب صاحب الفكر والقلم العبقرى َ

ّذي بعده أعقاب كأعقاب ـ جده ـ به الأمل مئات السنین بل ألوف السنین وتخیر له الاسم ال

 فوق مشیئة كل البشر فقد اختار إلى جواره إبراهیم وهو لم للـهلكن مشیئة ا. .”الأعلى إبراهیم

   ..یزل في مهده وكان أمل سید البشر

بن ناحورا بن ساروغ بن راغو ابن فالغ بن عابر بن شالح ) تارح( بن آزر إبراهیم

وأمه یون بنت كربتا بن كرثى من بنى أرفخشذ .. لسلامبن ارفخشذ بن سام بن نوح علیه ا

 سنة، كما ولد لآزر ناحور ٧٥بن سام بن نوح علیه السلام، وقد ولد إبراهیم لآزر وعمره 

ناحور وهاران، :  علیه السلام ـ وبهذا یكون لإبراهیم أخوان هماوطوهاران ـ الذى ولد له ل

َویكون لوط ابن أخیه باران الذى مات في حیا ة أبیه آزر، كما مات الأب آزر فى حران َ

ِوقد ولد لإبراهیم ابنه البكرى إسماعیل من ..  سنة، وكان أهلها یعبدون الكواكب٢٥٠وسنه 

ٕ جهة الجدار الشمالى، واسحاق من سارة التي كعبةهاجر المصریة التي دفنت في جوف ال

ارة المكفیلیة بقریة  سنة، فاشترى إبراهیم مغ١٢٧ماتت قبل إبراهیم في حبرون وعمرها 

 بأربعمائة مثقال فضة ودفنها فیها ـ حیث جاورها بعد وفاته ”)مدینة الخلیل الحالیة(حبرون “

َم ـ ثم تزوج من قنطورة بنت یقطن ا. ق١٨٢٥عام   العربیة، فولدت له ستة ذكور لكنعانیةَّ

 بنت أمین زمران وبقشان ومادان ومدین وشیاق وشوح، كما تزوج بعد وفاتها الحجون: هم

كیسان وسورج وأمیم ولوطان ونافس، وبهذا : العربیة العموریة، فولدت له خمسة ذكور هم

 بابنه البكرى یرزقً ولدا مع العلم بأنه لم ١٣یكون قد ولد لإبراهیم علي امتداد عمره 

 من عمره قبل مولد إسحق من سارة بثلاثة عشر ٨٦إسماعیل من هاجر إلا وهو في الـ

لتى حاول كاتبو التوراة التقلیل من قدرها وذلك بتكرار وصفهم لها بالجاریة، عاما، هاجر ا

ٕوهى وان كانت قد أهدیت لسارة كجاریة إلا أنها فى حقیقتها أمیرة من أمیرات إحدى 

َ مصر هزم الفرعون قومها وسباها، وقال الطبرى إن عمرو بن العاص لما فتح عاتمقاط

ّهذا نسب لا یحفظ حقه إلا : فقالوا.  علیه وسلم بهم اللـهًصلمصر أخبرهم بوصیة النبي 

إن هاجر كانت امرأة لملك من ملوكنا، ووقعت بیننا وبین : وقالوا له. نبى لأنه نسب بعید
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 فیها فقتلوا الملك وسبوها، ومن هنا اقتیدت إلي أبیكم رواأهل عین شمس حروب انتص

لذات لسارة لأن وجودها في بلاطه ومما یؤید هذا القول إن فرعون أهداها هى با.. فرعون

ًكان یشكل حافزا لقومها للثورة علیه لتخلیص ملكیتهم منه، لذلك رأى إبعادها كلیة من البلاد 

ًبإهدائها إلى وفد الآسیویین لیرحلوا بها بعیدا عن مصر، فهي إذن لیست بجاریة بل أمیرة تم 

 الفرعون بعد أسرها بأنفة أسرها ولها من شرف المحتد وعراقة الأصل ما جعلها تعامل

ّوكبریاء، وما جعلها تهرب من غیرة سارة إلى حیث العراء ولا تعود إلا بأمر ملاك ولا یتركها 

ُ قلب الصحراء ـ ولما ولد إسماعیل أوحى اللـه يالمولي مع ولیدها في ظمأ فیفجر لها زمزم ف
 الكعبة المشرفة، وهو ِلإبراهیم یبشره بإسحق من سارة، وقد دفن إسماعیل بالحجر شمالي

ُ سنة، وینسب عرب الحجاز ١٣٧ وله من العمر ”حجر إسماعیل“ِالحجر المعروف باسمه 

ً عاما دفنه ابناه ١٨٠ رأجمعین إلى ولدیه نباط وقیدار، وعند وفاة إسحق وله من العم

عیصو ویعقوب في مغارة المكفیلیة مع أبیه إبراهیم وأمه سارة، ویعیش یعقوب والد سیدنا 

یوسف فى قریة صفط الحنة بمحافظة الشرقیة على أطراف مدینة فاقوس، وتوفي وهو في 

 ر إلى جوا”الخلیل“ سنة بعدما أوصى یوسف بدفنه في مغارة المكفیلیة في حبرون ١٤٧الـ

ًأبیه إسحق، وجده إبراهیم الخلیل، وقد حنطه الكهنة المصریون ثم دفنه یوسف تبعا لوصیته 

 رحلات إسماعیل إلى الیمن وكان عمره وقتها یناهز الخمسین عاد في حبرون، وبعد إحدى

ِلیجد والدته هاجر قد ماتت فى مكة ودفنت بالحجر بجوار الكعبة، وفي موسم الحج التالى  ُ

ِحضر إبراهیم علیه السلام وعلم بوفاة هاجر زوجته وأم ولده البكر إسماعیل فقام بعزاء 

إبراهیم علیه السلام من .. ر رحلاته إلي الحجازالابن وعاد إلي حبرون، وتلك كانت آخ

من القرآن الكریم بعضها ورد أیة ذكرت قصته فى خمس وعشرین سورة وفي ثلاث وستین 

 كما ارتبطت سیرته علیه السلام بسیرة ابن أخیه لوط ،بالإسهاب وبعضها أمیل إلى الإیجاز

، بل ارتبطت سیرته بسیرة كل ٕعلیه السلام، وبسیرة ولدیه إسماعیل واسحاق علیهما السلام

ٕمن جاء بعده من الأنبیاء إسماعیل واسحاق ویعقوب ویوسف وشعیب وموسى وهارون 

 وكان مسك الختام أجمعین،وٕالیاس وداوود وسلیمان وزكریا ویحیى وعیسى علیهم السلام 

ه سید ولد آدم محمد علیه أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا كان إبراهیم الخلیل الجدیر وحد
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 الذى أوحى اللـه تعالى لحبیبه المصطفي أن یقص على المسلمین أخباره ”أبوالأنبیاء“بلقب 

ثم أوحینا إلیك “ قوله فيّ بل وأمره باتباع ملة إبراهیم ”واتل علیهم نبأ إبراهیم“وشأنه العظیم 

 االله ًصلدعوة إبراهیم التي قال عنها . .”ّأن اتبع ملة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركین

 وتلك الدعوة التى یشیر إلیها المصطفى ”أنا دعوة أبى إبراهیم وبشارة عیسى“علیه وسلم 

ِ الكتاب والحكمة علمهمربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتك وی“هى في قوله تعالى 

ُدعوة إبراهیم كما ذكرت بالقرآن بدأت بأبیه وتحذیره من عبادة الأصنام التي . .”ویزكیهم

ّیصنعها كآلهة بیدیه الماهرتین علي هیئة الإنسان إلا أن أذنیه كبیرتان ویحمل السلاح 

 فكان ین،لماذا أذنا التمثال كبیر: المقدس ویربض تحت قدمیه وحش ویسأل إبراهیم أباه

الجواب لأنهما ترمزان إلي الفهم العمیق، وانتهت دعوته لأبیه باعتزاله له لعله یرتدع، وقد 

راهیم یعبدون الكواكب والنجوم ضمن آلهتهم، وفي اللیل رأى كوكب المشترى أو كان قوم إب

 نّالزهرة لیسائل نفسه هل هذا هو الإله كما یدعى قومه؟ ولكن بعد ساعات یغیب الكوكب إذ

ًفحركته مقیدة مرسومة والإله یجب أن یكون حرا یفعل ما یشاء، ویرى القمر في أوج تماما 

لقمر ویصیر هلالا لا یكاد یري وتدور دورة القمر من جدید في لكنه بعد ساعات یغیب ا

ٕحركة مقدرة مرسومة له فهو إذن لیس حرا كإله إن شاء طلع وان شاء غاب، ثم فى النهار  ً

رأى الشمس أكبر من القمر ولو كان أحد الكواكب هو الإله لوجب أن تكون الشمس، لكن 

.. تشرق في مواعید مقدرة مسیرة مجبورةالشمس مالت للمغیب وغربت وغرب ضوءها لتعود ل

ویجول إبراهیم ببصره في السماء یتلمس الهدایة، وفي لحظة مشرقة تجلى له الحقیقة ویهبط 

 الأحد خالق الكون والسماء والكون والكواكب لواحدعلیه وحى السماء یهدیه إلي اللـه ا

ویستدرج إبراهیم قومه .. ”ینولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وكنا به عالم“والشمس والقمر 

في محاكمته العلنیة بعدما أطاح بآلهتهم للاعتراف بعجزها، ومن أنها لا تنفع ولا تضر، 

ّقالوا حرقوه “..  الأصنام من دون اللـهذه بقلة عقلهم لعبادتهم ه”ّأف لكم“وأبدى تبرمه 

 فاستقبله جبریل علیه رموا إبراهیم بالمنجنیق إلى النار.. ”وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین

َفاسأل ربك فقال علیه : قال جبریل. ألك حاجة یا إبراهیم؟ قال أما إلیك فلا: السلام لیسأله ّ

ّحسبي اللـه ونعم الوكیل، فقال اللـه عز وجل. حسى من سؤالي علمه بحالى: السلام یا نار : ّ
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ًكوني بردا وسلاما علي إبراهیم وعندما .. یم قد ألقى في النارً وأبدا لم تذكر التوراة أن إبراه”ً

قال فخذ أربعة من “: یرید اللـه منح إبراهیم التجربة الذاتیة المباشرة في أمر البعث یقول له

ٍالطیر فصرهن إلیك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینك سعیا، واعلم أن  ُ ْ ُ

السر یقع بین یدیه، فهذه طیور إنه سر هبة الحیاة، وقد رأى إبراهیم هذا . .”اللـه عزیز حكیم

فارقتها الحیاة، وتفرقت في أماكن متباعدة تدب فیها الحیاة مرة أخرى وتعود إلیه سعیا ـ وقیل 

 هذا هو السر الذى یعلو على التكوین البشرى كیف؟هى الدیك والطاووس والحمام والغراب 

خلوقین وفي ذلك قال إدراكه فهو الشأن الخاص للخالق الذى لا تتطاول إلیه أعناق الم

وهنا للصوفیة رأى آخر ـكعهدنا . .”لیس الخبر كالمعاینة“علیه وسلم  االله ًصلرسول اللـه 

 بأن الطیور الأربعة إشارة ”٣١ صفحة ثروح المعاني بالجزء الثال“بهم ـ فیذكر الألوسي فى 

العقل إلى طیور الباطن فى قفص الجسم وهى العقل والقلب والنفس والروح، وذبح طیر 

یكون بسكین المحبة على باب الملكوتو وذبح طیر القلب بسكین الشوق على باب 

 كینالجبروت، وذبح طیر النفس بسكین العشق في میادین الفردانیة، وذبح طیر الروح بس

ّالعجز في تیه عزة أسرار الربانیة، ولیوضع العقل علي جبل العظمة، والقلب علي جبل 

ّ العزة، والروح علي جبل جمال الأزل، ثم ینادي علیهم بصوت الكبریاء، والنفس على جبل

   ..!!ًسر العشق یأتینك سعیا إلي محض العبودیة بجمال الأحدیة

 البشارة بإسحق علیه السلام بإرسال رسل من الملائكة علي هیئة بشر لإبراهیم وجاءت

ها علیهم، فحسبهم الخلیل وزوجه سارة، وكان المولى قد أرسلهم إلى مدائن قوم لوط لیدمرو

فلما رأى أیدیهم لا “ًالخلیل علیه السلام ضیوفا فشوى لهم عجلا سمینا ووضعه بین أیدیهم 

ّلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم “: ، فقالوا مهدئین من روعه”تصل إلیه نكرهم وأوجس منهم خیفة

م القبیحة  فسمعت سارة امرأته فضحكت واستبشرت عقابا من اللـه علي قوم لوط وأفعاله”لوط

ْ فصكت وجهها وقالت ”وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب“

ًقالت یا ویلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا “: شرىُمتعجبة وقد طار فؤادها بالب ُ

وكان .. ”ًإنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون“ فقالت الملائكة ”لشيء عجیب

هیم علیه السلام یزور زوجه هاجر وابنه إسماعیل في مكة بعدما تركهم في الوادى إبرا
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 لیس لها مثیل، وفي إحدى زیارات معجزةالموحش المقفر الذى انسابت فیه عین زمزم ك

إبراهیم علیه السلام رأى أن اللـه یأمره بذبح ولده إسماعیل، ورؤیة الأنبیاء حق لأنها بمثابة 

 قال ”إنى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى“ال لولده إسماعیل الوحى من اللـه فق

 تؤمت ستجدنى إن شاء اللـه من مایا أبت افعل “: ًالابن الصابر المحتسب بارا بوالده

َُّ وقد كان الذبح العظیم في الموقف العظیم قربانا وسنة إلى ”وفدیناه بذبح عظیم“، ”الصابرین ً

ًانه وتعالى لإبراهیم بناء البیت الحرام الذى أصبح مقصده ركنا من ووكل سبح.. یوم القیامة

 للناس وأمنا واتخذوا من مقام بةوٕاذ جعلنا البیت مثا“أركان الإسلام ومن شعائر الكبار 

 أى لا یجوز التعدى علي من دخل ”ومن دخله كان آمنا“، وقال عز وجل ”ًصلإبراهیم م

ًرب اجعل هذا بلدا آمنا “: م علیه السلام حین قالالبیت الحرام، وتلك كانت دعوة إبراهی

ُ، وشرع سبحانه أن یتخذ مقام إبراهیم م”وارزق أهله من الثمرات َ َ  یكون أحد مناسك أن وًصلَ

الحج والعمرة هذا وجمیع المصادر الإسرائیلیة لا تدل علي أن سیدنا إبراهیم الخلیل قد صنع 

ًنه كان یقیم مذبحا في كل منزل من منازل ًشیئا لنشر دعوته، وكل ما ورد عنه فیها أ ّ

   ..الأحبارأیة الطریق ثم ترك البلاد جمیعها في رع

وٕاذ یرفع إبراهیم القواعد “ٕ إبراهیم واسماعیل قواعد البیت المعمور حجرا حجرا ویرفع

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن “، ”ٕمن البیت واسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم

 یختمان دعاءهما ”ا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحیمذریتن

بالتوبة لأن العبد مهما یكن مقامه لابد أن یعتریه التقصیر، وكان المصطفى یستغفر اللـه 

ویتوب إلیه في الیوم أكثر من سبعین مرة، وتم بناء البیت العتیق ومات إبراهیم علیه 

لسنون حتى بعث اللـه خاتم النبین وسید المرسلین وجاءت لیلة المعراج السلام، وتتابعت ا

ً في السماء السابعة مسندا ظهره إلي البیت المعمورلامُلیلقى إبراهیم علیه الس لقد استحق .. ُ

ــ كما قال ابن كثیر ــ إبراهیم الخلیل علیه السلام هذا المقام الرفیع، فبعدما بني لأهل 

 كان مقامه ومحله وموضعه في منازل السماوات عند البیت المعمور، الأرض البیت الحرام

 المبارك المبرور، الذى یدخله كل یوم سبعون ألفا من ابعة،الذى هو كعبة أهل السماء الس

   .."الملائكة یتعبدون فیه، ثم لا یعودون إلیه إلى یوم البعث والنشور
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ت وسلمت ًصلنا محمد، كما  صل وسلم وبارك علي سیدنا محمد وعلى آل سیداللـهم

   .وباركت علي سیدنا إبراهیم وعلى آل سیدنا إبراهیم في العالمین إنك حمید مجید

 مصري ووزیر أوقاف عالم دین) ١٧/٦/١٩٩٨ -١٥/٤/١٩١١ (:محمد متولي الشعراوي

في العصر الحدیث؛ حیث عمل على  القرآن الكریم عد من أشهر مفسري معانيـیُ. سابق

 بطرق مبسطة وعامیة مما جعله یستطیع الوصول لشریحة أكبر من القرآن الكریم تفسیر

 .، لقبه البعض بإمام الدعاةالعالم العربي في جمیع أنحاء المسلمین

 اللـه علیه وسلم أهلها في رباط إلى یوم ًصلمصر الكنانة التى قال عنها رسول اللـه 

تار لیلمس شغاف القلب فتندفع ذلك الهتاف القادم من نبع الشجن یخترق الأس.. ”الدین

تلك .. الدماء الحارة فى الشرایین، لترتفع نسب الأدرینالین لیغدو الوطن فوق الجمیع

ً المستنهضة للـهمم، المحفزة للأمام، الدافعة لاستكمال المشوار، كانت زادا لمباركةالصرخة ا ُ
ِ

..  یونیه٣٠العظیم في ثورة ًوزوادا ووشائج روابط لا تنفصم، وخلفیة تعبیریة للمشهد الثورى 

الصوت الشجي المذاب فى بوتقة الإیمان الذى یواكب أسماعنا بالدعاء بعد كل أذان 

اللـهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة “للصلاة 

 اللـه ًصلاد ووالدرجة العالیة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته إنك لا تخلف المیع

صوت وأداء فضیلة إمام الدعاة الشیخ محمد . .”على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین

 الحكیم المتمرس بقراءة وتفسیر القرآن الكریم إلى حد الذوبان قیهِمتولى الشعراوى العالم الف

ًالتام في رحیق كل حرف من حروفه لیغدو بالنسبة له ولنا لیس كتابا سماویا للحفظ عن ً 

ُظهر قلب، وانما دستور قد تحقق وعالم قد أضاء وشجرة زیتونة یكاد زیتها یضىء ولو لم  ٕ

 آمنة یقودنا إلیها فضیلة الشیخ الشعراوى حتى نالقرآن حیاة، تشریع، شطآ. تمسسه نار

لتشعر بأنك مهما تكن قد قرأت القرآن وحفظته عن ظهر قلب فإن استماعك إلیه عبر 

عك فى الحال أنك لم تكن عرفت القرآن من قبل على حقیقته، فهو ُحدیث الشیخ الجلیل یقن

ً علما غزیرا، ولا مجرد للـهالذى لم یكن مجرد فرد یتحدث، ولا مجرد واعظ أو داعیة وهبه ا ً ِ

ًفتحا فتح .. ٕإمام یقتدیه الناس في صلواتهم وسلوكهم، وانما كان الشیخ الشعراوى أمة تتحدث

ّ شعبیة باهرة وحد فیها بیننا رغم اختلاف الأعمار والأنماط جامعة. لنا جامعة على الهواء
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ًرجل جعل من ساعة درسه موعدا ولقاء وشوقا إ.. والمستویات ً َ َ  لحظات تعلو فیها النفس لىَ

على البغضاء وتصفو إلى فطرتها السلیمة، وتتطلع إلى قیمنا الدینیة ومتعتنا الروحیة، وفى 

ًذلك لم یكن شیخنا أبدا مرددا ما ً قاله السابقون، وانما كان نسیجا وحده فى طریقة التفسیر، ً ٕ

 أن كل لفظ فى كتاب إدراكهًفقد كان مفكرا بقدر ما هو عالم، وكانت معرفته بدقائق اللغة و

َاللـه لم یوضع عبثا، بل وضع لحكمة أرادها اللـه سبحانه وتعالى، ولولا بعث اللـه بالشیخ  ِّ ُ ً

الذات لدخل المسلمون القرن الحادى والعشرین بتفسیرات للقرآن الشعراوى في زماننا الحالى ب

ًولقد كان صوفیا .. ةترجع إلى القرون التى مضت، وهذه إحدى ملامح أهمیته التاریخی

بطریقته الخاصة التى یختلط فیها الإیمان بالعلم على درب الشیخ محمد عبده الذى یؤمن 

ٓومن ٱلناس وٱلدوابِّ “: الكریمةیة بأن العلم مدخل للإیمان الصحیح، على هدى الأ َ َ َ ََّ ِ َّ ِ

َۗوٱلأنعم مُختلف ألونھُۥ كذلك  َ َ َِ َِٰ َ َُ ٰ ٰۡ َۡ ۡ ٌۡ ِ
ٌإنما یخشى ٱ� من عباده ٱلعلمؤا إن ٱ� عزیز غفورَ َ َ ُ َ َ َُ َ ٌَ َ َِّ َ ِ َ َِّ ََّّ ْۗ ُ ٓ ٰ ۡ ِ ِ ِ ِۡ ۡ” 

وكان .. ونهفهم یتأملون في الوجود ویرون آثار قدرة اللـه، فیرجون اللـه ویخاف) ٢٨فاطر (

ًتفرد الإمام الشیخ الشعراوى عن غیره من علماء الدین بأنه لم یلجأ أبدا فى شروحه  ََُ

وتفسیراته لآیات اللـه إلى الاستشهاد بما كان یلجأ إلیه غیره من القصص الخرافیة والغرائب، 

وٕانما كان على الدوام یحترم عقول السامعین باستشهاداته من حیاتهم الیومیة أو ما 

 ویألفونه، بلغة سلسة، ولهجة محببة تصل على الفور إلى عقولهم وقلوبهم، ومن رسونهیما

هنا تمیزت لقاءات الإمام الشعراوى بسامعیه بظاهرة فریدة لم یسبق لها مثیل، وهى صیحات 

    .!اللـه اللـه: الاستحسان المتكررة التي تنطلق من حناجرهم على طول تفسیراته

. ”فضل جود لا بذل مجهود“ كل هذا العطاء فكان جوابه أنه عند سؤاله من أین لك

 عندما كان یكتب حدیثین أحدهما لیقرأه رئیسه الذى ١٩٥٠عرف أول طریق للإذاعة عام 

ًقرشا تضم مصاریف  ١٧٠ یذیعه الشعراوى بنفسه بأجر نىیتقاضى عشرة جنیهات، والثا

أسابیع یجىء التقریر المجحف بأن ًالسفر من طنطا إلى القاهرة ذهابا وعودة، وبعد خمسة 

  !!!صوته غیر میكروفونى ولا یصلح لإلقاء الأحادیث

َّ الذى اعتقل في شرخ الصبا وسجن لتزعمه الحركة الطلابیة وفصل من الأزهر الشعراوى ُ َّ ُ ُ

ًبسبب ثوریته، وظل معجبا بالنحاس باشا، وكتب بیده أول منشور سرى لجماعة الإخوان ثم 
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لأن الهزیمة جاءت من “ صلاة الشكر بعد نكسة یونیه ًصلتعاد عنهم، واختلف وقرر الاب

، إلا أنه عاد بعد ربع قرن لیذهب إلى قبر ” أخطائنا التى ارتكبناهابعند اللـه لتصوی

ًعبدالناصر ویقف أمام العدسات لیعلن أنه رأى عبدالناصر فى المنام موضحا أن بعض القادة  ُ

  علیهم الظروف الدولیة والإقلیمیة، وتظهر الأحداث أن عبدُقد یتخذ من القرارات ما تملیه

 الفكر فى التنظیم الطلیعى، ویقول الشعراوى إنه كان على موعد ةالناصر كان قد رشحه لأمان

هل صحیح : ویسأله السادات.. مع عبدالناصر تأجل ثلاث مرات وفي الرابعة توفى الرجل

! عیدا عن كرسى بجوار الباب تستقبل الزوار؟أنك لا تقعد على مكتبك فى الوزارة وتجلس ب

 ده، بقعد علي كرسى خیرزان جنب الباب كـلامأیوه یاریس صحیح ال: فأجاب الشیخ الوزیر

، وفى مقتل السادات قال ”علشان یبقى الباب قریب وساعة ما ترفدونى أجرى وأقول یا فكیك

ًقموا منه، فهو قد سقط شهیدا أما هم إنهم واهمون وأنهم أغبیاء إن ظنوا أنهم قد انت“عن القتلة 

 ذهب اللواء محمد نجیب لزیارة الشیخ فةوعلى غیر موعد وبدون سابق معر.. ”فقتله مجرمون

ُفى شقة الحسین، وكان نجیب ملیئا بالمرارة مما جرى له على مدى سنین طویلة ملقى به في  ً

: حارس الذى لم یتعرف علیهمعتقل المرج مع القطط والكـلاب، وعلى باب البیت وقف یقول لل

الشیخ نایم دلوقت یا عم “: ، ورد الحارس”قل للشیخ واحد اسمه محمد نجیب عایز یقابلك“

یا ابنى أنا محمد نجیب اللى كنت رئیس “: ً، وكان الشیخ بالفعل نائما فعاد یقول له”نجیب

یض العظیم الذى الشعراوى صاحب الف..... َ فهرع الحارس وقتها فقط للشیخ یوقظه”الجمهوریة

 على مدى شعراوىحدیث الشیخ ال“النعیم شمروخ مخرج برنامجه التلیفزیونى  یقول عنه عبد

لو تركته یتكلم لمدة خمس ساعات فلا هو ولا أنت تشعران بالوقت الذى انقضى، : ”ً عاما٢٠

ُوكنا نشیر له قبل انتهاء مدة البرنامج بدقیقة أو أقل كى یلخص الفكرة العامة ویخت م البرنامج، ُ

 ما قاله بنفس إعادةًوأبدا لم یكن یتذكر ما قاله، حتى أن عطلا فنیا أوقفنا مرة وطلبنا منه 

ترتیب التسجیل السابق فغضب بشدة، لأنه فى الإعادة یفسر الآیات ویستعین بصور 

ى َوفى مسیرة الدعوة الإسلامیة زار الشیخ الشعراو.. ًوبلاغات مختلفة تماما عما ذكره مسبقا

ََ كـلا من فرنسا وسویسرا وألمانیا وبریطانیا والنمسا، حیث أشهر ١٩٨٥فى جولة أوروبیة عام 

َثلاثة من كبار الشخصیات الألمانیة إسلامهم أمام فضیلته، وفى إیطالیا وضع حجر الأساس 
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ُّللمركز الإسلامى فى روما، وفى مؤتمر السنة النبویة بلوس أنجلوس ألقى بحثا عن مثالیة 

 حیث ٨٣ أكتوبر ٢٧ویزدحم المسجد الملحق بمبنى الأمم المتحدة فى یوم الجمعة .سولالر

طالب فضیلة الإمام هیئة الأمم المتحدة بألا تكون شكـلا فقط، بل تكون ذات موضوع یحقق 

ما أنشئت من أجله فلا تكتفى بالشجب والتوجع بل علیها أن یكون لدیها القوة التى تدفع الظلم 

وٕان طائفتان من المؤمنین “مظلومین، وهى إن فعلت ذلك تحقق قوله تعالى وتنصر بها ال

 بینهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر ااقتتلوا فأصلحو

ًفى عهد مبارك كان الشیخ الشعراوى رئیسا للجنة الوساطة بین الحكومة والمتطرفین .”اللـه

ً عنفها فى القاهرة والصعید، وحددت اللجنة موعدا مع الوزیر وكانت الجماعات في أوج

 منه ثلث ساعة فقط لیستمر بعده خمس ساعات، وفى راوىعبدالحلیم موسى حضر الشع

أنا قلت لهم الطرف اللى احنا شایفینه وعارفینه “تفسیره للانصراف السریع من أول جلسة قال 

فنحن لا نعرف هو یبقى مین، ولذلك تركتهم ومتأكدین منه هو الحكومة، أما الطرف الثانى 

 دارت سجالا بینه وبین ثلاثة من قمم حداها، وكان للشیخ معارك ثقافیة عدیدة إ”وانصرفت

توفیق الحكیم ویوسف إدریس وزكى نجیب محمود، وكانت مع الحكیم بسبب المقالات : الفكر

بیع على صفحات الأهرام  على مدى أربعة أسا٨٣التي كتبها وهو على مشارف التسعین عام 

 رجل یعتبرونه شیخ منعجبت “:  ویتصدى له الشعراوى قائلا”حدیث مع اللـه“تحت عنوان 

ًالكتاب یعلن بنفسه أنه لم یعد صالحا لأن یكتب لا مسرحیات ولا روایات أى أنه لا یصلح  ُ ّ ُ

 وتتسع ”لهلكتابة بشر لبشر، ثم یتسامى إلى أن یتكلم مع الإله أو یستقبل كـلاما من الإ

المعركة ویدخل إلى جانب الحكیم كل من إدریس ومحمود فطالب الشعراوى وقتها بعقد ندوة 

ًمفتوحة فى التلیفزیون یحضرها الثلاثة وهو بمفرده، لكن الحكیم تراجع معترفا بأن رجل الدین 

یث إلى حد“ إلى ”حدیث مع اللـه“ََّسیكسب من الجولة الأولى، وبعدها غیر عنوان مقالاته من 

 دینیة رة، ویؤكد إدریس أكثر من مرة أن الشعراوى أهم ظاه”حدیث مع نفسى“ ثم إلى ”اللـه

إسلامیة فى العصر الحدیث منذ أیام الأئم الكبار أبوحنیفة والشافعى ومالك وابن تیمیة وابن 

ول ویق.. ًحنبل، وعندما یمرض إدریس یزوره الشیخ الشعراوى فى المستشفي داعیا له بالعافیة

 ىالشعراوى للدكتور مصطفى محمود من بعد تعرضه لقضیة الشفاعة مما أدى إلى انزلاقه ف



 ١٣٨

یا مصطفى لا تضل الناس “: الموضوع إلى حد إنكاره الأحادیث النبویة الواردة بشأن الشفاعة

.. ولأنه الغیث المنهمر.. ولأن الشعراوى فیض عطاء..”بهدایتك كما أضللتهم من قبل بضلالك

لبحر الزاخر والمحیط الواسع نستقى من كلماته عبر سنوات عمره الثریة تلك الجرعات ولأنه ا

اختلفت فى “: ومنها قوله..  تشفى الغلیل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهیدهاّعل

ُطفولتى عن أقرانى فى نزوعى إلى العزلة والتأمل، فكانت هناك شجرة جمیز على ترعة بلدنا 

 الجلوس تحتها لتأمل فراشات الحقول ولون السماء ساعة الغروب، وعرفت ّدقادوس یحلو لى

صنعت كمثال نورج .  الأرض أصنع منه أشكالا مما تقع علیه عینىطینیدى طریقها إلى 

ًومحراثا وساقیة وأشجارا وغیرها من مفردات الطبیعة الریفیة من حولى، ومع مرور الأیام 

اً من الإتقان مما جعل أساتذتى فى المعهد الدینى الذى بلغت تلك الأشكال الفنیة مستوى هام

 كلما حضر أحد المفتشین كدلیل لنبوغ أحد الطلبة، یعرضونهاكنت أتلقى فیه تعلیمى الأولى 

ُواستغرقتنى التجربة الفنیة فى سنواتى الأولى حتى كادت تلهینى عن مواصلة دراستى، لكن 

عادتنى للانتظام فى الدراسة لتجنب النظرات والدى أعطانى علقة ساخنة بفرع شجرة توت أ

: أمك اسمها إیه؟ فیجیب:  الشیخ بمن یسألهأویفاج... التى كانت أقسى من الضرب بالعصا

ٕأمى اسمها حبیبة امرأة فلاحة بسیطة ربتنى وعلمتنى بحنانها أنا واخوتى وكانت خیر عون 

ى تعمل أو تخفف عن واحد منا لأبى على مصاعب الحیاة، وكانت صابرة قویة لم أرها إلا وه

 التى أدعو اللـه أن یرحمها ”بةالحبی“همومه، ولم آت على ذكرها وسط أى حدیث عابر لأنها 

یا ابن آدم ماتت التى كنا “: ِویجعل مثواها الجنة، ویوم تموت الأم ینادى منادى من قبل اللـه

ّأمى كانت قد رأت لى ، وأذكر أن ”نُكرمك من أجلها فاعمل عملا صالحا نكرمك من أجله
 ومرت الأیام وذهبت الحلم، ملیئة بالمال، ویومها ضحكنا من ”قفة“رؤیا ذات یوم أحمل إلیها 

ّلتهنئة الشیخ حمروش بتولیه مشیخة الأزهر، فقام بعدها لیعرض على العمل فى كلیة الشریعة 
مرة من جانب ، وكان سفرى نتیجة لمؤا١٩٥٠التي أنشئت حدیثا فى مكة المكرمة وذاك عام 

الأزهریین لإبعادى عن تولى منصب في مكتب شیخ الأزهر، وسافرت تصحبنى أمى إلى مكة 

المكرمة وكان المرتب ثلاثة أضعاف ما یحصل علیه المبعوث في مصر، وكانت السعودیة 

ًوقتها تتعامل بالفضة والذهب، فذهبت لتسلم المرتب مضافا إلیه راتب ثلاثة أشهر أجرة السكن 
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َّ المبلغ من الفضة موضوع في شیكارة وضعتها بدورى فى قفة مع حمال حتى المنزل، فوجدت ُ

ُّقفة : ُ على أمى وأنا أحمل لها تفسیر رؤیاها التى سخرت منها یومها قائلاتودخل

تزوجت من الثامنة عشرة من عمرى أثناء دراستى بالمعهد الابتدائى الأزهرى عام !!.... بحالها

 وزمیل لى نسكن فى بیت بالزقازیق صاحبته سیدة لدیها ابنة ترغب فى  عندما كنا أنا١٩٣٠

 وعندما زارنى والدى وشاهد هذا الوضع لم یعجبه الأمر وقرر على سة،مساعدتها فى الدرا

ُ جنیها، وسكنت فى المنزل مع والدى وأنجبت خمسة من ٣٠الفور زواجى، وكان المهر 

كانت لي تجربة فى ).... ً حفیدا٢١حة وفاطمة وسامى وعبدالرحیم وأحمد وصال(الأبناء هم 

 بالشیخ حسن البنا، وفي نفس العام خرج حزب ت التقی١٩٣٧ مع الإخوان ففي سنة البدایة 

 منعونا من الاحتفال بذكرى سعد ١٩٣٨ًالوفد من الحكم وكنت وفدیا كطبیعة بلدى، وفى عام 

ة فى مدح سعد وخلیفته مصطفى زغلول فذهبنا إلى النادى السعدى واحتفلنا وألقیت قصید

یا شیخ حسن :  لهقلتًالنحاس، وعندما بلغ البنا نص القصیدة زعل جدا وعاتبنى ف

إذااستعرضنا زعماء البلد الیوم لنرى أقربهم إلى منهج اللـه فلن نجد إلا مصطفى النحاس، 

عب، وهو هو أعدى أعدائنا لأن له ركیزة فى الش“: وحینئذ قال الشیخ حسن مقولته الشهیرة

ومن هنا !! الوحید الذى یستطیع أن یضایقنا، أماالباقون فنقدر أن نبصق علیهم جمیعا

كنتم شجرة ظلیلة غفر اللـه لمن تعجل : انفصلت عن الإخوان المسلمین وأصبح رأیى فیهم

تكاتف الإنجلیز مع حكومة صدقى للقضاء علي المعارضة فى الأوساط !!.... ثمرتها

شیخ الظواهرى، وتحركت السلطة یومئذ فقبضت على زعماء الحركة وكنت الأزهریة برجلهم ال

 في سجن الزقازیق لمدة شهر حیث تم إیداعنا أنا وفهمى عبداللطیف قیتًأنا واحدا منهم، وب

كل في زنزانة انفرادیة بتهمة العیب فى الذات الملكیة وهى التهمة التي اعتادت الحكومة وقتها 

 أسباب الاعتقال وهى تألیب الرأى العام ضد الملك وسلطات إلصاقها بأى وطنى لتغطیة

 ویقولون إن ”الجهاد“ عندما یكونون جماعات یسمونها اببعض الشب.الاحتلال الإنجلیزى

 فإنهم فى الواقع لا یفقهون أنه لیس فى واقع الإسلام فریضة ”الفریضة الغائبة“الجهاد هو 

ت الإسلام، ثم ولماذا اختصصتم الجهاد بكونه غائبة لأن كل الإسلام قضایا مستحضرة فى ذا

!  الزنا أو الشریعة بوجه عام أنها فرائض غائبة؟دفریضة غائبة ولم تقولوا عن حد الخمر أو ح
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وفى قضیة التحرش !! إنها لیست إلا شهوة الحكم والسلطان! لماذا تسألون عن الجهاد وحده؟

   ایرجع الشیخ بعض أسبابها إلى مظهر الفتاة فیعالجه

 أنسى یوم ما أعرب جمال سالم عن رغبته لزیارة الأزهر، وأراد أن یعقد اجتماعا لا

أنا مریض : لمجمع بحوث العلماء لیتخذوا قرار تحدید النسل، فقال لى شیخ الأزهر وقتها

أنت مقرر : من الآن ولن أحضر، وكان یمقت جدا كلمتى شیوعیة واشتراكیة، وقال لى

 الثلاثاء المحدد لموعدالزیارة، وانتظر جمال سالم طویلا م یوالمجمع واعرف شغلك، وجاء

داخل قاعة اجتماع مجمع بحوث العلماء، وكل نصف ساعة یحضر عالم واحد، فغضب 

فقلت له یا سیادة عضو مجلس ! إیه العلماء دول؟: جمال سالم وكان سلیط اللسان فقال

 غلابة وجایین ودولحة الثورة أنت جئت في سیارة خاصة وأمامك موتوسیكـلات مصف

متشعبطین فى المواصلات، وعلى كل حال انتظر بعض الوقت فالساعة لم تزل العاشرة 

ًالعلماء طبعا لابد وأن : فقال جمال سالم. ًوالنصف صباحا، وأنا على أى حال أحمد اللـه

ضاء لأن أع: على ماذا؟ فقلت له: إننى أحمده لأمر مختلف، فسألنى: فقلت له. یحمدوا اللـه

مجمع بحوث العلماء لم یجتمعوا من قبل لیقرروا تحدید النسل قبل أن تحمل أم جمال 

: فسكت جمال سالم فترة ثم قال! ٕعبدالناصر فیه، والا كانت الدنیا تخسر خسارة كبیرة جدا

ُلما ییجوا العلماء ابقوا اعملوا قرارا واحضروا به إلینا ولم یحضر بقیة العلماء، ولم یعقد 

وكنت أستاذا بكلیة الشریعة في مكة ١٩٥٤عرفت بالمصادفة في عام !!.... عالاجتما

المكرمة بأمر نقل مقام سیدنا إبراهیم الخلیل إلى الوراء فى منطقة الحصوة، حیث أقیم البناء 

الجدید بالفعل والفكرة تعود إلى توسیع المطاف الذى أصبح یضیق بالطائفین، وكان وقتها 

 فى ذلك إلى مشورة بعض العلماء الذین قالوا إن النبى واستندوار، ًموجودا داخل مبنى كبی

 اللـه علیه وسلم قد نقل المقام من قبل وكان ملصقا بالكعبة، وهكذا بنوا المقام الجدید ًصل

في الموقع الجدید ولم یبق إلا أربعة أیام ویأتى الملك سعود وینقل حجر المقام إلى المكان 

 النقل شیئا مخالفا للشریعة، والسكوت على ذلك غیر مقبول ك ذلالجدید، ولما كنت أرى في

فاتصلت بزملاء البعثة قائلا یجب أن نقول ونعلن كلمتنا؟ فقالوا إن الموضوع قد أصبح 

فأرسلت برقیة من خمس صفحات إلى الملك سعود ! ًمنتهیا، فقررت أن أعملها وحدى
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 أن نقل المقام مخالف للشریعة كدا مؤعرضت فیها المسألة من الناحیة الفقهیة والتاریخیة

 اللـه علیه وسلم قد قام بنقل المقام من قبل فهؤلاء قد ًصلوأن الذین یحتجون بأن الرسول 

جانبهم الصواب لأن الرسول رسول ومشرع، وقلت إن عمر بن الخطاب لم یفعلها وأنه 

 ابن فوعر وجرف حجر المقام من مكانه وذهب به بعیدا ”أم نهشل“عندما وقع سیل 

أیكم یعرف هذاالمقام فى : ًالخطاب بالأمر جاء فزعا من المدینة وجمع الصحابة یناشدهم

ُأنا یا عمر، ولقد أعددت للأمر عدته وتحسبت من : عهد رسول اللـه؟ فقام رجل وقال

 ”القماط“وقوعه، ولذلك قست المسافة التي تحدد موضع المقام بالنسبة لما حوله واستخدمت 

ُ وهذا الحبل موجود وبه عقدة تحدد الوضع بالضبط، لكن عمر بحصافته ذلكفى أى الحبل 

لم یأخذ الكـلام على علاته، بل أجلس الرجل إلى جانبه وأرسل من یأتى بالحبل من بیته 

لیتأكد من صدق روایته، وجاءوا بالحبل وتأكدت الروایة، وقام ابن الخطاب بوضع الحجر 

 ومن هنا لا یجوز أن ینقل المقام، ووصلت لرسول،د افى موضعه الذى كان علیه في عه

 ساعة ٢٤البرقیة الملك سعود الذى قدم البرقیة لجمع العلماء طالب الانتهاء إلي رأى خلال 

 ساعة، واتفق العلماء على كلمة الحق وأیدوا برقبتى ٢٤أى قبل الموعد المحدد لنقل المقام بـ

 برقیتى اقتراح بإزالة المبنى الكبیر من حول ين فًفأصدر الملك أمرا بعدم نقل المقام، وكا

المقام حتى لا یشغل إلا مساحة صغیرة لا تزید على المساحة التى یشغلها اثنان من 

الكریمة یة الطائفین، واقترحت قبة زجاجیة غیر قابلة للكسر، فإظهار المقام هو تحقیق للأ

 ولیس من القبول أوالمعقول ”براهیمم إّفیه آیات بینات مقا“التي تقول عن بیت اللـه الحرام 

والحمد للـه أن وفقنى .. ُونخفي المقام فى مبنى یحجبه عن العیونیة أن نعمل بعكس الأ

ًاللـه إلى الإبقاء على مقام الخلیل في موضعه لیبدو ظاهرا للأعین من خلال القبة 

ْالزجاجیة، وبعد یومین اثنین شرفنى اللـه وشرفت عینى برؤیة سیدنا .....  الخلیلراهیم إبُ

ًالتراویح سنة ولیست فرضا ولو كانت لحوسب الناس على تركها، وسمیت بالتراویح لأن من  ُّ

 ركعتین ویرتاح بعدها، واسمها صلاة قیام ًصل ركعتین ثم یستریح قلیلا، ثم یًصلیؤدیها ی

 ویحترا البعض الًصل فى أى مكان بالبیت أو بالمسجد، ویًصلُاللیل والأصل فیها أن ت

 اللـه علیه وسلم لم ًصلثمانى ركعات والبعض عشرین ركعة، ومن جعلها ثمانیة لأن النبى 
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ُیصل في المسجد إلا ثمانى ركعات، وقیل إنه أكملها فى البیت خشیة أن یظن الناس أنها 

ًكنت أحب عبدالوهاب وأغانیه وألحانه وحدیثه، وعندما نجلس معا أقول له ..... حق واجب

نصیحتى بما .....  والناس یسمعونك، ویكفیك أن تقول الآلووه فقطحدث تتیكفیك أن

َیا ولد اتشعلق فى ربنا ــ أى تمسك به ـ وضع قدمیك فى “نصحنى به أبى عندما قال لى  َ

ّفى المرض أنت تكون في معیة اللـه سبحانه وتعالى، بینما .... أى مكان زى ما انت عایز

 وأن تكون في معیة اللـه مباشرة أفضل لك من سبحانه،ـه فى الصحة أنت تكون مع نعمة الل

یا قابض یا : ًعندما تجد الدنیا زحاما أمامك فقل..... أن تكون مع واسطة وهى النعمة

  ..باسط یا رافع یا خافض یا واسع یا علیم، فستجد كل الطرق مفتوحة أماك بإذن اللـه تعالى

.. بحانك یا مـن وسـعـت رحمـتك كـل شىءس“: ُأظـل أردد مـا حییت مناجاة الشعـراوىو

  ”فـأنا شىء فتداركنى برحمتك

مائة وعشرة سفراء كانوا في وزارة :  االله علیه وسلمًصل خارجیة الرسول ءوزار -

ء القبائل في اعلیه وسلم یحملون رسائله إلى الملوك والحكام ورؤس االله ًصلخارجیة الرسول 

ّویبین شرائعه وتعالیمهالعالم أجمع یدعوهم فیها إلى الإسلام  ویظل السفراء في جولاتهم .. ُ

التنویریة المتتابعة حتى آخر حیاة نبي اللـه لتورد معظم كتب السیرة والتاریخ أن أهم ست 

علیه وسلم إلي ملوك العالم كانت للنجاشى ملك الحبشة  االله ًصلرسائل بعث بها الرسول 

محرم من السنة السابعة للـهجرة، وقیصر ّوحمل الرسالة إلیه عمرو بن أمیة الضمرى فى 

ّإمبراطور الروم وحملها إلیه دحیة بن خلیفة الكلبى، وكسرى ملك الفرس وحملها إلیه عبداللـه 

بن حذاقة السهمى، والمقوقس حاكم مصر والإسكندریة وحمل رسالته حاطب بن أبى بلتعة، 

سدى، وهوذة بن علي والحارث بن أبى شمر الغسانى وحمل رسالته شجاع بن وهب الأ

وكانت تعلیمات .. ًالحنفي وبعث إلیه سفیرا یحمل رسالته سلیط بن عمرو العامرى

وتوجیهات النبى الكریم للسفراء قبل إرسالهم ترسم خطواتهم وكأنه حاضر معهم مطلع على 

إذا جئت أرضهم فلا تدخلن لیلا حتى “: كل ما سوف یتعرضون له ویواجهونه ومنها

 فأحسن طهورك، وصل ركعتین، وسل اللـه النجاح والقبول، واستعذ باللـه، تصبح، ثم تطهر

َلم یكن ٱلذین  "انهم فإنهم قابلون، واقرأ علیهم وخذ كتابى بیمینك وادفعه بیمینك فى أیم َِ َّ ِ ُ َۡ

ُكفرُوا من أھل ٱلكتب وٱلمُشركین مُنفكین حتى تأتیھُم ٱلبیِّنة  َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َۡ ۡ ُۡ ِ ِ ِ ِ ِۡ ٰ َّ ِّ ِْ
ۡ َٰ ِ ۡ ْ رسُول مِّن ٱ� یتلوا )١(ۡ ُ ۡ َ ِ َ ََّ ٞ
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ٗصُحُفا مطھرة  َ َّ َُّ َ فیھا كتب قیِّمة)٢(ٗ ََ ٞ ُ ُ آمن محمد : ، فإذا فرغت منها فقل)٣-١البینة " (ٞ)٣ (ِ

ُ إلا دحضت، ولا كتاب زخرف إلا ذهب نوره، وهم ةّوأنا أول المؤمنین، فلن تأتیك حج

اللـه آمنت بما أنزل اللـه من كتاب، ترجموا، وقل حسبي : قارئون علیك، فإذا رطنوا، فقل

وأمرت لأعدل بینكم، اللـه ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بیننا وبینكم، اللـه 

  ."ٕیجمع بیننا والیه المصیر

 االله علیه وسلم إلى النجاشى ملك الحبشة بروح النصیحة، ًصل اتسم خطاب النبي وقد

ًجروا إلى مملكته بالحبشة كان ودیا بعدما احتضن مجموعة لأن موقفه من المسلمین الذین ها

المسلمین الفارین بدینهم من اضطهاد قریش، بل استمع إلى حدیثهم عن مبادئ دینهم وأخلاق 

بسم “: نبیهم حتي أصبح بمثابة الجاهز لتلقى رسالة الرسول الرقیقة الذى خاطبه فیها بقوله

ـه إلي النجاشى ملك الحبشة، أما بعد فإنى أحمد اللـه اللـه الرحمن الرحیم، من محمد رسول الل

الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، وأشهد أن عیسى ابن مریم روح 

 إلى مریم البتول الطیبة الحصینة، فحملت بعیسى، فخلقه من روحه، ونفخه اهااللـه وكلمته ألق

ه وحده، لا شریك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعنى ٕكما نفخ آدم بیده، وانى أدعوك إلى اللـ

ّوتؤمن بالذي جاءني، فإنى رسول اللـه، وانى أدعوك وجنودك إلي اللـه تعالي، وقد بلغت  ٕ

والسلام . وقد بعث فیكم ابن عمى جعفر ومعه نفر من المسلمین. حتىونصحت فاقبلوا نصی

 االله علیه وسلم قال ًصلرسالة النبي وبمجرد الانتهاء من قراءة .. ”على من اتبع الهدى

ً وكان واضحا أن النجاشى علي علم كبیر ”إنه النبى الأمى الذي ینتظره أهل الكتاب“النجاشي 

 الذى دار بینه وبین جعفر بن أبى طالب عندما سأله حوارعن رسول اللـه وعن دینه من ال

ریش استعادتهم بقیادة عمرو عقب فراره إلیه هو والمجموعة التى معه من قریش ثم محاولة ق

: فرد جعفر قائلا! ما هذا الدین الذى فارقتم فیه قومكم، ولم تدخلوا فى دین آخر؟: بن العاص

ًكنا قوما أهل جاهلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء “

َالجوار، ویأكل القوى منا الضعیف، كنا على ذلك حتي بعث الل ـه إلینا رسولا منا، نعرف نسبه َ

وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اللـه لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 

 وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار والكف لحدیثالحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق ا
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وقذف المحصنات، وأمرنا أن عن المحارم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال الیتیم 

فصدقناه وآمنا به واتبعناه .. نعبد اللـه وحده، لا نشرك به شیئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام

ُعلي ما جاء به من اللـه، فعبدنا اللـه وحده فلم نشرك به شیئا، وحرمنا ما حرم علینا، وأحللنا 

أذن النجاشى حتى وصلته رسالة محمد ولقد ظلت كلمات جعفر تلك ساكنة فى .. ”ّما أحل لنا

ّمصحوبة بوجود جعفر لم یزل حیث أصبح على صلة ود وقبول لدي النجاشى، لذا رد علي 

إلي محمد رسول اللـه . بسم اللـه الرحمن الرحیم“: ها اللـه علیه وسلم برسالة قال فیًصلالنبى 

للـه وبركاته من اللـه الذى من النجاشى الأصحم بن أبجر، سلام علیك یا رسول اللـه ورحمة ا

لا إله إلا هو الذي هدانى إلى الإسلام، أما بعد فقد بلغنى كتابك یا رسول اللـه فیما ذكرت من 

ً ما یزید علي ما ذكرت ثغروقا ـ أى یتفق معه عیسىأمر عیسى، فورب السماء والأرض إن 

َّتماما ـ إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلینا، وقد مر بن ا ابن عمك وأصحابه، وأشهد أنك ً

. ًرسول اللـه صادقا مصدقا، وقد بایعتك وبایعت ابن عمك، وأسلمت على یدیه لرب العالمین

ٕ لا أملك إلا نفسى، وان شئت أن آتیك بنفسي نىوقد بعثت إلیك بابنى أرهاین الأصحم، فإ

وقد أرسل .. ”اللـهفعلت یا رسول اللـه، فإنى أشهد أن ما تقول حق والسلام علیك یا رسول 

النجاشى ابنه مع ستین رجلا في أثر جعفر بن أبى طالب ورفاقه العائدین لمكة، فغرق الابن 

 رجلا علیهم ثیاب الصوف منهم عینوجاء جعفر وأصحابه إلى النبى، وكانوا سب. ومن معه

 آخرها اثنان وستون من الحبشة وثمانیة من أهل الشام، فقرأ علیهم رسول اللـه سورة یس حتى

ما أشبه هذا بما أنزل علي عیسى علیه الصلاة : فبكوا حین سمعوا القرآن، وآمنوا قائلین

 آمنوا الذین قالوا إنا نصارى نولتجدن أقربهم مودة للذی“: والسلام، وفیهم نزل قول اللـه تعالى

ري وٕاذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ت. ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا یستكبرون

  ”أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین

ً ابن القیم أن النجاشى أسلم سرا هو وأهل بیته، ولو كان قد أشهر إسلامه على ویذكر

ویأتى رجب من السنة التاسعة من الهجرة .. الملأ لكان قد اتبعه عدد كبیر من أهل الحبشة

 علیه رسول ًصلف.. ِّإن النجاشى توفى فصل علیه:  اللـه علیه وسلمًصلبي لیقول جبریل للن

نعى لنا رسول اللـه صاحب :  الكرام صلاة الغائب، وعن أبى هریرة قولهةاللـه والصحاب
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وكان نبى اللـه قد أذن مرتین للمسلمین فى .. ”استغفروا لأخیكم“: الحبشة یوم مماته فقال

الحبشة، لما اشتد أذي قریش لهم، فى الوقت الذى كان فیه الحقبة المكیة بهجرتهم إلي 

 وصفه قارئا للغیب بأنه لا یظلم عنده أحد، فاستقبلت ىًالنجاشى ملكا علیها، وهو الذ

لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن “: الحبشة المسلمین بالحفاوة والتكریم إثر قول المصطفى

، ”ًى یجعل اللـه لكم فرجا مما أنتم فیهُبها ملكا لا یظلم عنده أحد، وهى أرض صدق، حت

ّ وزوجته رقیة بنت رسول اللـه، عفانعثمان بن : وكان فى الفوج الأول من المهاجرین

وأبوحنیفة بن عتبة بن ربیعة وزوجته سهلة بنت سهیل بن عمرو التي وضعت هناك ولیدها 

ًالفوج الأول أیضا وكان في .. ُمحمد بن أبى حنیفة، والزبیر بن العوام، ومصعب بن عمیر

 وعثمان بن أمیة،عبدالرحمن بن عوف، وأبوسلمة بن عبدالأسد ومعهم زوجته أم سلمة بنت 

مظعون، وعامر بن ربیعة ومعه زوجته لیلي بنت أبى حنتمة، وأبوسبرة بن أبى رهم 

وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، وسهیل بن عمرو ) ابن خالة رسول اللـه(ُّعبدالعزى 

 امرأة ١٩ رجلا و٨٢أما الفوج الثانى من المهاجرین إلى الحبشة فقد ضم ... بن عبدشمس

جعفر بن أبى طالب وزوجته أسماء بنت عمیس، وهى التى ولدت له هناك : مكان من بینه

ومن هنا أرسلت قریش سفیریها إلى النجاشى وهما عمرو بن العاص .. ابنه عبداللـه

ین هناك حاملین معهما الهدایا للنجاشى وعظماء وعبداللـه بن أبى ربیعة لیطردا المسلم

 العرش یجد عمرو بن العاص عن یمین قاعةالحبشة، وعندما یدخل جعفر بن أبى طالب 

.. السلام علیكم ورحمة اللـه: النجاشي وعمارة ابن الولید بن المغیرة عن یساره، فقال جعفر

 أنهم مستكبرون لم یحیوك ألا ترى أیها الملك العظیم: فقال عمرو بن العاص للنجاشى

إنا : فقال جعفر.. ما منعكم أن تسجدوا وتحیونى بتحیتى الواجبة؟: بتحیتك؟ فسألهم النجاشى

  ..ّلا نسجد إلا للـه عز وجل

   تفعل ذلك؟َولم

ّلأن اللـه أرسل فینا رسولا وأمرنا ألا نسجد إلا للـه عز وجل، وأخبرنا بأن تحیة أهل  -

إنهم یخالفونك فى ابن : فقال عمرو.ذى یحیى به بعضنا بعضاالجنة السلام، فحییناك بال

  فیما تقولون فى ابن مریم وأمه؟: فقال.ّمریم ولا یقولون إنه ابن اللـه جل وعلا
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  .ّنقول كما قال اللـه عز وجل روح اللـه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء:  جعفرقال

  .. واللـه لا أسلمهم إلیكماانطلقا، فلا:  النجاشي إلي سفیرى قریش قائلاویلتفت

ً سفیر النبى الكریم إلى هرقل إمبراطور الروم العائد منتصرا من حروبه على وكان

ّالفرس هو دحیة بن خلیفة الشهیر بجماله وسطوة إطلالته إلى درجة أن بعض المؤرخین 

طریق كانوا یرددون عنه أساطیر وروایات منها أن النساء الحوامل ما أن ینظرن إلیه في ال

 فیجهضن في الحال مثل النساء في سورة یوسف اللاتى هحتى یغشى علیهن من جمال

ِیقطعن أیدیهن من خلاف بلا شعور ذاهلات من حسن وجمال یوسف عندما استشهدت 

ّ اللـه علیه وسلم أن دحیة كان قریب الشبه بالصورة ًصلوذكر النبى .. بهن زوجة العزیز

ّ دحیة وهیبته الطاغیة لة ظهر للرسول، ولقد كان لإطلاالتى كان یبدو علیها جبریل كما

 اللـه علیه ًصلقدم رسالة النبى .. أثرها فى نفس هرقل وحاشیته بمجرد ظهوره حاملا الرسالة

من محمد بن . بسم اللـه الرحمن الرحیم“: وسلم بیمینه كوصیة الرسول ففتحها هرقل لیقرأ

 فإنى أدعوك عدم على من اتبع الهدى، أما بعبداللـه ورسوله إلى هرقل عظیم الروم، سلا

الإسلام، أسلم تسلم یؤتك اللـه أجرك مرتین، فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسین ــ أیة بدع

الفلاحین ــ ویا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا اللـه ولا نشرك به 

 ولما ” بأنا مسلموندوااللـه، فإن تولوا فقولوا أشهشیئآ ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 

ترجمت الرسالة لهرقل لم یغضب أو یفكر في إرسال جیوشه لغزو بلاد العرب، بل لقد رد 

ًعلي ما جاء في رسالة النبي ردا جمیلا حتى ظن بعض المؤرخین أنه قد أسلم، ویعید 

ر من المعلومات من قبل عن الطبرى ذلك الهدوء في رد هرقل إلى أنه كان قد جمع الكثی

ّ ونشأته ودعوته ثم وجه هرقل الكـلام إلى دحیة بن خلیفة الكلبي سفیر النبى الكریم رسولال

واللـه إنى لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذى كنا ننتظره “: الذى قدم إلیه برسالته قائلا

ته، والآن اذهب إلى كبیر ونجده في كتابنا، ولكنى أخاف الروم على نفسى، ولولا ذلك لاتبع

فاذكر له اسم صاحبكم فهو في الروم أعظم منى وأحق قولا منى لدیهم، ) ضفاطر (ساقفةالأ

صاحبك نبى مرسل نعرفه بصفته : فانظر ماذا یقول لك؟ وما أن لاقاه ضفاطر حتى قال له

ًونجده فى كتابنا باسمه، وما أن خرج بثیاب بیضاء معلنا ظهور أحمد ناطقا بالش هادتین ً
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علیه وسلم إلى هرقل بین  االله ًصلوظلت رسالة النبى ... قتلوهحتى وثب علیه الجمع ف

أیدى ملوك الأندلس حتى اشتراها أحد الحكام العرب ویقال إنها محفوظة فى الأردن، 

  .ومصادر أخرى تقول إنها فى متحف بتركیا

رجین عن قوانین القبیلة  جانب رسائل النبى إلى الملوك فهناك رسالة منه إلى الخاوٕالى

ًالذین أرسلوا وفدا منهم یتلمسون فرصة للعفو في ظل المساواة التي أرساها الرسول بین 

بسم اللـه الرحمن “: المسلمین فكتب لهم كتاب عفو عام سماهم فیه عباد اللـه العتقاء قال فیه

هم إن آمنوا وأقاموا  كتاب من محمد النبى رسول اللـه لعباد اللـه العتقاء، إنهذاالرحیم، 

الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر، وما كان فیهم من مال أخذوه فهو لهم، وما كان لهم من 

ٕدین فى الناس رد إلیهم، ولا ظلم علیهم ولا عدوان، وان لهم على ذلك ذمة اللـه وذمة محمد 

ًوفي تلك الرسالة یمحو النبى اسما ظل لصیقا بهؤلاء وهو . ."والسلام علیكم  ”قطاع الطرق“ً

كما أعطاهم ذمة اللـه ورسوله لیصبح العفو عنهم والتسامح فى عودتهم إلى مجتمعهم قضیة 

 وكان جمیع كتاب الرسائل المحمدیة موضع ثقة النبى إلى حد أن عبد.. دینیة یأثم مخالفها

بخاتمه  الرسائل نیابة عن الرسول، ثم یقوم النبى بختم الرسالة علىاللـه بن الأرقم كان یرد 

ًالذى كان منقوشا علیه اسمه وعندما یقوم بخلعه یعهد به إلى اثنین هما معیقب بن أبى 

وجاء في تاریخ الإسلام للذهبى أن النبى قد .. فاطمة أو إلى حنظلة بن الربیع بن صیفي

، وخاتم من حدید بحلیة ”محمد رسول اللـه“اتخذ عدة خواتم منها خاتم فضة حبشي ونقشه 

الفضة یلبسه في یمینه أو یساره، ثم انتهى الخاتم النبوى الذى كانت تختم به ملتویة من 

الرسائل إلى ید أبى بكر الصدیق بعد وفاة النبى، ومن بعده إلى عمربن الخطاب، ومنه إلى 

 المدینة وهو جالس على حافتها هللأ) أریس(ید عثمان بن عفان وبینما یقوم بحفر بئر 

ولما كان دیوان النبى .. لبئر، وذهب البحث عنه دون جدوىسقط الخاتم من إصبعه في ا

تأتینى كتب لا “: ًیتلقى فى بریده بعضا من الرسائل الأجنبیة فقد قال الرسول لزید بن ثابت

 نعم وتعلمها على مدى لهأحب أن یقرأها أحد فهل تستطیع أن تتعلم العبرانیة لترجمتها فقال 

باللغات الفارسیة والرومیة أیة لرسول اللـه على درً، وكان زید مترجما ”سبع عشرة لیلة

  .والقبطیة والحبشیة إلى جانب السریانیة والعبرانیة
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 ثم ”باسمك اللـهم“ الشعبي أن نبى اللـه كان یكتب مثل قریش في أول الرسالة ویروى

 فكتب علیه الصلاة ”وقال اركبوا فیها باسم اللـه مجریها ومرساها“الكریمة یة نزلت الأ

بسم  “ فكتب”قل ادعوا اللـه أو ادعوا الرحمن“یة  إلي أن هبط الوحى بالأ”بسم اللـه“السلام و

حیم“الكریمة یة  حتى نزلت الأ”ناللـه الرحم حمن ٱلرَّ ِإنھۥ من سلیمن وإنھۥ بسم ٱ� ٱلرَّ ِِ ِِ ِ ِ ِٰ َٰ ِ َ َ َۡ ۡ َّۡ ُ ُ َُّ ََّ” 

شرحبیل بن “وكان . .”رحیمبسم اللـه الرحمن ال“كل رسالة هى یة اوأصبحت بد) ٣٠النمل (

 أول من كتب لرسول اللـه علیه الصلاة والسلام وكان من المسلمین الأوائل، ومن ”حسنة

 النجاشى ویرجح أنه كاتب رسالة النبى الكریم التى نالذین هاجروا إلى الحبشة واستظلوا بأما

بسم اللـه “: فیهاحملها السفیر حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندریة التى جاء 

الرحمن الرحیم، من محمد عبداللـه ورسوله إلى المقوقس عظیم القبط، سلام علي من اتبع 

، ثم دعا ”ِ أسلم تسلم یؤتك اللـه أجرك مرتین،الإسلامأیة فإنى أدعوك بدع.. أما بعد.. الهدى

داللـه من لمحمد بن عب. بسم اللـه الرحمن الرحیم“: ًكاتبا له یعرف العربیة فأملى علیه

أما بعد فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فیه وما . سلام علیك. المقوقس عظیم القبط

 وقد أكرمت رسولك، وبعثت لشام،ًتدعو إلیه، وقد علمت أن نبیا قد بقى وكنت أظنه یخرج با

إلیك بجاریتین لهما مكان في القبط عظیم، وبكسوة، وأهدیت إلیك بغلة لتركبها والسلام 

 ولم یزد المقوقس على ذلك إلا أنه احتفظ برسالة النبى التى ظلت علي حالها حتى ..”علیك

 عام سبع رسولوكانت هدیة المقوقس لل.. عثر علیها في أحد الأدیرة بأخمیم بجنوب مصر

ّهجریة تضم ماریة وأختها سیرین وبغلته الدلدل وحماره یعفور ومعهم خصى یقال له مابور 
 ماریة بیضاء جمیلة أنزلها النبى فى العالیة فیما یقال له مشربة أم ًكان أخا لماریة، وكانت

 أنجبٍإبراهیم وحملت ماریة ووضعت إبراهیم في ذى الحجة سنة ثمان فكانت الوحیدة التي 

منها الرسول من بعد خدیجة، وكان الرسول قد اختلي بها في بیت حفصة بینما كانت عند 

ّ یجعلها تبلغ عائشة أقسم لحفصة بأن ماریة قد حرمها أبیها عمر، وكان یوم عائشة ولكى لا ُ

 وأما سیرین أختها فوهبها ”ّقد فرض اللـه لكم تحلة أیمانكم“التحریم أیة على نفسه فنزلت 

لما ولد إبراهیم “: لحسان بن ثابت فولدت له ابنه عبدالرحمن، وتروى أم المؤمنین عائشة

ما أرى : انظرى إلى شبهه بى، فقلت:  فقالّعلیه وسلم إلى االله ًصلجاء به رسول اللـه 
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ِإنه من سقى اللبن الضأن سمن : ألا ترین إلى بیاضه ولحمه؟، فقلت: ، فقال!ًشبها
َ ُ

 نحو السنتین وتوفي كما یقول ابن حزم قبل النبى بثلاثة أشهر مویعیش إبراهی. .”ّوأبیض

زنا شدیدا وبكى فقال له ُلیغسله الفضل بن العباس لیدفن فى البقیع فحزن الرسول علیه ح

إن العین تدمع، “: وأنت یا رسول اللـه؟ فقال علیه الصلاة والسلام: عبدالرحمن بن عوف

 ویومها انكسفت ”وٕانا بفراقك یا إبراهیم لمحزونون. اوالقلب یحزن ولا نقول إلا ما یرضى ربن

تان من آیات إن الشمس والقمر آی“: الشمس فقالوا انكسفت لموت إبراهیم فیقول المصطفى

وماتت ماریة هدیة المقوقس لرسول اللـه سنة ... ”اللـه لا تخسفان لموت أحد ولا لحیاته

 بن الخطاب یعطیها ستة آلاف عمرهـ في عهد عمر بن الخطاب ودفنت بالبقیع، وكان ١٧

إن : البخارى قولهاأیة ًفى السنة بینما كانت عائشة تتقاضى اثنى عشر ألفا، وعن عائشة برو

ًبى توفي ولم یترك دینارا ولا درهما ولا عبدا، ولا أمةالن ً وفي ذلك دلالة على أنه كان قد .. ”ً

 اللـه علیه وسلم نعى النجاشى ًصلوتقول عائشة أم المؤمنین أن رسول اللـه . أعتق ماریة

َّوإن": یقول علیه بالبقیع وعندما اعترض البعض أنزل اللـه تعالى قرآنا ًصلفي یوم وفاته و ِ َ 

ۡمن أھل ٱلكتب لمن یؤمن بٱ� ومآ أنزل إلیكم ومآ أنزل إلیھم  ۡ ِ ِ ِ ِِ ۡ َۡ َ َِ ِ َِ َِ ُِ ُ ََ َ َ َ ُ َُ َِ َّ ُ ۡ ٰ ۡ ِ ۡ ِخشعین � لا یشترون بۡ َ َ ِ ِ َُ َ َۡ َ َّ ِ ِ ِایت َ ٰٔ َٰ

ِٱ� ثمنا قلیلا أولئك لھم أجرھم عندَ ربھم إنَّ ٱ� سریع ٱلحساب ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِۡ ُُ ۡ ِّ ۡ ُ ُ ۡ ُِ َ َّ ً َِّ ۗ ِ ۡ َ َ َ ٓ ٰ ْ ۚ َ ٗ وعن .. )١٩٩آل عمران (" َ

  . ”رلما مات النجاشى كان الحدیث أنه لایزال على قبره نو“: عائشة أم المؤمنین قولها

على مقربة من التسعین وبعد خلافة دامت اثنى عشر عاما نصفها : الفتنة الكبري -

ُلا ینقم فیه الناس علیه، بل كان أحب إلى قریش من سابقه عمر بن الخطاب شدید البأس  َ
عقاب، ولكن بذور المؤامرة ومكیدة الخوارج بدأت فى السنوات الست الأخرى لتبلغ ذروتها وال

 خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثین هجریة بمقتل ذى النورین عشرةلیلة السبت لثمان 

عثمان بن عفان الذي قال له رسول اللـه علیه وسلم فى حدیث روته عائشة رضى اللـه 

ًل اللـه یقمصك قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه یا عثمان إنه لع“: عنها ِّ

 بوصیة النبى وجیرته رغم الخطر المحدق ًتمسكامأیة  ویظل عثمان إلى النه”حتى تلقانى

یا أمیر المؤمنین “: به، حتى أن معاویة بن أبى سفیان قبل توجهه إلى الشام أتى إلیه یقول

فرد علیه .. ”ِ علیك من الأمور ما لا قبل لك بهاانطلق معى إلى الشام قبل أن یهجم

، فعرض معاویة أن ”أنا لا أبیع جوار رسول اللـه بشيء ولو كان فیه قطع عنقى“: عثمان
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یبعث له بجیش من أهل الشام یقیم فى المدینة لمواجهة الأخطار المتوقعة للدفاع عنه وعن 

ِّحتى لا أقتر على جیران رسول اللـه لا واللـه “: أهل المدینة، فقوبل برفض عثمان القائل

ِّالأرزاق بجند تساكنهم، ولا أضیق علي أهل الهجرة والنصرة واللـه “: ً، فقال له معاویة محذرا”ُ

وكان . .”َّ، فجاء رد عثمان بأن قدر اللـه وما شاء فعل”لتغتالن أو لتغزین یا أمیر المؤمنین

هم ـ مسلمون من رعیته، ولا یرضي أن لأن“: أن رفض دعوة الصحابة بقتل الخوارج وحجته

ّإننا لا نقتلهم، بل نعفو أو نصفح ونبصرهم بجهدنا .. عثمان یقتل مسلمین مخالفین له: یُقال

ًولا نقتل أحدا من المسلمین إلا إذا ارتكب حدا یوجب القتل أو أظهر ردة وكفرا َّ ِ ُ ً وینادى .. ”ً

ًالصلاة جامعة لیقف إماما فقیها متفرد“: عثمان ً َُّا في أحكام الدین وأحفظهم للقرآن والسنة، ً

ًوراویا عن النبي علیه السلام قرابة مائة وخمسین حدیثا،   للوحى، وحدیثه لا لغو ولا ًومدوناً

ٕثرثرة وانما أحادیث یتوق إلیها ویتمناها النبى علیه السلام، وتروى عائشة أنها سمعت النبى 

. یا رسول اللـه فأبعث إلى أبى بكر؟ فسكت: التلو كان معنا من یحدثنا؟ ق: ذات لیلة یقول

ّثم دعا غلاما بین یدیه فأسر إلیه فذهب فإذا عثمان . ُأفأبعث إلى عمر؟ فسكت: ثم قالت ً

  .”یستأذن، فأذن له فدخل فناجاه علیه السلام طویلا

 بعد الصلاة یدعو عثمان معارضیه فى المسجد إلي جلسة مصارحة ومكاشفة من

النقاط على الحروف علي مرأى من الصحابة والمسلمین، وكشف حساب ووضع 

فاستعرضوا أخطاء عثمان ـ على حد قولهم ـ فقام رضي اللـه عنه بالرد علي كل اتهام لیكون 

 یتبدى أسلوب عثمان الأشبه بما نسمیه یثًالصحابة شهودا علي كل ما قیل من الجانبین ح

وهو أسلوب الخلیفة والخلافة التي تعلم أن الأسلوب الرسمى بغیر تنمیق ولا محاولة تأثیر، 

التفاهم بینها وبین من تخاطبهم مفروغ منه متفق علیه مستغن عن الاستطراد بما قل ودل، 

 في السفر، وما كان قد أتمها ةإنى أتممت الصلا: قلتم: قال.. ًوالدخول رأسا إلى الموضوع

ً عمر، فقد صلوا فیه قصرا، ولكنى علیه وسلم ولا أبوبكر ولا االله ًصلمن قبلى رسول اللـه  ّ ُ

ّأتممتها لما سافرت من المدینة إلى مكة، ومكة بلد فیه أهلى، فأنا مقیم بین أهلي ولست 

ًإنى قد جعلت أرضا واسعة : وقلتم.. اللـهم نعم: ًمسافرا؟ ألیس كذلك؟ فرد علیه الصحابة

قة والجهاد، وقد زدت ، ولقد كانت الحمى قبلى لإبل الصد”أرض الحمى“خاصة لرعى إبلى 



 ١٥١

فیها لما كثرت إبل الصدقة والجهاد، ثم لم نمنع ماشیة فقراء المسلمین من الرعى فى ذلك 

 وقد مًا،الحمى، وما حمیت لماشیتى ولما ولیت الخلافة كنت من أكثر المسلمین إبلا وغن

ألیس ! أنفقتها كلها، ولا ناقة ولا جمل لى الآن، ولم یبق لى إلا بعیران، خصصتها لحجى

إنى أبقیت نسخة واحدة من المصاحف، وحرقت : وقلتم.. اللـهم نعم: كذلك؟ فشهد الصحابة

ألا إن القرآن كـلام اللـه، من عند اللـه، وهو ! ما عداها، وجمعت الناس على مصحف واحد

واحد، ولم أفعل سوى أن أجمعت المسلمین على القرآن، ونهیتهم عن الاختلاف فیه، وأنا 

َ تابع لأبى بكر عندما جمع القرآنبفعلى هذا َ ... اللـهم نعم: ألیس كذلك؟ فقالت الصحابة! َ

ٕوكان أبوبكر قد جمع الآیات دون نسخ ما جمعوه وارسال النسخ إلى الأمصار، لكن بعد  َ َ َ

 الإسلام كان الصبیة یرجعون إلى آبائهم فیسمعون منهم غیر ما تشارتفرق المسلمین بان

د حذیفة بن الیمان من قتال أرمینیة فلم یدخل بیته حتى جاء سمعوه من معلمیهم، وعا

ْأدرك الناس یا أمیر المؤمین قبل أن یختلفوا في الكتاب“: عثمان قائلا  فلم یتوان عثمان ”ِ

 النسخة التى أودعها أبوها عندها قبیل وفاته طلبوأرسل في ساعته إلى السیدة حفصة ی

 بن ثابت وعبداللـه بن الزبیر وسعید بن العاص ُوقبل أن ینتخب الخلیفة بعده، وأمر زید

وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ینسخوها، ثم قارنها بما یحفظ وهو الحافظ للقرآن كله، 

 علي قراءتها وترتیب آیاتها، فلم تفقوعلي سائر الصحابة الحافظین فخلصت له النسخة الم

ِ واللخاف والجلودُالعسب(یحجم بعدها عن حرق ومحو كل ما عداها، وأخذ  التي لم تختلف ) َ

ولم تجتمع على ترتیب فدفنها بین القبر والمنبر ــ الروضة الشریفة ــ وأرسل من المصحف 

ًكما جمعه نسخا إلى الأمصار یعتمدونها ولا یقرأون في سواها، ویعد مصحف عثمان 

  . الأعظم فى تاریخ الإسلام”العمل العثمانى“

ولقد ! ُوقلتم إنى ولیت الشباب من صغار السن: هم قوله ردود عثمان على اتهاموفي

علیه  االله ًصلًولى الذین من قبلي من هم أحدث منهم وأصغر سنا، ولقد ولى رسول اللـه 

وسلم أسامة بن زید، وهو أصغر ممن ولیته، وقال للنبى أشد مما قالوا لى ألیس كذلك؟ قال 

اللـه بن سعد بن أبى سرح ما أفاء اللـه به، إنى أعطیت عبد: وقلتم!.. ماللـهم نع: الصحابة

: ُوأنا لم أعطه إلا خمس الخمس، وكان مائة ألف عندما فتح افریقیا جزاء جهاده وقد قلت له
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ُإن فتح اللـه علیك افریقیا، فلك خمس الخمس من الغنیمة، وقد فعلها من قبلي أبوبكر وعمر  ُ

ُإنا نكره أن تعطیه خمس الخمس، : دونرضى اللـه عنهما، ومع ذلك قال لي الجنود المجاه

ورغم أنه لا یحق لهم الاعتراض، فقد أخذت خمس الخمس من ابن سعد ورددته على 

إنى : وقلتم… !اللـهم نعم: ألیس كذلك؟ قال الصحابة! ًالجنود، وبذلك لم یأخذ ابن سعد شیئا

ظُلم الآخرین، فرغم حبى لأهل بیتى فإننى لم أنجرف معهم إلى ! أحب أهل بیتى وأعطیهم

بل أحمل الحقوق علیهم وآخذ الحق منهم، وأما إعطاؤهم فذلك من مالى الخاص ولیس من 

أموال المسلمین التي لا أستحلها لنفسى ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطى العطایا 

 شحیح حریص، ابُالكبیرة من صلب مالى في زمن الرسول وأبى بكر وعمر، وأنا وقتها ش

فنى عمرى وتشیخ أسنانى فجعلت مالى الذى لى لأهلى وأقاربى یقول عنى فهل عندما ی

وٕانى واللـه ما أخذت من أمصار المسلمین مالا ولا فضلا، ولقد رددت ! الملحدون ما قالوا

علي تلك الأمصار الأموال، ولم یحضروا إلى المدینة إلا الأخماس من الغنائم، وواللـه ما 

ٕفلسا فما فوقه، واننى لا آكل إلا من مالي، ولا أعطى أهلى  من تلك الأخماس وغیرها ذتأخ ً

َإنى رددت الحكم بن أبى العاص إلى المدینة وكان رسول اللـه قد : وقلتم… إلا من مالى َ

ُوالحكم بن أبى العاص مكى، ولیس مدنیا، وقد سیره رسول اللـه من مكة ! نفاه إلى الطائف َّ ً َ َ

ّ اللـه علیه وسلم هو من سیره ًصل رضي عنه، فالرسول  وأعاده إلي مكة بعدماائف،إلى الط

وقلتم إنى … اللـهم نعم: ألیس كذلك؟ فأجابته الصحابة!! ّإلى الطائف، وهو الذى رده وأعاده

ُّولیت الولید بن عقبة لقرابته لى ثم اتهم بشرب الخمر وثبتت علیه التهمة، فما ولیته لأنه 

قد أقمت علیه الحد وعزلته، ولا یطلب من الإمام  وأما أنه شرب الخمر فمر،ُكان مولى ع

ًوقلتم إننى أبعدت أناسا من ... اللـهم نعم: ألیس كذلك؟ فأجابته الصحابة! أكثر من ذلك

الصحابة عن مساكنهم أو عن أعمالهم ولم تذكروا أنهم أغلظوا لى فى القول ولم یوقروننى، 

یقف له في مجلس الخلافة وقال ُوقد ضرب عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص لأنه لم 

ولم ولن . .”!إنك أردت أن تقول إنك لا تهاب الخلافة، فالخلافة تقول إنها لا تهابك“: له

ما یة ایعرف عن أحد أننى مكثت أعتذر لابن مسعود كل یوم عن إبعاده عن مسكنه وهو غ

  ..أستطیع
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صر فأوضح في  ما كان عثمان في خطابه قد أجمل فأفحم، وأوجز فأنجز، واختوٕاذا

ّرده على مفتریات الهجوم المر العنیف وما كان یشیعه المغرضون عنه فیتأثر المسلمون 

بكـلامه وبیانه وحججه وتوضیحه مصدقین قوله بینما دعاة الفرقة والفتنة لم یتراجعوا في 

ٕغیهم أو ادعاءاتهم لسبب بسیط أنهم لم یكونوا باحثین عن حق، ولا راغبین في خیر، وانما ِّ 

كان هدفهم الفتنة وحدها التى كان عثمان رضى اللـه عنه یدرك حتمیة قدومها، لكنه آثر 

ًتأخیرها، موقنا من أن ممیزات أولیاته لن تضیف شیئا لقیم حمیدة كثیرة أنكرها السفهاء،  ُ

ًوأبدا لن توقف زحف المؤامرة تجاه بوصلة یشغلها أمیر المؤمنین، وقد كان من أولیاته تلك 

َّول والأخیر الذى تزوج ابنتین للرسول أم كلثوم ورقیة ولذا سمى أنه الأ ُ  وقال ”ذو النورین“ّ

ُلو كان لي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحى من اللـه“:  اللـه علیه وسلمًصلالرسول   وهو ”ُ

ً للمؤذنین راتبا، وأول من قدم الخطبة في العید على علأول من عطر المسجد، وأول من ج

َ وأول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم، وأول من اتخذ صاحب شرطة، وأول من الصلاة، َّ

ًخفض صوته بالتكبیر، وأول من اتخذ المقصورة فى المسجد تخوفا من أن یصیب الإمام ما  َ َ

َأصاب عمر، وأول من هاجر إلى اللـه بأهله مر َ  إحداهما إلى الحبشة والأخرى للمدینة، تینُ

َوأول من جمع النا َ ُس على حرف واحد فى القراءة، وأول من دفن من الخلفاء بالبقیع، وأول َ

ًمن جعل بیته بیتا لمال المسلمین قبل أن یكون للدولة الإسلامیة بیت مال، وأول من قال 

إن لیس لسكران ولا مجنون طلاق، وأول من قال بأن طلاق المریض مرض الموت لا یزیل 

وٕاذا ما كان عدد الولاة ..في شهور العدة أو بعدهاالزوجیة كسبب موجب للإرث سواء مات 

ًفي عهده ستة وعشرون والیا فلم یكن من بینهم إلا خمسة من أقاربه قد أثبتوا المقدرة فى 

 الذى ” بن أبى سفیانةمعاوی“إدارة ولایاتهم وفتح اللـه علي أیدیهم الكثیر من البلدان أولهم 

عبداللـه بن “، وثانیهم ”ِیة الكتاب والحساب وقه العذابِّاللـهم علم معاو“دعا له الرسول بقوله 

 الذى قضى في فتوحاته علي آخر ملوك الفرس یزدجرد بن شهریار بن ”عامر بن كریز

كسرى، والثالث الولید بن عقبة أخو عثمان لأمه المجاهد العادل المظلوم الذى اعتزل الناس 

 سعید بن العاص الذى ندبه عثمان بعد مقتل عثمان فى ضیعة بعیدة عن الصخب، والرابع

فیمن ندب لكتابة القرآن فأقیمت عربیة القرآن على لسانه لأنه كان أشبههم لهجة برسول اللـه 
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علیه وسلم، والخامس عبداللـه بن أبى السرح أخو عثمان في الرضاعة الذى غزا  االله ًصل

الفتنة بمقتل عثمان خرج افریقیا وبلاد النوبة وانتصر في غزوة ذات الصوارى، ولما وقعت 

اللـهم اجعل آخر عملى الصبح، فتوضأ ثم : إلى الرملة بفلسطین، فلما طلع علیه النهار قال

وهكذا كانت مسیرة … ، فسلم عن یمینه، ثم ذهب یسلم عن یساره فقبض اللـه روحهًصل

  !ٕ عینهم عثمان من أقاربه وان لم یكونوا خمسة في وقت واحدذینالولاة الخمس ال

َّ الصبا والشباب كان عثمان عندما مات والده عفان الذى كان یعمل فى حیاكة نبی

الثیاب لیتحول بعدها إلى التجارة، وأم عثمان هى أروى بنت ربیعة وأمها أروى البیضاء بنت 

عبدالمطلب عمة النبي علیه السلام وكانت أختها سعدة بنت كریز التي انقطعت للكهانة قد 

وبموت الأب وزواج الأم بعقبة بن معیذ شكا الزوج عثمان إلى أمه ... .نتنبأت بإسلام عثما

ٕفقال لها إن ابنك صار ینصر محمدا، فلم تنكر ذلك وانما جاء قولها .. ومن أولى به منا؟“: ً

ونقرأ وصف عثمان على ألسنة معاصریه فنراهم مجمعین على . .”أموالنا وأنفسنا دون محمد

كان ربعة لا بالقصیر ولا بالطویل، حسن الوجه، رقیق .. الجمال والحیاء: صفتین هما

َّالبشرة، مشرف الأنف، بوجهه آثار من الجدرى، أسمر اللون، مشعر الجسد، له جمة أسفل  ُ

أذنیه، وبه صلع مع طول في لحیته وغزارة في عارضیه، وكان خفیف الجسم، ولكن لیس 

 عذب الروح حلو الشمائل، عینرابالضعیف ولا المعروق بل كان عریض المنكبین طویل الذ

ِّومن ذاك أن نساء قریش كن یرقصن أطفالهن فیقلن ُ:  

  ٍ والرحمن حب قریش عثمانأحبك

لما : ِّ یوتد أسنانه بالذهب، ویخضب لحیته، وعن عائشة رضى اللـه عنها قولهاوكان

َزوج النبى   الناس بجدك إن بعلك أشبه“:  اللـه علیه وسلم ابنته أم كلثوم لعثمان قال لهاًصلَّ

كنت رجلا مستهترا بالنساء، “: ، ویقول عثمان كما جاء فى الطبرى”إبراهیم، وأبیك محمد

ً بفناء الكعبة في رهط من قریش إذ قیل لنا، إن محمدا قد أنكح عتبة بن أبى لةوٕانى ذات لی

ى َلهب ابنته رقیة، وكانت رقیة ذات جمال رائع، فدخلتنى الحسرة لم لا أكون قد سبقته إل

ًذلك، وكان لى مجلس عند أبى بكر فرآنى مفكرا فسألنى عن أمرى ــ وكان رجلا متأنیا ـ  ً

ویحك یا عثمان إنك لرجل حازم “ خالتي من إسلامى وزواجى فقال ىفأخبرته بما تكهنته ل
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 االله ًصلما یخفى علیك الحق من الباطل، وما كان أسرع من أن أقبل علینا رسول اللـه 

ّعلي بن أبى طالب فلما رآه أبوبكر قام فسر فى أذنه بشيء فإذا برسول علیه وسلم ومعه 

 ”ٕ اللـه إلى جنته فإنى رسول اللـه إلیك والى خلقهجبأ!.. یا عثمان“: ّاللـه یقبل على قائلا

ًفما تمالكت نفسى فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا اللـه وحده لا شریك له وأن محمدا عبده 

رأسى من رأسك حرام إن لم تطلق “ُبویة قال أبولهب لابنه عتبة  وفور البعثة الن”ورسوله

َومنذ الیوم الذى أسلم فیه عثمان لزم النبى .. ”ابنته، ففارقها ولم یكن قد دخل بها فتزوجتها َِّ

ولیستخلفه على المدینة في غزوته إلى ذات الرقاع، . حیث كان ولم یفارقه إلا للـهجرة

ّین كانت إمارتها إلى على، وكاد أن ینفرد بأمانة السر، وكان ًولیرسله إلى الیمن مستطلعا ح
 حفصة أنها حادثت السیدة عائشة ةموضع سر النبى في مرضه علیه السلام، وعن السید

 اللـه علیه وسلم فأغمى علیه ًصللقد كنت أنا وأنت عند رسول اللـه “: ِّتذكرها في هذا الشأن

ِأترینه قد قبض؟ فقلت: ُفقلت لك أبوك : افتحوا له الباب، فقلت لك: أدرى، ثم أفاق، فقاللا : ُ

ادنه، فأكب علیه :  رآه نبى اللـه قالمالا أدرى، وفتحنا الباب فإذا عثمان، فل: أو أبى؟ فقلت

أفهمت ما قلت لك؟ قال : َّفأسر له بشيء لا أدرى أنا وأنت ما هو ثم رفع رأسه فقال له

َّخرى مثلها فأسر له بشىء ما ندرى ما هو، ثم رفع ّفأكب علیه أ.. ادنه: قال. نعم: عثمان

  ..ثم أمره فانصرف..  قلبىعاهنعم لقد سمعته أذناى وو: أفهمت ما قلت لك؟ قال: رأسه فقال

َتزوج ً عثمان على التعاقب تسعا من النساء ولدن له تسعة من الذكور، وسبعة من َّ

 الذى ”رُقیة“اللـه ابنه من د وم غیر عبالإناث، ولم یولد له من بنتى رسول اللـه رقیة وأم كلث

مات وهو في السادسة، وسائر أبنائه من زوجاته الأخریات لم یؤثر عنهم شيء فى التاریخ، 

 الاسم المحبب ”مریم“ التي عاصرت مقتله اسمها ”نائلة“ زوجته الأخیرة منوكانت ابنته 

قد كان لزواجه من نائلة لعثمان وكان قد سمى به ابنته من زوجته أم عمرو بنت جندب، ول

ًبنت الفرافصة اتجاها جدیدا في المصاهرة من بعد زواج الصحابة من غیر المسلمات خارج  ً

 وكان قد سمع بزواج سعید بن العاص والي الكوفة من ضارات،الحجاز لتتزاوج العادات والح

ا فكتب إلى أختها هند، وتناقل ذوو القربى الأحادیث عن جمالها وحسن إدارتها لأمور بیته

ُسعید یخطب أختها وهو لا یعرفها، وكانت أدیبة ذكیة تنظم الشعر وتحسن القول، ولها فى  ّ
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 فى بادیة الشام على كره منها إلى مسكن هاُزواجها من عثمان أبیات تغنى، غادرت قوم

یر واللـه یا أم“: ، قالت”لعلك تنفرین مما ترینه من شیبتى؟“: الغربة، فسألها عثمان حین رآها

ّبالنسبة لى قد جاوزت “: ، فقال عثمان”المؤمنین إنى من نسوة أحب أزواجهن إلیهن الكهول
ًالكهول، وصرت شیخا، لكنك لن تجدى لدینا إلا خیر وقد تأثرت نائلة بإیمان عثمان .. ”اً

ُّوتقواه وكرم نفسه فنسیت نفورها واختلاف عقیدتها وبیئتها فأسلمت على سنة اللـه ورسوله، 

وكانا .. َلعثمان من الثقة بنصحها ما لم یكن له في مروان ابن الحكم أقرب المقربینوكان 

 فقالت له ”ُ یحسن الوضوءلاالذى “ّیتجادلان في حضرته، حیث عیرها مروان مرة بأبیها 

ّأما واللـه لولا أنه عمه وأنه یناله غمه لأخبرتك عنه ما لم “تعرض بأبیه ــ وهو عم عثمان ــ 

ِّوغضب عثمان فتوعد مروان لئن تعرض لها لیسودن وجهه، ثم قال له.. ”لیهأكن أكذب ع ُ :

ََنظر عثمان إلى القوم الذین حاصروا داره من كوة في الجدار ..”واللـه لهى أنصح لى منك“ َ

ٍأیها الناس لا تقتلونى فإنى وال وأخ مسلم، فواللـه إن أردت إلا الإصلاح ما : لیقول لهم

ًطأت، وانكم إن تقتلونى لا تصلوا جمیعا أبدا، ولا تغزو جمیعا أبدا، استطعت، أصبت أو أخ ًً ً ٕ

 قاله رضي اللـه عنه ما، وقد تحقق ما حذرهم منه فبعد مقتله وقع كل ”ولا یقسم فیئكم بینكم

ً القوم جمیعا إن قلوبهم ًصلفواللـه إن “: عبر التاریخ، وفي ذلك یقول الحسن البصرى

ى الصحابة یشاورهم في أمر المحاصرین وتوعدهم له بالقتل ویرسل عثمان إل. .”مختلفة

ْإن معى خمسمائة مقاتل، فأذن لى “: ّفكان من أقوال على بن أبى طالب رضى اللـه عنه

ُ من القوم، فإنك لم تحدث شیئا یستحل به دمكفأمنعك ًجزیت خیرا، ما أحب أن : فقال. ً

فاع كان جمیع الصحابة، وعندما ٌیراق دم بسببى، ومثل ما عرض على من رغبة في الد

َّلا، أبرأ اللـه إذا من دمك، ولكن ثم ــ : اخترط سیفى؟ قال عثمان: جاء الحسن بن علي قائلا ً

َوهكذا قام عثمان بمنع الصحابة من القتال، وعندما منع . .” إلى أبیكرجعأعد ــ سیفك وا

َّالمحاصرون عن عثمان وآله الماء كان أولهم إنجادا له على  وأم حبیبة التي ألقوها ببغلتها ً

ًبعیدا، وقامت صفیة بوضع خشبة من منزلها لمنزل عثمان تنقل علیه الطعام والماء، 

وحاولت السیدة عائشة إقناع شقیقها محمد بن أبى بكر بالذهاب معها إلى الحج لتخلیص 

استطعت أن واللـه لو : عثمان من أیدى المفتونین الذى كان الشقیق معهم لكنه أبى، فقالت
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أمنعهم من تنفیذ ما یخططون لأفعلن، وكان خروجها مع عدد من الصحابة وأمهات 

َالمؤمنین للحج نوعا من تفویق الجموع حیث یرجع الناس إلي أمهات المؤمنین لسماع رأیهن 

  ..َّوفتاواهن، وكن لا یتصورن أن یصل الأمر بهؤلاء الناس إلى قتل الخلیفة رضى اللـه عنه

لمذبحة الموافق الأربعاء لثمان خلت من ذى الحجة نام عثمان رضي اللـه  یوم اوفي

 اللـه علیه وسلم فى ًصللیقتلنى القوم فإنى رأیت النبى “: ًعنه وقام من نومه صائما یقول

ُ وقتل من یومه ”یا عثمان افطر عندنا: المنام ومعه أبوبكر وعمر، فقال لي رسول اللـه

ُبینى وبینك كتاب اللـه : لیدخل علیه أحدهم فیقول له عثمان یدیه بینعندما نشر المصحف  ّ

واللـه لو رآك أبوك “: فیتركه الرجل، فقام محمد بن أبى بكر بأخذ لحیته فقال له عثمان

لساءه مكانك منى فتراخت یده، لیدخل رجل من بنى سدوس یقال له الموت الأسود فخنقه 

 فقطعها القاتل لتنضح الدم على المصحف  بیدهثمانقبل أن یضربه بالسیف الذى اتقاه ع

 عن زوجها تتقى ”نائلة“، وتدافع ”)فسیكفیكهم اللـه وهو السمیع العلیم: (فوق قوله تعالى

.. ّالسیف بیدها فیهوى سودان بن حمران بالسیف علیها لیقطع أصابعها فولت لیغمز أوراكها

ًة لأحد من بعده كائنا ّومن شدة إخلاصها لصاحب الذكرى العطرة صممت ألا تكون زوج

من كان قدره ونسبه، وتكاثر خطابها فأرادت أن تصرفهم عنها وتصرف نفسها عنهم، 

َّفعمدت إلى حجر صوان هتمت به أسنانها داخل فمها، وردت معاویة بن أبى سفیان حین 

ا ً مغمودًفاإن للـه سی“: وعن أنس!!”ماذا یرجو معاویة من امرأة هتماء“: خطبها قائلة لرسوله

ُفى غمده مادام عثمان حیا، فإذا قتل عثمان جرد ذلك السیف فلم یغمد إلى یوم القیامة ُِّ ُ ً”.  

فى منطقة أیوب فى الجانب الأوروبى من  :) هـ٥٢المتوفى عام  (أبو أیوب الأنصاري

مدینة إسطنبول بتركیا، وبالقرب من منطقة القرن الذهبي، یوجد مسجد فخم باسم مسجد 

و أول مسجد بناه العثمانیون فى إسطنبول بعد فتح القسطنطینیة، وسمى أیوب سلطان، وه

 أیوب أبوهذا المسجد على اسم أبو أیوب الأنصاري، وهو صحابى من الأنصار اسمه 

خالد بن زید بن كلیب الخزرجي، أسلم قبل هجرة الرسول إلى المدینة المنورة، وكان أحد 

دهم أربعة وسبعون فردا من بینهم امرأتان من الصحابة الذین قدموا من یثرب إلى مكة وعد

الأوس ومن الخزرج، وشهدوا بیعة العقبة الثانیة، حیث بایعوا الرسول فردا فردا، وهى بیعة 
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َّ االله علیه وسلم، وهو الذى خصه الرسول بالنزول ًصل الجهاد والدفاع عن رسول االله ىعل

فعند وصول الرسول إلى المدینة، رحب . ًفى بیته عندما قدم المدینة المنورة مهاجرا من مكة

أهل المدینة به وكل عائلة ترید أن ینزل رسول االله ضیفا علیهم فیعترضوا طریق الناقة 

 االله، أقم عندنا، فلدینا العدد والعدة، ویجیبهم الرسول وقد قبضوا بأیدیهم سولیا ر: قائلین

ُخلوا سبیلها فإنها مأمورة“: على زمام الناقة َ ََِّ َ َ ّ وأقام . ، وأخیرا بركت الناقة أمام منزل ابى أیوب”َ

النبى علیه الصلاة والسلام فى بیت أبى أیوب قرابة سبعة أشهر، حتى تم بناء مسجده فى 

 الخلاء التى بركت فیها الناقة، ثم انتقل الرسول إلى الحجرات التى أقیمت حول لأرضا

 أبى أیوب الأنصارى إلى جوار فكان بیت. ًالمسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبى أیوب

ًعاش أبو أیوب حیاته مجاهدا فى سبیل االله، غازیا، حتى قیل إنه لم .المسجد النبوى الشریف

ًانفروا خفافا وثقالا: (قال االله تعالي“:  المسلمون، وكان یقولاهایتخلف عن غزوة غز ، فلا )ً

ًأجدنى إلا خفیفا أو ثقیلا  ًصل واحدا ففى عهد رسول االله ، ولم یتخلف عن الجهاد إلا عاما”ً

االله علیه وسلم شارك فى اغلب غزواته وقد دعا له رسول االله فى احدى هذه الغزوات، فبعد 

ً فى قبة له وعندما أصبح، وجد أبا أیوب الأنصارى متوشحا الرسولفتح خیبر بات بها 

یا رسول “: قال له، ف"مالك یا أبا أیوب؟“: سیفه، یحرسه، ولم ینم هذه اللیلة، فسأله النبي

 كما آخى ".اللهم احفظ أبا أیوب كما بات یحفظني“: االله، خفت علیك، فقیل إن الرسول قال

  . بن عمیربُالرسول بینه وبین الصحابى مصع

َ أیوب عدة أحادیث نقلها عن النبى فمنها فى البخارى ومسلم سبعة، وقد روى ولأبى َ

ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، : ٌعن أبى أیوب الأنصارى عدد من الصحابة منهم

وكان أبو أیوب الأنصارى أیضا مع على بن أبى طالب ومن خاصته، فقد شهد . وغیرهم

�وبعد ذلك ظل جندیا فى ساحات .  فى موقعة النهروان،جمعه موقعة الجمل، وقاتل الخوار

 ،)القسطنطینیة(ح ً وكانت آخر غزواته حین جهز معاویة جیشا بقیادة ابنه یزید لفت،الجهاد

ومعه جماعات من سادات الصحابة منهم ابن عمرو ابن عباس وابن الزبیر وأبو أیوب 

 وقتها قد بلغ عمره ثمانین أیوبفكان هذا الجیش أول من غزاها، وكان أبو . الأنصاري

 ولم یمنعه كبر سنه من أن یقاتل فى سبیل االله، ولكن فى الطریق إلى القسطنطینیة ،سنة



 ١٥٩

ا أقعده عن مواصلة القتال، وكانت آخر وصایاه أن أمر الجنود أن یقاتلوا، وأن ًمرض مرض

.  ودفنوه هناكرة،ولفظ أنفاسه الأخی) القسطنطینیة(یحملوه معهم، وأن یدفنوه عند أسوار 

م، على ید السلطان العثمانى محمد الفاتح، ١٤٥٣وبعد أن فتح المسلمون القسطنطینیة عام 

َّ، وسمى ذلك المسجد ١٤٥٨ًوب الأنصارى مسجدا، وذلك فى عام بنوا على قبر أبى أی

  .مسجد أیوب سلطان نسبة لأبى أیوب الأنصارى رضى االله عنه

 ومعناها ابن الفلاح :اللـه بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبه  عبدأبو: البخارى

 فى جمهوریة أوزبكستان،  التى نسب إلیها، وتقع الآن”بخارى“هـ بمدینة ١٩٤ـ المولود عام 

وهى من الدول الإسلامیة المستقلة عن الاتحاد السوفیتى السابق، وقد اضطر فى آخر 

 میلا من سمرقند، ٣٠ُ على بعد ”خرتنك“ والإقامة فى قریة بخارىحیاته إلى ترك موطنه 

بى، وابن وهى المنطقة الإسلامیة الآسیویة التى أنبتت كبار العلماء فى الإسلام أمثال الفارا

سینا، والترمذى والنسفي، والنسائى، والجرجانى، والتفتازانى، ویوجد بها قبر قثم بن العباس 

 ًصلهـ وهو ابن عم رسول اللـه ٥٧ فى فتح هذه البلاد عام دُبن عبدالمطلب الذى استشه

ُالقثم بن العباس أشبه الناس بى خلقا وخلقا“: اللـه علیه وسلم، وكان الرسول یقول عنه ً” ..

وٕاذا ما كان البعض یتمیز بقوة الذاكرة فقد وهب اللـه أبا عبداللـه البخارى سطوتها الحدیدیة 

:  مئات من الأحادیث النبویة وهو ابن العاشرة لیقولمعالتى جعلته یحفظ القرآن كله 

ِألهمت حفظ الحدیث وأنا فى الكتاب، وبعد تخرجى فیه جعلت أختلف إلى العالم “ ّ  ”الداخلي“ُ

یره من حفاظ الحدیث، فلما ظعنت ـ أى وصلت ـ فى السادسة عشرة حفظت كتب ابن وغ

 أمى وأخى إلى الحج، وعند عالمبارك ووكیع وعرفت كـلام أصحاب الرأى، ثم خرجت م

، ”التاریخ فى المدینة” و”قضایا الصحابة والتابعین“بلوغى الثامنة عشرة كنت قد كتبت 

الى المقمرة، ولیس هناك اسم فى التاریخ الإسلامى إلا وكنت أكتب عند قبر النبى فى اللی

 السن تلكوهذا الإنتاج المبكر فى . .”وله عندى قصة إلا أننى كرهت أن یطول الكتاب

ّالصغیرة ما یدل على الاستعداد القوى لدى البخارى الذى ما أن حصل ما أمكنه تحصیله 

 الرحال للبحث عن حفاظ ّمن الأحادیث ممن حوله من علماء وفقهاء ورواة حتى شد

  ..الأحادیث فى البلاد المختلفة لیسمع منهم ویحفظ



 ١٦٠

دخلت إلى الشام ومصر والجزیرة “:  البخارى عن نفسه فى مقدمة ابن حجرویقول

ٕمرتین، والى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصى كم دخلت الكوفة 

 عاما یجمع فیها ١٦فى رحلاته البحثیة تلك وقد قضى إمامنا . .”وبغداد مع المحدثین

 ذاكرته الحدیدیة الفریدة تلتقط كل ما یسمعه وتخزنه تالأحادیث ویحفظها ویكتبها، وكان

كان البخارى یذهب معنا إلى مشایخ البصرة “: قال عنه حاشد بن إسماعیل.. ًوأبدا لا تخونه

ً یوما على عدم ١٦فلمناه بعد وهو لم یزل فى العشرین فلا یكتب حتى أتى على ذلك أیام 

 فاعرضوا أنتم ما كتبتم، فأخرجنا كتاباتنا لومىقد أكثرتم فى “: إمساكه بالقلم للتدوین فقال

 ألف حدیث، فقرأها أمامنا كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحتكم فیما كتبنا ١٥فزادت على 

بغداد فسمع عنه إن البخارى دخل “: ویروى ابن حجر عن قوة الحفظ لدیه. .”على حفظه

 وقلبوها، فجعلوا سند حدیثأصحاب الحدیث فدبروا له طریقة یمتحنونه بها، وجاءوا بمئة 

ًحدیث سندا لحدیث آخر وهكذا، ثم أعطوا كل عشرة أحادیث على هذه الصورة لعشرة 

رجال، وحضروا مجلس البخارى وبدأوا یسألونه عن هذه الأحادیث واحدا واحدا حتى انتهى 

حتى ظنوا به .. ”لا أعرف هذا“: ل من السرد، والبخارى یقول لكل واحد منهمالمائة رج

 التام، وأنهم قد كشفوه لا محالة، ولكن ما أن انتهوا من استجوابه حتى انبرى للأول لعجزا

أما حدیثك الذى قلت فیه كذا فصوابه كذا، وحدیثك الثانى صوابه كذا، واستمر “: قائلا

مائة حدیث كما حفظها، .. ى امتحن فیها حتى أتى على آخرهایصحح أسانید الأحادیث الت

  ..” التمكن إلا الإذعان والتسلیم للبخارى وحده بالفضلذافلم یجدوا أمام ه

 سنة، وسمعت عن ١٦الجامع من ستمائة ألف حدیث فى “صنعت كتابى :  البخارىیقول

ً حدیثا حتى استخرت ألف وثمانین شخصا، لیس فیهم إلا صاحب حدیث، وما أدخلت فى كتابى

 بأنه ”صحیح البخارى“ویسألون لماذا وصف .. ”ت ركعتین، وتیقنت من صحتهًصلاللـه تعالى و

فتأتى الإجابة بأنه كان شدید التحفظ والحیطة فى اختیاره !  اللـه؟بأصح وأصدق الكتب بعد كتا

 یروى عنه، وسمع منه، الحدیث الصحیح فلا یجیزه إلا إذا كان الراوى قد أفاد بأنه قد التقى بمن

 ”مسلم“ومن هنا كان لا یأخذ ممن هم من الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة شیئا، بینما الإمام 

 لا یقف عند الطبقة الأولى بل یعتبر أهل الطبقة الثانیة أیضا ویروى عنهم، رنةعلى سبیل المقا
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من الرواة ـ أى الذین عاصروا ولأن البخارى لم یأخذ فى صحیحه فى الأصول إلا الطبقة الأولى 

شیخهم وسمعوا منه ـ فقد استحوذ على ثقة العالم الإسلامى كله، وعندما عرض كتابه على ابن 

 بن حنبل، ویحیى بن معین استحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا فى أربعة أحادیث مدالمدینى، وأح

َه، حیث قسمه إلى عدة أبواب وقد جمع البخارى فى كتابه بین الحدیث وبین الأحكام والفق.. فقط َّ

كتاب الإیمان، وكتاب العلم، وكتاب : ً بابا مجتمعة تحت عناوین٣١٨منها فى الجزء الأول 

كتاب : ً بابا تحت عناوین٣٣٦الوضوء، وكتاب التیمم، وكتاب الصلاة، وفى الجزء الثانى 

وهو .. ز، وكتاب الزكاةالجمعة، وكتاب العیدین، وكتاب الوتر، وكتاب الاستسقاء، وكتاب الجنائ

ًفى ذلك قد قسم كل كتاب إلى أبواب تبعا للأحكام التى یستخرجها من الحدیث الشریف، وهذا  َ َّ

ً تقسیم الحدیث أحیانا إلى عدة أجزاء حسب الأحكام التى یفیدها كل جزء إلىالأسلوب قد دفعه 

الواحد، مما جعل من منه، ومن هنا كثرت الأحادیث المكررة عنده، كما كثر تجزئة الحدیث 

الصعب العثور على الحدیث كاملا، على عكس ما جاء فى صحیح الإمام مسلم ـ أبو الحسین 

هـ ــ الذى سرد الحدیث ٢٠٦ عام ”نیسابور” المولود بـیسابورىمسلم بن الحجاج القشیرى الن

ما یقرب  ب”صحیح البخارى“ عن ”صحیح مسلم“بأكمله دون الإلزام بحكم فقهى، ومن هنا یتمیز 

وكان .. ُّالسنة النبویة إلى الناس كمادة خام یجتهدون فیها حسب مقدرتهم على الفقه والاجتهاد

 له، وعندما جاء الأخیر إلى نیسابور مسقط رأس مسلم لازمه دیرمسلم شدید الحب للبخارى والتق

قد فى عصرهما ٕوتتلمذ علیه عدة سنوات، وان كان كـلاهما رغم المكانة العظیمة لم یسلما من الن

 بما یوهم أن ما تركاه غیر صحیح مع أنه ”الصحیح”وبعدها خاصة بما أثارته تسمیة كتابیهما بـ

وقد شهد مطلع القرن الثالث الهجرى ..  ذكره البخارى ومسلماقد یكون أوثق صحة من بعض م

 جمع نشاطا علمیا ملحوظا فیما یختص بالسنة النبویة، فأصحاب الكتب الخمسة أو الستة فى

الأحادیث، كانوا جمیعا متعاصرین، كما یبدو من سنوات میلادهم ورحیلهم فالبخارى ولد سنة 

 ٢٦١هـ وتوفى فى ٢٠٦عاما، ومسلم ولد فى ٦٢هـ وعاش حتى سن الـ٢٥٦هـ ورحل فى ١٩٤

 عاما، ٨٨ عن عمر یناهز ٣٠٣هـ، ووفاته فى ٢١٥ عاما، والنسائى میلاده فى ٥٥وعاش 

هـ ٢٠٩ عاما، والترمذى مولده فى ٧٣هـ وعاش ٢٧٥هـ ورحیله فى ٢٠٢فى وأبو داود میلاده 

 وعاش ٢٧٣ فى وفاتههـ، و٢٠٩ عاما، وابن ماجه الذى ولد فى ٧٠ هـ وعاش ٢٧٩ووفاته فى 
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  ..عاما٦٤

 القرآن الكریم أصل الإسلام والدستور الذى یحوى الأصول والقواعد الأساسیة ویعد

ُقه ومعاملاته وآدابه، أما السنة فهى المصدر الثانى عقائده وعباداته وأخلا.. للإسلام

ٕللإسلام بعد القرآن، وانها البیان النظرى والتطبیق العملى للقرآن، وبقدر حرص رسولنا 

 وتوثیقه ومراجعته مع رسول السماء جبریل الأمین فإنه صلوات قرآنالكریم على تدوین ال

نة حتى أن الصحابة ساروا فى هذا ُاللـه وسلامه علیه تشدد فى النهى عن توثیق الس

ًالاتجاه، فبعد أن جمع أبوبكر الصدیق خمسمائة حدیث عن الرسول بات لیلته مؤرقا یتقلب 

 ثم جاء ” بنیة هلمى الأحادیث التى عندكأى“: فى فراشه، فلما أصبح قال لابنته عائشة

خار اللـه شهرا ثم ُبنار فحرقها، وكاد عمر بن الخطاب أن یجمع سنة رسول اللـه لكنه است

ًكنت أرید أن أكتب السنن، وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا “: وقف على المنبر قائلا ٕ

، والظاهر من ”ً كتاب اللـه بشيء أبداأشوبٕفأكبوا علیها وتركوا كتاب اللـه، وانى واللـه لا 

ال المسلمین عن  اللـه علیه وسلم كان یخشى انشغًصلُالنهى عن كتابة السنن أنه أیة رو

القرآن، فهم حدیثو عهد بالإسلام، ولكن هناك روایات مؤكدة بأن النبى سمح للبعض الآخر 

 أصحابه وأولاد المسلمین، أمیةُبكتابة السنن، وكان یسعى بكل جهده إلى نشر الكتابة ومحو 

وهناك صحف كانت تضم أحادیث الرسول فى صدر الإسلام مثل صحف عبداللـه بن 

واستمر الحال كذلك حتى جاء عمر بن .. العاص، وجابر بن عبداللـه الأنصارىعمرو بن 

العزیز لیغیر ذلك النهج وبدأوا فى جمع أحادیث النبى الصحیحة، وقد شارك عمر  عبد

رأیت عمر بن عبدالعزیز “:  مناقشة بعض ما جمعوه كما روى أبو الزناد القرشيىبنفسه ف

ن هذه زیادة لیس العمل علیها، وبعدما جمعنا السنن بین الفقهاء یقول لهم فى بعض السن

  ”ًكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له علیها سلطان دفترا

 ارتبط وضع الأحادیث النبویة بعد الخلفاء الراشدین بالفتن والخلافات الدمویة وقد

 من بعدهم، ًوالصحابة رضى اللـه عنهم كانوا أقل فتنا من سائر“: فیقول ابن تیمیة فى ذلك

فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والاختلاف، ولهذا لم یحدث فى خلافة عثمان 

بدعة الخوارج والمكفرین : ُ قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتانمابدعة ظاهرة، فل
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ّلعلى، وبدعة الرافضة المدعین لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلاهیته، ثم لما كان آخر  ّ ّ
ّصر الصحابة فى إمارة ابن الزبیر وعبدالملك حدثت بدعة المرجئة والقدریة، ثم لما كان ع

 الخلافة الأمویة، حدثت بدعة الجهمیة والمشبهة الممثلة، خرفى أول عصر التابعین فى أوا

یة ولم یكن على عهد الصحابة شيء من ذلك، وكذلك فتن السیف فإن الناس كانوا فى ولأ

ى العدو، فلما مات معاویة قتل الحسین وحوصر ابن الزبیر بمكة ثم معاویة متفقین عل

 صحابى ــ ثم لما مات یزید جرت ٣٠٠ُجرت فتنة الحرة بالمدینة ــ التى قتل فیها أكثر من 

فتنة بالشام بین مروان والضحاك بمرج راهط، ثم وثب المختار على ابن زیاد فقتله وجرت 

 المختار وجرت فتنة، ثم ذهب عبدالملك إلى مصعب فتنة، ثم جاء مصعب بن الزبیر فقتل

ّ وجرت فتنة، ثم لما هفقتله وجرت فتنة، وأرسل الحجاج إلى ابن الزبیر فحاصره مدة ثم قتل

تولى الحجاج العراق خرج علیه محمد بن الأشعث مع خلق عظیم من العراق وكانت فتنة 

ّلب بخراسان وقتل زید بن على كبیرة، وهذا كله بعد موت معاویة، ثم جرت فتنة ابن المه ُ

وقد ظهرت الأحادیث الموضوعة بكثرة فى العراق حیث .. ”بالكوفة، وقتل خلق كثیر آخرون

قامت الفتن والحوادث، كما نشأت بذور الفرق الدینیة فیه، وتوقف المحدثون عن الأخذ 

 ”دار الضرب“بالأحادیث التى تجىء من العراق، التى اشتهرت بالوضع حتى سمیت 

َّنزلوا أحادیث “: تضرب فیها الأحادیث النبویة كما تضرب الدراهم، وكان الإمام مالك یقول

یا “وقال له عبداللـه بن مهدى .. ”لا تصدقوهم ولا تكذبوهم: لكتابأهل العراق منزلة أهل ا

أبا عبداللـه سمعنا فى بلدكم ـ المدینة ـ أربعمائة حدیث فى أربعین یوما، ونحن ـ أى فى 

یا ابن عبدالرحمن من أین لنا دار الضرب “: اق ـ فى یوم واحد نسمع هذا كله فقال لهالعر

یخرج “: ، وقال ابن شهاب” وتنفقون بالنهارباللیلالتى عندكم؟ دار الضرب تضربون 

ولأن الدولة العباسیة قامت على أكتاف .. ”الحدیث من عندنا شبرا فیعود فى العراق ذراعا

ٕفإن الخلفاء العباسیین لم ینحازوا إلى العربیة والعرب، وانما الفرس من أهل خراسان، 

 العجم على العرب، ووضعت بتفضیل التى تقول ”الشعوبیة“انحازوا إلى الدین، فانتشرت 

الأحادیث فى هذا التفضیل إلى حد تفضیل أبى حنیفة لأنه من أصل فارسى على الإمام 

یكون فى “: ًا منسوبا إلى الرسول یقولالشافعى لأنه من أصل عربى فقالوا حدیثا مختلق
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 فى ونّأمتى رجل یقال له محمد ابن إدریس ـ الشافعى ـ أضر على أمتى من إبلیس، ویك

 فى العصر ”الزندقة“ وقد أُطلق لفظ ”!!أمتى رجل یقال له أبو حنیفة هو سراج أمتى

وضعت “: ادالعباسى على أتباع المجوسیة الذین تظاهروا بالإسلام لیقول حماد ابن زی

  .” اللـه علیه وسلم أربعة عشر ألف حدیثًصلالزنادقة على رسول اللـه 

ٕ یتوقف وضع الأحادیث على أعداء الدین وأصحاب الأهواء فقط، وانما كان ولم

الصالحون من المسلمین یضعون كذلك أحادیث عن رسول اللـه وهم یحسبون أنهم بعملهم 

ّیحسنون صنعا، واذا ذكرهم أحد بقوله ص ّمن كذب على فلیتبوأ مقعده من “: لوات اللـه علیهٕ
وكان لهذا العبث من آخر عندما بدأت . .” إنما كذبنا لهعلیه،نحن ما كذبنا “:  قالوا”النار

ُمرحلة التحرى والالتزام والإسناد حتى جاء الخلیفة الراشد عمر بن عبدالعزیز لیجمع 

مم فى شتى الأقطار الإسلامیة لجمع ِالأحادیث لیكون الشرارة الأولى التى ألهبت اله

ً مفسرا والإسلام مجسما وقد أدركت هذا رآنالأحادیث الشریفة وقد كان رسول اللـه هو الق ً

كان “: ُالمعنى أم المؤمنین عائشة بقلبها وبصیرتها ومعایشتها لرسول اللـه حین سئلت فقالت

تسیر معنا فى البیت والطریق ُالنبویة من خلال السنة المشرفة أیة فالهد. .”خلقه القرآن

 وهى توازن بین الروح والجسد، خر،والعمل، وفى العلاقة مع اللـه، ومع النفس، ومع الآ

وبین العقل والقلب، وبین الدنیا والآخرة، وبین الحریة والمسئولیة، وقد اهتم المسلمون بكل ما 

علیه وسلم من البحث  اللـه ًصلیصدر عن نبیهم فى جمیع أحواله فسجلوه ونالت أحادیثه 

 الجرح والتعدیل قد لماءوالتمحیص والتدقیق ما لم ینله علم آخر، ویكفى أن نعرف أن ع

تناولوا حیاة وظروف ومعیشة وأخلاق خمسمائة ألف رجل من رواة الأحادیث، ورفضوا 

ُالحدیث الذى عرف حامله أنه فى یوم من الأیام نادى على حصانه بالطعام ـ كذبا ـ 

ّ الكذب على الدابة عله تفسد قول الراوىواعتبروا  دوٕاذا ما كان الإمام أحمد بن حنبل ق.. ّ

 ألفا، وجمع الإمام مالك مئة ألف حدیث ٣٠ ألف حدیث لم یصح منها إلا ٧٥٠َجمع 

ُ فقط إلى جانب ما جمعه غیرهم واتفقوا على بعض منه فقد وصف ٥٠٠لیختار منها 
 فى صحیحه بأنه أصح الكتب ٢٧٦٢ار منها  ألف حدیث واخت٦٠٠البخارى الذى جمع 

  .بعد القرآن
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 أستطیع الغوص فى صحیح البخارى دونما متابعة تأصیله لصحة الحدیث النبوى ولا

ّحدثنا عبداللـه بن یوسف قال أخبرنا مالك بن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى : فى مثل ِ

حدكم بالناس فلیخفف فإن فیهم  أًصلإذا “:  اللـه علیه وسلم قالًصلهریرة أن رسول اللـه 

حدثنا محمد بن : وقوله. .”ِّ أحدكم لنفسه فلیطول ما شاءًصلٕ واذا رالضعیف والسقیم والكبی

ٍبشار قال حدثنا ابن أبى عدى عن سعید عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبى   اللـه ًصلّ

بى فاتجوز مما أعلم إنى لأدخل فى الصلاة فأرید إطالتها فاسمع بكاء الص“: علیه وسلم قال

حدثنا عبداللـه بن مسلمة عن :  باب صلاة الفجر جاءفىو.. ”ّمن شدة وجد أمه من بكائه

مالك بن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار وعن یسر بن سعید وعن الأعرج یحدثونه عن 

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك “: أبى هریرة أن رسول اللـه قال

  ” العصررك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدالصبح

 مجال الدعوة لتجدید الخطاب الدینى لمواجهة إرهاب فتاوى الجهالة والعنف بجمیع وفى

تبرز من جدید محاولة النیل .. الخ..مسمیاتها الإخوانیة والداعشیة والطالبانیة والقاعدة والحوثیة

ُّشریع وهو السنة التى یحمل البخارى لواءها بادعاء أن رسول من مصداقیة المصدر الثانى للت

، وابتعاد العهد بتوثیقها وتدوینها عن العصر الذى البدایة  كان قد نهى عن كتابتها فى للـها

ّقیلت فیه، والقول بأن الوضاعین الذین كذبوا على الرسول سبق التدوین، وأن ما وصلنا من 

ّنور النبوة، أما أصول السنة فقد ضاعت فى زحمة الأحادیث لیس سوى شعاع فقط من 

 وبالتالى فإن ما یترتب علیها من فقه وشریعة وأحكام ومعرفة وحضارة وكنوز ،الزمان والمكان

فكریة كلها لا یعتد بها، وأن طریقنا الوحید للنهوض هو الأخذ بتشریعات الآخرین وتراثهم، وأن 

ِى القرون یقولون إن السنة أهملت أكثر من قرنین الداء قادم من السلف، ویظل هؤلاء على مد
ُ

 إلى أن قام بجمعها البعض فى القرن الثالث الهجرى، وأصبح من العسیر بىبعد وفاة الن

وهذا الكـلام قاله المستشرقون بل أضافوا إلیه أن .. تمییز الحدیث الصحیح من الموضوع

ُالبعض أن السنة مؤقتة بعصر النبى، الأحادیث وضعها الفقهاء لیدعموا بها مذاهبهم، وادعى 

 وأن علینا أن نطرح رؤیتنا لعالمنا بعیدا عن تأثیر أحادیث لا زها،وأن الفكر المعاصر قد تجاو

ُتخص زماننا ولا مكاننا، وتجاهل هؤلاء ــ عن جهل أوسوء نیة ــ أن السنة النبویة تشكل هویة 
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رى القائم على مشرعى الغرب ومفكریه للأمة العربیة، فلا یمكن أن نتخلى عن رصیدنا الفك

 الفكر أخذت عن كنوزهم دول العالم فاستنارت وأنارت، وقد ذوىوبیننا وفى تراثنا قمم من 

ُجاءت السنة موافقة للقرآن تفسر مبهمه، وتفصل مجمله، وتقید مطلقه، وتخصص عامه، 

ًفى الواقع تطبیقا وتشرح أحكامه وأهدافه، كما جاءت بأحكام لم ینص علیها القرآن فكانت 

ًعملیا لماجاء به القرآن، تطبیقا یتخذ مظاهر مختلفة، فحینا یكون عملا صادرا عن الرسول، 

ًوحینا آخر یكون قولا یقوله فى مناسبة، وحینا ثالثا یكون تصرفا أو قولا من أصحابه فیرى  ً

 بل یسكت عنه المصطفى العمل أو یسمع القول ثم یقر هذا وذاك فلا یعترض علیه ولا ینكره،

  ..أو یستحسنه فیكون هذا منه تقریرا

ُ لا یختلف علیه اثنان هو القرآن وسنة رسوله، وما عداهما ففیه متسع للاختلاف والذى

ّوالاجتهاد، وقد أمرنا الأدب الإسلامى بألا نتحجر أو نتعصب لرأى معین، فالإمام الشافعى 

 ترك القنوت ــ مع أن القنوت وهو  فى مسجد الإمام أبى حنیفة صلاة الصبح،ًصلعندما 

لا أخالف أبا “: ُّ الثانیة سنة فى المذهب الشافعى وحین سئل عن ذلك قالعةالدعاء فى الرك

والإمام مالك ضرب مثلا رائعا عندما طلب منه . .”حنیفة وأنا فى حضرته وفى مسجده

 فیه رخص ابن الخلیفة أن یقدم كتابا وسطیا یترك فیه شدائد عبداللـه بن عمر، ویترك

 أواسط العلم لیتفق علیها، فراح الإمام مالك یجمععباس، ویتخلى عن شواذ ابن مسعود، و

 أى الذى وافق علیه كل الناس، فلما ”الموطأ“ّوشمر عن سواعد الجد وقدم كتابه النفیس 

أعجب به الخلیفة أراد أن یفرضه على الأمة، وأن یبعث به إلى كل الأقطار الإسلامیة، 

یا أمیر المؤمنین إن أصحاب “: سمزم الناس كلهم به، لكن الإمام مالك رفض قائلا بحوُیل

الرسول تفرقوا فى الأمصار، وعند بعضهم ما لیس عند الآخرین، وفى كل بلد من السنن 

والأحكام والاجتهاد ما یختلف عن غیرهم، فدع الناس وما اختاروا مما یناسب مكانهم 

ُیه لم یصادم نصا فى كتاب اللـه أو صحیح سنة رسوزمانهم مادام ما ذهبوا إل  یا أمیر وله،ً

المؤمنین إن اختلاف العلماء رحمة اللـه بهذه الأمة، فكل یرى ما صح عنده، وكل على 

ونعید ألف مرة ومرة .. نردد هنا قول الإمام مالك ألف مرة..و. .”هدى، وكل یرید وجه اللـه

  !!!ولیس لغیرهم..  للعلماء..للعلماء.. أن الاختلاف فقط للعلماء
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   :)نساء(شخصیات إسلامیة : ًثانیا

كمل من الرجال (:  االله علیه وسلمًصلقال رسول االله : أفضل نساء أهل الجنة -

كثیر، ولم یكمل من النساء إلا أربع آسیة امرأة فرعون، ومریم ابنة عمران وخدیجة بنت 

َى فى الأرض أَربعة خطوط، قالأخرى أن النبأیة وفى رو ،)خویلد، وفاطمة بنت محمد َ ٍ ُِ ُ َ َ َ ْ ِْ َ ْ :

ُتدرون ما هذا ؟ فقالوا َََ َ َ َ ُ ُالله ورسوله أَعلم: َْ َ ُْ ُ ُُ َ َ
ِفقال رسول الله . َّ َّ ُ َ َُ َ َ الله علیه وسلمًصلَ

َّ ِ َّ
َ َ َْ َ ُأَفضل : ُ َ ْ

ِنساء أَهل الجنة ِ َِّ َ ْ ِ ْ ٍخدیجة بنت خویلد، وفاطمة بنت محمد،: َ ِ ٍِ َِّ َ َُ َُ ُْ ُ ْ َِ ُِ َُ َ ْ وآسیة بنت مزاحم امرأَة فرعوَْ َُ َْ
ِ ِ ُِ َ َْ ْ

ٍ ُ ِ ُ  نَ،َ

َومریم ابنة عمران رضي الله عنهن أَجمعین َ
ِ َّ ِ ِ
َ َْ َّْ ُ َ َْ َ ُ ََ ْ ُ َ ُ ْ ، وهذا الحدیث یبین أفضیلة هؤلاء النساء على )َ

َجمیع نساء العالمین، من السابقین واللاحقین، ولیس أفضلیتهن على من سبقهن من النساء 

َّأو من كن فى  ُ َزمانهن فقط، وذلك أنهن حزن من المزایا والخصَ ْ  ما لم یجتمع لامرأة، لا الُ

فمریم بنت عمران هى الصدیقة التى نفخ فیها الروح الأمین لتنجب واحدا . سابقة ولا لاحقة

ْوصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت": من أولى العزم من الرسل، وصفها االله عز وجل بقوله َْ َ ُ ََ َ َ
ِ ِ ِِ ُِ َ َِّ َ َ َّ َ 

َمن القانتین َ
ِِ َِ َواذ قالت الملائكة یا مریم إن الله ":  وتعالىحانهوقال سب. )١٢ التحریم( "ْ َ َ

َّ ِ َِّ ِ ُ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َ َِٕ
َاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین

ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َ ََ َ َْ َْ وآسیة امرأة فرعون قتلها . )٤٢ آل عمران( "َََّ

ذلك لإیمانها برب موسى وهارون، وضرب االله فرعون شهیدة بعد أن سامها سوء العذاب، و

ِّوضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأَت فرعون إذ قالت رب ": عز وجل بها المثل فقال سبحانه َ َ َْ َ َ ْ ِ َ َْ َ ََ ُ َ َْ
ِ َِِّ ََّ ُْ ًَ َ

َابن لى عندك بیتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من الق ْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ ْ ََ َ ََ َْ َ َ َْ َّ ً ْ َْ َ ْ َوم الظالمینِ

ِ ِ َّ ِ  التحریم( "ْ

 فخیار أمهات المؤمنین، وأما فاطمة رضوان االله علیها، فهى بنت النبى جةوأما خدی. )١١

فأى فضل یمكن أن تحوزه امرأة .  االله علیه وسلم، وهى سیدة نساء أهل الجنةًصلمحمد 

  .ِّبعد ذلك، حتى تسامى الخیرات المذكورات فى فضلهن، وعالى مقامهن

لو سألت ربك فأنزل شیئا “: وق عمر بن الخطاب رضى االله عنه قال لرسول اهللالفار

وكان ذلك لأنه جرت عادة سكان القرى أن یجلس ، ”الحجابأیة فى الحجاب؛ فنزلت 

الرجال فى مجالس على جانبى الطریق للاستراحة والاستظلال من القیظ وتبادل الأخبار 

  .وما أشبه

وٕاذا هى مرت فى مثل هذه . ها إلا لقضاء حاجة ضروریة المرأة لا تغادر منزلوكانت
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ولما كانت . الطرق اتجهت إلیها الأبصار، وربما تعرضت للغمز واللمز فى مجالس الشباب

المنازل فى هذا النوع من العمران لا تشتمل على مراحیض، فإن النساء كن یخرجن لقضاء 

فكان ذلك سببا .  فى الطریق معهن إماءهن كمرافقاتصطحبنالحاجة فى الخلاء، وكن ی

ِیا أَیها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنین یدنین علیهن من “: نزول قوله تعالى ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ََ َْ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ َُ ِ َْ ُّ َّ َ ُّ

ُجلابیبهن، ذلك أَدنى أَن یعرفن فلا یؤذین وكان الله غفور َ ُ ُ ُ َ
َّ

َ َ ََ َ ْ َ ْ َْ ََ ْ َ َ ْ َّ ِ ِ ِ رحیمااًِ   ).٥٩الأحزاب  (”َّ

وقد عبر القرآن الكریم في جمیع آیاته : المرأة قسیم الرجل ونصیفه وزوجه وشریكه -

عن المرأة بالزوج، ولم یذكرها بلفظ الزوجة مرة واحدة، للتكافؤ حتى في اللفظ، حیث یقول 

ُومن آیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسك": الحق سبحانه وتعالى ُ ُْ َ ِّْ ً َ َْ
ِ ِ ُِ ْ ْ ِّْ َ ََ َ َ ُ إلیها وجعل بینكم نُواِ َ ْ َْ ََ َ َ َ َِ

َمودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون ُ َ
َّ َ ََ َ ٍَ َّْ َ

ِّ ٍ ِ َِ َ َّ ِ ً ْ َ ًَ ْوالله جعل لكم من أَنفسكم ": ، ویقول سبحانه"َّ ُ ُِ ُ ْ ِّ َ َ َ َ ُ ّ َ
َأَزواجا وجعل لكم من أَزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من الطیب َ َ ََِّّ َ َِّ ُِّ ُ َُ ََ ًَ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ْْ َ َ ِفبالباطل یؤمنون وبنعمت  أَِاتً ِ ِ

َ ْ ِْ ِ ِ
َ َ ُ ُ َِ ْ َ

َالله هم یكفرون ُ ُْ ْ َ ُ
ِ ٍیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  ":، ویقول سبحانه"ّ ِ ََِّ َ

ٍ ْ َّ َِّّ ُ َُ َُ َ ُ َّ َُّ َْ َّ ُ َ

ْوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا  َُّ ِ
َ َ َ ََ ً ًِ ِ َِ َ َ َِ َ ُْ َ َْ َ ْ ََّ َ َاللهَ َّالذي تساءلون به والأرحام إن  ّ ِ ِ

َ َ َْ َ
ِ َِّ

َ ُ َ َ

ًالله كان علیكم رقیبا ِّ َ ْ ُ ََْ َ ٌَولكم نصف ما ترك أَزواجكم إن لم یكن لهن ولد":، ویقول سبحانه"ََ ََ َ ََّ ُ ْ ْ َ ْ
َّ َّ ُِ ُ َُ ُِ ْ ََ َ ُ ْ" 

َادخلوا الجنة أَنتم وأَزواجكم تحبرون ":ویقول سبحانه ُ ْ َْ ُ َْ ُ ْ ُُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ج هنا عن النظیر  بالزوعبر، حیث ی"ْ

وقد عرف التاریخ نساء فضلیات كثیرات، ذكر القرآن . والضریب والشبیه في السیرة والمسلك

ًالكریم عددا منهن صراحة وآخریات إشارة، وممن ذكرهن القرآن الكریم صراحة أو إشارة من 

َالنساء المصریات اللاتي ولدن أو نشأن أو عشن وحیــین على أرض  ِ ِ
ِ ِ
َ ن إلیها  أو قدممصرُ

أو مررن بها نذكر هاجر أم إسماعیل، وأم موسى وأخته، وامرأة فرعون، وامرأة العزیز، وأم 

هاجر أم إسماعیل علیهما السلام، حیث . یوسف زوج سیدنا یعقوب، على الجمیع السلام

 االله ادأَمر االله عز وجل سیدنا إبراهیم علیه السلام أن یأخذها وولدها إسماعیل إلى حیث أر

 مكة المكرمة إلى واد غیر ذي زرع عند بیته المحرم، حیث یقول الحق سبحانه وتعالى إلى

َ ربنا إني أَسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند ": على لسان سیدنا إبراهیم علیه السلام ِ ِ ٍ ِ ٍِ َّْ َ َِ ْ َ
ِ َِّ ِّ َِّّ ُ ُ ََ ْ

َبیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة  َ َّ ْ ُ ُ
ِ ِ ِ
ُ َ َََّ َ ِ َّ ْ َ ْفاجعلْ َ ْ ِفئدة من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات  أََ ِ

َ ُ َْ
َّ

َ َِّ ِّْ ُْ ًْ َْ
ِ َِْ ِ َِ َّ َ

َلعلهم یشكرون ُ ُُْ ْ َ
َّ
َ  للتأكید " ربنا "ً وهنا یخاطب إبراهیم علیه السلام ربه عز وجل ویدعوه قائلا "َ
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ٕعلى أن هذه الربوبیة تشمل الجمیع إبراهیم وهاجر واسماعیل ومن ترك من ذریته ببلاد 

م والكون كله فهو سبحانه رب الجمیع وكافلهم، ویذكر بعض الرواة وكتاب التاریخ أن الشا

سیدنا إبراهیم علیه السلام عندما أراد الانصراف التفت إلى زوجه هاجر وولده إسماعیل، 

: آالله أمرك بهذا؟ فقال علیه السلام: فقالت هاجر لنبي االله إبراهیم علیه السلام، یا إبراهیم

ثم یأتي سعي هاجر علیها السلام .  علیها وعلى ولدها السلام إذن لا یضیعنانعم، فقالت

ًبین الصفا والمروة، طلبا للماء لها ولولدها، حتى یأتیها الفضل العظیم من رب كریم بفیض 

زمزم، لتكون بركة لها، ولولدها، ولأهل حرم االله الآمن، وللعالمین، ولیصبح السعي بین 

ًن أركان حج بیت االله عز وجل ورمزا للسعي الجاد والأخذ بالأسباب ً ركنا مروةالصفا والم

ومن یتأمل رحلة السعي هذه بین الصفا والمروة سبع . إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها

مرات في هذه المنطقة بما كانت علیها من طبیعة قاسیة آنذاك یدرك مدى عزیمة هذه المرأة 

ذه المنطقة لولدها تقوم على رعایته خیر قیام راضیة  في هانقطعتالمصریة المؤمنة التي 

بقدر االله لها، لا تخشى هذه الطبیعة الصعبة التي كانت في ذلك الوقت جدباء قاحلة 

موحشة، إذ كانت علیها السلام مؤمنة بأن ربها الذي اختار لها ولولدها هذا المكان كفیل 

االله لم تقف عند حد، وعلى أنها لم  ثقتها في نبهما، أما كیف ومتى فلا علم لها، غیر أ

ًتقف متواكلة منتظرة أن تمطر السماء لها ذهبا أو فضة، لكنها سعت وسعت وجدت 

واجتهدت وأخذت بالأسباب، إلى أن عمها خالق الأسباب والمسببات بفضله وغمرها بكرمه 

ٕورزقه الواسع، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلیها والى ولدها والى ه لمبارك، وخلد  المكان اذإ

ْسعیها المیمون في كتابه الكریم وجعله أنموذجا یحتذى ومعلما من أهم معالم الحج الجامعة  َ

  .للبشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم لتكتمل العبادة

حدیث القرآن الكریم عن بعض : حدیث القرآن عن بعض نساء على أرض مصر - 

صر أو جئن إلیها أو زرنها أو مررن بها، ُالنساء اللاتى ولدن أو نشأن أو حیین على أرض م

ُوضرب الله “ : ومنهن امرأة فرعون التى امتدحها القرآن الكریم فى سورة التحریم، فقال سبحانه َ َ
َّ

َ َ
َِّمثلا لل ًَ َذینَ
ِ آمنوا امرأَة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة ونجنى مِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ َُ َّ َ َ َْ ًْ ْ َْ ََ ْ ْ َِ َ ََ ِ َ ْ َْ ْ

ِ َن فرعون َ ْ َ ْ
ِ ْ

َوعمله ونجنى من القوم الظالمین َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ََ ْ ِّ َ َ ، فاستجاب االله دعاءها، ولم یأخذها بجریرة فرعون أو ”ََ



 ١٧٠

َ أَلا تزر وازرة وزر أُخرى وأَن لیس للإنسان إلا ما “جرائمه، ذلك أن العدل الإلهى اقتضى 
َّ َِّ ِِ ِ َِ َْ ْ ِ َْ ْ َ ََ َ َ ُْ ْ َِ ٌ

َسعى  وعلیها ما اكتسبت، وأن الإنسان إذا ما صلح ما بینه وبین ، وأن لكل نفس ما كسبت”َ

ربه لا یضره ضلال من ضل حتى لو كان أقرب الناس إلیه أبا أو أخا أو ابنا، أو زوجا كما 

لتحول بین زوجها وحاشیته ) عز وجل( هنا فى شأن امرأة فرعون، وهى التى جندها االله كان

) علیه السلام(لیم الصندوق الذى وضع فیه موسى حین ألقى ا) علیه السلام(وبین قتل موسى 

َ قرة عین لى ولك لا تقتلوه عس“: إلى قصر فرعون، فأرادوا أن یقتلوه، فقالت َ َُ ُ َُ َْ َ َُ َ
ِ ٍ ْ ُ ْ أَن ینفعنا أَو ىَّ َ َْ َ َْ

ًَنتخذه ولدا ََ ُ
ِ َّ وارتباطا بهذا الحدیث نقف على ما كان من امرأتین كریمتین عاشتا على أرض . ”َ

وأخته، فعندما أخبر أحد الكهنة فرعون أن طفلا یولد من ) علیه السلام(أم موسى مصر هما 

 الذكور، وفى هذه الفترة مبنى إسرائیل تكون نهأیة ملكه على یدیه شرع فرعون یقتل أبناءه

ولیدها، وخشیت أن یأتى زبانیة فرعون لقتله، ) علیهما السلام(العصیبة وضعت أم موسى 

ََوأَوحینا إلى أُم موسى أَن أَرضعیه فإذا خفت علیه فأَلقیه فى الیم ولا “لهى وهنا جاءها الأمر الإ َِّ َِّ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َْ َ َِ ِْ ْ ََ ُ ْ

َتخافى ولا تحز َْ َ َََ
َ إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلیننِىِ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ ُ ُُ ََ َ ْ ِ ُِّ َ َّ”  

قاتلك االله : ال لهافق، أن الأصمعى سمع امرأة فصیحة بلیغة:وقفات یة  مع هذه الأولنا

عز (وأى فصاحة وأى بلاغة إلى جانب فصاحة وبلاغة كتاب االله : فقالت، ما أفصحك

:  أما الأمران فهما،واحدة بین أمرین ونهیین وخبرین وبشارتینأیة وقد جمع فى ، )وجل

ِأَرضعیه“ ِ ِ
ِلقیهأَ”و، ”ْ ِولا تخافي“:  وأما النهیان فهما،”ِْ َ َ ِلا تحزني”و، ”ََ َ ْ َ أما الخبران والبشارتان و، ”َ

َإنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین“معا فهما  َ
ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ ُ ُُ ََ َ ْ ِ ُِّ َ أن الإنسان إذا خاف على ولده وخاصة إذا  ”َّ

 لكن ، فى إبعاده من الیملاجتهادكان الولد لا یزال طفلا لا یكاد بعقل ولا یعى اجتهد كل ا

َإنما أَمره إذا “ ، على ولدها بأن تلقیه فى الیمالحق سبحانه وتعالى یوجه أم موسى إذا خافت ِ ُِ ُ ْ َ َّ

ُأَراد شیئا أَن یقول له كن فیكون ُ َُ ُ ََ َْ َْ ُ ً ْ َ َ َ”  

لاحظتك عیونهانـم فالمخاوف كلهن أمانأن البشرى لم تكن بمجرد رده إلیها أیة  العنوٕاذا

ى  فصنعت أم موس، إنما تجاوزت ذلك إلى بشرى أخرى وهى جعله من المرسلین،فحسب

 ، ووضعت فى الصندوق ولیدها، واستجابت فى إیمان كبیر لأمر ربها،الصندوق الخشبي

ِوقالت لأخته قصیه“ ، وهنا یأتى دور الأخت، یكاد ینفطرشرىوقلبها الب، وألقته فى الیم ِ ِِّ ُ َْ ُ ِ ْ َ  أى ”َ
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َفبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون“ ،تتبعى مسیره فى الماء ُ ْ َُ ُْ َ ُ َ ََ ُ َ
ٍ ُ ْ

ِ ِ ْ  ترقبه على  فصارت،”َ

 ألقاه إلى ، فقد ألقاه الیم إلى حیث كانت أمه تحذر وتخاف، ولا یغنى حذر من قدر،الشاطئ

وتذكر بعض الروایات أن أخته هذه كانت تعمل بقصر فرعون أو لها به ، قصر فرعون

 ،بهأیة فوقعوا فى حیرة العن،  وقد أبى الطفل أن یرضع من أى امرأة فى القصر،صلة ما

َهل أَدلكم على أَهل بیت یكفلونه لكم وهم له ناصحون“: فقالت أخته ُ ُ ُ َ َ َ
ِ ٍ َُّ ََ َ ُ َْ ْ ُْ ََ ُ ُُ ْ ْ ِ ْ ُ وطمس االله على ، ”ْ

 وجاءت ، فلم یسألوا أخت موسى عن سر ثقتها فى أهل هذا البیت،أفئدة فرعون وحاشیته

َََّفرددناه إلى أُمه كي تقر“البشرى الأولى سریعة غیر متوقعة لأم موسى  ْ َ ِ ِّ َِ ُ َ ْ َ َ عینها ولا تحزنََ َ ْ َْ ََ َ ُ َ” ،

  .ثم تحققت بعد ذلك البشرى الثانیة بجعله من المرسلین

امرأة صالحة، نص القرآن الكریم على صلاحها، وهي زوجة نبي، وأم نبي، : إیشاع -

 زوجة نبي االله زكریا، وأم نبي االله یحیى علیهما ”إیشاع“وبنت نبي، وخالة نبي، هي، : وقیل

أشیاع، وعلى هذا القول : امرأة زكریا هي إیشاع بنت عمران، وقیل: يوقال القتب. السلام

ً عیسى علیهما السلام على الحقیقة، فتكون ایشاع أیضا خالة نبي، الةیكون یحیى ابن خ

  .خالة مریم أم عیسى علیهما السلام: وقیل

 الطبري كان زكریا بن برخي، والد یحیى علیه السلام، وعمران بن ماثان والد قال

 إحداهما كانت عند زكریا وهي أم یحیى، والأخرى - أي عدیلین -ُریم، متزوجین بأختین م

ٕولم یذكر القرآن الكریم اسمها صراحة، وانما أشار إلیها بصفتها . عند عمران، وهي أم مریم

 عاقرا وزوجها كبیرا ”إیشاع“ تارة أخرى، وكانت ”وامرأته“ تارة، السلام علیه ”زوجة زكریا“

ّ ومع ذلك لم ییأسا، فألحت وزوجها بالدعاء الله، وذكر القرآن الكریم قصة أشیاع في السن،

على أنها زوج النبي زكریا، الذي اشتعل رأسه شیبا، وبلغ من الكبر عتیا، وشارف على 

ً أن یرزقه الولد، وزوجته أشیاع غدت عجوزا عاقرا، وعاش السبعین من عمره، ولم یشأ االله ً

   عیشة راضیة ومع طول الحیاة وغیاب الولد”إیشاع“ زوجته زكریا علیه السلام مع

ً نبي االله زكریا كفیلا لمریم علیها السلام، وذلك بعد أن ولدتها أمها وقد نذرت ما وكان

في بطنها الله عز وجل، فلما رأى زكریا صلاح مریم وعبادتها وانقطاعها في محرابها وهي 

سنة، تاقت نفسه للذریة الصالحة، فأخذ زكریا الفتاة الصغیرة التي لم تتجاوز الستة عشر 
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ًیدعو ربه مع أنه كان كبیرا في السن، وكانت امرأته عاقرا، ولكنهما أیقنا یقینا تاما أن االله  ً ً ً

: على كل شي قدیر، وأنه لا یرد دعوة الداعي إذا دعاه، فناجى زكریا علیه السلام ربه بقوله

ِرب إني وهن العظم م(... 
ُ ْ َ ْ َ َ َ ِِّ ِّ ُني واشتعل الرأس شیبا ولم أَكن بدَ ِ ْ ُ ْ َ َ ًَ ْ َ ُ ََّْ َ َ ْ َعائكِّ ِ

ُ رب شقیا، واني خفت َ ْ ِ ِِّ �َِٕ َ ِّ َ

ِ�الموالي من ورائي وكانت امرأَتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا َ َ َ ََ َْ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ً َ ََ ْ َ َ َ َیرثني ویرث من آل یعقوب ، ْ َ َ َُ ْ ِ ْ ِ ُِ ِ َِ ُ

�واجعله رب رضیا ِ َ َِّ ُ ْ َ ْ   .ستجاب االله لدعوة عبده الصادقوقد ا )َ

 إیشاع البشرى بین أحشائها، بعد أن أصلحها االله فجعلت حسنة الخلق ولودا، وحملت

وكان یحیى أكبر سنا من عیسى بستة أشهر، فقد ولدت إیشاع یحیى قبل أن تلد مریم 

ّعیسى، فجاء مصدقا بعیسى علیه السلام، وكان أول من آمن وصدق بأن عیسى كلمة االله 

 للسماء، وكان یحیى علیه السلام سیدا في الدین، ىوروحه، ثم قتل یحیى قبل رفع عیس

ًوقدوة في التدین، فكان حلیما زاهدا كریما ورعا، وكان عفیف النفس، طاهر الفؤاد، لا ینظر  ً ً ً

  .ًإلى محرم، وكان نبیا من الصالحین

منا خطوة مباركة تعالوا معا نخطو بأقدا: عائشة زوجة النبي في الدنیا والاخرة -

عائشة بنت أبى “إنها .. لندخل هذا البستان الذى غرست فیه أجمل وأعظم زهرة فى الكون

تعالوا بدایة، نقف مع المكارم .. ، وقبل أن نتعایش مع قصتها المباركة”بكر رضى االله عنها

  االلهًصل“التى احاطت بها من كل جانب تزوجها سید الأولین والآخرین محمد بن عبداالله 

، وابوها أبوبكر الصدیق إنه أحب الناس إلى قلب الحبیب، وأمها الصحابیة ”علیه وسلم

 عند نزوله، ”الإسلام“الجلیلة أم رومان بنت عامر التى قدمت الكثیر فى خدمة دین االله 

 التى اسلمت ونالت شرف الصحبة، وجدها صخرسلمى بنت وجدتها لأبیها أم الخیر ـ 

كانت امرأة بیضاء جمیلة الوجه .. ذى اسلم ونال شرف صحبة الرسول ـ أبو قحافة اللأبیها

 االله علیه ًصل“لقد كان زواج النبى ..  من شدة احمرار وجهها”الحمیراء“حتى قیل عنها 

 وكان جبریل یأتیه بصورتها ل بعائشة بوحى من السماء فلقد رآها فى المنام ثلاث لیا”وسلم

كانت السیدة عائشة من اعلم النساء بدین .. خرةهذه زوجتك فى الدنیا والآ: ویقول له

رأیت “الإسلام، وما اتصل به من قرآن وتفسیر وحدیث وفقه، فقد قال مسروق بن الاجدع 

 یهامشیخة أصحاب محمد یسألونها عن الفرائض، وكان سیدنا عمر رضى االله عنه یحیل إل
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لم عائشة إلى علم جمیع لو جمع ع“الإمام الزهرى : كل ما یتعلق باحكام النساء، وقال

ما رأیت أحدا أعلم بالحلال “النساء لكان علم عائشة أفضل، وقال الحاكم فى المستدرك 

 ما أشكل ”وقال أبو موسى الاشعري“والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنین 

 عائشة كانت..  االله حدیث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماولعلینا أصحاب رس

كثیرة السؤال للرسول عن معانى الآیات القرآنیة فمكنها ذلك من القدرة على تفسیر القرآن، 

الكثیر من الأحادیث النبویة أیة كما تمتعت أم المؤمنین عائشة بذاكرة قویة مكنتها من رو

كانت لا تسمع “وقال عنها ابن أبى ملیكة ..  الأشعار والأمثالنإلى جانب حفظها لكثیر م

فكانت تصحح للصحابة ما أخطئوا فیه، فقد بلغها . یئا لا تعرفه الا راجعت فیه حتى تعرفهش

یوما أن عبد االله بن عباس قد أفتى بان من أهدى هدیا حرم علیه ما یحرم على الحاج حتى 

..  كما قال ابن عباس وبینت صحیح الفتويسلی“ فقالت أم المؤمنین .”ینحر هدیه

إن أكثر من مائة شخص روى : ب الحدیث حتى قال الذهبيفأصبحت حجرتها مقصد طلا

ولمحبة النبى لعائشة كانت النساء .. وكلهم من الصحابة وتابعیهم المعروفین. عن عائشة

یلجأن إلیها لتنقل شكواهن إلى النبى لما لها من مكانة عنده، فتروى أم المؤمنین أن الرجل 

حتى قال رجل لامرأته .. ٕ وان طلقها مائة مرةكان یطلق امرأته ما شاء ثم یرجعها فى عدتها

اطلقك فكلما همت : وكیف ذلك؟ قال:  فقالت”واالله لا اطلقك فتبینى مني، ولا أویك أبدا“

 ى فذهبت المرأة إلى عائشة فأخبرتها، فانتظرت عائشة النب”عدتك أن تنقضى راجعتك

 إلى آخر ”سریح باحسانالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو ت“فأخبرته، فنزل الوحى بقوله 

السورة، وكما كانت شدیدة الدفاع عن النساء وحقوقهن وكانت شدیدة الإنكار على النساء 

: اللواتى یخالفن سنة النبى وأحكام الشریعة، فقد دخل علیها یوما نسوة من أهل الشام فقالت

 ”الحمامات“لعلكن من الكورة التى تدخل نساؤها : من أهل الشام فقالت:  قلن”ممن أنتن؟“

ما من امرأة تخلع ثیابها من غیر بیتها إلا : أما إنى سمعت رسول االله یقول“: قلن نعم فقالت

هتكت ما بینها وبین االله تعالي، ولما رأت تغیرا فى ملابس بعض النساء بعد وفاة النبى 

 فكتب أهل ”لو أدرك رسول االله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد“: انكرت علیهن وقالت

لسنة تصحیح بالاحادیث والفضائل لمكانة عائشة، فقد روى الترمذى فى سننه حدیثا سأل ا
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.. أبوها: عائشة ثم سألته من الرجال فقال: فیه النبى عن أحب الناس الیك؟ فقال الحبیب

 بآیات القرآن الكریم التى أنزلها االله من سبع فكوهى عند أهل السنة المبرأة فى حادثة الإ

ن فضلها إنه أنزل على النبى الوحى وهو فى لحافها دون غیرها، ومن حب سماوات إنه م

ومن أجل .. الحبیب لها اختار أن یمضى أیامه الأخیرة فى حجرتها دون غیرها من نسائه

وأعظم المكرمات التى حظیت بها أمنا عائشة أن حجرتها دفن فیها أعظم ثلاثة فى تاریخ 

ها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب، بل كانت تستحى البشریة فكان أعظمهم الرسول، ثم أبو

.. التیمم تیسیرا على المسلمینأیة من عمر وهو میت ومن بركاتها الهامة أنزل االله بسببها 

  .ولولا ضیق المساحة ما وقف القلم العمر كله وصفا فى نفحاتها

رضي .. كانت أم المؤمنین عائشة .. وغائب الموت لا یؤوب   ذي غیبة یؤوبوكل

الله عنها مرجعا في أمور الدین والدنیا تحفظ القرآن الكریم وتروي الاحادیث النبویة وایضا ا

ما أشكل ..رضي االله عنه قال ..  عنابي موسي الاشعري... حجه في الفقه والمواریث 

 احادیث ٢٢١٠روت  . فسالنا عائشة الا وجدنا عندها عنه علماطحدیث ق) الصحابة(علینا 

 علیه وسلم كما روت الاحادیث عن ابیها وعن عمر بن الخطاب  االلهًصل عن النبي

وزید وخالد وابن عباس  وأبو هریة وأبو موسي وفاطمه وسعد وروي عنها عمر وابن عبد االله

علیه وسلم من أمهات المؤمنین  االله ًصل وهي أكثر من روي عن النبي .رضي االله عنهم

عات عائشة . والكمال نبوة صفات الأدبورثت عن ابیها خیر الخصال واكتسبت في بیت ال

تصوم النهار وتقوم اللیل وتتصدق علي السائلین  علي منهاج ربها وهدي نبیها ودرب ابیها

سبحانه   تقع في ید اهللانهاالدنانیر والدراهم قبل ان تتصدق بها وتقول  كانت عائشة تجلو

منین في كرمها وجودها لما بقي اقتدینا بأم المؤ قبل ان تقع في ایدي المحتاجین ولو وتعالي

   .بیننا جائع او محروم

علیه وسلم فلما ساله ماذا  االله ًصلالذي حمل ماله كله الي الرسول   الصدیقبنت

   .تركت لآهلك قال تركت لهم االله ورسوله

 عائشة رضي االله عنها النساء أمور الدین والدنیا واجابت عن اسئلتهن وشرحت علمت

ال هشام بن عروة عن ابیه ما رایت احدا أعلم بفقه ولا بطب ولا ق. لهن ما شق علیهن
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 االله ًصلقال رسول االله  االله عنها بشعر من عئشة رضي االله عنها وعن فضل عائشة رضي

علي سائر الطعام والثرید   نساء العالمین كفضل ال الثریديعلیه وسلم فضل عائشة عل

   .قافضل طعام العرب یتكون من الخبزواللحم والمر

 الاشرار في عرضها وروجوا اشاعات كاذبه عنها ویعلم االله انها بریئة منها خاض

مرضت عائشة شهرا كاملا وهي لا تدري من حدیث الافك شيءا فلما علمت استأذنت من 

سألت امها عما  علیه وسلم في العودة الي بیت اهلها فأذن لها االله ًصلزوجها رسول االله 

لقلما كانت امرأة وضیئة  هوني علیك با بنیتي فواالله: فقالت لها نتاتردده السنه الزور والبه

جمیلة عند رجل یحبها الا كثرن علیها بكت الصدیقة بنت الصدیق كما لم تبك من قبل 

   .علي هذا الظلم العظیم

علیه وسلم في الرؤیا ما  االله ًصل اقصي احلامها رضي االله عنها ان یري النبي كان

الي یوم  یخطر علي بالها ان االله عز وجل سینزل في شأنها قرآنا یتليولم  یؤكد براءتها

أقسمت جاریتها بربرة التي تلازمها انها لمن  .ورفعة مكانتها طهرها وعفافها الدین یشیر الي

جلست عائشة رضي االله عنها بین ابویها تبكي حالها ودخلت امرأة من  . الطیبیننالصاحلی

علیه وسلم وجلس بجوارها وقال ان كنت بریئة  االله لًصودخل علیهم النبي  الأنصار

لم ترد عائشة ونهضت من مكانها  .فسیبرئك االله وان كنت قد ألمت بذنب فأستغفري وتوبي

علیه وسلم  االله ًصلأجب عني رسول االله   عینیهاوقالت لابیهايبعد ان جفت ینابیع الجمع ف

لم تفعل ذلك في الجاهلیة فهل نفعله في یة أوفي رو. لرسول االله ما أقول قال واالله ما أدري

واالله ما أدري : قالت أم رومان الاسلام نوجهت الي امها وقالت اجیبي عن رسول االله یا أماه

یعقوب علیه (الله لا أجد ما أقول الا قول ابي یوسف وا:  عائشة التوق ما أقول لرسول االله

ٖۚجاءو على قمیصھۦ بدَم كذب") السلام ِ ِ ِ َِ َ ٰٖ ِ َ َ َُ لت لكم أنفسكم أمرا ٓ ۖ قال بل سوَّ َ َٗ ۡ ۡۡ ُ ُۡ ُ ُ َ َۡ َ َ َ ُفصبر جمیل وٱ� َ َّ َ َ َۖ َٞ ِ ٞ ۡ

َٱلمستعان على ما تصفون ُُ ِ َ ََ َ َ ُٰ َ ۡ تسبب العرق من جبین خاتم المرسلین ونزل . )١٨ف سیو( "ۡ

بایات بینات في سورة النور ابتسم علیه الصلاةوالسلام وقال یا عائشة ان االله قد  الوحي

قالت عائشة رضي االله عنها واالله لا أحمد  . قومي الي رسول االله فأشكریههات أمقال .برأك

الذي برأني من فوق سبع سماوات رزقها االله فصاحة اللسان وخیر دلیل  الا االله عز وجل
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 م ٦٢٢عندما قتل الإمام علي بن ابي طالب سنه  .علي ذلك ما قالته في رئاء فتي الفتیان

علیه وسلم تنعي  االله ًصلحزنا شدیدا وتوجهت الي قبر النبي  ةحزنت علیه عائش  هـ٤٠

   الیه الراحل الكریم

السلام علیك یا نبي الهدي السلام علیك با ابا القاسم السلام علیك یا رسول االله  قالت

وعلي صاحبیك ابو بكر وعمر رضي االله عنهما اني ناعیة الیك احظي احبائك وذاكرة أكرم 

بك المجتبي وصفیك المرتقي قتل واالله من زوجته فاطمه رضي االله اودانك قتل واالله حبی

وعلیه باكیه حراء فلو كشف  من امن فوفي واني لنادبة ثكلي  وااللهقتلعنها خیر النساء 

   عنك الثري لقلت ان من قتل اكرمهم علیك واحظاهم لدیك

ن  عائشة رضي االله عنها كریمة متسامحه وكانت لا تحب ان یذكر حسان بكانت

ثابت شاعر الرسول امامها بسوء رغم انه ردد مع الاخرین احادیث الافك لكنه تاب واناب 

. علیه وسلم وایضا بقوله في احدي قصائده االله ًصلوكانت تذكر الناس بدفاعه عن النبي 

 علیه وسلم انه قال االله ًصلعن النبي . محمد منكم وقاء لعرض فان ابي ووالدتي وعرضي

ق الاسلام الحیاة وكانت عائشة رضي االله عنها اكثر نساء العالمین لكل دین خلق وخل

 ١٨ولدت عائشة رضي االله عنها بمكه قبل الهجرة بسبعة اعوام وتوفیت لیلة الثلاثاء . حیاء

 علیها ابو هریره رضي االله عنه ًصل م ودفنت بالبقیع و٦٧٨ هـ ٥٨من شهر رمضان سنة 

  .عائشة رضي االله عنها في العالمین ضمنامتد ذكر  .اشهر رواة السنه النبویة

 التى بشرها ”سمیة بنت خیاط“انها .. أول شهیدة فى الاسلام: )اول شهیدة(سمیة  -

وتبدأ القصة عندما أتى یاسر والد عمار من الیمن مع أخویه إلى .. الحبیب بالجنة

 ”التائه“خ وفشلت المحاولات فى العثور على الأ.. مكةلیبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات

وظل یاسر فى مكة، وكان من عادة العرب اذا دخل رجل .. الكفعاد الأخوان الحارث وم

.. غریب إلى بلد وأستقر بها فلابد أن یحالف سیدا من سادات القوم لیمنعه من أذى الناس

فزوجه من ..  أبا حذیفة بن المغیرة فأحبه الرجل لنبل اخلاقه ونفاسة معدنه”یاسر“فحالف 

عمار “ أنجبت له غلاما ملأ الدنیا وهو یاسر ولما تزوجت ”سمیة بنت خیاط“ه تدعى أمة ل

وبعد أن أشرقت ..  وبعدها اعتقه ابو حذیفة وحرره من العبودیة ثم مات أبو حذیفة”بن یاسر
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 ابن سمیة عن الاسلام فذهب إلى دار الارقم ”عمار“شمس الاسلام على الجزیرة سمع 

 إلى ابویه وعرض ماروعاد ع..  یده للحبیب واطلق الشهادةوسمع كلام النبى حتى بسط

وٕاذا بیاسر وسمیة یطلقان شهادة التوحید فى آن .. علیهما الاسلام بعد أن قرأ علیهما القرآن

.. فاستشاطوا غضبا.. وما هى إلا ساعات معدودة حتى طار الخبر إلى بنى مخزوم.. واحد

 حمیت الظهیرة یأخذونهم إلى بطحاء وصبوا على آل یاسر أشد العذاب فكانوا إذا

ویصبون علیهم من جحیم العذاب ..  دروع الحدید ویصهرونهم فى الشمسكةویلبسونهمم

 ًصل“وٕاذا بالمصطفى .. وظل المشركون یعذبون سمیة وزوجها یاسر وابنها عمار.. ألوانا

وبدلا من . .”أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة“ یمر علیهم ویقول لهم ”االله علیه وسلم

 إذا ”أبو جهل“وكان ..  العذاب فى سبیل االله ویحلمون بالجنةنالمعاناة اصبحوا یستعذبو

سمع وقت ظهور وكان وقتها قد اسلم سبعة فقط ابو بكر، وعمار وأمه سمیة، وصهیب 

فاما رسول االله، .وبلال، والمقداد ذهب الیه وصب علیه العذاب ومزق جسده إلى اشلاء

 سائرهم فالبسهم المشركون دروع وأماه، وأما أبو بكر فمنعه االله بقومه، فمنعه االله بعم

  ”أحد أحد“حتى بلال طاف به الغلمان الشوارع مجرورا وهو یقول .. الحدید

ولم تهن عزیمتها أو یضعف ایمانها ..  الصحابیة الجلیلة سمیة تتحمل العذابوظلت

 المحنة تتحول إلى منحة ربانیة بعد أن وبدأت.. الذى رفعها إلى مرتبة الخالدات من النساء

 لتكتب بدمها سطورا من النور على جبین ”أم عمار سمیة“وهنا تقوم .. بشرهم النبى بالجنة

 فطعنها فى ”أبو جهل“وذلك عندما تعرض لها ..  شهیدة فى الاسلاملالتاریخ لتكون أو

..  السابعة قبل الهجرة رضى االله عنها فى السنة”سمیة“وكان استشهاد .موطن عفتها فقتلها

فیالیت نساء المسلمین الآن یتخذن من سیرة الصحابیة الجلیلة مثلا فى الفداء والصمود 

 یدیها وهو أقل القلیل بدلا من السعى وراء دعوات ینوالتمسك بما ب.. لنصرة دین الاسلام

.. سلام أول شهیدة فى الا”سمیة أم عمار“رضى االله عن .. فاجرة تجعل من المسلمة إمعة

 رضى االله عنها وأرضاها وجعل الفردوس ”عمار“ فیه ًصلوأم أول من بنى مسجدا ی

  .رهاوحشرنا والنساء الصالحات التابعات المتمسكات بجوا.. مثواها
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  :نساء في بیوت الانبیاء -

وكیف لا وقد نزل فیها .. امرأة تستحق أن تذكر: خولة بن ثعلبة نزل فیها القرآن -

م القیامة مع أنها من غیر زوجات الأنبیاء بل هى زوجة أوس بن قرآن یتلى الى یو

.. ”خولة بنت ثعلبة“فهى . الصامت وهو شیخ كبیر وربما كان حسب الروایات قد ساء خلقه

أنت على “لها :  بشيء فغضب علیها وظاهر منها وقالراجعتهفقد دخل علیها زوجها یوما ف

  .لى عادة أهل الجاهلیة وقتها یرید بذلك أن یحرمها على نفسه ع”كظهر أمي

فامتنعت منه حتى یحكم االله ورسوله فیهما فواثبها ..  أن هدأ رجع إلیها وارادهاوبعد

ثم خرجت الى بیت .. ولكنها قاومته وغلبته بما تغلب المرأة به الرجال فلم تمكنه من نفسها

أكل “ یارسول االله  مسرعة، وذكرت له ما لقیت من زوجها وقالت” االله علیه وسلمًصل“النبى 

 ”ظاهر منى اللهم إنى أشكو الیك..  شبابى حتى اذا كبرت، وانقطع ولديىمالي، وأفن

ما أعلمك إلا قد .. یا خولة هذا ابن عمك شیخ كبیر فاتقى االله فیه“: فجعل النبى یقول لها

مام وكان هذا المشهد أ.. وتركته وانصرفت.. أشكو إلى االله ما نزل بي:  فقالت”حرمت علیه

 ًصلوبعد وقت لیس بالبعید رأت السیدة عائشة وجه الرسول ـ .. السیدة عائشة فى منزلها

ومكث الحبیب فى غشیانه فلما انقطع .. ایذانا بنزول الوحى علیه.. االله علیه وسلم ـ قد تغیر

یك یاخولة قد انزل االله ف“رسول االله : فقال لها: یا عائشة أین المرأة؟ فدعتها: عنه الوحى قال

 سمع االله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى االله واالله قد“: وفى صاحبك ثم قرأ علیها

یسمع تحاوركما إن االله سمیع بصیر، الذین یظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن 

ٕأمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وانهم لیقولون منكرا من القول وزورا، وان االله لعفو غفور، والذین  ٕ

 قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا ذلكم توعظون به لمایظاهرون من نسائهم ثم یعودون 

واالله بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا فمن لم 

 ”یستطیع فاطعام ستین مسكینا ذلك لتؤمنوا باالله ورسوله وتلك حدود االله وللكافرین عذاب ألیم

ما عنده ما یعتق، قال الحبیب :  فقالت” رقبةیعتقمریه فل“ثم قال لها الرسول . المجادلة

فلیطعم ستین “ قالت واالله انه لشیخ كبیر ما به من صیام، قال ”فلیصم شهرین متتابعین“

، قالت یارسول االله ماذاك عنده، فاعانه الرسول بثلاثین صائما، واعانته زوجته ”مسكینا
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وهكذا كان تصرف هذه المرأة .. ته وتنفذ أمر االله من سبع سموابثلاثین اخرى لتحل وعد

المسلمة وحوارها مع الرسول سببا فى نزول هذه الآیات، وسببا فى تشریع الظهار، وتأدیب 

ویحكى أن .. الرجال الذین یطلقون آلسنتهم بهذه الأقوال الجاهلیة من غیر تدبر عواقبها

 ودنا منها لهایر المؤمنین فاستوقفته، فوقف خولة لقیت سیدنا عمر بن الخطاب وهو أم

یا أمیر : وأصغى الیها حتى انهت حدیثها وانصرفت فقال له رجل ممن كان یسیر معه

 اتدرى من هذه؟ ”ویحك“المؤمنین حبست رجالات قریش على هذه العجوز؟ قال له عمر 

واالله لو لم . قرآنالا فقال له هذه امرأة سمع االله شكواها من سبع سموات وانزل فیها : قال

هكذا كانت .. تنصرف عنى الى اللیل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها وتنصرف هي

  النساء، تردد السنة المسلمین ذكراهم كلما قرأوا القرآن ـ وكفي؟

   :زوجات الانبیاء -

 هي احدي ابنتي نبي االله شعیب علیه السلام عاشت :صافورا بنت نبي وزوجه نبي -

ویقع بها البئر الذي  تجاریة تقع ما بین المدینه المنورة والشام انذاكفي مدین وهي مدینه 

 ما بین مدین ومصر مسیرة ثمانیه ایام استقي منه موسي علیه السلام لماشیة شعیب وكان

   .كما روي الطبري في تاریخه

 قصة سافورا مع نبي االله موسي علیه السلام عندما فر من مصر واستقر بمدین وتعود

وكان الغرباء یتجمعون كعادة البلدة عند البئر   بطش فرعون وجلس عند هذه البئربعیدا عن

احد اهلها وعند البئر وجد موسي من دون الناس بنتین تكفان غنمها عن الماء  لیستضیفم

 تبدأ البنتان تسقیان غنمها وكانت البنتان هما لیا الكبري وصافورا سحتي اذا انتهي النا

وما اخرجهما  تهما الیومیه في العمل وكانتا تكرهان مخالطة الرجالالصغري وهذه كانت رحل

ان یخرج لیرعي غنمه لضعفه وكانت  الا لان اباهما شیخ كبیر لا یستطیع الي العمل

وقد افصح القرآن علي لسانهما هذا   لیا في العملريالصغري تشارك اختها الكب صافورا

ولما ورد ماء مدین وجد  قول االله تعاليی الموقف حینماسالهما موسي الشاب ما خطبكما

قالتا لا نسقي  تذودان قال ما خطبكما یسقون ووجد من دونهما امرأتین علیه امة من الناس

   وابونا شیخ كبیر حتي یصدر الرعاء
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 حافظت صافوراواختها علي صلاحهما اوجد االله لهما الشاب القوي الذي اتاه وحینما

سي علیه السلام الذي رفع صخرة لا یقدر علي رفعها الا االله بسطه في الحسم نبي اللهمو

وقد زاد  وكان الوقت حرا وقیظا فسقي لهما وكان قد اضناه الجوع من السفر بضعه رجال

لهما وهو علي هذه الحال اوي  لهما وبعد ان سقيأیة  والسقالصخرةعلي ذلك تعبه في رفع 

اختها الي ابیهما وقصا علیه ما وذهبت صافورا و .موسي الي طل شجرة قریبة من البئر

ابیهما ان یستأجره وعندما جاء موسي الي شعیب عرض علیه فعله موسي معهما وطلبا من 

َقال إني أرید أن أنكحك إحدَى ٱبنتيَّ ھتین على أن "ویقول القرآن . ان یزوجه احدي ابنتیه َٓ ٰ َ َ َ ََ َِّ َ َ َ َِ ِ ِۡ ۡ ۡ ٰۡ ِ ُ ُُ ِ ٓ

ۡتأجرني ثمني حجج فإن ِۖ َ َٖ َ َ َ َِ ِ ِٰ َ ُ َ أتممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق علیك ستجدني إن شاء ۡ َ َ َ َ َ َ َ َٓ َٓ َ َّ َِ ٓ ِ ِ ِ ُِ ُِ ۚ ۖۡ ۡ ۡ َۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ
ِ
ُ ٗ َ

لحین َٱ� من ٱلصَّ َِ ِ ِٰ ُ   )٢٧لقصص ا(. "َّ

 كامل رضاه وتزوج صافورا الاب واعلن عن  موسي علیه السلام ورضي بشروطووافق

علي واالله علي ما  قضیت فلا عدوان لینكما قال االله تعالي قال ذلك بیني وبینك ایما لاج

نقول وكیل وكان من كامل رضاه ان موسي قضي اطول الاجلین وحینما سئل ابن عباس 

  .ان رسول االله اذ قال فعل  واطیبهماكثرهمااي الاجلین قضي موسي قال قضي ا

حن مع قصة ن قصص الصبر على البلاء ن: الصبر علي البلاء.. زوجة ایوب  -

ووقفت .. فهى زوجة أخلصت لزوجها.. رات االله والصبر لا جزاء له إلا الجنةوالرضاء بمقد

إلى جواره فى محنته حین نزل به البلاء، واشتد به المرض الذى طال سنین عدیدة ولم 

 تاففا أو ضجرا، بل كانت متماسكة طائعة انها زوجة نبى االله ”ولو لحظة واحدة“تظهر له 

بسط له الرزق، .. أیوب علیه السلام مؤمنا قانتا عابدا اللهكان سیدنا .. أیوب علیه السلام

ومد له فى ماله فكانت له ألوف من الأغنام والأبل والأبقار والثیران، وأرض عریضة وحقول 

ولم یبخل أیوب بماله بل كان ینفقه ویجود .. هخصبة والعدید من العبید یقومون على خدمت

 أن یختبر أیوب فى إیمانه فانزل به البلاء فأول ما وأراد االله.. به على الفقراء والمساكین

ولم یبق له شيء یلوذ به ویحتمى فیه غیر إعانة االله .. نزل ضیاع المال، وجفاف الأرض

نعمنا بها ..  كانت عندنا واخذهاعةودی.. له فصبر واحتسب ویقول عاریة االله قد استردها

 فله الحمد معطیا وسالبا، راضیا وساخطا، دهرا فالحمد الله على ما أنعم، وسلبنا أیاها الیوم

هو ملك الملك یؤتى الملك من یشاء وینزع الملك ممن یشاء، ویعز من یشاء .. نافعا وضارا
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 أولاده فحمد االله وخر ماتنزل البلاء الثانى ف.. ویذل من یشاء ثم یخر أیوب ساجدا الله

 صحته، وذهبت عافیته حتى  ثم نزل البلاء الثالث بأن اعتلت”ولم یقل لماذا؟“.. ساجدا

ذكرت الرویات فى مرضه القصص الكثیرة ومنها أن جلده كان یتساقط وبدنه لا یطیق أحد 

 على نهلك.. رائحته حتى أخذته زوجته وذهبت به إلى مكان بعید عن الأعین تداویه وترعاه

 تفارقه زوجته وتمر الأیام وفر منه الحبیب والقریب ولم.. الرغم من ذلك ما ازداد إلا إیمانا

ومع أن الشیاطین من الانس كانوا .. بل قاست من ایذاء الناس.. أو تطلب الطلاق

فكانت .. لماذا یفعل االله هذا بأیوب ولم یرتكب ذنبا أو خطیئة: یوسوسون لها دائما بقولهم

 وساوس الشیطان، وتطلب من االله أن یعینها، وظلت فى خدمة زوجها أیام عنهاتدفع 

كم مكثت فى .. وات حتى طلبت أن یدعو االله بالشفاء فقال لها درسا عظیمامرضه سبع سن

 فسألها وما قضیت منه مدة رخائى فقال استحى أن أطلب من االله ”ثمانین“الرخاء فقالت 

فلما ..  بجواره وحیدة تداوى زوجها دون ملل أو كللرةوظلت زوجة أیوب صاب.. رفع بلائي

حیث أمره أن یضرب برجله فتفجر له نبع ماء ..  عافیتهرد علیه.. رأى االله صبره البالغ

وعادت إلیه أرضه .. فصح جسمه وصلح بدنه، وذهب عنه المرض.. فشرب منه واغتسل

 لیكون وتكون زوجته مثالا ءوضرب لنا وزوجته المثال الأكبر فى الصبر على البلا.. وماله

  .فكن زهروات ایها المتفجرات.. فى القرآن یحتذى به لنساء العالمین ونساء المسلمین خاصة

ابنة الإمام على بن أبى طالب، .. السیدة زینب :رئیسة الدیوان.. السیدة زینب -

 االله علیه ًصلخیر خلق االله محمد “ووالدتها فاطمة الزهراء، وأخواها الحسن والحسین وجدها 

وفیت قبل  هجریة وسماها رسول االله باسم ابنته الكبرى زینب التى ت٦ولدت فى  ،”وسلم

تزوجت زینب من ابن عمها عبد االله بن جعفر بن أبى طالب وأنجبت أربعة .. مولدها بقلیل

توفى جدها .. محمد، وعوف، وعلي، وعباس، وبنتین هما أم كلثوم، وأم عبد االله: بنین هم

..  وهى فى الخامسة من عمرها، ثم لحقت به أمها فاطمة بعد وفاته بستة أشهر”محمد“

 حوادث كبیرة عصفت بالخلافة الراشدة بمقتل أبیها كرم االله وجهه عام ”زینب“عاصرت 

وٕاصرار .. وبعد وفاة الحسن بن علي..  بطعنة عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج”هـ٤٠“

 زینب أخته خرج سیدنا الحسین میزید بن معاویة على أخذ البیعة من الحسین وأهله ومنه
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عد أن وصلتهم رسائل أهل الكوفة تدعوهم إلى القدوم، من المدینة سرا متجهین إلى الكوفة ب

وحدثت معركة كربلاء وشهدت زینب استشهاد أخیها .. وتتعهد بنصرتهم ضد الأمویین

 صحابةالحسین والتمثیل بجثته، وابنها عوف ومعه ثلاث وسبعین من عترة آل البیت وال

 الحسین إلى حاكم الكوفة وأبناء الصحابة، وسبقت زینب ومعها سكینة وفاطمة بنتا الإمام

وقف جموع ..  وقد وضعوا رأس الإمام الحسین فى مقدمة الركب”الأموى عبید االله بن زیاد“

فنظرت إلیهم وألقت علیهم .. أهل الكوفة ودخلت السیدة زینب فى ركب السبایا والأسیرات

لقد جئتم شیئا أتدرون أى كبد فریتم، وأى دم سفكتم، وأى جریمة أبرزتم، :  قائلةلاقولا ثقی

وبعدها سألها الخلیفة .. إدا، تكاد السموات یتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا

یزید بن معاویة عن المكان الذى تختاره لإقامتها فاختارت المدینة المنورة ولكن وجودها فى 

الرحیل فأمرها والى المدینة ب..  الثورة من جدید ضد الخلافة الأمویةنیرانالمدینة أجج 

 هجریة، وخرج لاستقبالها ٦١وصلت إلى مصر عام ..  لتقیم فیها”مصر“فاختارت .. عنها

وأقامت فى .. الأموى مسلمة بن مخلد الأنصاري“جموع المسلمین وعلى رأسهم والى مصر 

 من قدومها، ودفنت فى بیت الوالى الذى تحول إلى احدبیته حتى وافتها المنیة بعد عام و

عرف عن السیدة زینب تحلیها بالعلم والتقوى .. ٕذلك والى یومنا هذاضریح هائل بعد 

 تسفه بكلامه، ”عبید االله بن عباد“لقد وقفت أمام جبار البصرة .. والشجاعة والإقدام والبلاغة

.. وتتوعده بعذاب االله غیر عابئة بالموت من قاتل أخیها وقاتل عترة بیت رسول االله

واالله لا : ابدین حین أراد عبید االله أن یضرب عنقه وقالتواحتضنت ابن أخیها على زین الع

ویذكر .. إن قتلته فاقتلنى معه، فخلى الرجل سبیل الغلام وتركه یرحل إلى دمشق.. أفارقه

 برأس الإمام الحسین هالتاریخ ما قالته زینب لیزید بن معاویة وهو یعبث بعصا فى ید

إذا كان الحكم ربنا، والخصم : لمؤمنینستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب ا.. أمامه

لإن اتخذتنا فى الحیاة مغنما لتجدنا علیك مغرما، حین لا .. جدنا، وجوارحك شاهدة علیك

 ن ویستصرخ بك ولك”عبید االله بن زیاد“تستصرخ بابن مرجانة .. تجد إلا ما قدمت یداك

وكرامات .. زمانالحدیث عن آل البیت یطول بطول ال.. ستتعاوى وأتباعك عند المیزان
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وكفى شهرة المجلس العلمى لزینب التى تقصده جماعات النساء .. هؤلاء تأتى من السماء

للتفقه فى الدین فهى عقیلة بنى هاشم، وكفى أنها كانت تتبرع بطعام یومها للأطفال 

  .الجائعین

نلتقى مع رمز الطهر والعفاف مع ..  أول كوكبة:سیدة نساء العالمین.. خدیجة  -

أول من تزوج رسول االله .. ة التى فاح أریجها فملأ ارجاء الكون كله بعطر الإیمانالزهر

 مع الرسول، ًصل خدیجة، وأول من آمن به على الصحیح، وأول من ” االله علیه وسلمًصل“

 وأول من بشرها بالجنة من أزواجه، وأول من أقرأها ربها د،وأول من رزق منها الأولا

  . النبى قبرها بمكةالسلام، وأول قبر نزل فیه

 أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد بن أسر بن العزى بن قصى بن كلاب القرشیة هى

كانت خدیجة كما یروى ابن الأثیر وابن هشام أمرأة تاجرة . .”بالطاهرة“الملقبة بین اقوامها 

فلم بلغها عن رسول االله صدق الحدیث وعظم .. ذات شرف ومال وتستأجر الرجال فى مالها

 ”میسرة“ إلیه لیخرج فى مالها إلى الشام تاجرا ومعه غلامها رسلتمانة وكرم الأخلاق أالا

ووجد میسرة من خصائص .. مخالف التوفیق هذه الرحلة وعاد الرسول بأرباح مضاعفة

 وعظیم اخلاقه ما ملأ قلبه فروى ذلك لخدیجة، فاعجبت بعظیم ” االله علیه وسلمًصل“النبى 

 فوافق النبى وكلم ”نفیسة بنت منیه“ یقتهاعلیه زوجة بواسطة صدما سمعته فعرضت نفسها 

 وتزوجها علیه السلام وقد تم له من ”عمرو بن أسد“فى ذلك اعمامه فخطبوها له من عمها 

 االله ًصل“وأما فضلها ومنزلتها فى حیاة النبى ..  عاما ولها من العمر أربعون٢٥العمر 

 وقد ثبت فى اتهة عند الحبیب طول حی فقد ظلت لخدیجة مكانة سامی”علیه وسلم

  .الصحیحین إنها خیر نساء زمانها على الاطلاق

كان رسول االله لا یكاد :  أحمد والطبرانى من طریق سروق عن عائشة قالتوروى

.. یخرج من البیت حتى یذكر خدیجة فیحسن الثناء علیها، فذكرها یوما، فأخذتنى الغیره

لا واالله ما أبدلنى االله “: لك االله خیرا منها؟ فغضب ثم قالفقلت هل كانت الا عجوزا قد اید 

 الناس، وصدقتنى إذ كذبنى الناس، وواستنى بمالها إذ حرمنى كفرأمنت إذ .. خیرا منها
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ولقد توهم الخصوم المحترفون للإسلام .. الناس ورزقنى االله منها الولد دون غیرها من النساء

یهاجمون بها الرسل بإنه رجل شهوانى بل زواجه أن قصة زواج الرسول من خدیجة صناعة 

 الشهوانى لایقبل أن یتزوج من أیم لها ما لرجللأن ا.. منها دلیل دافع على عكس ذلك

یقارب من ضعف عمره ثم یعیش معها دون أن تمتد عینه إلى شئ مما حوله حتى دخل فى 

ن أن یفكر ودو..  عاما وهو فى الخمسین٦٥مرحلة الشیخوخة حتى توفیت عن عمر 

خلالها بالزواج من امرأة أخرى أو فتاه أخرى وهو الرجل الذى ملأ الدنیا سمعة وعدلا دون 

أن یخرق بذلك عزما أو یخرج على مألوف أو عرف الناس خاصة أن ما بین العشرین 

والخمسین من عمر الإنسان هو الزمن الذى تتحرك فیه رغبة الاستزادة من النساء والمیل 

أما زواجه من عائشة بعد ذلك ثم من غیرها فإن لكل منهن .. للدوافع الشهوانیةإلى التعدد 

 ” االله علیه وسلمًصل“ زواج حكمة وسبب یزیدان من إیمان المسلم بعظمة محمد لكلقصة و

وكفى بثناء الرسول علیها بقوله الكریم كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء إلا آسیه 

..  عمران وخدیجة بنت خویلد فهذه نقطة من محیط فى حق الطاهرةامرأة فرعون ومریم بنت

  . الصفحات بما قدمته كنموذج یحتذىمتلأتولولا ضیق المساحة لا

 نحن الیوم نتحدث عن امرأة ذكرها االله فى قرآن یتلى إلى یوم :للعالمینیة آ.. مریم  -

مع ذلك لم ییأسا فهى امرأة عاقر وزوجها شیخ كبیر و.. بل نص على صلاحها.. القیامة

.. فالحت وزوجها فى الدعاء، فهى امرأة مباركة.. بل علما أن االله على كل شيء قدیر

 قیل وبنت نبي، وخالة نبى أنها أم یحیى نبى االله، وزوجة نبى االله لوزوجة نبي، وأم نبى ب

فهى ایشاع بنت عمران وقیل أشیاع، وعلى هذا القول یكون یحیى ابن خاله .. ”زكریا“

وقد ورد الحدیث عنها فى أربعة مواضع من .ى علیهما السلام فتكون أیضا خالة نبيعیس

القرآن الكریم ففى سورة آل عمران بعد ذكر قصة ولادة مریم وكفالة زكریا لها رزق االله بغیر 

وكان زكریا فردا لم یولد له ولد وكان كفیلا لمریم علیها السلام، وذلك بعد أن .. حساب

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، “رت ما فى بطنها الله عز وجل ولدتها أمها ونذ

 عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت جدوكفلها زكریا كلما دخل علیها زكریا المحراب و
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فلما رأى زكریا صلاح مریم وعبادتها .. هو من عند االله إن االله یرزق من یشاء بغیر حساب

ا وهى الفتاة الصغیرة التى لم تتجاوز الست عشرة سنة تاقت نفسه وانقطاعها فى محرابه

هنالك دعا زكریا ربه قال رب هب لى من لدنك ذریة طیبة “للذریة الصالحة فأخذ یدعو ربه 

..  مع أنه شیخ كبیر وكانت امرأته عاقرا لا تلد على مدار سنوات طویلة”إنك سمیع الدعاء

ان أصناف الأرزاق عند مریم حتى أن فاكهة الشتاء تأتیها ولكنهما أیقنا یقینا تاما وهما یری

 إلیها بهذا الطعام؟ تىفى الصیف ویرى زكریا ذلك وهو المتكفل باطعامها، فمن ذا الذى یأ

وهذا درس عملى للبشریة “وأنه لا یرد دعوة الداعى .. فایقن أن االله على كل شيء قدیر

الأحباب اتدرون لماذا استجاب االله  ـ كیف تتعلم منه ومن هذه القصة أیها ”جمعاء

 سن راتعلمون لماذا أصلح االله هذه المرأة ورزقها الذریة الصالحة رغم عقمها وكب.. دعاءهما

انهم كانوا یسارعون فى الخیرات، ویدعوننا رغبا “زوجها؟ لقد أجیب عن هذا فى القرآن 

  ”ورهبا، وكانوا لنا خاشعین

فتاح كل مكلوم وكل محتاج مهما كانت شدة  هو سر الكون كله ثلاثة أشیاء مهذا

الاحتیاج حتى ولو كانت المطالب بعیدة المنال ووصلت إلى اللامعقول ففى نظر البشر 

افعلوا كما فعل زكریا وزوجه، علما أن االله وحده هو المعطى .. كبیرة وفى قدرة االله صغیرة

رب هب لى من “كریا ربه  المسلمة الموحدة ربك كما سأل زمنةوالمانع، وسلى ایتها المؤ

فان لم یحصل لك بعد ذلك ما تریدین فثقى ..  وانت تقرى بیقین الإجابة”لدنك ذریة طیبة

فیا ایتها المسلمة تمسكى بحب االله وغوصى فى عشقه .. یقینا أنه أخره إلى أجل مسمى

ذوبى ..  والأرض طلب المعشوقاواتواطلبى من العاشق فكیف یرد من بیده ملكوت السم

وكفى أن االله سبحانه وتعالى اصطفاها .. قا فى طاعة زوجك مادام یأمرك بحلال وخیرعش

ٕعلى كل نساء الأرض واذ قالت الملائكة یا مریم أن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 

  .نافهل تكون خیر نساء العالمین مثالا یحتذى وقصة تعیها نساؤ.. نساء العالمین

 ولدت السیدة نفسیة بنت الحسن الأنور بن زید :حبیبة المصریین.. السیدة نفیسة - 

وانتقل بها أبوها . هـ١٤٥ ربیع الأول عام ١١الأبلج بن الحسن بن على بن أبى طالب فى مكة 

. إلى المدینة المنورة وهى فى الخامسة، فكانت تذهب إلى المسجد النبوي، وتستمع إلى شیوخه
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   .. قبل ان تصل إلى سن الزواج”فیسة العلمن” والفقه حتى لقبها الناس وقتهاثوتتلقى الحدی

 الكثیرون للزواج منها إلى أن قبل والدها بتزویجها بإسحاق المؤتمن بن جعفر بن تقدم

محمد بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب، فأنجبت له القاسم، وأم كلثوم، وفى سنة 

 خرجوا ”ومهمبقد“ هـ رحلت مع أسرتها إلى مصر، وحین علم أهل مصر وقتها ١٩٣

 علیها یلتمسون منها العلم حتى كادوا یشغلونها عما اعتادت الاستقبالهم فى العریش، واقبلو

كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غیر إنى امرأة : علیه من عبادات، فخرجت إلیهم قائلة

 وجمع زاد معادي، وقد زاد حنینى إلى ”أورادي“ضعیفة، وقد تكاثر الناس فشغلونى عن 

السرى بن “ االله علیه وسلم، حتى تدخل والى مصر وقتها ًصلجدى المصطفى روضة 

 وقال لها یاابنة رسول االله إنى كفیل بإزالة ماتشكین منه، فوهبها دارا واسعة، وحدد ”الحاكم

یومین فى الأسبوع لیزورها الناس طلبا للعلم لتتفرغ لعبادتها، فرضیت وبقیت فى مصر، 

 هـ توثقت صلته بنفیسة بنت الحسن، واعتاد ١٩٨إلى مصر عام ولما وفد الإمام الشافعى 

 بها التروایح ًصلأن یزورها وهو فى طریقه إلى حلقات الدرس فى مسجد الفسطاط، وكان ی

 علیه فى جنازته، وبالفعل ًصلفى مسجدها، وكلما ذهب إلیها سألها الدعاء، وأوصى أن ت

   .ت علیه انفاذ للوصیة هـ وصل٢٠٤مرت الجنازة بدارها حین وفاته عام 

 عن السیدة نفیسة زهدها وحسن عبادتها، فیروى أنها كانت بالمدینة تمضى أكثر عرف

خدمت : وقتها فى المسجد النبوى تتعبد، وكما روت زینب ابنة اخیها یحیى المتوج قائلة

 فقلت عمتى نفیسة أربعین عاما فما رأیتها نامت بلیل، ولا افطرت إلا العیدین وأیام التشریق

كیف ارفق بنفسى وأمامى عقبات لایقطعهن إلا :  بنفسك؟ قالترفقینلها یاعمتى أما ت

   ..الفائزون، وقالت أیضا كانت عمتى تحفظ القرآن وتفسره، وتبكى طالما تقرأ

 الروایات أنها حفرت قبرها الذى دفنت فیه فى مسجدها بالقاهرة وبیدیها، وذكرت

ه المصحف مائة وتسعین مرة، كما كزروا أنها حجت ، وقرأت فیًصلوكانت تنزل فیه وت

 كما كانت شدیدة فى الحق لاتهاب الأمراء فقد ذكر ” ماشیة”أكثر من ثلاثین حجة أكثرها

المؤرخ أحمد بن یوسف القرمانى فى تاریخه أن الناس استغاثوا بنفیسة بنت الحسن من ظلم 

به فخرجت إلیه، فلما رأها نزل أحمد بن طولون فكتبت له رسالة، وانتظرت حتى مرور موك
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، وقدرتم فقهرتهم، خولتم ففسقتم، وردت ”ملكتم فأسرتم“عن فرسه فاعطته الرسالة وكان فیها 

 الاسحار نفاده غیر مخطئة، ولاسیما من هامإلیكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن س

 المظلوم ویبقى قلوب أوجعتموها، واكباد جو عتموها وأجساد عریتموها، فمحال أن یموت

  .. فخشع بن طولون بعدها وعدل بین الناس”الظالم، وسیعلم الذین ظلموا أى منقلب ینقلبون

أن جارة لها یهودیة تركت ابنتها المشلولة عندها :  شمس الدین الذهبى فیقول عنهاأما

 لما أرادت ان تذهب إلى الحمام، وكانت السیدة نفسیة تتوضأ فجرى ماء وضوئها إلى البنت

فأخذت منه شیئا بیدها، ومسحت به على رجلیها فوقفت وشفیت من الشلل، فأسلمت البنت 

 جیران الیهودیة، كما ذكر فى كتابه سیر النبلاء أن النیل لم یقض منوأمها وزوجها وجملة 

فى عام فشكا لها الناس، فاعطتهم قناعها، وقالت لهم القوة فى النیل، ففاض وأن امرأة ذمیة 

فأتت إلى السیدة نفیسة وسألتها الدعاء لیرد االله ابنها، فلما كان اللیل رجع ابنها اسر ابنها 

یا اماه لم اشعر إلا وید قد وقعت على القید الذى كان فى رجلى : فسألته امه عن خبره فقال

اطلقوه قد شفعت فیه نفیسة بنت الحسن، وماشعرت یا اماه بنفسى إلا وأنا : وقائل یقول

هكذا كانت بركات سیر أولیاء االله وكرماتهم .. الدار، فأسلمت المرأة وابنهاواقف بباب هذه 

  .. مریدى السیدة نفیسة عند ضریحهامنالتى مازالت تحكى حتى الآن 

 ان تتخیل حجم الأعداد التى تتردد یومیا على مقامها ومسجدها بالقاهرة لینالوا ولك

ن والمألوف فى مسألة التبرك بنفیسة ومع ذلك هناك أشیاء تخرج عن الدی.. بركة الزیارة

العلم بعیدة كل البعد عن الدین ولا ترضى االله ولا الأولیاء،، رحم االله بنت الحسن واسكنها 

  .اجناته بجواره

إنها من .. معنا الیوم زهرة جدیدة فاح عبیرها على الكون كله: صاحبة الهجرتین -

وسودة كانت زوجة للسكران .. والمدینةالسابقات الى الاسلام وصاحبة الهجرتین الى الحبشة 

دعوة الحبیب الى الاسلام أیة وفى بد.. ابن عمرو أخى الصحابى الجلیل سهیل بن عمرو

وما أن علمت ..  وعاشا معا فى رحاب التوحید.”سودة" وزوجته كرانلامس الایمان قلب الس

وزوجها على قریش باسلامهما فجعلوا یعذبونهما بالضرب والجوع والعطش وصبرت سودة 

 االله علیه وسلم قسوة العذاب ًصلولما رأى الحبیب .. أشد العذاب ولم تفتن من شدة البلاء
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ًلو خرجتما الى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا یظلم عنده أحد حتى یجعل االله “قال لهما 

لى  فخرجا وبعض المسلمین إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا ا”ًلكما فرجا مما أنتما فیه

   .االله، فكانت أول هجرة فى الاسلام

 سنوات عادا الى مكة بجوار الرسول، ولكن قریش مازالت تعلن العداء لدعوة وبعد

النبى، وصبرت سودة على أشد الوان العذاب ولكن كان النبى یطمئن قلوب المسلمین بان 

حه، ومرت الأیام ونام فیها السكران على فراش الموت وفاضت رو. نصر االله قریب

 االله تدعو آناء اللیل واطراف النهار أن ءوأصبحت سودة وحیدة صابرة ترضى بقضا

ولم یخطر ببالها انها ستكون فى یوم من الأیام أما للمؤمنین وزوجة .. یعوضها االله خیرا

وكان الصحابة یدعون .. ووقتها كان النبى حزینا لموت خدیجة.. لسید الاولین والآخرین

 له بالعوض عن عونیه وسلم أن یخفف عنه آلامه واحزانه وید االله علًصلللرسول 

لكن لم یجرؤ أحد أن یفاتح الرسول فى أمر زواجه بعد خدیجة وهو فى الخمسین .. خدیجة

ونیف فشاء الحق أن تتجرأ واحدة من فضلیات الصحابة وهى خولة بنت حكیم لتعرض 

 لنا السیدة عائشة هذا الأمر وحكت.. الأمر على الرسول من أجل ادخال الفرحة على قلبه

فقال .. ٕ خولة قالت فى جرأة یا رسول االله ان شئت زوجناك بكرا وان شئت ثیبانا.. فقالت

قال فمن الثیب ..  قالت ابنة احب الناس الیك عائشة بنت ابى بكر”فمن البكر“الحبیب 

ا فى دارها  فذهبت الیهم”فاذهبى فاذكریهما على“قالت سودة بنت زمعة قال علیه السلام 

فرحب والد .. أرسلنى رسول االله الیك لاخطبك علیه: وقالتوكان زمعة والدها شیخ كبیر 

فجاء الرسول الى دارها وعقد .. ودعا الرسول الیهما.. فرحبت سودة وأبوها.. سودة وسألها

علیها بعد أن أصدقها أربعمائة درهم، وكان لها أخ یدعى عبداالله بن زمعة لایزال على دین 

 مكة وعلم تملك الغیظ نفسه وحثا التراب دمریش وكان خارج مكة وقت زواج أخته فلم قق

ولما فتح االله بصیرته للاسلام وآمن بالرسول قال محدثا عن .. على رأسه أسنا وتوعد وهدد

  .انى لسفیه یوم أحثو التراب على رأسى أن تتزوج النبى سودة: نفسه

سها الى حطام الدنیا فكلما جاءها مال تؤثر به  كانت سودة كریمة سخیة لا تمیل نفلقد

وها هى تقع فى موقف یسبب لها حرجا فترجع الى .. من حولها رغبة فیما عند االله من نعیم

النبى لتخبره، واذا بالوحى ینزل على الرسول لیرفع عنها الحرج، فعن عائشة ـ رضى االله 
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لها إنك واالله یا سودة ما : فقال سودة لیلا فرآها سیدنا عمر فعرفها تعنها ـ قالت خرج

فانزل .. تخفین علینا، فرجعت الى النبى فذكرت ذلك له وهو یتعشى فى حجرة السیدة عائشة

وحسبها أن النبى .. االله علیه فرفع عنه وهو یقول قد أذن االله لكن أن تخرجن لحوائجكن

ر خلافة عمر وماتت فى آخ.. وامتدت بها الحیاة الى خلافة عمر.. مات وهو راض عنها

  .بعد أن ملأت سیرتها العطرة ارجاء الدنیا، فهى قدوة لنسائنا وبناتنا الى یوم الدین

  :أمهات الأئمه -

 وكنیتها ام فورة والدة الامام الصادق :بن محمد بن ابي بكر هي السیدة فاطمة بن القاسم-

كانت  محسنینقال الامام الصادق عنها كانت امي ممن امنت واتقت واحسنت واالله یحب ال

 رأیت أم فروة تطوف: تقضي حقوق اهل المدینة ومن أقوال العلماء عنها قال عبد الاعلي

الحجر بیدها الیسري فقال لها رجل ممن یطوف یا أمة   لساء متنكرة فاستلمتعلیهابالكعبة 

وقال الشیخ حسین بن عبد الوهاب كانتام  االله اخطأت السنه فقالت انا لاغنیاء عن علمك

نساء زمانها في سنه تسعین من الهجرة انتشر  ة من الصالحات القانتات ومن اتقيفرو

وكان الامام الصادق في السنه  من الاطفال  مجموعة كبیرةبمرض الجدري في یثرب فأصا

من ریف المدینه ولما  السابعة من عمره فخاف علیه امه من العدوي ففرت به الي الطنفسه

هي بهذا المرض دون ان تشعر به  بنها الصادق فقد اصیبتاستقرت السیدة ام فروة مع ا

 الي خطورة الموقف ولم تهتمبعلاج نبهتت في باديء الأمر فلما ظهرت علیها الأعراض

نفسها وانماكان همها الوحید انقاذ ولدها جعفر فأبعدته عنها الي مكان اخر واخذت تعاني 

 خبر الي الامام الباقر عن زوجتهالام اعراض المرض وسریانه في جسمها ولما انتهي ال

 زار قبر جده رسول مدینهاوقف بحوثه ودروسه العلمیة واتجه الي زوجته وقبل ان یغادر ال

علیهوسلم ودعااالله تعالي ان ینقذ زوجته ام فروة من هذا المرض ولما انتهي  االله ًصلاالله 

 والتفت الیها الامام الیها عظم علیها محیؤه وخافت علیه من العدویوشكرته علي زیارتها

علیه وسلم  االله ًصلعز وجل عند قبر جدي رسول االله  دعوت االله وبشرها بالسلامه قائلا لد

ان ینجیك من هذا المرض وان یواثق ان جدي لا یردني فثقي بانك ستشفین من هذا 

 المرض وانا ایضا مصون منه ان شاء االله واستجاب االله دعاء ولیه فقد عوفیت ام فروة من

  .مرضها ولم یترك اي اثر علي جسمها
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وممن تلقین العلم عن امهات  ومن ثقاتهن من فضلیات نساء التابعین :أم سلمة -

 المؤمنین وفي مدرسة ام المؤمنین ام سلمه تخرجت خیرة وروي عن خیرة عدد من التابعین

 وكانت وكانت رحمها االله ملازمه لام سلمه رضي االله عنها فهي مولاة لها رجالا ونساءا

والقیام علي امورهم وما  باولادهاأیة البیت او العن  من اعمالئونهاتخدمها وتقوم علي ش

 وكانت ام سلمه تحسن الي خیرة افضل احسان وكانت تجلس الي النساء وتعظهن یصلحهم

وترشدهن الي الاحكام التي تلقتها عن ام المؤمنین عائشة وام سلمة رضي االله عنهما ویبدو 

والمعرفة ولم  انت تمتد بنفسها ویحفظها الشيء وتري انها فوق ابنها في العلمان خیرة ك

  .القرن الهجري الأولأیة تستطع تحدید زمن وفاتها ولكن اغلب الظن انها توفیت في نه

 عندما تهل بشائر الربیع وتشرئب براعم الزهور لفیض النور :أم الأمین.. آمنه  -

وتنضو الفراشات ثوب .. فذه لدبیب الدفء والحیاةویفتح البیات الشتوي نوا.. والعطور

ًویعلو الأخضر هامات الشجر وینساب مورقا في الوهاد والسهول وعلي ضفاف .. الموات

َ من السحر حتى الغسق لتغزو المشاعر قلب الصخر یروتصدح سیمفونیة الط.. النهر َ

 وأمك وأمهات المؤمنین أمى.. الأم.. عندها یأتینا عیدها.. فتنسج ثوب التلاحم بین البشر

علیه  االله ًصل.. محمد.. سید الخلق والورى.. وآمنة أم الأمین.. والعواتك أمهات النبي

 من قدست الوجود كله، ورعیت قضیة ای.. یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ.. وسلم

السلام أفشوا .. ألا أدلكم علي شيء إذا فعلتموه تحاببتم“یا من نادیت بالسلام .. الإنسان

یامن هیأك تفوقك لتكون .. یا من زكیت سیاسة العقل، ورفضت همجیة القطیع  ..”بینكم

 المثل وعبدت بتیا من أعطیت القدوة وضر.. سیدا فوق الجمیع فعشت واحدا بین الجمیع

یا من عظمتك لبثت أكثر من ألف وأربعمائة عام لتظل دوما ترسل ضیاءها .. الطریق

یا أیها العابد الأواب الذي تقف في صلاتك تتلو .. دها، ونهاهاوتبث في ضمیر الزمن رش

سورة طویلة من القرآن في انتشاء لا تقایض علیها بملء الأرض تیجانا وذهبا، ثم لا تلبث 

 أمه من خلفك في المسجد فتضحي بغبطتك الكبري وتنهي ًصل بكاء طفل رضیع تمعأن تس

یا من وقف أمامك !.. ادي أمه ببكائهصلاتك علي عجل رحمة بالرضیع الذي یبكي وین

ّصاغرین الذین شنوا علیك الحرب والبغضاء، ومثلوا بجثمان عمك الشهید حمزة ومضغوا 
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یا من جمعت الحطب لأصحابك في !..  الطلقاءأنتماذهبوا، ف: كبده في وحشیة، فتقول لهم

ة تحمل علي یا من ترتجف حین تبصر داب!.. أسفارهم لیستوقدوه نارا تنضج لهم الطعام

یا من !.. یا من تحلب شاتك، وتخیط ثوبك، وتخصف نعلك!!.. ظهرها أكثر مما تطیق

یا من ..  منهقتدمن كنت جلدت له ظهرا، فهذا ظهري فلی: وقفت بین الناس خطیبا لتقول

من أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته، فلیفرج : نادیت بالیسر علي المعسر بقولك

ِ نادیت ببر الأم بإحسان عشرتها، وتوقیرها، وخفض الجناح لها، یا من.. عن معسر

وطاعتها في غیر المعصیة، والتماس رضاها في كل أمر، حتي الجهاد إذا كان فرضا لا 

یا رسول اللـه أردت أن :  فإن برها ضرب من الجهاد، وقد جاء الرجل یقولذنهایجوز إلا بإ

فالزمها فإن الجنة تحت : قلت.. نعم: ؟ قالهل لك من أم: أغزو وقد جئت أستشیرك، فقلت

ولا بزفرة : فتقول! هل أدیت حقها؟: ویسألك الذي یطوف البیت الحرام حاملا أمه.. أقدامها

 آلام الطلق والوضع ــ ولم توص بالأم فقط بل بالأخوال فراتواحدة ــ وتقصد أیا من ز

هل : ، فهل لي من توبة؟ فقلتإني أذنبت: والخالات والأعمام والعمات، فجاء الرجل یسألك

وأي شعور غامر كان یملأ قلبك حین قلت لمن ... فبرها: نعم، قلت: لك من خالة؟ قال

ویا من قلت وأنت سید ..  أمك ثم أبوكثمأمك ثم أمك : سألك عن أحق الناس بإكرامه فقلت

  ..إنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القدید: العالمین

 الخالدة علي الدهر التي وضعت فیها السیدة آمنة ولدها  تأتى ذكري اللیلةوكلما

محمدا نستحضر ما حف بإطلالة المشع الساطع من خوارق وما ترنمت به المرویات التي 

تناقلت عبر الأجیال وأضافت إلیها اللیالي والأیام جدیدا من رؤي المحبین ومواجد العاشقین 

لت إلي المولود الأنجم الزهریة، واستنارت  مولده رجمت الجن، وتدمفي یو:وملهمات الشعراء

بنورها وهاد الحرم ورباه، وخرج معه نور أضاء قصور الشام، فرآها سكان مكة، وتصدع 

َّإیوان كسرى، وسقطت أربع عشرة من شرفاته العلویة، وخمدت رغم جهود عبادها نار الفرس 

في جمیع بقاع  عام، وشوهدت الأصنام فالمقدسة بعد أن ظلت مضطرمة أكثر من أل

ًالعالم منكسة الرءوس، وغاضت میاه بحیرة ساوة، وشوهدت إبلا صعابا تقود خیلا عرابا قد 

 خادم ”الموبذان“قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، ورغم تلك الظواهر جمیعها وما تنبأ بها 
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بسبب النار الكبیر عند الفرس والذي كان قد رأي رؤیا تدل علي قیام انقلاب عام في العالم 

ذلك . أمر یقع في جزیرة العرب، وبرغم تنبؤاته تلك مر الأمر الجلل دون أن یشعر أحد

میلاد طفل قرشي في مكة، تلك المدینة التائهة وسط القفار التي لم یسمع بها : الأمر هو

 تشتمل علي هإهذا وان كانت الكتب السماویة كل.. أكابر الملوك والأمراء في الشرق والغرب

 مجيء الرسول فمنها ما جاء علي لسان موسي علیه السلام في سفر الاشتراع نبوءات عن

) أَقم لهم نبیا من وسط إخوتهم مثلك، واجعل كـلامي في فمه، فیكلمهم بكل ما أوصیه به(

ومعناها أن النبي الموعود لن یجيء من بین الإسرائیلیین أنفسهم، بل من بین إخوتهم من 

إن لي أمورا كثیرة : ءة علي لسان السید المسیح في سفر یوحناوتقول النبو.. ذریة إسماعیل

.. روح الحق.. وأما حین یأتي ذاك.. ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن.. أیضا لأقول لكم

ویسألون یوحنا المعمدان كما یروي سفر یوحنا من أنت؟ المسیح .. فهو یرشدكم إلي الحق

وهذا !! لا: ذلك النبي أنت؟ فأجاب.  لست أنا:قال.. إیلیا أنت؟.. نالست أ: أنت؟ قال

یظهر في یقین أن الیهود كانوا یرتقبون ثلاثة أنبیاء مختلفین أولهم إیلیا وثانیهم المسیح 

إن كنتم تحبونني، فاحفظوا : ویقول المسیح..  كي لا یصفونه بوصف ممیز”نبي“وثالثهم 

وقول . ث معكم إلي الأبدآخر، لیمك) معزیا(عطیكموصایاي، وأنا أطلب من الآب، فی

المسیح عن الرسول القادم لیمكث إلي الأبد دلالة علي أنه لن یكون هناك بعد النبي 

  .الموعود أي آخر، فمحمد آخر الأنبیاء

علیه وسلم الذى  االله ًصل الدیانة الهندوسیة في كتبها الأربعة بقدوم رسول االله وتتنبأ

 قد أرسله لیرشد العالمین، وتشیر الهندوسیة إلي سیكون في تعبیرها بالرسول الأخیر وأن االله

جزیرة العرب واسم عبد االله والد الرسول واسم والدته آمنة، إلي جانب الكثیر من النبوءات 

 الأخري مثل غسل قلبه من الأدران طفلا، وحادثة الإسراء والمعراج، وتأریخ أحداث مةالمه

القرآن وأحزانه علي وفاة ابنه الصغیر أخرى في حیاة الرسول من أبرزها نزول الوحى ب

ومن إرهاصات مولد الحبیب المصطفي أنه كان في عام الفیل عندما جاء جده .إبراهیم

 قاربت الوضع التهیؤ للخروج في الغد من مكة مع أهل تيعبدالمطلب یطلب من آمنة ال

 بهدف هدم قریش للاختباء في شعاب الجبال هربا من جیش إبرهة الحبشي القادم من الیمن
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ویأتي الصباح وترتفع شمس الضحي ولم یبعث عبدالمطلب .. البیت العتیق مستخدما الفیل

 تروي أن إبرهة عندما وجه الفیل شريبرسوله إلیها، حتي إذا آذنت شمس المغیب جاءتها الب

من معسكره خارج البلدة من ناحیة الجنوب، برك وأبي أن یتحرك، فضربوه في رأسه بآلة من 

 ووخزوه أسفل بطنه فأبي التحرك، فوجهوه إلي الیمن فقام یهرول، ووجهوه نحو الشام حدید،

 یوجهونه نحو مكة اففعل مثل ذلك، ووجهوه تجاه المشرق فتهیأ بالانطلاق، ولما عادو

ثم كان أن سلط اللـه نقمته علي أصحاب الفیل فانتشر بینهم وباء فتاك قضي علیهم !.. برك

ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب : عهم إبرهة تتساقط أعضاؤه تباعاوهم مدبرون هاربون وم

الفیل، ألم یجعل كیدهم في تضلیل، وأرسل علیهم طیرا أبابیل، ترمیهم بحجارة من سجیل، 

وقد حدد البعض ــ مثل السهیلي في عیون الأثر ــ مولد الرسول .. فجعلهم كعصف مأكول

أن المولد كان في یوم معركة الفیل بعد حادث الفیل بخمسین یوما، وعن ابن عباس 

بالذات، واكتفي البعض كالبخاري بأنه كان في سنة الفیل لینشد المنشدون بقصائد الشعر 

  : ذاك الیتیم الخالددوممن وحي الذكري الغراء لق

 یوم یتیه علي الزمان - بشـر اللـه السماء فتزینت وتضوعت مسكا بك الغبراء بك

  صباحه ومساؤه بمحمد وضاء

 والنار خاویة الجوانب - عروش الظالمین فزلزلت وعلت علي تیجانهم أصداء ذعرت

  .ّ والآي تترى، والخوارق جمه جبریل رواح بها غداء-حولهم خمدت ذوائبها وغـاض الماء 

النور منها یخرج لیضئ الكون فتجلو بصیرتها بفضل إشعاعه القدسي حتي تري .. آمنة

.. زهرة قریش وسیدة نساء قومها.. آمنة..  أرض الشامفي كشفه النوراني قصور بصري في

السكن والمقام لأشرف الخلق حتي ..  االله علیه وسلمًصلالرحم الطاهر الذي ضم المصطفي 

.. الحبل السري لمن أرسله الرحمن رحمة للعالمین..  سقف قلبهاوتحتیكتمل تخلقه في دمائها 

قل سبحان ربي هل كنت إلا “ بآیته العظمي أم محمد صفوة الباري ورحمته الذي أعز البشریة

دعوة . من اتصلت حیاته بحیاتها لتلده معتمدا علي یدیه رافعا رأسه إلي السماء.. ”بشرا رسولا

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وأمها برة . محمد الهادي الشفیع.. إبراهیم وبشري عیسي

من تتكرر رؤاها بین النوم والیقظة . ببنت العزي بن عثمان بن عبدالدار بن قصي بن كـلا



 ١٩٤

سیدة الأمهات التي قالت عنها .. بأنها تحمل سید هذه الأمة لتستعیذ بالواحد من شر كل حاسد

إن فیكم نذیرة أو تلد نذیرا، فاعرضوا :  لقومها بني زهرةلابیةكاهنة قریش سوداء بنت زهرة الكـ

: ق بعد حین، حتي عرضت علیها آمنة فقالتَّعلي بناتكم، ففعلوا، فقالت لكل واحدة قولا تحق

المخاض یأتیها .. آمنة التي لم تجد مشقة في حملها حتي وضعته.. هذه النذیرة، أو تلد نذیرا

 تضع سید المرسلین السراج المنیر، وكانت هناك أطیاف اروالنور یغمرها وفي محیط الإبه

بة العقد الفرید من مریم ابنة عمران ساریة ظنتها آمنة من نساء البیت الهاشمي لكنها كانت كوك

  ..وآسیة امرأة فرعون وهاجر أم إسماعیل

الروح والملأ الملائك .. محمد.. ولد الهدي فالكائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناءو

والعرش یزهو والحظیرة تزدهي والمنتهي والدرة .. أحمد.. حوله للدین والدنیا به بشراء

ته العروس الأرملة حتي حمله جده عبدالمطلب یدخل به ما إن وضع.. محمد.. العصماء

الحمد للـه الذي أعطاني هذا الغلام الطیب الأردان، قد ساد :  عطیتهشكرالكعبة یدعو اللـه وی

یسمیه محمدا لیكون محمودا في الأرض .. في المهد علي الغلمان، أعیذه بالبیت ذي الأركان

الجاهلیة سوي ثلاثة كان آباؤهم قد وفدوا علي وفي السماء، ولم یعرف أحد سمي بمحمد في 

 االله علیه وسلم وباسمه، ًصل الكتاب فأخبرهم بمبعث النبي منأحد الملوك، وكان عنده علم 

وكان كل منهم قد ترك زوجته حاملا، فنذر كل منهم إن جاء له ولد أن یسمیه محمدا، وفعلوا 

ومحمد بن أحیحة بن الجلاح أخو محمد بن سفیان بن مجاشع جد الشاعر الفرزدق، : وهم

 ربیعة، وجاء في الصحیحین أن رسول اللـه نعبدالمطلب لأمه، والثالث محمد بن حمران ب

إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي یمحو اللـه بي الكفر، وأنا : قال

 علیه وسلم في  االلهًصلومن أسمائه .. الحاشر الذي یحشر الناس من بعدى، وأنا العاقب

  .. والسراج المنیرللـهالشاهد والمبشر والنذیر المبین والداعي إلي ا: القرآن

من تلقمه ثدیها في دارها الصغیرة ذات الدرج الحجري الذي .. أمه.. أولي الأمهات.. آمنة

یوصل إلي باب یفتح من الشمال ویدخل منه إلي فناء یبلغ طوله نحو اثني عشر مترا في 

 أمتار وفي جداره الأیمن باب یدخل منه إلي قبة، في وسطها ــ بمیل إلي الحائط عرض ستة

آمنة المخبأة .. آمنة وعبداللـه:  من الخشب كانت یوما مخدعا للعروسینةالغربي ــ مقصور
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من العیون، حتي الرواة لم یعرفوا ملامحها، وقیل إن شذاها العطرة كانت تنبثق من دور 

عبداللـه زینة قریش وأجمل شباب مكة وأكثرهم سحرا .. و.. رجاء مكةبني زهرة لتنتشر في أ

 ولكأنما كان عبداللـه هبة من عالم الغیب أرسلت إلي الكریم،وذیوع صیت، ونعم الأب للنبي 

كان إنسانا من طینة الشهداء الذي اختیر .. هذه الدنیا لتعقب فیها نبیا وهي لا تراه، ثم تعود

بدالمطلب ــ عندما منعته قریش من حفر زمزم ولم یكن معه إلا ولده للفداء فقد نذر والده ع

الحارث ــ إن رزقه اللـه عشر بنین لیذبحن أحدهم قربانا للـه، وقد رزق هذا العدد، وعند 

الوفاء بالنذر جاءت القرعة علي عبداللـه فجاشت له شفقة قومه حتي تركه لهم القدر إلي 

تیات بوسامته وحیائه في الخدور، وودت العشرات منهن وهو الفتي الذي تحدثت الف.. حین

 آمنة التي ما إن خطبها حتي تحطمت القلوب، لو نعمن بقربه، لكنه كان زاهدا في الكل إلا

وأبدا لم یلق عبداللـه بالا، ولم یعط أذنا إلي ما سمع من دواعي الإغراء من نساء قریش، 

رضن أنفسهن علیه عرضا صریحا، ومن اللاتي وقفن في طریقه بین الحرم ودار وهب یع

بنت نوفل بن أسد، وفاطمة بنت مر التي رد علیها بقوله أما الحرام فالممات دونه، : بینهن

والحل لا حل فأستبینه، فكیف بالأمر الذي تبغینه، یحمي الكریم عرضه ودینه، وقیل إن 

 لعبداللـه بن ولم یكن.. لیلي العدویة قد عرضت نفسها علیه یومئذ، فلم یستجب لها

 لمطلب عمرو بن عائذ المخزومیة التي أنجبت لعبداوأمه فاطمة بنتــ عبدالمطلب بن هاشم 

أبا طالب، والزبیر، وعبداللـه، وأم حلیم البیضاء توءم عبداللـه، وعاتكة، وبرة، وأمیمة، وأروي 

ه علیه، لكنه ما لخطبة آمنة زهرة قریش لما یعلمه من وقوع نذر والد البدایة ــ أن یتقدم في 

 علي ریباُإن افتدي من الذبح حتي اصطحب والده إلیها یطلبها للزواج، ولم یكن ابن العم غ

آمنة، فقد عرفته في طفولتها قبل أن ینضج صباها وتلاقت معه في زمن البراءة الأولي 

علي روابي مكة وبین ربوعها وفي ساحة الحرم وفي مجامع القبائل عندما كان عبدالمطلب 

سید بني هاشم مع وهب سید بني زهران یتزاوران علي ود، ویجتمعان للتشاور كلما اهتمت 

ُ حجبت آمنة حتي لاحت بواكیر نضجها، في الوقت الذي كانت خطوات ثمقریش بأمر، 

  .عبداللـه تسرع به نحو أبواب الشباب

في دار أبیه  الأفراح ثلاثة أیام بلیالیها، كان عبداللـه فیها یقیم مع عروسه وتستغرق
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علي سنة القوم لمدة ثلاثة أیام، انتقلا بعدها إلي بیتهما الصغیر لیقیما معا مدة لم تتجاوز 

عند المؤرخین عشرة أیام إذ كان علیه اللحاق بقافلة التجارة إلي غزة والشام، فإذا هي الرحلة 

الكریم وهو  لا یؤوب منها الذاهبون وهو الفتي الذي مات وهو غریب، وولد له نسله التي

ولا یواسي آمنة في وحدتها سوي جاریتها بركة أم أیمن، وشعورها بأن كل یوم یمر .. دفین

بها یدنیها من اللقاء المنتظر، ومضت أیام من شهر الغیاب الثاني قبل عودة القافلة وتناهي 

 ویشاع خبر قدوم المسافرین، لكن بركة تعود متخاذلة، وعبدالمطلب یقول یج،للسمع الضج

... عن ابنه عبداللـه خلفناه متوعكا عند أخواله بیثرب فبعثت إلیه أخاه الحارث لیصحبه إلینا

ًوعاد الحارث وحده وكان عبداللـه قد دفن قبل وصوله إلیه هناك وكان عمره وقتها خمسا 

وترملت العروس الشابة ولم یزل في یدها خضاب ..  عشرة سنةنىوعشرین سنة، وقیل ثما

یا معشر المسلمین اتقوا اللـه، وصلوا : ها سید الخلق من نادي في الخلقالعرس وفي رحم

أنا اللـه وأنا الرحمن : وقال اللـه عز وجل. أرحامكم فإنه لیس من ثواب أسرع من صلة الرحم

  ...خلقت الرحم وشققت لها اسما من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

 أخاه ووجمت آمنة للخبر وقست عیناها لم  الحارث بن عبدالمطلب وحده ینعيعاد

تسعفاها بالبكاء وأعفاها ذهولها من التصدع فلبثت أیاما لا تصدق حتي إذا تیقنت قالت في 

  :رثائه كما جاء في الروض للسهیلي

  وما تركت في الناس مثل ابن هاشم دعته المنایا دعوة فأجابها

قیرواني في كتاب البستان ــ كأن  حمل آمنة ویري الجد في رؤیاه ــ ذكرها الویكتمل

سلسلة من فضة خرجت من ظهره، لها طرف في السماء وطرف في الأرض، ثم عادت 

َّكأنها شجرة، علي كل ورقة فیها نور، واذا أهل المشرق والمغرب یتعلقون بها، فقص رؤیاه  ٕ

 أهل المشرق والمغرب ویحمده أهل السماء هففسرت له بمولود من صلبه یتبع

.. وتأتي اللحظة الحاسمة وتضع آمنة ولیدها كما تضع كل أنثي من البشر...والأرض

فما من شيء أنظر إلیه من البیت : وتقول أم عثمان بن أبي العاص شاهدة لحظة المیلاد

لتقعن علي، وعن النبي قوله كما : ٕإلا نور، واني لأنظر إلي النجوم تدنو مني حتي لأقول

رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور “: جاء في الطبقات الكبري لابن سعد
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َمن الحزن علي الحبیب الراحل جف لبن الرضیع في صدر آمنة حتي قیل إنها لم .”الشام

ترضعه سوي ثلاثة أیام فقط، لنظل لا نذكر من بعد أمومة صدرها سوي مرضعته حلیمة 

رهن لیمتص رحیق  التاریخ بأن أمهات الرسول اللاتي حملنه لصدوقولالسعدیة مع أن 

الحیاة قد بلغن خمسا ــ كما جاء في كتب السیرة ــ أولاهن أمه آمنة بنت وهب، وثانیتهن 

ثویبة الأسلمیة مولاة أبي لهب، وثالثتهن أم أیمن، ورابعتهن خولة بنت المنذر، وخامستهن 

ات إن مرضع: حلیمة السعدیة التي كانت أكثرهن إرضاعا للنبي، وفي بعض الأقوال الأخري

أمه آمنة ثلاثة أیام، وثویبة الأسلمیة، وخولة بنت : علیه وسلم ثمانیة هن االله ًصلالنبي 

وعن ... المنذر، وأم أیمن، وامرأة سعدیة أخري، وثلاثة نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة

 له بعد أمه وذلك بلبن ابنها مسروح، فقد ضعةثویبة التي دفعت به إلیها آمنة لتكون أول مر

رسول یكرمها ویبعث لها بكسوة ویصلها من المدینة، فلما فتحت مكة سأل عنها وعن ظل ال

ابنها مسروح فأخبروه بموتهما، فسأل عن أقربائهما فلم یجد أحدا منهم حیا، وكانت خدیجة 

 منه لتعتقها فرفض أبو لهب عهاأم المؤمنین تكرمها في حیاتها وطلبت من أبي لهب أن تبتا

ة في السنة السابعة للـهجرة بعد فتح خیبر، ومات ابنها مسروح من وقتها، وتوفیت ثویب

: وكانت حلیمة أشهر أمهات الرسول في الرضاعة، وأخوته منها في الرضاعة هم.. قبلها

وأبناؤها . .”الشیماء“عبداللـه بن الحارث، وأنیسة بنت الحارث، وحذافة بنت الحارث وهي 

م، وحمزة بن عبدالمطلب عم النبي، وأبوسفیان علیه وسل االله ًصلمن الرضاعة هم محمد 

بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم الرسول، وقد اختلف في إسلام حلیمة، والصحیح أنها 

رأیت : أسلمت ــ الزرقاني علي المواهب ــ وكان النبي یكرمها بعد البعثة، ویقول أبوالطفیل

نت إلي النبي، فبسط لها رداءه،  یقسم لنا لحما بالجعرانة، إذ أقبلت امرأة، حتي ديالنب

اشفعي : هذه أمه التي أرضعته، وروي أنه قال لها: من هي؟ قالوا: فجلست علیه، فقلت

إن حقي وحق بني هاشم لك، وكلم النبى زوجته : قومي، فقال: ّتشفعي، وسلي تعطي فقالت

بكم أنا قرشي أنا أعر:  شاة وبعیرا، وكان الرسول یقول لأصحابهینخدیجة فیها فأعطتها أربع

وكانت حلیمة قد زارته مرتین إحداهما بعد زواجه ... واسترضعت في بني سعد بن بكر

بخدیجة والثانیة یوم حنین، وقد توفیت بالمدینة المنورة ودفنت بالبقیع، ومما جاء عنها في 
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 بولدي محمد من مكة لأول مرة، فمر بي الیهود قتأذكر یوم انطل“: طبقات ابن سعد قولها

ألا تحدثوني عن ابني هذا؟ وسردت لهم ما لقیت من بركته، فما راعني إلا أن قال : لتهمفسأ

قلت وأنا أشیر إلي زوجي ــ الحارث بن ... أیتیم هو؟: بعضهم لبعض اقتلوه، ثم سألوني

ومن علامات النبوة ــ عن أنس .. ”! لقتلناهیمالو كان یت: هوزان ــ لا فهذا أبوه وأنا أمه، فقالوا

الك ــ أن محمدا وهو لم یزل طفلا یلهو بین الغلمان لدي حلیمة أن أتاه جبریل في بن م

رحاب بادیة بني سعد فأخذه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة ثم أعاده، فجاء الغلمان إلي 

وقال أنس وقد كنت أري .. للونحلیمة قائلین إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو ممتقع ا

َألم نشرح لك صدرك ": قوله تعاليي القرآن بالبینة في المخیط في صدره، ویأت َ َ َ َۡ َ َۡ ۡ ََ ۡ)١( 

َووضعنا عنك وزرك  َ َ َ َ َ َۡ ِ َ َ ٱلذي أنقض ظھرك )٢(ۡ َ َۡ َ ََّ َ ٓ َ ورفعنا لك ذكرك)٣(ِ َ َ َ َۡ ِ َ َ ) ٤-١الشرح ( ")٤ (َۡ

 ولیدا إذا ما اشتد الحر وطال وكانت الشیماء شقیقة الرسول في الرضاعة تحمله وتداعبه

  :ق، وتأخذه بین ذراعیها، وأحیانا تجلسه في الظل تلاعبه قائلةالطری

 ثم أراه سیدا مسودا وأكید أعادیه -ًیا ربنا إبق لنا محمدا حـتي أراه یافــعا وأمـردا  

  !!والحســــدا

 یتوقف إكرام الرسول للشیماء بل شمل ذلك بني سعد جمعاء، فبعد غزوة حنین ولم

ه وأنعم علیهم بشفاعة أخته الشیماء ورد إلیهم أنعامهم وأموالهم وانتصار المسلمین أكرم أخوال

أنت أمي : وهناك من كان الرسول یقول لها.. وكان من بینهم بجاد السعدي زوج الشیماء

 الحبشیة بنت ثعلبة بن حصن بن مالك واشتهرت في التاریخ باسم ةمن بعد أمي وهي برك

لب الرسول، وكان قد أعتقها والده عبداللـه، وقیل  وكانت لها منزلتها العالیة في ق”أم أیمن“

بل النبي هو الذي أعتقها عندما تزوج خدیجة، وكانت من المهاجرات الأول، وقد تزوجها 

 أیمن واستشهد زوجها یوم حنین، ثم تزوجها زید بن هعبید بن الحارث الخزرجي فأنجبت ل

رأة من أهل الجنة فلیتزوج أم أیمن من سره أن یتزوج ام: حارثة بعد قول الرسول في أم أیمن

، ووقع أسامة طفلا أسیرا لیباع في ”حب رسول اللـه”فأنجبت له أسامة بن زید الذي سمي بـ

 لعمته خدیجة ولم یكن الوحي قد هبط تراهسوق عكاظ لحكیم بن حزام الذي وهبه بعد أن اش

دي في فناء الكعبة علي النبي بعد أن وهبته خدیجة بدورها لزوجها فأعتقه من فوره ونا
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ویكفل .... الكریمة لتقرر إلغاء عادة التبنيیة اشهدوا أن زیدا ابني یرثني وأرثه ونزلت الأ

الرسول في الثامنة عمه أبوطالب لتقوم زوجة العم وأم علي ابن أبي طالب، الصحابیة 

  ..ا علیهًصلفاطمة بنت أسد بدور الأم الحنون، وعندما تموت یكفنها الرسول بقمیصه وی

أنا ابن :  من أمهات الرسول، وقد جاء ذلك في قوله یوم حنین”العواتك“ وكانت

العواتك من سلیم، والعواتك جمع عاتكة وهي المتضمخة بالطیب، وعواتك سلیم ثلاثة، 

عاتكة : عاتكة بنت هلال أم عبد مناف بن قصي، والثانیة: الأولي: والمراد بهن جداته وهن

عاتكة بنت عبد مناف جد رسول اللـه لأمه آمنة : ناف، والثالثةبنت مرة أم وهب بن عبد م

بنت وهب، وجمیعهن من بني سلیم التي شهدت فتح مكة، وعندما كان الرسول بـحنین 

أصاب من أموالهم وسبایاهم فقالوا یا رسول اللـه إنا أهل وعشیرة وقد أصابنا من البلاء ما 

یا رسول اللـه إن ما في :  صرد فقالنیر بلا یخفي علیك فأمنن علینا، وقام خطیبهم زه

  :ثم أنشد.. الحظائر من السبایا خالاتك وحواضنك اللاتي كن یكفلنك

   إذ فـوك یملـؤه مـن محضها الدرر-أمنن عـلي نسوة قـد كنت ترضعها 

  .أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو للـه ولكم:  االله علیه وسلمًصل رد الرسول فجاء

إلي الرسالات السماویة نجد الأمهات ماثلات مضیئات في حیاة الأنبیاء  نعود وعندما

الأربعة إسماعیل وموسي وعیسي ومحمد قد عهد بهم إلیهن وحدهن دون مشاركة الآباء، 

ویبدو .. فلم تقم الأم هنا بدورها الطبیعي فقط بل عوضت إلي جانبه فقد الأب أو غیابه

ٕلا اتفاق، فالأمومة في عاطفتها السخیة وایثارها الباذل  مصادفة وولاالأمر طبیعیا بلا غرابة 

ومن توجیهات ... البشریةأیة أقرب إلي أن ترعي أصحاب الرسالات الدینیة المصطفین لهد

القرآن أنه وضع أمثلة لأمهات صالحات كان لهن أثر ومكان في تاریخ الإیمان، فأم موسي 

: ذة كبدها في الیم مطمئنة إلي وعد ربها ولدها وفلقيٕتستجیب إلي وحي اللـه والهامه وتل

.. وأوحینا إلي أم موسي أن أرضعیه، فإذا خفت علیه فألقیه في الیم ولا تخافي ولا تحزني“

وأم مریم التي نذرت ما في بطنها محررا للـه خالصا . ."إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین

فتقبل مني، إنك أنت “: نها نذرها أن یتقبل مهمن كل شرك أو عبودیة لغیره، داعیة اللـ

في الطهر والقنوت للـه، أیة ومریم ابنة عمران أم المسیح، جعلها القرآن . ."السمیع العلیم
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ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت “: والتصدیق بكلماته

ائل العرب وملوكهم  كثیر من قبروكان افتخا.. ”بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتین

هذیل، وكنانة، وأسد، والهون، : وعظمائهم وشعرائهم بنسبتهم إلي أمهاتهم ومنهم قبیلة

عمرو بن هند، : ومن أشهر ملوك العرب اعترافا بانتسابهم لأمهاتهم.. وجبیلة، وحبابة الخ

 بـماء شهورةوجمیع ملوك المناذرة المعتزین بانتسابهم إلي أمهم ماویة بنت عوف الم

تظل آمنة الأم في عیون النبي الابن ما عاش یذكر رحلته معها في صباه، .. و.السماء

ــ حصن ــ بني عدي بن النجار عرفه ) أطم(لما نظر النبي إلي : وجاء في قول ابن سعد

علي هذا الأطم، ) جاریة من الأنصار(كنت وأنا طفل ــ في السادسة ــ ألاعب أنیسة : وقال

ها هنا نزلت بي : ونظر إلي الدار فقال.. ي نطیر طائرا یقع علیهوكنت مع غلمان أخوال

أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبداللـه بن عبدالمطلب، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن 

إن اللـه قد : وفي عمرة الحدیبیة مر الرسول بالأبواء في طریقه فزار قبر أمه قائلا.. النجار

: أصلح القبر وبكي عنده فبكي المسلمون لبكائه قائلا..  قبر أمه ورةأذن لمحمد في زیا

بكي علیها رجلا، وبكي طفلا بعدما عانقته وانهمرت دموعها .. ”أدركتني رحمتها فبكیت“

لاستشعارها دنو أجلها، لتتراخي ذراعاها عنه، ویخفت صوتها لحشرجة الاحتضار ویذوب 

صمت الرهیب صوت الطفل المروع، ویمزق ال.. ةفي سكون الفلاة في طریق العودة إلي مك

ویلتفت إلي أم أیمن یسألها عن سر هذه الحیاة التي انطفأت، والجسد الذي همد، والصوت 

ویلتفت الیتیم .. إنه الموت یا بني: الذي فني، فتضمه إلي صدرها ولا تملك سوي قولها

ا لحقت به،  سرعان موأمهحوالیه حائرا فإذا الكون موحش فارغ فوالده هناك تحت الثري 

وتلوذ عیناه الضارعتان للسماء یجر قدمیه الثقیلتین في الرمال من خلف أم أیمن التي تحمل 

الجسد الطاهر إلي قریة الأبواء من جدید لتوسد آمنة لضجعتها الأخیرة، حتي إذا أوشك 

اقا،  القوم إشفیبالثري هناك تغییبها اندفع وحیدها بغیة أن یستبقیها أو یبقي معها فیعلو نح

  ...بعدها یسوون الرمال..و.. وینعقد الاتفاق صامتا علي ترك محمد لأمه ساعة

 الباري ورحمته محمد نبي الرحمة من أوصي ببر الخالة مثل الأم، وأمر برد صفوة

علیه وسلم عن  االله ًصلالفراخ إلي عشها عندما رأي أمها تحوم من حولها، وروي من قوله 
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أیها السقط المراغم : لیراغم ربه إذا دخل أبواه النار، فیقالإن السقط : ابن ماجة عن علي

وعندما ولد للنبي محمد ابنه ..  فیجرهما بسرره حتي یدخلهما الجنةلجنة،ربه، أدخل أبویك ا

إبراهیم من ماریة القبطیة كانت مرضعته أم بردة بنت المنذر الأنصاري زوجة البراء بن 

إرضاعه، وتوفي إبراهیم وعمره سبعون یوما، وقیل أوس التي كانت تعود به إلي أمه بعد 

 ًصل علي سریر صغیر من بیت مرضعته إلي البقیع لیلستة عشر شهرا وثمانیة أیام، فحم

.. إن له مرضعا في الجنة: علیه النبي بعد أن علم قبره بعلامة وقام بنثر الماء فوقه قائلا

یا : ه مستقبلا الجبل بوجهه قائلا لهمات الطفل الصغیر ومات الأمل الكبیر، وبكي نبي اللـ

  ...ٕ وانا إلیه راجعونللـهلو كان بك مثل ما بي لهدك ولكن إنا .. جبل

ٕلكل من أمهاته بالرضاعة والرعأیة والأصول والجذور تبجیل واجلال .. المصطفي

وحب، فقد شب الحبیب نبیا خاتما للمرسلین یخبرنا أن أحب الناس إلیه هم الذین یحبون 

یا من نحن في أمس الحاجة إلي شفاعتك في .. علیك صلاة اللـه وسلامه... ن ویؤلفونویألفو

ّهذه الأیام الجسام الخص ّ التي من المحال أن یغزو الربیع فیها نفوسا قدت من جلمود صخر امُ

لهم قلوب لا “بئس من قال عنهم المولي .. فهوي بها إلي القاع وبئس الحاضر والمصیر

عین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم یفقهون بها ولهم أ

  . الأمین النبیل العفیف اللسان والقلب والقلمانولینج الإنس.. ”أضل، أولئك هم الغافلون

نحن مع السیرة العطرة من حیاة الإمام الشافعي وكفاح أمه في تعلیمه كان الإمام  -

 حتي اصبحت ادرس لابناء الاغنیاء في حال غیاب الشافعي یقول ففعلت كما امرتین امي

من الإمام الشافعي واصبح یعیر له كل الاهتمام حتي اصبح الشافعي  المعلم فتعجب المعلم

 في حال غیابه وتعلم الشافعي من هذا الموقف التذلل للعلم والأدب هیساعده في اداء مهمت

رق لیكتب علیه فذهب الي امه یشتكي للمعلم كان الإمام الشافعي من شدة فقره لا یملك الو

ثم ذهبت به الي دیوان الملك حیث یقوم المدون بكتابة ما یرید ثم  بني له لا علیك یا فقالت

 لابنها لیكتب علیه من الخلف وعندما یتصدق علیها وتحضرهیرمي الورق فكانت تأخذه 

ه فذهبت امه الي مكان علیها بالورق ولم تكن تلك الأوراق تكفی الاغنیاء تطلب ان یتصدقوا

یحمل العظم علي  ذبح الغنم واخذت عظم الغنم وجففته لیكتب علیها وكان الامام الشافعي
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ان یكون ابنها  كلي الحرص  امه حریصةوكانتكتفه ویذهب الي المدرسةوهو ابن السابعة 

علم به الي اي مكان تجد فیه هذا ال حافظا للقرآن الكریموالحدیث والتفسیر فكانت تسافر

من أمه  حتي انها رهنت منزلها لتغطیة مصاریف السفر والدراسة وبهذا المجهود المبذول

استطاع الامام الشافعي حفظالقرآن كاملا وحفظ الحدیث في سن السابعة والتفسیر في سن 

كتابه الرساله ونشر فیه مذهبه القدیم   سنه مكث الشافعي سنتین في بغداد الف خلاله١٢

هالفترة اربعة من كبار اصحابه وهم احمد بن حنبل وابو تور والزعفراني ولازمه خلال هذ

ثم غادرها الي  ثم عاد الي مكه ومكث بها فترة قصیرة غادر بعدها الي بغداد والكرابیسي

  هجریة تسبقه شهرته ونزل بالفسطاط ضیفا علي عبد االله بن عبد الحكم١٩٩مصر سنة 

القاء دروسه في جامع عمرو بن العاص فمال الیه وكان من اصحاب الامام مالك ثم بدأ ب

الماس وجذبتهم فصاحته وعلمه الغزیر وبقي في مصر بین التألیف والتدریس والمناظره 

   مذهبه الجدیدخصومووضعوالرد علي ال

وكانت ام الامام ابو حنیفة لا ترضي بفتوي ابنها  :أم الامام ابي حنیفة النعمان -

فیقودها الیه عن طیب خاطر ولقد قال لها الواعظ  لي احد الوعاظفتأمره انیحملها ا احیانا

یوما كیف افتیك ومعك فقیه الكوفه ومع ذلك فقد ظل ابو حنیفة حریصا علي ارضائها لا 

 اذا عذب في سبیل ذلك طلبت منه أمه ان یتفرغ للتجاره وینصرف عن تيیرد لها طلبا ح

ع؟ فقال لها انهم یریدونني علي الدنیا وانا الفقه وقالت له ما خیر علم یصیبك بهذا الضیا

ارید الاخرة وانني اختار عذابهم عن عذاب االله وابو حنیفة علي الرغم من سماحته لا یسكت 

كل همهم نفاق الحكام وارضاءهم كان بعضهم یفتي في  لواعن خطا الفقهاء من الذین جع

حنیفة یكشف ذلك الخطأ ویعلن الي جوار حلقة ابي حنیفة فاذا اخطأ انبري له ابو  المسجد

اوصي بان یدفن في ارض طیبة لم یغتصبها أیة الصواب علي الناسوحین شعر بأنها النه

 عرف في السنوات الاخیرة من حیاته يفارس الرأي الذ الخلیفة او احد رجاله وهكذا مات

  .باسم الامام الاعظم

ن یعرضني خیرا فقال  وأسأل االله ان یجازیني علي نیتي وا:أم الامام ابو حنیفه -

القادم عندي في البیت لولیمه زواجك وانا  صاحب البستان حسنا یا بني موعدك الخمیس
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الخطي حزین الفؤاد فلما  لك بمهرها وعندما جاء یوم الخمیس جاء الشاب متثاقل تكفل

البیت وبعد ان تجاذبا اطراف الحدیث قال له یا بني تفضل  وادخلهطرقالباب فتح له ابوها 

واخذه بیده وذهب به الي الغرفة التي تجلس  الدخول علي زوجتك وبارك االله لكما وعلیكماب

 فلما فتح الباب ورأها فاذا هي فتاه بیضاء اجمل من القمر قد اسندل شعرها فیها ابنته

 فاذا هي ممشوقة القوام وسلمت علیه اما الشاب فقد الیهومیت كالحریر علي كتفیها فقامت

یتأملها وكانه امام حوریة من الجنهوهو لا یصدق ما یري ولا یعلم ما الذي وقفت في مكانه 

وقالت  ولمذا قال ابوها ذلك الكلام؟ ففهمت ما یدور في فكره فذهبت الیه وصافحته حدث

 الكلام الي الحرام وصماء من الاستماع الي من انني عمیاء من النظر الي الحرام وبكماء

وانني وحیدةابي ومنذ عدة سنوات وابي   خطوة الي الحرامالحرام ومقعده لا تخطو قدماي

اتیته تستأذنه في التفاحه وتبكي من اجلها قال ان من یخاف  یبحب لي عن زوجصالح فلما

 لي بك زوجالها وهنیئا لابنتي یئااالله من أكل تفاحهلا تحل له سوف یخاف االله في ابنتي فهن

شاب غلاما كان من القلائل الذین مروا علي هذه منهذا ال بنسبك وبعد عام انجبت هذه الفتاه

  .الأمه انه الإمام ابوحنیفة صاحب المذهب الفقهي المشهور

وقدسیتها علیها السلام نابعة من أعماق كیانها النورانى ..  اسم عظیم:فاطمة الزهراء -

الذى فطرها االله علیه حتى تأهلت لذلك ونالت وسام سیدة نساء العالمین من الأولین 

ویكفیها فخرا انها بنت رسول االله والنبى الخاتم سید الخلق وخاتم الأنبیاء نور .. لآخرینوا

 وكان یقبل رأسها ویقول ”بأم أبیها“ یكنیها ” االله علیه وسلمًصل“ فكان وسیدهمالهاشمیین 

  ."فداك أبوك“: لها

هى :  االله علیه وسلمًصل:  لا ینام حتى یقبل عرض وجهها ویقبل یدیها وقالوكان

وكانت رضى االله عنها تحب أباها حبا لا .. خیر بناتى لأنها أصیبت فى وهى مضغة مني

فاطمة : والرسول قال عنها.. مثیل له فكانت تشم قمیص أبیها بعد وفاته فیغشى علیها

أما أمها فخدیجة بنت خویلد ..  أبوها سید الخلقهذا.. مضغة منى فمن أغضبها أغضبني

 ـ فخدیجة وما أدراك ما خدیجة التى ملأت ” االله علیه وسلمًصل“سول أول امرأة تزوج بها الر

الدنیا حدیثا عن الرسول وساعدت فى بناء اللبنات والأعمدة الأولى للإسلام عند نزول 



 ٢٠٤

   ..الوحى على الحبیب

أمرت أن أبشر خدیجة ببیت من قصب لا صخب فیه ولا :  قال عنها الرسولحتى

 ” االله علیه وسلمًصل“ جابر بن عبداالله لما زوج النبى وفى زوجها وزواجها قال.. نصب

فاطمة من على بن أبى طالب كان االله تعالى مزوجه من فوق عرشه، وكان جبریل 

إنما أنا بشر مثلكم اتزوج :  وقال الحبیبشهودإالخاطب، ومیكائیل واسرافیل فى سبعین ألفا 

كان بین تزویج فاطمة فى السماء فیكم وأزوجكم إلا فاطمة فان تزویجها نزل من السماء و

وعلى زوجها ..  درهما٤٨٠وكان مهرها من على .. وبین تزویجها فى الأرض أربعون یوما

 علیها لم تتزوج غیر أمیر اهللانها سلام .. فحدث ولا حرج ولا تكفى الكتب هو الآخر لذكره

لمصائب زینب سیدا شباب أهل الجنة الحسن والحسین، وأم ا: المؤمنین على وأنجبت منه

   ..وأم كلثوم الصابرة، ومحسن الصغیر أسقطته بعد الهجوم على دارها ومحاولة إحراقها

 لما حملت ”أمها“ علامات الإعجاز والكرامات بالزهراء قالت السیدة خدیجة ومن

وكانت تحدثنى فى بطنى فلما قربت ولادتها دخل على أربع .. بفاطمة حملت حملا خفیفا

وقالت لى .. أنا أمك حواء: جمال والنور ما لا یوصف فقالت احداهننسوة علیهن من ال

 الأخرى أنا كلثم أخت موسى والرابعة أنا مریم بنت التوق.. الأخرى أنا اسیة بنت مزاحم

فولدت فاطمة فوقعت على الأرض .. عمران أم عیسى جئنا لنلى من أمرك ما تلى النساء

لآخرة یوم العشرین من سنة خمسة وأربعین من ساجدة رافعة أصبعها وكان ذلك فى جمادى ا

  ..." االله علیه وسلمًصل“مولد النبى 

قال رسول االله لما أسرى : عن عائشة رضى االله عنها قالت.. ” ما هو أتيتأملات”و

بى إلى السماء أدخلت الجنة فوقعت على شجرة من أشجار الجنة لم أر فى الجنة أحسن 

مرة فتناولت ثمرة من أثمارها فأكلتها فصارت نطفة فى منها ولا أبیض ورقا، ولا أطیب ث

واقعت خدیجة فحملت فى فاطمة علیها السلام فإذا اشتقت .. صلبي، فلما عدت إلى الأرض

  ..إلى ریح الجنة شممت ریح فاطمة

كیف كانت ولادة : قلت لأبى عبداالله الصادم:  المفضل بن عمر حینما قالواسمع

ما تزوجها رسول االله هجرتها نسوة مكة فكن لا یدخلن علیها نعم إن خدیجة ل: فاطمة؟ قال
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فاستوحشت .. ولا یسلمن علیها ولا یتركن امرأة تدخل علیها لسنوات لوقوفها بجانب الحبیب

وكانت خدیجة تكتم .. خدیجة ذلك فلما حملت فى فاطمة صارت تحدثها فى بطنها وتصبرها

یا خدیجة من یحدثك :  فاطمة فقال لهافدخل یوما وسمع خدیجة تحدث..ذلك على الرسول 

 هذا جبریل ” االله علیه وسلمًصل“الجنین الذى فى بطنى یحدثنى ویؤنسنى فقال لها : قالت

 فان االله تبارك وتعالى سیجعل نسلى منها، مونةلیبشرنى أنها أنثى وانها النسمة الطاهرة المی

وسیدة .. عد انقضاء وصیهوسیجعل من نسلها ائمة فى الأمة یجعلهم خلفاءه فى أرضه ب

الزهراء لان نورها زهر لأهل السماء، :  لقبا اشهرها١٩٠نساء العالمین لقبت بأكثر من 

 فطم من أحبها من النار، قدلظهور بركتها لأهل الأرض وسمیت فاطمة لأن االله .. المباركة

تحدثها، لأن الملائكة كانت : المرضیة لان االله سیرضیها بمنحها حق الشفاعة، المحدثة

الحانیة لأنها كانت تحن حنان الأم على أبیها النبى حتى اطلق علیها أم أبیها، الحوراء لأن 

فهذه ..  لا یكفيحروٕاذا تحدثنا عن كراماتها فمداد الب.. نطفتها تكونت من شجرة فى الجنة

  .وربما یأتى الزمان لسرد ما یكفى لمقامها.. نبذة مختصرة عن سیدة نساء العالمین

، ربما تكون رمزا لكل امرأة تكید وتحاول خة امرأة العزیز وقصتها مع سیدنا یوسفزلی

وتجمع كل حیلها لتقنع .. وتجند لذلك كل من حولها.. أن تصل إلى ما تریده بأى وسیلة

وقد وصفها االله سبحانه .. الجمیع بأنها على حق ومجنى علیها بینما هى الظالمة والجانیة

  ”...إن كیدكن عظیم“: فقالوتعالى فى القرآن 

.. ، ووجدت أنه من الزلخ”زلیخة“أردت أن أبحث عن ماهیة هذا الاسم  البدایة  فى

: وزلخ رأسه أى شجه، وزلخت قدمه.. رفع الید فى اثناء رمى السهم إلى أقصى ما یمكن

 یوسف بین عام الحزن بموت أبى طالب وخدیجة سندى رسول االله سورةنزلت .. ”أى زلقت“

   ..عتى العقبة الأولى والثانیةوبین بی

 االله ص الوقت الذى كان الرسول یعانى من الوحشة والانقطاع فى جاهلیة قریش قففى

على نبیه الكریم قصة أخ كریم ونبى هو یوسف بن یعقوب وهو یعانى صنوفا من المحن 

  ..والابتلاءات

ها یوسف  حرصت الآیات القرآنیة على ابراز جمیع الابتلاءات التى تعرض لوقد



 ٢٠٦

فیوسف تعرض لمحنة كید الأخوة، ومحنة رمیه .. للتخفیف على النبى من محن عام الحزن

فى الجب والخوف والترویع، ومحنة الرق وهو ینتقل كالسلعة من ید إلى ید على غیر ارادة 

 وهنا نتوقف مع هذه المحنة التى جاء ذكرها فى سورة ”ةزلیخ“ومحنه كید امرأة العزیز 

  ..صیلیوسف بالتفا

 العزیز التى هو قائم على خزائن الأرض وله من السلطة والسطوة شغلته عن وامرأة

امرأته التى رأت فى یوسف الشاب الذى ذكرت الروایات أن حسنه كان یظهر على الجدران 

   ..كلما مر بها

.. لمن حولها كلما مر هذا الشاب أرأیتن حسنه حتى شفقت حبابه:  تقول زلیخةفكانت

.. فقد دعته زلیخة أكثر من مرة لتتحاور معه.. ت نبى فقد عصم من الزلل والأخطاءولأنه نب

ولكنه كان یؤجل إلى أن دخلت علیه وأغلقت الباب وراودته وهنا لنا وقفة بسیطة عن كلمة 

 المحرمات أم المراودة كانت للعتاب للاهمال وعدم الاستجابة ومجراتها لفعلهل هى .. المراودة

المهم االله أعلم بما دار من حدیث حتى تركها وهم ینصرف غاضبا .. ”كما تقولالملاغیة “فى 

حتى قدت قمیصه من خلاف كما ذكرت آیات القرآن، ومع ارتفاع الأصوات وابلاغ الخادمة 

حتى ..  وادعت أنه حاول الهجوم علیها”زلیخة“ وفتحت امرأته ابسیدها العزیز فجاء إلى الب

إذا كان القمیص قد من دبر : فقال.. ء مع من جاء مع العزیزانطق االله نفر من أهلها جا

  ..ٕفصدق وكانت من الكاذبین واذا كان العكس فصدقت وكان من الكاذبین

وصممت امرأة العزیز .. حصص الحق: فقال..  رأوا القمیص قد مزق من خلاف ولما

ولما استعصم . .على زیادة ابتلاء یوسف وهددته ان لم یبادلها الحب فستلقى به فى السجن

یا إلهى یا مجیب الدعوات .. فدعا یوسف ربه.. دخل السجن لیكون البلاء وامتحان الصبر

 السجن أحب إلیه مما یدعوننى إلیه ـ ومع اخلاص سیدنا إنیا إلهى .. اصرف عنى كیدهن

والملاحظ أن القرآن ذكر .. یوسف فى الدعاء استجاب االله له وثبته وصرف عنه كید النسوة

لأن الأمر تعدى زلیخة إلى كل النساء اللاتى كن یلمن زلیخة .. كیدهن بصیغة الجمعلفظ 

المهم مازال یوسف فى السجن .. هنفى یوسف وطلبن منه هن الاخریات أن یصبوا إلی

  ..وتمر السنوات ویموت زوجها العزیز وینتهى الأمر.. وزلیخة لا ترید براءته
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 بعد أن فسر للملك حاكم مصر وقتها  الملك اخراج یوسف من السجن خاصةوأراد

سأل الملك النسوة وزلیخة عن حقیقة .. حلما فى شأن السبع بقرات كما جاء فى السورة

وهو فعلا كان صادقا .. فقالت زلیخة الآن حان وقت الحق لقد راودته عن نفسه.. القصة

بقیت السماوات  االله یوسف لتكون عبرة على مدار ما بىومرت محنة كید النساء لن.. وبریئا

  .إن االله لا یفلح كید الظالمین.. والأرض

أن سیدنا یوسف تزوج من زلیخة بعد أن حكم .. ذكرت بعض التفاسیر أیة  النهوفى

وهذا هو الغرض من ذكر قصة .. وعاشت فى بیت نبى من أنبیاء االله فى كونه.. مصر

  .ولتكون أمام أعین النساء لیتقین االله.. زلیخة مع سیدنا یوسف

جسر .. معبر السلام لرسول السلام.. سیدتى النورانیة: أم أبیها.. فاطمة الزهراء  -

المحبة والتآخى والوئام ونصرة الإسلام، وآخر عنقود أكرم الخلق وخدیجة خیرة نساء 

العالمین والقلب الكریم والروح العظیم والسكن الذى تهدأ عنده جأشة ضمیر المصطفى 

فاطمة التى استبشر والداها بمولدها لیحتفلا بها احتفالا .. الزهراء.. وتطمئن إلیه خشیة فؤاده

لم تألفه مكة فى مولد أنثى، وقد سبقتها ثلاث إخوات لیس بینهن الولد، فقد شاء اللـه أن 

یقترن قدومها فى السنة الخامسة قبل المبعث بالحادث الجلیل الذى ارتضت فیه قریش 

لى وضع الحجر الأسود بعد تجدید بناء الكعبة ًالأمین حكما فیما انبعث من خلاف ع

ومثل ذلك ... ّأى أن مولدها قد وحد بین أبناء جمیع العشائر والقبائل والبطون.. المكرمة

 اللـه علیه وسلم ًصلالترابط والتآخى كان فى هجرتها إلى یثرب عندماوجدت أباها نبى اللـه 

:  أزر بعض فیقوى الإسلام هاتفاضهمبعیؤاخى بین المهاجرین من أصحابه والأنصار لیشد 

، ویختار ”هذا أخى“: ّ ویأخذ بید على بن أبى طالب لیقول”تآخوا فى اللـه أخوین أخوین“

خارجة بن زهیر الخزرجى، : معاذ بن جبل الأنصارى، ولأبى بكر الصدیق: لعمه جعفر

 معاذ، بنسعد : عتبان بن مالك العوفي، ولأبى عبیدة بن الجراح: ولعمر بن الخطاب

ًأوس بن ثابت، وهكذا كان الصلاح والوئام بین جمیع المسلمین متاحا : ولعثمان بن عفان

خالص النیة والعقیدة والضمیر، فلم تكن قد ظهرت بعد مذاهب تلوى تاریخ الإسلام وتصبغه 

بصبغة التعصب، فیبلغ الخصام بین أبناء الدین الواحد حد الاقتتال الذى لم تهدأ ناره على 
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رسول الرحمة السوداء المكتوب أیة القرون، حتى یأتى فى زماننا الأسود من یحمل ر ىمد

ُعلیها لا إله إلا اللـه محمد رسول اللـه لیذبحوا هوسا وخبالا من تحتها رءوسا لا ذنب لها 

  !سوى اختلاف المذهب

 التى هجرت ملاعب الصبا لتظل قریبة من أبیها فى قلب المیدان، ویتیح لها فاطمة

سن الصغیرة الخروج من البیت وتتبع الأب فى سعیه داخل قریش مبشرا ونذیرا، وملقیا فى ال

سبیل رسالته ما یلقى من أذى السفهاء، وكانت الشاهدة الذاهلة عندما أحاط به المشركون 

: فى طریقه إلى الكعبة یمسكون بمجامع ردائه بوحشیة دمویة، فیقوم أبوبكر دونه مستنكرا

 فیتركون من بأیدیهم لینقضوا علیه یجذبونه من لحیته ولا ”ربى اللـه“ن یقول أتقتلون رجلا أ

یتركوه إلا غارقا فى دمائه بعدما یشجون رأسه، ویغادر محمد البیت الحرام تتبعه صغیرته 

وتلتاع ..  مقرورا فى فراشه ینتفض من شدة ما أصابهدثرالمرتجفة حتى یبلغ بیته لیت

ن حوله بقلبها وعینیها وهو ساجد فى الحرم یلقى فوق ظهره الصغیرة على أبیها وتحوم م

عقبة بن أبى معیط بالقاذورات فلا یرفع الرسول رأسه حتى تتقدم فاطمة لتزیلها، وتدعو على 

 رأسه یدعو على أبى جهل بن هاشم، وعتبة كریممن قام بفعلته المستنكرة، وهنا یرفع الأب ال

ولم تمض أعوام .... ّ أبى معیط، وأبي بن خلفبن ربیعة، وشیبة بن ربیعة، وعقبة بن

وتصحب .. معدودات على من دعت علیهم هى وأبوها لتراهم بعینیها صرعى حول ماء بدر

جرین داخل أسوار الحصار المنهك اِالزهراء أبویها إلى شعب أبى طالب لتعیش حیاة المه

هجرة أبیها إلى یثرب سنین عددا، وتعود بعد انهیار الحصار لتشهد موت أمها خدیجة، ثم 

ّبعدما لم یبق له فى مكة مكان، وعلى إثره هاجر على الذى تمهل كى یؤدى الأمانات إلى 
أهلها، وبقیت فاطمة وأختها أم كلثوم حتى أمر الرسول فأغلقتا الدار، وما كادتا تودعان أم 

 لتقع  بعیرهما”وباء الحویرث بن تعیز بن قصى“القرى حتى طاردهما لئام قریش لینخس 

ابنتا نبى اللـه على أرض الصحراء مما یزید من عناء الصبیة وضعفها، وسوف تمر 

 اللـه علیه وسلم لا ینسى الفعلة الآثمة فنراه فى العام الثامن للـهجرة ًصلالسنوات وأبوها 

ٕ یوم الفتح الأكبر ویسمیه مع الذین عهد لأصحابه أن یقتلوهم وان وجدوا ثیذكر اسم الحویر

بینما .. ّار الكعبة، وكان على بن أبى طالب أحق هؤلاء بقتل الحویرث وقد فعلتحت أست
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الصامدة الزاهدة فى الزواج المجندة نفسها لسن الثامنة عشرة لخدمة الوالد صاحب الرسالة 

وتظل فاطمة تدیر بیت النبوة إلى ما .. ”أم أبیها“الإلهیة تهیئ له راحة وسكنا تظفر بكنیة 

لأول مرة بعد خدیجة ــ من سودة بنت زمعة العامریة المهاجرة أرملة بعد زواج الرسول 

واللـه ما بى على الأزواج من حرص، ولكنى أحب أن یبعثنى “: المهاجر القائلة لرسول اللـه

 تخدعها نفسها قط مدركة بتجربة السن من اللحظة لمً وأبدا ”ًاللـه یوم القیامة زوجا لك

 الذى لم تجرده النبوة من بشریته، وكان ”الرجل“زوجها لا  هو الذى ت”الرسول“الأولى أن 

یسعدها أن تراه یضحك من مشیتها وهى الثقیلة الجسم، ویأنس إلى خفة روحها، أو یستملح 

 یا رسول اللـه فركعت بى حتى یلةت خلفك اللًصل: عبارة من عباراتها مثل ما قالت له

ى بیت الرسول زوجة معمرة حتى أمسكت بأنفى مخافة أن یقطر الدم، وعاشت سودة ف

مكثت فاطمة فى مكانها ومكانتها بالبیت النبوى دون أن تشعر ... وفاتها فى خلافة معاویة

 ضبأن وجود سودة یغنى عنها، أما حین جاءت عائشة فالأمر كان جد مختلف، فلم تم

ا تقدم ّشهور أربعة حتى كانت الزهراء فى طریقها إلى بیت على بن أبى طالب، وذلك بعدم

لخطبتها أبوبكر الصدیق ثم عمر بن الخطاب لكن الرسول الكریم اعتذر برفق لكل منهما 

لتتزوج أم كلثوم من عمر بن الخطاب، أما زینب فتزوجت من عبداللـه بن جعفر، وذلك 

  . الشقیقتین من ولدى أبى لهب الذى أصبح عدو الإسلام الأكبرینبعدما ردت خطبة الأخت

فلان یذكرك، فإذا : علیه السلام فى تزویج بناته فیقول لكل منهن عادة النبى وعلى

: ٕأطرقت صامته أمضى الزواج، وان نقرت الستر علم بأنها تأباه، وفى زواج الزهراء قال لها

مالك تبكین یا “: ّإن علیا یذكرك فسكتت، وفى روایات أخرى وجدها باكیة فسألها.. یا فاطمة

ًم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما؟فاطمة فواللـه لقد زوجتك أكثره  وكان حقیقة بكائها مما ”!ً

أثارته كلمات أبیها فى نفسها من ذكرى أمها وكیفیة وداع الأب والبیت واقترابها من الیوم 

الفاصل بین معیشتها فى كنف أبیها ثم مع زوجها بعیدة عنه، وهو الذى كان یحنو علیها 

َّرها حتى أنه إذا دخلت علیه وقف لها إجلالا وقبلها ّ فراقها بل یوقىلضعفها ولا یصبر عل

َبل ربما قبل أیضا یدها : ، قال”هل عندك من شيء؟“: ّأن علیا لما سأله النبىأیة وفى رو.. َّ

وأین درعك الحطمیة التى أصبتها من مغانم بدر؟ فأمره أن یبیعها لیجهز “: ، فقال له”كـلا“
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ّشترى الدرع بأربعمائة وسبعین درهما وضعها علي  بن عفان فاعثمانعروسه بثمنها، وتقدم  ً

أمام المصطفى الذى أعطاها لبلال لیشترى ببعضها طیبا وعطرا، ویدفع الباقى إلى أم سلمة 

 ”إناء للغسیل“لجهاز العروس الذى ضم السریر والوسادة بحشوها اللیف، وحصیرة، ونورة 

 ولملابس العروس قمیص  وكیزان من خزف،ءوسقاء ومنخل ومنشفة وقدح وجرة خضرا

بسبعة دراهم، وخمار بأربعة، وقطیفة سوداء خیبیریة، ودعا المصطفى صحابته فأشهدهم 

َبأنه زوج ابنته   على أربعمائة مثقال من فضة، على ”ّعلى بن أبى طالب“ من ”فاطمة“َّ

 ُالسنة القائمة والفریضة الواجبة، ودعا للعروسین بالذریة الصالحة، وعلى هذه الصورة

المتواضعة التى مرت مرور الكرام مثل آلاف غیرها من زیجات ذوى الحمد والشكر لا 

الثروة والجاه، فى العهد السحیق، عقدت أخطر مصاهرة عرفها التاریخ الإسلامى فى تاریخه 

 مرّالحافل لنشق عبابها وآثارها الجانبیة بحلوها ومرها حتى وقتنا هذا الذى لم نأكل فیه ت

  ..عروسى قریش

 تمض أیام على الزواج المیمون حتى یستوحش الأب زهراءه فیذهب إلیها قائلا ولم

ّأرید أن أحولك إلى ّفأصبح ما بین بیت فاطمة وبیت عائشة كوة یتطلع منها رسول اللـه .. ّ
 اللـه علیه وسلم لیعلم أخبارهم، ولما أبصرت عائشة المصباح عندهم فى جوف اللیل ًصل

 فاطمة أباها أن یسد الكوة فسدها، وعن أخبار دار المصطفى لتونقلت للرسول الخبر سأ

ّجاء فى كتاب السمهودى أنه كان یأتى باب على وفاطمة كل یوم عند صلاة الصبح حتى 
ثم ینبه ثلاثا بالصلاة .. السلام علیكم أهل البیت: یأخذ بعضادتى ــ ضلفتى ــ الباب ویقول

ُمرددا وانما یرید اللـه لیذهب عنكم ال ٕ وكان علیه أفضل ..  أهل البیت ویطهركم تطهیرارجسً

 فیه ركعتین، ثم یثنى لفاطمة، ًصلالصلاة والسلام إذا ما قدم من سفر أن یبدأ بالمسجد فی

وما لبث البیت الصغیر أن سعد بالذریة، فقد رزق الأبوان الفقیران .. ثم یأتى بیوت نسائه

 صغیرا ـ وزینب وأم كلثوم بینما الرسول اتالحسن والحسین ومحسن ـ الذى م: البنین والبنات

یوالیهم جمیعا حتى لتوشك كل كلمة تدلیل لأى منهم أن تصبح تاریخا مكتوبا فى الصدور، 

ِّوقد شوهد یحمل الطفل منهم لیعلو بقدمه الصغیرة حتى یبلغ صدر النبى الذى یرقصه  ُ

 شوهد نبى الإسلام ساجدا اوربم.. ترقة.. حزقة. .”القصیر“حزقة : بكلمات حفظتها الأسانید
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وحفید له راكب على كتفیه، فیتأنى فى صلاته ویطیل السجدة لكیلا یزحزح عن مركبه، وفى 

، وینزل ”نعم المطیة مطیتك“إحدى هذه السجدات یقول عمر بن الخطاب للطفل الضاحك 

:  قائلاهماّالرسول من فوق المنبر لیقبل الحسن والحسین وهما یتعثران إلیه فیسبقه حنانه إلی

ٕ واذا ما سمع أحدهما یبكى ینادى فاطمة ”إنما أموالكم وأولادكم فتنة.. صدق اللـه العظیم“

 وكان من عاداته أن یبیت عندهم بین ”ما بكاؤه؟ ألا تعلمین أن دموعه تؤذینى؟“: بقوله

وقت وآخر لیتولى خدمة الصغار بنفسه بینما الأبوان مسترخیان، وفى إحدى تلك اللیالى 

 الحسن یطلب ماء لیشرب فقام صلوات اللـه علیه إلى قربة الماء لیعصرها فى القدح، عسم

وكأنه الأحب : ثم جعل یسقیه بكفه، فشده الحسین إلیه فمنعه وبدأ بالحسن، لتقول فاطمة

فیشمهما .. ّادعى إلى ابني: وكان یقول لها.. إنما هو من طلب الماء أولا: إلیك؟ فیقول

وقد یلفهم جمیعا داخل بردته ..  یبرح حتى یضحكهما ویتركهما ضاحكینویضمهما إلیه، ولا

ّ وكان على یعرف منزلته لدى صهره النبي، ”أنا وأنتم یوم القیامة فى مكان واحد“: قائلا
ابنته : أیهما أحب إلى رسول اللـه: ویعتز بها إلى حد جعله یسأله ذات مرة وقد غمره بعطفه

ّفاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز على “:  المصطفى متلطفابهالزهراء، أم زوجها على؟ فأجا ّ
 تماما مثلما تجنب العباس عم النبى الحرج عند سؤاله أیهما أكبر من الآخر؟ أنت أم ”منها

هو ــ أى رسول اللـه ـ أكبر منى، لكنى : محمد؟ فأجاب بوعى وسرعة بدیهة وكرم خلق قائلا

 قد غلبهما النعاس، والحسن یبكى جوعا، فلم وجهاوحدث أن لقى مرة ابنته وز.. وُلدت قبله

یهن على الأب الكریم أن یوقظ العزیزین النائمین، وأسرع إلى الشاة الواقفة فى صحن الدار 

الحسن والحسین ابناى، من “: وكان قوله الدائم.. فحلبها وسقى الحسن من لبنها حتى ارتوي

، وكانت تلك الأبوة ” ادخله الجنةاللـهأحبهما أحبني، ومن أحبنى أحبه اللـه، ومن أحبه 

: الكبیرة أعز على الجمیع من أبوة الأب الصغیر حتى تقول فاطمة فى ترقیصها طفلها

  .ّوبأبى شبه النبى لست شبیها بعلى

 تخل تلك الحیاة من ساعات شكایات وخلاف فكان رسول اللـه یتولى صلحهما، ولم

ا لیزیل ما بینهما من جفاء، فكان یدخل البیت وربما ترك مجلسه بین الصحابة لیدخل إلیهم

وتفزع فاطمة هارعة .. ”ّلقد أصلحت بین أحب الناس إلى“: مهموما ویخرج منه مسرورا قائلا
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 یهم بالزواج من بنت هشام بن المغیرة شاكیة من بین زفرات یّاباكیة لأبیها من أن عل

ها فیصعد نبى اللـه المنبر  فتكون للدموع وقع”یزعمون أنك لا تغضب لبناتك“: دموعها

ألا إن بنى هشام بن المغیرة استأذنونى فى أن یزوجوا ابنتهم “: غاضبا قائلا على الملأ

ٕعلیا، وانى لا آذن  وكان ”إنما فاطمة بضعة منى یریبنى ما رابها.. آذنثم لا .. ثم لا آذن.. ّ

حلال مباح شرعا، وأنه ّعلیا قد هم بالزواج على الزهراء، وفى حسابه أنه لا حرج علیه من 

ّیجوز على بنات النبى ما یجوز على سائر المسلمات فیما أحله الشرع للمسلمین من تعدد 

ّ بضرة، فلها أسوة بعائشة ابنة الصدیق، هراءالأزواج، ولعله توقع أن لا یلام على ابتلاء الز

ة وهو القائل وحفصة بنت عمر، وأم سلمة بنت زاد الركب، والرسول ذاته یرى الجمیع سواسی

ّلكن الأمر جرى على غیر ما توقع على .. ”لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت یدها“
 بخدیجة زوجا على كتفىكرم اللـه وجهه، ولیته قد صبر على واحدة مثل ابن عمه حین ا

إذن لعفى الأب النبى من الموقف الصعب، ولكن لأن للقضیة ! مدى ربع قرن من الزمان

ّة هشام المخزومى التى یرشحها علي ضرة لفاطمة ما هى إلا ابنة لأبى جهل وجها آخر فابن ّ
ّعدو اللـه، ویعود علیا إلى بیته یعتذر طویلا لفاطمة الدامعة ویطلب العفو وتنقشع السحابة 

  .ویعود لآل البیت الصفاء

 إن“ وهو الاسم الذى قال عنه الطبرى ”فاطمة“ النبى أسماءها تعددت مثل ألقابها بنت

 لأنها بیضاء اللون مشربة بحمریة زهریة، وكما ”الزهراء”و. .”اللـه فطمها وولدیها عن النار

ً لتبتلها دینا وفضلا ورغبة فى ”البتول”سمیت بالزهراء لأنها زهرة المصطفي، و: قال المناوى

 وهى الصفة التى جاءت فى قول الرسول كما أورده الطبرانى فى المعجم ”الحوراء” و،الآخرة

 ”فاطمة حوراء السنیة فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتى فاطمة“لكبیر ا

 لأن اللـه سیرضیها بمنحها حق الشفاعة، ”المرضیة”ً لأنها لم تكذب أبدا، و”الصدیقة”و

 وتطیل ًصل لأنها كانت ت”الزكیة” و”أم الأئمة” كانت تحدثها، وكة لأن الملائ”المحدثة”و

ولم یكن “:  قدماها فأفلحت بتزكیة نفسها حتى قال عنها الحسن البصرىالقیام حتى تتورم

 ”ّأحب أهلى إلي فاطمة“وفى أقوال رسول اللـه عنها . .”هناك أعبد من فاطمة علیها السلام

أیة أنزلت ” و”فاطمة إن اللـه یغضب لغضبك” و”ةسیدة نساء أهل الجنة فاطم“: وقوله
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ّفي، وفى على وح: التطهیر فى خمسة ًأنت أول أهل بیتى لحوقا ” و”سن وحسین وفاطمةّ

 ویدخل علیها فتقدم إلیه كسرة یابسة من خبز شعیر ”فداك أبوك“:  وكان القائل لها”بى

 فجعلت فاطمة تبكى ” أیاملاثةیا بنیة هذا أول خبز یأكله أبوك منذ ث“: یفطر علیها ثم یقول

ً یوما تشكو إلیه ضعفها وتعبها ومع كل هذا الحب جاءته..ورسول اللـه یمسح وجها بكفه

طالبة منه أن یهب لها جاریة تخدمها، فلم یستجب الأب النبى لطلبها بل استبدل به أمر 

 تستحب نوعلمها تسبیحة لعلاج الروح والبد.. ”أعطیك ما هو خیر من ذلك“: آخر بقوله

، والتسبیح ثلاثا بعد كل صلاة، وهى التكبیر أربعا وثلاثین مرة والتحمید ثلاثا وثلاثین مرة

ّأى “: ُوتسأل عائشة رضى اللـه عنها.. وثلاثین مرة، وهى التى عرفت بتسبیحة الزهراء

ویزور .. ”فاطمة من النساء، ومن الرجال زوجها: الناس كان أحب إلى رسول اللـه؟ قالت

ٕإنى وجعة وانى لیزیدنى أن ما عندى “: كیف حالك؟ فتقول:  ابنته المریضة ویسألهاولالرس

ًوزارها یوما وهى تطحن !.. قال یا بنیة أما ترضین أن تكونى سیدة نساء العالمین؟.. طعام

تجرعى یا “: بالرحى وقد بدت على یدها آثارها وعلیها كساء من وبر الإبل فبكى قائلا

رأیتك حین أكببت على رسول اللـه : وتسأل عائشة فاطمة. .”فاطمة مرارة الدنیا لنعیم الآخرة

أخبرنى أنه میت من وجعه فبكیت، ثم “: ، قالت فاطمة”أكببت علیه فضحكت؟فبكیت، ثم 

وأقامت أم أبیها إلى جانبه فى مرضه الأخیر . .”ًأخبرنى أنى أسرع أهله لحوقا به فضحكت

 ولا تكف عن الابتهال والدعاء، لكنها حین وجدته برتسهر علیه حانیة متجلدة تتكلف الص

: رأسه لیخفف من سخونته خنقتها العبرات حزناعلیه هاتفةمن قسوة الألم یسكب الماء على 

لا كرب “: فیرد علیها وهو یرنو إلیها بعطف المصطفى المعهود. .”واكربى لكربك یا ابتاه“

 تجد الزهراء من حولها سبلا للعزاء، ولا لاوینزل القضاء و. .”على أبیك بعد الیوم یا فاطمة

وما أسرع اللحاق بعد النبى .. ما بشرها قبل الرحیلیبقى لها من رجاء سوى اللحاق بأبیها ك

إنى لأستقبح ما : بثلاثة أشهر عندما شعرت بدنو أجلها فتقول لصاحبتها أسماء بنت عمیس

یا ابنة رسول اللـه ألا أریك : لهافتقول .. یصنع بالنساء فالثوب یطرح على المرأة فیصفها

 سریرا ویشدون النعش بقوائم السریر فوافقت، شیئا رأیته بعینى فى الحبشة فهم یعملون للمرأة

وما أصبح یوم الاثنین الثانى من رمضان سنة إحدى عشرة حتى عانقت أهلها ودعت إلیها 
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ُاسكبى لى غسلا، فاغتسلت ثم لبست ثیابا جددا كانت قد جنبتها : أم رافع مولاة أبیها تسألها

ّاه القبلة ولا تدخلن علي أحدا ولا اجعلى فراشى وسط البیت تج“: لحین قدوم ساعتها، وقالت
فلما توفیت جاءت .. ثم أغمضت عینیها وذهبت للقاء الأب الحبیب.. یكشفن لى أحد كفنا

 أسماءُعائشة لتدخل فمنعت، فذهبت تشكو إلى أبى بكر الذى وقف على الباب یكلم 

الزهراء ورحلت .. هى التى أمرتنى، قال فاصنعى ما أمرتك ثم انصرف: بالداخل فقالت له

وكان أبوبكر قد استأذن فى زیارتها فى مرضها .. لیلة الثلاثاء وهى ابنة سبع وعشرین عاما

ّفأذنت له فاعتذر إلیها فرضیت عنه، ویقول الرواة إن علیا جامل فاطمة فلم یبایع أبا بكر 

نبى ال“:  وكانت فاطمة قد ذهبت إلیه تطالب بمیراثها من أبیها الرسول فقال لهاوفاتها،حتى 

وورث “: ، وقوله تعالي”یرثنى ویرث من آل یعقوب“: ألم یقل زكریا: فقالت. .”لا یورث

إن : ، فقالت”إن الأنبیاء لا یورثون“یا ابنة رسول اللـه القائل :  فأجابها أبوبكر”سلیمان داوود

: فقال كان النبى یقسم فیئها بین آل بیته وفقراء المسلمین ـ وهبها لى رسول اللـه، قریةفدك ـ 

كلهم .. ّمن یشهد بذلك، فشهد علي، وأم أیمن، وعمر بن الخطاب، وعبدالرحمن بن عوف

ما كان : فما تصنعین بها؟ قالت: فعاد أبوبكر یسألها.. شهدوا بأن رسول اللـه كان یقسمها

فكان یأخذ من .. إذن فإن لك أن أصنع كما كان یصنع فیها أبوك: ابهافأج.. یصنع أبي

وكذلك فعل عمر ومن بعده عثمان ثم .. ع إلیهم منها ما یكفیهم ویقسم الباقيفدك غلتها فیدف

  .على حتى جاء عمر بن عبدالعزیز فیفعل كما كان یقوم به الخلفاء

یا من بكیت .. یا مرضیة من اللـه بحق الشفاعة.. یا زهراء.. یا بنت النبى..  فاطمةیا

لـه أولادك على النار كرامة یا من حرم ال.. فكفكف دموعك المصطفى وبكى لبكائك

یا أم أبیك ومهجة .. یا من نزل جبریل على أبیك یقرأ من ربك علیك السلام.. لحصانتك

یا شبیهة النبى .. قلبه وبضعة منه یغضب لغضبك ویرضى لرضاك ویقول لك فداك أبوك

ابهم یا من تأتین قبور الشهداء لتبكى فى رح.. وحدیثا وقیاما وقعودا وسیراأیة سمتا وهد

یا ابنة .. بالدمع الهتون وتكثرین لهم الدعاء ولا تدعین لنفسك بقناعة أن الجار ثم الدار

یا زهراء یا ..  الأذى عن حبیب اللـهفعةیا را.. خدیجة وزوجة على وأم الحسین والحسن

بتول قد أضنانا الحزن واللوعة والقهر والإرهاب والتمزق والأنواء والأشلاء والتهجیر ونیران 
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 اللـه علیه وسلم، ویشعلون ًصللسعیر من قوم یتشیعون لزوجك رضى اللـه عنه، ضد أبیك ا

 ویحرقون ویحرضون وینهبونالفتن ویلوون حقائق الدین ویقتلون الأجنة فى البطون، 

.. حالنا.. یا فاطمة نروى لك بئس حال العرب.. ویدبرون بمظنة أنهم وحدهم المسلمون

أتى علینا الغد فقد نسینا مشهدا یضم محمدا أحاطك فیه مع ولدك بالأمس والیوم، وربما لن ی

  .ُوزوجك داخل بردته عندما كان الإسلام نقیا خالصا دون تشیع

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن  إمام :أم الإمام محمد بن علي الباقر  -

ي فاطمه ام وهو الامام الخامس بعد آبائه اما امه فه علي بن ابي طالب الملقب ب الباقر

لم یدرك مثلها في آل  عبد االله بنت الإمام الحسن كانت أمه من خیرات النساء فهي صدیقة

ولها كرامات قیل انها كانت جالسة عند جدار فتصدع الجدار  هاالله عن الحسن رضي

تحت الجدار وقالت لا وحق المصطفي ما اذن االله  وسمعت منه هدة شدیدة فوضعت یدها

الامام جعفر بالشبیه لانه یشبه رسول االله   فبقي معلقا حتي زجاته لقبلك في السقوط علي

ومنتهي المكارم سبق   فهو مجمع الفضائلیتعلیه وسلم وهو خامس ائمه اهل الب االله ًصل

لانه یبقر العلم  علیه وسلم بالباقر االله ًصلالدنیا بعلمه وامتلآت الكتب بحدیثه ولقبه الرسول 

فلم یروعن احد ائمه اهل البیت بعد الامام الصادق ما روي عن الامام بقرا اي یفجره وینشره 

مملوءة   هذه الكتب مستفیضه باحادیثهخلاقالباقر في كتب الفقه والحدیث والتقسیر والا

وكان العلم عنده جانبا  عنه من اصحابة محمد بن مسلم ثلاثین الف حدیث بارائه وروي

وزهدا واجمعهم لمكارم الاخلاق  ر الناس عبادةواحدا من حیاته فهو رضي االله عنه اكث

  وابن الرسول العظیمیمسیرة وهذه صورة مصغرة عن حیاة هذا الامام العظ واحسن الناس

علیه  االله ًصلسیرة الرسولل  علیه وسلم وحفید الحسین الشهید لو اخذ المسلمین االله ًصل

عظم مكسب في حفل التوجیه لحصلوا علي ا البیت للعمل والتطبیق وسلم والائمة من اهل

للطریق  مسلمونوالاخلاق لسادواالأمم وامتدوا بالإسلام في ارجاء المعمورة وعسي ان یعي ال

لعمر بن عبد العزیز فقال له  فیأخذوا من هذا المعین الصافي والمتبع العذب في نصائحه

وصل اخاك اوصیك ان تتخذ صغیر المسلمین ولدا وأوسطهم اخا وكبیرهم ابا فارحم ولدك 

  .وبر اباك واذا صنعت معروفا فربه
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 ابو عبد االله مالك بن أنس بن مالك ولد بالمدینه وه: أم الإمام مالك بن أنس -

قد تربي في أسرة كانت   هـ٩٣كانت في سنة  رجح كثیر من العلماء ان ولادته المنوره وقد

وجده والد  بعي التابعینتهتم بالمعلم الشرعي وتربي ابناؤها علیه فأبوه انس بن مالك من تا

ابیه مالك هو عالم روي عنه ابناؤه ویعد في كبار التابعین وعلمائهم وكان مصدر علم 

لحفیدة اما امه فاسمهاالعالیة وقبل عالیه بنت شریك بن عبد الرحمن بن شریك الازدیة وقد 

ا ابنها كانت امرأة فاضلة وكان لها دور عظیم في توجیه ابنها لطلب العلم وقد ذكر عنه

تعال : فقالت عدة منها قوله قلت لأمي اذهب فأكتب العلم واقفرحمه االله م الامام مالك

فوقها ثم  فالبس ثیاب العلم فالبستني ثیابا مشمره ووضعت الطویلة علي راسي وعممتني

من ادبه  امي تعممني وتقول لي اذهب الي ربیعة فتعلم قالت اذهب فاكتب الان وقال كانت

 اجتهادا عظیما وجد في ذلك صبرا كثیرا وكان العلمتحصیل  قد اجتهد في سبیلو قبل علمه

یجلس في البرد في صحن المسجد وفیه كان یجلس بن هرمز ولم یكن حرص الاماممالك 

في  ونشأته النیه الله وحدهومكانة اسرته العلمیة علي طلب العلم وجده علي ذلك واخلاصه

 هي فقطالأسباب لان هالأمورهذ كل لیهوسلملمیكنع االله ًصلالمدینهمهاجر رسول االله 

یكون الامام مالك اماماومعلما بلكانت هناك اسباب اخري واهمها عدم تلقیه العلموسماع 

معرفة دینه ان یأخذه عن ثقة ان  وذلك لان العلم دین ولابد لمن یرید الحدیث الا من اهله

 الي سحب هوي یدعو الناالعلم لا یؤخذ من اربعة فلا یؤخذ من سفیه ولا من صا

هواهولامن كذاب یكذب في احادیث الناس وسرعة حفظه مع الاتقان والضبط وكان من 

الاساب التي جعلت من الامام مالك اماما بحق في العلم والحدیث ماوهبه االله عز وجل من 

 سرعة الحفظ والاتقان وكان مالك مثالا یفتدي به في اجلال حدیث رسول االله واتباع سنته

  . االله بن المباركلوقیل له اختر للأمة اماما لاخترت لها مالكاعبدوالعمل بها قال 

نضالا متصلا ضد الفقر وضد عادیات  كانت حیاته: أم الإمام ابن حنبل -

عصرهمات ابوه وهو طفل صغیر فكفلته امه الزاهدة العابدة الصائمه صفیة بنت عبد الملك 

حفظتني امي القرآنوعمري عشر سنوات فحفظ كتاب االله الشیباني قال احمد رضي االله عنه ف

   .والشیاطین من صدره فاصبح عابدا الله سفي صدره فقرت الوساو وأستوعبه



 ٢١٧

 كانت أمي تلبسني احسن الثیات وتوقظني وتحمي لي الماء قبل صلاة الفجر ثم وقال

 وقد كان ابوه كانت تتخمر وتتغطي بحجابها تذهب معهي الي المسجد بعید ولان الطریق وظلم

 سنه وترك له عقارا عاشت منریع هذاالعقار حتي شب ٣٠یعمل في الجندیة ومات وعمره 

الصغیر وزادت مطالبه عرفت امه ضیق العیش ولكن الارمله الشابة رفضت ان تتزوج علي 

الرغم من جمالهاوشبابهاووقفت حیاتها علي تربیة وحیدها احمد فاحسنت تربیته وفدعت به الي 

 لیعلمه القرآن فختمه وهو صبي وظل حیاته كلها یعاود قراءته والتفكر فیه هكذا طالعت مقريء

 في احكامه وتعلم علم الحدیث فما كانمنه الا ان اعلن انكاره للبدع رالدنیا شابا حفظ القرآن وتدب

  . االله علیه وسلم فاتهموه بالتزمتًصلونذر نفسه لمقاومتها ولاحیاء سنه رسول االله 

درك منذ نشأته ان امنه تعاني في سبیل توفیر حیاة كریمه له وانها ترفض  اولقد

الزواج من اجله فحرص علي ان یعوضها وبذل كل جهده في الدرس حتي حصل 

علوماومعارف كثیره في سن صغیرة معتمدا علي نفسه قال احد جیرانه انا انفق علي ولدي 

ون وهذا احمد بن حنبل غلام یتیمانظروا  یفلحمواجیئهم بالمؤدبین علي ان یتأدبوافما اراه

كیف ادبه وعلمهوحسن طریقته وحرصه علیان یكافء امه علي صبرهاوتضحیتها بالتفوق 

  .واعجب به استاذته فاق احدهمانعاش هذاالفتي فسیكونحجة علي اهل زمانه

 زوجة أبى ”هاجر“ لایمكن بحال من الأحوال أن نتناسى أمنا :أم العرب.. هاجر  -

ء سیدنا ابراهیم مع الوضع فى الاعتبار أن قصتها یعلمها الكبیر والصغیر لارتباطها الأنبیا

  ..بفریضة الحج

ولكن لزاما علینا أن نشیر لمكانتها العظیمة عند خالقها لتكون نبراسا للنساء یقتدین  

أیة وكانت الحك.. بها فى الاخلاص والایمان المطلق بقدرة الخالق مهما كانت الظروف

تركها زوجها سیدنا ابراهیم فى صحراء مكة القاحلة هى وولیدها حیث لازرع ولاماء عندما 

 طریق عودته فنادت السیدة هاجر على زوجها وهى تقول یا إبراهیم ىولا أنیس ثم مضى ف

: ولكنها بیقین الایمان قالت... ولا یلتفت الیها الزوج. أتتركنا فى هذا الوادى دون زرع ولاماء

... لن یضیعنا االله: فتخیلوا ماذا یكون الرد من الزوجة النموذج.. نعم: ا فیردآالله أمرك بهذ

ربنا إنى أسكنت من ذریتى بواد غیر ذى زرع عند “وانصرف ابراهیم وهو یدعو ربه ویقول 
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بیتك المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلیهم وارزقهم من الثمرات 

ونفد الماء والزاد والأم لاتجد ماتروى به ظمأ طفلها، وقد ..  ابراهیمسورة“لعلهم یشكرون، 

 الطفل جوعا وعطشا، ویتردد صراخه فى الجبال الذى یتلوىجف لبنها فلا تجد ماترضعه ف

وتسرع الام على جبل الصفا لتنظر احدا ینقذها هى وطفلها من ... یدمى قلب الأم الحنون

 حتى ”سبع مرات“ وتصعد جبل المروة وتفعل ذلك الهلاك، ولكنها لاتجد فتنزل مسرعة

 للسماء فإذا بجبریل علیه یدهاتمكن منها التعب وأوشك الیأس أن یسیطر علیها وترفع 

السلام فیضرب الارض بجناحه لتخرج عین ماء بجانب الصغیر، فتهرول الام نحوها وقلبها 

 فسمیت ”زمى زمي“ین الماء ینطلق بحمد االله وجعلت تغرف من مائها لتنقذ طفلها وتقول لع

 هاجر أم انها.. هذه العین زمزم وحتى یومنا هذا شربة من مائها تساوى الدنیا ومافیها

مرت الأیام بطیئة .. اسماعیل وزوجة ابراهیم والتى عرفت فى التاریخ بأم العرب العدنانیین

 هذا المكان ، وأرادوا البقاء فى”جرهم“حتى نزل على هاجر وطفلها بعض أناس من قبیلة 

لما رأوا عندها الماء، فسمحت لهم بالسكن بجوارها ومشاركتها فى شرب الماء، وشب الطفل 

إن فعل السیدة هاجر وضع .. الرضیع بینهم وتعلم اللغة العربیة، ولما كبر تزوج أمرأة منهم

ومازالت عین زمزم .. سنة فى الحج مازالت تتبع حتى الآن فى السعى بین الصفا والمروة

عاما ٩٠وقیل إنها توفیت وعندها من العمر ... تخرج ماءها باذن ربها حتى یومنا هذا

اللهم اهد نساء المسلمین لما تحبه ..  السلام بجانب بیت االله الحرامعلیهودفنها اسماعیل 

وترضاه كما هدیت أمنا هاجر فأخرجت لنا رحمة وطاعة الله ولزوجها فكانت النجاة فى 

ناك العظمة الكبرى من قصتها فعلى النساء الفاضلات أن یقرأن مافیها فه.. الدنیا والآخرة

  . ومعناهاورمن معان ویبحثن وراء هذه السط
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   مشھورةمساجد

یقع عند تلاقى شارع المعز لدین االله بشارع الأزهر، وهو : مسجد السلطان الغورى -

 ٩٠٩لغورى سنة أحد أهم مساجد مصر، ذات الطراز المعمارى الخاص، فقد بناه السلطان ا

هـ، لیكون مسجدا ومدرسة شاملة للعلوم الشرعیة والعربیة فإذا دخلته تجد له ثلاث واجهات 

 التى تشرف على شارع المعز لدین االله وبوسطها المدخل الرئیسى قیةأهمها الواجهة الشر

ویوجد بها ثلاثة صفوف من الشبابیك یعلوها طراز مكتوب به ) دكاكین(الذى یوجد أسفله 

ُقرآنیة ثم اسم الغورى والقبة وأدعیة له وتتوجها شرفات زینت بزخارف أیة بالخط المملوكى 

 المقامة فى الجهة القبلیة من هذه الواجهة فهى مربعة ةمنحوتة فى قلب الحجر، أما المئذن

ویقول الدكتور بهاء حسب االله، .فى أعلاها خمسة رءوس ضخمة ملحوظة لكل من شاهدها

یعتبر مسجد السلطان الغورى هو أحد آخر :  الإسلامیة بجامعة حلوانأستاذ الدراسات

 لمصر، وتم تشییده لعثمانىالآثار التى بنیت فى مصر خلال عصر الممالیك قبل الفتح ا

مربع (على نظام المدارس ذات التخطیط المتعامد، فیتكون من صحن مكشوف على شكل 

وق عقود الإیوانات الأربعة طراز مكتوب یحاصره أربعة إیوانات، ویوجد ف)  مترا١٢ × ١١

 یتوسطبالخط المملوكي، ثم أربعة صفوف من الدلایات الخشبیة المزخرفة بماء الذهب، و

صدر إیوان القبلة محراب من الرخام الملون وبجواره منبر خشبى دقیق الصنع، أما أرضیة 

مربعات منقوشة بنقشات المسجد فمفروشة بالرخام الملون بتقاسیم بدیعة وأسقفه مقسمة إلى 

مذهبة، والقبة تقع فى مواجهة المسجد وبها المدخل بزخارفه ومقرنصاته، والإیوان الشرقى 

 القبلة وفیه المحراب والمنبر، وهى تمثل الواجهة الشرقیة للمسجد أى أنها ضلعه انهو إیو

  .الشرقي، وبها المدخل الرئیس الذى یصعد إلیه بسلم مزدوج

الأشرف أبو النصر قنصوه الغورى الشركسى المولود سنة ) لغوريالسلطان ا(اشتهر 

بأنه من أهم الحكام الممالیك الذین مالوا إلى الحركة العلمیة، وكثرت المدارس فى ،  هـ٨٥٠

زمنه بشكل مبالغ، واشتهر بشغفه الشدید بالجلوس إلى العلماء، والاستماع إلیهم، وكان 

ذ العلم عن الطریق الشفهي، ویواظب دائما على  الشریعة الإسلامیة، وأخءمحبا لعلما

ًحضور جلسات العلم، وكان یعقد جلستین أسبوعیا لتدارس العلوم الشرعیة، واشتهرت فى 
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زمنه المناظرات الدینیة بین أصحاب الفرق المختلفة، كما أنه أول من حرص على توسعة 

رانیة غیر مسبوقة،  البلاد فى زمنه نهضة عمتنشر المدارس فى صعید مصر كله، وشهد

وكان حریصا كل الحرص على ترمیم المساجد القدیمة التى بناها أسلافه، وألحق بالمسجد 

مدرسة ومستشفى لعلاج المرضى مجانا، وكان حریصا على توسعة مسجده كل عام حتى 

  .صار من أكبر مساجد القاهرة فى زمنه بعد مسجد الإمام الحسین

 الشرقى للمسجد، وهى من النوع النادر جدا وأروع  المئذنة فى الطرف الجنوبىوتقع

وأجمل مآذن القاهرة، فهى ضخمة مربعة البناء مثل المآذن الأندلسیة، تتكون من ثلاثة 

أدوار، تنتهى بتشكیلة فنیة رائعة وجذابة، ویعلو الدور الثالث منها مربع یحمل خمسة رءوس 

ً تحمل كل منها هلالا نحاسیارىعلى شكل قلب أو كمث ً.  

 مسجد یفد إلیه الزوار من كل حدب :مسجد سیدي المرسي أبو العباس المرسي -

وصوب، معروف على شاطئ البحر مباشرة بالإسكندریة بمنطقة الأنفوشي، ویعد من درر 

المساجد بمصر وشمال إفریقیا كلها، حیث یتمیز بقبابه الست الشهیرة ومآذنه الشاهقة، 

 الإسكندریة القدیم وقلعتها الشامخة التي ابتناها میناءوالمسجد یطل من جهته الغربیة على 

السلطان قایتباي، ومن جهته الشرقیة یطل على منطقتي بحري والمنشیة، ومن منطقته 

الإمام أبو .الشمالیة الخلفیة على منطقة السیالة، ومن وجهته الأمامیة على البحر مباشرة

المولود )  حسن الخزرجى الأنصاريبنشهاب الدین أبو العباس أحمد (العباس المرسى هو 

 هـ هو واحد من أبرز أقطاب الصوفیة فى مصر فى القرن السابع الهجري، رغم ٦١٦سنة 

كونه من القادمین إلى مصر من مدینة مرسیة ببلاد الأندلس فى زمن الهجرات إلى 

 مصر واالمحروسة من الأندلس والمغرب العربي، مثله تماما مثل أقطاب الصوفیة الذین نزل

كالإمام الشاذلى والبدوى والشاطبى ) السابع الهجرى(ًواستوطنوها تحدیدا فى هذا القرن 

ویصف المسجد بأنه مبنى على الهیئة الأندلسیة .والدسوقى والعجمى والقنائى والتلمساني

تماما، وكان له أكثر من محراب فى زمن الشیخ نفسه، حتى توحدت محاریبه فى محراب 

 الأندلسیة، وأكثر من عشرة أعمدة رخامیة نادرة، وأربعة نحاسیة الخطوطكبیر، مزركش ب

 هـ دفن بمقبرة إلى جوار مسجده، حتى جاء شیخ التجار بالإسكندریة ٦٨٦وحینما مات سنة 



 ٢٢١

 هـ، وأخذ بعد ذلك فى ٧٠٦آنذاك زین الدین بن القطان، وضم المقبرة إلى المسجد سنة 

ٕ فوق الضریح مباشرة واضفاء اللمسة الأندلسیة علیه توسعة المسجد، وبناء القبة الكبرى

أن نسب أبى العباس إلى الصحابى الجلیل سعد بن عبادة على .بالكتابات والزخارف

 عاما، وكان فى رحلة حج مع أبیه وأمه وأخیه، ٢٥الأرجح، وأنه حینما كانت سنه 

 وبقى هو أخوه،وصادفت مركبهم ریاح عاتیة بالقرب من شواطئ تونس فغرق أبوه وأمه و

ولجأ إلى تونس وهناك تعرف على القطب الكبیر أبى الحسن الشاذلي، فاصطحبه إلى 

 وكانت معیشته ٦٨٦إلى أن مات سنة هـ)  عاما٤٣(مصر التى قضى بها جل أیام عمره 

فى الإسكندریة وحدها، یدعو فیها للعلم والفقه الصوفى الوسیط، ویهذب النفوس، وكان له 

 والمحبة والترحاب والإجلال بین أهل الإسكندریة وذاع صیته بمصر العزةمقدار كبیر من 

كلها، وكان یأتیه المریدون من كل جهة من مصر وخارجها، ومن أبرز تلامیذه الإمام 

والعالم والشاعر البوصیرى وابن عطاء االله السكندرى وابن سبعین وابن عفیف 

 الثامن الهجري، فنحرته عوامل رنأن المسجد تعرض للإهمال طیلة الق. التلمسانىصص

التعریة لكونه یطل على البحر مباشرة، إلى أن جاء الأمیر قجماش الإسحاقى الظاهري، 

أیام ولایته على الإسكندریة فأعاد تجدیده مرة ثانیة بدعم مالى من السلطان الأشرف قایتباى 

 ذلك فى القرنین بعدصاحب القلعة الشهیرة والقریبة من المسجد من جهته الغربیة، وجدد 

الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین فى عهد الدولة العثمانیة، حیث قام شیخ البنائین 

السكندریین أحمد الدخاخنى بتجدیده وترمیمه على نفقته الخاصة، وخصص له وقفا لذلك، 

سُمى ثم أمر الملك فؤاد الأول بتجدیده وترمیمه على نفقته الخاصة، وبإقامة میدان أمامه، 

بمیدان المساجد، وشمل الترمیم المساجد القریبة لمسجد أبى العباس المرسى مثل مسجد 

  .الإمام البوصیرى، ومسجد الإمام یاقوت العرش

 مبنى عتیق، أمامه فناء كبیر واسع، ومن داخل المسجد :مسجد الإمام الشافعي -

لمعروف باسم الإمام بالمبنى یوجد ضریح محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ا

 م، ونشأ في مكة المكرمة ودرس على ٧٦٧/  هـ ١٥٠الشافعي،ولد الشافعي في غزة عام 

 في الفقه السني، ثم استقل بمذهبه الخاص لمالكيید الإمام مالك صاحب المذهب ا
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وتجد داخل المقام رسائل ملقاة داخل المقام، كل من لدیه شكوى متضرر منها، ). الشافعي(

ویرمیها داخل المقام، لعل وعسى أن یأتیه االله بالفرج الإمام الشافعى هو المؤسس یكتبها 

الحقیقى لعلم أصول الفقه، والشافعى لیس هو الفقیه العالم فحسب لكنه الشاعر المبدع، 

ُوالمحدث الماهر، والمقاتل الشجاع، وأحد مجددى فكر المذاهب الإسلامیة، ومن منظرى 

لتأسیس أیة ا لعلمى الحدیث والتفسیر، وهذا الذى دفعه فى النهأصولها، وباعتباره إمام

 الشافعى امویشیر إلى أن تابوت الإم.مذهبه فى الفقه، وهو ما سمى بالمذهب الوسطي

الكائن داخل الضریح یرجع إلى أعمال السلطان صلاح الدین الأیوبي، وهو تابوت فاخر 

دسیة والنباتیة والكتابات الكوفیة من الخشب له غطاء هرمى الشكل غنى بالزخارف الهن

والنسخیة، وتشتمل الكتابات على اسم الإمام الشافعى الذى ینتهى إلى عبد مناف جد النبى 

هـ واسم الصانع ٥٧٤كما تضم الكتابة تاریخ صناعة التابوت .  االله علیه وسلمًصلمحمد 

یح المبارك للإمام الفقیه عمل هذا الضر: (وتقرأ الكتابة. عبید النجار المعروف بابن المعالي

أبى عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد 

صنعه عبید النجار المعروف بابن .  بن عبد مناف رحمه االلهلمطلبیزید بن الهاشم بن ا

ودعا عمله فى شهور سنة أربع وسبعین وخمس مائة رحمه االله ورحم من ترحم علیه . معالي

وبرغم أنه ولد ).له بالرحمة ولجمیع من عمل معه من النجارین والنقاشین ولجمیع المؤمنین

 هـ، فإنه من أشهر الأئمة الذین طافوا بلدان العروبة والإسلام، بحثا عن ١٥٠بمكة سنة 

علم الأصول، وسعیا فى نشره، فبعد أن قضى بمكة أكثر من عشر سنوات هاجر إلى 

ومنها إلى ) المالكي(لى ید الإمام أنس بن مالك، ویتدارس على یدیه فقهه المدینة لیتتلمذ ع

على ) الحنفي( المذهب راسة هـ لد١٨٤الیمن لیعمل قاضیا بها سبع سنوات، ثم إلى بغداد 

ید الشیبانى الفقیه، ومنها إلى مكة من جدید لیقضى بها قرابة عشر سنوات كإمام للحرم 

هــ، لیقوم فیها بدوره التاریخى فى نشر مذهبه الفقهي، ١٩٩المكي، ومنها إلى مصر سنة 

 وفى بها،والتى كان لمصر دور مهم فیه لاعتدال العقیدة الدینیة والمذهبیة فى نسیج شع

).. المذهب الوسطي(ُمناخها نفسه، مما دفع الإمام إلى التوسط فى منهجه، فسمى مذهبه بـ 

وأشار إلى أن الذى قام ببناء تربة .مام الشافعيُودفن فى القرافة التى سمیت باسمه قرافة الإ
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 منالشافعى هو صلاح الدین الأیوبى وهى أول مبنى یقوم على قبر الشافعي، وتم الانتهاء 

أیة ًعمل التابوت الخشبى الذى یعلو التربة، وهو مزخرف بحشوات هندسیة منقوشة نقشا غ

) عبید النجار(عى واسم صانعه فى الإتقان، وكتب علیه آیات قرآنیة وترجمة حیاة الشاف

  .بالخطین الكوفى والنسخ الأیوبي

اجتهدت بالعبادة .. مُجابة الدعوة.. قانتة الله.. زاهدة..  عابدة:مسجد السیدة نفیسة -

هى السیدة نفیسة المكرمة الصالحة ابنة الحسن بن زید .. حتى أكرمها االله بكرامات عدیدة

ّ، العلویة - رضى االله عنهما -ن بن على  االله علیه وسلم الحسًصلبن سبط النبى 

  . الكبیر المشهور فى القاهرةشهدالحسنیة، صاحبة الم

 مسجد السیدة نفیسة فى طریق أهل البیت بمنطقة السیدة نفیسة المتفرع من شارع ویقع

 هجریة ونشأت ١٤٥السیدة نفیسة ولدت بمكة عام .صلاح سالم والقریب من مجرى العیون

 هجریة مع زوجها إسحاق المؤتمن حتى توفیت بها فى ١٩٣مصر عامبالمدینة وقدمت ل

وحفظت القرآن الكریم فى سن الخامسة، وحینما بلغت  . هجریة٢٠٨ رمضان عام١٥لیلة

الثامنة من عمرها كانت تتردد على المسجد النبوى وتتلقى فیه العلوم من كبار العلماء 

ة العلوم، وأضاف أنها هى بنت حسن بالمسجد النبوي، وحینما بزغت فى ذلك لقبت بنفیس

 موجودان على مقربة دهاالأنور بن سیدى زین الأبلك بن سیدنا الحسن، كما أن أبوها وج

منها على بعد عشرات الأمتار منها بمنطقة الجیارة وهما الاثنان فى غرفة واحدة وضریح 

وأصبحت كریمة ، وعرف عنها التقوى والورع )سیدى حسن الأنور وسیدى زین الأبلك(واحد 

 بتالدارین، فهى حفیدة الإمام الحسن، وزوجها حفید سیدنا الحسین رضى االله عنه، وأنج

  .ولدا سمى القاسم، وبنتا سمیت أم كلثوم

ّ قادت ثورة الناس على ابن طولون لما -رضى االله عنها-  الثورة السیدة نفیسةسیدة

موكبه خرجت إلیه، فلما رآها نزل استغاثوا بها من ظلمه، وكتبت ورقة، فلما علمت بمرور 

ّملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم ففسقتم، “: عن فرسه، فأعطته الرقعة التى كتبتها وفیها

َّوردت إلی ّ الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غیر مخطئة، لا سیما كمُ ّ

ّمن قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عریتم وها، فمحال أن یموت المظلوم ویبقى ّ
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َّالظالم، اعملوا ما شئتم فإنا إلى االله متظلمون، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ِّ َّ” !

َّولما وفد الإمام الشافعى رضى االله عنه .فعدل من بعدها ابن طولون لوقته: قرمانيیقول ال

ها وهو فى طریقه إلى حلقات درسه إلى مصر، توثقت صلته بالسیدة نفیسة، واعتاد أن یزور

 بها التراویح فى مسجدها فى ًصلفى مسجد الفسطاط، وفى طریق عودته إلى داره، وكان ی

 علیه السیدة نفیسة فى ًصلوأوصى أن ت.  سألها الدعاءإلیهاشهر رمضان، وكلما ذهب 

ًهـ، وصلت علیه إنفاذا لوص٢٠٤جنازته، فمرت الجنازة بدارها حین وفاته عام  قبر  .یتهّ

 كثیرا وتقرأ به القرآن ًصلالسیدة نفیسة هى التى قامت بحفره بیدیها، وكانت تنزل فیه وت

َ المرض وكانت صائمة، فأحضروا لها علیهاوهى تبكى بكاء شدیدا حتى انه عندما اشتد 

ِالطبیب فأمرها بالفطر، فقالت
ًواعجبا، منذ ثلاثین سنة أسأل االله تعالى أن ألقاه وأنا “: َ

 ثم راحت تقرأ بخشوع من سورة الأنعام، حتى وصلت .”هذا لا یكون! ائمة، أأفطر الآن؟ص

ِلهم دار السلام عند ربه": إلى قوله تعالى ِّ َ ُ ْ َُ َْ ِ ِ َّ َ وهو ولیهم بما كانوا یعملونمَْ ُ َ َْ َ ُ َ ِ ِْ ُ ُّ َ َ  )١٢٧الأنعام () "َُ

  .ُفغشى علیها

ًر، وحزنوا لموتها حزنا شدیدا، فبكاها أهل مص.  روحها إلى باریها فى السماءوصعدت ً

 االله علیه وسلم، ولكن أهل مصر ًصلّولقد أراد زوجها أن ینقلها إلى البقیع عند جدها 

َتمسكوا بها وطلبوا منه أن یدفنها عندهم فأَبى، ولكنه رأى فى منامه الرسول   االله علیه ًصلّ

  . فدفنها فى قبرها الذى حفرته بنفسها فى مصرذلك،وسلم یأمر ب

هو أحد المساجد الأثریة التي تبعث في النفس الراحة والسكینة : مسجد الرفاعي -

والهدوء العجیب، وقیل إنه سمي بذلك الاسم نسبة إلى أحمد عز الدین الصیاد الرفاعي، 

والمسجد به تفاصیل دقیقة في الزخارف على الحوائط الخارجیة وأعمدته عملاقة بشكل یلفت 

ویقول الدكتور . وقد استمر بناء هذا المسجد أربعین عامارجیة،االنظر عند البوابة الخ

ینسب جامع الرفاعى إلى : محمود عبده نور، رئیس قسم التاریخ والحضارة بجامعة الأزهر

على أبى شباك الرفاعي، أحد ذریة العارف باالله أحمد الرفاعي، والذى كان مدفونا فى 

أما العارف باالله .  النسبة إلى هذا الجامعتقلتنالزاویة القدیمة مكان الجامع الحالي، ثم ا

، م١١٠٦/ هـ ٥٠٠أحمد الرفاعى فهو أحمد بن السید على أبو الحسن الرفاعي، ولد سنة 
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م ویقع هذا الجامع بمیدان صلاح الدین، ١١٨٢/ هـ ٥٧٨سنة ) واسط بالعراق(وتوفى فى 

 الذى بناه والى القاهرة خیرةلذوكان یشغل مكانه زاویة كانت تسمى بزاویة الرفاعي، ومسجد ا

وقد أرادت أم الخدیو إسماعیل دولتو خوشیار هوشیار . م١١٢٢/ هـ ٥١٦خیرة الملك سنة 

قادین بناء جامع كبیر فى هذا المكان، فأمرت وكیل وزارة الأوقاف آنذاك حسین فهمى باشا 

لك وأعد  لذافامتثل حسین فهمى باش، م١٨٦٩/ هـ ١٢٨٦بإعداد مشروع هذا الجامع سنة 

المشروع، وباشر تنفیذه خلیل أغا، وما إن ارتفع المبنى عن الأرض قلیلا حتى توقف 

لإجراء تعدیلات علیه، ثم استؤنف العمل فیه بعد فترة وتوقف العمل فیه مرة أخري، وظل 

حیث استأنف العمل به الخدیو عباس حلمى الثاني، وقد ، م١٩٠٦/  هـ ١٣٢٤متوقفا حتى 

ار فى فترة التوقف، وواكب استئناف العمل به إجراء بعض التعدیلات ماتت دولتو خوشی

وافتتح ، م١٩١١/ هـ١٣٢٩وقد اكتمل العمل بالجامع فى سنة .على المشروع الأول للجامع 

ومساحة الجامع من الداخل . م١٩١٢/ هـ١٣٣٠بصلاة الجمعة فى أول المحرم سنة 

وباقى ،  مترا مربعا١٧٦٧ته  ومساحلاة متر مربع، منها الجزء المخصص للص٦٥٠٠

وأشار إلى أن جامع الرفاعى یضم العدید من  .مساحة الجامع خصصت للمدافن وملحقاتها

مقابر أسرة محمد علي، ومنها قبر الخدیو إسماعیل وقبر أمه دولتو خوشیار، وقبر الملك 

ي، ومن فاروق الأول، كما یوجد به أیضا قبر شاه إیران رضا بهلوي، وقبر محمد رضا بهلو

تلك المقابر قبر الملك فؤاد الأول الذى یوجد یمین مدخل الواجهة الغربیة، وبجواره قبر أمه 

الأمیرة فریال، وقد غطى جدران القبرین الرخام الملون والزخارف المذهبة والآیات القرآنیة 

وزین  لإسلامي،فائقة، وقد روعى فى تصمیم وزخرفة هذین القبرین الطراز اأیة المرسومة بعن

الجامع من الداخل فى جدرانه وسقوفه بالرخام الملون وزخرف بأرقى أنواع الزخرفة والطرز 

  .المذهبة والآیات القرآنیة الكریمة التى أبدع الخطاط فى رسمها

 من أهم معالم القاهرة التى یؤمها ملایین من الناس، وقد :مسجد السیدة زینب -

ب ابنة الإمام على كرم االله وجهه، أم زینب بنت اختلف المؤرخون فى نسبها أهى السیدة زین

وبالرغم .یحیى الذى یتصل نسبه بالحسین بن على، أم زینب بنت أحمد بن جعفر الحنفیة

من تعارض وتناقض الروایات التاریخیة فإن ذلك لم یمنع محبى آل البیت من أن یكون 
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جد والساحات المحیطة به المسجد مهوى أفئدتهم وقبلة قلوبهم ومرتقى دعائهم، ویكتظ المس

بالرواد الذین تقذفهم الأرض بالملایین، فلا مستقر لهم إلا فى المسجد وما یحیط به فى 

  .ذكرى مولد السیدة زینب فى شهر رجب من كل عام

 بنى على الطراز المملوكى الذى یغلب أكثر أجزائه مثل الواجهات والقبة التى والمسجد

أما . خارف والنقوش العربیة التى تملأ سقفه وجدرانهتعلو الضریح وكذلك منارته والز

ویقول الدكتور محمود عبده نور، .الضریح فتحیط به مقصورة من النحاس تعلوها قبة خشبیة

 بجامعة الأزهر، إن السیدة زینب هى ابنة الإمام علي، كرم االله لحضارةرئیس قسم التاریخ وا

 عنهم جمیعا، وهى زینب الكبري، ولدت وجهه، وأخت الإمامین الحسن والحسین، رضى االله

فى السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، وكانت قد صحبت أخاها الحسین إلى العراق وبعد 

 وكانت من الذین نجوا من القتل من آل بیت الحسین ،معركة كربلاء وبعد العودة من الشام

 حتى توفیت عام وأصحابه وأرسلوا إلى یزید بن معاویة، توجهت إلى مصر، وبقیت بها

م، وكانت تلقب بالطاهرة وتكنى بأم ٦٨٤/ هـ ٦٥م، وفى رأى آخر سنة ٦٨١/ هـ ٦٢

 الذى یتصل ىوبعض الروایات تذهب إلى أن صاحبة المقام هى زینب بنت یحی، هاشم

نسبه بالحسین بن علي، رضى االله عنهم، أما المقریزى فیرى أن صاحبة المقام هى زینب 

 الحنفیة، ومن المؤرخین الذین یذكرون أن السیدة زینب بنت علي، بنت أحمد بن جعفر بن

، )ابن میسر، وابن تغرى بردي(رضى االله عنهما، لم تدخل مصر وبالتالى لم تدفن فیها، 

 عدد من المؤرخین الكبار فیمن دفن فى مصر من النساء اللاتى یحملن یذكرهاكذلك لم 

/ هـ ٩١١م والسیوطى ١٤٩٦/ هـ ٩٠٢(اسم زینب عندما سموهن، من هؤلاء السخاوى 

، والمسجد یعتبر واحدا من أكبر وأشهر مساجد مصر، ویوجد بالحى الذى أخذ )م١٥٠٥

المسجد یتوسطه صحن كبیر تعلوه . مصرىالاسم نفسه، وهو من أشهر الأحیاء الشعبیة ف

سیان قبة تقابل الضریح، وحول هذا الصحن سبعة أروقة موازیة للقبلة، وهناك مدخلان رئی

للواجهة الشمالیة، وواجهة المسجد الرئیسیة تطل على المیدان، وهناك الوجهة الغربیة التى 

 العتریس والأخرى شارعتطل على شارع السد، وللمسجد وجهتان أخریان إحداهما تطل على 

مثل ، على شارع باب المیضة، والطراز المملوكى هو الغالب على الكثیر من أجزاء المسجد
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والقبة التى تعلو الضریح وكذلك منارته، والمسجد مزین من الداخل بالزخارف الواجهات 

 به تحیطوالنقوش العربیة فى سقفه وجدرانه، إلى جانب أعمدة الرخام الأبیض، أما الضریح ف

مقصورة من النحاس تعلوها قبة خشبیة، وقد جرى على المسجد الكثیر من التوسعات 

هوده المختلفة، بدءا من العصر العثماني، وتوقف فترة والترمیمات وأعمال الإصلاح فى ع

فى أثناء الحملة الفرنسیة على مصر، ثم استؤنف بعد ذلك على ید محمد علي، ونال 

 حكام مصر بعد ذلك منهم الخدیو توفیق ثم الملك فاروق، وتم منالمسجد اهتمام الكثیر 

لذى یضمه مكانة كبیرة عند توسیع المسجد فى عهد جمال عبدالناصر، وللمسجد والضریح ا

  .الكثیر من المصریین

 مسجد أحمد بن طولون أمام سیدي الخضیري بمنطقة یعد: مسجد أحمد بن طولون -

السیدة زینب رضي االله عنها وأرضاها، أحد المعجزات المعماریة الخارقة في تصمیمه 

مل حتى الآن، وشكله ومساحته وبنیانه، حتى مئذنته غیر متكررة، مازال غیر مفروش بالكا

وهو من أهم المساجد بقلب القاهرة على .  به أحدًصلوأصبح مزارا سیاحیا، ونادرا ما ی

. مساحة ستة أفدنة یعیش في أحلك ظروفه المعماریة ولابد من إعادة ترمیمه والاهتمام به

وینفرد جامع ابن طولون بممیزات معماریة تؤهله للتسجیل تراث عالمى بالیونسكو، فهو 

ً بدلا من الأعمدة الرخامیة تع الخالى من الأعمدة ویستند سقفه على دعاماالجام

 دعامة شیدت من ١٦٠المستخدمة فى أغلب المساجد وقد بلغت دعامات جامع بن طولون 

الآجر أى الطوب الأحمر تأخذ أركانها الأربعة هیئة عمد مندمجة فى الدعامة ذات تیجان 

فة برسوم أوراق خماسیة الفصوص تلف حولها فى ناقوسیة الشكل وكسوتها الجصیة مزخر

صفین، وتحمل الدعائم عقود من النوع المدبب على شكل حدوة فرس یرتكز علیها سقف 

یعتبر أحمد . الجامع والذى یعتبر أكبر مساجد مصر فى المساحة وتبلغ مساحته ستة أفدنة

لكبیر، وأقدمها بن طولون، صاحب ومؤسس أعرق مساجد مصر قاطبة، المسجد الطولونى ا

 من أبرز القادة الذین حكموا مصر فى القرن الثالث عتیق،بعد مسجد عمرو بن العاص ال

من موالى الخلیفة العباسى المأمون ومن ) طولون(الهجري، وهو تركى الأصل، وكان أبوه 

  .المقربین منه
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ة ، على مساحة ستة أفدنة كامل) م٨٧٦/  هـ ٢٦٣( ببناء مسجده الكبیر سنة وبدأ

 ألف دینار، واستدعى له أمهر البنائین، من مصر ١٢٠وخصص له مبالغ تجاوزت 

والأناضول، وأراد أن یجعل تصمیم مسجده على هیئة مساجد بغداد، وبلاد فارس، وأمر 

 مساجد بغداد وسامراء وبلاد فارس، ومیز یقةكذلك أن تبنى مئذنته بشكل التوائى على طر

لى عدد ساعات الیوم، وأمر أن تدرس فیه علوم الفقه قبابه بفتحات وثقوب للتهویة، ع

مجتمعة، وعلوم العربیة، وأن تقام فیه الصلوات، وكان مسجده ملتقى للشعراء فى العصور 

الفاطمیة والأیوبیة والمملوكیة، وكانت تقام به لاتساعه صلوات القیام والتراویح والتهجد، ثم 

وار دوره الدیني، كذلك ألحق بالمسجد دار تحول فى العصر الأیوبى إلى مشفى عام إلى ج

للأیتام، ودور للعابرین بمصر من الحجیج والتجار والمعتمرین، وذاع صیت المسجد فى 

مدینة  (لطلائعشمال إفریقیا بأكملها، وخطب فیه صلاح الدین خطبا كثیرة، لقربه من مدینة ا

یعتبر أحمد : ى بشكله القدیم، ویعتبر مسجد أحمد بن طولون هو المسجد الوحید الباق)الجند

 عاما، حینما ٣٤تولى الحكم فى سن . بن طولون صاحب ومؤسس أعرق مساجد مصر

ذاع صیته للخلیفة العباسي، فى القرن الثالث الهجري، اعتنى والده بتربیته، وبدأ معه بحفظ 

به  ثم أجلسه إلى زمرة فقهاء الأحناف فى مصر، إلى أن نضج الشاب وتفتحت مواه،القرآن

وملكاته وشارك مع أبیه فى حروب عدة، وخصص للمسجد مبالغ تجاوزت المائة ألف 

دینار، كما أنه أمر بصناعة ساعة خاصة فوق محرابه، وكان أول مسجد تعلق على محرابه 

  .ساعة فى إفریقیا كلها

 االله علیه وسلم، وسید ًصل حفید الرسول :مسجد الإمام الحسین بن على بن أبى طالب - 

أحب االله من أحب . حسین منى وأنا منه”:هل الجنة، وهو من قال فیه نبینا الكریم شباب أ

ویعود هذا . ّوقد اتفق المسلمون على فضل أهل البیت وعلو مقامهم العلمى والروحي. ”حسینا

 من الأصول، منها تصریح الذكر الحكیم بالموقع الخاص لأهل البیت من ملةالاتفاق إلى ج

َإنما یرید الله لیذهب عنكم الرجس “: طهیرهم من الرجس، قال تعالىخلال التنصیص على ت ْ ِّ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ
ِ ِ َّْ ُ ِ َ َّ

ِ

ًأَهل البیت ویطهركم تطهیرا ْ َِ ْ َ ُ ِّ َ ُ ََ
ِ ْ ْ َ ّوأنهم القربى الذین تجب مودتهم كأجر للرسا. )٣٣الأحزاب  (”ْ  لةّ

َقل لا أسألكم علیه“: التى أتحف االله بها الإنسانیة جمعاء، قال تعالى ُ ُ ُ أجرا إلا المودة فى القربىُ َ َّ ّ ً "
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  .)٢٣الشورى (

 المسجد فى الحى المعروف باسمه بالقاهرة، وبجوار المسجد خان الخلیلى ویقع

والجامع الأزهر، ویشتمل المبنى على خمسة صفوف من العقود المحمولة على أعمدة 

 هـ ١٣٠٣عام رخامیة ومحرابه بنى من قطع صغیرة من القیشانى الملون بدلا من الرخام 

 إلى القبة وثالث یؤدى إلى حجرة المخلفات یؤدیانوبجانبه منبر من الخشب یجاوره بابان 

والمسجد مبنى بالحجر الأحمر أما منارته التى تقع فى الركن .  هـ١٣١١التى بنیت عام 

ولها دورتان . الغربى القبلى فقد بنیت على نمط المآذن العثمانیة فهى اسطوانیة الشكل

 من الجهة القبلیة وباب من وبابهى بمخروط وللمسجد ثلاثة أبواب من الجهة الغربیة وتنت

ًسمى المسجد بهذا الاسم نظرا لوجود .الجهة البحریة یؤدى إلى صحن به مكان الوضوء

بیة ًصلالحروب الأیة ًرأس الإمام الحسین مدفونا به، إذ تحكى بعض الروایات أنه مع بد

فاطمى على الرأس الشریف من الأذى الذى قد یلحق به فى خاف حاكم مصر الخلیفة ال

مكانه الأول فى مدینة عسقلان بفلسطین، فأرسل یطلب قدوم الرأس إلى مصر وحمل الرأس 

وبنى المسجد فى عهد .الشریف إلى مصر ودفن فى مكانه الحالى وأقیم المسجد علیه

إشراف الوزیر الصالح  میلادیة تحت ١١٥٤ هجریة الموافق لسنة ٥٤٩الفاطمیین سنة 

ً بالرخام الأبیض تطل على خان الخلیلي، وبابا آخر بنیة أبواب م٣طلائع، ویضم المسجد

ٕولد فى المدینة، ونشأ فى بیت النبوة، والیه نسبة كثیر .بجوار القبة ویعرف بالباب الأخضر

بت ّوهو الذى تأصلت العداوة بسببه بین بنى هاشم وبنى أمیة حتى ذه. من الحسینیین

 مات، وخلفه ابنه یزید، تخلف الحسین ماوذلك أن معاویة بن أبى سفیان ل. بعرش الأمویین

عن مبایعته، ورحل إلى مكة فى جماعة من أصحابه، فأقام فیها أشهرا، ودعاه إلى الكوفة 

أشیاعه فیها، على أن یبایعوه بالخلافة، وكتبوا إلیه أنهم فى جیش متهیئ للوثوب على 

وعلم . ابهم، وخرج من مكة مع موالیه ونسائه وذراریه ونحو الثمانین من رجالهفأج. الأمویین

یزید بسفره فأرسل رسائل إلى ابن عباس ینشده االله والرحم ألا یخرج الحسین، فحدثه ابن 

عباس بذلك ولكن الحسین رفض ولما وصل الحسین إلى العراق أرسل أمیر الكوفة والبصرة 

 بجروحعترضه فى كربلاء فنشب قتال عنیف أصیب الحسین فیه ًعبید االله بن زیاد جیشا ا



 ٢٣٠

شدیدة، وسقط عن فرسه، فقطع رأسه شمر بن ذى الجوشن، وأرسل رأسه ونساءه وأطفاله 

ّواختلف فى الموضع الذى دفن فیه الرأس فقیل . دفن جسده الشریف فى كربلاء.إلى دمشق

ر، فتعددت المراقد، وتعذرت فى دمشق، وقیل فى كربلاء، مع الجسد، وقیل فى مكان آخ

 أكتوبر سنة ١٠هجریة الموافق ٦١ یوم العاشر من محرم سنة هكان مقتل. معرفة مدفنه

  .ویسمى بعاشوراء.  میلادیة٦٨٠

 ویلقب بسید شباب أهل الجنة، كنیته ، وحفیده، االله علیه وسلمًصل النبي محمد سبط

 االله علیه وسلم، ولد في المدینة، وأراد ًصلأبو عبد االله، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول االله 

  .ًأبوه علي بن أبي طالب أن یسمیه حربا، فسماه جده الحسین، وأذن له في أذنه، ودعا له

نشأ في بیت النبوة . ”َّحسین مني وأنا منه أحب الله من أحب حسینا“: وكان یقول عنه 

ًنان من جده، فكان كثیرا ما بالمدینة ست سنوات وعدة أشهر، حیث كان فیها موضع الحب والح

الحسن والحسین ابناي “:  االله علیه وسلم أنه قالًصلیداعبه ویضمه ویقبله، وذكر عن النبي 

ّمن أحبهما أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني ّالحسن والحسین سیدا شباب “: ً ویقول أیضا”ّ

رعأیة سبطیه، وكان ذلك ًّ االله علیه وسلم علیا رضى االله عنه بًصلّ ووصى النبي ”أهل الجنة

َّأبا الریحانتین، اوصیك بریحانتي: قبل موته بثلاثة أیام، فقد قال له ُ.  

 كان الحسین صغیر ، وفي عهد أبي بكر وعمر، االله علیه وسلمًصل وفاة الرسول بعد

وعندما بلغ أشده كان یشبه . السن فلم یشارك فى الفتوحات التى تمت او اى أحداث أخرى

ُ االله علیه وسلم خلقا وخلقا، وكان مثالا للتدین في التقى والورع، وكان كثیر ًصلجده النبي  ً

ً یده بالكرم والصدقة، ویجالس المساكین، حج خمسا وعشرین حجة طلقالصوم والصلاة ی َّ

وفي عهد عثمان شارك الحسین في فتوحات افریقیا، وكذلك شارك في فتح طبرستان . ًماشیا

َكما أوكل والده إلیه مهمة حراسة الخلیفة عثمان، في .  قزوینعلى الساحل الجنوبي لبحر َ
ّالفتنة التي أدت إلى مقتل الخلیفة عثمان بن عفان، فلم یغادر منزل عثمان إلا بعد أن تمكن 

  .المتمردون من قتله

 عهد والده أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضى االله عنه، شارك وشقیقه في وفي

وبعد استشهاد . النهروان، إلا أن والده لم یأذن لهما بمباشرة القتالمعركة الجمل وصفین و
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ً كان الحسین عونا لأخیه الحسن في ،والده وفي عهد أخیه الحسن بن علي بن أبى طالب

م عقب یومین من استشهاد والده، وأرسل الحسن إلى ٦٦٠ سنةًبیعته خلیفة للمسلمین 

 فلم یجد الحسن ، الجماعة، لكنه رفض ذلكمعاویة بن أبي سفیان للمبایعة والدخول في

 ولكن هال الحسن أن یقتتل المسلمون، فكتب ، وتقارب الجیشان،أمامه من سبیل غیر القتال

 أن یعهد بالخلافة لأحد من معاویةإلى معاویة یشترط شروطا للصلح، أبرزها أن لیس ل

فسه من الخلافة بعده، وأن یكون الأمر من بعده شورى، ورضي معاویة، فخلع الحسن ن

. وأطلق على ذلك العام عام الجماعة..   ه٤١وسلم الأمر لمعاویة في بیت المقدس سنة 

 الذىهـ، أستمر الحسین في الحفاظ على عهد أخیه مع معاویة ٥٠بعد وفاة الحسن سنة 

وما إن توفي معاویة وبویع یزید بالخلافة . نقض العهد وأخذ یمهد لبیعة ابنه یزید للخلافة

رفض الحسین أن یبایعه ولم یقبل الحسین أن تتحول الخلافة . م٦٧٩/هـ٦٠رجب سنة في 

 ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه، فأقام فیها أشهرا، ودعاه إلى ،الإسلامیة إلى إرث

 فیها، على أن یبایعوه بالخلافة، وكتبوا إلیه أنهم في جیش متهیئ للوثوب عهالكوفة أشیا

. ، وخرج من مكة مع موالیه ونسائه وذراریه ونحو الثمانین من رجالهفأجابهم. على الأمویین

 رأى الحسین تخاذل أهل الكوفة وتخلیهم عنه، واعترضهم ،ولما وصل الحسین إلى العراق

 مقاتل فنشب قتال ٣٠٠٠٠ نحو الحسین جیش قوامه واتجهالجیش الأموي في كربلاء 

رسه، فقطع رأسه شمر بن ذي عنیف أصیب الحسین فیه بجراح شدیدة، وسقط عن ف

  .الجوشن، وأرسل رأسه ونساءه وأطفاله إلى دمشق

  .واختلف في الموضع الذي دفن فیه الرأس حتى الیوم.  جسده في كربلاءدفن

بكت علیه ..  سیدنا الحسین بن على رضى االله عنه:سید شباب الجنة.. الحسین -

بعد أن قتله بعض رجال بنى السماء والأرض أى بكى علیه الملائكة وخیار أهل الأرض 

ٕأمیة من أتباع یزید بن معاویة فى موقعة كربلاء، وقطعوا رأسه، ثم أخذوها إلى دمشق والى 

ووضعت رأسه الشریف فى مكان سمى بالمشهد الحسینى، ثم .. یزید لیفرح بمقتل الحسین

لبیت حمل إلى القاهرة فدفن هناك، ولازال حتى الیوم له فى قلوب المصریین هو وآل ا

العشق الذى لا یقارن بحب شىء لا من قبل ولا بعد، والذى ینبع من حبهم للنبى محمد 
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 الواجب الذى یصل إلى یكونفلنر كیف كان یحبه الرسول الحبیب ل.. وعشیرته الطاهرة

مر ملك المطر : الفریضة فى هذا الحب، فیقول المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد

ذن ربه أن یزور سیدنا الحبیب، فأذن له، فنزل لزیارته وكان میكائیل علیه السلام استأ

 اطبقى علینا الباب حتى لا: الحسین فى ذلك الوقت طفلا، فقال الحبیب لزوجته أم سلمة

یدخل أحد، فجاء الحسین فدخل من دون انتباه منها، فالتزم الرسول أى ضمه، فقال له 

ٕ، وان شئت أریك التربة التى سیقتل عندها، فإن أمتك ستقتله: نعم، قال: أتحبه، قال: الملك

ثم مد الملك یده إلى كربلاء وأحضر تربة حمراء من ترابها فأراها للنبى، ثم أخذت أم سلمة 

 فصرته فى صرة، ثم لما قتل سیدنا الحسین ظهرت النجوم فى وضح النهار، بهذا الترا

الحسین كان یرى تحت وبكت السماء والأرض حتى بكاه جبریل علیه السلام، ولما مات 

الحجر الذى یرفع من الأرض دم، وخاصة فى منطقة كربلاء حسب الروایات، روى أن یزید 

: قال لسكینة بنت الإمام الحسین) علیهم السلام(بن معاویة لما دخل علیه نساء أهل البیت 

ا تكون به.. لعمرك إننى لأحب دارا“أنت التى كان یقول فیك الحسین وفى ابنتك سكینة “

، ”نعم“: ، فقالت”ولیس لعاتب عندى عتاب.. وأحبهما وأبذل جل مالى.. سكینة والرباب

 االله علیه ّصل ( كان النبى كماوالظاهر من الشعر أنه علیه السلام كان یحبها حبا شدیدا، 

 ویصعد ًصلیحب سیدنا الحسین حبا شدیدا، فكما أكدت الروایات أن الرسول كان ی) وسلم

 الشریف وهو طفل ویلهو، وكان الحبیب لا یرفع رأسه من الصلاة حتى الحسین على ظهره

 نینزل الحسین، وكان یظن المشاهد أن الرسول وهو ساجد وعلى ظهره الحسین خشیة أ

وكفى حب .. یوقع الطفل فیصاب بأى أذى، وكان الحبیب یطعم الحسین ویلعب معه

المهم هناك من المتشدقین .. لكرامالرسول له حتى ینزل حبه فى قلوب المحبین لآل البیت ا

والمتطفلین على الإسلام یرددون كیف یقتل الحسین ویمثل برأسه وهو من سلالة كان من 

والرد من أبسط ما یكون، فإن مقتل الحسین والتمثیل به لهو .. ولهالمفترض ـ یحبها االله ورس

 السلام لما قتله ملك من دلیل عزة وكرامات لأولیاء االله كما هو شبیه بنبى االله یحیى علیه

الملوك وقطع رأسه مثلما فعل مع سیدنا الحسین بالضبط، ولماذا، لأن یحیى علیه السلام 

 یجوز التزوج ببنت الأخت ولا یجوز لك، فحرضته أمها لا: أفتى الملك بكلمة بحق قال له
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وسلط على قتل سیدنا یحیى، فقطع رأسه، فصار دمه یغلى ولا یجف إذا نزل على الأرض، 

فى .. االله على هذا الملك، ملكا كافرا فقتله ومثل به وسبعین ألفا من جنوده فى یوم واحد

ولعن االله  .. كل من تعلق بحب آل البیتهمقام سیدنا الحسین فى القاهرة یتردد علیأیة النه

  .ورسوله كل متشدق بكلمة على سیدنا وحبیب الحبیب

خلفه من بعده ١٢٧٦وي في أغسطس  بعد وفاة السید البد:مسجد السید البدوي -

على شكل خلوة كبیرة بجوار القبر، ثم  البدایة وكان في . تلمیذه عبد العال، وبنى مسجده

تحولت إلى زاویة للمریدین ثم بنى لها علي بیك الكبیر المسجد والقباب والمقصورة النحاسیة 

فصاله عن الدولة  الأوقاف للإنفاق على المسجد فى أثناء اناحول الضریح، وأوقف له

مولد البدوى من أكبر .العثمانیة وقت حكمه مصر، حتى أصبح أكبر مساجد طنطا

 طریقة صوفیة، ویتوافد الآلاف من كل ٦٧الاحتفالات الدینیة فى مصر، حیث یحتفل 

 البدوى الكائن فیها مسجدانحاء الجمهوریة الیه ویقام فى منتصف أكتوبر من كل عام حول 

هیر، ویقام لمدة أسبوع وسط إجراءات أمنیة مشددة، حیث تبدأ الطرق ضریحه بمسجده الش

الصوفیة فى إقامة سرادقات الاحتفالات ولافتات تعلن هویة الطریقة فى شوارع مدینة طنطا 

 تجارىوبجوار المسجد الأحمدى، ویقع بالقرب من محطة القطار كما یوجد بالمنطقة سوق 

یعرف .ال العطارة ولوازم السبوع وأعیاد المیلادكبیر یسمى درب الأثر الذى یشتهر بمح

 أضرحة ففى مدخله ٥، ویحتوى على ”المسجد الأحمدى أو السید البدوي“المسجد باسم 

أحمد حجاب ونور “، وفى الداخل غرفة بها أضرحة المشایخ ”سیدى مجاهد“ضریح الشیخ 

لشیخ أحمد  وفى یمین المسجد غرفة خاصة بها ضریح ا،”نالدین وسیدى عبد الرحم

 االله علیه ًصلالبدوي، وبجانبه حجر یقال إنه به آثار أقدام الرسول الكریم محمد، 

یتمیز المسجد الأحمدى بمساحته الكبیرة التى لا یضاهیها أى مسجد آخر بطنطا، كما .وسلم

 بطنطا لوقوعه فى أعلى ارتفاع كانیتمیز بالقباب والمآذن التى تستطیع رؤیتها من أى م

 میلادیة، ١٤٨٣تم بناء المسجد فى عهد السلطان سیف الدین قایتباى عام .بالمدینة

وأدخلت علیه تعدیلات فى عهد على بیك الكبیر، الذى أمر ببناء مسجده الحالى وبنیت به 

 كان شیخ لذىثلاث قباب أكبرها للبدوى والغربیة لعبد المتعال، والشرقیة للشیخ مجاهد ا
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ًف على بیك الكبیر أطیانا عدیدة تعتبر من أهم موارد المسجد فى ذلك العصر، وقد أوق

یشتهر المسجد بكثرة النقوش الإسلامیة والزخارف الملونة من داخل المسجد .المسجد المالیة

والكتابات الإسلامیة التى تمیزت بها المساجد فى مصر المحروسة منذ عهد الممالیك 

 أبواب ٥ًأو معلم مثل الأزهر، وله أیضا  وللمسجد عوامید، وكان لكل منها قارئ نیینوالعثما

ویقام .أكبرها البوابة الأمامیة، ولم یكن المسجد بشكله المعتاد الذى علیه فى الوقت الحالى

للبدوى احتفال آخر یعرف بالمولد الرجبى ویقام فى النصف الأول من شهر أبریل من كل 

ى بمدینة فاس المغربیة، وهاجر ولد العارف باالله سیدى أحمد البدو. أسبوعةعام، ویقام لمد

إلى مكة مع عائلته فى سن سبع سنوات، واستغرقت الرحلة أربع سنوات، منها ثلاث سنوات 

أقامها بمصر، وعندما بلغ الثمانیة والثلاثین من عمره سافر إلى العراق مع شقیقه الأكبر 

ًر، وتحدیدا إلى  مكة، ثم قرر فى نفس العام الهجرة إلى مصىحسن، ورجع بعد عام واحد إل

 العدید من الكرامات، ”البدوي“یُنسب إلى . مدینة طنطا، لتكون موطن انتشار طریقته

بیة، ًصلأشهرها أنه كان ینقذ الأسرى المصریین من أوروبا الذین تم أسرهم فى الحروب ال

  " االله یا بدوى جاب الأسرىاالله"وانتشرت مقولة فى التراث الشعبى المصرى هى 
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  ة ومكارم الأخلاق النبوھدي

 رواه ”ما من شيء فى المیزان أثقل من حسن الخلق“ : االله علیه وسلمًصلقال  -

 االله علیه وسلم من احسن الناس ًصلكان النبى “وعن أنس رضى االله عنه قال . الترمذي

ًخلقا، فأرسلنى یوما لحاجة، فقلت له واالله لا أذهب وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به   ًصلً

 االله ًصل حتى أمر على صبیان وهم یلعبون فى السوق،فإذا النبى تیه وسلم، فخرجاالله عل

علیه وسلم قد قبض بقفاى من ورائي، فنظرت إلیه وهو یضحك فقال یا أنس أذهبت حیث 

  . رواه مسلم وأبو داود” فذهبت–أمرتك؟ قلت نعم، أنا أذهب یا رسول االله 

اسیة فى الأخلاق الإسلامیة، وحقوق  إن حسن الجوار من القیم الأس:قیم اسلامیة -

َأَتدرون ما حق الجار؟ إن استقرضك “:  االله علیه وسلم، حین قالًصلالجار حددها النبي،  َْ َ ََ َُ َْ ِ ِِ ْ ُّ َ َ ْ

ُأَقرضته، وان استعان بك أَعنته، وان مرض عدته، وان افتقر عدت علیه، وان أَصابه َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َُ َْ َِ ِ ِ ِٕ ْ ٕ ْ ٕ َٕ َ َ َ
ِ ْ َْ َ َََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ ٌْ خیر ْ َ

ْهنأته، وان أَصابته مصیبة عزیته، وان مات اتبعت جنازته، وان احتاج أعطیته، ولا تستطل  ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُْ ِْ ِ ِ ِٕ ٕ َٕ َ َ َ ْ َّْ
َ َُّ ٌ ْ َ ْ ََّ

ِعلیه بالبناء،فتحجب عنه الریح إلا بإذنه ِ ِ ِْ ِِْ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َِّ ْ ْ َْ َ َ  یأمر المسلم أن - االله علیه وسلم ًصل - بى، فالن”َ

أذن من جاره إذا كان یرید أن یرفع بناء بینه وبین جاره، لأنه سیحجب عنه الهواء، فإن یست

َّأذن له بني، والا فهذا حق الجار فى أن یرفع البناء أو لا یرفع البناء، ثم قال   االله علیه ًصلٕ

َولا تؤذه بریح قدرك إلا أَن تغرف له منها، لأن جارك قد یكو”:وسلم ْ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ِ ِْ َ ُْ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ًن جائعا هو وأولاده َ

فتؤذیه رائحة هذا الطعام؛ إلا إذا كنت بعد أن تنتهى من صنع هذا الطعام تعطیه جزءا من 

َواذا اشتریت فاكهة فأَهده منها، فإن لم تفع“:  االله علیه وسلمًصل -هذا الطعام، ثم یكمل  ْ َ َ ََ َْ َ َ ََ َْ َِ ْ ِ ِ ِْ ً ْ ْ  لَِْٕ

�فأَدخلها سرا ِ ِ
َ ْ ْ �فاكهة، فأهده منها، واذا لم تستطع فأدخلها سرا حتى لا إذا دخلت بیتك ب:  أي”َ ِ ٕ

ُولا تخرج بها ولدك لیغیظ به ولده“: یراك أولاده، ثم َ َُ ََ َ َ
ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ْ ِ ْ  االله علیه وسلم، نفى ًصلوالنبي، .”ُ

َّوالل“: الإیمان عمن یؤذى جاره، وقد أقسم على ذلك؛ فقال َ لا یؤمن، والله لا یؤمن، واهَِ َُ ُِ ِْ ُْ ُ ُ
ِلله لا َّ َّ

ِیؤمن، قیل
ُ ِ ْ َومن یا رسول الله؟ قال: ُ َ ََّ

ُ َ َ َ ُجار لا یأمن جاره بوائقه: َ َ َ َ ََ ِ َ ُ ُ ُ َ ْ هى الشرور : ، والبوائق”ٌ

ِوالمتاعب التى مثلنا بها الآن بهذه الأمور، فلا تظن المرأة أو الجارة، أنها حین تغلق الباب  ُ َّ

 - االله علیه وسلم ًصل -لإسلام، فالنبى ِ فى وجه جارتها، أن هذا أمر مسموح به فى اقوةب

نفى الإیمان الكامل عمن یفعل ذلك، ولذا فنحن فى أمس الحاجة إلى حسن الجوار فى 
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  .عالمنا المعاصر

 هو حالة نفسیة تبعث على حسن معاشرة الناس، ومجاملتهم بالبشاشة، حسن الخلق -

یا “: فقال، االله علیه وسلم ًصلوطیب القول، ولطف المداراة، وجاء رجل إلى رسول االله 

ّحسن الخلق، ثم أتاه من قبل یمینه فقال: رسول االله ما الدین؟فقال یا رسول االله ما الدین ؟ : ُ

حُسن : یا رسول االله ما الدین ؟ فقال: ّ ثم أتاه من قبل شماله فقاللخلق،حُسن ا: فقال

ًخلاقا، الموطأون أكنافا، أفاضلكم أحسنكم أ“:  االله علیه وسلمًصلّوروي عن النبي . ”الخلق ً

الناحیة والجانب، ویقال : والأكناف جمع كنف، وهو. ٥الذین یألفون ویؤلفون وتوطأ رحالهم

 االله علیه وسلم، كان المثل الأعلى ًصلوالنبي .  كریم مضیافأي) رجل موطأ الأكناف(

ّ یصور ّوروي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وهو: في حسن الخلق

ًكان أجود الناس كفا، وأرحب الناس صدرا، “:  االله علیه وسلم، فقالًصلأخلاق رسول االله  ً

 عریكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بدیهة هابه، ألینهموأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، و

ومن الآثار العظیمة التي تترتب على الخلق الحسن ما ورد في .”ّومن خالطه معرفة أحبه

لیس شيء في “: ّ االله علیه وسلم أنه قالًصلّید من الروایات منها ما روي عن النبي العد

 عن الخلق الحسن حفظ الجوارح لناتجةومن النتائج المهمة ا. ”المیزان أثقل من حسن الخلق

ّونجد أن .عن الوقوع في الحرام والخطأ، واحترام الآخرین بتوقیر الكبار ورحمة الصغار 

ّعلیه وآله وسلم قد شدد في خطبته على أكثر الجوارح التي توقع الإنسان في  االله ًصلالنبي 

ّ والنظر المحرم، ماللسان، والعین، والأذن، من خلال الكلا: المعصیة والخطأ وهي

ّواحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما “:  االله علیه وآله وسلمًصلّوالاستماع إلى المحرمات، فقال  ّ

ّلا یحل النظر إلیه أبصارك ّم، وعما لا یحل الاستماع إلیه أسماعكمّ ّ”.  

 صلة الرحم من الأمور المهمة التي ینبغي التركیز علیها في أیام العید، :سنن العید - 

ًلأنها تترك في النفس والمجتمع بركات كثیرة جدا، ومن الظواهر الاجتماعیة التي تسود بعض  ّ

ر المسلمین، وهي ظاهرة سلبیة المجتمعات أن یقاطع الإنسان من قاطعه من الأرحام، وسائ

ًففي روأیة أن رجلا أتى رسول االله . رضا االله تعالى عن الجمیعدموموجبة لع  االله علیه ًصلّ

َّیا رسول االله، أهل بیتي أبوا إلا توثبا علي وقطیعة لي وشتیمة، فأرفضهم؟ “: وآله وسلم فقال ً ّ ّ
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:  االله علیه وسلمًصلكیف أصنع؟ قال : ًإذن یرفضكم االله جمیعا قال:  االله علیه وسلمًصلقال 

ّتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك، كان لك من  َّ

وقطیعة الرحم من الأمور التي توجب دخول النار، ویجب أن تقابل القطیعة .”االله علیهم ظهیر

ًبالصلة حفاظا على الأواصر والعلاقات، وترسیخا لمبادىء الحب وال روي عن . تعاون والوئامً

ّإن الرحم معلقة بالعرش، ولیس الواصل بالمكافىء، ولكن “:  علیه وسلمالله اًصلرسول االله  ّ

وصلة الرحم من خیر أخلاق أهل الدنیا كما . ”الواصل من الذي إذا انقطعت رحمه وصلها

 والآخرة؟ من ألا أدلكم على خیر أخلاق أهل الدنیا“:  االله علیه وسلمًصلورد عن رسول االله 

  ". وأعطى من حرمهعه،عفا عمن ظلمه، ووصل من قط

ّ مظاهر الصلة بالاحترام والتقدیر والزیارات المستمرة وتفقد أوضاعهم الروحیة ّوتتجلى

ولأن الإسلام دین التآزر . ّوالمادیة، وتوفیر مستلزمات العیش الكریم لهم، وكف الأذى عنهم

ّلممارسات التي تؤدي إلى التقاطع والتدابر، فحرم قطیعة ّوالتعاون والوئام، لذا حرم جمیع ا ّ

 االله علیه ًصلروي عن رسول االله . ّ وجعلها موجبة لدخول النار والحرمان من الجنةحم،الر

وقطیعة الرحم . ”قاطع رحم، وجار السوء: اثنان لا ینظر االله إلیهما یوم القیامة“: وسلم

روي عن رسول االله . ول الملائكة وقبول الأعمالموجبة للحرمان من البركات الالهیة، كنز

  ”ّإن الملائكة لا تنزل على قوم فیهم قاطع رحم“:  االله علیه وآله وسلمًصل

، إذ یتعامل بها الأفراد والمجتمعات مع مواردهم الأخلاق البیئیة قیمة لا غنى عنها -

الأجیال القادمة الطبیعیة، وكیفیة استغلالها الاستغلال الأمثل، بما یحافظ على نصیب 

هذا ما أكدته دراسة أعدها الدكتور حمدي هاشم، . .”منها، لا سیما الموارد غیر المتجددة

 البدایة في .”الأخلاقیات البیئیة أساس التنمیة المتوازنة“:  البیئیة، بعنواناخبیر الجغرافی

س العلاقة  فرع من علم الفلسفة البیئیة، ویدر”الأخلاقیات البیئیة“أوضحت الدراسة أن 

ًالأخلاقیة بین البشر والبیئة الطبیعیة، مؤكدة ارتباط علم البیئة ارتباطا وثیقا بالأخلاقیات،  ً

وشدد .للمكان) البیئیة( التنوع البیولوجي في ضبط الوظیفة الإیكولوجیة تأثیروفهم كیفیة 

جتماعیة الباحث على دور علم الاجتماع البیئي في رصد وتحلیل وتفسیر وعلاج العوامل الا

التي تسبب المشكلات البیئیة، والآثار الاجتماعیة لتلك المشكلات، والجهود المبذولة لحلها، 
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وتأتى الجغرافیا البیئیة، في هذا . المصاحبة للظروف البیئیةجتماعیةوكذلك العملیات الا

على الإطار، كأحد فروع علم الجغرافیا، بالأدوات التحلیلیة؛ لتقویم تأثیر وجود الإنسان 

أكدت .البیئة، من خلال قیاس نتیجة النشاط البشري على التضاریس والدورات في الطبیعة

 التي تعمل على تنظیم التفاعل بین البشر والبیئة البیئیةالدراسة أهمیة تفعیل القوانین 

ٕالطبیعیة، والحد من آثار النشاط البشري على البیئة وافسادها، علاوة على الحفاظ على 

أن العملیات الصناعیة تؤدى إلى تدمیر الموارد، وتعرقل عملیات التعدین .دارتهإالموارد وا

 النباتیة والحیوانیة بتلك المناطق، وكذلك ةبمناطق معینة، وقد تؤدى إلى تعطیل الحیا

  .عملیات تطهیر الأرض للزراعة التي تستخدم تقنیات القطع والحرق

تلوث البیئة، وتزاید عدد السكان  لذلك تؤدى معظم الأنشطة البشریة إلى ونتیجة

المفرط، وزیادة الطلب على الموارد البشریة مثل الغذاء والمأوى، وتجاوز سكان كوكب 

الأرض القدرة الاستیعابیة للبیئة الطبیعیة، التي تفقد أصولها غیر المتجددة، مع استمرار 

ختلال التوازن في  یستقبل البشر الضرر قبل الطبیعة، ویؤدي ایثالتدخل البشرى فیها، ح

أن جمیع أشكال الحیاة على .الطبیعة إلى تعطیل حیاة البشر، واستنزاف الموارد الطبیعیة

ًالأرض لها الحق في العیش جنبا إلى جنب، وأن تدمیر البشر للطبیعة یؤدى إلى حرمان 

 اضطراب في توازن الطبیعة، إذ تعانى وحدوثهذه الأشكال من حقها في الحیاة والعیش، 

نباتات وأشكال الحیاة الحیوانیة في المجتمع سلوكیات غیر أخلاقیة، نظرا لعدم مراعاة ال

  .البشر واجبات الشراكة مع مختلف الكائنات

 شاكلة ذلك توجد واجبات تجاه البیئة، مع ضرورة ترسیخ الأخلاقیات البیئیة، وعلى

كائنات الحیة في الطبیعة، نظرا لارتباط السلوك البشرى بمجموعة من القیم الأخلاقیة تجاه ال

  .وتقریر حقوق الحیاة البریة في قیمنا الأخلاقیة والمعنویة

 هذا الواقع دعت الدراسة إلى الأخذ ببعض الأهداف، ومنها تغییر ولمعالجة

الاتجاهات النفسیة والفكریة المتعارضة مع السلوك الاجتماعي المرغوب فیه إلى التغییر 

عراف المجتمع، وقیمه، ومظاهر سلوكه الخلقي مع ربط التقدم المرغوب فیه، المتناسب مع أ

 بالأخلاق، وتحقیق التوازن بین القیم الأخلاقیة النظریة عيّالاقتصادي والتكیف الاجتما
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أهمیة . والقیم التي تتم ممارستها في المجتمع، والأخذ من العادات والتقالید بما یتماشى معها

تنمیة : ًه القیم الأخلاقیة تأسیسا على أهداف عدة منهادور التربیة البیئیة في ترسیخ هذ

 الصحیحة عن البیئة ومكوناتها بما یحقق الدور رؤیةالوعي البیئي عن طریق تعظیم ال

الإیجابي للإنسان في عمارة الأرض، وتنمیة وتكوین القیم والاتجاهات والمهارات البیئیة 

لى تقویم إجراءات وبرامج التربیة والتعلیم باتجاه استغلالها بصورة نافعة، وتنمیة القدرة ع

ٕ أفضل، وایجاد التوازن وتعزیزه بین العناصر ةالمتصلة بالبیئة، من أجل تحقیق تربیة بیئی

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والبیولوجیة المتفاعلة في البیئة لما فیه مصلحة المجتمع

 االله علیه وسلم ًصل ، عظمة رسول االله االله  علیه  وسلمًصلعظمة تربیة الرسول  -

فى تربیته المحمدیة، لقد اعتمد وهو الأسوة الحسنة على أن یغرس فى نفوس المؤمنین 

الدستور الربانى ومنحه السامیة، وما تحمله من مفاهیم وقیم صحیحة، وكان الصحابة 

 بتوجیهاته الحافلة بتزكیة الروح، وتنقیة العقل، الالتزامیتأثرون بدروسه، ویحرصون على 

وتقویته لإعداد شخصیة إسلامیة ربانیة، عزیزة كریمة شامخة متوازنة، متدفقة بالعواطف 

النبیلة، وقد نجحت تربیته فى تحقیق أهدافها، حیث عولت على الإیمان، ومكارم الأخلاق، 

والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والحث على تدبر ما فى الصلاة والصیام والزكاة 

جلیلة، ومنن كریمة، ونفحات هادیة، وخیر كثیر، ترتاح به النفس، والحج من معطیات 

وتملك القوة الدافعة لفعل الطیبات، والابتعاد عن الخبائث والمنكرات، والتحلى بمراقبة االله 

ولا ریب . حدوده، والتغلب على نوازع الهوي، ومجاهدة النفس، وغیر ذلكأیة عز وجل، ورع

یه وسلم فى التربیة مستمد من عند االله، وفى تشریع خالد،  االله علًصلفى أن منهج الرسول 

یحكم حیاة المسلمین، ویبث كل الفضائل، ویجعلها شاملة لجمیع نواحى الحیاة، فهو المعلم 

وسئلت عائشة رضى االله . ”وٕانك لعلى خلق عظیم“: قال تعالي. العظیم فى حسن الخلق

 المرسلین جعل تربیته للمسلمین شاملة  إن سید.”كان خلقه القرآن“: عنها عن خلقه فقالت

شافیة، وأصبح القرآن المجید والحدیث الشریف، هما السراج لكل مهتد، والإرشاد لكل 

مسترشد، فسمت تربیة الضمائر والأخلاق والعقول، وتلك التربیة السامیة لم تغفل أبدا عن 

تسعد مسیرة البشریة على ٕ التوحید، واجلال الإیمان باالله، لأنه حق، وفى كنفه عقیدةتعظیم 
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والإیمان یوجب تنزیهه عن كل ما لا یلیق به، . الأرض، وترشد فى موكب الدین الحق

أما الأخلاق الرفیعة فى مسیرته . ووصفه بما وصف به نفسه، ووصفه به سید المرسلین

ن  وجوب طاعة أوامر االله سبحانه، واجتناب نواهیه، وأن یكولىالتربویة فكانت تدعو دائما إ

المسلم مع الآخرین ملتزما بالصدق والأمانة، والإخلاص والتراحم والتعاطف، والبر 

والتواضع، متشبثا بالإیثار والعفة وحسن المعاشرة وأداء الواجب والاعتراف بحق كل ذى 

 ویحظى بالارتقاء فى سلم الكمال الهوي،حق، لیكتسب الثبات والرشد، والترفع عن بواعث 

تربیة عند هذا الحد، فهى تطالب بالتمسك بالصبر على المصائب، ولم تقف ال. الخلقي

وعدم الانحراف عن النظام، والإتقان فى العمل والإحسان، والرفق بالأحیاء غیر العاقلة، 

 وتحمیلها فوق قسوة، االله علیه وسلم، بعیدا عن الًصلومعاملتها بما أوصى به المصطفى 

لغالیة أدرك الناس أن الإیمان مصدر كل خیر، وبهذه الدروس ا. طاقتها واتخاذها عرضا

  .وأساس كل نعمة، وأن عظمة التربیة المحمدیة تزدان بكل الفضائل والمحامد

، والشیم العظیمة التى حث علیها یعد خلق التواضع من الأخلاق الفاضلة الكریمة -

اته، كما  االله علیه وسلم منهجا عملیا فى حیًصلالإسلام ورغب فیها، وتمثله رسول االله 

تمثل هذا الخلق العظیم الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم وضربوا أروع الأمثلة والنماذج 

 االله علیه وسلم مع علو قدره، ورفعة منصبه، كان أشد الناس تواضعا، ًصلإن الرسول .

ا، َّوألینهم جانبا، وحسبك دلیلا على هذا أن االله سبحانه وتعالى خیره بین أن یكون نبیا ملك

 االله علیه ًصلأو نبیا عبدا، فاختار أن یكون نبیا عبدا صلوات االله وسلامه علیه، قد كان 

 له، وما ذلك إلا لشدة تواضعه فعن أبى أمامة رضى االله عنه لقیاموسلم یمنع أصحابه من ا

 االله ًصل االله علیه وسلم متكئا على عصا، فقمنا له، قال ًصلخرج علینا رسول االله : قال

ًلا تقوموا كما یقوم الأعاجم، یعظم بعضهم بعضا“: وسلمعلیه   وهذا خلاف ما یفعله بعض ”ِّ

المتكبرین الیوم من حبهم لتعظیم الناس لهم، وغضبهم علیهم إذا لم یقوموا لهم، وقد قال 

ًمن أحب أن یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار“علیه الصلاة والسلام  وخلق .”َّ

 االله علیه وسلم فى حیاته كلها، فى جلوسه، وفى ركوبه، ًصلسمة ملازمة له التواضع كان 

إنما أنا عبد، “ االله علیه وسلم ًصلوفى أكله، وفى شأنه كله، ففى أكله وجلوسه نجده یقول 
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، وفى ركوبه یركب ما یركب عامة الناس، ”آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد

  .الحمار والبغلة والفرس ولبعیر االله علیه وسلم اًصلفركب 

قلت لعبد االله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول االله : عن عطاء رضي االله عنه قال -

یَا ”أجل واالله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن:  االله علیه وسلم في التوراة، قالًصل

َأَیها النبي إنا أَرسلناك شاهدا ومبشرا ون ََ ًَ ًِّ َ ُ
ِ َ َ ْ َ ْ َّ َِّ ُِّ َ ًذیرا وحرزا للأمیین، أنت عبدي ورسولي، سمیتك ُّ ً ِ

المتوكل، لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق ولا یدفع بالسیئة السیئة ولكن یعفو 

ویغفر، ولن یقبضه االله حتى یقیم به الملة العوجاء، بأن یقولوا لا إله إلا االله، ویفتح بها 

ًأعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا  ً ًً ً   .اه البخاري رو-ً

 االله علیه وسلم ذلك فى دعوته ولطیف أسلوبه للناس كلهم حتى ًصلانتهج النبى 

ٌفكان من سبب ذلك أن أسلم ودخل فى دین االله تعالى أفواج من الناس ، شملت الكافرین

 االله علیه وسلم قول االله عز ًصلكان یتمثل فى ذلك ، بالمعاملة الحسنة والأسلوب الأمثل

ُادع ": وجل َإلى سْ َ
ِبیلِِ َ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجِ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َْ ِ ِ

ْ َ َ َ ّ ُادلهم بالتى هي أَحسنَ َ ْ َ
ِ ِ ِّ ِ ُ النحل ( "ْ

 االله علیه وسلم كان إذا أُسيء إلیه یدفع بالتى هى أحسن یتمثل ًصلإن النبى  .)١٢٥

یئة ": ویتخلق بقوله تعالى  ولا تستوي ٱلحسنة ولا ٱلسَّ
ُۚ َُ َ َ َِّ َ ََ َ َ َۡ

ِ َفع بٱلتي ھي أحسن فإذا ٱلذي بینك ۡٱدۡ َ ۡ ۡ َۡ َ َِ ِ َِّ ََّ َ َِ ُِ َ

ٞوبینھۥ عدوة كأنھۥ ولي حمیم  ِ َِ ٌّ َ َ َ َ َُ َُّ َ ََ ٞ َٰ ٍّ وما یلقىھآ إلا ٱلذین صبروا وما یلقىھآ إلا ذو حظ )٣٤(ۡ ُ َّ ََّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََّ َ َّ َّ َِ ِٰ ْٰ َ ِ

ٖعظیم ِ   )٣٥-٣٤فصلت ( ")٣٥(َ

 والسلام أشد الناس حیاء وأكثرهم عن خلق الحیاء والإغضاء، فكان علیه الصلاة -

كان علیه الصلاة والسلام أشد حیاء من العذراء : العورات إغضاء، قال أبو سعید الخدري

ًفي خدرها، وكان إذا كره شیئا عرفناه في وجهه، وكان علیه الصلاة والسلام لطیف البشرة، 

كان علیه الصلاة : عائشةقالت  .ً أحدا بما یكرهه حیاء وكرم نفسافهرقیق الظاهر، لا یش

ما بال : والسلام إذا بلغه عن أحد ما یكرهه لم یقل ما بال فلان یقول كذا وكذا، بل یقول

لم یكن : وقالت رضي االله عنها. أقوام یصنعون أو یقولون كذا، ینهي عنه ولا یسمى فاعله

ًعلیه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق ولا یجز ً ي بالسیئة السیئة، ً

  .ولكن یعفو ویصفح

فضیلة إنسانیة زكاها الإسلام ونماها، وحرص على غرسها فى نفوس .. خلق الحیاء -
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أتباعه، ذلك لأن الحیاء هو المیزان الذى یوزن به بقیة أخلاق المسلم كلها، فبغیره لا یكون 

ً لكل دین خلقا،  االله علیه وسلم إنًصللأى خلق معنى ولا قیمة، ولذلك یقول المعصوم 

   .حیاءوخلق الإسلام ال

فائقة؛ لأنه حجر الزاویة فى أیة  عنى الإسلام بترسیخ هذا الخلق لدى اتباعه عنوقد

انواع العلاقات المتعددة داخل الحالة الإسلامیة، فهو رأس العلاقة بین العبد وبین ربه او 

جتمع أو ینبغى أن یكون، ینبغى أن یكون كذلك، وهو أیضا عنوان للعلاقة بین أفراد الم

  . بنفسه ینبغى أن یكون الحیاء طبیعة ودیدنا لهذه العلاقةنسانحتى فى علاقة الإ

َّإن الله عز وجل ":  ترى الإسلام یؤكد على أن الحیاء خلق جمیل یحبه االله جل وعلافتارة َ َ ََ
َّ َّ َّ ِ

َْحیي ستیر یحب الحیاء والستر َّ َ َ ٌَ َ ُ َْ ُّ ِ ِِّ ٌّ  االله علیه وسلم ًصل خلق من أخلاق النبى ، وتارة یؤكد أنه"ِ

  .لیترسخ فى أذهان المسلمین التشبه برسول االله حیث كان أشد حیاء من العذراء فى خدرها

 یوضح لأتباعه أن الحیاء من االله هو الطریق التى یصل الإنسان من خلالها وتارة

ات واجتنابه رضا مولاه سبحانه وتعالى عن طریق فعله للطاعات ومسارعته فى الخیر

استحیوا من االله حق الحیاء، من ( االله علیه وسلم ًصلالذنوب والسیئات، فیقول المعصوم 

 الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولیذكر الموت حفظاستحى من االله حق الحیاء فلی

  .ِوالبلى، ومن أراد الآخرة ترك زینة الدنیا، فمن فعل ذلك فقد استحیا من االله حق الحیاء

 االله علیه وسلم یدرك حب البعض لما یمكن ان نسمیه التفاخر ًصل النبى ولأن

 االله ًصلالاجتماعى وحب مدح الناس والثناء علیه، فقد جعل الحیاء بابا لهذا الأمر فقال 

علیه وسلم عن أنس رضى االله عنه ما كان الفحش فى شيء إلا شانه، وما كان الحیاء فى 

عتبار الحیاء خلقا مذموما یشین صاحبه فى الحدیث  اعنشيء قط إلا زانه، بل ونهى 

  .دعه، فإن الحیاء من الإیمان: المعروف حینما رأى النبى رجلا یعاتب أخاه فى الحیاء قال

 أعظم أنواع الحیاء هو الحیاء من االله جل وعلا، فیستحى الإنسان أن یراه االله على إن

 تعالى فى السر والعلن، وتقویة معصیة، وهذا النوع یمكن تحصیله عن طریق مراقبة االله

هذه المراقبة التى یشعر معها العبد .الإیمان فى القلب بزیادة الطاعات واجتناب المنكرات

 سمع االله وبصره، فیتولد لدیه شعور دائم بالحیاء أن تنكشف عورته امام لدوما أنه فى مح
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  .علاربه، فیراه على معصیة فتزل قدمه بعد ثبوتها بإیمانه بربه جل و

 االله علیه وسلم أنه ًصلمن كریم أخلاقه  وكان علیه الصلاة والسلام أعبد الناس، -

ًكان عبدا الله شكورا ومن تمام كریم الأخلاق التأدب مع االله رب العالمینوذلك بأن یعرف . ً

ّالعبد حق ربه سبحانه وتعالى علیه فیسعى لتأدیة ما أوجب االله عز وجل علیه من الفرائض 

ًك بما یسر االله تعالى له من النوافل، وكلما بلغ العبد درجة مرتفعة عالیة فى العلم ثم یتمم ذل ً ً ّ

. والفضل والتقى عرف حق االله تعالى علیه فسارع إلى تأدیته والتقرب إلیه عز وجل بالنوافل

 االله علیه وسلم عن رب العالمین فى الحدیث القدسى الذى یرویه عن ًصلقال رسول االله 

ومایزال عبدى یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته : (...  تعالى قال لىربه إن االله

ورجله التى یمشى . كنت سمعه الذى یسمع به وبصره الذى یبصر به ویده التى یبطش بها

  رواه البخارى...) وٕان سألنى لأعطینه ولئن استعاذنى لأعیذنه. بها

 رواه ”زان أثقل من حسن الخلقما من شيء فى المی“:  االله علیه وسلمًصلقال 

 االله علیه وسلم من احسن الناس ًصلكان النبى “وعن أنس رضى االله عنه قال . الترمذي

ًخلقا، فأرسلنى یوما لحاجة، فقلت له واالله لا أذهب وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به   ًصلً

 االله ًصلالنبى فإذا   أمر على صبیان وهم یلعبون فى السوق،حتىفخرجت ، االله علیه وسلم

علیه وسلم قد قبض بقفاى من ورائي، فنظرت إلیه وهو یضحك فقال یا أنس أذهبت حیث 

  . رواه مسلم وأبو داود” فذهبت–أمرتك؟ قلت نعم، أنا أذهب یا رسول االله 

كان . ٕ االله علیه وسلم واقامته شرع االله تعالى ولو على أقرب الأقربینًصلكان عدله  -

الله علیه وسلم ویتحمل ما قد یقع من بعضهن من غیرة كما كانت  اًصلیعدل بین نسائه 

  .عائشة ـ رضى االله عنها ـ غیورة

ٍ أم سلمة، رضى االله عنها، أنها أتت بطعام فى صحفة لها إلى رسول االله فعن  ًصلٍ

ٌاالله علیه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبى 
 ًصلِ

ثم أخذ رسول االله ) كلوا غارت أُمكم ـ مرتین: (م بین فلقتى الصحفة، وهو یقولاالله علیه وسل

.  صحفة عائشة فبعث بها إلى أُم سلمة وأعطى صحفة أُم سلمة عائشةسلم االله علیه وًصل

  .رواه النسائى وصححه الألباني
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 فى  االله علیه وسلم ـًصلخرج علینا رسول االله ـ : عن عبد االله بن شداد عن أبیه قال -

 ًصلإحدى صلاتى العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسین، فتقدم النبى 

.  فسجد بین ظهرى صلاته سجدة أطالهاًصلاالله علیه وسلم ـ فوضعه ثم كبر للصلاة، ف

سلم ـ وهو ساجد  و االله علیهًصل على ظهر رسول االله ـ صبىوٕانى رفعت رأسى فإذا ال

 االله علیه وسلم ـ الصلاة، قال الناس یا ًصل رسول االله ـ فرجعت فى سجودي، فلما قضى

إنك سجدت بین ظهرى الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا انه قد حدث أمر أو : رسول االله

فكرهت أن ) ركب على ظهري (رتحلنىكل ذلك لم یكن، ولكن ابنى ا: انه یوحى إلیك، قال

  .أعجله حتى یقضى حاجته

 االله علیه وسلم، من الأخلاق الفاضلة، والشمائل ًصلمما تحلى به الرسول الكریم  -

ًم الغدر، امتثالا لأمر االله في كتابه الطیبة، الوفاء بالعهد، وأداء الحقوق لأصحابها، وعد

ْ ولا تقربوا مال ٱلیتیم إلا بٱلتي ھي أحسن حتى یبلغ أشدهۥۚ وأوفواالعزیز حیث قال ُْ ُ َۡ ۡ َۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُّ َ ُ ٰ ََّ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِ
َ ٱلكیل ۡ ۡ َ ۡ

ِوٱلمیزان بٱلقسط لا نكلف نفسا إلا وسعھا وإذا قلتم فٱعدلوا ولو كان ذا قربى وبعھد ٱ�  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِ
ۖ ٰ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ََ َ َّْ ُ ِّۡ ُ ُۡ ۡ ۡۖ ًۡ ۖ

ىكم بھۦ لعلكم تذكرون َأوفوا ذلكم وصَّ َ َُ ۡ َّۡ َ َّ ََ ُٰ َ ُ ُ ُِ ِِ
ٰ ْۚ ۡ ه، فحفظ ًفقد كان وفیا مع زوجات. )١٥٢الانعام (  "َ

لخدیجة رضي االله عنها مواقفها العظیمة، وبذلها السخي، وعقلها الراجح، وتضحیاتها 

المتعددة، حتى إنه لم یتزوج علیها في حیاتها، وكان یذكرها بالخیر بعد وفاتها، ویصل 

 االله علیه وسلم نقض العهد، ًصلّوعد . أقرباءها، وهذا كله وفاء لها رضي االله عنها

ٕإذا حدث كذب، واذا وعد : المنافق ثلاثأیة “: من علامات المنافقین، فقالوٕاخلاف الوعد 

  .مسلم رواة البخاري و.”ٕأخلف، واذا اؤتمن خان

ٍ االله علیه وسلم، تكلم بفصل مبین، یعده العاد لیس بسریع لا ًصلكان إذا تحدث  - ْ َ

ِّیحفظ، ولا بكلام منقطع لا یدركه السامع، بل هدیه فیه أكمل الهدي، ك ُ ُ ما وصفته أم ُ

 االله علیه وسلم یسرد ًصلما كان رسول االله : (المؤمنین عائشة رضى االله عنها بقولها

   .متفق علیه) ِّسردكم هذا، ولكن كان یتكلم بكلام بین فصل یتحفظه من جلس إلیه

ٕ علیه الصلاة والسلام لا یتكلم فیما لا یعنیه، ولا یتكلم إلا فیما یرجو ثوابه، واذا وكان َ

َعرف فى وجهه: الشيءِكره  ِ ُ.  

ً االله علیه وسلم وأصحابه یعتقدون یقینا أن الحق فى اتباع الإسلام؛ ًصلًرغم أن محمدا  - 



 ٢٤٥

ًفهو المتمم لرسالات الرسل من قبل، إلا إنهم لم یحاولوا مطلقا إجبار أحد على الدخول فى 

�الإسلام رغما عنه، وقد أبان القرآن جلیا ذلك المعنى بقوله ْلا إك“: ً ِراه فى الدین ِ ِّ ِ
َ ْقدَ ُ تبین الرشد َ ْ ُّ َ َََّ

َمن الغي ْ َ
ًفلا إرغام لأحد على الدخول فى الإسلام حتى لو كان المرغم أبا یرید  .)٢٥٦البقرة ( ”ِ ِ

ُ

ًالخیر لأبنائه، ولو كان المرغم ابنا لا یشك فى شفقة أبیه علیه ُ َ  االله علیه ًصلوحتى رسول االله . ُ

َولو شاء ربك لآمن “:  فقال عز وجلین،الناس للدخول فى هذا الدوسلم نفسه نهى عن إكراه  َ َْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
َمن فى الأرض كلهم جمیعا أَفأَنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین

ِ ِ ُّ ِِ َّْ ُ َُ َ ُْ َُ َ ََ ًَّ ُ ِ ْ ُ ْ َ ُْ ِ َْ   )٩٩یونس ( ”ْ

 االله علیه وسلم أنه ًصلمن كریم أخلاقه  وكان علیه الصلاة والسلام أعبد الناس، -

ً عبدا الله شكوراكان   .ومن تمام كریم الأخلاق التأدب مع االله رب العالمین. ً

ّ بأن یعرف العبد حق ربه سبحانه وتعالى علیه فیسعى لتأدیة ما أوجب االله عز وذلك

ًوجل علیه من الفرائض ثم یتمم ذلك بما یسر االله تعالى له من النوافل، وكلما بلغ العبد درجة  ّ

ًمرتفعة عالیة فى العل م والفضل والتقى عرف حق االله تعالى علیه فسارع إلى تأدیته والتقرب ً

 االله علیه وسلم عن رب العالمین فى الحدیث ًصلقال رسول االله .  وجل بالنوافلعزإلیه 

ومایزال عبدى یتقرب إلى بالنوافل : (... القدسى الذى یرویه عن ربه إن االله تعالى قال لى

عه الذى یسمع به وبصره الذى یبصر به ویده التى یبطش حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سم

  .رواه البخارى...) وٕان سألنى لأعطینه ولئن استعاذنى لأعیذنه.  بهاىورجله التى یمش. بها

ٕعلیه وسلم، وایناسا  االله ًصلجاء الإسراء والمعراج في لیلة واحدة، تكریما لرسول االله  -

یة لنعیش جوا ملیئا بالطمأنینة والقرب من له، ونحن نستحضر اللحظات المفعمة بالروحان

سبحان الذي أسري بعبده لیلا من “الحدث المعجزولقد ورد ذكر الإسراء في قوله تعالي 

، والعنصر البارز في السیاق الدیني هو الحدیث عن ”المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي

موس، وطوت الزمان الرسول والمعجزة الدالة علي صدقه ورسالته، تلك التي خرقت النا

والمكان، وجاءت تكریما إلهیا للرسول في جزء من اللیل، حیث السكون الغافي علي الكون، 

   .والواشي بلحظة التجلي

 الحادث الكریم في لیلة واحدة، في الیقظة، وبجسد النبي وروحه، ولیس في العقل وقع

جسد، وهو رد علي من ما یمنع التصدیق به أو یحتاج إلي تأویل، فجوهر الإعجاز هو ال



 ٢٤٦

رأي أن الإسراء بالجسد، والمعراج رؤیا منامیة، وحین أخبر الرسول قریشا بأمره كذبوه 

 أن یقطع المسافة التي یقطعونها في أربعین یوما في جزء ولاستحالةلمعرفتهم ببیت المقدس، 

نزل من من اللیل، في حین لم یتعرضوا للمعراج لكونه أمرا سماویا كموضوع الوحي الذي ی

   . في مكة”علیه وسلم االله ًصلمحمد “السماء علي 

 ”عبده“ دلالة الألفاظ ما یزیل اللبس بین فعلي الإسراء والمعراج، فلقد جاءت لفظة وفي

، لتشیر إلي امتزاج الفعلین الإلهیین مزجا لا ”سبحان الذي أسري بعبده“في قوله تعالي 

  علیه یة، وتوحي دلالة الإضافة إلي الذات الانفصال فیه، إذ هي تعني كمال الخلق والعبود

بعلو المنزلة ودرجة الاصطفاء الكبري، ولو فصلنا الجسد عن الروح افتقد الأمر إلي 

   .الكمال، وخلا من التكلیف، ومن ثم وجب الامتزاج لیتحقق للحدث معجزته المبهرة

ؤكد جسدیة الرسول ٕ ثم فإن التحدي لا یكون بالمنام وانما بالوجود العیني الذي یومن

في رحلته المباركة، ولعل إعداد الرسول لتحمل عبء الرسالة یكون من أهم دلالات الرحلة، 

اجتمع الكون “، أنه في هذه الرحلة ”حیاة محمد“ویري الدكتور محمد حسین هیكل في كتابه 

لحدث إن ا. ”وصوره في تطور وحدته إلي الكمال..  منذ أزله إلي أبدهعاهكله في روحه، فو

   .واطمئنانا.. ورفعة.. عزا.. معجز، وعلینا أن نتأسي دلالته، ونجعله یشرق في قلوبنا

تدل كل الشواهد علي أن العالم مقبل علي عصر المعرفة الشاملة التي ستزیل  -

التناقض والاختلاف وصدام الحضارات بل وستقلل من استخدام وسائل تقلیدیة كالمؤتمرات 

 مصدقا في الماضي بین أصحاب الفكر والعلماء إلا بالتجربة وما لم یكن. والاجتماعات

 أصبحت ”التلي المیكرو“والحساب صار الآن واقعا بفضل تكنولوجیا المعرفة، فتكنولوجیا 

تهتم بكشف المكنون من الأسرار وتقلیص المسافة بین الإیمان المطلق من ناحیة، والعلم 

ب الإیمان بمصابیح المعرفة، ویتحول من ناحیة أخرى، فالعلم سطر أول صفحة في كتا

 في تاریخ العلم المعاصر تحول ةالإیمان شیئا فشیئا إلي علم، ومن المشاهدات الكثیر

الإیمان بأقطار السماوات والمعارج ومواقع النجوم وغیرها إلي علم ونظریات حدیثة أما 

 اكتشافه؟ إذ یتبین التحدي للمؤمن فلماذا لا یستبق ویبرز المستور من علم في القرآن قبل

 واحد تجاه ماجعله قالآن أنه جزء من معجزة القرآن ذاته فالمسلم وغیره سواسیة، وفي خند
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االله سبحانه علي كلیهما مكنونا مطلقا بنص القرآن حتي مهما اتفقنا جدلا على أن القرآن 

ن مما حقائق الكشف العلمي أنها تتضافر مع القرآإن المدهش في . الكریم لیس كتاب علم

ِ فلا أقسم بموقع ٱلنجوم "یؤكد أنه كتاب مكنون  ُ ُّ ِ ِ َِٰ َ ِ ُ ۡ ُ ٓ ٌ وإنھۥ لقسم لو تعلمون عظیم )٧٥(ََ ِ َ َ َ َُ َُ َۡ َۡ ََّ ٞ َّ ِ)٧٦( 

ٞإنھۥ لقرءان كریم  ِ َ ٞ َ ۡ ُ َ ُ َّ ٖ في كتب)٧٧(ِ َٰ ِ كنون ِ ٖ مَّ ُ ، فأبرز ملامح نص ) ٧٨-٧٥ الواقعة)" (٧٨(ۡ
 سنة، والثاني یضمن ١٤٠٠سبق العلم بقرابة الحقائق الكونیة شقان، الأول إن النص ی
َٱ� لا إلھ إلا ھو ٱلحيُّ ٱلقیُّوم لا تأخذهۥ سنة ولا “سطوعھ یوما ما إذا جاء زمن السطوع  ُ َ َ ََ َ َ َٞ َ َ َ ِٓ ُ ُُ ۡ ُۚ ۡ ۡ َّ ِ ِ

ٰ
ُ َّ

موت وما في ٱلأرض من ذا ٱلذي یشفع عندَهۥٓ إلا َّنوم لھۥ ما في ٱلسَّ َّ َ َِّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َۡ َ َ َ َ َ َ َۗ ۡ ِۡ َ ۡ ٰ ٰ َ بإذنھۦۚ یعلم ما بین ٞۚ َ َ َۡ ُۡ َ ِ ِ ۡ
ِ ِ

موت وٱلأرض  ۖأیدیھم وما خلفھم ولا یحیطون بشيء من علمھۦٓ إلا بما شاء وسع كرسیُّھ ٱلسَّ َۚ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡ َۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ٰ ُۖ ِّ ُ ۡ ُ ُۡ َٓ َ َ َ َِ ِ َِّ ٖ ُ َِ
َولا ی ُودهۥ حفظھما وھو ٱلعليُّ ٱلعظیمُ ََٔ ِ ِ َِ َ َ َ َۡ ۡ ُ ُ ُۚ ُ ۡ توي كلمة مكنون علي  وتح،)٢٥٥ البقرة( من ”ُ

 الاحتجاب ثم السطوع التلقائي وقتما تتهیأ مقتضیات مظهرین هما تتابع السكینة والحركة أي

م، أما حركته فتتمثل في السطوع السطوح، فسكینة المكنون في دوامه وصونه ومطابقته للعل

َسنریھم ءایتنا في ٱلأفاق و“المتواصل بحسب المشیئة الالهیة  َ َ َِ َ َٓ ۡ ِ ِ ٰ ۡ ِ ِ ُفي أنفسھم حتى یتبیَّن لھم أنھ ُ ۡ ُ َّۡ ََّ ََ َُ َ َ ََ ٰ ِ ِ ِٓ

ٌٱلحق أو لم یكف بربك أنھۥ على كل شيء شھید ِ َ َ ٰ ُّٖ ۡ ِّ ُ ِّ ُۡ َ ََ َ َ َ َ ََّ َ ۡ َِ ِ
ۗ ان القرآن عز .. فصلت) ٥٣فُصلت (، ”ۡ

المؤمن وقوة الإسلام لانه أحدث وآخر إصدارات السماء للأرض لكن معظم التفسیرات 

 بالذات لا تواكب العلم وربما تفسر القرآن حسب الحدود الإدراكیة القدیمة للآیات الكونیة

 الترجمات الإنجلیزیة تسیر علي نفس المنوال وهذا فإنلزمن الفقیه أو بنظرة اقلیمیة وبالتالي 

  .دور ومسئولیة فقهاء الدین المعاصر أمام االله

فال على لقد عنى الإسلام بالإنسان بصفة عامة وبالضعفاء بصفة خاصة، وبالأط -

والرعایة، وهم نعمة من أهم النعم التى یجب رعایتها أیة وجه أخص، فهم محل العن

ْوالله جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا وجعل لكم “: والمحافظة علیها، حیث یقول الحق سبحانه ْ ُْ ُ َُ ََ ََ ََ ً َ َُ َ َْ ِ ِ َُّ ْ ْ

ْمن َ أَزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من الطیبِ َ ََِّّ َ َ
ِ ِ

ْ َ ُْ َُ َ ًَ َ ََ َ ِ َات أَفبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یكفرونْ َُ ُْ ْ َ ُ َُ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ِْ ِ ِ
َ ُ ِ ْ َ” 

الإسلام بنفسیة الطفل ومراعاته لها نذكر بعض ما أیة ولكى ندرك مدى عن). ٧٢: النحل(

أعلى )  االله علیه وسلمّصل ( نبینا ویعلمناجاء فى ذلك من الهدى النبوي، حیث یحدثنا 

ا وجه الآباء إلى تعلیم أبنائهم المحافظة على شعور أبناء درجات الذوق والرقي، عندم

ِ أَتدرى ما حق الجار”:جیرانهم، فقال َِ َْ ُّ َ َإذا استعانك أَعنته، واذا استقرضك أَقرضته، واذا : َْ َ َِ ِٕ َٕ َُ َ ُ ََ َ َ َْ َ َْ َ ْ َْ ْْ َ َ ِ

ََّافتقر عدت علیه، واذا مرض عدته، واذا أَصابه خیر هن ٌ َْ َْ ُ َ ُ ُ َ َ َُ َ َِ ِٕ ْ ٕ َْ ََ َِ َ
ِ َ ََ ُأته، واذا أَصابته مصیبة عزیته، ْ َ َ ُ َ َُ َْ َّ ٌ ِ

ُ ْ َ َ َِٕ ْ
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ِواذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل علیه بالبناء تحجب عنه الریح إلا بإذنه، ولا تؤذیه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ َّْ ْ ُْ َ َ َ ََ ََ َ َْ َّْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َِّ ْ َْ َْ َ َ ََ َُ ِ
َ ِٕ

ِقتاربِ َ قدرك إلا أَن تغرف له منها، وان اشتَُ ْ َْ ِ ِ ِِٕ َْ َ ْ
ِ ِ

ُ َ َ ْ َّ ِ َریت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأَدخلها َ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َِ ُ ْ ً ْ

ُسرا، ولا یخرج بها ولدك لیغیظ بها ولده َ َُ ََ َ ََ َ ُ
ِ َِ ِ ِ ِ

َ ََ ْ ْ َ  ًصلوفى شأن عدم التمییز بین الأبناء یقول نبینا .”�

َمن كانت له أُنثى فلم یئدها ولم یهنه“: االله علیه وسلم ْ ْْ ْ ِْ ُ َ َُ َ ََ َ ْ ِ َ َ َ َْ َا ولم یؤثر ولده علیها َ َْْ َ ََ ُُ َ َ َِْ ِ قال یعنى -ْ
ْ َ َ َ

َالذكور  ُ َ أَدخله الله الجنة-ُّ َّ َ ُ ُْ َّ َ َ ًففى هذا الحدیث نهى صریح عن كل ألوان الأذى ابتداء من .”ْ

ً أكانت بالید أم باللسان، وانتهاء بالأذى واءأشده وهو الوأد، ثم الإهانة بكل أشكالها س

 االله ًصل علیها، لذا فقد كان أحد الناس یجلس إلى جانب رسول االله النفسى وهو إیثار ولده

َّعلیه وسلم وجاء ابنه فأخذه وقبله ووضعه على فخذه، ثم جاءت ابنته فأخذها وقبلها 

َّفهلا “: ، وفى روایة” عدلت بینهماا فم”: االله علیه وسلمًصلوأجلسها إلى جانبه، فقال له 
َ َ

َعدلت بینهما؟ ُ َ ََْ َْ  االله علیه وسلم حفیده الإمام الحسین بن على بن أبى ًصلا قبل نبینا وعندم.”َ

 االله علیه وسلم الأقــرع بن حابس، فقــال ًصلطالب رضى االله عنهما وكان فى حضرتــه 

ِإن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أَحدا قط، فنظر إلیه رسول االله : الأقـــرع ُُّ َ َ َِ ِ ِ َِْ َِ َِ ْ ُ ََ َ ًُ َ َْ ًْ َّ َ َ َ  االله علیه لًصَّ

َثم قال )وسلم ْمن لا یرحم لا یرحم”:َُّ ُْ َ َْ ْ ُعن عائشة رضي الله : أخرى عند البخارىأیة ، وفى رو”َ َ َ
َّ ِ ِ

َ َ َ َ ْ

ْعنـهـا قالت َْ َ َ ِّجاء أَعرابي إلى النبي : َ ِ ِ َِّ َ ٌّ َ ْ َ َ الله علًصلَ َ ُ
ِیهَّ َ وسلم فقالْ ََ َ

َّ
َ َتقبلون الصبیان: َ ََ ْ ِّ ُفما نقبله! َُُِّ َُِّ ُ َ مْ، َ

ُّفقال النبي  ِ َّ َ َ الله علیه وسلمًصلََ
َّ ِ َّ
َ َ َْ َ َأَو أَملك لك أَن نزع الله من قلبك الرحمة“: ُ َ ْ َّ َ َ َ ُِ ْ ْ َ ِْ َّ ِ

ُ َ َ َ ْ ثم إن الإنسان .”َ

ًمحاسب عن رعایته لأطفاله نفقة وتعلیما وتأدیبا، وعن إهماله وتضییعه لهم، یقول نبینا  ً

ٍكلكم راع“:  االله علیه وسلمًصل َ ْ ُ ِ ومسئول عن رعیته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعیته، ُُّ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ َْ َْ ٌَ ٌُ ُْ َْ َ ََ َ َُ ٍ ُ ْ َ

ِوالرجل فى أَهله راع وهو مسئول عن رعیته، والمرأَة فى بیت زوج
ْ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُْ ْ َ َ َ ََّ ِ َ َْ ٌ ُ ْ ُ ٍ َّْ ْ راعیة وهي مسئولة عن هَاُ َ ٌَ ٌَ ُ ْ َ َ

ِ
َ

ِ
َ

ِرعیتها، والخادم فى مال
َ

ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ َ ََّ َ سیده راع وهو مسئول عن رعیته، والرجل فى مال أَبیه راع وهو ِ َ َ َ َُ ٍُ َّ ٍَ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ
َ َُ ُ ََّ ْ ٌ ُ ْ َِّ

ِمسئول عن رعیته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته ِ ُّ ُّ ِ َِّ َِّ َِ ْ َ ْ َْ َْ ٌَ ٌُ ُْ َْ َُ ُ ُ َُ ٍ َكفى “:  االله علیه وسلمًصل، ویقول ”َ َ

َبالمرء إثما أَن یضیع من ی َ ُْ َْ َ ً َِّ ْ ِ ِ ِْ ُعولْ َكفى بالمرءِ إثما أن یضیع من یقوت“: ، وفى روایة”ُ َ ُْ ً ْ َ َ”. 

َ االله علیه وسلم مع أصحابه على رجل فأُعجبوا بجلده ونشاطه، فقالواًصلَّوعندما مر نبینا  َ ُ ِ ْ :

َیا رسول االله لو ك َْ
ِ َ ُ َ ِ هذا فى سبیل االلهَانَ ِ ِ َ

ِ َ ِفقال رسول االله!! َ ُ َ َُ َ َإن كان یسعى عل: (َ َ ََ ْ َ َ ْ ًى ولده صغارا ِ َ ِ ِ َِ َ
َفهو فى سبیل االله، وان كان خرج یسعى على أَبوین شیخین كبیرین ففى سبیل االله، وان كان  ََ َ َْ ِْ ِٕ َٕ َ َ َ

ِ ِِ ِِ ِ َِ َ َ
ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ََ َ َ َ ََ ْ
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ِخرج یسعى على نفسه  ِ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َلیعفهاَ
َّ ِ ِ

ِ ففى سبیل االله، وان كان خرج یسعى على أَهله َ ِ ِْ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َ ْ َِٕ
ِ ِ ِ ِففى سبیل االله، َ ِ ِ َ

َِ

ِوان كان خرج یسعى تفاخرا وتكاثرا ففى سبیل الطاغوت ُِ ُ ََّ ِ ِ َ ََ ً ً َُ َ ََ ََ ََ ْ َ َ َ ْ ِٕ.(  

أبنائنا والإحسان إلیهم، وحسن أیة  الجملة فإن الإسلام یحثنا على حسن رعوعلى

وینهى عن كل ألوان العنف والأذى التى یمكن أن تنالهم أو ، تعلیمهم وتأدیبهم ورعایتهم

َوجه إلیهم، حتى یخرجوا إلى المجتمع أسویاء بلا عقد نفسیة أو فكریة أو جسدیةت على أن . ُ

 تقتضى منا انتقاء ما نقدم لأطفالنا من أفلام أو مسلسلات أو أعمال ةهذه التربیة السوی

كرتونیة أو غیر كرتونیة، بحیث ننقذهم من كل ما یغذى العنف أو یزرعه أو ینمیه أو 

م، وأن نتخیر لهم من الأعمال ما ینمى القیم الإنسانیة ومعانى الذوق یرسخه فى نفوسه

 علیه أو على خصوصیاته، فكما نزرع الاعتداءوالتسامح والرقى واحترام الآخر وعدم 

  .نحصد، ولن نجنى من الشوك العنب

 االله علیه وسلم عشر سنین، واالله ًصل خدمت النبى ”رضى االله عنه قال“عن أنس  -

 رواه الشیخان وأبو داود - ”، ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذاما قال أف قط

قالت ما ضرب رسول . وعن عائشة رضى االله تعالى عنها. فقد كان لطیفا رحیما.والترمذي

 خادما له ولا امرأة ولا ضرب بیده شیئا قط إلا أن یجاهد فى سبیل ، االله علیه وسلمًصلاالله، 

ًسول االله شیئا قط بیده ولا امرأة ولا خادما إلا أن یجاهد فى سبیل ما ضرب رأیة وفى رو. االله ً

  . رواه مالك والشیخان وأبو داود-االله 

 االله علیه وسلم صار امتثال ًصلومعنى هذا أنه : قال ابن كثیر رحمه االله فى تفسیره -

ًالقرآن أمرا ونهیا سجیة له وخلقا ً  تركه، هذا ما جبله فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه. ًً

ٍاالله علیه من الخلق العظیم من الحیاء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جمیل ُ ُ .

ّوعلى الرغم من حسن خلقه حیث كان یدعو االله بأن یحسن أخلاقه ویتعوذ من سوء الأخلاق  ُ

لم یدعو  االله علیه وسًصلفعن ابى هریرة رضى االله عنه، قال كان . علیه الصلاة والسلام

  . رواه أبو داود والنسائي-  ”اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق“فیقول 

 االله علیه وسلم ًصل االله علیه وسلم رحمة للعالمین، وهو ًصلبعث االله تعالى نبیه  -

مثال للكمال البشري في حیاته كلها ،مثال للكمال في علاقته بربه وفي علاقته بالناس كلهم 
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لف أجناسهم وأعمارهم وألوانهم، مسلمین وغیر مسلمین، قال جابر بن عبد االله رضى بمخت

أي سهل الخلق كریم ” :  االله علیه وسلم رجلا سهلا قال النوويًصلاالله عنه كان رسول االله 

ما خیر : وفي الصحیح عن عائشة رضي االله عنها قالت. الشمائل لطیف میسر في الخلق

ه وسلم بین أمرین إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان  االله علیًصلرسول االله 

 االله علیه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله ًصل رسول االله تقمأبعد الناس منه، وما ان

ولعل ابسط مثال علي ذلك یتجسد في تجاوزه عن مخالفیه ممن ناصبوه . فینتقم الله بها

ما یمكن أن یصل إلیه صفح البشر وعفوهم فكان أیة تح غالعداء فقد كانت سماحته یوم الف

اذهبوا :  سیوفهم بعد عن حربها أن قال لهمضعواموقفه ممن كانوا حربا على الدعوة ولم ی

  .فأنتم الطلقاء

 االله علیه وسلم الشجاعة والنجدة، وقد حضر المواقف ًصلمن أوصاف النبى محمد  -

ُالصعبة وفر الكماة والاشداء عنه غی ُ َ ُ  االله علیه وسلم ثابت لا یبرح ومقبل لا ًصلر مرة وهو ّ

 ما رأیت “: وقد روى البیهقى عن ابن عمر رضى االله عنهما أنه قال. یدبر ولا یتزحزح

وروى .” االله علیه وسلمًصل ولا أجود، ولا أرضى من رسول االله محمد د،أشجع، ولا أنج

 قال فى شجاعة الرسول محمد البیهقى عن سیدنا على بن أبى طالب رضى االله عنه أنه

ُ إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقینا برسول االله “ االله علیه وسلم فى المعارك ًصل ُ

 أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأیتنى یوم بدر ونحن یكون االله علیه وسلم فما ًصلمحمد 

  . االله علیه وسلم وهو أقربنا إلى العدوًصلنلوذ بالنبى محمد 

ِد له العدو قبل الصدیق بأمانته، ومن الأمثلة على ذلكشه - َّ ما جاء في حوار أبي : ُّ

َّسألتك ماذا یأمركم؟ فزعمت أنه یأمر : (وهرقل، حیث قال هرقل) قبل إسلامه(سفیان 

َبالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، قال َ ِّ وفي )... ٍّوهذه صفة نبي: َّ

). ُّوسألتك هل یغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا یغدرون: (ل هرقل یقورموضع آخ

َّ االله علیه وسلم أحرص الناس على أداء الأمانات والودائع للناس حتى في ًصلوقد كان  َّ

ِأصعب وأحلك الأوقات، فها هي قریش تودع عنده أموالها أمانة لما یتوسمون فیه من هذه  َّ ِ ُ

َّلیه وسلم یخرج مهاجرا من مكة إلى المدینة، فماذا یفعل في  عالله اًصلِّالصفة، وها هو  ِ
ً
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َّنم على فراشي، واتشح : قال لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه! (َّأمانات الناس التي عنده؟ ْ َ

ِببردي الأخضر، فنم فیه، فإنه لا یخلص إلیك شيء تكرهه، وأمره أن یؤدي ما عنده من  ِّ َّ

  .ودیعة وأمانة

لیه وسلم یجیب دعوة الحر والعبد والغني والفقیر ویعود المرضى في  االله عًصلكان  -

 االله علیه وسلم سید المتواضعین، یتخلق ًصلوكان . أقصى المدینة ویقبل عذر المعتذر

ِتلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا في ": ویتمثل بقوله تعالى ِ ِ ِ ًِ َ ّ َُّ ُُ َُ َُ ِ َ َ َُ ْ َ ُ ّ َ ِالأرضْ َ ولا فساْ َ َ ًدا َ

َوالعاقبة للمتقین
ِ ِ ِّ ُ ْ ُْ َ َ فكان أبعد الناس عن الكبر، كیف لا وهو الذي یقول ). ٨٣القصص ( "َ

ٌلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم، إنما أنا عبد فقولوا عبد : ( االله علیه وسلمًصل

أیما  وسلم یحذر من الكبر ه االله علیًصلكیف لا وهو الذي كان . رواه البخاري) االله ورسوله

  .رواه مسلم) ٍلا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر(: تحذیر فقال

ً االله علیه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهمًصلكان النبي  - وقد قال تعالى . ُ

ُمادحا وواصفا خلق نبیه الكریم  ً ٍوانك لعلى خلق عظیم( االله علیه وسلم ًصلً ِ
َ ٍ ُ َ َُ َ َ َ .  في سورة القلم)َِّٕ

: لتكما قالت عائشة لما سئلت رضي االله عنها عن خلق النبي علیه الصلاة والسلامقا

فهذه الكلمة العظیمة من عائشة رضي االله عنها ترشدنا . ، صحیح مسلم)كان خلقه القرآن(

إلى أن أخلاقه علیه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن 

ي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظیم وأثنى على أهلها والبعد من أوامر ونواه، وه

  . ذمه القرآنخلقعن كل 

علیه وسلم ،تحقق فیه خلق الصدق والمروءة بأبهي صورها منذ بزوغ  االله ًصلالنبي  -

نجمه، ونعومة أظفاره، واطراد شبابه، محبة له وقناعة بقیمته وحسن عاقبته، فما كان یعرف 

وحینما اختاره ربه تبارك وتعالي لتبلیغ . ًإلا بالصادق الأمین ولما یوحي إلیهفي قومه 

ًرسالته، وبیان شریعته، كان رسوخ الصدق في شمائله عظیما والداعي إلیه كبیرا، حیث كان  ً

في ) رضي االله عنها(وكانت شهادة زوجه خدیجة . من دلائل نبوته، وأمارات اصطفائه

وحي علیه بالصدق المعهود والمروءة التامة من دلائل اصطفاء االله أوائل نبوته وبدء نزول ال

ًأبشر، فو االله لا یخزیك االله أبدا، “: له، وبشائر إرادة الخیر له، وحفظه من كل سوء، قالت
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  ”إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث

 االله علیه وسلم یصبر على الأذى فیما یتعلق بحق نفسه أما إذا كان ًصلكان النبي  -

وهذه الشدة مع الكفار والمنتهكین لحدود االله ..  تعالى فإنه یمتثل فیه لأمر االله من الشدةالله

َِّمحمد رسول الله والذ": قال تعالى. خیر رادع لهم وفیها تحقیق للأمن والأمان ِ َّ
َ ُ ُ َّ ٌ َّ َّ معه أَشداء َینَُّ ِ ُ َ َ

ُْعلى الكفار رحماء بینهم َُ َْ َ ََ ِ َّ ُ ْ  أنه عندما – االله علیه وسلم ًصل –بي ومن صبر الن) ٢٩الفتح ( "َ

یا محمد إن شئت أن أطبق علیهم الأخشبین، فقال : اشتد الأذى به جاءه ملك الجبال یقول

 من یعبد االله وحده لا مبل أرجو أن یخرج االله من أصلابه: - االله علیه وسلم ًصل –النبي 

  جبلا مكة أبو قبیص وقعیقعان: یشرك به شیئا، والأخشبان

لجود والكرم والسخاء والسماحة، فكان علیه الصلاة والسلام لا یوازي في هذه خلق ا -

ما سئل : الأخلاق الكریمة ولا یباري وصفه بهذا كل من عرفه،قال جابر رضي االله عنه

كان علیه الصلاة والسلام أجود الناس : ًعلیه الصلاة والسلام شیئا فقال لا، وقال ابن عباس

 شهر رمضان، وكان إذا لقیه جبریل علیه السلام أجود بالخیر  كان فيابالخیر، وأجود م

إنك تحمل : وقالت خدیجة في صفته علیه الصلاة والسلام مخاطبة له. من الریح المرسلة

ًوحسبك شاهدا في هذا الباب ما فعله مع هوازن من رد السبي .. الكل، وتكسب المعدوم

  .لفة قلوبهم عظیم الأعطیة المؤطاءإلیهم، وما فعله یوم تقسیم السبى من إع

 رواه ”ما من شيء فى المیزان أثقل من حسن الخلق“:  االله علیه وسلمًصلقال  -

 االله علیه وسلم من احسن الناس ًصلكان النبى “وعن أنس رضى االله عنه قال . الترمذي

ًخلقا، فأرسلنى یوما لحاجة، فقلت له واالله لا أذهب وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به   ًصلً

 االله ًصل حتى أمر على صبیان وهم یلعبون فى السوق،فإذا النبى تاالله علیه وسلم، فخرج

علیه وسلم قد قبض بقفاى من ورائي، فنظرت إلیه وهو یضحك فقال یا أنس أذهبت حیث 

  . رواه مسلم وأبو داود” فذهبت–أمرتك؟ قلت نعم، أنا أذهب یا رسول االله 

بد االله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول االله قلت لع: عن عطاء رضي االله عنه قال -

یَا ”أجل واالله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن:  االله علیه وسلم في التوراة، قالًصل

ًأَیها النبي إنا أَرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، أنت عبدي ورسولي، سمیتك  ً ً ًِ َِ ََ َ
ِّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َِّ ُِّ َ ُّ
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ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق ولا یدفع بالسیئة السیئة ولكن یعفو المتوكل، لا فظ 

ویغفر، ولن یقبضه االله حتى یقیم به الملة العوجاء، بأن یقولوا لا إله إلا االله، ویفتح بها 

ًأعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا  ً ًً ً   . رواه البخاري-ً

ُّیعد الصبر ثمرة من ثمرات عبادة الصوم، فالصوم هو - َ  الامتناع عن تناول جمیع ُ

ََّالمفطرات بنیة التقرب إلى االله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ومن ثم 

فإن هذه العبادة تجعل المسلم یتحلى بالصبر على الطاعة، وعلى ألم الجوع والعطش 

وفي الصوم تعوید الصائم على حبس النفس عن حاجاتها .وحاجات النفس وشهواتها

ُوجنة للمسلم، ففي أثنائه تحبس نفس الصائم على فعل أیة اتها، لأن الصوم وقوشهو

یة ًالطاعات والأعمال الصالحات واجتناب النواهي والشهوات، امتثالا لأمر االله تعالى في الأ

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس لكم و": الكریمة َأحلَّ لكم لیلة ٱلصیام ٱلرَّ َ َ َۡ ُ ۡ ِّ ُۡ ُ َ َ َ َ ُ ََّ ٞ ِ ِ ِ ِۚ ُٓ ٰ َِ ِ ۡ ۡأنتم لباس لھنَّ علم ٱ� أنكم ُ ُ ُۡ َُّ َ َُ َّ َ ِ َِ َۗ َّ ٞ

ُكنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فٱلـن بشروھنَّ  ُ ۡ ۡ ۡ ِۡ ٰ َۖ َ َ َ َ َ َ َ ََٰٔ
ۡ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُۡ َ ْوٱبتغوا ما كتب ٱ� لكم وكلوا ۡ ُ ُ َ َ ْ َُ َ َُ َ َ َۚۡ ُ َّ ۡ

َوٱشربوا حتى یتبین لكم ٱلخیط ٱلأبی َّ َ َ َ ُ َ َۡ َۡ ۡ ُۡ َ ُ َ َّ ُْ َ َ ٰ َض من ٱلخیط ٱلأسود من ٱلفجر ثم أتموا ٱلصیام إلى ۡ ِ َ ََّ ِّ ُّ َ ُْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َۖ ۡ ۡ ِۡ
ۡ ۡ َۡ ََ

ۚٱلیل ِ ۡ ُ ولا تبشروھنَّ وأنتم عكفون في ٱلمسجد تلك حدود ٱ� فلا تقربوھا كذلك یبین ٱ� َّ َّ َُّ ِّ ُ ُ ُ ۡ ُ َُ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِٰ َ َ َۗ ۡ ََ ُ ُ ُ َُ ُ ۡ ۡۗ ِ ٰ ٰ ٰ

ۡءایتھۦ للناس لعلھم  ُ َّ َ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ َیتقونٰ َُ وهكذا یرسخ الشرع الشریف العلاقة بین الصوم .)١٨٧البقرة ( "َّ

ًوالصبر، وأن عبادة الصوم تمثل طریقا مختصرا إلى التحلي بخلق الصبر، ذلك الخلق الذي  ً

 بأسبابه ومراتبه، وأكثره من ذكره وتكراره، بل أثنى قحث االله تعالى عباده بالتخلق به والتحق

ُیا أَیها الذین آمنوا استعینوا  ":به وأجزل مثوبتهم وأجرهم؛ فقال تعالىعلى أهله المتحققین  ُِ ََِّ ْ َ َ َ ُّ َ

َّبالصبر والصلاة إن الل َِّ ِ َِ َّ ََّ ِ َه مع الصابرینْ ِِ َّ َ َ  سلم االله علیه وًصل، ولقد بین النبي )١٥٣البقرة ( "َ

یق الصوم؛ أن أفضل الطرق التي ینبغي أن یسلكها المسلم حتى یتعود على الصبر هو طر

، ولا یفهم من ذلك أن هذه العبادة ”الصوم نصف الصبر“:  االله علیه وسلمًصلحیث قال 

ٕتحمل في طیاتها المشقة والتعذیب والإرهاق، وانما تقوم بترسیخ تزكیة النفس حتى یتحقق 

ى  التقوى والمراقبة الله تعالى، لذا كان ثواب الصائم وأجره عند االله تعالقامالمسلم الصائم بم

كل عمل ابن آدم “:  االله علیه وسلمًصلوحده، اختص به من سائر الأعمال، قال 

إلا الصوم، فإنه : یضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال االله عز وجل

 ًصلَّ، ویظهر من هذا الحدیث أن النبي ” أجلينلي وأنا أجزي به، یدع شهوته وطعامه م
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مضان بشهر الصبر؛ وهي تسمیة لها دلالاتها التي تؤكد أن االله علیه وسلم قد سمى شهر ر

رمضان هو شهر إمساك النفس عن خسیس عاداتها، وحبسها عن شهواتها، ومنعها عن 

�مألوفاتها، وأن االله تعالى قد جعل الصوم سببا قویا في إزالة   وحجب النفس عوائقً

لدروس النافعة التي ترسخ والشیاطین، فلنغتنم شهر رمضان شهر الصبر، ولنستلهم منه ا

فینا الأخلاق والفضائل التي دعت إلیها الأدیان وفي خاتمتها الإسلام الحنیف ورسوله الكریم 

  . االله علیه وسلمًصل

 التى هى من صفات  ،  فضیلة الإحسان ،  وقیمه الفاضلة ، من أخلاق الإسلام العالیة -

 وقد جاء الأمر الإلهى  ، علانیةالمؤمنین الصادقین، فیها تكون سریرة الإنسان أحسن 

ٕإن االله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذى القربى “  : بالإحسان بعد العدل فى قول االله تعالي

 الإحسان  :  ومن أنواع الإحسان.” والمنكر والبغى یعظكم لعلكم تذكرونالفحشاءوینهى عن 

 كما قال االله  ، لى ما فیه رضاؤهما والعمل ع ،  وذلك بالبر بهما وحسن طاعتهما ، إلى الوالدین

  :  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا ومن أنواع الإحسان كذلك : تعالي

  ،  والإحسان إلى الجار ، الإحسان إلى النفس بحفظها من المعاصى ووقایتها من التهلكة

 وقد  ،  حال من الأحوال وفى كل ،  وفى كل عمل من الأعمال ، والإحسان إلى الناس جمیعا

  ،  محبة االله لهم ،  فجزاء أهل الإحسان.”وأحسنوا إن االله یحب المحسنین“جاء الأمر به عاما 

إن االله “ ماداموا متقین ومحسنین  ،  إنهم یحظون بمعیة االله ورعایته ، مالهموتوفیقه فى كل أع

 إن االله كتب  :  وسلامه علیه ویقول الرسول صلوات االله”مع الذین اتقوا والذین هم محسنون

ٕ واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیحد أحدكم  ،  فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، الإحسان على كل شيء

  :  ویذكر الأصفهانى أن الإحسان یقال على وجهین أحدهما .  ذبیحته رواه مسلمحشفرته ولیر

  ، یعلم علما حسنا ویعمل عملا حسنا بأن  ،  الإحسان فى العمل : والثاني.  الإنعام على الغیر

 لأن العدل هو أن یعطى الإنسان ما  ،  فالإحسان فوق العدل ، والإحسان أعم من الإنعام

 أما بالنسبة  .  ویأخذ أقل مما له ،  والإحسان أن یعطى أكثر مما علیه ،  ما لهذ ویأخ ، علیه

س فى أشد الحاجة إلى تحرى  فإن النا ، للمعنى الأول للإحسان وهو إنعام على الغیر

 فیعطوا  ، الصواب بالنسبة لهم ومعرفة أهل الحاجة لمد ید العون إلیهم حتى لا یخطئوا فیهم
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 قال رسول االله  :  عن أبى هریرة رضى االله عنه قال ،  أو أن یهملوا من یستحق ، من لا یستحق

 والتمرة  ، قمة واللقمتان االله علیه وسلم لیس المسكین الذى یطوف على الناس ترده اللًصل

 ولا یقوم  ،  ولا یفطن له فیتصدق علیه ،  ولكن المسكین الذى لا یجد غنى یغنیه . والتمرتان

 وهو ما یكون فى الفعل فإن االله تعالى یحب إذا  ،  المعنى الثانى للإحسانافیسأل الناس وأم

 وقد  . حسان بهذا الوجه فإتقان العمل وجودته هى معنى الإ ، عمل أحدكم عملا أن یتقنه

 ولا یتأتى الإحسان فى  ،  والإخلاص الله تعالى فیه ، حرص الإسلام على إحسان العمل

 یبذل فیه أفراد المجتمع  ،  وتخطیط مدروس ،  إلا إذا كان قائما على أساس علمي ، العمل

   .  وتقدما بالمجتمع ، ما فى وسعهم نهوضا بالأمةأیة غ

لى أكبر حیوان ألا وهو الحوت، وقد ذكر الحوت في ثلاث قرآننا العظیم أشار إ

یة قصص مهمة من قصص القرآن الكریم، وذلك في خمسة مواضع، في سورة الأعراف الأ

 في قصة أهل القریة حاضرة البحر الذین حرم علیهم الصید في یوم السبت، ذكر ١٦٣

في قصة ) ٦٣، ٦١(تین  سورة الكهف في الآیفي) الحوت(وذكر بالإفراد ).حیتان(بالجمع 

في قصة ) ٤٨(، والقلم )١٤٢(وفي سورة الصافات . موسى وفتاه إذ ذهب لملاقاة الخضر

َوذا ": ٕوما أعظم ثبات هذا النبي الكریم وایمانه وتسبیحه. صاحب الحوت یونس علیه السلام َ
ِالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أَن لن نقد ِْ ََ ْ َْ ََّ َ ً ََ ُ َ ْ ِ ِ َ علیه فنادىرَُّ ََ ِ َْ َ في الظلمات أَن لا إله إلا أَنت َ ْْ َّ ِ َِ َ َُ ِ ِ

َ
ُّ

َسبحانك إني كنت من الظالمین َ
ِ ِ َِّ

ُ َْ ُ ِِّ َ َ ْ َفاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین ُ َ
ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ ِْ ْ َُ َ َ ََ ََ ََ َ َِّ ُ ْ َّْ ُ َ َ "

  .)٨٧الأنبیاء (

منطلق فى شهر رمضان المبارك تخشع القلوب وفى هذا خشوع للجوارح، من هذا ال -

كانت الأسرة فى صعید مصر تستقدم العلماء سواء من القاهرة أو من الصعید لشرح فقه 

ولقد . الصیام وبطلانه وشرعیته وكیفیة أدائه حتى تكون على إلمام تام بموضوع الصیام

تعودنا فى الصعید أن نفكر فى غیرنا خلال هذا الشهر الكریم فكانت الوالدة رحمها االله قبل 

ٕقوم بإفطار الفقراء والمحتاجین من منطلق أحكام الطعام وافشاء السلام وكان هذا أن تفطر ت

التصرف من الوالدة یسعد الوالد كثیرا ویحثها على القیام به أحسن قیام فكان هذا التصرف 

 الأسر الفقیرة والغنیة فكان هناك ارتباط طیب بین القادر ینیزید من المحبة والود والتعاون ب

فى شهر رمضان تكثر الزیارات المتبادلة مع الأسر الأخرى خاصة إذا كان . روغیر القاد
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هناك خلاف بحضور شهر رمضان تنتهى كافة المشاكل وتزول الخلافات ویحل محلها الود 

وكم تغمرنى السعادة البالغة حین أذهب إلى بلدتى فى شهر رمضان وتناول طعام . والمحبة

لقریة، وفى هذا الشهر الكریم تكثر المجالس الشعبیة الإفطار والسحور مع اسرتى واسر ا

التى یحضرها علماء الدین الإسلامى ورجال الدین المسیحى ویتنافس الجمیع حول خدمة 

 دور إمام المسجد نفى الصعید نجد أ. المجتمع وتنمیة البلد والمحافظة علیها من أى سوء

مسئولین للمشاركة فى حل أى مشكلة أو ًبالغ الأهمیة، فهو دائما إلى جوار كبراء الأسر وال

والبیت هو المسئول الأول فى إخراج الذریة . موضوعات تخص الشهر الفضیلأیة توضیح 

 على شءالصالحة الطیبة ویكون ذلك بالقدوة الصالحة للوالدین، ففى هذا البیت یتم تربیة الن

لوالدین، ویتكاتف الجمیع الصدق والإخلاص والحب والمودة والإیثار والتوكل على االله وبر ا

على إقامة شرع االله فى جمیع العبادات والمعاملات، وفیه یجتمع الجمیع لتناول طعام 

الإفطار والصلاة فى المسجد وبعد التراویح نجتمع مرة أخرى لتلاوة القرآن الكریم ویقوم أحد 

الم على كافة  االله علیه وسلم، ویجیب العًصل بالحدیث عن سیرة الحبیب المصطفى لعلماءا

أسئلة الحاضرین المتعلقة بالصیام أو الأخلاقیات فكان هذا المجلس بمثابة علم یستفید منه 

ًورب الأسرة فى الصعید یعمل دائما سواء فى شهر رمضان أو طوال أیام السنة . كل فرد

 ٕعلى أن یغرس فى نفوس الأبناء الأداب والأخلاق وحب الغیر وانكار الذات والتحلى بالمثل

كان الوالد یعلمنا الرفق فى كل شيء والتواضع .. العلیا واحترام الآخرین واتباع أوامر الشرع

ونبذ الكبر، ویعلمنا أن تكون قلوبنا حاضرة وألسنتنا رطبة بذكر االله سبحانه فى كل وقت، 

 لأن ذلك من كمال الإیمان وحسن الإسلام ودلیل حسن الظن باالله لخیروالإنفاق فى أوجه ا

قة به ونیل مرضاته، وحب الناس وتقویة العلاقات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع عامة والث

  .والأسرة خاصة

   :نباتات فى أحادیت الرسول -

قالت  علیه وسلم االله ًصلفي سنن ابن ماجه ـ عن أم رافع مولاة رسول االله : الحناء -

یه الحناء كان علیه وسلم قرحةولا شوكه الا وضع عل االله ًصلكان لا یصیب النبي 

الحناءعلي مادة ملونه  لدي قدماء المصریین وتحتوي ارواق ومستعملا هذاالنبات معروفا

ویستخدم  الحناء فتحتوي علي زیت طیار ازهار  الثابته اماتیههي من الصبغات النبا
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ثبات  والشعر ویزداد تخضب بها الایدي والاظافر مسحوق اوراق الحناء علي شكل عجینه

  افة ملح اللیمون كما تستخدم في صباغة الجلود والمنسوجاتالصبغة باض

بین اصابع القدم الناتجة عن نمو انواع   في علاج الامراض الجلدیة التي توجدوایضا

مختلفة من الفطریات فیخلط مسحوق الحناءومسحوق زر الورد براعم ازهار الورد غیر 

  .مطهرالحناء في التئام الجروح لتأثیره ال المتفتحة ومسحوق

ان رجلا  علیه وسلم االله ًصل في صحیح البخاري عن ابن عمر عن النبي: الزعفران -

ولا ثوبا  ولا البرنس ولا السراویل سأله ما یلبس المحرم فقال لا یلبس القمیض ولا العمامه

منه دواء ویستعمل لصبغ الملابس وغیرها لما یحویه  والزعفران نبات یتخذ .مسه الزعفران

 وهو نبات عشبي معمر ویعطي ازهارا حمراء جمیله وترجع زراعة الزعفران. نهمن مواد ملو

وتحتوي المباسم  .والعبرانیین وقدماءالمصریین ایضا في اسبانیا وایران الي عهد الاغریق

علي اللون الاصفر الذي یمثل صبغة نباتیه قویة جدا وقد ورد ذكره في مصنفات العلماء 

مقویا للمعدة وفاتحا للشهیة ومقویا للناحیة  نطاكي وهو یستعمل والاناالمسلمین مثل ابن سی

   .الجنسیه كما استعمل في كتابة التعاویذ والاحجبة

؟ یقول الدكتور مختار مرزوق عبد كیف یتجنب الإنسان الإصابة بالعین والحسد -

 المصیب(إن الإنسان یستطیع أن یتقى شر العائن : الرحیم عمید كلیة أصول الدین بأسیوط

  ).بالعین

بأن یقول ثلاثا فى الصباح والمساء أعوذ بكلمات االله التامة من كل شیطان وهامة  

:  وورد فى سنن الترمذى عن عبد االله بن عباس رضى االله عنهما قال”ومن كل عین لامة

أعیذكما بكلمات االله التامة :  االله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین یقولًصلكان رسول االله 

هكذا كان إبراهیم یعوذ إسحاق :  كل عین لامة، وكان یقولومنطان وهامة من كل شی

   .وٕاسماعیل

 یستطیع الإنسان أن یحافظ على ما أنعم االله به علیه من نعمة فى ماله أو فى كما

ما شاء االله لا قوة : نفسه أو فى أولاده، من عین العائنین بأن یقول كلما رأى نعمة من النعم

 فهذا من أعظم .”لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا باالله“تعالي إلا باالله، لقوله 
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  . الإنسان به نفسه من العینیحصنما 

الاغتسال من العائن وصب الماء على المعیون :  علاج العین فیتمثل فیما یليأما

فأصیب ، هذا إذا عرف العائن كأم نظرت إلى ابنها أو والد نظر إلى ولده )المصاب بالعین(

الولد فى الحال فإن العلاج أن یغتسل له ویصب الماء علیه وفى الحدیث إذا استغسلتم 

وقد ورد .  الغسل لإبراء معیون فاغتسلوا له ولا تمتنعوا عن ذلكمأى إذا طلب منك) فاغسلوا

عن الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة كان یغتسل فرآه آخر فقال له ما رأیتك الیوم ولا جلد 

قال فوقع الرجل فى الماء فى الحال وكأنه ) أى جلد امرأة لا ترى الشمس جلدها(ة مخبأ

 علیه وسلم ذلك قال علام یقتل أحدكم أخاه، ثم قال  االلهًصلأصیب بمس، فلما علم النبى 

 االله علیه وسلم إذا أعجب أحدكم من أخیه بشيء فلیبارك أى یدعو له بالبركة، ثم أمره ًصل

  .تسال العائن للمعیون أى المصاب بالعین من الطب النبويفاغ. بالاغتسال له

 هذا الحدیث أن على الأب أو الأم إذا أرادا ألا تصیب عینهما طفلهما الصغیر ومن

 فإذا لم تقل الأم .”ما شاء االله لا قوة إلا باالله“أن یدعوا له بالبركة كلما نظرا إلیه أو یقولا 

إن لم تقصد وعلامة ذلك إعراض الرضیع عن ذلك كان الطفل عرضة للإصابة بعینها و

  . دونما مرض عضويلبكاءالثدى أو دوام ا

 االله ًصلقال أمر النبي  في صحیح البخاري عن نافع ان عبد االله: الشعیر والحنطة -

علیه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر وتحتوي حبوبها علي قدر كبیر 

بین حبتي القمح الحنطة والشعیر ان حبة  والفرق ربوهیدراتیهمن النشا وغیرها من المواد الك

   . من الزهرةلا صقة بها اما حبة الشعیر فترتبط بها بقایا من الزهرةاجزاءالقمح لا تبقي 

في صحیح مسلم قال انس بن مالك ذهبت مع  جاء: الدباء ومنها الكوسة والقرع -

علیه وسلم یتتبع الدباء  االله ًصلل االله رسو علیه وسلم الي طعام فرأیت االله ًصلرسول االله 

من حوالي الصحفة قال انس فلم ازل احب الدباء منذ یومئذ والدباء من النباتات الزاحفة 

 الیقطین الشجرة ذات الأوراق العریضة التي التحف بها سیدنا یونس صیلتهومن ف المتسلقة

سورة الصافات  من یقطینوانبتنا علیه شجرة  فهي تشفي التسلخات بعد خروجه من الحوت

 والیقطین الشجرة الوحیدة التي لا یقر بها الذباب وثمرة الدباء خفیفة تطفو علي الماء ١٤٦
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   لخفتهاباحةوقد تستعمل عوامات في الس

 قال عز وجل في سورة الانبیاء ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم :الخردل -

وجاء في صحیح . اتینا بها وكفي بنا حاسبیننفس شیئا وان كان مثقال حبة من خردل 

علیه وسلم ان في بني فلان  االله ًصلمسلم كتاب الایمان عن حذیفة قال حدثنا رسول االله 

 من ایمان ما أعقله وما في قبله مثقال حبة من خردل رجلا امینا حتي یقال للرجل ما اجلده

  .والخردل نبات عشبي له طعم حار ونفاذ

ٗ وھزي إلیك بجذع ٱلنخلة تسقط علیك رطبا جنیّا " قال تعالى:التمر - ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َٗ َ ُ ُۡ َۡ ُ َ َ ِّۡ ٰۡ ۡ َّ ِ ِ ِ ِ ) ٢٥مریم  ("ٓ

وذلك لقیمته الغذائیة العالیة، وهى كما یلى .. والعلاجأیة التمر غذاء ودواء ففیه القوة والوق

مواد سكریة، التى تمتاز بسهولة % ٧٠یحتوى التمر على حوالى : المواد السكریة:

المواد البروتینیة . الغذائى، وتمد الجسم بالطاقة والقوة والحیویة والنشاطیلتصاص والتمثالام

یتفوق التمر على جمیع الفواكه باحتوائه على نسبة عالیة من البروتین، حیث : والدهنیة

من وزنه مواد دهنیة غیر ضارة تخلو من % ٣-٢من وزنه بروتین، % ٢یحتوى على 

 والكالسیوم والماغنیسیوم والحدید والبوتاسیوم وسفورالف: نیةعناصر معد. الكولیسترول

  . والكبریت والكلور والصودیوم

وهى لازمة لتكوین العظام ،  الفوسفور فى التمر هى الأعلى بین الفواكه عموماونسبة

ومن دلائل ..  والكالسیوم أساس بناء العظام،والحدید مقو للدم.. والأسنان والنسیج الدماغى 

والتمر ، ز العلمى فى القرآن أن النفساء تحتاج الى الحدید والسكریات والدهون للطاقةالإعجا

والمعادن ، والفسفور والكالسیوم للعظام، یحتوى على نسبة عالیة من السعرات الحراریة

  .وهى كلها موجودة فى التمر، والفیتامینات للقوة والنشاط وتقویة المناعة

تساعد فى انقباض  و تشبه هرمون الاوكسیتوسین لاحتواء التمر على مادةوأیضا

ویقلل من حدوث نزیف ما ، لیعود الى حجمه الطبیعى بسرعة، عضلات الرحم بعد الولادة

 ومقو ،ومطهر للقولون ومفید فى حالات القولون العصبى، وعلاج أمراض اللثة .بعد الولادة

  .  للبول ومطهر للمسالك البولیةومدر، للمعدة وعلاج للحموضة

یعد خلق التواضع من الأخلاق الفاضلة الكریمة، والشیم العظیمة التى حث علیها  -
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 االله علیه وسلم منهجا عملیا فى حیاته، كما ًصلالإسلام ورغب فیها، وتمثله رسول االله 

 .هم وضربوا أروع الأمثلة والنماذجتمثل هذا الخلق العظیم الصحابة الكرام والتابعون من بعد

االله علیه وسلم مع علو قدره، ورفعة منصبه، كان أشد الناس تواضعا،  ًصلإن الرسول 

َّوألینهم جانبا، وحسبك دلیلا على هذا أن االله سبحانه وتعالى خیره بین أن یكون نبیا ملكا، 

 االله علیه ًصلأو نبیا عبدا، فاختار أن یكون نبیا عبدا صلوات االله وسلامه علیه، قد كان 

 له، وما ذلك إلا لشدة تواضعه فعن أبى أمامة رضى االله عنه قیاملوسلم یمنع أصحابه من ا

 االله ًصل االله علیه وسلم متكئا على عصا، فقمنا له، قال ًصلخرج علینا رسول االله : قال

ًلا تقوموا كما یقوم الأعاجم، یعظم بعضهم بعضا“: علیه وسلم  وهذا خلاف ما یفعله بعض ”ِّ

الناس لهم، وغضبهم علیهم إذا لم یقوموا لهم، وقد قال المتكبرین الیوم من حبهم لتعظیم 

ًمن أحب أن یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار“علیه الصلاة والسلام  وخلق .”َّ

 االله علیه وسلم فى حیاته كلها، فى جلوسه، وفى ركوبه، ًصلالتواضع كان سمة ملازمة له 

إنما أنا عبد، “ االله علیه وسلم ًصلنجده یقول وفى أكله، وفى شأنه كله، ففى أكله وجلوسه 

، وفى ركوبه یركب ما یركب عامة الناس، ”آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد

  .الحمار والبغلة والفرس و االله علیه وسلم البعیرًصلفركب 

.  االله علیه وسلم، وبلاغة حدیثه عن القرآن فى رمضانًصلمن عظیم كلام الرسول  -

هذا الشهر الكریم أن الأمة كلها توافقت على وصفه بأنه شهر القرآن، فیه نزل على ویكفى 

كان رسول االله “:  االله علیه وسلم، وعن ابن عباس رضي االله عنه قالًصلقلب الرسول 

 أجود ما یكون فى رمضان حین یلقاه جبریل، فى كل لیلة من نأجود الناس بالخیر وكا

أن القرآن ) فضل القرآن(أحمد عمر هاشم في كتابه . ول دویق. “رمضان فیدارسه القرآن 

ٕالكریم سبب رئیسى في دخول الجنة والارتقاء فیه، والى أن واجب المسلمین في شهر 

ً سعیا منهم للاستفادة، كما أن الرسول مرمضان المبارك أن یداوموا على تلاوة القرآن الكری

إن القلوب لتصدأ كما یصدأ “: ر، فیقولیدلنا على أن القرآن الكریم شفاء لما في الصدو

ومن أعظم ما یتحلى .فقیل یا رسول االله ما جلاؤها؟ فقال تلاوة القرآن وذكر الموت.. الحدید

:  امتثالا وطاعة، لقول االله عز وجلةبه الصائم حین یتلوا القرآن الخشوع، والوقار، والسكین
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ٖلو أنزلنا ھذا ٱلقرءان على جبل“ َ َ َ َ َ َٰ َ ََ ُ َۡ ۡۡ َۡ ٰ َ لرأیتھۥ خشعا مُّتصدعا من خشیة ٱ� وتلك ٱلأمثل نضربھا َ َ َ ِ َ َ َُ ُ ِّ ُِ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ ََٰ ََّ ۡ ۡ ِ ِ ِۚ َّ ۡ َٗ ِّٗ ٰ

َللناس لعلھم یتفكرون َ َُ ۡ َُّ ََّ َ َّ َ ِ عن عبد االله ابن عمر “:  االله علیه وسلمًصلیقول ) ٢١الحشر ( .”ِ

ِمن قام ب“:  االله علیه وسلمًصلرضى االله عنهما، قال 
َ َ ْ ِعشرَ ْ َیات لم یكتب من الغافلین،  آَ َ

ِِ ِ ٍَ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ

ِومن قام بمائة  َِ ِ
َ َ ْ َ ِكتب من القانتین، ومن قام بأَلف أیة َ ِِ ِ ِْ ِْ

َ َ ْ َ َ َ ََ َ ِكتب من المقنطرین، أیة ُ ِ ِ َِْ ُ ْ َ َ والسمات “ُ

البلاغیة فى الحدیث فیه تنوع أسلوبي یأخذنا إلى مجال أرحب فى سعة رحمة االله تعالى، 

من قرأ عشر آیات لم یكتب (ویتضح فى .ًوفق عمل المسلم واضحا فیه  فى الجزاء درجوالت

كتب من القانتین أى الخاشعین أیة من قام بمائة (أى كتب من الذاكرین، ثم ) من الغافلین

ونلاحظ هنا أنه كلما زاد ). كتب من المقنطرینأیة من قام بألف (الله بقلوبهم وجوارحهم، ثم 

وأیضا الجانب الصوت . یام اللیل، زید له فى الأجر والنعیم والتلاوة، وق،المرء فى العمل

الأدائي أعطى الحدیث قوة، فالجمل بینها ترابط معنوي ونجد السجع سمة فى أدائها 

  ) المقنطرین– القانتین –الغافلین (

، للأخلاق الإسلامیة مصدرین )التعبیر البیانى(السید شفیع فى كتابه . یقول د -

َّتستمد منه الأخلاق، كتاب االله عز وجل، وسنة نبیه رئیسین، هما أعظم ما  َّ ُّ من خلال [ ُ

َّفالقرآن هو المصدر الأول للأخلاق، والآیات التى تضمنت الدعوة إلى مكارم : الأحادیث

َإن الله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ”: مساوئها كثیرة، منها قوله تعالىعنالأخلاق والنهى  ِٕ َْ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ْ ََّ َ ّ

َ القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرونذِى ُ ْ ْ َ
َّ َ ََ ُْ ُ ََّ ِ

َ ُ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َِ ُِ َ ْ َ ُْ   ).٩٠النحل  (”ْ

وتعتبر السنة “ٕ وانك لعلى خلق عظیم “ وصف االله عز وجل رسوله بالخلق العظیم وقد

َوما آت: النبویة الصحیحة هى المصدر الثانى للأخلاق، لقول االله تعالى َ ُاكم الرسول فخذوه َ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ

ُوما نهاكم عنه فانتهوا ْ ََ َ ُ َْ ُ َ َ لقى رسول االله أبا ذر : عن أنس رضى االله عنه قال. )٧الحشر  (”َ

ٍّیا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتین هما أخف على الظهر، وأثقل فى “: رضى االله عنه فقال

الخلق، وطول الصمت، فو علیك بحسن : بلى یا رسول االله قال: المیزان من غیرهما، قال

. وعن السمات البلاغیة فى هذا الحدیث یقول د.”الذى نفسى بیده، ما عمل الخلائق بمثلهما

 النداء الممزوج بالحوار هو سمة هذا الحدیث الشریف ففى هذه المرة لم یسأل لاغةب: شفیع

) خصلتینیا أبا ذر ألا أدلك على (وٕانما یعلم أصحابه دون سؤال . الصحابى رسول االله
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هما أخف على : تشویقا فقال) ص(وهنا یترقبوا ماذا خلف الكلمات من معانى وزادهم 

ًعن كون الإتیان بهما أمرا خفیفا فى عملهأیة وهذه كن، الظهر، وأثقل على المیزان ًثقیلا فى ، ً

علیك بحسن الخلق، : (قال.  فقال بلى یا رسول االله).أى من الفضائل(أجره على غیرهما 

وهذا أسلوب إنشائى طلبى، فیه حث ونصح وتوجیه الى أفضل أمرین ) الصمتوطول 

ُیدخلان الناس الجنة وهما حسن الخلق   .وطول الصمت، ُ

الكرم هو السخاء والجود، أى أن یعطى الإنسان مما عنده عن طیب نفس، ولقد  -

ّقوا مما لن تنالوا البر حتى تنف“: حث القرآن الكریم على الإنفاق والكرم، فقال عز وجل

، كما جعل الإنفاق وسیلة للنجاة من عذاب ”تحبون، وما تنفقوا من شىء فإن االله به علیم

 االله علیه وسلم على الإنفاق بكل الطرق والوسائل، لأن الإنفاق ًصلّجهنم كما حث الرسول 

شاق على النفس، لما جبلت علیه من حب المال واكتنازه، والازدیاد منه، فكأن الإنفاق 

 االله علیه وسلم یعالج تلك الأنفس بما یستأصل منها ًصل لطبعها، فكان الرسول مضاد

ویقول . ویحبب الإنفاق إلى هذه النفوسل،الحرص والشح، ویعالج به ذلك الداء العضا

الدكتور عبد الغفار هلال الأستاذ بجامعة الأزهر، إن خلق الكرم ذو أهمیة قصوى فى 

ل، الذى یضمن للفقیر الحیاة فى مستوى لائق، ویحفظ المجتمع، فعلیه یقوم صرح التكاف

 ومن ثم یعزز الهادئة،على الأرملة سترها وحیاءها، ویكفل للیتیم ضمانات الحیاة المستقرة 

هذا الخلق آصرة الأخوة الإسلامیة التى نادى بها الإسلام ویرسخها عملیا فى وجدان كل 

ظ المجتمع من أضرار حرمان هؤلاء ذوى الحاجات والمنفقین أیضا، كما أن الكرم یحف

المحتاجین حیث قد یسعون إلى سد حاجاتهم الضروریة بأى سبیل، وأن إعطاءهم یحفظ 

 والكرم یدیر رءوس الأموال، ویحركها فتنمو التجارة، والصناعة، وكل الأنشطة مجتمع،أمن ال

 االله علیه وسلم ًصلوأشار إلى أن رسول االله ..الاقتصادیة وبذا تقل البطالة ویقوى الاقتصاد

كان مثلا أعلى فى كل خلق، فإذا تكلمت عن الكرم وجدت جودا لا یماثله ولا یشابهه ولا 

 االله علیه وسلم من قبل أن ًصل صفة أصیلة فى نفس رسول االله والكرمیقاربه جود، 

 االله علیه وسلم الصحابة على الجود والكرم، فأثمروا عطاء ًصلیبعث،وقد ربى رسول االله 

  .یس له مثیل بین الأمم، ابتغاء مرضاة االله وحدهل
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وأبواب الخیر . اذا أصبح أبن ادم فإن أعضاءه كلها تنادى اللسان أن یتقى االله فیها -

ورأس الأمر وعموده وأساسه فى حفظ اللسان والبعد عن جنایاته على الناس بالوقوع فى 

ومن كثر كلامه كثر خطأه . یةأعراضهم والمشى بالنمیمة، والقول بالكذب والبهتان والسخر

ولكن لا یخلو اللسان من حسنات .ومن كثر خطؤه قل حطؤه ومن قل حیاؤه قل ورعه

عظیمة أخرى فهناك اللسان الذاكر، والشاكر، والمستغفر، والحامد، والمسبح، وكان 

 االله علیه وسلم، كان ذكرا، وأن ًصلالصحابة رضى االله عنهم یلحظون أن كلام الرسول 

عن ): الإیضاح فى علوم البلاغة (هعبد المنعم خفاجى فى كتاب. یقول د.كان فكرا صمته 

َأَسود بن أَصرم المحاربي، قال َ ّ
ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ َْ ُقلت: َ َیا رسول الله، أَوصني، قال: ُْ َ َِ ِ ِ َّ

ْ ُ َ ُتملك یدك؟ قلت: َ ُْ َ َُ َ
ِ
ْ َفماذا : َ َ َ

َأَملك إذا لم أَملك یدي؟ قال َ ُِ ِ ِ
َ ْ ْ ْْ َ َ َتملك لس: ِ

ِ ُِ ْ َانك؟ قالَ َ َ َفماذا أَملك إذا لم أَملك لساني؟ قال: َ َ ُ َِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْْ َ َ َِ

لا : َ

ًتبسط یدك إلا إلى خیر، ولا تقل بلسانك إلا معروفا َ َُ ْ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ

َ ُْ َُ ََ ٍ ْ َْ َ َ َ ویدور حوار جمیل بین الصحابى . ْ

فماذا أملك إذا لم أملك یدى؟ وهو سؤال : (فیقول الصحابى) ص(المستفهم وبین الحبیب 

 وهى جملة إنشائیة توحى ” لسانكتملك“: تفهامى غرضه الفهم والاستیضاح فقال النبيإس

بالحث على الإمساك باللسان والسیطرة على عضلاته، فقد جعل االله اللسان داخل قفصین 

قفص داخلى وهو الأسنان وخارجى وهو الشفتان حتى یكون اللسان مملوكا لصاحبه فلا 

 النهى مرتین لىرا فیما سیقول، وجاء رد النبى جامعا یؤسس عینطق به إلا بعد أن یفكر كثی

. وهو أسلوب فیه قصر لعدم استخدام الیدین إلا فى طاعة) لا تبسط یدك إلا إلى خیر(

وفیه قصر للكلام إلا ما كان فى معروف ) ًولا تقل بلسانك إلا معروفا(والنهى الثانى 

تملك ( و)تملك یدك(ُ وحسن التقسیم، فجملة والبناء التركیبى هنا فیه بلاغة الربط،. وطاعة

وقد یكون اللسان . بنیت علیهما جملتا النهى، واحدة على الید، والأخرى على اللسان) لسانك

  .ًمن أعظم أسباب دخول الجنة إذا حفظه صاحبه من السوء، وجعله رطبا بذكر االله تعالى

إذا كان “: لذلك قیلاللسان من أكثر الأعضاء التى توقع الإنسان فى المعصیة،  -

 جملة عظیمة قالها لقمان علیه السلام لابنه وهو ”ّالكلام من فضة فإن السكوت من ذهب

ًیعظه، فالصمت خصلة من خصال الإیمان وسبب موجب لصاحبه إن كان مؤمنا لدخول 

المسلم من سلم المسلمون من “:  علیه وسلم أنه قالالله اًصلّالجنان، فقد ورد عن النبي 
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یا رسول االله أوصني، “:  االله علیه وآله وسلم فقالًصلّوجاء رجل إلى النبي .”ویدهلسانه 

یا رسول االله : احفظ لسانك، قال: یا رسول االله أوصني، قال: احفظ لسانك، قال: فقال

 مناخرهم فى النار إلا حصائد لىّاحفظ لسانك، ویحك وهل یكب الناس ع: أوصني، قال

ّلألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان یزرع بقوله والمراد بحصائد ا. ”ألسنتهم ّ

ًوعمله الحسنات والسیئات ثم یحصد یوم القیامة ما زرع، فمن زرع خیرا من قول أو عمل  ّ

 من الخیر ومن تمام انوٕاذا ك. ًحصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة

طق بالخیر أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ًالإیمان أن تقول خیرا أو تصمت، فالن

ّوتعلم الجاهل، وتذكر الغافل وتنذره من عقاب االله، وترشد الضال إلى طریق الهدایة، ومن 

 السلام وٕافشاءذلك تلاوة القرآن والتسبیح والتحمید والتهلیل، والإصلاح بین المتخاصمین، 

َّوقولوا للن"ومخاطبة الناس بطیب الكلام  ِ ْ ُ ُ ْاس حسناَ ُ ِ."  

أعمار ): "علیه وسلم االله ّصل ( الإنسان قصیر مهما طال، فكما قال رسول االله عمر

، وهناك من تخطوا هذه السن ولم تبتسم لهم الدنیا بالثراء "أمتي ما بین ستین إلي سبعین

والمال الوفیر، ومع ذلك فالفرصة سانحة أمامهم لزیادة أرصدتهم بالحسنات من العبادات 

الأجور " بالأرقام" خیر وأبقي، وهذه الدراسة الجدیدة ترصد خرةل الخیرات لأن الآوفع

" ًملیونیرا"المضاعفة لهذه الأعمال في المیزان، ومن یحسن استثمارها سیكون بلا شك 

 سنة طفولة ١٥ًالعمر فعلا قصیر، ثلثه یضیع في النوم، بالإضافة إلي حوالي .بالحسنات

 والعمل، حتي بعد أن یحصل الإنسان والدراسةي الجهد والمشقة ومراهقة، والباقي یضیع ف

ًعلي وظیفة فالدخل غالبا لا یكفیه، ویضطر للكفاح والعرق من أجل دخل إضافي یسد رمق 

أسرته من الجوع في ظل هذا الغلاء الفاحش، وأنا هنا أتكلم عن الشریحة المتوسطة من 

  .ائلة دون أن یتعبوالناس، لا عن الفاسدین الذین حققوا ثروات طا

ً الروحي مهم جدا في حیاة الإنسان مهما كان فقیرا، فالتدین یفرض القناعة والجانب ً

والرضا بالتعبیر الواسع الفضفاض الذي یشعر صاحبه أنه غني ولدیه مال وفیر، ولو 

توافرت هذه الفضیلة في كل البشر لأصبحت الدنیا غیر الدنیا، ولأصبح البشر أنصاف 

  !ملائكة
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قال رسول االله .. أي الناس أشر؟): علیه وسلم االله ّصل ( سأل رجل رسول االله لقد

، فهذه دعوة للمسارعة إلي إطالة العمر "من طال عمره وساء عمله): "علیه وسلم االله ّصل (

ما هي؟علي سبیل : وقد یتساءل البعض.. بتوظیفه لكسب مزید من الحسنات المضاعفة

 المكي والمسجد النبوي ركعتان في بیت االله الحرام الحرمي الصلاة ف: المثال لا الحصر

صلاة في ): "علیه وسلم االله ّصل( ألف ركعة، ودلیلي علي ذلك قول الرسول ٢٠٠تساوي 

مسجدي أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 

  ".أفضل من مائة ألف صلاة فیما سواه

 ّصل(ابها بكل خطوة یخطوها قیام السنة وصیامها، قال رسول االله  الجمعة ثووصلاة

َّمن غسل یوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم یركب ودنا من ): "علیه وسلماالله 

  ".الإمام فاستمع ولم یلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صیامها وقیامها

 ّصل(قال رسول االله .. وابهاخاصة العشاء والفجر فما أعظم ث..  صلاة الجماعةأما

 الفجر في ًصل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل، ومن ًصلمن ): "علیه وسلماالله 

  ".جماعة فكأنما قام اللیل كله

، وأعظمها التشهد الأخیر )علیه وسلم االله ّصل( إلي فضل الصلاة علي النبي وتعالوا

 ویمحو عشر سیئات، یكتب له عشر یرفع عشر درجات،:  ومن أهم فوائدها،من الصلاة

حسنات، تقوم مقام الصدقة، ترفع الدعوة إلي السماء، لقضاء الحوائج، لشفاعته یوم القیامة، 

 یوم القیامة، لطیب المجلس، لنفي الفقر، لنیل رحمة االله، للبركة منهلغفران الذنوب، للقرب 

یاء قلبه، لتنویر الصراط للعبد، ٕالعبد واحأیة في العمل والعمر، لتذكیر العبد ما نسیه، لهد

لیخرج العبد من الجفاء، لتنفي تسمیة العبد بالبخیل، لإتمام الكلام الذي بدأ به، تؤدي إلي 

في قبره، تعتبر ) علیه وسلم االله ّصل ( للرسول ًصل تعرض اسم المله،دوام محبة االله ورسو

عفة، تبشیر العبد بالجنة من ذكر االله، امتثال أمر االله، حصول عشر صلوات من االله مضا

أما فضل الصبر علي البلاء .).علیه وسلم االله ّصل (قبل موته، وأداء لأقل القلیل من حقه 

 الصبر بأحسن أعمالهم، بل ویزیدهم فیجزیهم أجرهم أهلفعظیم، االله سبحانه وتعالي یجزي 

َإنما یوفي الصابرون أَجرهم بغیر حس: "بغیر حساب
ِ ِ ْ َْ ِ ِ ِْ َ ُُ َ َّ َّ

َ ُ َ علیه  االله ّصل (، وقول رسول االله "ٍابَّ
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ُُیؤتي بأَهل البلاء فلا ینصب لهم میزان، ولا ینشر لهم دیوان، وانما یصب لهم ): "وسلم ُْ ُ َُْ َ َُّ َ َُ ُ ُ ُ َ ُٕ ٌ ٌَ َ
ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ

�الأجر صبا َ ُ ْ ٕفإن كان إیمانك عظیم القدر، شدد االله علیك في البلاء، وان كان في دینك " َ

لاء، فالعبد المؤمن یمر في حیاته الدنیا بابتلاءات، وهي مقسمة إلي ضعف خفف علیك الب

إما أن یبتلي بنعمة من االله فیعترف بأنها هبة من االله فیشكره علیها في الباطن : حالتین

والظاهر ویستعین بها علي طاعة االله، أو تحل به مصیبة بفقد قریب أو بمرض شدید 

تمحو الخطایا، ولم یسخط من قدر االله علیه، ولم فیصبر ویشكر االله علي المصیبة لأنها 

ُیشك عند الآخرین ما حل به إلا الله، فیرزقه االله في هذه الحالة حلاوة الإیمان، قال سبحانه 

َولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وب: "وتعالي َُ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ

َ َْ ْ
َّ ِ ٍُ ْ ََ َْ ِْ

ْ َ َْ َ َِ ْ ْ ْ َ ِ ُ َّ ُ ِشر َْ ِّ

َالصابرین ِِ ًعجبا لأمر المؤمن إن أمره ): "علیه وسلم االله ّصل (وقال الرسول ، )١٥٥البقرة ( "َّ

ٕ خیرا له، وان أصابته كانكله له خیر وما ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر ف ً

   ".ًضراء صبر فكان خیرا له

وقدره لیمتحن صبره  مصیبة تأتیه هي من عند االله، وأنها حلت بقضاء االله فكل

ٕورضاه، ویشكو إلیه ویدعوه فإن وفق لذلك فله الجزاء، وان حرم ذلك كان له الخسران 

المبین، لذلك فهو یحتمل أذیة الناس ولا یرد السیئة إلا بالحسنة، ولا ینتقم لذاته بل یطلب 

س، فلو من االله أن یكفیه شرهم، ویحتسب أجر الأذي من االله، فالجاهل یشكو االله إلي النا

  !عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إلیهم

سیدنا آدم الذي عاني المحن إلي أن خرج من الدنیا، :  أشهر ابتلاءات الأنبیاءومن

َّ عام، وسیدنا إبراهیم كابد النار وهم بذبح الولد وفدته السماء بذبح ٣٠٠وسیدنا نوح بكي 

نة ورجاؤه لم یتغیر، وسیدنا موسي  س٨٠بكي حتي ذهب بصره : عظیم، وسیدنا یعقوب

 المحن، وسیدنا عیسي مثواه البراري في العیش الضنك، قومهقاسي من فرعون ولقي من 

ُّصبر علي إیذاء الكفار، وواجه الفقر، وقتل عمه حمزة ) علیه وسلم االله ّصل (وسیدنا محمد  ُِ

 كحجة وعمرة تامة، ثوابها.. ومن الأجور المضاعفة أیضا صلاة الإشراق. ٌونفر من قومه

ْمن ): "وسلمعلیه  االله ّصل (والدلیل قول رسول االله  ُ الغداة في جماعة، ثم قعد یذكر ًصلَ ُ ْ َْ َ ََ ََ َ َُّ ٍ ِ
َ َ َ

َُّالله حتي تطلع الشمس، ثم  ُ ْ
َّ

َ ُْ َ َ
ٍَ ركعتین، كانت له كأَجر حجة وعمرة تامة تامةًصلَّ َْ ُ َ َُ

ٍ َّ ِ ِْ َْ ََ ْ َ َ َ  وصلاة .”ْ
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في : "أنه قال) علیه وسلم االله ّصل (جة وعمرة تامة، فعن الرسول الضحي ثوابها أیضا كح

فمن الذي یطیق ذلك : قالوا" ً مفصلا علیه أن یتصدق عن كل مفصل صدقة٣٦٠الإنسان

في المسجد یدفنها أو الشيء ینحیه عن الطریق، ) البصاق(النخامة : "یا رسول االله؟ قال

  .."فإذا لم یقدر فركعتا الضحي تجزئ عنه

، لقول ) االله علیه وسلمّصل ( الاعتمار في رمضان تعدل حجة مع رسول االله ككذل

  ".فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي: "لامرأة من الأنصار)  االله علیه وسلمّصل (الرسول 

ْالتساهل في أمر الدین وعدم اهتمام المقترض بأداء ما علیه من الدین أمر محرم،  - َْ َ

َعن أَبي هریرة : ، وقد ثبت الوعید على ذلك في أحادیث منهابل كبیرة من كبائر الذنوب َ َْ ُ ِ ْ َ

ِّرضي الله عنه عن النبي  َِّ ْ َ ُ َ ُْ َّ ِ
َ َ الله علیه وسلم قالًصلَ َ َ

َّ ِ َّ
َ َ َْ َ َمن أَخ”:ُ ْ َّ أَموال الناس یرید أَداءها أَدى ذََ َِ َ َ ُ ِ ُ َّ َ َ ْ

َالله عنه ومن أَخذ أموال الناس یرید إتلافه َ َ ْ ِ ُ ِ ُ ُ َ َُ َ ْْ َ َ
ُا أَتلفه الله، فمن أخذ مال الناس بنیة عدم الوفاء َّ ُ

َّ ََْ

ًصار خائنا وسارقا حتى ولو كان مجاهدا شهیدا فى سبیل االله وعلیه دین، فرغم كونه شهیدا  ًَ

ومن تداین بدین وفى .. ومن مات وعلیه دین قضى من حسناته  ، عن الجنةجبفإنه یح

ائنه بما شاء بأن یزید فى حسناته ویغدق وأرضى د، نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز االله عنه

  .علیه من نعمه

إن الحدیث الشریف یعتمد على جملة شرطیة ) شرح السنة( البغوي في كتابه: یقول

  علیه أساسیة وأخرى فرعیة تكمل معنى الجملة الأولى وأفعال الشرط والجواب كلها ف

 تستلزمها طبیعة الحیاة، وأن إشارة إلى كون أمور التعاملات بین الناس تقع بصورة مستمرة

عن وجوه التعامل بین یة اومن أخذ أموال الناس كن. املةالدین كله یقوم على حسن المع

عن صحة النیة، أیة یرید أداءها كن: الناس كالقرض، والودائع والدین وغیر ذلك ثم قال

لى عون االله جملة الجواب وتدل ع) أدى االله عنه(وحسن العزم على السداد، والنتیجة طیبة 

ومن أخذ أموال . وفتح له أسباب السداد، تعالى له على ردها وقد وفقه االله وألهمه رشده

عن عدم الرغبة فى الرد، والطمع من المقترض والنتیجة صعبة یة االناس یرید إتلافها، كن

ومحق عن أن االله تعالى أتلف أمواله فى الدنیا بكثرة المصائب أیة كن) أتلفه االله( هذه المرة

.  قد عرض نفسه لسوء العاقبةكونٕالبركة، واذا مات وعلیه الدین، ولم یسدد عنه ورثته ی



 ٢٦٨

أدى االله ) یرید أداءها(والحدیث الشریف فیه إیجاز للمعانى، وكلمات دقیقة متآلفة وجملة 

كذلك هو ) یرید إتلافها أتلفه االله(عنه، فیه جناس جعل الكلام متآخیا والمقابل لهذه الصورة 

  . والنیةلقصدناس نقلنا إلى حالة أخرى من الجزاء الذى یترتب علیه سوء اج

قطوف القدر هو اللاعب الأساسى فى حیاة الإنسان طوال مشوار عمره إلى أن  -

یأتیه الحب ویذهب، ویناصره الزمان أحیانا ویتغلب علیه أحیانا أخرى، . ترحل أنفاسه عنه

ن یكتشف أنه كان واهما وأنه أغلب الظن مسلوب ویقترب من الحقیقة فى ذهنه ثم لا یلبث أ

 فما أشقى حیاة هؤلاء الذین یعیش القدر فى وجدانهم، فهم أساسا،الإرادة، أو هو بدونها 

قلابة بنت سفیان “أحرار ولكن دون إرادةأول امرأة طبق علیها حد السرقة فى الإسلام هى 

اللهم  ”أمیمة بنت بشر الأنصاریة“، وأول من أسلمت بعد معاهدة الحدیبیة هى ”المخزومیة

، وأطل حیاتى على طاعتك، وأحسن عملى طیتنيأكثر مالى، وولدى، وبارك لى فیما أع

  .واغفر لى

 فى تدبیرك ما یغنى عن الحیل، وفى كرمك ما هو فوق الأمل، وفى حلمك ما ربنا

حلمك اللهم فبقوة تدبیرك وعظیم عفوك وسعة . یسد الخلل، وفى عفوك ما یمحو الزلل

 ،وفیض كرمك دبر أمرنا وألطف بنا، ونجنا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، فلا نهلك

  . ولا نفتقر وأنت نصیرنایبنا،وأنت ملاذنا، ولا نضام وأنت حس

اطلب من !فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نیام: أقوال على بن أبى طالب رضى االله عنهمن

فس على خیرها فإن شرها كثیر، وأقبل على طاعة االله الدنیا حلالها فإن حرامها كثیر، وتنا

  !العاقل من ذكر الموت ولم ینس الحیاة.فإن المعاصى لها مكان منتشر

 یتجاوز الإساءة لیس عاجزا عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله، وعرف من

ا یفرق كن جسرا یصلح بین الناس، لا أن تكون حاجز!قدر نفسه فارتقى بها عن كل ما یلیق

  !كل فقر یمكن التغلب علیه ما عدا فقر المعرفة!بینهم

 ما أحببت أن یكون معك فى الآخرة فقدمه الیوم، وما كرهت :قال الإمام الشافعى -

ألم : (أن یكون معك فى الآخرة فاتركه الیوم كلما هممت بفعل معصیة تذكر آیات ثلاث

بالرحمة ).ولمن خاف مقام ربه جنتان (،)ومن یتق االله یجعل له مخرجا(، )یعلم بأن االله یرى
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وقال االله . تسعد الدنیا، وتزدهر الحیاة، وتظفر بالخیر والنعمة والرقة والتعاطف والإحسان

إن الإیمان باالله لا یحتاج ).وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین: ( االله علیه وسلمًصللرسوله 

لید الیمنى بدلا من الیسرى بقدر ما ًزبیبة أو لحیة، ولا یحتاج جلبابا قصیرا او ساعة فى ا

الاسلام یعظم من شأن . ویتأمل عظمته التى تتجلى فى كل شىءبریحتاج عقلا یفكر ویتد

ٗ من عمل صلحا :"قال تعالى. فعلى قدر عمل الإنسان یكون جزاؤه. ویحض علیهالعمل،  َ َ َِ ِٰ َ ۡ

َمن ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھۥ ح َ ُ َ َ ُِّ َّ ُ َِ ۡ َۡ َ َ َٞ ِ ۡ ُ ٰ ُ َ یوة طیبةٍ
ۖ ٗ َ ِّ ََ ٗ ْ ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا ٰ ُ ََ ََ َ َ َ َِ ِۡ ۡ َۡ َُ ۡ ُ َّ ِ

َیعملون َ َُ كما أن الأنبیاء الذین هم أفضل خلق االله قد عملوا، فقد عمل آدم . )٩٧ النحل(" ۡ

 االله علیه وسلم برعى الغنم ًصل وعیسى بالصباغة، ومحمد لحدادة،بالزراعة، وداود با

ولو عمل فى . للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على االلهوالتجارة، فلا یجوز 

لا تربوا أولادكم : قال الإمام على بن أبى طالب.أقل الأعمال فهو خیر من أن یسأل الناس

 االله علیه وسلم وقف ًصلسیدنا محمد . لزمان غیر زمانكم واكما رباكم آباؤكم، فإنهم خلق

هكذا هو خلق . ألیست نفسا؟:إنها جنازة یهودى فقال: فقیل لهمع مرور جنازة أحد الناس،

وفى نفس . المصریون یتعلقون بآل البیت أكثر من أى شعب آخر.الرسول وآداب القرآن

 الحل الأمثل لإنهاء أخطر مشكلة انتالوقت هم سنة، صیغة لو فهمها أولئك المتعصبون لك

الخوارج هم الذین خرجوا على .والشیعةتواجه المسلمین وهى الخلاف التاریخى بین السنة 

هجریة، والتى رفع فیها ٣٧عام"صفین"على بن أبى طالب بعد قبوله التحكیم فى موقعة 

   .وكانت خدعة بین معاویة والى الشام والإمام على بن أبى طالب. المصحف

 رأى معاویة انتصارات جیش الإمام على قام عمرو بن العاص بخداعه، حیث فعندما

ش معاویة لرفع المصاحف على أسنة الرماح لیكون القرآن حكما بین الفریقین، وأراد دعا جی

بذلك خداع أصحاب الإمام على بن أبى طالب لیكفوا عن القتال ویدعوا الإمام على إلى 

  .ووصف الإمام على تلك المحاولة بأنها كلمة حق یراد بها باطل، حكم القرآن

ِ الأعیاد سنة فطر:سنن العید - ْ ِ ٌ َیة جبل الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم َُّ ِ ُ َّ

ٍیخصصون أیاما للاحتفال والاجتماع واظهار الفرح لإحیاء ذكرى مناسبات حصلت في مثل 
َ ُُ ًٕ ِّ

َتلك الأیام، كأیام النصر وأیام المیلاد، وكان لكل أمة أیام معلومة تظهر فیها زینته ُِ ٌ ٌ
ِّ ُ  وتعلن اِ

ِّسرورها وتسري عن نفسها ما ِ یصیبها من رهق الحیاة وعنتهاُ
َ َ َُ َ.   
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ُّ هذه السنة وجد النبي وعلى َ َ َ االله علیه وآله وسلم الأنصار في المدینة بعد هجرته ًصلَُّّ

َإلیها یلعبون في یومین، ورثوا اتخاذهما عیدا عن الجاهلیة، فلم ینكر أصل الفكرة، وأباح  ْ ْ
ِ ِ
ُ َّ ً ُ َ ِّ ُ ِ َ

 الجاهلیة بیومية والاجتماعیة والدینیة، ولكنه استبدل اتخاذ العید تحصیلا لمزایاه القومی

یومین آخرین مرتبطین بشعیرتین من أعظم شعائر الإسلام، وهما یوما الفطر 

ًوجعل االله یوم الفطر عیدا للمسلمین، فیه یتبادلون التهاني والتزاور، وفیه .والأضحى

َّیتعاطفون ویتراحمون، وفیه یتجملون ویتزینون، وفیه یتمت َّ ِّعون بطیبات ما رزق االله، وقالت َّ

َدار الإفتاء المصریة، انه من السنن المستحبة في العید التوسعة على الأهل بأي شيء كان 
ٍ ِّ

َُّّمن المأكول؛ إذ لم یرد الشرع فیه بشيء معلوم، فمن وسع على أهله فیه فقد امتثل السنة،  َّ ٍ ُ ِ َ ْ

ٌویجوز أن یتخذ فیه طعام معلوم؛ إذ هو م َ َ َّ  شرطن المباح، لكن بشرط عدم التكلف فیه، وبُ

ٌأن لا یجعل ذلك سنة یستن بها فیعد من خالف ذلك كأنه مرتكب لكبیرة ُ َْ ُّ َ ُ َُ ُ ُُّ َ ً وأكدت دار الإفتاء .َّ

أن إظهار السرور في العیدین مندوب، فذلك من الشریعة التي شرعها االله لعباده؛ إذ في 

َرین دلالة على أنه یفعل في العیدین َّإبدال عید الجاهلیة بالعیدین المذكو ُ ُ ما تفعله المشروعینٌ

ٕالجاهلیة في أعیادها مما لیس بمحظور ولا شاغل عن طاعة، وانما خالفهم في تعیین  ٍ ٍ َّ ِ َّ

الوقتین، وأما التوسعة على العیال في الأعیاد بما حصل لهم من ترویح البدن وبسط النفس 

  .من كلف العبادة فهو مشروع

 یعتقد بقضاء االله وقدره، وأن كل ما یحدث فى هذه الحیاة من خیر أو إن المؤمن -

ًشر، ومن نفع أو ضر، إنما هو بقضاء من االله وتقدیرا منه، فیرضى بحكمه صابرا محتسبا  ً

 االله علیه وسلم، كلمات ذهبیة، دقیقة، داعیة الى ًصلوللحبیب المصطفى .فى مرضاة االله 

ُعن أنس رضى االله . االله علیه وسلمًصلعظیما من هدیه  تعلیمیا نباالصبر لیبرز لنا جا ٍ ْ

ُعنه قال ٍ االله علیه وسلم بامرأة تبكى عند قبر فقالًصلُمر النبي : ْ ْ ْ ْْ ٍ
ْ ْاتقى االله واصبرى : ”ُ

ُإلیك عني، فإنك لم تصب بمصیبتى، ولم تعرفه، فقیل لها: ْفقالت“ ْ ْ ْ ُْ ْ ّإنه النبي صل: ُْ ْ االله علیه ُ ُ

ْ االله علیه وسلم، فلم تجد عنده بوابین ،فقالتًصلب النبى ْ فأتت باسلم،و ُْ ْ ْ ْلم أعرفك، فقال: ُ ْ ْ:” 

ْإنما الصبر عند الصدمة الأولى ْ ُ عبده عوض .  وعن السمات البلاغیة لهذا الحدیث یقول د.”ْ

الحدیث الشریف مبنى على جانب قصصى، حوارى، ) موسوعة بلاغة الرسول(فى كتابه 
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 جملة إنشائیة من الإنشاء )أتقى االله(فقوله للمرأة .ین هذه المرأة وب) ص( بینه دىتجسی

واصبرى تأكید للأمر الأول بالتقوى، (الطلبى، والغرض منه النصح والإرشاد، وقوله لها 

یتلطف مع ) ص(والجملة تشتمل على أدب نبوى رفیع فى كونه . وغرضه النصح كذلك

ٕ، وانما تحول من ذلك إلى توجیه أعم وارشاد  لها عن البكاءنهىالمرأة فى النصیحة دونما  ٕ

 وهذه جملة طلبیة بمعنى “ إلیك عنى “: وقد ردت علیه المرأة بشدة وغضب فقالت.أشمل

ابتعد ثم أظهرت المرأة ندمها واعتذارها فالصبر الذى یثاب علیه الإنسان هو أن یصبر عند 

  . هو الصبرذاالصدمة الأولى أول ما تصیبه المصیبة، فه

لعصر الحالى الذى نعیشه نرى البعض یتكاسل فى أداء عمله ویستهتر به ولا فى ا -

یعطیه حقه من الاتقان والاجادة،مع ان الإسلام أعلى من شأن العمل ورفع من قدره، فعن 

ُ ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن یأكل من عمل “:  االله علیه وسلم انه قالًصلالنبى  ً ً

، والعمل إذا اقترن ” االله علیه وسلم كان یأكل من عمل یدهًصل داودٕیدیه، وان نبى االله 

بالنیة الصالحة یخرج من حیز العادات لیكون عبادة الله رب العالمین، ویعد العمل هدفا لكل 

إنسان، فعن طریقه یعیش ویحقق أهدافه ویشارك فى خدمة وطنه ومجتمعه، فكما أن 

بادئ والقواعد فإن الأدیان السماویة قبل القوانین المعاصرة تحث على العمل ووضعت له الم

ذلك قد أكدت أهمیة العمل، وطالبت الإنسان به كسبب للرزق، فالسماء لا تمطر ذهبا أو 

فضة، بل إن الأنبیاء والرسل علیهم صلوات االله وسلامه قد مارسوا العمل وكانوا ینتقدون 

ة كالصلاة وبین عمل  خاصادةإن الإسلام لا یفرق بین عب.الانسان الذى لیس له عمل

للحیاة وكسب العیش من حیث تقریر ثواب علیه، فكل عمل طیب متقن یقوم به إنسان سواء 

ٕكان خاصا بالعبادة الخالصة أم كان عبادة عن طریق كسب العیش واثراء الحیاة بالإنتاج، 

 یحمل  كحافزرةیضع االله النتائج الطبیعیة له فى الدنیا ویضع أمامنا الجزاء علیه فى الآخ

إنا لا نضیع “: ٕالإنسان على إجادة عمله واتقانه مهما یكن نوع هذا العمل، یقول االله تعالى

  ”أجر من أحسن عملا

إن حقیقة الإیمان حینما تستغرق في القلب تتحرك من فورها لكي تحقق ذاتها في  -

م، عمل صالح، أما حقیقة الإسلام فهي في دفع المسلمین إلى مساعدة إخوانهم والبر به
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عن عبد االله ): البلاغة الواضحة(على الجارم فى كتابه :والسعي لقضاء مصالحهم، یقول

ِ رجلا جاء إلى رسول االله َّابن عمر رضي االله عنه أن ِ َیا رسول :  االله علیه وسلم، فقالًصلً

ِاالله، أي الناس أحب إلى االله ؟ فقال ُِّ ِ َّ ِأحب الناس إلى االله أنفعهم للناس،: (ُّ َِّ َُّ
ِ ِ وأحب الأعمال ُّ ُّ

ًإلى االله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دینا، أ ْ ً ُ ُ ِ ٍِ ُ ُ ٌ
َّ َّ ُ تطرد وِ ُ

ًعنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، 
ِ ِ ٍَ َّ ُّ ٍ َ ً

َومن كظم غیظه ولو شاء أن یمضیه أمضاه ملأ االله قلبه یوم َ َ ُُ َ القیامة رضي، ومن مشى مع َ ِ

ُأخیه في حاجة حتى یقضیها له ثبت االله قدمیه یوم القیامة یوم تزول َ َ
ِ ٍْ َ ُ َّ َ َ ومن السمات ). ِ الأقدامَّ

البلاغیة لهذا الحدیث الشریف أنه یركز على الجانب الحوارى بین رسول االله وبین 

التى یتفاضل بها الناس، فسأله الصحابى الذى جاءه، وهذا الحوار یشوقنا الى جوانب الخیر 

ًسؤال یحمل غرضا بلاغیا له دلالة فى الاستفهام عن مراتب المحبة فكان رده من جنس . ً

وهذه الجملة . “ أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس “:  االله علیه وسلمًصلالسؤال نفسه فقال 

وهذه هى . خوانهالخبریة نفهم منها أن أساس محبة االله تعالى للمسلم فى مدى نفعه لإ

وأحب :  االله علیه وسلمًصلالجملة الأساسیة، وجاءت بعدها جمل مدعمة وموضحة فقال 

 هذه الجملة قاطعة فى الدلالة على .“سرور تدخله على مسلم ” االله عز وجلىالأعمال إل

المعنى السابق فى أن المحبة من االله تعالى على قدر عطاء المسلم لمن حوله وذلك 

 االله علیه وسلم، إلى توضیح كلمة ًصلوأخذنا الحبیب . سرور إلى قلب مسلم أشدبإدخاله ال

عن التحول لدى المسلم المكلوم المهموم، فقد ذهب كل هذا وحلت أیة  التى هى كن”سرور“

الابتسامة والبشاشة مكانها، والسرور الذى تدخله على المسلم هو الذى یبدد المخاوف ویأتى 

  .معه الفرج بإذن االله

الأمانة فضیلة عظیمة لا یستطیع حملها الا المخلصون، ومن ثم فلا ینبغى لإنسان  -

ِإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض “أن یستهین بها، أو یفرط فى حقها، قال تعالى  َْ َّ ََ َ
ِ

َ ََ َ ََ َ َ ْ َ َِّ

َوالجبال فأَبین أَن یحملنها وأَشفقن منها وحملها  َ ََ َ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ
َ َْ ََ ْ َ ْْ ْْ ْ ِ ُلإنساناِ َ ْ ویقول الدكتور عبد . )٧٢الأحزاب  (”ِ

الغفار هلال، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الأمانة واسعة الدلالة، وهى ترمز إلى معان شتى 

ٕمناطها جمیعا شعور المرء بتبعته فى كل أمر یوكل إلیه، وادراكه الجازم بأنه مسئول عنه 
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ٍكم راع ُُّكل...” االله علیه وسلمًصل“أمام ربه، لذلك قال  َ ْ َِ مسئول عن رعیتهوكلكمُ ِ َّ ِ َ ْ َ ٌ ُ ْ ٕ، واذا كان ”..َ

؛ وهى بذلك تعنى ”حفظ الودائع“بعض العوام یقصرون الأمانة فى أضیق معانیها، وهو 

الضمیر الیقظ الذى تصان به الحقوق، وتؤدى به الواجبات على أحسن وجه، وبضیاع 

َلا دین لمن لا أَ“الأمانة یضیع الدین؛ فإنه  َْ َ
ِ ِ

ُمانة لهَ َ َ َ وأشار الى أن عند حدیثنا عن أمانة .”َ

الولاة الذین یناط بهم تسییر أمور الناس على أحسن الوجوه، فإن الإسلام یقرر حقیقة مهمة، 

وهى أنه ینبغى ألا یسند منصب إلا لمن هو حقیق به، ولا تملأ وظیفة إلا بمن ترفعه 

 أو قرابة؛ فتكون وة، لهوي، أو رشكفاءته إلیها، ولا یصح أن یمیل أحد عن هذا الأمر

الخیانة الفادحة، وهذا أبو ذر رضى االله عنه عندما طلب من الرسول أن یستعمله رفض 

ُإنك ضعیف وانها أَمانة“: ذلك، وقال له َ َ َ َّ ََِّٕ ٌ ِ
َ َ ُوالأمة التى لا أمانة فیها هى الأمة التى تعبث .”ِ ُ

َرجال الأكففیها الشفاعات بالمصالح المقررة، وتطیش بأقدار ال ْ لتهملهم وتقدم من دونهم، اء؛ْ َ ِّ َُ

َإذا وسد الأمر إلى غیر أَهله فانتظر الساعة“ االله علیه وسلم ًصلوقد قال  َ َّ َِ ِِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َ َِ ُِ ْ َ ِّ ، وعلى المرء أن ”ُ

یحرص على أداء واجبه كاملا فى العمل الذى یناط به، وألا یدخر جهده فى تجویده؛ فإن 

ِّ تستتبع شیوع التفریط فى حیاة الأمة كلها- بسیطاكانوٕان -لِف به استهانة الفرد بما ك ُ.  

یعد الحیاء فضیلة وخلقا من أعظم الفضائل التى دعا الإسلام الى التحلى بها،  -

ولكن للأسف الشدید توارى هذا الخلق عند بعض الناس فى زماننا هذا، والشواهد كثیرة على 

 الحیاء والإیمان قرناء -ض الأحادیث الصحیحة كما جاء فى بع-ذلك، والحیاء والإیمان

ویقول الدكتور عطیة مصطفى، استاذ الدعوة والثقافة .  رفع الآخراجمیعا، فإذا رفع أحدهم

 االله علیه وسلم یوضح لنا، فضیلة الحیاء ًصلالاسلامیة بجامعة الازهر، إن الرسول االله 

جل من الأنصار، وهو یعظ أخاه فى وأهمیة التحلى بهذا الخلق النبیل فهو عندما مر على ر

 یناهض الناس هذه الفضیلة تحت أى غرض من نالحیاء خاف علیه الصلاة والسلام أ

دعه أى اتركه، فإن الحیاء من الإیمان،لأنه شعبة من شعب الإیمان، عن :الأغراض فقال

ار مر على رجل من الأنص“ االله علیه وسلم ًصلابن عمر رضى االله عنهما أن رسول االله 

 فإن الحیاء من هدع: االله علیه وسلمًصلوهو یعظ أخاه فى الحیاء، فقال رسول االله 

الإیمان ” االله علیه وسلمًصلمتفق علیه، كما ورد فى حدیث آخر یقول فیه الرسول ”الإیمان
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بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة أیة بضع وستون شعبة وفى رو

 االله ًصلیق، وفى بعض الأحادیث جعل الحیاء من الإیمان كما فى قوله الأذى عن الطر

ٕ، وانما جعل من ”الحیاء شعبة من الإیمان“وفى قوله ” الحیاء من الإیمان”علیه وسلم

ٕالإیمان وان كان غریزة،لأنه قد یكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد یكون غریزة 

تاج إلى اكتساب دینه فهو من الإیمان لهذا ولكونه ولكن استعماله على قانون الشرع یح

 ومانعا من المعاصى، ونلاحظ أنه فى بعض الأحادیث نبه الرسول البرباعثا على أفعال 

  .ٕ االله علیه وسلم، بأنه إذا رفع الحیاء رفع الإیمان، واذا رفع الإیمان رفع الحیاءًصل

 على غرسها فى نفوس فضیلة إنسانیة زكاها الإسلام ونماها، وحرص.. الحیاء -

أتباعه، ذلك لأن الحیاء هو المیزان الذى یوزن به بقیة أخلاق المسلم كلها، فبغیره لا یكون 

ً االله علیه وسلم إن لكل دین خلقا، ًصللأى خلق معنى ولا قیمة، ولذلك یقول المعصوم 

   .وخلق الإسلام الحیاء

فائقة؛ لأنه حجر الزاویة فى أیة  عنى الإسلام بترسیخ هذا الخلق لدى اتباعه عنوقد

انواع العلاقات المتعددة داخل الحالة الإسلامیة، فهو رأس العلاقة بین العبد وبین ربه او 

ینبغى أن یكون كذلك، وهو أیضا عنوان للعلاقة بین أفراد المجتمع أو ینبغى أن یكون، 

  . العلاقة بنفسه ینبغى أن یكون الحیاء طبیعة ودیدنا لهذهنسانحتى فى علاقة الإ

َّإن الله عز “:  ترى الإسلام یؤكد على أن الحیاء خلق جمیل یحبه االله جل وعلافتارة َ َ
َّ َّ ِ

َْوجل حیي ستیر یحب الحیاء والستر َّ َ ََ ٌَ َ ُ َ َْ ُّ ِ ِِّ ٌّ ِ  االله علیه ًصل، وتارة یؤكد أنه خلق من أخلاق النبى ”َّ

ن أشد حیاء من العذراء فى وسلم لیترسخ فى أذهان المسلمین التشبه برسول االله حیث كا

  .خدرها

 یوضح لأتباعه أن الحیاء من االله هو الطریق التى یصل الإنسان من خلالها وتارة

رضا مولاه سبحانه وتعالى عن طریق فعله للطاعات ومسارعته فى الخیرات واجتنابه 

، من استحیوا من االله حق الحیاء( االله علیه وسلم ًصلالذنوب والسیئات، فیقول المعصوم 

 الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولیذكر الموت حفظاستحى من االله حق الحیاء فلی

  .ِوالبلى، ومن أراد الآخرة ترك زینة الدنیا، فمن فعل ذلك فقد استحیا من االله حق الحیاء
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 االله علیه وسلم یدرك حب البعض لما یمكن ان نسمیه التفاخر ًصل النبى ولأن

 االله ًصلس والثناء علیه، فقد جعل الحیاء بابا لهذا الأمر فقال الاجتماعى وحب مدح النا

علیه وسلم عن أنس رضى االله عنه ما كان الفحش فى شيء إلا شانه، وما كان الحیاء فى 

 اعتبار الحیاء خلقا مذموما یشین صاحبه فى الحدیث عنشيء قط إلا زانه، بل ونهى 

  .دعه، فإن الحیاء من الإیمان:  الحیاء قالالمعروف حینما رأى النبى رجلا یعاتب أخاه فى

 أعظم أنواع الحیاء هو الحیاء من االله جل وعلا، فیستحى الإنسان أن یراه االله على إن

معصیة، وهذا النوع یمكن تحصیله عن طریق مراقبة االله تعالى فى السر والعلن، وتقویة 

راقبة التى یشعر معها العبد هذه الم.الإیمان فى القلب بزیادة الطاعات واجتناب المنكرات

 سمع االله وبصره، فیتولد لدیه شعور دائم بالحیاء أن تنكشف عورته امام لدوما أنه فى مح

  .ربه، فیراه على معصیة فتزل قدمه بعد ثبوتها بإیمانه بربه جل وعلا

یعد التسامح من الفضائل ومكارم الأخلاق التى دعا الیها الاسلام وجمیع الشرائع  -

 االله علیه ًصل، لما لهذا الخلق من أثر ایجابى طیب فى المجتمع،قال رسول االله السماویة

ٕرحم االله رجلا سمحا إذا باع واذا اشترى واذا اقتضي“وسلم  ، وتنطلق فضیلة التسامح من ”ٕ

 االله علیه وسلم، ومن بعده الصحابة رضوان ًصل لذا طبق الرسول للمؤمن،العقیدة القویة 

تابعین من بعدهم وكذلك الصالحون، هذه الفضیلة التى غابت عن االله علیهم وأكابر ال

مجتمعاتنا فى العصر الحالى إلا ما رحم ربي، حتى توهم البعض أن من یطبق هذه 

 فمن المعلوم ان التسامح والعفو لا ح،الفضیلة، هو من قبیل ضعفه، والعكس هو الصحی

واقع واضحة وجلیة، فكلما ساد التسامح یتأتیان إلا مع القدرة على اخذ الحق، والأمثلة من ال

والعفو فى المجتمع، تحقق الأمن والأمان لجمیع أفراده، وكلما غابت قیمة التسامح تحول 

ویقول الدكتور عبد الغفار .المجتمع الى غابة، والنتیجة كما نرى ونسمع ونشاهد حالیا

وسائل، منها التوعیة هلال، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن نشر فضیلة التسامح یكون بعدة 

الدینیة الصحیحة فى الأماكن التى یرتادها الناس سواء فى بیوت االله أو الأندیة الاجتماعیة 

 ما لهذه الصفة سوأماكن التعلم ومراكز الشباب، من خلال ندوات توعیة مكثفة توضح للنا

خلاق الحمیدة من تأثیر طیب على الجمیع، مشیرا إلى ضرورة ان تكون هناك مادة للأ
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  .وحسن المعاملة یتم تدریسها فى مختلف مراحل التعلیم

یعد الصدق من أعظم الفضائل والأخلاق التى یتصف بها إنسان؛ لذا كان محل  -

َیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله ”القرآن، فقال تعالى موجها نداءه لكل من آمن به رباأیة عن َ
َّ ََُِّّ ُ َ َ َ َ ُّ

َوكونوا مع الصادقین
ِ ِ َّ َ َ ُ ُ  الرائعة صفةَّ للدلالة على أن المجتمع المسلم یجب أن یتصف بهذه ال”َ

صفة الصدق؛ لأنها مفتاح كل خیرفما أحوجنا إلى ان نرجع إلى هدى نبینا علیه الصلاة 

والسلام، وتعالیم دیننا الحنیف، ونتسلح بهذه القیمة الغالیة من مكارم الأخلاق التى جاء 

مها، خاصة فى تلك الأیام التى ظهرت فیها من الفتن االله  االله علیه وسلم لیتمًصلرسولنا 

ویقول الدكتور عبدالغفار هلال، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن رسول .سبحانه وحده بها علیم 

 االله علیه وسلم كان دائما ما یحث المسلمین على الصدق فى أقوالهم وأفعالهم ًصلاالله 

َّعلیكم بالصدق؛ فإن “: فیقول ِ َِ ِ ْ ِّ ْ ُ َْ َالصدق یهدى إلى البر، وان البر یَ ََِّ ِ ِْ َّْ ِٕ َْ ِّ َ ِ
ْ َ ُ إلى الجنة، وما یزال ِْهدىِّ ََ ََ َ

ِ َّ ْ َِ

َالرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند الله صدیقا، وایاكم والكذب؛ فإن الكذب  َ َ ُ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َّ َِ َ ُْ َّْ ِ ََّ َُ َ َْ َِّٕ ًْ ِّ َ َ ُ ُْ َ َْ ِّ َّ َّْ

ْیهدى إلى الفجور، وان ال َّْ َِٕ ِ ُ َُ َِ ِ
ُفجور یهدى إلى النار، وما یزال الرجْ َ َ َُّ ُ َ َ َ ِ َّ َِ ِ

ْ َ َّ یكذب ویتحرى الكذب حتى لُُ َ َ َ َ ُ َ
ِ َِ ْ َّ َ َ ْ

ًیكتب عند الله كذابا َ ُ
َّ ِ َّ َِ َ ْ َ �اضمنوا لى ستا “: ، بل ویوجه رسول االله خطابه للمسلمین قائلا لهم”ْ ِ ِ ُ َ ْ

ِمن أَنفسكم أَضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َُ ْ َْ ْ ْ
ِ ُِ ُّذا حدثتم، وأَوفوا إذا وعدتم، وأَدْ َّ

َ َ َْ ُْ ُْ َ ََ ْ َِ ُ ُْ إذا اؤتمنتم، واْ ُْ ِ ْ َ ِ

ْواحفظوا فروجكم، وغضوا أَبصاركم، وكفوا أَیدیكم ْ َ ْ ُُ ُ ُ َُ َ
ِ ْ ْ ُّْ

َ َ ََ ُّ ُ ُ ُ وأشار إلى أن من عظمة رسول االله .”َ

  .التربویة ما تركه فى نفوس أحفاده والمسلمین من حب الصدق

لنعم التي أنعم االله بها على الإنسان، بل إنه النعمة التي تمیزه العقل واحد من أهم ا -

عن غیره من المخلوقات، وهو مناط الحساب والتكلیف، ولم یقف الأمر عند هذا الحد، فقد 

ُِأَفلا یعقلون”:تكرر قوله تعالى ْ َ َ َأَفلا تعقلون“، ”َ ُِ ْ َ َ ، ویقول یز، في مواضع متعددة من كتابه العز”َ

َّ إن”:سبحانه ََ في ذلك لآیاِ َ َ ِ َت لأولي النهىَِ ُّ ِ ُ ِ موت  "، ولما نزل قوله تعالى”ٍ ِإنَّ في خلق ٱلسَّ ِٰ َٰ َ ِ ِ
ۡ َ

ِوٱلأرض وٱختلف ٱلیل وٱلنھار لأیت لأولي ٱلألبب  ِ ِ ِٰ ِّ َٰ َ َ َ َ َۡ ۡ َۡ َْ ُ ٖ ٓ َۡ َِ َّ ِ ۡ َّۡ ٰ ٗ ٱلذین یذكرون ٱ� قیما وقعودا )١٩٠(ِ ُ ُُ َُ َ َ َ َٗ ٰ ِ َِ َّ
ۡ َّ

َوعلى جنوبھم وی َ َ َۡ ُِ ِ ُ موت وٱلأرض ربَّنا ما خلقت ھذا بطلا سبحنك فقنا َٰ َتفكرون في خلق ٱلسَّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ٰ ٰ ٰ ٰۡ ُۡ ُٗ َ َ ۡ َ ِ َ ۡ ۡ
ِ َّ

ِعذاب ٱلنار  َّ َ  ویل لمن ”: االله علیه وسلمًصل، قال نبینا )١٩١-١٩٠آل عمران  ()"١٩١(ََ

 في مواضع برل والتدویستحث القرآن الكریم عقولنا للتأم .”لاكها بین فكیه ولم یتأمل فیها

َأَلم تر أَن الله یزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله ركاما فترى “: عدیدة، منها قوله تعالى ُ َ َْ ْ ََ ً َ ُ َ ُ َ ُ ً َ ُ َُ ََ َ َْ َّْ َُّ َُ ُ ِّ ِ َّ َّ



 ٢٧٧

َالودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به م َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍُ ُ َ َ ُ ُ ََ َُ َ ُْ ْ َ ٍْ ِ َّ َ ِّ َ ََ ْ َ ْ َن یشْ َ  ُاءْ

ِویصرفه عن من یشاء یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار َِ َ َُْ ْ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ
ْ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ َیقلب الله اللیل والنهار إن في ذلك  َ َِ ِ َّ ََّ َّ ِ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ

َِّ

ِلعبرة لأولي الأبصار َ ْ َْ ُْ ِ ِ ً َ
ِ  االله علیه وسلم أصحابه على التفكیر، في ًصلوكم استحث النبي  .”َ

َ من َّإن“: مثل قوله
ِالشجرِ َ َ شجرة لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم، حدثوني ما هي ؟ قالَّ َ ُ َُ

ِ ِ
َ ُ َ

ِ ُ َِّ َ َ َ
ِ
ْ ْْ َ َ َ َََِّٕ َ ُ ُ َ ً َ :

ِفوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله َّ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ َ ََ َْ ِ َ ُ َّ َُّفوقع في نفسي أَنها النخلة فاستحییت، ثم : َ ُ َْ َْ َ ْْ َ ْ َ َُ َ َّ ََّ
ِ ِ

َ َ
ُقالوا َْحدثن: َ ِّ َ هي یا رسول الله؟ قالاَا مَ َ َِ َّ ِ

ُ َ َ ُهي النخلة: َ َ ْ َّ َ
َأَتدرون ما “: ، ویقول النبي لأصحابه”ِ َ ُ ْ َ

ُالمفلس؟، قالوا َ ُْ
ِ
ُ َالمفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، فقال: ْ َ َْ َ َ َ َ َُ ََ ُ َ َ َ ْ

ِ ِ ِْ َ ُ َإن المفلس من أُمتي یأتي یوم : ْ ْ َُ َ
ِ ِ ِ ِْ ََّّ ْ َ ْ ْ ِ

َالقیامة بصلاة و
ٍ ِ َِ َ ِ

َ َ ٍیامصِْ َ وزكاة، ویأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأَكل مال هذا، وسفك دم هذا، َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ ِ ٍْ َ َ

َوضرب هذا، فیعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنیت حسناته قبل أَن یقضى  ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْْ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ََ ََ ْ َ

ْما علیه أُخذ من ِ ِ َِ َْ َ ْطایاهمَ خَ ُ َ ِ فطرحت علیه، ثم طرح في النارَ ِ َِّ ِ ِ
َ َ َُ َُُّ َْ ْ أیة وفي ذلك كله ما یؤكد عن.”َ

به والحفاظ علیه، وهو ما یجب أیة الإسلام بالعقل واحترامه له وتقدیره لقیمته، وتوجیهه للعن

 و أأن نتنبه له، فنعمل عقولنا لا نعطلها، وألا نقع أو نخضع لمحاولات التنویم المغناطیسي

ًتغییب عقولنا عن واقع الحیاة والتأمل فیها، والعمل على حسن قیادتها، ولنحرر مفهوما 

ًواحدا من المفاهیم التي تحترم العقل وهو مفهوم التوكل الصحیح لا التواكل الممیت، فحسن 

ُوأَعدوا لهم ما استطعت”:التوكل یعني حسن الأخذ بالأسباب، من منطلق قوله تعالى َْ َْ َ ُْ َ ُّ ِ
ْ من مَْ ِ

 ”قوة“ً، علما بأن القوة هنا أعم من أن تكون عسكریة، حیث استخدم النص القرآني كلمة ”ٍَُّقوة

منكرة لإفادة العموم والشمول، لتشكیل القوة العسكریة والاقتصادیة والثقافیة والفكریة 

 عنيیفحسن التوكل .والجسدیة، وكل ما یحقق هذه القوة أو یؤدي إلیها أو یسهم في تحقیقها 

 االله علیه ّصل (أن نأخذ بأقصى الأسباب ثم نفوض أمر النتائج الله عز وجل، یقول نبینا 

ًلو أَنكم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما یرزق الطیر، تغدو خماصا، “): وسلم َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َُّ ُْ َ َ ََ ْ َ ْْ

َّ ُ َْ َ َ ََ ُ َُ َ َ ُ َُّ َّ
َ َ

َّ َ َّ

ًوتروح بطانا َ ِ ُ َُ تغدو وتروح، وتغدو من أوكارها وأعشاشها مبكرة  ر، قال أهل العلم إن الطی”َ

ًللبحث عن رزقها، ثم تعود خماصا شبعى، فهي تغدو وتروح، ولا تمكث في أعشاشها 

وتسأل االله أن یبعث برزقها إلیها في مكانها دون أن تأخذ بالأسباب، وكان سیدنا عمر بن 

ُلا یقعدن أحدكم عن “: یقول) رضي االله عنه(الخطاب  َّ ُ اللهم ارزقني، : "لرزق، ویقول اطلبَ
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ّوقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ً ُ
ِ ُِ َ َ".  

لا شك أن الإنسان فى حیاته یتعرض لضغوط من كل جانب، ففى عمله ضغوط،  -

وفى بیته ضغوط، وفى تعاملاته مع الناس یشعر بضغوط تدفعه أحیانا للغضب وللخروج 

 االله علیه وسلم على المسلم أن یتمالك ًصل عن المعتاد من أخلاقه، ولذلك أكد رسول االله

ٕلیس الشدید بالصرعة، وانما الشدید من یملك نفسه عند (:نفسه فى مثل تلك اللحظات قائلا

الحدیث إذن عن الحلم تلك الصفة التى امتدحها القرآن الكریم كثیرا، وشدد على ).الغضب

صفة فى نحو عشرة مواضع أنها من صفات االله جل وعلا، حیث تكرر وصف االله بهذه ال

ُإن الله یمسك : (، وقال تعالي)حلیمواالله غنى (، )واالله غفور حلیم(، )واالله علیم حلیم( ِ َّ
ْ ُ َ َّ ِ

ًالسماوات والأرض أَن تزولا ولئن زالتا إن أَمسكهما من أَحد من بعده إنه كان حلیما  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ََ َ ََِّ ِْ ِّ ْ َْ َُ َ ْ َ ََ ََ َُ َ ََ َْ َّْ

ًغفورا ُ قرآن شدد كذلك على أن الحلم من صفات أنبیاء االله ورسله علیهم السلام بل إن ال).َ

ٌإن إبراهیم لحلیم أَواه منیب: ( تعالى عن إبراهیم تحدیداقالحیث  ِ ِ ُِّ ٌ ََّ ٌ َ َ َ ِْ ٌإن إبراهیم لأواه : (، وقال)َِّ َّ َ
ِ
َ ِْ َِّ

ٌحلیم
ِ
َفبشرناه بغلام ح: (، وامتدح إسماعیل علیه السلام قائلا)َ ٍَ َ ُ ِ ُ َ ْ

َّ ٍلیمَ هى صفة ربانیة إذن، بها ).ِ

 الصفح والعفو، یتسامى فوق زلات الناس تادیسمو الإنسان فوق غضب نفسه والثأر لها، یع

.. احذروا رأى الأوغاد: ملتمسا لهم الأعذار، تماما كما كان یقول الأحنف بن قیس رحمه االله

 یرون فى العفو فكثیرون.. نعم!قیل ومن هم؟ قال الذین یرون فى العفو والصفح عارا

والصفح انتقاصا من أقدارهم، وخفة فى أوزانهم أمام خصومهم، مع ان المتفضل بالعفو 

والصفح على الناس جمیعا هو رب البشر جل وعلا، والذى یملك تدمیر خصومه جمیعا 

 ومع ذلك یمهل االله العصاة، ویعفو عمن یعود منهم إلى بابه، ویجزل لهم ”كن“بكلمة واحدة 

  !؟. أفلا نتأسى باخلاق ربنا جل وعلا فى العفو عن المسيء..العطاء

 االله علیه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة فى القدرة على ضبط النفس ًصل النبى إن

وعدم الغضب إلا فى محله، وكان من أشد الناس تلمسا للأعذار، فعن أنس رضى االله عنه 

ُ علیه وسلم وعلیه برد نجرانى  االلهًصلفى الحدیث المتفق علیه قال كنت أمشى مع النبى 

ِ فجبذه بردائه جبذة شدیدة ؛ یقول أنس فنظرت إلى صفحة رابىُغلیظ الحاشیة ؛ فأدركه أع

ِّعاتق النبي  ُ االله علیه وسلم وقد أثرت بها حاشیة الرداء من شدة جبذتهًصلِ ْ ثم قال ، َّ
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َفالتفت إلیه. ُیا محمد مر لى من مال االله الذى عندك: الأعرابي  االله علیه وسلم ثم ًصل ََ

َضحك ثم أمر له بعطاء  ِ
أرأیتم حلما أعظم من ذلك، رسول االله وخاتم الأنبیاء والمرسلین، .َ

ثم هو رأس الدولة یتعامل بهذه الطریقة مع أعرابى لا یحسن الطلب ویسيء إلیه صلوات 

طى ویجزل ربى وسلامه علیه ومع ذلك یقابل النبى الإساءة بالإحسان، ویعفو ویصفح، ویع

  !فى العطاء

 االله علیه وسلم لأشج عبد القیس فى الحدیث الذى رواه مسلم ًصل لا وهو القائل كیف

فى صحیحه إن فیك خصلتین یحبهما االله ورسوله، الحلم والأناة، فقال أشيء تخلقت به أم 

جبلت علیه یا رسول االله؟ فقال لا بل جبلت علیه، فقال الحمد الله جبلنى على خصلتین 

 الحلم لا یكون إلا فى موقف یستدعى الغضب، ویستدعى رد فعل نولأ.حبهما االله ورسولهی

متعجل، فإن االله عز وجل یكتب لصاحبه الأجر ما لم یحاول الثأر لنفسه، والأصل فى 

تحصیل كل خیر هو النیة الصالحة التى یستحضرها العبد مبتغیا بها رضا االله جل وعلا، 

نائه الاستعانة باالله عز وجل، حیث لا توفیق إلا بإرادته ومشیئته ثم قبل ذلك وبعده وفى أث

ویأتى بعد ذلك مجموعة من الأمور لعل أهمها هو نظر الإنسان الدائم لعیوبه . سبحانه

وذنوبه والانشغال بها، مما یجعله على الدوام منشغلا عن الناس، مبتغیا الاجر والمثوبة فى 

 فیزداد دوما إقبالا علیها، سناتهاف منها، وتقل عنده حكل فعل، تعظم فى عینه سیئاته فیخ

ومما یساعده كذلك لزوم صحبة ..وبهذا یحلم على المسيء ویصبر على الجهول

الصالحین، الذین یذكرونه إذا نسي، ویسددونه إذا زل وأخطأ، ویكفى أن االله جل وعلا وعد 

 مغفرةوسارعوا إلى “: تعاليأهل الحلم والعفو والصفح بجنة عرضها السماوات والأرض قال 

من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون فى السراء والضراء 

  ".والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین

علمنا الإسلام ان الاختلاف فى الرأى لایفسد للود قضیة، كماعلمنا اننا نختلف  -

مصلحة العامة فى المقدمة ولیس السفسطة والجدال العقیم، وقد ونحن اخوة احبة ونجعل ال

 االله علیه وسلم ـ بالتزام الحكمة والموعظة الحسنة فى ًصلكلف المولى عز وجل ـ رسوله ـ 

 ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة ” القرآن الكریم، قال تعاليذلكالدعوة،كما أخبر ب
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 هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك

بالمهتدین، إن من آداب الحوار الكلام بالحجة والعقل والاقناع والموعظة الحسنة المؤثرة فى 

 صدیق حتى نسمو ونرتفع ونصل الى اقناع الىالنفوس والضمائر والوجدان فتحیل الخصم 

الصوت  ون الجعجعةواقتناع وتظل العلاقات دائما قویة والحب یسود ویسیطر، مؤكدا ا

العالى لا تصل بنا الى نتیجة او قرار، نرید حوارا هادئا عاقلا نستطیع من خلاله ان نحقق 

 الذى یبنى ویرفع حیاة طیبة دئآمال امتنا فینا ونبنى مجتمعاتنا على الشورى والحوار الها

  .سلیمة قوامها الرأى والرأى الآخر والشورى والاقتناع

ث والمستمع الالتزام بحقوق الآخر وضوابط آداب التحدث  على كل من المتحدیجب

 فكان اذا تحدث الیه ، مثلا اعلى فى ذلك، علیه الصلاة والسلام، وكان النبي،والاستماع

احد یظل مستمعا له الى ان ینتهى من حدیثه وكان یقبل علیه بكل جوارحه وینظر الیه 

 واذا أردنا ،مشغول عنه بأى امر آخر الیه جیدا وغیر منصتالنظرة التى تجعله یدرك انه 

قد سمع االله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى “مثال ذلك نجده فى اول سورة المجادلة 

  ”الى االله واالله یسمع تحاوركما ان االله سمیع بصیر

الحلم هو ضبط النفس، وكظم الغیظ، والبعد عن الغضب، ومقابلة السیئة بالحسنة،  -

ٕلإنسان بالذل أو یقبل الهوان، وانما هو الترفع عن شتم الناس، وهو لا یعنى أن یرضى ا

وتنزیه النفس عن سبهم وعیبهم، والحلم صفة من صفات االله سبحانه فهو الحلیم، یرى 

ْواعلموا ..” فیمهلهم، ولا یسارع بالانتقام منهم، قال تعالىلأوامرهمعصیة العاصین ومخالفتهم  ُ َ ْ َ
ٌأَن الله غفور حلیم
ِ
َ ٌَ ُ َ ّ ، والحلم خلق من أخلاق الأنبیاء، قال تعالى عن إبراهیم علیه السلام ”َّ

ٌإن إبراهیم لأواه حلیم“
ِ ِ
َ ٌ َّ َ َ ِْ  ةویقول الدكتور عطیة مصطفى، أستاذ الدعوة والثقافة الاسلامی.”َِّ

 االله علیه وسلم، كان أحلم الناس، فلا یضیق صدره بما ًصلبجامعة الأزهر، إن النبى 

مین من أخطاء، بل یكظم غیظه ویعفو ویصفح ویغفر لمن یزل، یصدر عن بعض المسل

ویتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقوقا الله، وذلك لأن خلقه القرآن، ولیس ذلك فحسب 

ً فقد بلغ بحلمه إطفاء نار العداوات ممتثلا قول ربه النفس،بل وكان یعلم أصحابه ضبط 

َِّّادفع بالتى هي أَحسن السی“ ُ َ ْ َ
ِ َِّ ِ ْ َ َئة نحن أَعلم بما یصفونْ ُُ ِ

َ َ
ِ

َُ ْ ْ َ َ ، ومن مواقفه فى الحلم، أنه كان یبلغه ”َ
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 ىالكلام السیئ فیه، فلا یبحث عمن قاله ولا یعاتبه ولا یعاقبه، لما كان یوم حنین، آثر النب

 االله علیه وسلم أناسا فى القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى ًصل

واالله : عطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم یومئذ فى القسمة، قال رجلعیینة مثل ذلك، وأ

 االله علیه ًصلواالله لأخبرن النبى : فقلت. إن هذه القسمة ما عدل فیها، وما أرید بها وجه االله

فمن یعدل إذا لم یعدل االله ورسوله، رحم االله موسى، قد أوذى “: وسلم، فأتیته فأخبرته، فقال

   ."ربأكثر من هذا فصب

 االله ًصل صفة یحبها االله عز وجل، ووسیلة للفوز برضا االله وجنته، فقد قال والحلم

، وهو دلیل على قوة إرادة صاحبه، وتحكمه فى انفعالاته، ”لا تغضب، ولك الجنة”علیه وسلم

َلیس الشدید بالصرعة “:  االله علیه وسلمًصلفقد قال النبى  ْ ، - أى مغالبة الناس وضربهم-ُّ

  ” یملك نفسه عند الغضبالذىشدید إنما ال

إن العلاقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة جعلها االله عز وجل قائمة علي المودة  -

والعطف والسكینة والرحمة بین كلا الزوجین لیسكن كل منهما للآخر ولتتوطد أواصر 

االله تعالي المحبة والرحمة والعطف بینهما، ولیتعاون الزوجان في الحیاة الزوجیة فیما یرضي 

ًومن ءایاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها "ورسوله، یقول االله سبحانه وتعالي  َ َ ْ

ٍوجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون َّ  هناك آدابا وأخلاقا حضت .”ً

، ویبقي علیها الشریعة الإسلامیة في معاملة الأزواج حتي تدوم حسن المعاشرة بین الزوجین

 الدعائم قوي البنیان، غیر مهدد بالسقوط والانهیار، والفشل بتبیت الزوجة سعیدا، ثا

والضیاع وما یترتب علي ذلك من نتائج علي كل من الزوجین والأولاد، وما یحدث حالیا في 

وأشار الي أن الحیاة الزوجیة تستقر ویسعد .مجتمعنا المعاصر خیر شاهد علي ذلك

 من حقوق، ویؤدي كل طرف حقه تجاه ماعرف الزوجان ما لهما وما علیهالزوجان عندما ی

الآخر ویحسن إلیه المعاملة، موضحا ان هناك حقوقا وآدابا وأخلاقا حضت الشریعة 

الإسلامیة الزوج والزوجة علي ان تراعي لتستقر الحیاة الزوجیة بینهما، وترفرف علیها 

 هذه الآداب نتصدع أو اضطراب أو انهیار، ومالمودة والرحمة والسكینة، ولا یعتریها أي 

والأخلاق، حسن معاشرة الزوجة لزوجها وتأدیة حقوقه، وحسن معاملتها له، وطاعته فیما 
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یرضي االله تعالي ورسوله، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج، فلا یكون التعامل بالحسني من 

  .جانب دون الآخر

 االله علیه وسلم ًصلاء النبى الكریم خلق الوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق التى ج -

وٕاذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ..”لیتممها، امتثالا لأمر االله فى كتابه العزیز حیث قال

 االله علیه وسلم ًصل، وقد كان تخلق الرسول ”وبعهد االله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

ربه جل وعلا، أو فى تعامله مع  الكریم ظاهرا واضحا، سواء فى تعامله مع الخلقبهذا 

ویقول الدكتور عطیة مصطفى، أستاذ الدعوة  .أزواجه، أو أصحابه، أو حتى مع أعدائه

 االله علیه وسلم وفیا فى تعامله مع ربه، ًصلوالثقافة الاسلامیة بجامعة الأزهر، كان النبى 

وفاء، فبین للناس دین االله  قیام، وقام بتبلیغ رسالة ربه بكل أمانة وخیرفقام بالطاعة والعبادة 

ًالقویم، وهداهم إلى صراطه المستقیم، وفق ما جاءه من االله، وكان وفیا مع زوجاته، فحفظ 

لخدیجة رضى االله عنها مواقفها العظیمة، وبذلها السخي، وعقلها الراجح، وتضحیاتها 

تها، ویصل  فى حیاتها، وكان یذكرها بالخیر بعد وفاعلیهاالمتعددة، حتى إنه لم یتزوج 

أقرباءها، ویحسن إلى صدیقاتها، وهذا كله وفاء لها رضى االله عنها، وكان وفیا لأقاربه، فلم 

ینس مواقف عمه أبى طالب من تربیته وهو فى الثامنة من عمره، ورعایته له، فكان 

  .حریصاعلى هدایته قبل موته

ه حین أفشى  من وفائه لأصحابه موقفه مع حاطب بن أبى بلتعة مع ما بدر منكان

 االله علیه وسلم وصحبه الكرام فى أشد المواقف خطورة، حیث كتب إلى ًصلسر الرسول 

 االله علیه وسلم، وفاء لأهل ًصلقریش یخبرها بمقدم رسول االله وجیشه، فعفا عنه الرسول 

 وما یدریك لعل االله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم ،ًإنه قد شهد بدرا”:بدر، وقال 

، أما وفاؤه لأعدائه فظاهر كما فى صلح الحدیبیة، حیث كان ملتزما ”قد غفرت لكمف

  .بالشروط وفیا مع قریش

یا حسرة على المجتمع مما نراه هذه الأیام ونسمعه من انفلات اللسان فى غیر حق،  - 

وكأن لسانه لیس منه، أو لیس وراءه عقل یحكمه أو دین أو حاكم یردعه، فما تكاد تختلف 

والكلمات الوقحة تتساقط من فمه كاللمم .سان ولأسباب تافهة حتى تجد الألفاظ النابیةمع ان
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 التجاوز یتعدى حدود سب الأفراد والبشر بل وصل الى الذات ال علیه  نالنتن، لدرجة أ

 وصام فالمسلم ًصلٕویسب الدین وحاشا الله وهذا بدأیة لیس بمسلم یعرف حق أخیه علیه وان 

ن لسانه ویده، وقد جاء القرآن الكریم والسنة المكرمة بتحریم السباب من سلم المسلمون م

َوٱلذین یؤذون ٱلمؤمنین ":  السباب اللعان قال تعالىتحقهوبالجزاء الرادع الزاجر الذى یس َ َ َِ ِ ِۡ ُۡ ُۡ ُ َّ

بینا ٗوٱلمؤمنت بغیر ما ٱكتسبوا فقد ٱحتملوا بھتنا وإثما مُّ ٗ ْ ِْ ِ ِٗ ۡ َ َ َ َ َٰ َٰ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ُۡ ُ ُُ ِ ِ ِۡ
ِ َ ، وعن أبى هریرة )٥٨لاحزاب ا( "ۡ

 المستبان ـ هو أن یشتمه بما فیه أو بما ” االله علیه وسلمًصل ”رضى االله عنه أن رسول االله

 أى إن شتم أحدهما الآخر فالذنب على البادئ حتى همالیس فیه ـ ما قالا، فعلى البادئ من

رسول االله : ى االله عنه قالینتصر المشتوم لنفسه ـ حتى یتعدى المظلوم، وعن أبى الدرداء رض

 لا یكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء یوم القیامة، وعن ابن مسعود ” االله علیه وسلمًصل“

 لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا ” وسلمه االله علیًصل“رضى االله عنه قال رسول االله 

 كافر مرتد بل أسوأ الفاحش واتفق جمیع الفقهاء على أن المسلم اذا سب االله یقتل لأنه بذلك

من الكافر، فإن الكافر یعظم الرب، ویعتقد أن ما علیه من الدین الباطل لیس باستهزاء باالله 

َّولئن سألتھم لیقولنَّ إنما كنا " : تعالىوقالولا مسبة له ولدینه سواء أكان مازحا أو جادا  َُّ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ِ

َٰنخوض ونلعب قل أبٱ� وءای َ َ ِ َ ََّ ِ َ ۡ ُ ُُۚ ُۡ َ َتھۦ ورسولھۦ كنتم تستھزءونَ َ َُ ۡ ُِ ۡ َۡ َ ُ ُ ِ ِ ِ ، ولم یقتصر الأمر )٦٥التوبة ( "ِ

على سب الانسان وتغلیظ تحریمه إلا من استتاب ورجع بل تعدى الى الحیوان بمعنى أن 

 تعالى منه یوم الحیوان لا یستطیع الرد لأخذ حقه فتعلق اللعن والسباب حتى یقتص االله

 حمارا قد وشم فى وجهه فقال لعن االله من وشم ”الله علیه وسلم اًصل“القیامة، ورأى النبى 

هذا، أما الآفة التى تمر بالمجتمع وتدمره وتربى علیها الصغیر، ویفعلها الكبیر لیلا ونهارا، 

 ” االله علیه وسلمًصل“: لعن الانسان والدیه سواء اللعن مباشرة أو كان سببا فى لعنهما فقد قال

:  الرجل والدیه سواء اللعن مباشرة أو كان سببا فى لعنهما فقد قالإن من أكبر الكبائر لعن

لدیه قالوا یا رسول االله وهل یلعن ا إن من أكبر الكبائر لعن الرجل و” االله علیه وسلمًصل“

 الحدیث نراه وهذایسب أبا الرجل فیسب الرجل أباه، یسب أمه فیسب أمه، : الرجل أبویه قال

 ساعة وأمام أعین الجمیع ولا یحرك المجتمع ساكنا أو تغضب وقد تحقق فى مجتمعنا فى كل

ولا تنابزوا بالألقاب الحجرات وقال الرسول الكریم إن : قال تعالى. الوجوه لغضب االله ورسوله
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 الناس بوهل یك“اللعن ترجع الى من تفوه بالسباب والشتم إذا صدرت الى غیر ما یستحقه 

 والفحش ما قبح من القول ” إلا حصائد ألسنتهمفى النار على مناخرهم أو على وجوههم

 إن ” االله علیه وسلمًصل“والفعل فشر الناس منزلة عند االله من تركه الناس لفحشه وقال النبى 

االله لا یحب كل فاحش متفحش، وهذه الأوصاف تنطبق على كثیر من الناس غالب أحادیثهم 

سر فى مجتمعنا تربى أبنائها منذ الصغر  لا ترقى بلسان المسلم، والعجیب أن الأشنیعةألفاظ 

على شعار من شتمك اشتمه، ومن ضربك اضربه ـ یا عظمة المصیبة على تلك الكارثة التى 

أخرجت إلینا أجیالا سبابة تخرج عن الملة بفسوقها وفحش لسانها، فهل لنا فیهم الأسوة 

  . لنا فى أیامناالحسنة حتى یبارك االله

ُوالذي تولى كبره : (ن أبي بن سلول، هو المعني بقوله تعالىرأس المنافقین عبد االله ب - َ ْ
ِ َّ َِّ

َ ََ

ٌمنهم له عذاب عظیم
ِ ِ
َ َ ٌُ َ َ ُْ ، وعبد االله بن أبي بن سلول شخصیة من شخصیات یثرب واحد قادة )ْ

 لام االله علیه وسلم كشخصیة معادیة للإسًصلورؤساء الخزرج ورد في سیرة النبي محمد 

  .لمسلمون بكبیر المنافقینًمهادنة ظاهریا، یلقبه ا

.  االله علیه وسلمًصل انه كان على وشك أن یكون سید المدینة قبل أن یصلها الرسول قیل

ًوخاض ابن سلول صراعا علنیا في قلیل من الأحیان وسري في أحیانا كثیرة مع النبي محمد 

  .المدینة االله علیه وسلم وصحابته في محاولة منه للسیطرة على مقالید الأمور في ًصل

الوفاء بالوعد والعهد والعقد خلق انساني، ومطلب اجتماعى وأمر الهى ذكر فى  -

فى أحادیث كثیرة فقال ” االله علیه وسلمًصل“من كتاب االله، وحض علیه النبى آیات كثیرة 

ۡوأوفوا بعھد ٱ� إذا عھدتم “: تعالي ُِّ َْ َ َ َٰ َ ُِ ِِ َّ ۡ ۡ ۡولا تنقضوا ٱلأیمن بعدَ توَ ۡ َۡ ََ َ َ َٰ َ ۡ ْ ُ ُ ۡكیدھا وقد جعلتم ٱ� علیكم َ ُ َ ُۡ َ َ َ َ ََ َّ ُ ۡ ۡ َ ِ ِ

َكفیلا إنَّ ٱ� یعلم ما تفعلون َ َ َُ ۡ َ َُ َ ۡ َ َّ ًِ ۚ َولا تقربوا مال ٱلیتیم إلا بٱلتي ھي “، وقال تعالى )٩١النحل ( ”ِ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َِّ ِ ِ
ۡ ْ ُ ۡ َ َ

ُأحسن حتى یبلغ أشدهۥۚ  َُّ َُ َ َُ ۡ َۡ َ َٰ َوأوفوا بٱلعھد إن ٱلعھدَّ َّۡ ۡ َۡ َ َۡ ۡ
ِ ِِۖ ْ ُ ۡ كان مسَ َ َ ، فالوعد عبارة )٣٤ راءالاس( ”ٗولاُ َٔ

 الواعد بشيء تجاه من وعده، والعهد عبارة عن تعاقد بین طرفین أساسه وعد كل منهما تعهد

  ..أن یفى تجاه صاحبه بأمر من الأمور

عاهده بمعنى عاقده، وعاقده یعنى عاهده فهما بین طرفین أما :  جاء فى اللغةوقد

العهد الذى یجب الوفاء : احد فى الغالب، قال إن الجوزى فى تفسیرهالوعد فهو من طرف و
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وهو عام : به هو الذى یحسن فعله، فإذا عاهد العبد علیه وجب الوفاء به، وقال فى العهد

كل ما أمر االله به ونهى عنه فهو :  بینك وبین الناس، وقال الزجاجفیمافیما بینك وبین االله و

ِیأیھا ٱلذین ءامنوا أوفوا بٱلعُقود أحلت لكم بھیمة ٱلأنعم  ":من العهد كما فى قوله تعالي
ٰ َٰ َ َ َ َ َ َ َۡ َ ََ ۡ ُ ُۡ ِ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُۡ َّ َِّ ِ ِۚ ِ ۡ ٓ ُّ ٓ

ُإلا ما یُتلى علیكم غیر مُحلي ٱلصید وأنتم حُرُم إن ٱ� یحكم ما یُرید َِ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َۡ ۡ ۡ َۡ َّ َّ َِّ ٌِۗ ۡ َۡ ِۡ ِِّ ٰ ، )١المائدة  (“َّ

لذا عدم الوفاء بالعهد أو العقد دون مبرر شرعى فهو حرام، وهنا أمر إلهى بالوفاء بالعقود و

ومن أصحاب الأعمال من یستوفى عمله من العامل ولا یوفیه أجره، .ویعتبرن خیانة وغدرا

حسب المتفق علیه، ومن الأصحاب من یعاهد أخاه ثم یخون عهده، ومن المدینین من هو 

مجتمعنا بهؤلاء حتى ظهر الفساد فى البر غنى ولكنه یماطل دائنه ظلما وعدوانا، وقد امتلأ 

 والكل على ضلال، بل ترى أن حاكموالبحر، وانظر إلى أصحاب العقود والشیكات فى الم

صاحب الشیك یوقع علیه وهو یعلم، بل یتأكد أن الشیك دون رصید ولكنه یتبجح مع االله 

مة فى مجتمعاتنا ولا ومع الناس، وأمثال الغدر فى المواثیق والعهود أصبحت هى السمة العا

 االله ًصل“قال رسول االله : حول ولا قوة إلا باالله فكل ذلك ینطبق علیه حدیث أبى هریرة قال

ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة، رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل “:  قال االله تعالى”علیه وسلم

: نى أعطى بي ومع”باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجیرا ما استوفى منه ولم یعطه أجره

لا إیمان “: أى حلف باسم االله وعاهد االله ثم خالفه، وعن أنس رضى االله عنه أن النبى قال

  ”لمن لا أمانة له، ولا دین لمن لا عهد له

سعادة التقوى بشهر رمضان لا نظیر لها، فقد جاء الشهر العظیم لیحتفل بها،  -

ن آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب یا أیها الذی“: یقول سبحانه. ویعظم فضلها ویرفع قدرها

إن زادها خیر زاد، یحیطها بالجلال والإكرام، وتظفر “... على الذین من قبلكم لعلكم تتقون

بالصیام فى أیام معدودات، بخیر فوز وأكرم مرتبة، حیث یتولى المولى سبحانه فى رمضان 

كل عمل ابن آدم “: لجزاء الصائمین، وهو أكرم الأكرمین وأعظم المانحین، یقول عز وج

فالصیام لا یعلم ثواب عامله إلا االله، ویستحق المتقون . ”له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به

 فالتقوى نور لهم فى الارض، وذخر لهم فى السماء، الرفیع،هذا الثواب العظیم والفوز 

 وهى ”البرخصال ” وواستقامة ترجع إلى أرقى درجات الرقى والكمال لأنها جماع الفضائل،
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إن الاستقامة التى یحظى الصائمون بها فى رمضان .مطلوب االله جلت قدرته من العباد

َّإنَّ ٱلذین قالوا ربُّنا ٱ� ثم “ العزة بیقول ر .سمو وتهذیب یجلب الأمن والسكینة والصفاء ُ ُ َّ َ ََ َْ ُ ِ َّ ِ

ُٱستقموا تتنزل علیھم ٱلملئكة ألا تخاف َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ ِ
ٓ ٰ َ َۡ ُ ِ ۡ ُۡ َُّ ْ َوا ولا تحزنوا وأبشروا بٱلجنة ٱلتي كنتم توعدونٰ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َۡ ُِ ِ َِّ َّ ۡ

ِ ْ ْ ْۡ َۡ َ َ” 

وصبرهم الخاص، والاستقامة التى یعتصم بها المتقون تمجد إیمانهم الصادق، ) ٣٠فُصلت (

 الشمس، بومسلكهم الرشید، فإنهم بالإمساك عن الطعام والشراب من الفجر الى غرو

رور، والاقبال على مكارم الأخلاق، والانطلاق إلى طاقات والامتناع عن المعاصى والش

الرحمة والتكافل والبر ـ قد أصبحوا متمسكین باكرم صور الهجرة وجهاد النفس، تنتظرهم 

جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین، لیدخلوها من باب لا یدخل منه أحد غیرهم، 

 بابا یقال له الریان یدخل منه إن فى الجنة“:  االله علیه وسلمًصل ىیقول المصطف

یقال أین الصائمون؟ فیدخلون منه فإذا . الصائمون یوم القیامة، لا یدخل منه أحد غیرهم

أما القرآن الذى نزل فى شهر رمضان هدى للناس : دخل آخرهم أغلق فلم یدخل منه أحد

ى أیام ولیالى  الصائمین المتقین، یأخذ نصیبه فیاةوبینات من الهدى والفرقان فهو ربیع ح

رمضان، ففیه منهج الفلاح الذى رسمه الخالق، وهو نور مبین وصراط مستقیم، یقول 

قد جاءكم من االله نور وكتاب مبین یهدى به االله من اتبع رضوانه سبل السلام “: تعالى

وشفاعة الصیام . ”قیمویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ویهدیهم الى صراط مست

الصیام “:  االله علیه وسلمًصلیقول الرسول . ر لها عند الصائمین المتقینوالقرآن لا نظی

یقول الصیام أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار . والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة

 یسیرون ینإن المتق: فشفعنى فیه، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنى فیه فیشفعان

 العملى یحدد لهم سبل الفلاح فى الصلاة والزكاة وحفظ الفروج على هدى القرآن، والتطبیق

إن أیام ولیالى رمضان . والأمانات والعهود وغیرها، ولذلك یرثون الفردوس هم فیها خالدون

حبیبة إلى نفوس المتقین، وحسبها أنها تحرضهم دائما على بث الخیر، والتمسك بالإنفاق 

الرحمة والاخاء والبر، وفوز المتقین یشهد بأنهم  والمودة والعدل، والإحسان والسماحةو

یغضون أبصارهم عن المحرمات، ویحفظون فروجهم، ویصومون السمع عن الإصغاء لكل 

ما یحرم قوله أو یكرهه، ویكفون أیدیهم عن ارتكاب ما یغضب االله، وینبذون الشح وقول 
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وأوامره، ویلزمون  الحرام، ویعشقون تكالیف االله تنبونالزور، ویشیعون الحلال ویج

الإخلاص، وینأون عن الغلو وتعذیب النفس، ولذلك ظفروا بالخیر له، وكرموا تكریما لم ینله 

إن “: سواهم، وباهى االله بهم ملائكته، لقد فازوا بالصیام والتقوى فوزا عظیما یقول سبحانه

وا واشربوا  ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم كلهمالمتقین فى جنات ونعیم فاكهین بما آتا

  ”هنیئا بما كنتم تعملون

 فالإنسان الصادق یطمئن  ،  وفي الدنیا الطمأنینة ،  في الآخرة هي الجنةثمرة الصدق -

 أو یشهد به من  ، ٕ والي ما یلقیه من خبر ،  كما أن الناس یطمئنون إلیه ، ٕلنفسه والي الناس

 ویجعل موقف  ، حبه بالریبة وهذا بخلاف الكذب الذي یصبغ صا ،  أو یعد به غیره ، شهادة

دع ما یریبك إلي ما لا “  :  قال صلوات االله وسلامه علیه ، الناس منه في شكوك وأوهام

 وتتشكل شخصیة المسلم بالصدق في سائر .”  والكذب ریبة ،  فإن الصدق طمأنینة ، یریبك

طلب الشهادة في  ففي جانب الجهاد و ،  وفي شتي المعاملات والعلاقات الإنسانیة ، الجوانب

من “  : علیه وسلم االله ًصلٕ بصدقه منزلة الشهداء وان لم یستشهد قال المسلمسبیل االله یبلغ 

 فالصدق ینیر  . ”ٕسأل االله تعالي الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشهداء وان مات علي فراشه

 ولكن الإنسان الذي  ،  والبر یهدیه إلي الجنة ، للمسلم طریق البر فإذا به یسلك مسلك الأبرار

 لابد له من غرس هذا الخلق في أعماقه وأن یتحراه في  ،  علي الصدقشخصیتهیقیم بناء 

 صادقا في  ،  ومن هنا یغدو تكوینه الأخلاقي ،  ویلتحم بطبیعته ، كل سلوكه لیثبت في نفسه

 القول بغیر  ، ته وتسقط منزل ،  ومن ألوان الكذب التي تفقد الثقة بالإنسان . كل ما یصدر عنه

  ،  وشهادة الزور ،  ومن الكذب قول الزور ،  وخداع الناس ،  في النصیحةلإخلاص وعدم ا ، علم

 فشاهد الزور لا یفتري علي من یشهد علیه ویظلمه بإضاعة حقه  ، وهي من أكبر الكبائر

 وأساء  ، انه إلي من شهد له حیث أعانه علي جوره وطغی ، ٕ وانما یمتد ظلمه وعدوانه ، فحسب

 فقد باع دینه بعرض  ، ٕ واخفاء جانب العدل نفسه ،  طمس معالم الحقیقةتهإلي القضاء بمحاول

 ألیس جدیرا بأن یقرن قول الزور بالشرك  ،  وباع الدار الآخرة بدنیا غیره من الناس ، من الدنیا

َذلك ومن یعظم حرمت ٱ� ف“  : قول االله تعاليفي  ِ َ َ َ َ ََّ ِۖ ِٰ ُ ُ ۡ ُِّ ُھو خیر لھۥ عندَ ربھۦۗ وأحلت لكم ٱلأنعم َٰ ُٰ َۡ َ َ َۡ َ ۡ ُُ َ َّ َِّ ِ ِِّ ُ ُٞ ۡ َ

ِإلا ما یتلى علیكم فٱجتنبوا ٱلرجس من ٱلأوثن وٱجتنبوا قول ٱلزور ُّ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ ْٰ ُْ ِّ ُ ۡ ُِ ِ ِِ ِ
َٰ ََّ ۡ ۖ ُ َ َ  أما  .)٣٠الحج  ( ”ۡ
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خلصاء والذین لا  ومن صفات المؤمنین ال ،  مع الزور والكذبافيشخصیة المسلم فإنها تتن

ٕیشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، كما تتنافي شخصیة المسلم عن كل ما یوغر 

 ویظهر  ،  أو یفرق بین شخصین كمن یتلون بلونین ،  ویلهب جذوة الشر بین الناس ، الصدور

بي هریرة  عن أ ،  فمثل هذا یكون من شرار الناس ، لبین بغیة إشعال الشحناء بین ق ، بوجهین

 الذي  ، تجد من شرار الناس یوم القیامة عند االله ذا الوجهین“:  قال النبي : رضي االله عنه قال

 وفي جانب المعاملات ـ بیعا أو شراء ـ إذا تحقق الصدق .” یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

 فإن صدقا وبینا  ،  البیعان بالخیار ما لم یتفرقا :  علیهلامهبورك في البیع قال صلوات االله وس

 ویعني الإسلام ببناء الشخصیة  . ٕ وان كتما وكذبا محقت بركة بیعهما ، بورك لهما في بیعهما

 ویدعو الآباء والأمهات إلي تنشئة الأبناء  ،  ومقتبل الحیاة ، علي الصدق منذ فجر الصبا

   .  وتعویدهم علیه منذ نعومة أظفارهم ، علیه منذ صغرهم

 القرآن فى رمضان؟ سوف نجد إجابات كثیرة لدى شیوخنا نزولماهى الحكمة وراء  - 

الكبار ولكن شیخنا أمین الخولى رحمه االله كانت له إجابة جدیدة ومختلفة، فهو ینبه إلى وجود 

بین شهر الصیام، بالصیام یدرك الإنسان آدمیته، وهذا الادراك هو الذى  وصلة بین القرآن

، فالانسان مخلوق فیه قوة ولیس مهیئا للاتیان بالمعجزات،  الحیاة ومعنى التدینمیقوم علیه فه

ٕولذلك فرض االله الصیام لكى یتنبه الانسان إلى ضعفه وحدود قوته والى نعمة الطعام التى 

ٕهى من أكبر نعم االله علیه، وبهذه النظرة الانسانیة نزل القرآن لیهدى إلى الایمان والى 

م، ولیست له معجزة من المعجزات التى جاء بها  االله علیه وسلًصل ولهالاسلام، على رس

بعض الرسل من قبله فى أزمنة لم تكن الانسانیة قد وصلت إلى درجة من النضج تجعلها 

تدرك بالعقل وبالتفكیر دون حاجة إلى الخوارق، ولهذا جاء القرآن معجرة فى حد ذاته، فقد نزل 

 أهل البلاغة بسورة أو حتى بأیة  وتحدى أن یأتىالفصاحةبلغة العرب وهم أهل البلاغة و

مثله، وبذلك أدرك العقلاء أن هذا كتاب أحكمت آیاته لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من 

هو كتاب هدأیة لایسوق آیاته إلا للعاقلین وللعالمین وللمتفكرین ولمن یفقهون، ویأمرهم .. خلفه

ولیة فلا یكلف االله نفسا إلا وسعها،  البشر أساسا للمسئاقةبالنظر والتدبر والتعقل، ویحدد ط

وقد فهم القدماء ذلك فقالوا لو تعارضت أیة مع دلیل عقلى وجب فهم الأیة فى ضوء الدلیل 



 ٢٨٩

یشیر شیخنا أمین الخولى إلى أن القرآن والصیام كلاهما یخاطب بشریة الانسان،  .العقلى

وظ إلى سماء الدنیا فى  نزل من اللوح المحفهفشهر رمضان أنزل فیه القرآن فى رمضان أن

 االله علیه وسلم فى الأرض مفرقا على مدى عشرین عاما، ًصلرمضان ثم أنزل على الرسول 

وبعض المفسرین قالوا إن شهر رمضان الذى أنزل فیه القرآن تعنى أن أیة الصیام فى شهر 

ول رمضان أنزلت فى القرآن، وبعضهم قال إن شهر رمضان أنزل فیه القرآن بمعنى بدء نز

ولكن شیخنا أمین .القرآن فى رمضان ولفظ القرآن یطلق على القرآن كله ویطلق على بعضه

الخولى رأى أن فهم الأیة یقود إلى أن النزول لیس فقط بمعنى الهبوط من السماء إلى 

 قوله فىالأرض، بدلیل أن القرآن استعمل كلمة النزول بمعنى آخر لیس فیه انتقال ولا هبوط 

یابنى آدم قد أنزلنا علیكم لباسا یوارى (وفى قوله ) لنا الحدید فیه بأس شدیدوأنز: (تعالى

أما حین یقصد القرآن النزول بمعنى الهبوط المادى فإنه یذكر صراحة ) سوءاتكم وریشا

 ءأنزلنا من السماء ما(و) أنزل من السماء ماء(ٕالانتقال من أین والى أین فى مثل قوله تعالى 

فنزول القرآن فى رمضان لیس شرطا أن یكون نزوله ). نا مائدة من السماءوأنزل علی(، )ثجاجا

فالقرآن نعمة .المادى نزل به جبریل علیه السلام ولكنه نزول بمعنى تقریب الشئ والهدأیة الیه

وهدأیة فانزاله فى رمضان یمكن أن یكون بتقریبه إلى الناس وأنسهم به فى شهر رمضان وهو 

لصائم انسانیته یجدون فى القرآن تأكیدا لذلك ویجدون الهدأیة وتفسیر  الذى یدرك فیه الشهرا

الحیاة والطریق إلى الحیاة التى یرضى عنها االله، أما معنى قوله تعالى إن القرآن هدى للناس 

وبینات من الهدى والفرقان فإن معناها أن فیه فرقان بین عصر وعصر قبله، وكذلك رمضان 

جحود، القرآن كتاب هدأیة والصیام فى رمضان ریاضة خاصة  بین الطاعة والفرقانفیه 

وتدریب للجسد وللنفس، ولذلك نجد الناس فى رمضان یشعرون من الصوم بما یشعرون به 

فى نفوسهم عندما یتدبرون القرآن، ویجدون فى الصوم وفى القرآن هدأیة إلى فهم المنهج 

  .الصحیح لحیاة المسلم

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده “: علیه وسلم االله ًصل االله حین قال رسول -

 جعل المتقین فى هجرة دائمة الى االله ورسوله، محررة ”والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه

ٕعن المكان، فلا هجرة بعد فتح مكة الى أى بلد أو مكان بزعم إقامة دولة أو غیرها، وانما 
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م باالله ورسوله، وتلتزم بمنهج الإیمان الذى رسمه  التى نتناولها الیوم أن تعتصمةالهجرة الدائ

ٕإنما الأعمال بالنیات وانما لكل “: لنا القرآن الكریم، وتتمسك بسنة سید المرسلین وفیها قوله

امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى االله ورسوله فهجرته الى االله ورسوله، ومن كانت هجرته 

 والمتقون فى هجرة دائمة الى االله .” ما هاجر إلیه أو امرأة ینكحها فهجرته الىبهالدنیا یصی

ورسوله، یعظمون فضلها، ویبجلون طهرها، ویحمدون كل معانیها الجلیلة، فهم بها یلتزمون 

بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر والإیمان باالله، وهم فى ظلالها یهجرون الشهوات 

ونه، ورسالتها الجلیلة تصون الطهارة  ویتركون المحظور ویرفضالخطایا،والأخلاق الذمیمة و

الروحیة والتربیة الخلقیة، والعمل الصالح، وتحرص على الإقبال على الفضائل، وحفظ 

ٕقواعد الدین واتقان العمل، سعیا على غایات سامیة للحیاة الإنسانیة، إن الهجرة الدائمة الى 

ى الشر، والاستمساك بالحق  الدعوة الى الخیر، والثورة علىاالله ورسوله تحرض المتقین عل

یا أیها الذین امنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا “: یقول تعالى. والعدل، ومقاومة الباطل والظلم

والهجرة الدائمة تعلن أن فى الصلاة هجرة، فالصلاة . ”یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم

لهجرة، والاقتراب من االله،  االله فیها من أسمى معانى اوذكرتنهى عن الفحشاء والمنكر 

والحصول على مثوبته ورضاه، والصوم هجرة، لأنه جنة، وروح المؤمن تهاجر فلا ترفث، 

ولا تفسق ولا تقول الزور أو تعمل به، والحج هجرة، لأنه یهدم ما كان قبله، وأعماله وآدابه 

 الحج وما تفعلوا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى“: تدعم ما تسعى الیه الهجرة یقول سبحانه

خذ “: ، والزكاة هجرة مما نهى االله عنه من البخل والشح یقول عز وجل”من خیر یعلمه االله

وأوحینا “، ویقول ”من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم إن صلاتك سكن لهم

ٕالیهم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزكاة ذین  الزكاة من صفات المفلحین الفعل و.”ٕ

ٕلا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله واقام الصلاة “یرثون الفردوس، وسمات المسبحین الذین 

 إن المتقین المهاجرین یعلمون أنهم ینتصرون بإقامة فروض االله، والاقتداء ”وایتاء الزكاة

 أن الهجرة الدائمة لا یعرفونبسنة رسول االله، ویحققون بذلك أسمى مكارم الهجرة، كما 

صف صاحبها بالكذب وخلف الوعد والغش والخیانة، والنفاق والریاء والحقد والحسد والظلم یت

والبغى، إنها بعیدة الأثر فى التربیة والتهذیب، ولذلك تسعد بها التربیة الكریمة، وترتبط بها 
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 أن االله یراقب العبد تعلمفى كل حاجة من حاجاتها، وكل خطوة من خطواتها، وحسبها أنها 

   . علاقاته وأفعاله، وتؤمن بأنه هو الذى یمنح الخیر والمغفرة والرضوانفى كل

 حیاتنا الآن تدعو بقوة الى هجر ما نهانا االله عنه، ومحاربة المفسدین والإرهابیین أن

ونزیح الأشواك، ونسد الثغرات، ولابد من أن . والغشاشین، وتود أن نتخلص مما نعانیه

ٕن التضحیات، نقبل علیها فى إیمان وثقة واذا تمسكنا نتواصى بالحق والصبر ولا مفر م

بدیننا، ونصرنا دعوة الحق والحكمة والموعظة الحسنة، ونهجنا منهج الاستقامة والهجرة النبیلة 

الشریفة، حققنا كل ما نصبو الیه، أما المتقون فهنیئا لهم بمكاسب وخیرات الهجرة الدائمة، وما 

إن للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب “: ذى یقول االله فیهأعظم سعادتهم بالجزاء الكریم ال

   دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساباأساأترابا وك

 قرآنیة كریمة وأحادیث نبویة شریفة تدعو إلى الصدقة ًكثیرا ما یطرق أسماعنا آیات -

ن من أهل الصدقة، فنظن حینها أن ًوأن فى الجنة بابا لمن كا كدلیل على صدق الإیمان،

الصدقة لا تكون إلا بالمال، فتنكسر قلوب الفقراء، الذین یظنون أیضا أن الصدقة حكر 

  .على الأغنیاء

فماذا تعرف عن الصدقة؟ وهل هى .  بعد أن قصرنا الصدقة على إنفاق المالوذلك

الصدقات یقدر علیها مجرد دفع للمال؟ أم أن لها أوجها أخري؟ وهل هناك أبواب أخرى من 

 ولا ، ویحرم المرء خیرا حین لا یلج أبوابها، ولها من الفضیلة الأجر الكثیر،الغنى والفقیر

  ..یتصدق عن طریقها؟

ً الدین یعرضون صورا من الصدقات التى نقدر علیها وفى ذات الوقت قد نغفل علماء

 وضعیفا تحمل ،یق فتزیله ولا تكلفنا مالا وتكسبنا أجرا، فحین تجد حجرا على الطر،عنها

وٕاذا أمسكت عن الشر .  فتلك أبواب من الصدقات، أو كبیرا تساعده وتعینه على عمله،معه

 وتكف عن الناس شرك فتلك صدقة لا ینالها الذین لا یسلم لسانك،فلم تؤذ أحدا بیدك أو 

ذى لا وأوضح علماء الدین أن الابتسامة هى الكنز ال.الناس من أذاهم بالقول أو الفعل

 فتبسمك فى وجه أخیك ، واكفهرت ملامحهم، ولا یعرفه الذین عبست وجوههم،یكلف مالا

ٕوصلة أرحامك ورعایتك أهل بیتك وانفاقك علیهم، ومساعدة كل محتاج من إنسان . صدقة
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 ًصلولقد توافرت النصوص من أقوال الرسول . أو طیر أو حیوان فتلك صدقات بین أیدینا

فلقد جاء .ِ أمورا قد نعملها ونغفل عن احتساب الأجر فیها ونیة الصدقةًاالله علیه وسلم مبینة

 لكنهم یرون ، للطاعة والجنةةالفقراء من الصحابة إلى رسول االله یحدوهم الرغبة فى المسابق

ّأصحاب الجدة یتسابقون للبذل وأما هم فلا یجدون
یا : فجاءوا إلى رسول االله قائلین له،ِ

 ویصومون كما نصوم ویتصدقون ًصلور بالأجور یصلون كما نرسول االله ذهب أهل الدث

أو (بفضول أموالهم فقال لهم رسول االله، جابرا لخواطرهم وموسعا لدائرة الصدقة فى نفوسهم 

لیس قد جعل االله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبیحة صدقة وكل تكبیرة صدقة وكل تحمیدة 

ى عن منكر صدقة وفى بضع أحدكم صدقة وكل تهلیلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونه

صدقة قالوا یا رسول االله أیأتى أحدنا شهوته ویكون له فیها أجر؟ قال أرأیتم لو وضعها فى 

  ).رواه مسلم)  فیها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجرالیهحرام أكان ع

تصدق  الصدقةعلق بأذهان الكثیرین أن الصدقة لا تكون إلا ببذل المال للمأوجه

 لتشمل أنماطا من الأعمال لیس ، ولكن حقیقة الصدقة فى الإسلام تتسع اتساعا كبیرا،علیه

 والتى لا ، فإن من وجوه الصدقة فى الإسلام،فیها بذل مال من المتصدق للمتصدق علیه

 إدخالا للأمن ،ٕ واظهار البشاشة لهم، فى وجوه من یلقونهالإنسان تبسم ،تقل عنها فى الأجر

 بما یشمل إزالة المخلفات التى ،إماطة الأذى عن الطریق:  ومنها،ة إلى نفوسهموالسكین

ٕ وازالة الأذى ،یستطیع الإنسان إزالتها من الطریق الذى یسلكه الناس فى غدوهم ورواحهم

 أو نحو ، أو عبورهم فوقه، أو بمرورهم علیه، وما یتأذى الناس من نظرهم إلیه،عن الطریق

 فما من أحد فى زماننا إلا وهو فى ،س بالمعروف ونهیهم عن المنكرأمر النا:  ومنها،ذلك

إرشاد الناس إلى المواضع التى :  ومنها، وهو مما یحسب لباذله صدقة،حاجة إلى ذلك

ٕ وارشاد ، صدقة كذلك، ذلكفى والإخلاص لهم ،الذین ضلوا طریقهمأیة  وهد،یسألون عنها

 ، والمرضي، وكبار السن،حتیاجات الخاصة والأخذ بید ذوى الا،فاقدى البصر إلى مقصدهم

 ، ونحو ذلك، ومساعدتهم على القیام والقعود والحركة والمشي، ومن بهم عاهات،والعجزة

 ىٕ وایثار المحتاجین عل، صدقة، وكذا إشراك الآخرین فى شرابك وطعامك،صدقة أیضا

الذى یرویه أبو  ، یجد هذا كله مستنده فى هذا الحدیث العظیم، أیضا، من الصدقات،نفسك
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تبسمك فى وجه أخیك لك : ( االله علیه وسلم أنه قالًصلذر رضى االله عنه عن النبى 

ٕ وارشادك الرجل فى أرض الضلال لك ، وأمرك بالمعروف ونهیك عن المنكر صدقة،صدقة

ٕ واماطتك الحجر والشوكة والعظم عن ، لك صدقةالبصر وبصرك للرجل الرديء ،صدقة

 وتلك دعوة للخروج من ،)اغك من دلوك فى دلو أخیك لك صدقةٕ وافر،الطریق لك صدقة

 لبذل المزید من الصدقات التى لا ،الدائرة الضیقة لمفهوم الصدقة العالق فى أذهان الكثیرین

 ومما هو ، التى سبق ذكرهاالتصدقتحتاج من فاعلها إلا أن یؤدى وجها أو أكثر من وجوه 

 فلا ، واالله یضاعف لمن یشاء،ى سبعمائة ضعفمعلوم أن الصدقات یضاعف االله أجرها إل

 فإنه مجزى عنه خیرا إن شاء اللهإن ،ینبغى أن یستهین إنسان بما یقوم به فى هذا السبیل

 یحسن إلى ماالصدقة فى الفكر الإسلامى تشمل مجالات عدیدة ومیادین كثیرة وتعنى كل 

ل الهم والغم والمشقة عن الغیر وكل ما یسبب سعادة لهم ویدخل البهجة فى نفوسهم ویزی

الزكاة التى هى : فالصدقة فى معناها المادى معروف فهى تعنى أولا. عباد االله أجمعین

: أموال مفروضة یجب على القادر الذى یبلغ عند النصاب ویحول علیه إخراجها، ثانیا

 الزكاة  هى جانب الزكاة تعنى إخراج أموال للفقراء والمحتاجین خارج أموالمادیةالصدقات ال

والصدقة أیضا تشمل ما هو غیر الأموال فقد أتبرع بوقتى للعمل الخیرى فهذه صدقة، وقد 

أتبرع بفكرى واقتراحاتى فهذه صدقة، وقد أكفل یتیما أو طفلا لقیطا فهذه صدقة، وقد أتبرع 

لدور أیتام وملاجئ أو جمعیات خیریة فهذه صدقات وقد أقابل الناس المحتاجین فیهم وغیر 

ٕحتاجین بوجه طلق وابتسامة فهذه صدقة ویقول الرسول علیه الصلاة والسلام زانكم لن الم

 فالكلمة الطیبة صدقة، وقد أكون أنا نفسى فقیرا ”تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم

 فكونى أقابله بوجه بشوش طلق هذه صدقة صدقاتوأرى شخصا یحتاج إلى مال والى 

نها مالا هذه أیضا صدقة، والنصیحة أنى أنصحه قولا صالحا وكونى أدله على جهة یأخذ م

 وكل ”الدال على الخیر كفاعله“: هذه صدقة، وكما أشار حبیبنا محمد علیه الصلاة والسلام

 حیاته كلها صدقات بین یشهذا یعنى أن المؤمن والإنسان الصالح والمواطن المخلص یع

دلالة الآخرین على الخیر أو البر والأمر نصح وعطاء من ماله وفكره أو وقته أو جهده أو 

بالمعروف والنهى عن المنكر، فهذه كلها صدقات یثاب علیها الإنسان المؤمن، ولها الأجر 
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  .عند رب العالمین فى الدنیا والآخرة
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   والطلاقالزواج

   :مقدمة -

  :  الزواج والإنجابحق -

ق الانساني الذي لا  الإسلام قضیة التكاثر البشري بالزواج المعروف علي الحیؤسس

ذلك أن الفكر الإسلامي یستوعب سعة الدنیا للمؤمن وغیر . یختص بطائفة أو أمة أو دین

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واالله بما تعملون : "قال تعالي. المؤمن علي السواء

. فرفلابد من وجود مؤمن وكا.  أي هو الخالق لكم علي هذه الصفة.”٢: التغابن" "بصیر

وسیجزیهم بها أتم الجزاء والمتتبع لنصوص القرآن الكریم . وهو شهید علي أعمال عباده

والسنة المطهرة یجد هذا الحق الانساني بارزا في الخطاب الشرعي الذي یجمع الناس في 

ویجعل من العلائق .  عن عقوق الوالدینهيوین. ویمن علیهم بنعمة الولد. نفس واحدة

وكل هذا . من آیات االله سبحانه دونما فرق بین مسلم وغیر مسلمأیة ا والزوجیة رباطا مقدس

ویدل علي جمع الناس في أصل واحد أو نفس . یؤكد نظرة الإسلام الإنسانیة للتكاثر البشري

 من نفس واحدة وخلق منها زوجها كمیا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلق: "قوله تعالي: واحدة

وهو الذي خلق من الماء بشرا : " وقوله تعالي.”١: النساء" "ساءوبث منهما رجالا كثیرا ون

 ومن النصوص التي تمتن علي الناس .”٥٤: الفرقان" "فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا

 والأرض یخلق ماواتالله ملك الس: "بنعمة الولد دون ما نظر إلي دین أو جنس قوله تعالي

   ".٥٠ ٤٩: الشوري" "اء الذكورما یشاء یهب لمن یشاء إناثا ویهب لمن یش

ووصینا : "قوله تعالي. ولو كانا كافرین.  النصوص التي تنهي عن عقوق الوالدینومن

الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامین أن أشكر لي ولوالدیك إلي 

ي وٕان جاهداك علي أن تشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما ف. المصیر

: لقمان" "الدنیا معروفا واتبع سبیل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

من آیات االله أیة  ومن النصوص التي تجعل من العلائق الزوجیة رباطا مقدسا و".١٥. ١٤

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا : "سبحانه دونما فرق بین مسلم وغیره قوله تعالي

   ".٢١: الروم" " في ذلك لآیات لقوم یتفكروننإلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إلتسكنوا 
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 وجدنا القرآن الكریم یثبت صفة الزوجیة لجهابذة الكفر مراعاة لتلك العلاقة كما

تبت یدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب :"ومن ذلك قوله تعالي. الانسانیة

 فوصفها االله تعالي بأنها ".٤-١المسد ".”الحطب نارا ذات لهب وامرأته حمالة ًصلسی

ومن ذلك .  لم یكن علي وفق شروط المسلمینهمامع أن زواج. أي زوجته. امرأته

وضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا : "قوله تعالي:أیضا

 وكان فرعون ".١١: لتحریما" "في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین

ولو كانت بین .  الزوجیة المعلنةةكل هذا یؤكد إجلال الاسلام للعلاق. أعتي أهل الأرض

  .لإنسانیة حق الزواج بحكم الفطرة. غیر المسلمین

ً االله  علیه  وسلم زوجا مثالیاًصل الرسول ً:  

ن الأخلاق  م- االله علیه وآله وسلمًصل –تعجز الكلمات أن تحكى ما بلغه النبى 

 وكان رسول االله لا یخجل من ،والتواضع والحلم فى تعامله مع زوجاته وتطییب خاطرهن

ُ بل كان یعلن ذلك كى یعلم الأزواج كیفیة معاملة ،إظهار مشاعر الحب تجاه زوجاته

 فیقول عن ، لما لها من تأثیر بالغ فى نفسیة المرأة،لطیبةالزوجة والحث على قول الكلمة ا

  ".ُإنى رزقت حبها"یجة السیدة خد

َ الله علیه وسلم، مضرب الأمثال وخیر قدوة لكل بیت مسلمًصل النبي، وكان
َّ ِ َّ
َ َْ َ  فكان ،ُ

وضرب لنا .  حتى فى وقت غضبهن كان یتعامل بالحلم،یعامل زوجاته بكل رفق ولین

 عندما تكلم الناس فى عرض ،رسول االله أروع مثال فى تطبیق السلوك الإسلامى الحكیم

 ولكنه لم یلجأ إلى هذا الفعل، لأنه یعلم ، وكان یستطیع فعل ذلكطلقها فلم ی،السیدة عائشة

أن الزواج میثاق غلیظ یجب المحافظة علیه، ومن حسن أخلاق النبي، وصبره وحكمته أنه 

 بل ذهب ،بعدما سمع ما قیل عن السیدة عائشة فى حادثة الإفك لم یتسرع بالحكم علیها

ً عائشة إنى بلغنى عنك كذا وكذا، فإن كنت بریئة یَا: " فقال لها، بااللهلینصحها ویذكرها َُ ِ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َْ ِ َِ َ َ ََ ِّ َ

َفسیبرئك االله، وان كنت أَلممت بذنب فاستغفرى االله وتوبى إلیه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب  ََُ َ ُ ْ ََُّ َ ََ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َّْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َِ ْ ٍ ْ ْْ َ ُ ْ ِٕ ُ ِّ

ِتاب االله علیه َْ َ َ َ."  

َ االله علیه وآله وسلم، وحسن معاشرته لزوجاته أنه كان ًصل من أخلاق النبى وكان
ِ َْ َ
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 ولم تمنعه كثرة مشاغله ودعوته إلى االله من القیام بشئون ،یساعدهن فى الأمور المنزلیة

 ،المنزل فكان یخیط نعله وثیابه إلى غیر ذلك مما یحتاج إلیه كى لا یشق على زوجاته

َسئلت السیدة ع َشةِائُ َرضي االله عنها- َ َْ َ َ
ِما كان النبي یصنع فى البیت؟“ -ِ َِْ َُ ََ ْ ُّ َ ْ قالت”َ َ ِكان فى : "َ

َ َ

َمهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج َ َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َْ."  

 ذكرى الاحتفال بمولده أوضح علماء الدین أنه یجب علینا أن نتبع سنه رسول االله وفى

وجاته حتى نصل إلى درجة عالیة من الرقى والاحترام  االله علیه وسلم فى معاملته مع زًصل

 االله علیه وسلم كان زوجا مثالیا فى ًصلوأكد العلماء أن رسول االله . فى الأسرة المسلمة

 االله علیه ًصل وضرب أروع الأمثلة فى الرحمة والرأفة بالنساء حیث قال جاتهالتعامل مع زو

ى الرجال والنساء أن یتخلقوا بأخلاق النبي،  وأنه یجب عل).استوصوا بالنساء خیرا: (وسلم

ٌلقد كان لكم فى رسول الله أُسوة حسنة: "فى حیاتهم الأسریة، وذلك استجابة لقوله تعالي َ َ َُ ٌ َْ ْ
ِ َّ ِِ

َ ْ ُ ََ ََ َ 

ًلمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذكر الله كثیرا َ َ
ِ َّ ِ َّ َِ َ ََ َ َ ُ ََ َ َْ َ ْ َْ ْ َ ْ."  

 ًصلالشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر، إن النبى  الدكتور أحمد كریمة، أستاذ ویقول

االله علیه وسلم كان زوجا مثالیا لا نظیر ولا شبیه ولا مثیل له فمن الشواهد الوفاء لحسن 

عشرة السیدة خدیجة بنت خویلد أم المؤمنین فلم ینس خدماتها للدعوة الإسلامیة ولشخص 

صدقتنى حین كذبنى الناس وآمنت بى ( وسلم فقال عنها بعد وفاتها علیه االله ًصلالنبى 

 ًصل وكان ).حین كفر بى الناس وواستنى بمالها حین منعنى الناس ورزقنى االله منها الولد

االله علیه وسلم یحسن ضیافة صویحبات السیدة خدیجة فقد سئل ذات مرة لماذا استقبل 

یجة رضى االله عنها،  إنها امرأة كانت تزورنا أیام خدىبالبشاشة والتكریم امرأة، فقال النب

وجبر ) یا حمیراء(كذلك كان یداعب ویلاطف زوجاته من ذلك انه كان یقول للسیدة عائشة 

خاطرها لعدم إنجابها وحضها على أن تتكنى بكنیة أخیها عبد االله فكانت تكنى بأم عبد االله 

) ءخذوا نصف دینكم عن هذه الحمیرا (م االله علیه وسلًصلرضى االله عنها، وقال عنها 

وراعى الغربة فى السیدة ماریه القبطیة الوافدة من مصر وواسى السیدة صفیه بنت حیي 

 االله علیه وسلم یعدل بین زوجاتهن ففى ًصلفأمر بعدم ذكر أصولها الیهودیة وكان النبى 

 استأذن زوجاته ان ماى أین أبیت غدا وعند من؟ ث) أین أنا غدا؟(مرضه الأخیر كان یسأل 
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   .دة عائشة ومات فى حجرتهایمرض عند السی

 نفس السیاق یرى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحیم، عمید كلیة أصول الدین وفى

 االله علیه وسلم كان یتعامل مع زوجاته معاملة كریمة بل هى أسمى ًصلبأسیوط، أن النبى 

ما تكون المعاملة بین الزوج وزوجته رغم ما له من المكانة العظیمة حیث انه اشرف 

 االله ًصلان الرسول :  ویتجلى ذلك فى نقاط أهمها، أولارینلمرسلین وسید الأولین والآخا

 االله ًصلعلیه وسلم كان یتعامل معهن جمیعا بالمودة والرحمة والملاطفة بل كان النبى 

علیه وسلم یتحمل ما یصدر من بعضهن من مضایقات له بحكم الزوج والزوجة فعلى سبیل 

خطاب رضى االله عنه دخل علیه فوجده غاضبا فقال لو قلت شیئا المثال ان عمر بن ال

أضحك به رسول االله ثم قال لو رأیتنى یا رسول االله وزوجتى تسألنى النفقة فلویت عنقها 

 االله علیه وسلم كان ًصللكن الذى نأخذه ان النبى ) هن حولى یسألننى النفقة(فقال النبى 

 علیه وسلم یستشیر  االلهًصلكان النبى : ثانیا. یتحمل ذلك بخلق كأحسن ما تكون الأخلاق

أزواجه ومن ذلك المشورة التى أشارت علیه فیها إحدى زوجاته بأن یذبح الهدى حتى یقتدى 

المسلمون به وكان هذا فى صلح الحدیبیة عندما امتنع المسلمون عن ذبح الهدى من 

ام سلمه فإذا بالمسلمین غضبهم حینما منعهم المشركون من دخول مكة ونفذ النبى مشورة 

 االله علیه وسلم ًصل االله علیه وسلم وسرى بذلك عن النبى ًصل ما صنع النبى عونیصن

 ًصلوعن المؤمنین الذین امتنعوا عن ذبح الهدى كما قلنا ونجا المسلمون من غضب النبى 

خطاء كان النبى یعالج بعض الأ: ثالثا. االله علیه وسلم علیهم حین امتنعوا عن ذبح الهدي

 برفق ولیس بالعنف أو الضرب كما یفعل بعض الرجال فى اتهالتى تصدر من بعض زوج

 االله علیه وسلم كان جالسا مع السیدة عائشة رضى االله ًصلهذه الأیام فقد ورد أن النبى 

عنها ودخلت السیدة صفیه وهى إحدى زوجاته فأشارت السیدة عائشة بیدها وتعنى بالإشارة 

 ان هذا الأمر من الأمور التى عادة ما رغمرضى االله عنها امرأة قصیرة أن السیدة صفیة 

لقد قلت كلمة : ( االله علیه وسلم قال لها مقولته المشهورةًصلیضحك منها الناس فإن النبى 

  ).لو مزجت بماء البحر لمزجته
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   : االله علیة وسلمًصل فى حیاة الرسول المرأة -

، رحمة للعالمین، للإنس والجن ورحمة للمسلم  االله علیه وسلمًصلجاءت بعثة النبى 

وٕان كانت الآیات والأحادیث كلها تخاطب . ورحمة لغیر المسلم، وللرجل وللمرأة على السواء

ٕالرجال من دون النساء، فلیس إلا لتغلیب الرجال على النساء ولیس للتفضیل، وان كانت 

  ."النساء "ربناسورة كاملة سماها 

 االله علیه وسلم، یجدها حافلة بالمشاهد التى تؤكد ًصلیاة النبى  للمرأة فى حوالمتأمل

 االله علیه وسلم فى التعامل معها فى جمیع المراحل بنتا وزوجة وأما، كما یؤكد ًصلعظمته 

والناظر إلى سیرة .تعظیم الإسلام لشأن المرأة بشكل عام بعد أن كانت تهان فى الجاهلیة

أن رسول الإنسانیة كان یقدر المرأة والزوجة ویولیها عنأیة  االله علیه وسلم یجد ًصلالمصطفى 

ولقد ضرب أمثلة رائعة من خلال حیاته الیومیة، فتجده أول من یواسیها . فائقة، ومحبة لائقة

  .ویكفكف دموعها ویقدر مشاعرها ولا یهزأ بكلماتها ویسمع شكواها ویخفف أحزانها

شأن عظیم، تحظى بحریة القرار  ببعثة النبى أصبحت كیانا یحترم ذات المرأة

واستقلالیة الذمة، دون إلزامها شیئا من الإنفاق، وتكلیف غیرها بالإنفاق علیها، الأب أو 

وقد كان النبى علیه الصلاة والسلام رحیما بالنساء ودائما ما كان یدعو .. الزوج أو الابن

وقد كرم النبى .نساء فى الحروب والغزوات كان ینهى عن قتل الحتىللرفق والرحمة بهن، 

من أحق الناس بحسن :  االله علیه وسلم المرأة أما، فحینما سأله احد الصحابةًصل

صحابتي؟ قال أمك وكررها ثلاثا، وكرمها بنتا فأنقذت رسالته الأنثى من وأد الجاهلیة إلى 

ن،  بل جعل الجنة ثواب من یكرم بناته ویزوجها،كرم الإسلام، وحرم امتهانها والتمییز ضده

من رزقه االله بثلاث بنات فأحسن تأدیبهن كن له حجابا من النار : االله علیه وسلم ًصلفقال 

َفقال رجل أَو ثنتان یا رسول الله؟ قال. یوم القیامة َ َ َ َِ َّ ِ
ُ َ ََ ُِ َ ْ ْ ٌ ِأَو ثنتان: َ َ ِْ ٌفقال رجل. ْ ُ َ َ َأَو واحدة یا رسول: ََ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ْ 

َالله قال َ ِ ٌأَو واحدة: َّ َ ِ َ ى الرجل بأن یحسن اختیار زوج ابنته، وأن یزوجها لتقي،  كما أوص.”ْ

 االله علیه ًصلوأشار الأطرش إلى أنه .وبین أن الزواج رق فلینظر أحدكم أین یضع كریمته

، ”استوصوا بالنساء خیرا“وسلم، دعا إلى حسن العشرة للزوجات بل تحمل الأذى منهن فقال 

لا یفرك مؤمن مؤمنة إن كره “ وقال أیضا ”ئیمما أكرمهن إلا كریم وما أهانهن إلا ل“: قالو
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ودعا إلى التغافل عن الهفوات ونهى عن سوء الظن بالنساء . ”منها خلقا رضى منها آخر

ورسخ النبى . وتلمس عثراتهن فنهى أن یطرق الرجل أهله لیلا یتخونهن أو یتلمس عثراتهن

لزوج إذا وضع اللقمة فى فم تعالیم تبعث على المودة والرحمة بین الزوجین منها الثواب ل

 االله علیه وسلم أروع ًصلوفى حیاته الشخصیة جسد النبى . امرأته، أو سقاها شربة ماء

الأمثلة فى حسن العشرة والرفق بالمرأة، فكان یداعب زوجته ویلعب معها وتلعب معه وقد 

شاهد الفتیات  أخري، بل كان یجعلها تستعلى عاتقه لتسبقهاكان یسابق عائشة فتسبقه تارة وی

  .یمرحن

ً فى حیاة النبى وردا على مزاعم بعض المستشرقین بأن النبى كان شهوانیا التعدد

 االله علیه وسلم تقول الدكتورة فایزة خاطر رئیس قسم العقیدة ًصلاستنادا إلى تعدد زیجاته 

اتها  االله علیه وسلم كانت لها مبررًصلإن زیجات النبى : والفلسفة بجامعة الأزهر سابقا

 من زیجة إلى أخري، وما یحاول البعض ترویجه ما هو إلا افتراءات تلفوظروفها التى تخ

 االله علیه وسلم فى زیجاته المختلفة رسخ لقواعد الحیاة الزوجیة بكل ًصلفالنبى . وأكاذیب

فها هى زوجته الأولى . ٕجوانبها، واذا تتبعنا حالات ثلاث من هذه الزیجات لتبین لنا ذلك

بنت خویلد الثیب التى تكبره بخمسة عشر عاما تقف إلى جانبه تشد أزره، وأنجبت خدیجة 

له أولاده ورشف معها الحب والحنان ما تزود به لذاك الكفاح المضنى لنشر رسالته، 

وستدخل البیت النبوى نساء أخریات فیهن سمات الصبا والجمال والحسب والجاه، ولكن 

 االله عنها بصباها ونضرة ضىانها، حتى إن عائشة رواحدة منهن لم تزحزح خدیجة عن مك

 االله علیه وسلم لها، تشعلها الغیرة من خدیجة التى سبقتها إلى قلب ًصلشبابها وحب النبى 

النبي، واستأثرت به، فعندما أقبلت هالة أخت خدیجة لزیارة المدینة وسمع رسول االله صوتها 

ما تذكر من عجوز ( عائشة نفسها أن قالت فما ملكت ..”اللهم هالة“. فى فناء بیته، هتف

فتغیر وجه النبى ) من عجائز قریش حمراء الشدقین هلكت فى الدهر أبدلك االله خیرا منها

آمنت بى :  االله علیه وسلم، وزجر عائشة غاضبا، وقال واالله ما أبدلنى االله خیرا منهاًصل

 ىإذ حرمنى الناس ورزقنحین كفر الناس، وصدقتنى حین كذبنى الناس، وواستنى بمالها 

  .االله منها الولد دون غیرها من النساء
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كانت آثار الحزن على خدیجة لا تزال باقیة على :  زواج النبى بسودة بنت زمعةوعن

رسول االله، لا تخفى على احد وكان الصحابة یشفقون على رسول االله، وذات یوم فاتحته 

ْمن بعد خد: خولة بنت حكیم بالزواج فرد قائلا یجة؟ فعرضت علیه سودة بنت زمعة بعد َ

 االله علیه وسلم یمد یده إلیها لیسند شیخوختها، ویهون علیها قسوة ًصلوفاة زوجها، وكان 

الحیاة، وأیقنتها سودة من اللحظة الأولى بالبیت النبوي، أنها لم تخلف خدیجة، وأن حظها 

 یأنس بخفة روحها حتى إذا مع رسول االله بر ورحمة، وكانت ثقیلة الجسم، لكن الرسول كان

  . لسید الخلقاة مرض،تزوج عائشة أعطتها سودة لیلتها

 االله علیه وسلم، وفى بیته زوجتان شابتان ًصل هى أم سلمة تزوجها الرسول وها

وكانت أم سلمة عریقة ذات جمال، استشهد زوجها فى معركة أحد وترك ) عائشة وحفصة(

وكانت قد تجاوزت سن الشباب، مسنة وذات ) رةسلمة، عمر، زینة، د(أم سلمة وأولاده 

 أنك مسنة فأنا أكبر منك وأما الغیرة فیذهبها االله عنك، اأم:  االله علیه وسلمًصلعیال، فقال 

  .أما العیال فإلى االله ورسوله

  : االله  علیه  وسلم بالنساء فى حجة الوداعًصل الرسول وصیة

م رسالة الاسلام السامیة وتم بناء أمة علیه وسل االله ًصل أن بلغ الهادي البشیر بعد

علیه وسلم احس الهادي  االله ًصلالاسلام علي اساس شریعة االله تعالي وهدي نبیه محمد 

في العام  اجله لذا قرر ان یجتمع بامته في الحج الاكبر علیه وسلم یدنو االله ًصلالبشیر 

علیه وسلم فقام في  االله ًصلمنه  كل مسلم مناسك الاسلام وشرائعة  لیأخذجرةالعاشر من اله

حجة الوداع وهي الأولي والاخیرة لرسول  بالتهیئة للحج بالناس ذي القعدة من العام العاشر

الواقدي عن ابن عباس  حجة الوداع وذكر علیه وسلم في الاسلام لذا سمیت االله ًصلاالله 

ي انحاء جزیرة وحینما سرت الانباء ف .انه كره ان یقال حجة الوداع وقال حجة الاسلام

العربیة من كل حدب وصوب حتي  علیه وسلم جمعت القبائل االله ًصلالعرب بحج النبي 

علیه وسلم  االله ًصللان الحج مع النبي الكریم  الذین جاءوا یتسابقون بلغ عدد المسلمین

  قرب مناسك الحج كما یؤدیها المعلم الاكبر والنبيعنأو یزیدون ولیروا  نحو مائة الف

المدینه شطر  ركب الهادي البشیر یتحرك من بدأ تعالیم الدین الحنیف م وتقضي بهاالعظی
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وقد اخذ معه كل نسائه وكأنه احسن  المسجد الحرام في الخامس والعشرین من ذي القعدة

 اهتمام الاسلام ونبي الاسلام بالمرأة عليبدنو اجله فلم یختص بواحدة من نسائه وهذا یدل 

علیه وسلم الي ذي الحلیفة ثم سرف ثم مكه حیث  االله ًصلالنبي وصل . اهتماما كبیرا

 الفجر واتجه ًصلطاف وسعي مع المسلمین ثم في الیوم الثامن من ذي الحجة الي مني ثم 

 وحوله عرفاتالي عرفات بعد بزوع الشمس التاسع من ذي الحجة حیث وقف علي جبل 

   .الف بین قلوبهم جمیعااكثر من مائة الف من المسلمین یلبون ویكبرون وقد 

علیه وسلم خطبته الجامعة  االله ًصل هذا المؤتمر العظیم القي الهادي البشیر وفي

 التي بین فیها للمسلمین اصول الدین وفروعه ومبادئه وادابه ومناسكهم وحرم فیها دمائهم

ة واموالهم بینهم وبین بعضهم البعض وغیرها من الأمور اما النساء فقد اوصي بهم وصی

فان لكم علي نسائكم حقا ولهن علیكم حقا لكم علیهم ان   ایها الناسدواجبة حیث قال اما بع

لا یواطئن فرشكم احدا تكروهنه وعلیهن ان لا یأتین بفاحشة مبینه فان فعلن فان االله اذن 

وتضربوهن ضربا غیر مبرح فان انتهین فلهن رزقهن  لكم ان تهجروهن في المضاجع

 فانهن عندكم عوان لا یملكن لانفسهن شیئا یراواستوصوا بالنساء خ. وكسوتهن بالمعروف

قولي فاني  وانكم انما اخذتموهم بامانة االله واستحللتم فروجهن بكلمات االله فاعقلوا ایان الناس

به فلن تضلوا ابدا امرا بینا كتاب االله وسنه نبیه  وقد تركت فیكم ما إن اعتصمتم قد بلغت

علیه وسلم بحسن معاملة الرجال للنساء مقابل ان تقوم النساء  االله ًصلالنبي  وبذلك اوصي

لكل منهما مفروض اذا التزما شرع االله وسنه نبیه محمد  فالثواب بحسن تبعل المرأة لزوجها

  .علیه وسلم االله ًصل

  :  بین الذكر والأنثي فى الشریعة الإسلامیةالتمییز

ْمن “:  االله علیه وسلمًصلقال رسول االله :  جابر بن عبد االله، رضى االله عنه، قالعن َ

ّكان له ثلاث بنات یؤویهن، ویرحمهن، ویكفلهن، وجبت له الجنة البتة َُ َ ُ َ َ َ َ َ ُُ َّ َ َْ َ َ ََّ َّ َّ َُّ َُ ُْ ْ ِ ٍ َ ُ َ یا رسول : قیل:  قال”َ

ِ وان كانت اثنتین“: االله فإن كانت اثنتین؟ قال َْ َ َ ْْ ْ َ ٕ هذا هو منهج الإسلام الذى نادى بعدم . ”َ

ضیل الذكور على الإناث وورد آیات قرآنیة صریحة وأحادیث نبویة شریفة فى ذلك تحرم تف

  .وتجرم مثل هذا اللون من التمییز الذى كان سائدا فى الجاهلیة
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 تأكید المجتمع أن المرأة أصبحت مساویة للرجل فى الحقوق والواجبات، خاصة ورغم

 مشكلة مؤرقة فى مجتمعاتنا الإسلامیة، بعد تقلدها مناصب مهمة فإن إنجاب الإناث لا یزال

فلا تزال الرغبة الكامنة فى إنجاب الولد مسیطرة على عقلیة الكثیرین، حتى أصبحت كراهیة 

تناسى . إنجاب البنات لدى البعض مرضا اجتماعیا على حسب وصف خبراء الاجتماع

مو“: بعض ضعاف النفوس قول االله تبارك وتعالى ٰ� ملك ٱلسَّ َٰ َ ُِ ُۡ َّ ُۚت وٱلأرض یخلق ما یشاء ِّ ٓ َ َ َ َ َُ ُ ۡ ۚ ِۡ َ ۡ ِ

َیھب لمن یشاء إنثا ویھب لمن یشاء ٱلذكور  َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُّ ُ ُ ُ ُٓ َٓ َ َِ ِٗ ٰ ُ أو یزوجھم ذكرانا وإنثا ویجعل من یشاء )٤٩(ِ ُ ۡ ُ ُ ِّ ُٓ َ َ ََ َ َ َ َ َ َۡ ۡۖ ۡ ُ َٗ ٰ ِ ٗ

ٞعقیما إنھۥ علیم قدیر ِ ِ َِ ٞ َ َُ َّ ِ ۚ ذكور وكراهیة ، ولم یفرق بریق إنجاب ال)٥٠-٤٩ الشوري (”)٥٠(ً

الإناث بین غنى وفقیر، ولا بین أمى ومتعلم فالكثیر یفرح بإنجاب الولد ویحزن لإنجاب 

 كالبنت لدرجة أن هناك مئات من حالات الطلاق یقع بسبب إنجاب الإناث، وكذلك هنا

زوجات كثیرات تعرضن للاضطهاد والظلم من الأزواج للسبب نفسه، وهذه المشكلة متعلقة 

  . الموروثات الاجتماعیة وبقایا العادات الجاهلیةبالعدید من

 تفضیل الذكور عن الإناث قضیة جاهلیة نهى عنها القرآن الكریم ونهى عنها إن

ّٗوإذا بشر أحدھم بٱلأنثى ظلَّ وجھھۥ مسودا “: الرسول علیه الصلاة والسلام، وقال تعالي َ َ َ َ َۡ ُۡ ُ ُ ُ َُ َ َٰ ُ ۡ
ِ ُِ َ ِّ

ٞوھو كظیم ِ َ َ سلام ساوى تماما بین الرجل والمرأة فى جمیع الحقوق ، فالإ)٥٨النحل  (”َُ

 توجد أى تفرقة فى الإسلام بین الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والكرامة الإنسانیة فلا

 حیث كان یوجد - عصر القبلیات -البنات والبنین، بل ظهر ذلك منذ العصر الجاهلى 

الذكور لأنهم من یقومون بالدفاع الصراع بین القبائل بعضها البعض، وكانوا یمیزون 

 إنجاب الذكور، وأیضا لانتشار الزنا فى ذلك الوقت یفضلونوالقوة، ولذلك كانوا أیة والحم

فكانوا یقومون بوأد البنات للتخلص منهن، أما فى عصرنا هذا وبعد التقدم العلمى والوعى 

الوظیفیة وتراعى الدینى نجد أن المرأة أصبحت فى أحسن المراكز العلمیة والمناصب 

 أخذته مشاغل الحیاة وأیضا تكون مسئولة ىوالدیها، بل تكون بارة بهما أكثر من الابن الذ

فلا یصح ، عن أسرتها وتقوم بواجباتها على أكمل وجه فلا یوجد داع لتفضیل الذكور علیها

أن نصبح مثل العصر الجاهلى الذى لم یكن فیه وعى ولا دین ولا علم، فلا نعتمد فى 

 والإیمانیة والروحیة، وهذا كریةعصرنا هذا على القوة البدنیة فقط لكن نرید القوة العقلیة والف

  .یقوم به البنات والبنون معا ولیس البنین فقط
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 الزوج الذى یلوم الزوجة على إنجاب البنات قد عاد للعصر الجاهلي، كما قال إن

هى جاهلیة منتنة، والمرأة لیست  ف" دعوها فإنها منتنة " االله علیه وسلم ًصلالرسول 

المسئولة عن النوع حتى تلام، والمسئول الأول والأخیر هو االله سبحانه وتعالى هو من 

 یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذكور أو یزوجهم ذكرانا من یهب ل"یعطى وهو من یأخذ، 

ع المولود هو أما من الناحیة البیولوجیة فالمسئول عن نو، "وٕاناثا ویجعل من یشاء عقیما 

الرجل، ولكن من یدبر الأمر وبیده هو االله هو الخالق، ولیس مهما كونه ذكرا أو أنثى ولكن 

وأن یكون الأب . المهم كیف نربى الولد والبنت وننشئهما تنشئة سلیمة ونعلمهما تعلیما جیدا

وٕانما هى مسئولا مسئولیة كاملة فى تربیة أبنائه، فالقوامة لیست المسئولیة المادیة فقط 

والتربیة السلیمة للأبناء وكیفیة تربیة الولد ولیس الذكر، فالرجل یعنى مسئولیة أیة الرع

 ونربى البنت أیضا لتكون أما صالحة، كما ،لیس ذكرا وفنربى الولد لیكون رجلاأیة ورع

یجب أن یكون هناك دور للإعلام للتوعیة بذلك وأیضا جمعیات حقوق المرأة ومؤسسات 

لمدنى للقضاء على المشكلات التى تنشأ فى المجتمع من ذلك والتى تصل أحیانا المجتمع ا

، إن قضیة تفضیل الذكر على الأنثى وتحویل المجتمع المدنى من .للطلاق والتفكك الأسري

مجتمع متوازن فى نظرته للجنس البشرى إلى مجتمع یمیل إلى الذكورة ویفضل الذكر على 

كة التى تم تداولها عبر العصور المختلفة حتى جاء الإسلام الأنثى یعد من القضایا الشائ

َیأیُّھا “: الراسخة عبر الأذهان فیقول ربنا جل فى علاهلیصحح الأفهام ویوضح الحقیقة  ََ ٓ ٰ

ِٱلناس ٱتقوا ربَّكم ٱلذي خلقكم من نفس وحدَة وخلق منھا زوجھا وبث منھما ر َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُۡ ۡ ِۡ ِ ِ َِّ َّۡ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُٖ ٰ ٖ َّ َّ َُّ ٗجالا كثیرا ْ ِ َ ٗ َ

ٗونساء وٱتقوا ٱ� ٱلذي تساءلون بھۦ وٱلأرحام إنَّ ٱ� كان علیكم رقیبا ِٗ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ َ ُۡ َۡ ََ ََّ َِّ َِۚ َ ۡ ُ ٓ َّٓ ْ َّ  التى )١ النساء(” ۚ

 االله علیه ًصل لها كرامتها ومكانتها فى المجتمع، والنبي، اهتمت بحقوق الأنثى وأعادت

) فاستوصوا بالنساء خیرا(طبة الوداع أوصانا بالنساء خیرا وسلم، قبل أن یودعنا وفى خ

وقال فى موضع آخر منتصرا لحق الأنثى ) خیركم خیركم لأهله(وكررها وقال فى حقهن 

، ومن یظن أن إنجاب أنثى أو ذكر عائد لعیب )ما أكرمهن إلا كریم وما أهانهن إلا لئیم(

ا الظن مما دعا أنثى فى العصر فى الأنثى هو فهم خاطىء فالأنثى لا ذنب لها بهذ

.. واالله ما هذا بأیدینا .. غضبان ألا نلد البنین .. ما لأبى حمزة لا یأتینا (الجاهلى تنشد 

، فالأنثى كلها خیر ونقول لأمثال هذا الرجل إنك لست أفضل من ) نعطى الذى یعطیناإنماو
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: ها وشمها وقال االله علیه وسلم حین جاءته فاطمة ضمًصلسید الخلق سیدنا محمد 

 لا یتألم من إنجاب الأنثى ولا یفضل الذكر علیها إلا كل ).ریحانة أشمها وعلى االله رزقها(

 االله علیه وسلم، أن الأنثى ربما تكون ًصلأحمق وهل تصدقنى لو أخبرتك بخبر النبي، 

من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان اتقى (سبب سعادتك فى الجنة 

 والمتبعون لأهوائهم لا ینصتون إلا للعادات ).االله فیهن وأحسن إلیهن كن له حجابا من النار

 لشریعة الإسلام التى جعلت الأنثى نصف نصاتالقدیمة والموروث الجاهلى دون الإ

َّفلما “: ولنتأمل قول االله تعالي) النساء شقائق الرجال: ( االله علیه وسلمًصلالمجتمع لقوله  ََ

ْوضعت َ َ َها قالت رب إنى وضعتها أُنثي والله أَعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثيَ َُ ْ َ َُ َ َ َ
َّ َّ

َ َْ َْ َ ََ َ َ َْ َْ ُ ََ
ِ ِ

ُ ُ ْ ِّ ِّ  كولا ش، ”َ

أن الذى وهبها الأنثى هو االله تعالى وكان ذلك على خلاف مرادها حیث كانت ترجو الأنثى 

ینهما من فوارق، ولقد خلد هذا بظنها هى لما ب) ولیس الذكر كالأنثي(فقول امرأة عمران 

وطالب الجهات المعنیة أن تشمر عن ساعد الجد وتواجه .القرآن الكریم كثیرا من النساء

 على الأنثى ولیعلم المجتمع أن الأفضلیة فى عطاء االله فإذا وهبك لذكرمسألة تفضیل ا

لاحك فى ٕالوهاب ذكرا كان خیرا لك وان كانت أنثى فهو خیر لك، واالله یختار لك ما فیه ص

ٕالدنیا والآخر، وان منعك الولد كان أیضا خیرا له فعطاؤه خیر ومنعه خیر، وما علیك إلا 

  . وبصدر مملوء بالإیماننفسأن تستقبل عطاء االله برضا ال

  :  فى المجامیع الفقهیهةأالمر

 وذلك فى ”خذوا نصف دینكم عن هذه الحمیراء“:  االله علیه وسلمًصل رسول االله قال

 السیدة عائشة رضى االله عنها التى كانت همزة الوصل بین النساء المستفتیات فى إشارة إلى

ألا یشهد تراثنا الفقهى على سیدات .  االله علیه وسلمًصلأمورهن الخاصة ورسول االله 

 للإفتاء فى أمور الدین، ولماذا ونحن فى القرن الحادى لتصدىأسهمن بدور كبیر فى ا

بقرارات وتأویلات مغلوطة تشعرنا بأننا فى عصور الظلام والعشرین نصدم یوما بعد یوم 

  وقرارات بعیدة كل البعد عن الشرع الحنیف؟

 لا تحصل المرأة على عضویة مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر؟ ألیس من ولماذا

الأولى أن یتم الاستعانة بهن فى لجان المجمع وهیئاته كمساعدات لكبار العلماء وأعضاء 
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حث القضایا الفقهیة ذات الصلة بشئون المرأة وقضایاها باعتبارهن الأجدر المجمع عند ب

ألا یحفل تاریخ المسلمین ویذكر بكل اعتزاز نماذج الدور ! یاها؟على فهم حاجة المرأة وقضا

ألیس من الممكن أن تمثل المرأة الأزهریة حلقة الربط ! النسوى فى خدمة العلوم الإسلامیة؟

 مجمع البحوث الإسلامیة وعالم السوشیال میدیا ومقولات داعش بین كل واحد من أعضاء

 ویستفید من هذه الخبرة العمیقة لكبار العلماء رفعهالیومیة، والجسر الذى یصور الواقع وی

  .فى كیفیة معالجة هذا الواقع

 وعدم تمكینها ، الدین یؤكدون أن رفض اختیار امرأة لتتولى الإفتاء لبنات جنسهاعلماء

كون عضوة أو خبیرة فى مجمع البحوث هو حلقة فى سلسلة استمرار بعض من أن ت

 والضرب بمواد الدستور ،المؤسسات فى حرمان المرأة من مباشرة ما تصلح له فى المجتمع

 دون قیام بما نیط بها، وامتداد للثقافة الذكوریة فى ا ووقوفها فى موضعه،عرض الحائط

  .العالم الثالث

 وجود السیدات الأزهریات فى مجمع البحوث علة غیر  العلماء أن عدموأوضح

صحیحة، وأن تاریخ المسلمین یذكر بكل اعتزاز نماذج الدور النسوى فى خدمة العلوم، 

فالإمام الحافظ الكبیر قرأ صحیح البخارى على ید الشیخة الجلیلة المسندة كریمة بنت احمد 

بینها وبین الصحابة الكرام نقاش  تعالى عنها جرى االلهوالسیدة عائشة رضى . المروزیة

عمیق فقهى مؤصل كانت هى فیه تقوم بدور الناقد الراصد حتى جمع الإمام الزركشى فى 

وعلاء الدین السمرقندى ألف كتابا . كتابة الإصابة فیما استدركته عائشة على الصحابة

انى ودرس على اسمه تحفة الفقهاء فى فقه السادة الأحناف فرحل الیه الإمام الكبیر الكاس

السمرقندى والف كتابا وتزوج ابنته فاطمة وكانت فقیهة جلیلة فكان العلماء یقولون أن 

الكاسانى لما عرف شیخه السمرقندى شرح تحفته وتزوج ابنته وكانت تحضر مجالس الفتوى 

 صورة مصغرة من ثةالتى یجریها والدها وزوجها وكانت الفتوى لا تصدر إلا موقعة من الثلا

  .جمع العلمى الذى تسهم فیه الفقیهات الجلیلات برأیهن الفقهيالم

 آمنة نصیر، أستاذة العقیدة والفلسفة بجامعة الأزهر التى حصلت على الدكتورة

، بقطاع شمال ووسط ”فى حب مصر“عضویة مجلس النواب، عقب فوزها عن تحالف 
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ة تعد الأولى من  امرأة حصلن على مقاعد برلمانیة، فى سابق٧١وجنوب الصعید، ضمن 

 من رفض البعض اعتلاء المرأة مقام العلم عجبأت: نوعها فى الحیاة النیابیة المصریة، تقول

 رسالة جامعیة ما بین ٢٠٠وهل العلم كتب للرجل ولم یكتب للمرأة انا أشرفت على 

ماجستیر ودكتوراه ناقشت ثلاث رسائل فى اعرق جامعات اوروبا، ومنهم من یستكثر على 

 الفرج الجوزى أبورأة أن تجلس مجلس العلماء ونسوا ان المرأة الصحابیة كما قال أى ام

بموت “موسوعة القرن السادس الهجرى أصل السلفیة بعد احمد بن حنبل، ویقول عن المرأة 

 وحول عدم تعیین .”الحدیثأیة شیختى شهدة بنت احمد البغدادى نقص علم الطرق فى رو

میة، ترى ان هذا نوع من عدم العدل والإنصاف خاصة ان المرأة بمجمع البحوث الإسلا

 ضخمة بفرع البنات من الأستاذات من لدیهن القدرة على مناقشة قضایا المرأة، حةهناك شری

لأنها هى . ولقد آن الأوان ان تنصف المرأة وتعین فى المجمع من تناقش قضایا المرأة

من القضایا الشائكة الخاصة بالمرأة  خاصة بعد بزوغ العدید ،أفضل من یعبر عن قضایاها

  . ومتغیراتهلعصروالأسرة نتیجة لمستجدات ا

 مشروعیة تولى المرأة مسئولیة الإفتاء وعضویة المجامع الفقهیة یقول الدكتور حول

عبد الفتاح إدریس أستاذ الفقه المقارن، من المتفق علیه بین الفقهاء أن للمرأة أن تتولى 

َوما كان ٱلمؤمنون ":  یدل على هذا قوله تعالى،یما یسألن فیه ف،الإفتاء لبنات جنسها َ َ َُ ِ ۡ ُ ۡ َ

لینفروا كافة 
ۚٗ َّ ٓ َ ْ ُ ِ َفلولا نفر من كل فرقة منھم طائٓفة لیتفقھوا في ٱلدین ولینذروا قومھم إذا َِ َ َّ َ َ َ َ َ َِ ِۡ ِ ِ ِ ِ ۡ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ِّ َۡ ۡ ْۡ ْ َ ُ َِّ ِّٖ َ َٞ ۡ ِّ

َرجعوا إلیھم لعلھم یحذرون ُ َ ُ َ ُ َ ََ ۡ ۡۡ َّۡ َ َِ ِ ْ فلیبلغ “: وسلم االله علیه ًصل، وحدیث رسول االله )١٢٢التوبة  ("ٓ

نضر االله امرأ سمع مقالتى “:  وقوله كذلك،” فرب مبلغ أوعى من سامع،الشاهد منكم الغائب

بلغوا “: له وقو،” ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه غیر فقیه،فبلغها

لمرأة بالفتوى والتبلیغ بما تعلمه من الشرع الحنیف  بما یفید فرضیة قیام ا،”عنى ولو آیة

 وكانت عائشة تبین بالسنة العملیة كیف تتطهر المرأة ، بل غیرهن من الرجال،لبنات جنسها

 وكان یسألها ، ولا ینكر علیها، االله علیه وسلمًصلمن الحیض بمحضر من رسول االله 

 نحلف باالله لقد رأینا الأكابر من : قال مسروق، فى كثیر من أمور الشرع فتفتیهنحابةالص

 وقد ورد قول االله ، االله علیه وسلم یسألون عائشة عن الفرائضًصلأصحاب رسول االله 

ۡیأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا تدخلوا بیوت ٱلنبي إلا أن یؤذن لكم  ": تعالى فى حق أمهات المؤمنین ُ ِّ ُ ُُ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ََ َّ َّۡ َ َٓ َِ ِ َّ َ ْ ۡ ُْ ِٰ ٓ
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ۡإلى طعام غی َ ٍ َ َ ٰ َ َر نظرین إنىھ ولكن إذا دعیتم فٱدخلوا فإذا طعمتم فٱنتشروا ولا مستِ َ َ َ َ ٰ َ َۡ ۡ ُۡ ُ ۡ ۡ َُ ُ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ ِۡ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ ٰ
ِ

َنسین ۡ ٰٔ ِ ِ
ِّۚلحدیث إنَّ ذلكم كان یؤذي ٱلنبيَّ فیستحيۦ منكم وٱ� لا یستحيۦ من ٱلحق  َ َ َ َ َ َ َۡ ِۚ ِ ِ ِ ِ ِِ ِۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ ََ ُ ُُ َّ ۖ ۡ ُ ۡ ٍِ َِّ َّوإذا سألتموھنَٰ ُ ُ َ َُ ۡ َ َ ِ 

ۡمتعا فس َ ٗ ٖۚلوھن من ورآء حجاب َ ََٰٔ َّ َُ َ َِ ِِ َذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھنَّ وما كان لكم أن تؤذوا رسول ُ َ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ ُ ْۡ ُ َ َۡ ُ ُ َ ُ ُ ُ َُ ۚ
ِ ِ ُِ ُ ِ ِۡ َٰ

ًٱ� ولا أن تنكحوا أزوجھۥ من بعدهۦٓ أبدا إنَّ ذلكم كان عندَ ٱ� عظیما ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َِّ ََّ ۢ َ ٓۡ ُ ُُ ََٰ ِ ۚ َ ۡ َ ًَ ۡ ٰ ْ  ذكر ،)٥٣الأحزاب ( "ٓ

ما یحتاج إلى الانتفاع به : المفسرون أن المتاع الذى یسأل فیه الناس أمهات المؤمنین

 وكان الصحابة ،كالسؤال عن الدین أو القرآن، وقد كانوا یسألون عائشة عن مسائل الدین

وى  االله علیه وسلم إلى زوجاته، یسألونهن عن فتاًصلًیرجعون دائما بعد وفات رسول االله 

 ومن المعلوم الذى بلغ مبلغ ، عندهنلإجابةُوأمور جدیدة لم تحدث من قبل، فیجدون ا

التواتر أن الصحابة كانوا یسألون أمهات المؤمنین فى كثیر من أمور الشرع وغیرهن من 

 وسبیعة ، كفاطمة بنت قیس،الصحابیات اللاتى یعلمن من أمور الشرع ما لا یعلمه غیرهن

 بها كتب السنن والتفسیر تلئ والوقائع الدالة على هذا تم،من الصحابیات وغیرهما ،الأسلمیة

 ومما هو بدهى أن من الأمور ما تستحیى المرأة من ذكره بحضرة الرجال الأجانب ،والفقه

 ومن المعروف ، من الرجل، وأعرف بحقیقة النازلة، فسؤالها من كانت مثلها أوفق لها،عنها

 فى بیان لرجل فتكون المرأة أولى من ا،عرفته على الرجالأن من أمور النساء ما تخفى م

 أسرت ، ولذا لما جهلت الأنصاریة كیفیة التطهر من الحیض،حكم ذلك لمن كانت مثلها

   .إلیها عائشة بعیدا عن مجلس الرجال بكیفیة التطهر منه

أن المجامع الفقهیة فى العالم الإسلامى تستقطب عضوات وخبیرات فى التخصصات 

 بل إن مجمع الفقه الإسلامى الدولى ضم خبیرة ، وهذا أمر لا یجحد،ختلفة بهذه المجامعالم

إن : وأضاف. ماجدة محمود هزاع.  وهى د،بین خبرائه وخبیراته هى الوحیدة من مصر

 ومنعها من أن تكون عضوا أو خبیرة فى ، الإفتاء لبنات جنسهاىرفض اختیار امرأة لتتول

و حلقة فى سلسلة استمرار مؤسسات المجتمع فى حرمان المرأة  ه،مجمع البحوث بالأزهر

 وهو كذلك ، والضرب بمواد الدستور عرض الحائط،من مباشرة ما تصلح له فى المجتمع

 لدیها القدرة على العمل ولدیها ادامتولا یوجد ما یمنع تعیینها م. نوع من سوء الإدارة

  .المؤهلات التى تؤهلها لذلك

أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامیة والأستاذ بكلیة الشریعة  الدكتور حامد أكد
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والقانون بجامعة الأزهر، أن من حق المرأة أن تصبح عضوة فى مجمع البحوث الإسلامیة، 

وأن تتولى الإفتاء شریطة أن یكون عندها العلم الكافي، فالإفتاء لا یشترط على الرجال فقط 

ع یكملان بعضهما البعض، كما أنه من حق المرأة أن بل الرجل والمرآة شریكان فى المجتم

تتقدم إلى مجمع البحوث الإسلامیة لتنضم لعضویته، ولكن المشكلة تكمن فى الانتخاب 

ولیس التعیین بحیث تمثل عضویة المجمع فى الانتخاب حیث یتقدم الشخص للانضمام 

ر الاسم من أعضاء إلى المجمع بتزكیة عضوین من أعضاء المجمع ثم بعد ذلك یتم إقرا

  .المجمع بالانتخاب

 الدكتور أحمد كریمة، أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر، انه من المقرر قال

شرعا أن المسلمة كالمسلم فى كل النواحي، وفى الأهلیة العلمیة والإفتائیة والدعویة ما عدا 

خطابة، وما دون ذلك فان ما یخص الشارع الحكیم به الرجال من وظائف دینیة كالإمامة وال

 مع الرجل فى كل شيء مادامت لدیها الأهلیة العلمیة التى تؤهلها وخاصة أن ىالمرأة تتساو

ٕهناك الكثیر من السیدات على قدر كبیر من العلم والفقه، واذا ما أحسن توظیفهن بالشكل 

  .الصحیح فان ذلك سیكون فى مصلحة المجتمع

ِوٱذكرن ما یتلى في “التنزیل ل االله تعالى فى محكم  یتعلق بالناحیة الدعویة قافیما ٰ َ ُۡ ُ َ َ َۡ ۡ

ًبیوتكنَّ من ءایت ٱ� وٱلحكمة إنَّ ٱ� كان لطیفا خبیرا ِ َِ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ِ َ ََ َّ َّۚ ۡۡ ٰ ۡ ُ ، والسیدة عائشة )٣٤ب الأحزا (”ُ

 كانت ومازالت فقیه المسلمین، ومعلوم للجمیع فقه السیدة ام مسلمة وكانت السیدة سكینة

بنت الحسین تحكم بین الأدباء، أما السیدة نفیسة العلم بنت حسن الأنور فكانت من 

مرجعیات الإمام الشافعي، فكیف یمنع السیدات من العمل فى المجامع الفقهیة ودور 

الإفتاء، ألا یعد ذلك تفرقة وعنصریة؟وقال فیما یتصل بالمجامع العلمیة للعلوم الإسلامیة 

یست كل امرأة تصلح للإفتاء، بل یجب أن تكون لدیها المؤهلات العلمیة للإفتاء أو الدعوة فل

والشرعیة التى تؤهلها لذاك كما قرر أئمة الفقه وأن تكون مختصة فیما یخص أمور السیدات 

كما أن منع السیدات من العمل فى المجامع الفقهیة . من أمور دینیة وتساؤلات فقهیة

هاد وامتداد للثقافة الذكوریة العنصریة فى العالم الثالث،  هو اضطباحثاتالعلمیة إداریات أو 

  ”وقرن فى بیوتكن“: واستخدام تأویل مغلوط لقول االله تبارك وتعالى
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   : الزواجشروط

ارتبطت بها قصص الحب الأول عند الكثیر، حكایات لاتنسى، ملهمة .. بنت الجیران

حكایات .. ر المطربین والمطرباتالشعراء، كتبوا عنها أجمل الكلمات التى تغنى بها كبا

ذكریات الحب الأول تظل محفورة فى الذاكرة ولا .حب كثیرة انتهت بالزواج من بنت الجیران

 ٢١ الى ١٨ وتكون فى مرحلة المراهقة من ، بآخر طبقا للمعاییرطتنسى حتى یتم الارتبا

رددا ومشوشا ولا حتى سن الرشد عندما یدرك الفتى أو الفتاة أنه كان فى هذه المرحلة مت

 وأنها كانت مجرد مرحلة تحمل عواطف جیاشة وانفعالات تفتحت عند أول ،یحسن الاختیار

حین یتذكرها یشعر بالسعادة، ولا یخجل من ذكرها .. طارق لها، وهو ابن أو بنت الجیران

 لأبنائه لما كانت تتمیز به من براءة ونقاء، الحقیقة أن الشاب الذى لم تتحرك مشاعره فى

 فالأصح هو التحكم ،فترة المراهقة للجنس الآخر یكون غیر طبیعى من الناحیة النفسیة

 تعبر عن أعراض عوریة لأن الكبت حیلة دفاعیة لا ش،الجید ولیس المنع أو الكبت

كان ینظر الى بنت الجیران فى العادات والتقالید السائدة فى الفترات السابقة أنها .. مرضیة

عائلة من الواجب الحفاظ علیها وحمایتها كما كنا نراها فى الأفلام مثل الأخت أو من ال

 یرمى بجواب أو أو أو كان الشاب یراقبها من وراء الشباك لعله یفوز بنظرة ،العربیة القدیمة

یرسل شقیقته للتعرف علیها، وتنقل لها اعجاب أخیها، كان هناك حیاء وخجل وتدین وخوف 

م تعد موجودة فى الأونة الاخیرة، بل لا أكون مبالغة حین من سلطة الكبار، هذه السلطة ل

 لجیرانأما الزواج من بنت أو ابن ا.أقول إن الفتاة أحیانا هى التى تبدأ بلفت أنظار الشاب

 بالتالى ،فقد كان سائدا قدیما لاعتقاد الشاب وأهل الفتاة أنه یعرفها ویعرف الأهل والعائلة

وأنا أعتقد أنه كان أفضل .. ه أفضل من الذى لانعرفهكلاهما یطمئن للآخر، فالذى نعرف

حیث وجود فرصة أكبر الى التعارف والرؤیة عدة مرات للطرفین ومتابعة سلوكیات كل 

 حالیا فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت فرص إقامة العلاقات مامنهما، أ

 لذلك لم تعد بنت الجیران الخیار ،متعددة والبدائل متوافرة من خلال زملاء الدراسة أو العمل

  . الأوحد المطروح كما كان فى السابق وأصبح الشاب یتردد ویقارن قبل اتخاذ قرار الارتباط
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 تفضیل بنت الجیران متى تكون بنت الجیران هى المفضلة؟ عندما یعجب شروط

تاة مثل بأسرتها ذات السمات الطیبة ویكون الأب والأخ لهما احترام ویتوقع أن تصبح الف

أمها ویتوقع أن تعامله هو وأهله فیما بعد كما تتعامل مع أهلها، ونصیحة الى الشباب 

 التعرف على الطرف الآخرقبل الخطبة فى اطار أهمیةالمقبل على الارتباط والزواج ب

العادات والتقالید، فكلما حدث تعارف بین الخطیبین والأهل بشكل جید قلت نسبة فسخ 

ال فیما بعد، احترام رأى الكبار خاصة الوالدین عند الاختیار لأنهما أكثر الخطبة أو الانفص

 الشخصیة، عدم الاختیار بناء على اءخبرة، والتروى والتعقل وعدم الاندفاع وراء الأهو

المصلحة، لأنه یكون ارتباط محكوما علیه بالفشل والتعاسة، وعدم زواج البدل مثل ارتباط 

 لأنه قد یبخس الفتاة حقها ومن المحتمل ألا تأخذ ،زوجان الأختینأخیها بأخته أو الأخین یت

  .باطمهر وهذا ظلم من الناحیة الدینیة ولا تعیش فرحتهافى الارت

ً بأن یقدم الخاطب إلى مخطوبته خاتما على حد ”روما“ العادة القدیمة فى جرت

 الذهب أو السیف، وفى بعض الأحیان یستغنى الخاطبان عن الخاتم ویكسران قطعة من

ًالفضة إعلانا للزواج، ویحتفظ كل من الزوجین بنصف من شطرى القطعة الذهبیة أو 

ویحكى أن الرجل كان علیه إذا ما أراد الزواج أن یقدم إلى مخطوبته فى ولیمة تعد .الفضیة

ًلهذه المناسبة، خاتما من الحدید یضعه بنفسه فى بنصر یدها الیسري، ولم یألف الناس 

ًاتم المصنوعة من الذهب إلا فى وقت متأخر نسبیا، بل إن كثیرا من الرجال ظلوا تقدیم الخو

یقدمون لخطیباتهم خواتم من حدید حتى بعد أن أصبحت العادة المألوفة تقدیم خاتم من 

ًمن الثابت أن الرومان كانوا یقدمون للفتیات خاتما بمناسبة الزواج بصرف النظر .الذهب

 التى نعرفها الآن ما هى إلا استمرار ”دبلة الخطبة” منه، وعن المعدن الذى كان یصنع

 الذهب فى یستعملونلهذا التقلید المعروف من قدیم الزمان، كما أن قدماء المصریین كانوا 

صنع الخواتم حتى قبل أن یعرفوا استعمال قطع النقود، وكانت الخواتم الذهبیة تقدم عندهم 

 أن یضع الخاتم فى أصبع مخطوبته فیكتسب بهذا فى مناسبة الزواج، إذ كان على الرجل

 لیسرىلكن لماذا اختیرت الإصبع الرابع بالذات من الید ا.حق مشاركتها سعادتها وممتلكاتها

لتحمل خاتم الزواج ؟ هناك أكثر من تفسیر، فیرى أحد المؤرخین أن القدماء كانوا یعتقدون 
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آخرون إن وضع خاتم الزواج فى بوجود عصب یمتد من هذه الإصبع إلى القلب، ویقول 

الید الیسرى رمز إلى أن الزوجة یجب أن تخضع لزوجها، لأن الید الیمنى هى رمز القوة 

ً ویذهب رأى ثالث إلى أن الإصبع الرابع من الید الیسرى أقل تعرضا تقلال،والسلطان والاس

  .من سواها للجروح والأخطار

، ى الراغبین فى الاقتران من الجنسین بحاجة عاجلة إلى سن قانون یفرض علمجتمعنا

الحصول على رخصة زواج تؤهلهم لقیادة الحیاة الأسریة، لوقف التدهور الخطیر فى الأسرة 

 عاما لترتفع إلى ٥٠خلال % ٤٠الى % ٧المصریة بعد ان أن تزایدت نسبة الطلاق من 

 عالمیا فى وبذلك اصحبت مصر الأولى.  دقائق٦ حالة كل لحالة طلاق یومیا، بمعد٢٤٠

هذه المرتبة وتلك الإحصائیات تضمنها تقریر صادر عن الأمم المتحدة، !! أبغض الحلال

ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هذا العام ،وعزت الأمم المتحدة 

 والصحیة، فضلا عن نقص الوعى أو ة،ذلك فى تقریرها للظروف الاجتماعیة والاقتصادی

مخدرات، وانتشار المواقع الإباحیة على الإنترنت، مما جعل هناك تزایدا فى نسب إدمان ال

   .الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع

 الزواج هي تأهیل الشباب المقبلین على الزواج بالحد الأدنى من المعلومات رخصة

رة تحتاج إلى والمهارات المطلوبة للعیش المشترك، فإذا كانت قیادة ماكینة صماء كالسیا

لماذا الدعوة : رخصة، فما بالنا بقیادة اسرة بكل تعقیداتها الاجتماعیة والنفسیة؟ قد یقول قائل

إلى ذلك فى حین أن آباءنا وأجدادنا على مدى قرون عدیدة تزوجوا وعاشوا حیاة أسریة 

لیها ناجحة دون الحاجة الى مثل هذه الرخصة؟ ونجیب بأن حیاتنا الیوم قد تغیرت وجدت ع

   :تطورات متلاحقة من أكثر من زاویة

إن الإنترنت أحدثت خللا هیكلیا فى بنیة الحیاة الأسریة، تمثل فى إیجاد مصادر : أولا

اخرى للمعرفة خارج سلطة الأبوین، فلم یعد الأبناء الیوم یستقون معارفهم من الوالدین فقط 

ة، ادت الى تقلص دور الأسرة فى وانما انفتحوا على آفاق أخرى فى شبكة المعلومات الدولی

 وضیاع الكثیر من المفاهیم والمبادئ التى شكلت لقرون سیاجا حافظا والتوجیهالتربیة 

ومن ناحیة أخرى جعلت وسائل الاتصال والتواصل الجدیدة الأبناء منشغلین بها . للأسرة
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ولهم حتى مع وجودهم داخل الأسرة، حیث یكون الوجود جسدیا فقط، بینما تنشغل عق

بالأجهزة الذكیة من هواتف وحاسبات وغیرهما، ومن ثم قلت مساحات الحوار والتواصل بین 

   .الوالدین والأبناء

انشغال الوالدین بتدبیر نفقات الحیاة ومطالب الأولاد، قلل الوقت الذى یمكن : ثانیا

 عمل، فمع لجوء الوالد الى أكثر من، تخصصیه للحوار سواء فیما بینهم أو مع الأبناء

   .تزایدت درجة التوتر داخل البیت ومن ثم اصبح الأبناء یعایشون أجواء الخلافات الأسریة

بخروج المرأة للعمل وتحملها جزءا من نفقات، البیت، أصبح فى المنزل أكثر : ثالثا

من قائد وربما اكثر من وجهة نظر، ومن ثم قللت مساحة المعارف والسلوكیات والقیم 

خل الأسرة، مما أحدث نوعا من التشویش فى ذهن الأبناء واختفى الیقین المتفق علیها دا

 من تشاور - فى بعض الأحیان - الأسریة وتحول الأمر لقیمالمعرفى بشأن الكثیر من ا

وعندما یصبح للمركب رئیسان فإن احتمال الغرق ، بین الزوجین الى صراع لفرض الرأى

  . یزداد

 ٢٥٠، ٢٠١٥د بلغ إجمالى عدد حالات الطلاق عام تزاید معدلات الطلاق ،فق: رابعا

 ألف حالة، وفى المقابل ترددت ٨٩ بـ٢٠١٤ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزیادة عن عام 

، مما جعل الطلاق حلا مقبولا وألیفا لدى ٢٠١٤ملیون حالة على محاكم الأسرة خلال 

    الأبناء

ه المشكلة، حیث لجأت بعض الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لمواجهة هذ: خامسا

الدول إلى فرض رخصة زواج لمواجهة زیادة حالات الطلاق، فقد نجحت تجربة مالیزیا فى 

إصدار رخصة القیادة الأسریة، وتمكنت خلال سنوات قلیلة من أن تصبح أحد أقل دول 

، خلال السنوات الأخیرة، بعدما %٨ فیها إلى أقل من تالعالم فى نسبة الطلاق، إذ وصل

، والیوم لا یسمح للشباب فى مالیزیا بالزواج %٣٢تجاوزت خلال فترة التسعینیات نسبة الـ 

وتتضمن الدورات دروسا . ”الرخصة العائلیة“دون الخضوع للدورات التدریبیة التى تمنح 

 البرنامج فترات یلتقى فیها الطرفان من قدمحول الحیاة الزوجیة، فیما تتیح المعاهد التى ت

   . أكثرأجل تعارف
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 الإمارات یعكف عدد من الجهات المعنیة على وضع خطة لتنفیذ مشروع إصدار وفى

 تكفل خضوع المقبلین على الزواج لدورات تدریبیة تسهم فى ”القیادة الأسریة“رخصة لـ 

   .تأهیلهم لحمل مسئولیات الحیاة العائلیة، واكتساب الخبرات المطلوبة لإدارة شئون الأسرة

تنظیم دورات للحصول على رخصة الزواج، وتستهدف الدورات بناء  تونس بدأ وفى

وتعلیم كیفیة إدارة . مشروع أسرى ناجح واكتساب المهارات وفن التواصل بین الطرفین

   .الخلافات

 رخصة الزواج فى حد ذاتها لیس الحل الوحید، أخذا فى الاعتبار التحدیات أن

هها مجتمعاتنا، ولكنها على الأقل تنحى واحدا الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة التى تواج

من أبرز أسباب الطلاق وهو الجهل بأسس قیادة سفینة الحیاة الأسریة، ومن هنا تتضاعف 

 فى عصرنا الذى تتزاید فیه الأمواج العاتیة والأعاصیر المدمرة، دةأهمیة تعلم فن هذه القیا

  .!عكس ما تشتهى سفینة الأسرةوترتفع سرعة الریاح التى تأتى فى أوقات كثیرة على 

  :  الطبي قبل الزواجالكشف

 الوقت الذي یجب القانون المقبلین علي الزواج بالحصول علي شهادة صحیة تثبت في

هذه الشهادة الي اجراء رویتیني عقیم لایحقق أي فائدة صحیة  صلاحیتهم للزواج تتحول

 ولا یعقد قران بدونها الا ان للأسرة وللمجتمع لانها عملیة صوریة تتم علي الورق فقط

   . العروسین الي اماكن اجراء الفحوصاتابالحصول علیها یتم دون ذه

قبل الزواج فقد   من تأكید اطباء الوراثة علي الاهمیة العظمي للكشف الطبيبالرغم

ومن هنا نتساءل هل یعلم كل عروسین عن .. إقتصر أمرها علي كونها حبرا علي ورق

بالكشف الطبي قبل الزواج سواء كان  مراض الناتجة عن عدم قیام ابائهمالاطفال ضحایا الا

 یكون احد الزوجین ضحایا عدم الكشف عند اكتشاف اخفاء وقدبینهم صلة قرابة ام لا أ

ان الكشف الطبي قبل الزواج له اهمیة كبري في تشخیص ... احدهما مرضا عن الاخر

 الاف مرض ٧فال وخصوصاانه یوجد حوالي اض الوراثیة المحتمل ظهورها عند الاطرالأم

 ان الكشف قبل الزواج یتیح اكتشاف هذه الامراض وتحسین ومعالجة ،وراثي یصیب الابناء

اثیة ربالرغم من وجود بعض الأمراض الو هذه الأمراض اذا صمم المرتبطون علي الزواج
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 الوراثیة التي اضرمن الأم %٣٥عندهم لابد من اجراء الكشف الطبي قبل الزواج لتافدي 

ان الناس في مصر لا یقبلون . تنتقل الي الاطفال وتكون سببا في تعاسة الأسرة مدي الحیاة

كبیرة بسبب قلة الوعي وان من یقبل علي هذه الكشوفات من  علي هذه الكشوفات بصورة

من الأمور الهامة في . یعرف ان هناك امراض وراثیة في الأسرة ویحتمل اصابة الابناء بها

االله غلیظ من المقدمین علیه لایحق لاي من الطرفین  میثاق عهد مع شأن الزواج الذي هو

 شيء او مرض جسدي اونفسي عن بعضهما لان ذلك یتتب علیه ضرر محقق في خفاءا

تعوق الانسان عن ان یكون عضوا  المجتمع اذ ان الابناء یصابون بكثیر من الأمراض التي

وجد العلماء وجوبا یجب ان یتم الكشف علي الخطیبین  كلذل. عاملا صالحا في المجتمع

 أي مرض ینتقل الي النصل اوینتقل الي احد دجعن طریق الاطباء المختصین فاذا و

ان من یحضر شهادة بدون كشف فهي شهاد زور ومن . الطرفین یمنع الزواج وفقا للضرر

مجتمع الذي یتكبد وال عمل علي وجودها لیس له ضمیر لان المجني علیهم هم الاطفال

 الاسلامیة شریعةان احكام ال. عناء مادي ونفسي لحالات الاطفال المرضي بأمراض وراثیة

بین الاشخاص ولكننا تعودنا دائما  تحرم اخفاءاي بیان من البیانات التي تؤثر في الرابطة

ان نهمل القوانین التي تحمي حیاتنا واصبح القانون مسطورا في الأوراق دون تفعیل 

  .والشهادات اصحبت حبرا علي ورق

 المؤتمر السادس عشر لقسم النساء والتولید بكلیة طب قصر العینى، الجدید في ناقش

تشخیص وعلاج أمراض النساء والتولید والاكتشاف المبكر للأمراض الوراثیة وعیوب 

 بحثا علمیا وست حلقات ١٢٢الكروموسات في الشهور الأولي من عمر الأجنة، من خلال 

 طبیب ١٥٠٠ في طب النساء، بحضور یقةعمل في المجالات المتخصصة والدق

 جامعة ومركزا بحثیا مصریا، إلي جانب عدد من الخبراء في هذا ١٧ومتخصص من 

الذي یظهر في واحد من كل " جوشر"مرض . ٕالمجال من ألمانیا وانجلترا والولایات المتحدة

 لأبوین ین، وهو مرض وراثي نادر یصیب الجنأربع حالات ولادة وفقا للإحصائیات العالمیة

حاملین للمرض، نتیجة نقص إنزیم مسئول عن تكسیر الدهون في الجسم مما یؤدي إلى 

تراكمها في خلایا الجسم، مسببا تضخم الكبد والطحال بالإضافة إلى الأنیمیا الشدیدة 
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أما النوع ..  المرضومشاكل العظام مثل التقوس والهشاشة والالتهابات في النوع الأول من

ویظهر مرض جوشر بكثرة بین موالید أهالي .  للتأثیر علي الجهاز العصبيدالثاني فیمت

وتكمن المشكلة %. ٥٠الدلتا والصعید نظرا لارتفاع نسبة زواج الأقارب وصولا إلي نسبة 

الأساسیة في هذا المرض في كونه مرضا قاتلا للأطفال المصابین بوصولهم إلي سن 

ویعتبر العلاج المتاح حالیا من خلال الإنزیم التعویضي، وتتكلف . إلي ثلاثة أعوامعامین 

 حقن على الأقل أسبوعیا یما یوازي ٤ آلاف جنیه، ویحتاج الطفل إلى ١٠الحقنة الواحدة 

أن تشخیص الجنین خلال .  ألف شهریا، ونحو نصف ملیون جنیه سنویا للطفل الواحد٤٠

 الإصابة، من خلال سحب ن الحمل هو الحل الفعال للنجاة مالشهور الثلاثة الأولي من

علي المترددات علي  عینة من المشیمة لتحدید إصابة الجنین من عدمها، اجریت دراسة

اكرام .  بالمشاركة مع د٢٠١٤یة ا حتى نه٢٠٠٠قسم النساء والتولید في الفترة من عام 

 حالة ٧٨تقدیم الاستشارة الطبیة إلى فطین أستاذ التحالیل الوراثیة بالمركز القومي، تم 

 بسبب عدم تناول العلاج% ٣١تأكدت إصابة مولودها بمرض جوشر توفى منها 

  .مضاعفات المرضو

 المؤتمر انعقاد عدد من ورش العمل المتخصصة التي تناولت الجدید في شهد

ق تشخیص وعلاج أمراض النساء والتولید من خلال منظار الرحم والبطن والموجات فو

، والجراحات المهبلیة، والسلس البولي عند "طفل الأنابیب"الصوتیة والمساعدة على إنجاب 

 في تشخیص الأمراض الوراثیة والعیوب الخلقیة دیدإن المؤتمر ناقش أیضا الج. السیدات

في الأجنة عن طریق أخذ عینات من الحمض النووي لتحدید عیوب الكروموزومات 

  .الحامل، وتتسبب في الولادة المبكرة، أو تسمم الحملوالأمراض التي تصیب الأم 

  :  المبكرالزواج

المرأة ومؤسسات العمل الأهلى فى تفعیل الخطة  لا أحد یستطیع إنكار دور

، فقد ناقش المؤتمر الذى نظمته ٢٠٣٠-٢٠١٥الاستراتیجیة القومیة للسكان والتنمیة 

اد الدولى لتنظیم الأسرة والاتحاد العام الجمعیة المصریة لتنظیم الأسرة بالتعاون مع الاتح

 أن نسبة استخدام الإناث لوسائل تنظیم الأسرة لمسحوكشفت نتائج ا للجمعیات مؤخرا
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وفى مناطق القاهرة الكبرى بینما استخدام أحد % ٦٣فى المناطق العشوائیة مقابل % ٧٥.٥

من % ٣٥حوالى مقارنة ب% ٦١الزوجین لوسائل تنظیم الأسرة فى المناطق العشوائیة 

 وأمین عام المؤتمر أن عیاتوأكد رئیس الاتحاد العام للجم.الذكور فى المناطق الحضریة

سنویا وهو من أعلى % ٢،٥القضیة السكانیة مهمة حیث أن معدل النمو السكانى وصل 

كما أن للجمعیات دورا محوریا فى التنمیة فى مجال الصحة .. المعدلات على مستوى العالم

المقدمة  الخدمات الصحیة من جملة الخدمات من% ٣٠ الجمعیات أكثر من حیث تقدم

  . كذلك الغذاء والخدمات التعلیمیةمواطنینلل

 أكد رئیس الجمعیة الدیموجرافیة أنه یجب البدء مع الشباب لتوعیتهم بمخاطر بینما

ت الزیادة السكانیة أولا على صحة الأم ثم تأثیرها على الدولة من حیث نقص الخدما

  .التعلیمیة والصحیة والأزمات المروریة الطاحنة

 أشار رئیس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى ما ستعانیه مصر من كما

مشكلات نتیجة للزیادة السكانیة غیر المسئولة وأكد أن الوضع الحالى أشبه بحالة انتحار 

جتماعى على أهمیة تفعیل جماعى أكد عضو المنتدى الاستراتیجى للتنمیة والسلام الا

 فى ظل الزیادة المفرطة دون التأهیل الجید ”طفلینیة اكف“ قهامبادرة المنتدى التى أطل

للعنصر البشرى وضرورة إضافة نشاط تنظیم الأسرة لكل الجمعیات الأهلیة فى الجمهوریة 

والحد من وتفعیل دور رجال الدین لنشر الوعى وفى القضاء على الأمیة وترشید الاستهلاك 

  .الاستیراد

 القضیة السكانیة قضیة أمن قومى ویجب على جمیع الجهات المختصة التحرك أن

السریع فى القرى والنجوع بهدف توعیة المواطنین وحثهم على استخدام وسائل تنظیم الأسرة 

لتنشئة جیل قادر على قیادة الأمة وأكدت دور القطاع الأهلى بالتعاون مع المجلس القومى 

  .كان من رفع الوعىللس

تبلغ حالات الزواج في  وارتفاع نسبة البطالة؟..  توجد علاقة بین الزواج المبكرهل

للزواج المبكر أي لفتیان أو % ١٥ ألفا إلي ملیون زیجة كل عام منها ٨٨٠مصر ما بین 

بالطبع تزداد هذه الظاهرة في  .ً عاما١٨فتیات لم یتجاوزوا سن الطفولة وعمرهم أقل من 
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ً والمحافظات الأكثر فقرا وبین التجمعات التي تغلب فیها الأمیة ریةماكن غیر الحضالأ

زواج "نشأت ظواهر اجتماعیة سیئة نتیجة لانتشار  .وحیث تنتشر العادات والتقالید القبلیة

أهمها زیادة معدلات الطلاق بین هذه الفئة وغالبا ما یكون هناك أطفال لایجدون " القاصرات

 مسئولة عنهم بدون عائل أو مورد رزق فتضطر للخروج صغیرة تصبح الأم الحیثأیة الرع

الي العمل وتنضم الي جیش العاطلین وتحمل هم أسرة ممزقة وهي مازالت صبیة تحتاج 

   .لمن یرعاها

 وزیر الدولة للسكان تنفیذ الاستراتیجیة القومیة لمناهضة الزواج المبكر یحاول

 سنوات وتمكین الأسر في ٥نسبة هذا الزواج خلال والتي تهدف لخفض " ٢٠٢٠-٢٠١٥"

  .المناطق المحرومة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الاطفال

وانما یهدد كل جهود البناء والتنمیة .  یؤثر الزواج المبكر علي معدلات البطالة فقطلا

قمة العیش اضافة الي انتهاك حقوق الأطفال الذین لایعیشون سنهم ومطالبون بالبحث عن ل

كما انه یؤدي الي تدمیر صحة الفتیات ویتسبب في خلل . وتحمل مشاق الحیاة قبل الأوان

 بالنسبة للزیجات التي تتم خلال فترة الصیف وتكون فیها الفتاة مجرد ةاجتماعي كبیر خاص

تسعي  .وعندما تنتهي الاجازة تعود مطلقة وتنتهي حیاتها قبل أن تبدأ. لمن یدفع" مُتعة"

ت عدیدة في الدولة لایقاف الارتفاع المتتالي في نسب البطالة التي بلغت معدلات غیر جها

وقد نجحت الجهود وانخفضت % ٤.١٣ وسجلت ٢٠١٤ و٢٠١٣مسبوقة خلال عامي 

ً نظرا لنجاح الحكومة في فتح أبواب رزق جدیدة ٢٠١٦خلال یونیو % ٨.١٢المعدلات الي 

  .نبالبدء في عدة مشروعات للطرق والاسكا

كما .  ألف شاب وعامل في شق قناة السویس الجدیدة٥٠ إلي استیعاب حوالي إضافة

تم اطلاق مبادرات عدیدة والأهم هو تحسین مناخ الأستثمار مما شجع شركات عالمیة 

ومحلیة وعشرات من رجال الأعمال علي إقامة مصانع وشركات مما یوفر فرص عمل تحد 

في " وظائف لائقة لشباب مصر" تنفیذ مشروع لةعاموبدأت وزیرة القوي ال. من البطالة

محافظتي القلیوبیة والمنوفیة بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة بهدف ایجاد فرص عمل 

  .والحد من تهمیش الشباب في سوق العمل من خلال برامج التوظیف
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یة  الوزیرة في مشروعها الجدید بالاشتراك مع محافظ القلیوبیة ومحافظ المنوفتحاول

التغلب علي التحدیات والصعاب التي تواجه الشباب من خلال مكاتب التشغیل والتدریب 

ًبدلا من الجلوس بدون عمل أیة المهني التابعة للوزارة وحثهم علي قبول العمل المتاح كبد

 قدراته التي تؤهله لفرصة أكثر ملاءمة وتتفق مع أحلامه نميحتي یطور مهاراته وی

  .الذي یقترب من طموحاتهوتطلعاته وبالراتب 

فلا یمكن أن .  من الشباب والفتیات تغییر الثقافة واتباع أسلوب الأمر الواقعمطلوب

ًیظل الشاب منتظرا وظیفة حكومیة ویفضل أن یكون عاطلا یحصل علي مصروفه من 

  .علي أن یبدأ في أي عمل طالما كان شریفا. والدیه

وان .. خریجین غیر مؤهلین لسوق العملوان ال..  أن نظامنا التعلیمي متخلفنعلم

الوظائف والأعمال الموجودة لا تتناسب مع مؤهلات الشباب من خریجي التجارة والآداب 

كما أن اعداد المهندسین والأطباء والصیادلة تفوق ما یحتاجه سوق العمل .. والحقوق

ة القاصرة التي وأین تذهب الفتا..  من الخریجین كل عامفالفعلي فأین یذهب عشرات الآلا

   !وكیف تعیش المرأة المعیلة مع أطفالها؟.. ُتزوجت ثم طلقت

وتشجیع ..  من دعم مبادرات وزراء التنمیة والسكان والقوي العاملة والمحافظاتلابد

واقامة المشروعات القومیة وشق الطرق .. القطاع الخاص والاستثمارات المحلیة والأجنبیة

حتي نوفر وظائف لائقة للشباب لانتشالهم من .. اضيوبناء المصانع واستصلاح الأر

 ومن الاحباط الذي یسیطر علي الكثیر منهم رغم البطالةالزواج المبكر ومن براثن 

  .المشروعات والانجازات التي تقام كل یوم

زواج تیك اواي مصطلحات ساخرة تعبر عن واقع مریر ..  علي ورقة طلاق زواج

 للتعبئ والاحصاء تؤكد ارقام الجهاز المركزي ب عندما تطلعنااو عایشناه بین الشبا رأیناه

 ر شهو٥ سنة و٣٢الشباب لیصل متوسط سن طلاق المرأة الي ارتفاع نسب الطلاق بین 

 شهور باجمالي عدد حالات طلاق في العام یصل ٦ سنة و٣٨ومتوسط سن طلاق الرجل 

غلبها بعد زواج عمره  وتخبرنا التجارب ان ا٢٠١١  حالة وفقا لاحصاء١٥١٩٣٣الي 

الطلاق المبكر ظاهرة غریبة في مجتمع .  سنوات١٠یبدأ من سنة ولا یتجاوز الـ  قصیر
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هل اصبحت مؤسسة الزواج بهذه  یتأخر فیه سن الزواج لظروف متعددة ابرزها الاقتصادیة

مع اول عاصفة؟ ام هو سوء اختیار نهایته الطبیعیة  الهشاشة التي تعرضها للأنهیار

ًمهما تأجل القرار، ربما تدخل الأهل یفسد حیاة الشباب وأیضا تطلعات الزوجین  صالالانف

 البینولعل البعض یستسهل الطلاق عن اصلاح ذات  الرومانسیة یقتلها واقع بلا قلب؟

والأمر یحتاج الي الذهاب للشباب نسألهم عن اسباب الطلاق المبكر  الاسئلة تتزاحم

لاصحابها فحاولوا التعلم من الدرس أیة  لم یكن الطلاق هو النهبرغم مرارة التجربة المفاجأة

فیروس تدخل اهل الزوج  حكایات الطلاق المریر بدأت بالحب ایضا. والبدء من جدید

ومع اول مشكلة   حیاتهما وزاد من معاناتها صغر سنها مع تعدد الخلافاتسدالمستمر اف

بررا ان أهله ظلموه بزواجه بهذه السرعة كبیرة ورغم انجابها الا انه اتخذ قرار الطلاق م

والضحیة علي الارض الاطفال ثم بالتشتت بین الوالدین الصغیرین من یتحمل المسئولیة 

 تحالف سوء الاختیار والاجبار والتسرع دروس قاسیة ماموفي نفس الوقت یعیش حیاته أ

وا للعریس الغني خرجت من التجربة بعد زواج استمر اقل من عامین تم بضغط اهلها انحاز

والمتدین وسافرت معه الي بلد عربي لتكتشف في الغربة عنفه وتطاوله وهربت للسفارة 

اما قصر فترة . كل شيء حتي حصلت علي الطلاق وبدأ من جدید المصریة تاركة له

الخطوبة كسبب للفشل الاثنین لم یعرفا بعضهما جیدا خلال فترة الخطوبة القصیرة التي لم 

فوجئت بوجه اخر للزوج مرسوم بالعصبیة ومشحون  ة شهور لانها بعد الزواجتزد علي ست

 اخر عن رالموت بالسكته تعبی. بالعنف وان الفیصل الخیانة فقامت بخلعه رغم انجابها منه

للأهتمام بزواج البنت بدون التدقیق  فشل الزواج ان تأخر سن الزواج دفع بعض العائلات

الي   لدي طرفي الزواج والمقارنه الدائمه بالأهل تؤديفي الشخص ووجود توقعات مسبقة

تعدد الخلافات فالزوج یقارن الزوجه بأمه والزوجه تقارنه بابیها ولا یدركان اختلاف الزمن 

تربیة الطرفین تؤثر علي استمرار الزواج فتدلیل الفتاه او عدم تحمل  وبالتأكید. لموقعوا

الزواج المبكر السبب الاهم للطلاق . ق المبكرالزوج للمسئولیة یؤدي منطقیا الي الطلا

 المبكر لان الزواج في هذه الحالة لا یتم عن اقتناع او اختیار وانما غالبا ارضاء للأهل

تعمي  في احیان اخري زهوة الحب.  بدورهم بادارة العلاقة فتنتهي بالطلاقونالذین یقوم
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 الصب في المشاكل المتكررة الطرفین عن العیوب الشخصیة او التعامل بتهور بدلا من

وتسأل هل یجهز الأهالي ابناءهم لتمل مسئولیة الزواج كما یجهزون الشقة والعفش 

المسئولیة والحنان   وتنصح الأزواج تحملعتهموطا ونصیحة الزوجات باحتواء الازواج

 السبب الاهم للطلاق كما عایشها بین اصحابة لافتا ان هيأیة ان المشاكل الم. والتفاهم

 الشاب یتزوج وقد ارهقته المسئولیات المادیة التي لا تنتهي وتزید الضغوط مع الانجاب

 اسباب الطلاق المبكر لا ضمن وعدم تقدیر الطرف الأخر ان تأجیل الانجاب او تأخره

سیما في الاوساط الشعبیة وتلعب الحموات دورا كبیرا في تنغیص حیاة الزوجین وخلق 

اعتراض الزوج علي عمل زوجته واتهامها بالتقصیر . محتومالمشاكل وصولا للطلاق ال

كسبب للخلافات المتجددة وصولا الي الطلاق خصوصا وان الزوجه لا تشعر بالاطمئنان 

من  في الانفاق فتكثر الخلافات بدلا والزوج بدوره یعتمد علي مساعدتها  كانت لا تعملااذ

اره مجال لفرض شخصیة طرف وطمس فهم بعض الشباب للزواج باعتب. التقدیر والتفاهم

. الاخر مما یؤدي الي ضیاع المودة والرحمة وحدوث الطلاق مؤكدا ان الفیصل هو التربیة

فقط الزواج قرار مصیري هدفه بناء اسرة وان لا   من أجل الزواجواجالتسرع في قرار الز

تمهل وحسن تختار شریك او شریكة للحیاة انما تختار اب او ام لابنائك مما یتطلب ال

وهذا ما یحافظ علي  شخص متفهم الاختیار والتأكد انه لا یوجد شخص مثالي ولن یوجد

 الزواج مؤسسة تحتاج الي تواف سمات شخصیة هذا ما یتفق علیه الخبراء. سفینه الزواج

ویعدد السمات الشخصیة من صبر وتواصل وتحمل  للأستمرار واجتماعیة ومجتمعیة

عدم الهروب اما السمات الاجتماعیة فتمثل في العائلتین باعتبار مسئولیة وحل المشكلات و

 في القیم بین العائلتین نسالعلاقة بین الزوجین هي علاقة بین عائلتین لذلك كلما زاد التجا

ادي ذلك الي قوة مؤسسة الزواج نفسها كما ان عدم وجو تباینات اقتصادیة بین العائلتین 

قوة الاطار العائلي بتقدیم المساندة النفسیة قبل  یساعد علي تقارب الزوجین وتظهر

الاقتصادیة للزوجین والتدخل في الوقت المناسب لحل الصراعات بین الزوجین في حال 

الي أهمیة الدورالمجتمعي من  ویلفت. حدوثها بعكس لو كانت العائلتان جزء من الصراعات

الحفاظ علي الترابط في حرصا علي  خلال المؤسسات التي تقدم الاستشارات الأسریة
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منوها بسلسلة من الصفات الشخصیة تساعد علي استمرار الزواج وحمایته  المجتمع ككل

 مثل القدرة علي تحمل المسئولیة والقدرة الاجتماعیة واستیعاب كرمن شبح الطلاق المب

ي الاخر واحتوائه تعب الزوجین في بناء البیت یساعد علي استمراره بعكس الشيء الذي یأت

وعدم وجود فترة خطوبة  ان الطلاق المكر اسباب اهمها الزواج السریع. سهلا فیذهب سریعا

كافیة تحددها بسته شهور علي الاقل خصوصا وان الخطوبة یحدث فیها حالة من تجمیل 

في الطرف الآخر  مادیة وهي الطمع الزواج لأسباب. الطرفین بدلا من الأمانة والصراحة

السریع لان طمع طرف یقابله بخل طرف اخر وتشیر الي امراض غالبا ینتهي بالفشل 

 الزوجیة مثل الوسواس ةالحیا نفسیة یعاني منها احد الطرفین وتردي الي صعوبة استمرار

ولا تنسي انعدام التكافؤ او غیاب  القهري والغیرة النرضیة والشك وانعدام الاحساس بالأمان

بما  سن یساوي الزواج المتأخر بما فیه من صغرالنضج العاطفي مشیرة ان الزواج المبكر 

 مؤكده ان ةالاخر وكلاهما فرص فشله كبیر مع الطرف فیه من عدم قدرة علي التكلیف

تدخل الأهل او كره احد الطرفین لأهل الاخر یفشل الزواج بسبب تدخل الحماه والأمور 

 والأسرة وفترة خطوبة عن شریك الحیاة الجید الزوجیة روشته لنجاح الزواج تبدأ بالسؤال

  .وتفاهم بین الطرفین ومشاعر ارتیاح تساعد علي دوام العشرة معتدلة

ً القضایا التي أثیرت مع صعود تیار الإسلام السیاسي للحكم ولم تهدأ بعد ذلك أبدا من

قضیة الزواج المبكر للفتیات، وضرورة إلغاء الحد الأدني لسن الزواج، وأصحاب هذا الرأي 

ولهم في ذلك سند من .  االله علیه وسلم بعائشة رضي االله عنهاًصلزواج النبي یستشهدون ب

ُّتزوجني النبي : "حدیث نبوي جاء في البخاري ومسلم، نصه َِّ ِ
َ َّ ُ االله علیه وسلم وأَنا بنت ًصلََ َِْ َ ََ

َّ ِ
َ َْ َ

ْست سنین فقدمنا المدینة فنزلنا في بني الحارث بن خز َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ْ َ َ ُرج فوعكت ِّ ْ ِ َُ ٍ  - ُأصبت بوعكة :  أي- َ

َِِّٕفأَتتني أُمي أُم رومان وان َ َ ُ ُّ ِّ َِْ َ لفي أُرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأَتیتها لا أَدري ما يَ َِ ْ َ َ َُ َْ َ َِ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ

ُ َ َُ َ ْ َ

ِترید بي، فأَخذت بیدي حتي أَوقفتني علي باب الدار واني لأنه َّ ِ ِْ ْ َُ َ َِِّٕ ِ َِّ ِ َ َ َ ََ َِ ِْ ََ َْ ُ َُّج حتي سكن بعض نفسي، ثم ُ ِ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ َّ

ْأَخذت شیئا من ماء فمسحت ْ ََ َ َ ََ ٍ ِْ ً ْ َ ِ به وجهي ورأسي، ثم أَدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ ْ ْ ٌ َْ َ َْ َ َِ ِ َِ َ ََّ ْ َُّ ْ ْ

َالبیت فقلن ْ َُْ ِ ٍعلي الخیر والبركة وعلي خیر طائر: َْ ِ ِِ َِ ْ َْ ََ ََ َ ََ ََ َ ْ َفأَسلم. ْ َ ْ ْتني إلیهن فأَصلحن من شأني فلم َ َ َ ََ َِ ِ ِْ ََّ ْ َ ْ ْْ ِ ِ ْ

ُیرعني إلا رسول  ُ َ ُ
َِّ ِ ْ ِاللهَ َ االله علیه وسلم ضحي فأَسلمتني إلیه وأَنا یومئذ بنت تسع سنینًصل َّ

ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ َّ ِِ ْ ُْ َِْ ِ
َ ْ ََ ً ُ ََ َْ َْ َ َْ َ َ َ (
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عودة هذا الحدیث هو سند من یقولون بضرورة ال“) ١٤٢٢(ومسلم ) ٣٨٩٤(رواه البخاري 

للزواج المبكر للفتیات، لكن بعض الباحثین قاموا بحساب السنین ورأوا خطأً في الحساب وقالوا 

كل . وراح أصحاب الرأیین یتناحران. ًإن السیدة عائشة تزوجت وهي ابنة سبعة عشر عاما

ًإلا أننا نرید مناقشة الموضوع بعیدا عن هذین الرأیین، . منهما یرید أن یثبت صحة رأیه

 الزواج. قشة تعتمد علي الظرف التاریخي والعادات الاجتماعیة المرتبطة بوقت معینمنا

ًالمبكر للبنین والبنات كان أمرا معروفا قدیما، ویقال إن الفرق بین عمرو بن العاص وابنه عبد  ً ً

ًاالله كان إثني عشر عاما، ومعني هذا أن عمروا تزوج وهو في الحادیة عشرة ً.  

ًبكر معروفا في الحجاز فقط، بل كان منتشرا في كل بلاد الدنیا،  یكن الزواج المولم ً

ًومن المؤكد أن مصر أیضا عرفت الزواج المبكر في الفترات السابقة، بل إنه مستمر حتي 

احد الآراء أن الزواج المبكر في العصور . الآن في بعض القري رغم القوانین التي تحرمه

انخفاض متوسط عمر الإنسان، فالناس كانوا : لأسباب وأول هذه اأسبابه،السابقة كانت له 

  .ًیموتون صغارا، لذلك حرصت الأسر علي زواج أبنائها في سن مبكرة

الأوبئة التي تمسح الناس من علي وجه الأرض :  الثاني للزواج المبكر كانالسبب

ًمسحا، وقد كتب ابن إیاس في بدائع الزهور عن وباء أصاب مصر فقال إن الرجل كان 

ًیمشي من الجامع الأزهر حتي الفسطاط فلا یري إنسانا، وأن الأرض لم تكن تجد من 

   . وسیلة للحفاظ علي النوع البشري من الفناءرباختصار كان الزواج المبك. یزرعها

رغبة الآباء في التخفف من بعض الأعباء :  الثالث للزواج المبكر كانلسببا

لكل هذه الأسباب كان الزواج المبكر .  نفقاتهاالاقتصادیة، فزواج البنت یرفع عن الأب

الصحیة وتقدم أیة ضرورة في الماضي، لكن الدنیا تغیرت، فطال عمر الإنسان بسبب الرع

ثم .  بسبب الإجراءات الوقائیة واختراع المضادات الحیویةةوتراجعت الأوبئ. العلوم الطبیة

رًة ؛ وبعد أن خرجت الفتیات إن تأخر سن الزواج بالنسبة للبنت التي تتعلم صار ضرو

ًللعمل لم یعد الزواج المبكر هدفا للأسر الفقیرة التي قد تعتمد علي ما تكسبه البنت من 

ٕباختصار انتهت مبررات الزواج المبكر إلي حد كبیر، واذا زال السبب فلابد أن . المال

ي رغبة بعض وبناء علي هذا فإن التمسح بقصة عائشة لیس سوي ستار یخف. تتغیر النتائج
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  .الآباء في التسلط علي بناتهم باسم الدین لا أكثر

 المرأة تلجأ الى جمیع الطرق والحیل للحفاظ على زوجها وبیتها من الانهیار، كانت

وكانت الثقافة السائدة لدى جمیع الفتیات، . حتى لو كلفها ذلك اللجوء الى السحرة والدجالین

ً متى تزوجت فان زواجها أصبح زواجا كاثولیكیا، والتى تربت علیها فى بیت العیلة أنها ً

 بینما فى الوقت الحاضر، تستسهل المرأة اللجوء لمحاكم .” بالخناقلامفیش طلاق إ”و

ًوحسب ما أعلنته تلك المحاكم طبقا للعدید من .ًالأسرة طلبا للطلاق حتى تتخلص من زوجها

 دقائق، ٦معدل حالة طلاق كل ً حالة طلاق تقع یومیا، ب٢٤٠المواقع الاخباریة، هناك 

 دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التابع تًوكشفت أیضا احصائیات مركز معلوما

لمجلس الوزراء ارتفاع نسب الطلاق لیصل اجمالى المطلقات أخیرا الى ثلاثة ملایین 

ًعموما، وأیا كانت الأسباب فى الانفصال، فهي محاولة التركیز على آرا. مطلقة ء ً

  .المتخصصین للحفاظ على هذا الكیان، وهو الأسرة

 انتشار ظاهرة الطلاق وارتفاع نسبتها فى المجتمع المصرى إلى حالة كل ست إن

من حالات الزواج ـ سببها الأساسى % ٤٤دقائق ـ والأغلب منها من الشباب بما یقرب من 

ً وترجع أیضا الى ضعف ثقافة الزواج والتى تعنى العلاقة الأبدیة شدیدة الخصوصیة،

 على عاتق الرجل والمرأة، وهى ضغوط قد تدفع الجمیع قعالضغوط النفسیة والعصبیة التى ت

والمرأة المصریة قد تشعر . للعنف ومن ثم استحالة العشرة وتنتهى بالطلاق والانفصال

بالاضطهاد ونتیجة لتكوینها النفسى قد تصل الى مرحلة الكبت فتنفجر فى زوجها، وقد 

ً وغالبا لا تنجح جهودهم، ولو اءًث ذلك للزوج أیضا، فتنشب المنازعات ویتدخل الوسطیحد

  .ًسلم الزوجان أذنیهما للآخرین فتصل المشكلة الى طریق مسدود ینتهى حتما بالطلاق

 الحل هو الحكمة والتعقل فى حل المشكلات الزوجیة وابتعاد الأهل والأقارب عن أن

احتواء مشكلاتهما بأنفسهما، فالظروف الاقتصادیة والنفسیة التدخل حتى یستطیع الزوجان 

یمكن تحملها بین الزوجین لاستمرار الحیاة وتربیة الأبناء، لكن ما لا یمكن تحمله هو شعور 

 والحط من الكرامة والاحساس بأن الآخر یرید فرض إرادته، وهو ما یفاقم نةكل منهما بالإها

ًا تترك غصة وأثرا سیئا فى النفس یتراكم مع الوقت، الخلافات ویجهض محاولات حلها لأنه ً
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  .ویسبب الكبت ومن ثم الانفجار الذى یؤدى للطلاق

أحمد كریمة أستاذ الشریعة وعضو هیئة كبار العلماء بالأزهرالشریف أن .  دویرى

ٕالرجل یقع علیه العبء الأكبر فى الحفاظ على البیت واسعاد زوجته، ویقول ان الكلمة 

ًقودة بین الزوجین، فلماذا نرى أزواجا غلاظا فى بیوتهم أرقاء خارجها، على عكس الطیبة مف ً

زوجى اذا ( واحدة ممن جلسن یتحدثن عن أزواجهن بصدق التما روى البخارى حیث ق

ًأى انه یكون فى خارج البیت وحشا یواجه ضغوط الحیاة ) دخل فهد، واذا خرج أسد

ًخلوقا ناعما لاقسوة فیه ولا جفاء، ذلك لمن علم أن ومشكلاتها، لكنه اذا دخل البیت سار م ً

 النور ویتحسس الرحمة حقیقة لا یافبیته كهف الرحمة وأنه دخله لیلوذ الیه فیلتمس أط

ًوهما وواقعا لا خیالا، وما عسى أن یكون هذا الكهف إلا بیته وما عسى أن تكون تلك  ً ً

  .الرحمة إلا زوجته

ین یهتمون بقصص الشعراء أن یبثوا فى المجتمعات ً غریبا على أهل الأدب الذولیس

ًأن الشاعر الذى قال أجمل قصیدة فى معشوقته لو تزوجها ما قال فیها بیتا واحدامن  ً

آمنت بى اذ كفر ( االله علیه وسلم فى أم المؤمنین خدیجة ًصلالشعر، وهذا قول النبى 

ى ماتت هى، وحین قالت وظل یذكرها حتى مات لا حت) ناسالناس، وصدقتنى اذ كذبنى ال

، قال فیما رواه )ًماكانت إلا عجوز أبدلك االله خیرا منها(له عائشة رضى االله عنها 

ًوكانت هذه الكلمة اعلانا للدنیا، فعلى المرء أن . ).ًواالله ماعوضنى خیرا منها أبدا(البخارى

یف كان فقال یذكر زوجته بكل خیر، فقد سأل فتى أباه فى الزمن القدیم عن حاله مع أمه ك

كانت الدنیا بغیرها مقابر صماء لا صوت فیها ولا حراك، كنت أسأل عن (فى عبارة موجزة 

أمك فان وجدتها داخل البیت دخلت وان لم أجدها أحسست بأن البیت كهف مهجور لم تبث 

  .ًفیه حیاة الا بوجودها، فقد كانت أمك جمالا وانا بدونها قبح أعیش حیاة ذلیلة

موطنها . مجموعة عرقیة فى جنوب السودان: واج عند قبائل الدنیكا والزالخطوبة

جنوب كردفان، یة جونقلي، ومناطق من ولأیة  ینتشر من منطقة بحر الغزال، إلى ولأًصلالأ

أعالى النیل ویعمل غالبیتهم بالرعى والزراعة، ویرعون ماشیتهم فى مراع قریبة من یة وولأ

  . ن التبغ والحبوب على المطر ویزرعوجفاف،الأنهار خلال موسم ال
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 قبائل تتمسك بعاداتها وتقالیدها وممارساتها الدینیة، لأن الدینكاویین لیس لدیهم والدینكا

وعند الزواج یدفع العریس الأبقار .وسائل لتسجیل العادات والقوانین التى تنظم أمور حیاتهم 

صبح ضمن ملكیته، هى وكل ما المطلوبة لوالد العروس، ویكون المهر ثمنا لشراء الفتاة، وت

 من أطفال، ولیس من الضرورى دفع المهر كاملا قبل احتفالات الزواج، ویحق لمجلس دتل

العائلة أن یقرر عدد الأبقار التى یتم دفعها مقدما، ومتى یتم دفع بقیة المهر، ومتوسط 

هدى واحدة لخال ُالمهر خمسة عشر بقرة، وخمسة ثیران توزع على والد الفتاة ووالدتها، وقد ت

ُالعروس، وكذلك أقارب الأب، وربما یرد بعضها لأهل العریس، وفى حال عدم اكتمال عدد 

  . الأبقار المتفق علیه یظل أطفاله من مسئولیات أشقاء العروس الذین یتولون تربیتهم

 اختیار العروس عندهم تبدأ بطولها، وبیاض أسنانها، والفتاة التى تتوفر فیها ومقاییس

 الصفات یكون مهرها أكبر من غیرها، كذلك مكانة أسرتها، ووضعها الاقتصادى هذه

والاجتماعي، ویكون سببا لارتفاع عدد أبقار المهر، وفى الآونة الأخیرة باتوا یعطون میزة 

  .كبريتعلیم الفتاة أهمیة 

ة  الدینكا بتعدد الزوجات لكنهم لا یتزوجون من الأقارب، ویفضلون الأسر البعیدویؤمن

ومراسیم الزواج عندهم بسیطة، فالرجل یبنى منزلا یتكون من كوخ .حفاظا على التقالید

للسكن، وآخر للطعام، وتقوم والدة العروس بدور كبیر فى الترتیب لزواج ابنتها، حیث تجمع 

وهناك عادة یحافظون علیها . وتصنع فراء مطرز الحواشى بالودعرز،ما تستطیع من الخ

اد كأس لبن لیشرب منه الثعبان الألیف الذى یسكن معهم كما تسكن عدأإلى الآن، وهى 

، لأنه یعنى إعادة أبقار المهر كاملة إلى ”كسر الزواج“ویسمون الطلاق .القطط فى المنازل 

 الطلاق النهائي، بما فیها الأبقار الصغیرة التى دوثالزوج لتحریر الزوجة من ملكیته عند ح

ود ملكیة الزوجة إلى أبیها، ویمكن ترك بعض الأبقار لوالد ولدت اثناء فترة الزواج، وتع

ُواذا توفیت الزوجة خلال أول عامین من .الزوجة مقابل ضم الزوج لطفله أو أكثر لملكیته ٕ

 الزوج مع والدها على استبدالها بإحدى قالزواج أثناء الولادة، أو فشلت فى الحمل، یتف

ر من مهر ابنته، كمساعدة للزوج فى الحصول أخواتها، أو یقوم الأب بإرجاع بعض الأبقا

  . على زوجة أخرى
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ُ توفیت الزوجة بعد ولادة طفل فلا تعاد الأبقار إلى الزوج ولا یعوض عنها وٕاذا ُ

ُومصطلح أرملة عندهم لا یطلق فقط على المرأة التى مات عنها زوجها، لكن أیضا یطلق .

ٕیضا تسمى أرملة، واذا وصلت إلى مرحلة على المرأة التى یتم شراؤها لكى تلد طفلا، فهى أ

 فإنها تشترى إحدى الفتیات، ویكون الأطفال الذین تلدهم یحملون لعمریة تمنعها من الحم

  .اسم الزوج المتوفى بغض النظر عن مدة وفاته، وبغض النظر عن والدهم الطبیعى

   : فقهیه فى تحدید سن الزواجآراء

مطالبة البعض بتشریعات قانونیة جدیدة  ظل تضارب الفتاوى حول سن الزواج وفى

لعدم موافقة ما ورد فى قانون الأحوال الشخصیة لما ورد فى الشریعة الإسلامیة، أكد علماء 

الدین أن مسألة تحدید سن الزواج تختلف باختلاف الأزمنة، وبطبیعة كل مجتمع وعاداته، 

رتفع فیها سن الزواج، وأخرى  حتى المرحلة الجامعیة وبذلك تلتعلیمفهناك مجتمعات تهتم با

 االله علیه ّصل (تهتم بتعلیم المهن والحرف فتنخفض بها سن الزواج، وكما یقول الرسول 

  ).أنتم أدرى بشئون دنیاكم): (وسلم

 أكد علماء الدین ضرورة حصول الفتاة على قسط من التعلیم وأن تكون على قدر كما

یفیدون المجتمع والوطن ولتحقیق رسالة من النضج یساعدها على تربیة جیل من الأبناء 

 ١٨الإسلام فى الحیاة، وأوضحوا أن القانون الحالى المعمول به وهو تحدید سن الزواج بـ 

 لا یخالف الشریعة الإسلامیة، واقترح العلماء أیضا آلیة للتعامل لفتى عاما ل٢١عاما للفتاة و

 السن القانونى على ضوء ما یتم مع محاولات الالتفاف على القانون وتزویج الفتیات دون

   .فى بعض القرى خاصة فى صعید مصر

 الدكتور سعد الدین الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن القانون هو الوجه ویرى

الفقهى المختار لدى الناس والمطابق لدلالات نصوص الشریعة من أحد الوجوه، یقول تعالى 

وابتلوا الیتامى حتى "
َ
َّ َ ََ َ َْ ْ ُ ْ َإذا بلغوا النكاحَ ََ ِّ ْ ُ َ َ هذا النص یثبت أن للزواج سنا، ولكنه لم : ، ویقول" ِ

یحدد هذه السن، فكأن القرآن ارتضى للمجتمع بحسب أعرافه وأوضاعه تقریر هذه السن بما 

لا یضر الصغیر ویحرم حقه من الطفولة، ولا یمنع من بلغ سن الزواج من حقه فى الزواج 

منة والأمكنة بحسب البرامج الحضاریة المتاحة، فعلى سبیل المثال وهذه سن تتفاوت فى الأز
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 السابق قبل معرفة المجتمع الإنسانى نظام التعلیم الهرمى من المرحلة الابتدائیة لزمنفى ا

حتى الجامعة، كان الإنسان بمجرد أن یعرف طریق العمل یتحمل المسئولیة فى حرفة 

عد من اللائق توجه الإنسان للزواج إلا بعد اجتیاز أهم یمارسها ویتزوج مبكرا، أما الآن فلم ی

مراحل التعلیم وهى الثانویة، فصار المجتمع یرى أن زواج الفتاة والفتى فى ما قبل المرحلة 

الثانویة أمرا معیبا، أما إذا سمع المجتمع عن زواج الفتاة فى أواخر المرحلة الجامعیة أو 

 زمن آخر یتوجه المجتمع للدراسات العلیا فیرى أن بعدها فیبارك هذا الزواج، ربما یأتى

 فیه تعجل، وربما یرى المجتمع عكس ذلك بالاكتفاء بمرحلة منتصف عیةزواج المرحلة الجام

التعلیم وتوجه الناس إلى القیام بالحرف والصنائع، وفى هذه الحالة سیخفض المجتمع سن 

شرع الإسلامى فى ید المجتمع یرفعه الزواج، ومما سبق یتضح أن تقدیر سن الزواج بحكم ال

ویخفضه بحسب المصلحة التى یتوخاها ودرء المفسدة التى یبتعد عنها، ولذلك یجب على 

 سنة، ١٨ سنة إلى ١٦الجمیع الالتزام بسن الزواج فى القانون الجدید بعد أن رفعه من 

ِیا أَیها الذین آمنوا أَطیعوا الله وأَط: لقوله تعالى َّ ِ َِّ
َ َ َُ ُ َ َ َ ْیعوا الرسول وأُولى الأمر منكم القانون هُّ ُ ْ

ِ ِ ْ َ ِ
ْ َ َ ُ  وَُّ

المعبر عن أولى الأمر فى المجتمع، ومن أراد أن یقدم نصحا للقائمین على وضع القوانین 

فهو مأجور بحسب نیته، وعلیه أن یذكر مبررات نصیحته ولمجلس النواب فى حالة قناعته 

قى السن كما هو، وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یعدل القانون بالرفع أو الخفض أو أن یب

   . القانونى لأنه اعتداء على الشرع الذى أمر بطاعة أولى الأمردیدالخروج عن التح

 الدكتور أحمد كریمة أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر الشریف أن ویؤكد

ما كانت المصلحة العرف والمصلحة أمران معتبران فأما عن المصلحة فإن القول الفقهى حیث

بمعنى أن ما رآه الناس یعد مصلحة لا تخالف ) المصالح المعتبرة(فثم شرع االله، وأیضا 

نصا یعمل بها فهى تختلف باختلاف الأحوال والظروف، ودلیل المصلحة أحد الأدلة 

ما لم یرد إعمال ولا إهمال "المعتبرة فى التشریع الإسلامي، وتسمى المصلحة المرسلة وهى 

، "أنتم أدرى بشئون دنیاكم): " االله علیه وسلمّصل (، وینظمها قول النبى "لشرع المطهرمن ا

 فهو عند االله حسن، وفى واقعنا المعاصر مسلمونما رآه ال: وقال ابن مسعود رضى االله عنه

لا یعقل أو یقبل أن طفلة بلغت سن المحیض تدرس فى الصف الخامس أو السادس 
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ویأتى رجل لیتزوجها ویئد طفولتها وتصبح هذه الطفلة مسئولة عن الإبتدائى أى فى طفولتها 

، كما أن القاعدة الفقهیة !؟ٕرجل وادارة منزل وتربیة أطفال، فهل یقبل ذلك لدى العقلاءأیة رع

المعتمدة لا تنكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان، وعلیه سیؤخذ برأى الراجح فى الحنفیة وهو 

 عاما فصاعدا، وأن ١٨دا شرعیا صحیحا إلا اعتبارا من سن الـ أن الأنثى لا یعقد علیها عق

 یتفق مع صحیح هذإالذكر یعقد علیه من سن الحادیة والعشرین فصاعدا، واذا أخذ بهذا ف

یرى الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع  المستجدات المعاصرةفى  –. الإسلام

ه فقهاء الشریعة الإسلامیة، لكن بصفة البحوث الإسلامیة، أنه لا یوجد سن محدد اتفق علی

عامة یمكن القول بأن الوصول لمرحلة البلوغ هو المعیار لقبول مسألة الزواج، وتختلف 

 من عصر إلى عصر ومن بیئة حارة إلى بیئة باردة، فهناك الكثیر من العوامل لبلوغمسألة ا

لاجتماعیة أیضا، لكن بعض تؤثر على تأخر سن البلوغ أو الإسراع فیه، كالعوامل النفسیة وا

الفقهاء یقولون إنه یمكن أن تتزوج الفتاة عندما تطیق الزواج، وكلمة الطاقة هنا تعنى فهم 

 والقدرة على تحمل أعبائه والوعى بأهمیة تكوین الأسرة، وتحقیق مقاصدها جمتطلبات الزوا

مجتمع وترتقى به، وقد ٕوفقا للشریعة الإسلامیة كالعفاف وانجاب الذریة الصالحة التى تفید ال

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه یمكن أن تتزوج الفتاة فى سن الثانیة عشرة أو ما یقارب هذه 

 أن السیدة عائشة تزوجت الرسول فى سن التاسعة او الثانیة إلىالسن، ویرجعون فى هذا 

 سنها عشرة، ومما یجدر التنویه إلیه أن سن زواج السیدة عائشة رضى االله عنها لیس بثابت

 االله علیه وسلم دخل ًصلهذا عند زواجها، ولكن البعض فى ذات الوقت یقول أن الرسول 

 فهى مسألة خلافیة، بالإضافة إلى أن مسألة الىبها وهى فى سن الثامنة عشرة عاما، وبالت

 االله علیه وسلم لا تنطبق على غیره من ًصلالزواج كانت لها خصوصیة بالنسبة للرسول 

فإن تحدید سن الزواج مسألة اجتهادیة تبنى على المصلحة الخاصة والمصلحة الناس، لذلك 

 التعلیم وأن تكون على منالعامة، ویراعى فى هذا الصدد أهمیة حصول الفتاة على قسط 

قدر من النضج تستطیع به أن تدرك مسئولیة تربیة جیل من الأبناء یفیدون المجتمع 

أهمیة الأخذ فى الاعتبار المستجدات المعاصرة . یاةوالوطن ولتحقیق رسالة الإسلام فى الح

التى طرأت على المجتمعات الإسلامیة من حیث ضرورة إفساح المجال للفتاة المسلمة كى 
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تحصل على قسط وافر من التعلیم وقدر مناسب من النضج الاجتماعى الذى تستطیع به 

والتربویة، والقدرة على إعداد بمتطلبات الزواج من الناحیة الاجتماعیة أیة أن تكون على در

  .جیل یتحمل المسئولیة وقادر على تحقیق النهضة المجتمعیة

  : الحرجة للمرأةالسن

أو فترة انقطاع الطمث هى فترة طبیعیة ومتوقعة تمر بها كل السیدات ..  الحرجةالسن

ها ولكن تماما مثل فترات الحمل والولادة، وبالتالى لایجب الانزعاج منها أو محاولة تأخیر

إنها لا : طبیعة هذه المرحلة قائلا... یجب فهم طبیعتها وأعراضها للتكیف معها فتمر بسلام

 ولكن تأتى فى المتوسط حول سن الخمسین بالنسبة للسیدات فى مصر محددةترتبط بسن 

، ٥٥ أو تستمر حتى سن الـ ٢٧وتختلف من سیدة لأخرى، فقد تنقطع الدورة الشهریة فى سن 

تدخل العامل الوراثى للأم أو الأخت أو العمة فى توقیت الانقطاع، كما أن هناك ولا ننكر 

 السیدة منشطات تبویض وسن بدأیة الدورة، فنظریا نستطیع معوامل أخرى مؤثرة مثل استخدا

أما . إن تأخر سن الدورة یتبعه تأخر فى انقطاعها لأن البویضة لم تستهلك مبكرا: أن نقول

ة لهذه الفترة، تشمل عدم انتظام الدورة الشهریة، فقد تتأخر لشهرین أو عن الأعراض المصاحب

 ففى الغالب لا تأتى بعدها، والعصبیة الشدیدة سنةستة أشهر ولكن إذا انقطعت لأكثر من 

لأسباب بسیطة وأمور لاتستحق العصبیة لا تستدعى الانفعال الزائد، وضربات القلب 

ات الطبیعیة مما یسبب الألم وعدم الرغبة أو الاستمتاع السریعة، والأرق، وجفاف فى الإفراز

 حتى فى البرد القارس ولكنه یستمر دأثناء العلاقة الزوجیة، هشاشة العظام، التعرق الشدی

وهناك عدة وسائل للوقأیة من هذه الأعراض حتى تستطیع المرأة ممارسة . لدقائق معدودة

، ولكن فى فترة عدم انتظام الدورة %١٠٠نسبة حیاتها بشكل طبیعى ولا توجد أدویة للوقأیة ب

 یستعیض بها الجسم عن لتىالشهریة یمكن الاستعانة ببعض الهرمونات الطبیعیة أو الأدویة ا

ة، أو فول الصویا، أو الهرمونات الأنثویة النباتیة، وذلك للتقلیل من ًصلالهرمونات الأ

هرمونیة التى تحقق نفس الغرض الأعراض السابقة، ویؤكد أن هناك بعض الأدویة غیر ال

  .بدون التعرض للمخاطر المحتملة للهرمونات البدیلة وتكون أكثر أمانا

هرمونات - فى حالة ظهور الأعراض بشدة فیمكن فى هذه الحالة استخدام أما
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 لفترات قلیلة تتراوح ما بین ستة أشهر لسنة حتى زوال الأعراض الحادة لهذا -تعویضیة

حوص والتحالیل التى یمكن من خلالها التأكد من انقطاع الطمث مثل بعض الف .الانقطاع

 الغدة النخامیة للهرمونات المنشطة للمبایض، فعندما تقل لتحلیل الهرمونات الأنثویة وتحالی

كفاءة المبایض فى العمل تستمر الغدة النخامیة فى إفراز الهرمونات والتى یمكن اكتشافها 

یل الأخرى تكون مؤشرا للتعرف على الفترة المتبقیة لوجود وهناك بعض التحال. بالتحلیل

  . خاصة فى حالة أطفال الأنابیبداالدورة أو للتبویض، وهذا التحلیل مفید ج

كل امرأة تحب ان تظهر  ینصح خبراء التغذیة والرشاقة:  حیاة یقلل من العمرنظام

ادخال بعض التغییرات اقل من عمرها الحقیقي دون اللجوء لجراحات التجمیل بأن تقوم ب

علي نظام حیاتها الیومي مثل التنفس ببطء وبعمق فالنفس الهاديء یقلل من مستوي ثاني 

 یؤدي الي قلة الاكسجین الذي یصل الي المخ مما یجعلك لذياكسید الكربون في الدم وا

تشعرین بالارهاق والمیل الي النسیان تجنب الضغوط النفسیه والاحباط لانهما یساعدان 

علي ظهور عوارض الشیخوخه المبركة ضرورة عدم فقدان الوزن بسرعة لان ذلك یساعد 

 من النوم فهذا یساعد علي فعلي ظهور علامات الشیخوخه مبكرا والحصول علي قدر كا

تجدید لخلایا وبناء العضلات تناول السمك لانه مفید لتقویه القلب والمخ ویحسن اداء 

الافطار التي یفضل تناولها مع كوب الشاي الاخضر الذاكرة كذلك عدم اسقاط وجبة 

 حفاظوبعض الفواكه ممارسة الریاضة بانتظام لانها تظیج من مستوي اللیاقة وتساعد علي ال

  .علي الشباب والحیویة

في الولایات المتحدة الامریكیة خرجت  جامعة كالیفورنیا: ً أقصر عمرا من الرجلالمرأة

في العالم هي اقصر عمرا من عمر الرجل وان الرجال  لمرأةعلینا بدراسة مهمة تؤكد ان ا

المرأة التي نادرا ما تتعرض لهذه الاصابة ولذلك عن اكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب 

 بالقلب هم الرجال ولیس النساء وقد اختارت الجامعة عینات من الأعمار تونتري الذین یمو

جال یموتون تموت امرأة وان الموت لا یفرق لمدة مائة عام فاكتشفت ان من بین كل عشرة ر

بین الاعمار في الرجال فمعظم الذین یتعرضون للموت في سن الشباب ولیس في سن 

لذلك نري معظم حالات . الشیخوخه وقد یكون السبب الافراط في الاكل او التدخین او الرب
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   .الوفیات تكون بسبب السكته الدماغیة او القلبیة

ء بعدم التوتر العصبي الذي یكون سببا في الاصابة بالجلطات  ینصح الاطباوهنا

الدمویة التي تؤدي الي السكته الي جانب ان الافراط في التدخین هو سبب من الاسباب 

الرئیسیة ولذلك تري طبیب القلب سعیدا عندما یعرف ان مریضا لا یدخن فیسهل علاجه 

بانسداد   الي الخطر عند الاصابة التي لا تتعرضرةویعتبر حالته من الحالات المستق

شرایین القلب اكد الطبیب المعالج ان ارتفاع نسبة الدهون بجانب الارهاب والتوتر العصبي 

كانت من العوامل التي تسببت في قصور الریان التاجي عن اداء وظیفته واصبح الدم لا 

ب اصبح مثل  دعامات القلتركیبیتدفق بانتظام الي عضلة القلب وافهمني الطبیب ان 

الزائدة الدودویة وان معظم المصریین یعیشون بدعامات في القلب بسبب التدخین او الافراد 

الطبیب الزوج بألا یجادل المرأة كثیرا حتي لا یصاب بضغط الدم فیدفع  وینصح. في السمنه

 الثمن غالیا بسكته دماغیة لان المرأة بطبعیتها اعصابها بارده جدا وتمیل الي استفزاز

الرجل فالشهامه ان تبتعد عن المجادلة ولیست الشهامة ان تجادل وتفلت منك اعصابك 

وقد لا یدرك البعض خطورة الشیشه التي دخلت حیاتهم . فتصاب بجلطة او سكته دماغیة

في السنوات الاخیرة علي القلب فنجد شبانا في عمر الزهور وبالذات البنات صغیرات السن 

یشیة حتي اصبحوا صیدا ثمینا لاصحاب المقاهي واغرائهم بمسمیات  بتزاید علي الشبالالاق

ًمعجونه بالسموم ومع ذلك تري الشباب سواء كانوا صبیانا أو بناتا یدیرون ظهورهم لاي 

نصیحة، الذي یؤلم ان تري بعض الازواج یشركن زوجاتهم في تدخین الشیشة كنوع من 

م تدخل عینه البحث المیداني الذي اجرته  حال لان الشیشة لأيعلي . الاجتماعیة الوجاهة

من المؤكد انها لو دخلت لتغیرت النتائج واصبحت المرأة مستویة في  جامعة كالیفورنیا

  .الرجل في العمر

 أجاب العلماء على السؤال المحیر، وهو لماذا لا یعیش الرجال في المتوسط أخیرا

 أكثر عرضة للإصابة بأمراض طویلا مثل النساء؟ حیث أظهرت دراسة جدیدة أن الرجال

وتناولت الدراسة بعیدة المدى، التي أجراها باحثون في . القلب ولذلك یتعرضون للموت مبكرا

في الولایات  (USC)  التابعة لجامعة جنوب كالیفورنیایفیسعلم الشیخوخة من مدرسة د
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 في ١٩٣٥ و١٨٠٠في أعمار الأشخاص الذین ولدوا بین عامي المتحدة، تناولت التدقیق 

وبحثت الدراسة معدلات الوفیات بین البالغین، الذین تزید أعمارهم عن .  دولة متقدمة١٣

، انخفضت ١٨٨٠ ولدوا بعد عام الذین عاما، ووجد فریق البحث أنه من بین الأفراد ٤٠

أكثر من الذكور، وعندما حلل الباحثون معدلات الوفاة % ٧٠معدلات وفیات الإناث بنسبة 

الأمراض المرتبطة بالتدخین وأمراض القلب والأوعیة الدمویة، وجدوا أن هذه الناجمة عن 

 للغالبیة العظمى من الوفیات بین الرجال البالغین أكثر العوامل تكاد تكون السبب الرئیسي

  . عاما٤٠من 

 ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والتدخین من عوامل الخطر الرئیسیة ویعد

قلب، ومع ذلك، وخلافا للاعتقاد السائد بأن التدخین هو السبب للإصابة بأمراض ال

فقط من الفرق في معدل الوفیات بین % ٣٠الرئیسي، وجد الباحثون أن نسبة التدخین بلغت 

  .١٨٩٠الرجال والنساء بعد عام 

 آلاف شخص یموتون من أمراض القلب في الولایات ٦١٠ الدراسة أن حوالي وجدت

 حالات وفیات، وفقا للمراكز الأمریكیة لمكافحة ٤ من كل ١ یمثل المتحدة كل عام، وهذا

منها، ویقال أن أمراض القلب هي السبب الرئیسي للوفاة بالنسبة أیة الأمراض والوق

 أمراض القلب والأوعیة الدمویة في أكثر من سببتأیضا ت. للأشخاص من معظم الأعراق

، وفقا للجمعیة )من مجموع الوفیات هناك% ٤٧وهذا یمثل ( ملایین حالة وفاة في أوروبا ٤

وذكرت هذه الجمعیة أن الأمراض القلبیة تكلف اقتصاد الاتحاد . الأوروبیة لأمراض القلب

  . ملیار یورو في العام١٩٦الاوروبي تقریبا 

ً البحوث والدراسات العلمیة أن هناك أعمارا نوعیة لا ترتبط أبدا بالعمر الزمنى أثبتت

عض السیدات لا تتأثر بمرور الزمن بل تحافظ على كیانها الصحى للمرأة فنجد أن ب

والثقافى والوجدانى وتنتصر على الشیخوخة فى حین أن البعض الآخر وخاصة المستویات 

البسیطة فى الثقافة والتى لا تعایش التطورات العالمیة فى المجالات الصحیة والبحثیة 

ًأن العمر الزمنى للمرأة لا یعبر تعبیرا كاملا . ىوالعلمیة تبدو وكأنها أكبر من عمرها الحقیق ً

عن المستوى الصحى والثقافى والاجتماعى والروحى والریاضى للمرأة فمثلا العمر الطبى 
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 أغلب الحالات، ومثال لذلك أن العمر الطبى للمرأة عندما ىللمرأة لا یرتبط بعمرها الزمنى ف

 العمر الزمنى لكل أجزاء الجسم السلیمة قد تعانى من الآلم فى ذراعها یمكن القول هنا أن

ًیكون أربعون عاما فى حین أن العمر الزمنى للذراع خمسین عاما وینطبق ذلك على العمر 

 والعلمى والسیاسى والتجارى والاقتصادى لفنىالعاطفى والثقافى والاجتماعى والنفسى وا

على التكیف والتغییر مهما تقدمت لذلك تبقى المرأة حالة فریدة فى القدرة  .والعقلى والفكرى

ًبها سنوات العمر، فالشباب والشیخوخة هما فى الواقع لا یرتبطان دائما بعدد معین من 

 اكتشاف الحیاة وتعلمها وممارستها، فىالسنوات، بل بحالة ذهنیة ونفسیة وبرغبة متواصلة 

فقد تكون فى الأربعین ًفالعمر لا یقاس بعدد السنین التى عاشتها، ولكن ما تشعر به فعلا، 

أو الخمسین، ولكن تشعر أنها فى الثلاثین، ومنهن من هى فى مرحلة الشباب وتشعر إنها 

  .فى التسعین من عمرها

 أن نستخلص قدرة المرأة على التكییف مع متغیرات الزمن وأن تحقق لنفسها یمكن

مام بسلامة الغذاء، التوازن والتكامل مع النفس والتكیف مع الآخرین وذلك عن طریق الاهت

وعدم إهمال القراءة، والاستثمار الأمثل لنتائج البحوث والدراسات العلمیة، والاهتمام بالریاضة 

وتنظیم برامج ترفیهیة وترویحیة ومتابعة البرامج التلفزیونیة والإذاعیة والكتابات الصحفیة 

 الى حسن إدارة الوقت والأزمات والمؤلفات الثقافیة الهادفة التى تحقق للمرأة الاستفادة، والسعى

سواء فى العمل أو المنزل، كما یجب أن تحصن المرأة نفسها من الغزو الثقافى الهدام 

 كما ننصح المرأة بالبعد عن التدخین والمأكولات والمشروبات غیر یاسیة،والاجندات الس

وتقلید الأخریات، الصحیة، والبعد عن المشاحنات والنكد والغیرة، مع عدم التأثر بالشائعات 

والبعد عن المشكلات النفسیة والاجتماعیة والصراعات وأصدقاء السوء والقضایا الجدلیة وأن 

 والترویح عن النفس المستمر والاستمتاع بالطرائف، والمشاركة العاطفىتنمى وجدانها بالدفء 

  .فى برامج التنمیة المجتمعیة وتنمیة مواهبها ومهارتها وأفراد أسرتها

 أن نعلم أن تقدم الأمم أصبح یقاس بمدى تحضر المرأة واستخدامها الأسالیب ویجب

العلمیة الحدیثة فى الحیاة، والتزامها بدراسة وتطبیق علوم الاتیكیت والبروتوكول وقدراتها 

علیك . على المشاركة فى علاج مشكلاتها الشخصیة ومشكلات المجتمع وتحقیق الرفاهیة
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ًمرك وتمضى فى الحیاة، كأنك ما زلت شابة، فأنت فعلا شابة  عاتالآن أن تنسى عدد سنو

ًناضجة تملك كنزا من الخبرة والمعرفة، العمر لن یمنعك من العمل والإبداع والتألق 

والعطاء، فبقدر ما تعطى بقدر ما تواجهى خریف العمر وقلق النهایة، وبقدر ما تتعلقى 

  .بالحیاة تتشبث الحیاة بك

ولكن هل یعاني  ة للجمیعف عند النساء معروسمشاكل سن الیأ: ل العمر عند الرجتقدم

من مشاكل تتعلق  الاجابة بالطبع نعم یعاني الرجال العمر مشاكل مع تقدم الرجال من

بالاكتئاب وسرعة الغضب وانخفاض الطاقة وانخفاض الكتلة العضلیة وزیادة الوزن مع 

ة هرمون التستوستیرون الذي یلعب  هذه دلائل علي تراجع نسبلضعف القدرة الجنسیة وك

دورا رئیسیا في سن البلوغ في الحفاظ علي قوة العضلات والكتلة العظمیة الي الدافع 

الجنسي في سن معینه من المعروف انه غالبا ما یحدث انخفاض تدریجي في هرمون 

لي ما  الاربعینات من العمر بحوالالثلاثینات واوائ التسیتوستیرون عند الرجال في اواخر

كل عام وهذا یؤدي الي الأمراض التي یكون لها تأثیر كبیر علي الحیاة % ٢–١یقرب من 

من الصعب التعرف علي هذا المرض وذلك لوجود . والعجز الجنسي العامة مثل الاكتئاب

الكثیر من الاعراض المحتملة ولكن المؤكد هو وجود ارتباط وثیق بین انخفاض مستویات 

وضعف   وانخفاض الرغبة الجنسیة وعدم القدرة علي الانتصابهرمون التستوسیترون

الانتصاب في الصباح وهذا یؤكد تشخیص قصور الغدد التناسلیة لا توجد الدراسات الكافیة 

التي تؤكد ان المكملات التي تحتوي علي هرمون التستوستیرون عند الرجال كبار السن 

یدة واثبتت نجاحا كبیرا في استعمال  البعید وقد اجریت تجارب عدديامنه حتي علي الم

مكملات التستوسیترون الموضعیة عن طریق الحقن والزرع وبعض الأدویة التي تعمل علي 

هذا الهرمون منها الا یكون الرجل  توجد اشتراطات لتناول تحفیز الجسم لانتاج الهرمون

نجاب ولكنه الا مصابا بسرطان البروستاتا او اضطرابات توقف التنفي او ممن یحاولون

  .یمثل العلاج الانجح للكثیر من الرجال

تمر بمراحل عدة، تزیدها صلابة .. المرأة فى حیاتها :  النضج ولیس سن الیأسسن

وقوة، فقد خلقها عز وجل قادرة على التأقلم والتكیف مع كل هذه المراحل حتى تحافظ 
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ٕن تعب، واحدى هذه على توازنها وتستطیع أن تؤدى أدوارها المختلفة فى الحیاة دو

وعلیها  ولكن فى الحقیقة هى سن النضج،. ” الیأسنس"المراحل ما یطلق علیها البعض 

فى هذه المرحلة أن تهتم بنفسها وصحتها حتى تكون فى أفضل حالاتها، وتستطیع أن 

هناك بعض الإرشادات للسیدات فى .. تتكیف بسهولة مع الأعراض المصاحبة لهذه الفترة

  :هذه المرحلة

ًلأن زیادة الوزن قد تؤثر سلبا على الصحة، لابد من : لحفاظ على الوزن الصحىا -

ًتناول طبق السلطة دائما فى مع كل وجبة، والإكثار من الخضراوات الورقیة والفاكهة 

  .وتنویعها لإمداد الجسم بالفیتامینات والأملاح المعدنیة والألیاف الهامة لهضم سلیم وصحي

لانه یفید فى تنقیة الجسم من السموم والحفاظ : ت ماء یومیا لترا٣ إلى ٢شرب من  -

   .على نضارة البشرة

ویفضل منزوع الدسم للاتى تعانین من السمنة، كما : تناول كوبین من اللبن یومیا -

  .ٕینصح بتناول الزبادى مع العشاء واضافة عسل أبیض له

م لامتصاص نصف ساعة صباحا لتمثیل فیتامین د اللاز: التعرض للشمس یومیا -

الكالسیوم، لأن الدراسات الحدیثة أثبتت أن امرأة من كل اثنتین معرضة للكسر بعد انقطاع 

  .الدورة الشهریة

على أن یكون بعد الأكل بساعتین : یفضل الإقلال من تناول القهوة أو الشاي -

  . لأنهما یعوقان امتصاص الكالسیوم والحدید

الكبدة، اللحم ( المصادر الحیوانیة مثل سواء من: تناول الأغذیة الغنیة بالحدید -

، )البقول، الحبوب الكاملة، الخضراوات الورقیة( مثل ، أوالمصادرالنباتیة)الأحمر، البیض

یساعد على " ج"ویفضل بعدها تناول عصیر برتقال أو لیمون أوجوافة لأن فیتامین 

   .من الأنیمیاأیة وقامتصاص الحدید، وذلك لل

، ٣ویفضل البحرى لاحتوائه على أومیجا : تین أسبوعیاینصح بتناول السمك مر -

من أیة وعدم تناول الدهون الحیوانیة، مع أهمیة نزع الجلد والدهن من الدجاج واللحوم للوق

  .تصلب الشرایین
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 ٩ و٧فوجبة الإفطار ینبغى أن تكون ما بین الساعة : ولابد من تنظیم الوجبات -

 مساء على ١٠ إلى ٨أما العشاء فیكون من  عصرا، ٤ إلى ٢صباحا، ووجبة الغذاء من 

أن تكون آخر وجبة قبل النوم بساعتین، كما یمكن تناول مشروبات دافئة أو ثمار الفاكهة 

  .بین الوجبات

قدر الإمكان فالملح یساعد على ارتفاع ضغط الدم، : الإقلال من الملح والسكر - 

دهون الثلاثیة كما أنه والسكر یزید من احتمالات الإصابة بمرض السكرى وزیادة ال

  .یضعف المناعة

 لتسببها فى الاصابة بهشاشة العظام وارتفاع ضرورة تجنب تناول المیاه الغازیة -

  .سعراتها الحراریة

 مثل الشي، والسلق، والطهى على البخار، والابتعاد عن اتباع طرق طهى صحیة -

  . التحمیر والقلى والتسبیك قدر الإمكان

 لرفع معدلات حرق الدهون، ولتحسین ى ساعة یومیاممارسة الریاضة أو المش -

  . الحالة النفسیة والحفاظ على الكتلة العضلیة للجسم

 یعوض النقص فى طبیعى نباتى" استروجین"الإكثار من الأغذیة التى تحتوى على  -

الناقص نتیجة لانقطاع الدورة مما یسبب الشعور بالسخونة، " البروجستیرون والإستروجین"

، وزیادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرایین وهشاشة العظام مثل القرنبیط والاكتئاب

 والمشروبات مثل الحلبة والروزماري، بالإضافة إلى رنبوالبروكلى والبصل والثوم والك

  .منتجات الصویا مثل لبن الصویا ودقیق الصویا

دف وهمي، السعادة في الحیاة بعیدة المنال ولكنها شيء نسبي، وه:  الحیاه السعیدةفن

وهي كالسراب یلهث الإنسان وراء تحقیقها دون أن ینالها في دنیاه إلا من عمل صالحا وأتي 

االله بقلب سلیم، والسعادة الحقیقیة المطلقة في الدار الآخرة ونعیم الجنة التي وعد االله بها 

  .وطوبي لمن یفوز بها ویخلد فیها

ري ویطلع علیه رب العرش  خلق الإنسان لیسعي في حیاته وأن سعیه سوف یوقد

، وهذه حكمة إلهیة ]٤البلد [”لقد خلقنا الإنسان في كبد“العظیم، وخلق لیشقي لقوله تعالي 
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ٕلیست بقصد القسوة والعقاب، وانما بقصد الكفاح والعمل من أجل إعمار الأرض وصلاح 

  أجمعین، والسعادة الحقة في القناعة والرضالناسالكون ونشر الخیر والحب بین ا

والاستغناء، فالقناعة كنز لا یفني، والرضا لمن یرضي، والحكمة تقول علي لسان كل نفس 

أیضا فإن السعادة الحقة في .”أنا أغني الناس لیس بزیادة ممتلكاتي ولكن بتقلیل احتیاجاتي“

 لأخیه الإنسان وحب الخیر للغیر حیث انقیمة العطاء بشقیه المادي والمعنوي، عطاء الإنس

ولا حسد ولا حقد، وسعادة العطاء المادي تأتي بالاستغناء عما هو فائض عن لا غیرة 

ٕالحاجة والبعد عن التكویش والتحویش والتخزین واحتكار السلع بكل أنواعها، والبعد عن 

أما سعادة .. ملاتالسلب والنهب والسرقة والتهریب والسمسرة والغش في التجارة والمعا

 المكلوم والمحروم والمهزوم بالدعم والمساندة وبالحب العطاء المعنوي فتأتي بمساعدة

ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم “وفي الحدیث الشریف .والمؤازرة

سد الحاجة بما هو فائض عن “، ومن هنا فإن فن الحیاة وحكمة الإنسانیة هي في ”به

الدعم “ لایأتي إلا باتباع سیاسة  الخروج من الأزمة الإقتصادیة التي نعیشهاإن”جةالحا

 فلیس من المعقول أن تتكدس الثروة في أیادي ما یقرب ”التكافل الاجتماعي” و”المجتمعي

من واحد في المائة من المجتمع، بینما یعیش أكثر من ثلاثین فى المائة علي أقل تقدیر 

 في محاربة  ولیس من المعقول أن تبذل الحكومة قصاري جهدهاز،تحت حد الفقر والعو

الغلاء وتحسین الحالة الإقتصادیة، بینما نحن أفراد المجتمع نعیش في غفلة، نلعن حظنا 

وننعي بختنا ونتحاكي بخیبتنا في فقرنا وصعوبة تحقیق اكتفاء ذاتي لأساسیات حیاتنا 

  .دالمادیة، فحقیقة الأمر أنه لا یخفي علي أح

ر الموارد، وكذلك في سوء النیات أن المشكلة تكمن في سوء التوزیع ولیست في فق 

وطمع الدنیا وحب التملك والسیطرة، ولیست في روح التضامن والتعاون والمساندة 

إن أبواب التبرع وقنواتها مفتوحة علي مصراعیها سواء علي مستوي مؤسسات .والعطاء

نهوض  مستوي الأفراد، والمطلوب هو تبني فكرة العليالدولة أو الجمعیات الأهلیة أو حتي 

بمستوي معیشة كل الناس، فكلنا أهل في وطن واحد، وتجمعنا الدیانات السماویة، كما أن 

كرامتنا الإنسانیة واحدة فلا سعادة لغني یستمتع بثرائه وأخیه الإنسان یغوص في محنة 
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  .الفاقة والحاجة، وآخر القول هو الدعاء لنفس كل فرد منا اللهم قني شح نفسي

  هل یجوز أن یعقم الزوج أو الزوجة كوسیلة لمنع الحمل؟: ل حرام، السؤاالتعقیم

یحرم التعقیم لأي واحد من الزوجین أو كلیهما إذا كان یترتب علیه عدم : الفتوي

الصلاحیة للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقیم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، لأنه أمر 

َ ولا تقتلوا أولدَكم خشیة : "ل االله تعاليیخشي الفقر أن یتذكر قوضد إرادة االله، وعلي من  ُ َ ُ ََ َۡ َ َۡ َۡ ٰ ۡ ْ ٓ ُ

ۡإملق نحن نرزقھم وإیَّاكم إنَّ قتلھم كان خط ِ َ ََ َ َۡ ُ ۡ ۡ ُ َُ ُ ُ ُ َۡ ِ ِ ِۚ ۖۡ ۡ َّۡ ٖ
ٗا كبیراٗ ٰٔ ِ ، وفي موضع آخر یقول )٣١الإسراء  ("َ

م ربُّكم علیكم ألا تشُق : "تعالي ۡل تعالوا أتل ما حرَّ َ ۡ َُ ُ َ ُ ََّ ۖ ۡ ۡ ُۡ ۡ َۡ َ َ َ ََ ْ ۡركوا بھۦ شیَ َ ِ ِ ْ ُ ۖا وبٱلولدَین إحسنا ٗ ِٔ ۖٗ ٰ َٰ َ َۡ ِۡ ِ ِِ ْولا تقتلوا ۡ ُ َٓ ُ َۡ َ

ۡۖأولدكم من إملق نحن نرزقكم وإیاھم ُۡ ُ ََّ َ ِِّ ُِ ُ َ َّ ُُ ۡ ۡ ۡ ٖۡ
ٰ َٰ َۡ ْ ولا تقربوا ٱلفوحش ما ظھر منھا وما بطن ولا تقتلوا َ ُْ ُٰ َ َۡ ۡ َۡ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۖ َ َِ ِ ۡ ُ

م ٱ� إ ِٱلنفس ٱلتي حرَّ ُ َّ َ َ َِ َّ ۡ ىكم بھۦ لعلكم تعقلونَّ َلا بٱلحق ذلكم وصَّ َ َ َُ ِ ِ ِۡ َ ٰۡ ُۡ َ ُ َُّ َ َِّ ِ
ٰ ِّۚ ، وأن الرزق )١٥١الأنعام  ("ۡ

ُ وما من دَابَّة في ٱلأرض إلا على ٱ� رزقھا ویعلم : "بید االله وعلیه رزق العباد فیقول تعالي َ ُ َۡ َۡ َ َ ِ َ َ َۡ
ِ َّ َّ ِ ِ َ ۡ ِ ِٖ ٓ

ھا ومستودَعھا كلّ في ك ِمستقرَّ ِ ٞ ُ ۚ َ َ َ َۡ ۡ َۡ َ َُ بینُ ٖتب مُّ ِ ٖ  لافطالما : ِكل في كتاب مبین هود, )٦هود (" َٰ

ًیوجد سبب صحي یتعلق بالمرأة یوجب إجهاضها أو تعقیمها خوفا علي حیاتها، فلا یجوز 

ًإطلاقا تعقیمها، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ینتقل بالوراثة، 

بح ذریتهما مریضة لا یستفاد بها، بل یكون ثقلا مضر بالأمة والمجتمع ینتقل بالعدوي وتص

 لاسیما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتي تأكد ععلي المجتم

ذلك جاز تعقیم المریض، بل ووجب دفعا للضرر، لأن درء المفاسد مقدم علي جلب 

  .المصالح في قواعد الشریعة الإسلامیة

  :)صراتزواج القا( قاصرات أمهات

 علماء الدین وخبراء الاجتماع زواج الفتیات المصریات صغیرات السن بأجانب وصف

وعرب یكبرونهن بأكثر من خمسة وعشرین عاما، بأنه أقرب للنخاسة منه للزواج 

الشرعي،مشیرین إلى أن معظم حالات هذا الصنف من الزواج تبتعد عن الأهداف الأساسیة 

 العلماء أن زواج البنات المصریات الصغیرات تبرواع. التى أقرها الإسلام من الزواج

بأجنبى یكبرهن سنا ظاهرة تستدعى الحل الجذري، وأكدوا أن الجهل والفقر هما السببان 

أن الإسلام شرع عقد الزواج واستهدف منه عدة أهداف منها . الرئیسان وراء هذه الظاهرة

 وشروطا لضمان سلامة هذا ابطع، ضوالاستقرار والمودة والرحمة، ومن ثم فقد وضع المشر
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العقد منها الكفاءة بین الزوجین، والكفاءة فى الغالب تكون من جانب الرجل، بمقتضى أن 

. له القوامة، ثم دور المرأة فى إحداث التبادل الناجح لمزج هذه العلاقة بما یؤدى لاستقرارها

 فى الرأى الفقهى أثیرى التوحیث إن الأبحاث الطبیة والاجتماعیة ـ وهى لها دور كبیر ف

لحسم هذه المسائل التى یحدث فیها الاجتهاد ـ تشیر إلى أن الرجل الأكبر سنا قد لا یتمكن 

من الاستمرار فى الحیاة الزوجیة على نحو صحیح، فیؤدى إلى هدم الأسر، إما بفقد العائل 

 من ناحیة تها حصان، أو استخفاف الزوجة بهذا الرجل، وبذلك تعود المرأة إلى فقد)وفاته(

. العفة وغیرها، وتكون عرضة للفتنة، ومن ثم فإن التكافؤ یعد مطلبا ضروریا فى الزواج

أن معظم الفتیات ضحیة هذا الزواج یكون لدیهن نقص فى أهلیتهن، وعدم رجاحة : وأضاف

 مقدمهب الللعقل والإدراك فى فهم طبیعة هذا الأمر، فتفرح الفتاة بالهدایا والثیاب الملونة والذ

لها وسعادة والدیها، وتنسى تماما أنها تذهب إلى مستقبل مجهول، حیث إن الرجل الأجنبى 

فإذا ما ، الذى یقدم على هذا الزواج من بناتنا غالبا ما یكون له عدد من الزوجات والأولاد

ت ذهب بها إلى بلده تتحول تلك المسكینة إلى شبه خادمة لیس لها إرادة، فتواجهها المشكلا

 بهذا الواقع المأساوى فقد تفكر فى الهروب من هذا الزوج للنجاة بنفسها وهنا تصطدمو

یلتقطها نخاسون فإما أن تخضع لهم وتقع فى الفاحشة أو تفلح فى العودة إلى بلدها فى 

كل ذلك . صورة حطام امرأة بعد أن هدمت عذریتها، وخاب أملها وتحول حلمها إلى سراب

إذا تم الزواج على هذا النحو، وكان مبنیا . وعدم حرصهم على بناتهمبسبب تهاون الآباء 

على المنفعة والإغراء المادى لأهل الفتاة وتضلیل الفتاة نفسها بحقیقة أمرها، واستغلال 

ٕجهلها بهذه الأمور، ففى هذه الحالة یكون الزواج باطلا من الناحیة الشرعیة وان كان 

 غالبا ما یقوم على التدلیس والغش والاستغلال وعدم هك أنمكتملا من الناحیة القانونیة، ذل

. توافر النیة من قبل الزوج فى الاستمرار، فضلا عن خداع الأسر البسیطة والتغریر ببناتهن

بمحاصرة أطرافها المشاركین فیها، ومحاسبتهم قانونا،  وللحد من هذه الظاهرة یطالب الخبراء

 والسماسرة والمحامین الذین یوهمون بصحة العقد نونیبدءا بالأب الذى یبیع ابنته والمأذ

وضمان الحقوق، فإذا أًحكمت الجزاءات القانونیة على هؤلاء أمكنا السیطرة على هذا العدد 

 ألف جنیه ٥٠أما زیادة قیمة المبلغ المودع فى حساب الزوجة إلى . الكبیر من الزیجات
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لضمان بالأموال یشوه سمعة المرأة  كما أن امشكلة،لیس حلا، ولكنه اعتراف بوجود ال

المصریة ویحولها إلى سلعة، وهذا المبلغ فى أعراف المجتمعات الأجنبیة أمر میسور جدا، 

الدعوي إلى . آلاف دولار، تنفقه بعض الأسر الخلیجیة فى یوم أو یومین٥وهو یقارب 

تعرضهن للعنوسة،  والحول دون تهابناأیة الاستئناس بما فعلته بعض البلدان العربیة فى حم

بأن منعت بعض الدول الذكور من الزواج بغیر بنات الدولة، وحینما قابل ذلك تذمر 

الشباب صدر قانون آخر بحرمان الشاب الذى یتزوج بغیر نساء بلده من كافة التیسیرات 

 هذا أن عنىولیس م. والتسهیلات التى تقدمها الدولة لمساعدة الشباب للحد من هذا الاتجاه

ع یحظر الزواج بغیر بنت الدولة، لكن بالضوابط التى تعین كل طرف على القیام الشر

ٕودعا الخبراء إلى تشكیل لجان متخصصة لبحث الظاهرة وایجاد . بواجبه وتحفظ له حقه

بالإضافة إلى نشر حملات توعیة إلزامیة، وأن یدرج ضمن عقود هذا النوع من .حلول لها

تاة وأسرتها أولا على لجنة متخصصة للتوعیة بآثار الزواج النص على اشتراط عرض الف

وحقیقة وتبعات هذا الزواج، وما قد یعترضه من مشكلات، وحقوق الفتاة وسبل الحصول 

علیها حال الخلاف، وأن یسند هذا الأمر إلى جهة سلطویة كجهاز الشرطة مثلا منعا 

فق من زواج ینتمى أحد  ننتظر التواكیف. للتلاعب وتحویله إلى إجراء شكلى لا قیمة له

طرفیه إلى جیل والآخر إلى جیل مغایر عنه تماما تفصل بینهما نحو ثلاثة عقود، فضلا 

فذلك أدعى لفشل هذا الزواج ..عن اختلاف الثقافة والأعراف والاغتراب النفسى والاجتماعي

 ـ  أن تبیع نفسهاتوكأن الفتاة ارتض.. بصرف النظر عن مقومات فشله، الظاهرة الأخري

ومن ثم یعد . أو بالأحرى باعها أهلها ـ مقابل حفنة من الأموال لا تغنى ولا تسمن من جوع

هذا الزواج هو قمة الامتهان للمرأة والاستغلال لظروف أسرتها، ولعل ما یؤكد هذا انتشار 

الأمر الذى یعود بنا إلى سوق !! هذا الزواج بین المناطق الفقیرة والأسر المعدمة اجتماعیا

! نخاسة وتحویل المرأة إلى سلعة تباع وتشترى لمن ملك المال مهما كانت سنه أو ظروفهال

یجب على الدولة أن تحمى بناتها من خلال تشریعات تجرم زواج القاصرات، وأن تحمى 

أن القضیة لیست فى . فتیاتها من خداع المخادعین وشهوات الأثریاء من غیر المصریین

كن القضیة فى وجود زواج یفتقد واحدا من أهم مقوماته وهو  أو صغیر، لكبیرمبلغ مالى 
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الرغبة المشتركة فى الدیمومة والاستمراریة، وهو زواج أقرب بالزواج السیاحى أو الصیفى أو 

زواج المتعة، إذ الزواج الشرعى كما هو معلوم ـ لابد فیه من توافر نیة التأبید بین طرفیه، 

یستمر أسابیع أو أشهر، وسرعان ما یغادر الزوج إلى  وشاهدین، وقبولولیس مجرد إیجاب 

بلده، بلا رجعة تاركا لضحیته خیبة الأمل، فلا هى زوجة ولا هى مطلقة، وقد تكون حاملا، 

واحیانا یصطحبها الزوج معه فى بلده لتعمل خادمة لزوجاته بالبلد الذى یعیش فیه، لأنه 

مآس كبیرة تعیشها الفتاة التى ترضى لنفسها إنها حقا .. رأةغالبا یكون متزوجا وبأكثر من ام

ناهیك عن مسألة التكافؤ بین الطرفین، .. هذا الطریق دون النظر فى عواقبه الوخیمة

فالتكافؤ یعنى ضمن ما یعنى التقارب فى السن والفكر والمستوى الاجتماعى والثقافي، 

لزوجین كانت الزیجة موفقة  متوافرا بین اؤوالعادات والتقالید ونحو ذلك، وكلما كان التكاف

  .وكتب لها الاستمراریة والنجاح

ینقطعن عن الدراسة . فتیات صغیرات من تلمیذات المدرسة ما زلن فى مقتبل أعمارهن

تكررت هذه الحالات فى أكثر من بلد . بسبب الزواج، أو تطول مدة غیابهن لأنهن حوامل

   .جاوز عمر بعضهن الخامسة عشرةلم یكن یت. كان منهن المتفوقات، والطموحات. أفریقى

ثم اتضح . مثل هذه الأخبار من أولیاء أمورهن ببساطة شدیدة  یدعو للدهشة تلقيوما

أن هذه الممارسة مرتبطة بمفاهیم عقائدیة ودینیة راسخة، تعمقت جذورها عبر الأجیال 

معینة، ورغم أن زواج القاصرات لا یقتصر على طبقة اجتماعیة . خاصة فى القرى النائیة

فمن ناحیة یزداد مهر العروس كلما .  الطبقات الفقیرة، والمعدومةفىإلا أنه واسع الانتشار 

صغر سنها، ومن ناحیة أخرى تتخفف أسرة الفتاة من أعباء تعلیمها ورعایتها وتوفیر الأمان 

یتخلصون منها وكأنهم یلقون بحمل ثقیل من فوق رؤوسهم، خاصة وهم یعیشون قلق . لها

 تحمل خارج دائرة الزواج، فتفسد بذلك حیاتها، أنخل الفتاة مغامرات عاطفیة، أو أن تد

  .وتجلب العار لأهلها

 جاء فیه أن عدد ٢٠١٤ تقریر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة الیونیسیف عام فى

 ٢٠٥٠ ملایین فتاة بحلول عام ٣١٠الزیجات للفتیات القصر فى أفریقیا قد یتضاعف إلى 

ویوصى التقریر بضرورة العمل بجدیة للحد من الزواج المبكر . ر الحال هكذاإذا ما استم



 ٣٤٣

  . لو لم تتخذ خطوة فعالة فى هذا الصدد، فستتفاقم المشكلةأنهفى أفریقیا، وحذر التقریر ب

من الدول ذات المعدلات الأعلي، .  الزواج المبكر فى دول أفریقیا بنسب مختلفةینتشر

ٕلاوي، وغینیا، وموزمبیق، واثیوبیا، حیث یسمح بالزواج فى النیجر، وتشاد، ومالي، وما

 عاما، ویمكن للتقالید والمحاكم الدینیة أن تنزل بالسن إلى أصغر من ١٥بعضها من سن 

،  %٣، وأقلها فى الجزائر  %٧٦ العالیة مالاوى والنیجرلنسبومن الدول ذات ا. ذلك

وعلى خلاف  %.٣٦ أفریقیا بینما شرق وجنوب% ٤٢أماغرب ووسط افریقیا فالنسبة 

المنشود، بدلا من أن تخرج العروس بزواجها من دائرة الفقر، فإن الدائرة الجهنمیة تستمر 

. فى الدوران، لضیاع فرصتها فى أن تتكسب من وظیفة، خاصة بعد أن تخلت عن الدراسة

فغالبا . وهى لم تحرم فقط من التعلیم، ولكن الأخطر أنها حرمت بشكل تعسفى من طفولتها

وتكون أكثر عرضة للإیذاء، وسوء . ما تتزوج بشخص لا تعرفه، ربما یكون ضعف عمرها

 ًفسیا،ترزح تحت عبء ثقیل ن. الاستغلال، تأتى إلى الحیاة بطفل لا قبل لها بتربیته

وصحیا، واجتماعیا، فمن واجباتها الاهتمام بشئون البیت، والعمل فى الحقل، والإذعان 

ومن الناحیة الصحیة، فهناك . الأطفالأیة ج، هذا بالإضافة إلى رعلمتطلبات أهل الزو

حیث لم . خطورة كبیرة على حیاتها، وعلى حیاة الطفل، خاصة فى فترات الحمل والولادة

 التناسلیة، ولم تأخذ وضع الاستعداد الكامل للحمل، مما قد یصیبها تهایكتمل نضج أجهز

حصاءات منظمة الصحة العالمیة ارتفاعا خطیرا ولقد بینت إ. بالامراض وتهتكات، ووفیات

، وفى معدل وفیات الأمهات cervical cancer  فى معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم

 أن سبب الوفاة الرئیسى للمتزوجات فى تكما بینت الإحصاءا. القاصرات وأطفالهن

میذات، كان هناك بعض النهایات المأساویة لتل.  عاما هو الحمل١٩ – ١٥الأعمار من 

بعضهن متفوقات، من أصیبت بالإیدز من زوجها لتعدد علاقاته، ومن مات طفلها الذى ولد 

وعلى الجانب الآخر كانت هناك حالات تمرد، ورفض . مبكرا، ومن تدهورت صحتها

. حالات هروب من الزوج، هروب من القریة والاحتماء بالسلطات. لسیاسة الأمر الواقع

تعمل عضوا فى إحدى المنظمات النشطة التى تدافع عن حقوق الطفل وأذكر أستاذة فاضلة 

كانت تقدم نفسها كمثل للتمرد على القیم البالیة، وهى تستعرض . وضد زواج القاصرات
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.  وهى طفلة فى الخامسة عشرة وكانت فى مرحلة التعلیم الثانویةتمافعلته بعد أن حمل

ساعدها أحد .  على تكمیل تعلیمهاأرغموها على ترك المدرسة، لكنها رفضت، وأصرت

وهناك أمثلة عدیدة ونماذج مشرفة لسیدات . أساتذتها فى التوسط لدى والدیها حتى اقتنعا

مجتمع ناجحات فى أفریقیا یعرضن تجارب تمردهن على هذا النوع من الزواج، یدافعن بكل 

 ١٨یات أقل من الوسائل عن حق الفتیات الصغیرات فى حیاة صحیة، وألا یسمح للزواج بفت

. فهذه السن المتفق علیها تمثل الحد الأدنى من النضج عاطفیا وجسدیا واجتماعیا. عام

 Theresa كاتشینداموتاومن أكثر الناشطات شهرة فى مالاوى فى هذا المجال السیدة ثیریسا 

Kachindamota  لم تبخل بما تمتلكه من نفوذ على انقاذ . رئیسة حى دیدزا وسط مالاوي

ت الفتیات القاصرات من براثن الزواج المبكر، ونجحت فى إعادتهن إلى مدارسهن، بل مئا

. هذه السیدة الحدیدیة توعدت بعقاب شدید لكل من یخالف القانون. وتكفلت بتعلیم بعضهن

وكان لها جهد محمود وحاسم فى العمل على التخلص من معسكرات التأهیل للصغیرات فى 

  .دولة مالاوي

جرت .  أن مالاوى واحدة من أكثر الدول التى ینتشر فیها الزواج المبكر المعروفومن

العادة فى هذا البلد أن تؤخذ الفتیات الصغیرات إلى معسكر تأهیل لمدة أسبوع تترأسه إحدى 

تكون مهمتها تعلیم  ”anamkungui“ "أنامكنجوي"السیدات العجائز ویطلقون علیها لقب 

هى والتدبیر المنزلى وعن العلاقة مع الجنس الآخر وفنون  فنون الطلىالفتیات وتدریبهن ع

وفى قرى مالاوى ینتشر زواج الفتیات الصغیرات بمن یكبرهن . الحیاة الزوجیة بشكل عام

  ”.loboloلوبولو“سنا، لارتفاع مهرهن 

 بإصدار قانون یقضى بمنع ٢٠١٥ من الظاهرة، قامت حكومة مالاوى فى عام وللحد

 متطوعا ٢٣٠وجندت أكثر من . عاما١٨فع الحد الأدنى إلى زواج القاصرات، وبر

القاصرات بالمشاركة مع جمعیة حقوق الإنسان، والعاملین بالكنیسة أیة ومتطوعة لحم

  . أفراد الشرطةنالرومانیة الكاثولیكیة، وبعض المتخصصین م

ل  موزمبیق، أكثر المعدلات ارتفاعا نجدها فى الشمال، وتحدیدا فى بمبا حیث تصفى

ومثلما هو الحال فى مالاوي، فهم أیضا یقومون بتدریب وتأهیل الفتیات  %. ٥٠النسبة 
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الصغیرات للزواج بمجرد ظهور بوادر البلوغ علیهن، حیث یخرجهن من مدارسهن، ویعهدن بهن 

  .”matronas – ماتروناس“ فى مجتمعهن یطلقون علیهن صةإلى قیادات نسائیة متخص

مح بالزواج فیها من سن الخامسة عشرة قامت مجموعة  تنزانیا التى كان یسوفى

بالتقدم بأوراق عمل ومقترحات تدافع بها عن حقوق  ”MSICHANA“ حقوقیة نسائیة

وكنتیجة لنشاط ومساعى المجموعة . القاصرات فى التعلیم، وتطالب بمنع الزواج المبكر

 یقضى بمنع زواج ٢٠١٦ العلیا حكما عام زانیةالحقوقیة النسائیة، أصدرت المحكمة التن

كما تقضى بالمعاقبة بالسجن للرجال الذین یتزوجون . القاصرات حتى لا یحرمن من التعلیم

  .بفتیات صغیرات

عاما ١٨ إثیوبیا تتفاوت المعدلات من إقلیم لآخر، ورغم أن السن القانونیة للزواج وفى

لموالید والوفیات لكن من الصعب تطبیق القانون خاصة فى القري، لعدم انتظام سجلات ا

فى إثیوبیا زواج الصغیرات واسع   ”Amhara regionأمهارا“فى منطقة . والزواج

المتخصصة فى  ”care“ حیث تعمل منظمة. المستمرةالانتشار، رغم حملات التوعیة 

مكافحة زواج القاصرات على التوعیة بخطورة هذه الممارسة، وبشكل مواز ینشط العمل 

ومن المشاریع . ٕالمستحقة للمتزوجات القاصرات، والى أطفالهنأیة عالاجتماعى لتقدیم الر

اللافتة للنظر فى هذا الشأن، هو المشروع الذى تبنته مدیرة إحدى المنظمات الحكومیة 

السكان، ویهدف هذا المشروع إلى تشجیع الأسر الفقیرة فى القرى على ألا تزوج أیة لرع

وقد . كهدیة لكل أسرة لا تزوج بناتها فى سن مبكرهوذلك بتقدیم ماعز . بناتها فى سن مبكرة

  .نجح هذا المشروع إلى حد الكبیر، غیر أنه لم یعمم لتكلفته الباهظة

من الفتیات یتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر من عمرهن، بأعلى  % ٤٣ نیجیریا فى

لم یتحدد الحد الأدنى للزواج فى دستور نیجیریا، . نسبة فى الشمال، وأقل نسبة فى الجنوب

وعندما حاولوا سن قانون لرفع الحد الأدنى للزواج، قوبل بمعارضة من الولایات المسلمة فى 

یة  ولأ٢٣ ولایة، ٣٦من . عاما١٨حقوق الطفل بالبلاد وتحدده بـ  ةلتنهض منظم. البلاد

 تأسست مجموعة عمل من وزارة شئون ٢٠١٥أیة فى نه. أخذت القانون على محمل الجد

  .المرأة والتنمیة الاجتماعیة للعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر فى نیجیریا
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اصرتان قضیة تطالبان فیها  رفعت سیدتان تزوجتا وهما ق٢٠١٦ زمبابوى ینایر فى

الطفولة أیة  عاما تماشیا مع میثاق الأمم المتحدة لحم١٨بتحدید سن الزواج لیكون 

  .وأصدرت المحكمة حكما بهذا الشأن

 الرغبة الأكیدة من القادة الأفارقة للعمل على محاربة ظاهرة زواج القاصرات، ولتنامى

 اجتمع قادة من أفریقیا مع ٢٠١٥مبر فى سبت. عقدت المؤتمرات، واتخذت قرارات حاسمة

قادة آخرین من دول حول العالم، وتبنوا مشروع الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، وكان من 

 عام هو القضاء بشكل كامل على ١٥ ینشدون تحقیقها فى خلال ىضمن الأهداف الت

اد الأفریقي،  استضافت زامبیا مؤتمر قمة الاتح٢٠١٥وفى نوفمبر . ظاهرة الزواج المبكر

وقد ألقت . كان الهدف الرئیسى من انعقاده هو العمل على إنهاء زواج الفتیات الصغیرات

 زوما باللائمة على نظرة المجتمع الدونیة المینىرئیسة مفوضیة الاتحاد الافریقى الدكتورة د

لمتوارثة من للفتیات باعتبارهن فى مرتبة أدنى من الرجال، كما أنها لم تعف التقالید البالیة ا

 فلقد حذر من ”الیونیسیف“الطفولة أیة أما كورنیلیس ویلیامز المدیر المساعد لحم. الاتهام

 وأشار إلى الامراض الخطیرة وحالات صغیرات،العنف الجسدى الذى یمارس ضد الفتیات ال

 وكان الاتحاد الافریقى قد أطلق. الولادة المستعصیة والحالات الحرجة التى تنتهى بالموت

ٕأعقب ذلك خطة عمل للحكومات، واطلاق حملة . حملة فى مایو لنفس العام لإنهاء الظاهرة

 الذى سبق أن أعلن بلاده امبیارئیس ج. لمدة عامین لاحتواء الممارسة والحد من انتشارها

عید الفطر أیة أعلن بشكل حاسم وقاطع فى بد. ٢٠١٥ دیسمیر ١١جمهوریة إسلامیة فى 

 ١٨ عاما كل من تسول له نفسه تزویج فتاة أقل من ٢٠سجن حتى  أنه سیعاقب بال٢٠١٦

 لأمرعاما سواء من الآباء أو من رجال الدین المحررین للعقود، وبعقوبة أقل لمن یعرف با

 بمنع ختان البنات وبعقاب بالسجن ٢٠١٥أصدرت جامبیا قانونا فى دیسمبر . ولا یبلغ عنه

بلت هذه القرارات بترحیب شدید من منظمات وقد قو. وغرامة كبیرة لمن یخالف القانون

 فتقدموا بأوراق عمل لإطلاق حملات مكثفة لتوعیة وتشجیع ،وازداد حماسهم. حقوق النساء

  . من الظاهرة، والقضاء علیهاالحدالمواطنین على 

 تناقلت وكالات الأنباء أن دولة اریتریا تجبر مواطنیها الذكور على :الزواج الثاني -
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ًوالا السجن مدى الحیاة، والعقوبة لا تشمل الرجال فقط ولكن أیضا النساء  یةالزواج من ثان ٕ

حیث یعاقب القانون المرأة التى تمنع زوجها من الزواج الثانى بالسجن مدى الحیاةعلى أن 

  . مصاریف الزواج وتأمین السكنولةتتحمل الد

 قضى أغلبهم نحبه  هذا القرار الى ارتفاع معدل العنوسة بسب قلة الرجال الذینویرجع

أن الزواج الثانى من أهم القضایا التى تثیر الخلافات والمشاكل داخل الأسرة . فى الحروب

المصریة، وبالرغم من أن الإسلام كفل للرجل أن یتزوج أربعة إلا أن الكثیرات یرفضن ذلك، 

یر زوجته  رغم إنه قد یلجأ لذلك بسبب تقص”عینه زایغة“ الذى یتزوج بأخرى جوترى أن الزو

وعدم الاهتمام به، نتیجة الانشغال الدائم مع الأولاد أو الاستغراق فى قضاء مصالح البیت 

الزوج قد یفكر فى أخرى لأسباب عدیدة أهمها عدم التفاهم، خاصة أن . التى لا تنتهى

 بأكثر من واحدة، ولكن الزوجة لدیها حب امتلاك وترفض وجود اجالقانون والشرع أباحا الزو

  .ى، وهناك من توافق وترضى بالزواج الثانى لأنها مغلوبة على أمرهاأخر

 أحدث دراسة عن تعدد الزوجات، أكدت الدراسة التى لقیت ترحیبا واسعا فى وفى

ٕمواقع التواصل الاجتماعى على أن تعدد الزوجات هو سبب نسبى فى السعادة واطالة 

  .ةالعمر وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادی

 الباحثون إلى أن التعدد قد یكون سر الحیاة السعیدة والعمر الطویل، وجاء ذلك وتوصل

بعد الإطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمیة حول البلدان التى تسمح بتعدد 

الزوجات والنتائج الإیجابیة لذلك ومنها أن الزوج الذى یقترن بأكثر من امرأة یزداد عمره بنسبة 

و أشارت الدراسة إلى أن الرجل الذى یتزوج بأكثر من . من أقرانه غیر المعددینثر أك %١٢

. امرأة وتكون لدیه عائلة كبیرة یحظى برعأیة أفضل خلال مرحلة كهولته ویعیش لفترة أطول

ًإن المرأة تظلم من زوجها الذى یتزوج علیها مرة ثانیة بدون سبب، معتبرا ذلك عدم تقدیر 

ًأن الإسلام وضع حدودا للزواج بأخرى منها . معه طوال رحلة زواجهمافعلتهما لدور المرأة و

أن یكون مقتدرا وعادلا فى معاملته مع الاثنتین، فإذا خاف من عدم العدل بین زوجاته، كان 

أن المقصود بالعدل، هو المساواة بین زوجاته فى . ًمحظورا علیه الزواج بأكثر من واحدة

وأما .  ذلك من الأمور المادیة مما یكون فى مقدوره واستطاعتهونحویت النفقة والكسوة والمب
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العدل فى المحبة فهو غیر مطالب بها لأنه لا یستطیعه، لكن على أرض الواقع لا یوجد رجل 

یفعل ذلكأن المرأة التى ترضى أن تعیش مع زوجها رغم أن عینه زایغة إما من أجل أولادها، 

 الخوف من نظرة المجتمع الذى یعیب علیها إذا طلبت بسببأو أو لعدم وجود مكان یؤویها، 

الطلاق، فى حین إذا تزوج الرجل من أخرى فإن المجتمع یلتمس له الأعذار مثل إن زوجته 

بناء البیت الثانى لا یعنى التفریط فى الأول لأنهم أسرته، ولا یحل له .لا تریحه أو لدیها مرض

 ولیحسن لزوجته ولیسترضیها لأن ذلك من حسن یتهم،رعاالتهاون فى تربیتهم، والتفریط فى 

  .العشرة، ومن أجل الحفاظ على بیته وأبنائه

  : الزواج العرفي -

 ملف الزواج العرفى على السطح من جدید بعد أن تصدر مواقع التواصل عاد

نفس القصة التقلیدیة المحفوظة والتى تتكرر یومیا وتعید وتزید فیها . الاجتماعى أخیرا

یتركها الشاب .. تحمل الفتاة.. شاب وفتاة یتزوجان بورقة عرفیة.. راما منذ سنوات طویلةالد

لتواجه مصیرا أسود وتصحبها اللعنة أینما راحت ..  فى أحشائهاارافضا الاعتراف بها أو بم

ٕفإن رغبت فى الاحتفاظ بالطفل لعنها المجتمع ألف مرة وان تخلصت منه .أو جاءت

المشكلة أن القانون لا یسمح لها ولا لغیرها بالإجهاض، .. ة مرة فقطبالإجهاض لعنوها مائ

 وتعرض ”بیر سلم“ أو عیادة متمرسةشعبیة أو ممرضة أیة فعلیها إذن أن تبحث عن د

حیاتها للخطر، لكن المجتمع سیغمض عینیه عن جریمة الإجهاض التى یرفضها مادامت 

  .سترفع عنه عناء مواجهة مشكلة أكبر مع ثوابته

 أن الشاب الذى فر وتركها فى كل الحالات لا أحد یتحدث عنه او یضع المؤسف

الإدانة والوصمة تتحملها المرأة وحدها رغم وجود شریك .. صورة له على مواقع التواصل

الأرقام حول ظاهرة الزواج العرفى مفزعة جدا وتكشف عن أنه منتشر بشدة وبقوة ..لها

 ١٠.. دعوى إثبات نسب مرفوعة أمام المحاكمألف ١٤.. وشائع إلى درجة غیر معقولة

كل التفسیرات الاجتماعیة تذهب للبطالة والفراغ ..  آلاف منها ناتجة عن زواج عرفي

.. وتأخر سن الزواج وارتفاع تكالیف الزواج وغیاب الرقابة الأسریة وضعف الوازع الدیني

مش ( الدینى لدیهم وأنهم زعواأولها قوة ال..  أما المتزوجون عرفیا فلدیهم تفسیرات أخري
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  .وثانیها نظریة المتاح والممكن) عایزین یعملوا حاجة حرام

 ألف حالة ٢٥٥ رسمیة صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى تؤكد أن هناك إحصائیة

 ملایین ٥من الطلبة البالغ عددهم % ١٨زواج عرفى بین شباب الجامعات، أى بنسبة 

ودراسة أخرى بجامعة عین شمس .. فى الجامعات الخاصة% ٤٠طالب ترتفع النسبة الى 

ً وأكدت أن طلاب الكلیات العملیة أقل إقبالا فى ألف حالة زواج عر٤٠٠رفعت الرقم الى  ّ

على الزواج العرفى من طلاب الكلیات الأدبیة مؤكدة أن الفراغ هو السبب الأساسى لمشكلة 

دراسة مشتركة بین  !ریر الظاهرة؟لكن یا ترى هل هذا سبب كاف لتب.. الزواج العرفي

ألف حالة زواج عرفى  ٤٠٠المجلس القومى للسكان والجامعة الأمریكیة كشفت عن وجود 

نهم یعلمون أنه زواج بلا مستقبل أو أى  أبین الشباب معظم من شملتهم الدراسة اعترفوا

قامة علاقة ضمانات اجتماعیة أو قانونیة وأنه فى أحیان كثیرة یكون مجرد غطاء شرعى لإ

 مسئولیةوحملت الدراسة وسائل الإعلام المرئى .. بین طرفى العقد حتى یحللا هذه العلاقة

كبیرة لإقبال الشباب على الزواج العرفى وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكلیبات 

 والإعلانات التجاریة المثیرة للغرائز، فى الوقت الذى لا یجد فیه هؤلاء الشباب أي وسیلة

تكشف الإحصاءات .للتنفیس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفى خوفا من الحرام

 العرفى بین الشباب أن أعلى نسبة له فى الجامعات الإقلیمیة یلیها الجامعات اجعن الزو

من البلاغات المقدمة % ٣٠وأن .. المركزیة ثم المعاهد العلیا وأخیرا الجامعات الخاصة

المفاجأة ان .. ى للنیابة العامة كانت من جانب طلبة كلیات ومعاهدبشأن الزواج العرف

خطورة ..  هذا الزواج، الأمر الذى یزید من حمى انتشارهرعیةمن الشبان یؤمنون بش% ٥٩

هذا الزواج لا تتوقف عند مجرد رفض أو قبول المجتمع له، ولا عند حدود فتاة ستعانى آثار 

إنما خطورته عادة، تقع على عاتق فتیات، یبقین .. لتهاالتجربة على مستقبلها ومستقبل عائ

وتحایل أزواج تنتهى فى العادة، فى غیر .. امینمعلقات بلا زواج أو طلاق وسط حیل مح

صالح المتزوجة التى یجد الزوج فى مواجهتها، أكثر من طریقة للضغط وقلیل من معاناة 

  .المتزوجات التى تصل الى المحاكم

المرأة فى الوقت الذى تقول فیه بعض ..  للزواج العرفى هى دائما الأولى إذنالضحیة
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والضحیة الثانیة هى الطفل .الإحصاءات إن نحو ملیون زیجة عرفیة غیر موثقة فى مصر

الذى ینتج عن مثل هذه العلاقة فحتى لو كانت الأم قویة بما یكفى لتواجه المجتمع وحدها 

یتهم ورغبتهم الدائمة فى إلقاء اللوم على الفتاة  بعیوبهم وازدواجموتتحدى الجمیع وتواجهه

والتكتم على أى فعل خاطئ، ربما یكبر الطفل ولا یكون قویا مثل أمه بل جبانا مثل أبیه، 

وربما لا یتحمل ما سیواجهه من ضغوط ووصمات لن تمحوها الأیام ولن یمحوها عناد أمه 

  .وشجاعتها فى مواجهة مجتمع لا یرحم

الذي قال فیه إن ، ب علي الجفري المفتوح مع طلبة جامعة القاهرة لقاء الحبیأثار

الزواج العرفي بین الطلاب حلال بشرط وجود شاهدین، وأن الحب فریضة بینهما قبل 

كما أثارت الفتوي .ًالزواج، جدلا كبیرا، خصوصا بعدما تلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي

 واستنكر العلماء تلك الفتوي، مؤكدین أنها  علماء الأزهر،منردود أفعال غاضبة وعاتبة 

تخالف مقاصد الشریعة الإسلامیة، وتعد دعوة إلي الفجور باسم الدین، وان الزواج العرفي 

یقول أحد اساتذة الفقه المقارن بكلیة الشریعة . لا تتوافر فیه شروط صحة عقد النكاح

ولا یقوم علیه دلیل صحیح أو  جملة وتفصیلا، عبجامعة الأزهر، إن الذي ذكره یخالف الشر

فاسد من أدلة الشرع، وهو لیس أهلا للخوض في أمور الفتوي، لأنه لم یتوافر له شرط من 

شروطها، فإن ما ذكره من مشروعیة الزواج العرفي، بمفهومه الذي یعرفه كل أحد بمصر، 

هاء السلف  نكاح اتفق فقوهو، )نكاح السر(كلام مناف للشرع، لأن هذا النوع هو من قبیل 

والخلف علي حرمته، وبطلان عقده، وأنه زنا صریح، فهو نكاح لم یحضره أحد من أولیاء 

أیما امرأة أنكحت : (الفتاة، ولم یأذنوا فیه، ولا یعلمون وقت إبرامه، وقد روت عائشة حدیث

 علیه وسلم، االله ًصل، وقد نفي النبي، )نفسها بغیر إذن ولیها، فنكاحها باطل، باطل، باطل

لا نكاح إلا بولي مرشد، : (أن یكون هناك نكاح، إذا لم یكن فیه ولي وشاهدان، فقال

، یضاف إلي هذا أن الذین یعمدون إلي هذا النوع من النكاح، إنما یبغون )وشاهدي عدل

قضاء الوطر، ولا یبغون بهذه العلاقة استدامة النكاح، وتكوین أسرة، وتحقیق مقصود 

 إن أصحاب الفطر السویة لا یقبلون أن تتزوج فتاة من أسرتهم  شرعیة النكاح،منالشارع 

 وهم –وفق هذا النوع من الزواج، والذین أباحوا للمرأة البالغة العاقلة الرشیدة أن تزوج نفسها 
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 وضعوا لهذا الزواج شروطا وضوابط لا تتوافر لأي زیجة تتم في أیامنا -فقهاء الحنفیة 

لوا لولي الفتاة حق الاعتراض علي هذه الزیجة، إن  ومع هذا فقد جع،علي هذا النحو

تزوجت من غیر كفء لهم، أو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، وهذا الحق یثبت لكل 

واحد من أولیائها علي الكمال، بحیث إذا تنازل عنه واحد، كان لباقي الأولیاء المطالبة 

حققت فیهم العدالة التي  الزواج بشهود تابفسخ العقد، إن تحقق شرطه، ومن أین لهذ

 لارتكابه معصیة ،اشترطها الشارع، ویكفي من یشهد علي هذا العقد أنه یفسق بشهادته علیه

مخالفة الشرع فیما یجب في هذا الزواج، ومعني هذا أن من یشهدون علي هذا العقد لم 

  . صریحازنا فتكون العلاقة التي یشهدون علیها ،تتوافر فیهم شروط الشهادة

في أن الرذیلة شدیدة الوقع علي المرأة، ) العرفي(اؤل هذا الداعیة المتحدث عن  تسإن

بخلاف الرجل، سؤال غریب یصدر إذ الفرض أن ممارسة الرذیلة معصیة من كبائر 

الذنوب، وأن مقترفها رجلا كان أو امرأة یستشعر عظم جرمه، فیطلب إقامة الحد علیه، 

ه في الآخرة، وهذا ما كان یتبع في زمان سلف  علیهرغبة في التطهر منه قبل محاسبت

الأمة، فممارسة الرذیلة شدیدة الوقع في أي مجتمع علي مرتكبیها، لأنه ینبغي أن یكون 

النكیر علي مرتكبها مستمدا من أحكام الشرع، ولیس مرده أعراف الناس، وتلك سقطة 

تمع إلي التجاوز عن عظیمة یقع فیها متصدر لما لا علم له به، وكأنه بهذا یدعو المج

ٕممارسة الرذیلة من أفراده ذكورا واناثا، والعفو والصفح عن مرتكبها، لیستمرئ الجمیع 

  .ارتكاب الفاحشة، وتصیر عرفا وعادة في المجتمع

 الحب فریضة؟أنه من النزق أن یصدر هذا حكما لا دلیل له علیه، باعتباره أن هل

، أین دلیل الفرضیة؟ فقد عرف الأصولیون الحب الذي ینشأ بین الذكور والإناث فریضة

بأنه ما طلب الشارع تحصیله طلبا جازما، والجزم بهذا الطلب لا یكون إلا من : الفرض

 بدلالتها علي الحكم، فأین هذا النص، وفي المقابل مقطوعخلال نصوص الكتاب أو السنة ال

كر والأنثي، حتي لقد حرم نجد أن الشارع سد جمیع الذرائع إلي الوقوع في الفاحشة بین الذ

نظر أي من الرجل والمرأة إلي الآخر، وأوجب علي كل منهما ستر ما یعد عورة من بدنه، 

، )وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن.. قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم : (فقال تعالي
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ل فیطمع فلا تخضعن بالقو: (ونهي المرأة عن الكلام بطریقة فیها نوع فتنة بها، فقال تعالي

علیه وسلم لعلي بن أبي  االله ًصل، وقال رسول االله )الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

، ونهي النساء عن ) لك الثانیةستیا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي ولی: (طالب

مخالطة الرجال حتي في الطرقات، وخصص بابا في مسجده لدخول النساء وخروجهن، فلا 

و یخرج منه رجل، فأین هذا من فرضیة الحب الذي یدعو إلیه هذا الغر، إذا كانت یدخل أ

  .كل نصوص الشرع تمنع من نشوء علاقة بین ذكر وأنثي، سدا للذریعة إلي الفساد

 إشاعة مثل هذا دعوة إلي الفجور في أجلي صوره باسم الدین، وهل نحن ألیست

نحراف، وهل هذا هو منهج رد الناس إلي مقبلون علي نمط من الفكر یتخذ الدین مطیة للا

حظیرة الإسلام بعد أن بعدوا عنها، وهل مما یخدم الإسلام، أن یواكب الأحداث ویوافق 

  .عادات الناس، ولو خالفت الشرع، حتي لا یكون دینا جامدا

أن یكون العقد بإیجاب وقبول، :  الزواج الصحیح، له شروط، لابد من توافرها، وهيأن

ي الإیجاب والقبول في المقصود من العقد في الزواج، وفي مجلس واحد، وبألفاظ وأن یتلاق

تدل علي التملیك، وعلي تنجیز العقد وتأبیده، وأن تتوافر في الزوج والزوجة، الأهلیة الكاملة 

 تكون المرأة المراد العقد علیها محلا للعقد غیر محرمة علي من یرید الزواج منها، نللزواج، وأ

الخ، كما نصت علي ذلك ..ن العقد بحضرة شاهدین، تتوافر فیهما الأهلیة للشهادة وأن یكو

إذا احتج محتج علي أن الحرة البالغة یجوز لها أن تزوج نفسها .فتاوي دار الإفتاء المصریة

أولا، أن یكون : إن الفقهاء اشترطوا لذلك شرطین: دون ولي بكرا كانت أو ثیبا، فإننا نقول

ن یقدم لها مهر المثل، كما أفتي بذلك الشیخ محمد بخیت المطیعي، رحمه االله، الزوج كفؤا، وأ

في بدایات القرن الماضي، ومن ذلك أیضا یتضح لنا أن ما یجري بین الشباب في الجامعات 

هل ترضي بذلك لابنتك، أو لأختك، :  لمن أراد أن یفتي الناس بذلكقولًلا یسمي زواجا، ون

ًف المجتمعات المصریة، ولا یعد زواجا، ومن المعلوم أنه یجب أن ًإن هذا یعد عارا في عر

ًتراعي الأعراف حفاظا علي الأنساب، وحفاظا علي حرمة الدماء التي من الممكن أن تسیل  ً

 عرفیا، أما عن قول بعضهم إن الحب بین الشباب ًزواجابسبب لعب الصبیان الذي یسمونه 

اتق االله عز وجل، ولا تساعد الشباب علي : ا نقول لهوالشابات في الجامعات من الفرائض فإنن
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ًالانحراف، فلیس هناك حب بین شاب وشابة أجنبیة عنه، بل من أراد أن یحب فلیتزوج زواجا 

ُالبر حسن :  االله علیه وسلم یقولًصل لنبي،شرعیا صحیحا، ولیحب زوجته بعد ذلك، فإن ا

  .علیه الناسالخلق، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن یطلع 

  :  الأبناءنسب

 ألف قضیة، وعدد غیر محدد من ٧٥ قضایا إثبات النسب بالمحاكم نحو بلغت

الأطفال الذین ینتظرون حكما قضائیا لإثبات حق البنوة والحیاة، بقید أطفال الزواج العرفى 

ومن جدید أحدثت . الصحیة والتعلیمیةأیة فى الموالید، حتى لا تضیع حقوقهم فى الرع

 الأبناء جدلا ونقاشا وخلافا داخل المجتمع، وخصوصا بهرة الزواج العرفى وثبوت نسظا

فى مشكلة نسب الأبناء من هذه العلاقة، التى لا توجد فیها وثیقة أو شهود، ویرفض الرجل 

   .الاعتراف بالأبناء

 علماء الدین أن الزواج فى الشریعة الإسلامیة، له قواعد وأسس ومكونات أكد

 من الإیجاب والقبول والولى والصداق والإشهاد، وأن تعریض أبناء هذا الزواج ومتممات،

للخطر یعد فسادا فى الذمم والأخلاق، فالأب یتهرب من هذا الزواج ویرفض الاعتراف 

وأوضح العلماء أن الإسلام أحاط قضیة النسب . دهبنسب صغیره واستخراج شهادة میلا

ش والبینة، وفوق كل ذلك الإقرار، وحذروا الشباب من بضوابط، فالنسب یثبت بالعقد والفرا

  .هذه العلاقات التى تعد نكاحا باطلا، یؤدى لمشكلات كثیرة

، هو لیس ”زواجا عرفیا“ العلماء على أن الزواج الذى یطلق علیه الشباب وشدد

ى كذلك، لأنه قبل معرفة التوثیق، كان الزواج یتم بطریقة عرفیة، تعتمد على الشهود والول

وضوابط الصیغة الصحیحة، وبمجرد توافر هذه الأمور، فإن الأولاد ینسبون إلى الأب، لكن 

 أن نتجاهل هذا الشرط المهم، حتى یكون حجة فى مواجهة من یصحبعد ظهور التوثیق، لا 

ُینكر ویرفض نسب الأبناء، ورفض العلماء أن ینسب الأبناء بطریقة أحادیة من قبل الأم 

ویقول . قرار من الزوج، لأن هذا یخل بالضوابط الدینیة وأمن المجتمعدون اعتراف أو إ

 مجمع البحوث الإسلامیة، أن زواج الفتیات والدكتور حامد أبو طالب، أستاذ الشریعة وعض

بدون توثیق لعقد الزواج وهو ما یطلق علیه الشباب خطأ الزواج العرفي، هو فى حقیقته لا 



 ٣٥٤

یعرفه الفقهاء، والشباب یعتقدون أن هذا الزواج زواج یتطابق مع الزواج العرفى الذى 

 ما یترتب على ذلك، لأن حملٕشرعي، واذا أخطأت الفتاة وتزوجت على هذه الصورة فإنها تت

كثیرا من الشباب ینكرون هذا الزواج ویتخلصون من آثاره، ومن الأبناء والالتزامات التى 

اة فاتورة هذا الزواج وتتحمل نتیجة هذا تترتب علیه من نفقات ونحوها، ومن ثم تدفع الفت

 تتروى وأن نالتصرف، ولذلك ننصح جمیع الفتیات عدم الإقبال على ذلك، وعلى الفتاة أ

تنتظر حتى یأتیها الزوج الذى یستحقها لیتزوجها زواجا شرعیا موثقا، حتى تضمن حقوق 

  .أبنائها، وتنال كل ما یترتب على الزواج الصحیح

د كریمة أستاذ الشریعة الإسلامیة جامعة الأزهر، أن عقد الزواج  الدكتور أحمأوضح

الصحیح له مقدمات من الخطبة وحسن الاختیار، ومكونات من الإیجاب والقبول بین طرفى 

العقد والولى عند جمهور الفقهاء، والصداق والإشهاد، وهناك متممات من الإعلان والولیمة 

ت، لأنه بتوافرها یحكم على العقد بالصحة، ومن ثم  بالمكوناالفقهاءوالزفاف، لكن اعتنى 

فترتب على العقد الآثار الشرعیة فیما یعرف بالحقوق المشتركة للزوجین من حسن 

اع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع، وحقوق الزوج من الطاعة ت استمسنُالمعاشرة، وح

نفقة من المأكل والمشرب،  للولد، والسبفى حدود الشریعة، أما حقوق الزوجة فثبوت الن

إن العقد یقع بمكوناته، سواء كان شفاهة أو كتابة، لكن من باب . والمسكن والكسوة والعلاج

حفظ حقوق الناس كان توثیق هذه العقود، وهذا من المصالح المرسلة، وقد كان فى عهد 

موجودة  وهى لم تكن ،سیدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه استحداث السجلات والدواوین

من قبل، فتوثیق العقود عمل إجرائى إداري، أما ما یتعلق بالنسب فیشترط لإثباته الزوجیة 

، ویثبت النسب بإقرار ”الولد للفراش” : االله علیه وسلمًصلالصحیحة، ففى ذلك یقول الرسول 

الأب أو بعقد الزواج الصحیح، المستوفى الأركان والشروط، أما ما عدا ذلك، فإن الأدوات 

المعاصرة كالجینات، هى مجرد استئناس ولیس استدلالا، لأن الخطأ فیها وارد، والأنساب 

یحتاط فیها، فیما لا یحتاط فى غیرها، أما أن یأتى أولاد بعلاقات غیر شرعیة، خارج إطار 

  . الشریعة وتقییم فقه الأسرة المعاصر، فلا یعتد به شرعا

الفتوى الأسبق بالأزهر، أن الزواج  الشیخ عبد الحمید الأطرش رئیس لجنة یقول
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العرفى هو زواج سرى وهو زنا، ویترتب علیه مفاسد كثیرة، لأن الفتاة تتزوج بغیر إذن 

ولیها، ویترتب على ذلك مفاسد كثیرة، ومشاكل للفتاة وأسرتها، وتكون الكارثة فى حال وجود 

الفتیات من الوقوع فى  ودائما تحدث خلافات حول النسب، ونحذر ة،طفل نتیجة لهذه العلاق

أیما ”  االله علیه وسلم یقول فى الحدیث الشریفًصلهذه الجریمة النكراء، لأن النبى الكریم 

  " امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل

 مشروعیة ثبوت نسب الأبناء یقول الدكتور محمد نجیب عوضین، أستاذ الشریعة حول

أحاط قضیة الإنجاب والنسب بضوابط معینة، لقیام الإسلامیة جامعة القاهرة، أن الإسلام 

مؤسسة الزواج الشرعیة بناء على عقد، وأى خلل فى شروط العقد یجعله باطلا ولا یرتب 

العقد والفراش :  بثلاثة أمور اتفق علیها الفقهاء، وهيیثبتأى آثار، لذلك فإن النسب 

الولد للفراش “ االله علیه وسلم ًصل والبینة، وفوق كل ذلك الإقرار، ولذلك یقول النبى الكریم

ُ، والولد لا ینسب للزوج، إلا إذا كانت هناك علاقة زوجیة قائمة بین الرجل ”وللعاهر الحجر

 أى الحیاة الزوجیة الكاملة بینهما، وانفرادهما تحت سقف راش،والمرأة، وعبر عنها بكلمة الف

  . منسوب لصاحب هذه العلاقةواحد، وتدل كل القرائن على أن ما یأتى منها، إنما هو 

 تطور الخلل الاجتماعي، تساهل الناس فى أمور الزواج، فقد كان الزواج فى مع

صدر الإسلام، وحتى معرفة التوثیق، یتم بطریقة عرفیة، یعتمد على الشهود والولى 

وضوابط الصیغة الصحیحة، وبمجرد توافر هذه الأمور، فإن الأولاد ینسبون إلى الأب، 

 مهم، بضرورة أن یوثق عقد الزواج، حتى شرط حدث من خلل بتجاهل الناس لولكن ما

یكون التوثیق حجة فى مواجهة من ینكر هذه العلاقة، وظهرت صور كثیرة للعلاقات غیر 

الشرعیة، أو حتى فى العلاقات الصحیحة غیر الموثقة، التى یترتب علیها ضیاع حقوق 

زوجین، خاصة إذا أنكر الرجل الزواج، أما إذا أقره المرأة وحق نسب الطفل، والتوارث بین ال

إنه فى حال عدم الإقرار، فقد رتب : وأضاف. فلا توجد مشكلة، حتى ولو لم یكن مكتوبا

ٕالفقهاء آثارا منها أن ولد الزنا لا ینسب لأبیه، لأنه جاء من ماء مهدر، وان كان بعض  ُ

 كان العقد غیر لوإلیه بناء على إقراره، أما ُالفقهاء قالوا، إذا أقر الزانى بهذا الولد فینسب 

لا مثبت وأنكر الرجل النسب، فإنه إذا استطعنا أن نثبت عقد الزواج، بشهادة شهود،  وموثق
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حیث لا وثیقة ولا إقرار، وأنكر الزوج هذا الولد، فالشارع الحكیم قد رتب ضوابط لهذه 

 التفریق ها أحكام كثیرة فى الفقه، منالحالة، تسمى فى الفقه الإسلامى مسألة اللعان، ولهذا

بین الزوجین، إذا لم یعد الرجل فى نفى هذا النسب، ولا ینسب الولد للزوج وینسب إلى 

المرأة، لأنه صار فى حكم ولد الزنا، فإن سحب الرجل اتهامه للمرأة واعترف، طبق علیه 

ة فى العودة لهذا الرجل، ٕحد القذف، وفى هذه الحالة فإن الولد ینسب إلیه، واذا رغبت الزوج

  .  علیها بعقد ومهر جدیدینعقدی

 القضایا المستحدثة، أضیفت إلى مثل هذه الوقائع، إذا أنكر الزوج العلاقة الزوجیة فى

، فإذا DNA قد یتم اللجوء إلى لجنة علمیة طبیة لأخذ عینة من الزوج والابن وعمل تحلیل

ٕ، وان كان بعض العلماء یقولون بأن التحلیل ما جاء مطابقا حكم القاضى بنسب الولد لأبیه

لیس قاطعا وقد یخطيء أحیانا، أما بعض الحالات التى ظهرت فى الفترة الأخیرة، بأن 

تخرج فتاة وتقول أنها تزوجت عرفیا ولیس لدیها ما یثبت الزواج لا بوثیقة ولا شهادة شهود، 

لمرأة هى التى وقعت فى الخطأ، وطلبت من الزوج عند الولادة الاعتراف فأنكر، هنا تكون ا

 ١ وقد استحدث فقط فى القانون رقم ، الشرعى والقانونيریقلأنها اتخذت طریقا غیر الط

 المضاف إلى قوانین الأحوال الشخصیة بأنها یمكن أن تأتى بما یثبت الطلاق، ٢٠٠٠لسنة 

، لكنه لا یترتب فتقول أنه طلقها أمام فلان وفلان، ولیس لدیها وثیقة طلاق فیحكم بطلاقها

على هذا الحكم أى آثار، لكن كون المرأة تتجرأ على قواعد الإسلام وهى التى أخطأت 

وتسببت فى هذه الواقعة، فقد أوصلت نفسها إلى حالة تشبه حالة الزنا، لأن عقد الزواج ما 

 إذا دام قد فقد شرطا یعد عقدا موقوفا، أى لا تترتب آثاره، ولا یتحول إلى كامل الصحة، إلا

 للأحوال المدنیة، وترید أن المرأةأما أن تذهب . اعترف من له الحق فى ذلك وهو الزوج

الولد ینسب بطریقة أحادیة، أى ینسب لأم فقط، دون محاولتها نسبته للأب، فیصیر الابن 

طوال عمره معرضا للإساءة والتشهیر فلا نسمح لها بذلك، حتى لا یختلط الأولاد فتذهب 

 وهذا یة،دعى على رجل من الرجال وتطلب أن تنسب الولد بطریقة أحادكل امرأة وت

  .مرفوض تماما، لأن هذا أمر یخل بالضوابط الدینیة وأمن المجتمع وسمعة الأبناء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته : الزواج العرفي والطلاق - 
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 ألف حالة عام ١٨٠الطلاق بلغ نحو السنویة لإحصاءات الزواج والطلاق أن عدد حالات 

، حالات الزواج %١٠٩ ألف بنسبة ١٧، بزیادة قدرها ٢٠١٣ ألفا عام ١٦٢، مقابل ٢٠١٤

 ٢٠١٣ ألفا عام ٦٣ مقابل ٢٠١٤ ألف عقد عام ٨٨العرفي الذى تم التصادق علیه بلغ 

 ٦٢ سنة بنحو ١٨من بینها حالات زواج أقل من % ٣٨٧ ألف عقد بنسبة٢٤بزیادة قدرها 

إن . لذلك كان لابد من بحث أسباب هذه الزیادة ونتائجها على الفرد والمجتمع. ألف حالة

 التى تعد مكونا أساسیا من مكونات سرةالطلاق صدمة قویة تحدث شرخا فى كیان الأ

المجتمع، لذلك فإن تفكك الأسر یسبب اضطرابات اجتماعیة یعانى منها المجتمع، ویتسبب 

ناء، لأنه ینتج عنه الكثیر من الآثار الاجتماعیة والنفسیة والعقلیة فى أضرار جسیمة للأب

 بالكراهیة تجاه الآخرین والشعورالسلبیة، منها انعدام الثقة والخلل السلوكى وانعدام الهویة 

والسلوك العدواني، أما المرأة فتكون الخاسر الأكبر خاصة إن كانت صغیرة فى السن أو لدیها 

ى العبء المالى لها لأنها لا تجد مصدر دخل إذا كانت غیر عاملة، أما أبناء، بالإضافة ال

أنه یمكن تجاوز أزمة . يإذا كانت عاملة فلا یتركها من حولها لتعیش حیاتها بشكل طبیع

الطلاق عن طریق تقبل الواقع بما فیه من تغییرات حتى تستطیع تجاوز الآلام والبدء فى 

 الألم النفسى الناتج عن الطلاق الى قوة خلاقة من خلال مرحلة جدیدة من الحیاة، مع تحویل

الاشتراك فى الأنشطة الخیریة أو تعلم مهارة جدیدة، كما أن مشاعر التسامح من أقوى 

المشاعر التى تساعد فى تحویل الألم النفسى الى مشاعر إیجابیة لأنه یساعد فى التخلى عن 

 عاما ١٨إن ظاهرة تزویج البنات أقل من . الكراهیة والشعور بالانتقام من الشریك الآخر

تنتشر فى الأریاف، لأنه بسبب الموروث الاجتماعى یسود الاعتقاد بأن سن زواج البنت هو 

 ولیست السن القانونیة تطبیقا لمثل زواج البنت سترة وأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بعد بلوغال

 عاما ١٨لة من لم یتعد ، الذى ینص على معام٢٠٠٨ لعام ١٢٦صدور قانون الطفل 

ً عاما، فبدأ التحایل على القانون خاصة ١٨باعتباره طفلا، وبذلك ارتفع سن زواج البنت إلى 

 سنة، ولا یترتب على العقد أى ١٨ بأن یكتب المأذون العقد بسن أقل ریفیةفى المناطق ال

 منه هو حقوق، وعند بلوغ العروس هذه السن یتم عقد زواج جدید عقد التصادق والهدف

تسجیل علاقة الزواج، إذ أنه یتضمن بندا یقول إن قیام الزوجیة یكون من تاریخ كذا، ولا 
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أما بالنسبة للزواج العرفى دون . یُلتفت فى تلك الحالة إلى سن الزوجین وقت قیام الزوجیة

تصادق فإن من أهم أسبابه ضعف الوازع الدینى لدى الشباب، وغیاب التوجیه الأسري، 

ولمواجهة هذه الظاهرة یجب . ع نسبة العنوسة والبطالة وما تسببه من تأخر سن الزواجوارتفا

زیادة الرعأیة والمتابعة الأسریة للأبناء دون تشدد مبالغ فیه، وكذلك توعیتهم بأهمیة تقویة 

العلاقات بین أفراد الأسرة، وحل المشكلات الأسریة من خلال الحوار والتفاهم فیما بینهم، 

الاة الأهل فى مهر الفتیات وتكالیف الزواج حتى یتمكن الشباب من تكوین أسرة فى وعدم مغ

 ضرورة رفض الاعتراف بهذه الورقة، ورفض نونیةحدود الإمكانات المتاحة، ومن الناحیة القا

توثیق العقد العرفى السري، وتوقیع عقوبة قانونیة على طرفى العلاقة واعتباره جریمة زنا 

إن الطلاق قدر فى حیاتنا لذا یجب أن تتوقف عن لوم ذاتك والندم .  الدینحسب فتاوى علماء

 من حیاتك وتتجاوز الألم النفسى دةعلى حیاتك السابقة حتى تستطیع البدء فى مرحلة جدی

الذى نتج عن مرحلة الطلاق، ومما لاشك فیه أن أبناء الطلاق یعانون الكثیر من المشكلات 

 تشویه صورة الأبوین لبعضهما أمام الأبناء بشكل مستمر، أو عدم النفسیة والاجتماعیة، نتیجة

 للأبناء التغییر فى لنفسیةومن أهم المشكلات ا. وجود اتصال بین الطرفین لفترات طویلة

شخصیة الطفل والخوف المرضى من بعد الوالدین أو أحدهما والسخط والغضب الشدید 

رین، وافتعال المشكلات مع الأصدقاء بشكل دائم، والحزن الدائم والاكتئاب وعدم الثقة فى الآخ

 الوالدین خاصة حدمع افتقاد الطفل الهدوء والاستقرار، ودخوله فى تجربة القلق التى یعیشها أ

  .إذا جعله أحد الأبوین جزءا من النزاع

 ونحلم بالحب الحقیقى الذى لایكون أوله عسلا وآخره مرا وندم فإذا ألتقي الفتى نعیش

 لینعم الطرفان ”الدخول من الأبواب“ طبیعیة وصادقة فلا بد من ”الحب“وكانت حاله بالفتاة 

یهتم المشرع فى  .فیكون المرار والشقاء والفضیحة للفتاة والفتى.. ٕویسعد الجمیع واذ لم یكن

 بظاهرة الزواج العرفى الذى یعد إحدى مشاكل المجتمع حیث یقع فیها الشباب لفترةهذه ا

ار بسبب بعض الأمور للهروب من الشرع أو القانون وینتج عنه الكثیر وأیضا بعض الكب

من المشاكل ،ولذلك تناقش صفحة المرأة والطفل ظاهرة الزواج العرفى التى كثیرا ما یلجأ 

أو “ من المسئولیة المادیة أو الاجتماعیة أو المركز الاجتماعى رباالرجل إلیها بالانكار ه
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ة التى تتعلق بالنسب أو أى مشاكل أخرى تتعلق بالأحوال المشكل. ”الفضیحة...خوفا من

الشخصیة لابد أن یكون لها سند من الشریعة الإسلامیة وذلك لأن القانون المصرى ینص 

 إلى الشریعة الإسلامیة ولابد أن یطبق هاًصلاالأحوال الشخصیة تخضع فى كل تف“على أن 

 كلها لابد من الرجوع فیها إلى فقهاء وتؤكد أن هذه الأمور.”فیها أحكام الشرع الاسلامى

الشریعة الإسلامیة حتى یحددوا ما إذا كان النسب من العقد العرفى یصلح لأثبات البنوة أو 

 أركان وشروط انعقاد، وشروط لهإن حالات احتمالات الزواج فى الإسلام  ؟.لا یصلح

ذ وهذه یتطلبها كما أن هناك شروط نفا. صحة إذا اختفى ركن أو شرط منها بطل العقد

القانون أو المشرع لیست شرطآ موجودا فى الشرع كإلزام القانون بضرورة توثیق عقد الزواج 

ت خارج ًصلاأویكون الموثق لدى القن.فى وثیقة زوجیه على ید موظف رسمى كالمأذون

 حتى - وهذا الشرط هدفه المحافظة على حقوق الزوجة ونسب أولادها من الرجل -الدول 

انكر الزوج عقد الزواج أثبتت الوثیقة هذا العقد ذلك نص قانون الأحوال الشخصیة ما إذا 

المصریة فى تعدیلاته العدیدة على أنه عند النزاع لا تسمع دعوى الزوجیة من المرأة الا اذا 

 فإن الأمر ”بدون وثیقة“ فى حالات الزواج .”قسیمة الزواج“ فى وثیقة زوجیة مثبتةكانت 

أتفق الفقهاء والقانون على ان هذه الحالة لاتعد من الزواج : الین الأوللایخرج عن احتم

وأنما هى علاقة جسدیة محضة مثل زواج بین الشباب والفتیات بالجامعة وكذلك مایسمى 

 الدم أو البصمة أو زواج الشفایف هذه العلاقات غیر مشرعة زواج أو ”آدم وحواء“بزواج 

لا تحتاج الفتاة الى الطلاق ولایحق لها اللجوء الى فى هذه الحالات .ولاتنتمى للزواج

 وعلى المرأة ان تتربص بقضاء عدتها ”طلاق“المحكمة لانه لم یكن هناك زواج حتى یكون 

 الخاسر الوحید فیها المرأة فهى لا تستطیع لصورلاستبراء رحمها من هذه العلاقة كل هذه ا

  .لمهر وغیرهاأثبات الزوجیة وباقى حقوقها كالنسب والمیراث وا

 الحل الوحید لتصحیح هذه العلاقة هو ان یعترف الشاب بهذه العلاقة ویحلها أن

أما الصورة الثانیة المعترف بها من الناحیة الشرعیة وهى . ویحولها إلى زواج صحیح شرعى

ٕالتى كانت سائدة منذ ظهور الاسلام حیث كان یتم الزواج شفهیا أمام ولى المرأة واحضار 

اعلان الزواج، وهذه الحالة فى الزواج صحیحة ولم تكن الكتابة شرطا صحتة، الشهود و
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فكانت معظم حالات زواج الصحابة والتابعین على هذا النحو حتى ظهر التوثیق ومكاتب 

 وصدرت قوانین الاحوال الشخصیة لكى تؤكد هذا، فأصبح لا یلجأ ١٩١١الإشهار سنة 

 الأشخاص من هم فى حاجة الى ونلقسیمة والمأذ وتجنب ا”غیر رسمى“إلى مثل هذا النوع 

إخفاء الزواج وهذا نتیجة بعض الاخطاء الاجتماعیة التى ساعدت على ذلك مثل خوف 

الزوجة التى مات زوجها من انقطاع معاشه لها اذا أظهرت زواجها بغیره فإنها تلجأ الى 

 من لرغمشرعیة صحیح باالزواج العرفى حتى لاتكتشف القسیمة ،فهذا الزواج من الناحیة ال

المخالفة الشرعیة لحصولها على المعاش وذلك لانه لیس حقا لها بعد زواجها، وأیضا حالة 

 سنة ولذلك ٣٥العقد لدى مضیفة الطیران فإنه یشترط فى عقد العمل بأنها لاتتزوج قبل سن 

 التوثیق تذهب الى الزواج العرفى فهذا الزواج صحیح رغم مخالفة شروط القانون من ناحیة

 الحالة رغم أنها صحیحة شرعا الا ان المخاطر والخسارة تعود على الزوجة ولیس ذهفى ه

الزوج لان إذا اختلفت الزوجة مع الزوج وذهبت المرأة الى المحكمة وانكر الزوج الزواج فان 

 ”الدعوى“القاضى یرفض نظر الدعوى لمخالفتها لشروط القانون والذى جاء فیه لایسمع 

 الا اذا كان الزواج مثبت فى وثیقه رسمیة ولا تستطیع الزوجة وجیةكار دعاوى الزعند إن

. المطالبة بنفقة أو مسكن او مؤخر صداق أو اثبات نسب اولادها منه فى نظر القانون

عندما انتشرت حالات الزواج العرفى وأصبحت تمثل ظاهرة فى المجتمع أراد المشرع أن 

 المسمى بقانون تبسیط ٢٠٠٠لسنه " ١ "رقم فى القانون یجد حلولا لهذه المشاكل فجاء

إجراءات مسائل الأحوال الشخصیة أنه یمكن للمرأة ان تلجأ للقضاء فى حال زواجها العرفى 

وٕاذا قدمت المرأة للمحكمة ورقة .غیر الموثق للمطالبة بأمر واحد فقط وهو طلب الطلاق

 فإن القاضى یقضى ه ورقة بتوقیععرفیة تثبت العلاقة بینها وبین رجل فیها خطه أو

لا تستطیع : بالطلاق وتظل هذه المسائل الأخرى معلقة حتى فى حالات الزواج العرفى

 ریعةوهذا لیس كافیا ولامثبتا فى الش DNA  إلى تحلیلتالزوجة إثبات النسب لجأ

ن العقد لانه یعد قرینة ولیس دلیلا حیث أن النسب لا یثبت الا بالفراش الناتج ع.الإسلامیة

الصحیح أو الاقرار والبینة وهذا ما یثبت به النسب فى الشریعة الإسلامیة، كما أن الزوجة 

 لتىلا تستطیع أن تطالب بالنفقة أو المسكن أونفقة المتعة لأنها لم تثبت الزواج بالطریقة ا
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ات یتطلبها القانون أن هناك محاولات الآن للبحث عن حلول لهذه المشكلة وعلى رأسها اثب

  .الزوجیة الصحیحة فى الزواج العرفى لانه اذا ثبت الزواج ترتب علیه كل اثاره

 بعض الفتیات تقمن بعمل علاقة مع أحد الشباب فهذا یعد وضعا غیر طبیعى ان

ویرجع الى عدم ترابط الاسرة أو من الممكن ان یكون هناك مشاكل نفسیة وأجتماعیة لهذه 

لتى تعانى منها یحرص على ان یكون بجانبها حتى تأمن الفتاة فاذا عرف الشاب المشكلة ا

بالفضفضة  هذا ما قد یتم بین الفتاة والفتى بالكلیة ویبدأ. لحبله وبعد ذلك یستدرجها بأسم ا

وینتهى بالالم والندم أن فكرة الزواج العرفى لیست مرتبطة بكلیة أو سن معینة أو مكان .

ة والتربیة والعادات والتقالید التى تربى علیها ولكنها حالة وظروف شخصیة ترجع الى البیئ

 ذات الشخصیة المهذبة التى تتصف بالهدوء والعقل لا حترمةالشاب والفتاة، فان الفتاة الم

  .یمكن أن تقع فى فخ الزواج العرفى، فإن الاخلاق لاتتجزأ

  :  الطلاقأنماط

والواجبات،  لا هى زوجة لها كامل الحقوق ):ًمرفوض شرعا(الانفصال الزوجي  -١

ولا هى مطلقة تسعى إلى البحث عن زوج آخر مناسب، هذا هو حال الكثیر من الزوجات 

المعلقات،وضحایا ظاهرة الانفصال الزوجي، والتى انتشرت فى الآونة الأخیرة هربا من 

 الأزواج تحت سقف واحد مثل الغرباء، تحت دعوى نحیث یعیش كثیر م.تبعات الطلاق 

الاجتماعي، أو مستقبل الأبناء، أو هربا من تبعات الطلاق وما یترتب الحفاظ على المظهر 

وقد أكد علماء الدین أن تعلیق الزوجة وامتناع الزوج عن .علیها من نفقة وحقوق للزوجة

 الاجتماعى مخالف لنصوص مظهرتطلیقها عند استحالة العشرة تحت دعوى الحفاظ على ال

 یصححوا هذا الخطأ الذى وقعوا فیه وان یتداركوا الشریعة الإسلامیة، ویجب على هؤلاء أن

ما فات من عمرهم دون أن یعیشوا الحیاة الطبیعیة بین الأزواج، ولقد نهى عنه االله سبحانه 

ُُواذا طلقتم “: اليوتعالى وأرشدنا إلى الإمساك بالمعروف أو التسریح بالإحسان، قال تع ْ
ََّ َ َِٕ

َالنساء فبلغن أَجلهن فأَ ََّ ُ َ ََ ََ ْ َ ْمسكوهن بمعروف أَو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا َّ َُ َ ُْ ْ ْ
َّ ِ ِ ٍ ٍ ًِ ََ ُ َُّ َّ َُّ ُ ُُ ُْ َْ َ ْ َ

ِ ُِ ِّ َ

ْومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذ َ َ َ ًَ ّ َ َُُ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ َْ ُ َ َََّ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْكرواَ ُ َ نعمت الله علیكم وما أَنزل ُ َ َ ََ ْ ُ َْ َ
ِ ِّ َ ْ

ِّعلیكم م ْ ُ َْ ِن الكتاب والحكمة یعظكم به واتقوا الله واعلموا أَن الله بكل شيء علیمَ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ِّ ُِ ُِ َّ ِّ ّ َُّ ْ ُْ ََ ْ َ َ َُ ْ ْ َْ سورة ( "َ

  .)٢٣١ البقرة
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 االله سبحانه وتعالى جعل الحیاة الزوجیة تقوم على المودة والرحمة لهذا یتطلب إن

 بناء الأسرة والأولاد والروابط الشرع فى عقد الزواج نیة التأبید لأن ذلك یترتب علیه

الاجتماعیة المختلفة، ولكن ما یحدث الآن فى بعض الأسر هو أن یلجأ الأطراف عند 

 والحیاة الصامتة بین الزوجین بحجة الحفاظ على الشكل بیةالنزاع إلى المقاطعة السل

ج إذا تم الاجتماعى أو عدم الإخلال بمصالح الأبناء كالتأثیر على فرص البنات فى الزوا

الطلاق، ویعیشان فى بیت واحد كأنهما غریبان، وهذا أمر یحرمه الإسلام، ذلك لأن الزواج 

ٕ واعفافا للمرأة وسدا لاحتیاجاتها عصیةإنما جعل إحصانا للرجل حتى لا یقع فى الم

الطبیعیة، ثم كیف تقوم أسرة على الشكل الخارجى وهو نظام أجوف یتعارض مع طبیعة 

تضاه وهو المشاركة لتحقیق المودة والعشرة بالمعروف، ولذلك فإن المقاطعة عقد الزواج ومق

 الباب لحبائل تحالسلبیة مع استمرار الحیاة الزوجیة من الأمور المرفوضة شرعا وتف

الشیطان لدفع الزوجین إلى المعصیة أو إقامة علاقات غیر سویة مع آخرین وسد الذریعة 

سلامى التى تأمر بقطع الطریق على الخطأ حتى لا من المصادر المهمة فى التشریع الإ

  .نقع فیه

 مشروعیة امتناع بعض الأزواج عن تطلیق زوجاتهم عند استحالة العشرة حول

الفقه  وممارسة الضغوط علیهن للتنازل عن حقوقهن المترتبة على الطلاق، یقول احد اساتذة

ئة كبار العلماء، إن االله تبارك المقارن بكلیة الشریعة والقانون بجامعة القاهرة عضو هی

 الزوج بزوجته مبنیة على حسن العشرة، لذلك أمر سبحانه قةوتعالى یرید أن تكون علا

وتعالى الأزواج أن یحسنوا إلى زوجاتهم من خلال حسن المعاشرة ان یؤدى الزوج حق 

ذه الأمور زوجته من المهر والنفقة اللائقة بمستواه الاقتصادى ومستواها الاجتماعى ومن ه

 یدفعه إلى هذا وان یكون الزوج منطلقا رأیضا كما قال العلماء ألا یعبث بوجهها بغیر أم

فى كلامه لا فظا ولا غلیظا ولا مظهرا لمیله إلى غیرها، حیث قال عز وجل وعاشروهن 

زواج بحسن عشرة وصحبة الزوجات لتكون الخلطة بینهم لأبالمعروف، فاالله عز وجل أمر ا

 بالمعروف، وقد رةل، ولأن هذا یؤدى إلى ان تهدأ النفوس هناءة العیش والمعاشعلى الكما

ولا “نهى االله عز وجل ان یمسك الأزواج بعصمة زوجاتهم لیعتدوا علیهن، فقال تعالى 
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ٕ واذا كان االله عز وجل قد نهى الأزواج عن إمساك الزوجات بلا ”تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

  .ل المحرمة شرعاضرار فإن هذا یكون من الأفعا

 االله عز وجل حبب فى دوام العشرة بین الزوجین فبینت نصوص القران الكریم انه أن

إذا كان الزوج یكره من زوجته شیئا كسوء الخلق فمن المستحب له أن یتحمل منها ذلك 

فإن “فلعل الإبقاء على الزوجیة یؤدى إلى إن یرزقهما االله أولادا صالحین، قال تعالى 

 االله ًصل وقد وجدنا رسول االله ” ویجعل االله فیه خیرا كثیراشیئا فعسى أن تكرهوا كرهتموهن

علیه وسلم یوجه الزوج إلى ألا یبغض زوجته بغضا شدیدا یؤدى إلى فراقها بل من 

لا یفرك مؤمن مؤمنة، أى لا یبغض “:  االله علیه وسلمًصلالمستحب له أن یسامحها، فقال 

 أن كره بعض الصفات فیها فهناك أى ”ا رضى منها آخرمؤمن مؤمنة ان كره منها خلق

صفات أخرى محببة إلیه، وذلك لان الطلاق یهدم الأسرة ویؤدى فى كثیر من الحالات إلى 

تشتیت الأولاد والتأثیر الضار على نفوسهم ولهذا كما بیننا حثت نصوص القرآن الكریم 

 الزوج الى سارععض الزوجات ولا یوالأحادیث النبویة الشریفة على تحمل ما قد یحدث من ب

وحول رأى الشرع فى دفع الزوج زوجته لإبرائه، أن المقصود بالإبراء هو أن .طلاق زوجته

الخلع لأن “تتنازل له عن حقوق مالیة لها كمؤخر الصداق والنفقة وهذا یدخل فى ما یسمى 

 االله علیه وسلم ًصلالخلع معناه طلاق على مال یجيء من الزوجة لجهة الزوج لقول رسول 

 ذهبت له احدى النساء واشتكت انها لا تحب ان تعیش مع زوجها فسألها أتردین عندما

علیه حدیقته وكان المهر هذه الحدیقة فوافقت وقالت نعم فأرسل إلى زوجها وقال له اقبل 

  .الحدیقة وطلقها تطلیقة

الطلاق ولا  حكم انفصال الزوجین فى المسكن بغیر تطلیق لها فلا یأخذ حكم عن

یسقط شیئا من حقوق الزوجة الواجبة لها إلا أنه إذا كان بسبب نشوز الزوجة فیسقط حقها 

فى المبیت والنفقة كما أن لها أن تسقط حقها فى المبیت برضاها ویسلم هو من الإثم، ولها 

 كما انه على زوجها الإنفاق علیها وعلى أولاده بالمعروف، ءتان تطالب بحقها متى شا

 مادام لم یصدر منه لها طلاق ولها حقوقها كزوجة - زوجها –مرأة لا تزال زوجة للرجل فال

  .وعلیها لزوجها حقوق كزوج
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من الملاحظ أن هناك من یحاول تحویل قضیة الطلاق الشفوي :  بإحسانفتسریح

إلي فتنة بین الأزهر والرئاسة وكما لو أنه لیس من حق الرئیس أن یستفتي شیخ الأزهر في 

وٕان كنت أعتب علي ،  موضوع دیني، أو أن من حق الأزهر ألا یقول الرأي الذي یراهأي

 الطلاق الشفوي رغم مافیه من تفسیرات عدیدة وجهل قضیةالأزهر أنه توقف عند التمسك ب

وعدم إجهاد نفسه في تحمل مسئولیة الدعوة في الرد ، كبیر بشئونه لدي ملایین المواطنین

ة إلي قانون ینظم الطلاق لیحمي الحیاة الزوجیة وأطفالها من هل نحن بحاج: علي سؤال

وربما مایلفت النظر أن االله وضع قاعدة . المصیر الغامض الذي یواجهونه عند الطلاق

ِۖٱلطلق مرتان ": للحیاة الزوجیة سواء عند الخلاف واستحالة إستكمالهما أو إستئنافها فیقول َ َّ َ ُ َٰ َّ

َفإمساك بمعروف أ ٍ ُ َ َۡ ِۡ ِ
ُۢ ٖۗو تسریح بإحسن َ َٰ ُۡ ۡ ِۡ ِ

ۢ
ِ ا ءاتیتموھنَّ شیَ ۡولا یحلُّ لكم أن تأخذوا ممَّ َۡ َ َُ ُ ُۡ ُ ُ َ ََ َ َٓ ِ ِْ ُ َا إلا أن ً َٔۡ ٓ َّ ِ

ۡیخافا ألا یقیما حدودَ ٱ� فإن خفتم ألا یقیما حدودَ ٱ� فلا جناح علیھما فیما ٱفتدَت بھۦۗ تل ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِۡ َ َ َ َ َ َۡ َ ۡ ََ َ َ َ ِ َ ِ َ َِ ۡ َۡ َ ُُ ُ ُ ۡ ُ َُّ َُّ َُّ َّۖ كَ ٓ

َحدود ٱ� فلا تعتدوھا ومن یتعد حدودَ ٱ� فأولئك ھم ٱلظلمون َ ِ َ َ َ َ َ ُِ ُ ُ ُِ ِ
ٰ َّٓ ُ َٰ َْ ُ َ َ َ َ ََّ َُّ ُ ُ َُّ ۚ ُ وإذا طلقتم " ،)٢٢٩البقرة  ("ۡ ُ ۡ َّ َ َ ِ َ

ُٱلنساء فبلغن أجلھنَّ فأمسكوھنَّ بمعروف أو سرحوھنَّ بمعروف ولا تمسكوھنَّ ُ ُ ُ ِّ ٍ ُ ُ ُُ ُ َ ُ َ َ ِِّ ِۡ ۚ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َٖ ِ َِ َ ََ َۡ ٗ ضرارا ٓ َ ِ
ۡلتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھۥۚ ولا تتخذوا ءایت ٱ� ھزوا وٱذكروا نعمت ٱ� علیكم  ُ ُ ُُ َ ُ ُ َ َۡ ۡ ۡ َۡ ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْ ۡ ْۡ ۚ ُ ۡ ۡٗ ٰ ِّٓ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٰ ۚ ُ

َوما أنزل علیكم من ٱلكتب وٱلحكمة یعظكم بھۦۚ وٱتقوا ٱ�  َّ ْ ُ ُ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ۡ َۡ َٰۡ َِّ ۡ ٞوٱعلموا أنَّ ٱ� بكل شيء علیمٓ ِ َ ٍَ ۡ َۡ ِّ ُُ َِ َ َّ َ ْ ٓ "

  . )٢٣١البقرة (

 أنهما القصد الذي استهدفه الحق ”إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان“:  تعاليقوله

أو تقریر ذهاب كل لحال ) إمساك بمعروف(لتنظیم الحیاة الزوجیة سواء في حالة استمرارها 

كما یتضح تشع في كل الأحوال بالعدل والرحمة  وهي عبارات ).فتسریح بإحسان(سبیله 

الإمساك “ وأرجو ألا أكون مخطئا أن الإجتهاد في قاعدة واعتقادي. والكرامة وحفظ الحقوق

 تستطیع أن تحل ـ لو أردنا ـ الكثیر من المشاكل التي تواجه ”بمعروف أو تسریح بإحسان

رغم وسائل الإعلام والتنویر حالات الطلاق وحیاة الكثیرین من الأزواج والذین للأسف 

 واجبات الحیاة الزوجیة بصورة أكبر كثیرا من ونالواسعة الموجودة فإن كثیرین منهم یجهل

  . أي تصور

 أمر یقع ذنبه علي المشتغلین بالدعوة الذین ینسون تعلیم الناس كیف یعیشون حیاة هو

ینما النصوص ملیئة ب، سلیمة ویركزون علي العبادات والتخویف من النار وعذاب القبر

هذا معناه أن الرد الذي أعلنه الأزهر لم یكتمل لا لأن الرئیس وحده . بآیات الرحمة والغفران



 ٣٦٥

  . لأن حاجة الحیاة السلیمة للمجتمع تقتضیهإیرید ذلك وانم

 تحفل ساحات المحاكم بكثیر من قضایا الطلاق غیر الموثق أو ما :الطلاق العرفي - ١

 وهو كل طلاق یقع دون أن یتم توثیقه، سواء أكان هذا ”ُلعرفىالطلاق ا”یمكن تسمیته بـ

الطلاق ناتجا عن زواج عرفى أو زواج رسمي، لكنه لم یحصل على مستند رسمى یثبته فیما 

وتكمن مشكلة الطلاق العرفى بشكل عام ـ كما هو الحال فى . ”طلاقشهادة "یعرف الآن بـ 

انون لا یعترف به ولا یقره ما لم یكن موثقا، ومن ثم الزواج العرفى فى أن الشرع یقره، ولكن الق

وٕاذا كان هذا الأمر لا یكون غریبا، بل هو متوقع، فى . یفقد آثاره وتوابعه من حقوق وواجبات

، ومن ثم فإذا البدایة  العرفي، الذى لم یعبأ طرفاه بالتوثیق من اجحالات الطلاق من الزو

یا فهى على الأقل حرة طلیقة لا سلطان لزوج حُرمت المرأة بعض حقها بعد الطلاق عرف

وتبقى المشكلة .. علیها، تستطیع أن تتزوج ثانیة وتسافر وتبدأ حیاة جدیدة متى شاءت

الحقیقیة لتلك التى تم طلاقها عرفیا بعد زواج رسمي، لأنها حینئذ تكون بحكم الشرع مطلقة، 

ة من هذا الطلاق وما یترتب علیه موقف المرأ! أما من وجهة نظر القانون فهى لا تزال زوجة

من أحكام، من الأمور التى شغلت الفقهاء كثیرا، فى محاولة لإیجاد حلول لها وتجنب 

ولأن القانون لا یعترف إلا بالطلاق الرسمى الموثق، فقد دعا . التعارض بین الشرع والقانون

 من الرجل أو المرأة فى العلماء إلى الإشهاد على الطلاق وتوثیقه، باعتبار أن مجال الادعاء

إن الفقهاء اتفقوا . على ألا یكون التوثیق والإشهاد شرطا لوقوع الطلاق.. هذا الأمر واسع 

وأشار إلى أن توثیق الطلاق . على أن الطلاق والرجعة یقعان بمجردهما دون إشهاد أو توثیق

هأیة الطلاق، لكن والرجعة بالإشهاد أو التوثیق الرسمى شرع مخافة النكران والجحود فى ن

ٕالفقهاء اتفقوا على أن الإشهاد مندوب ولیس بواجب، وكذا التوثیق بدوره لا یكون واجبا، وانما 

 االله علیه ًصلحیث لم تنقل إلینا السنة أو الأثر أنه تم إشهاد على طلاق للنبى . یكون مندوبا

أى (ثیق لوقوع الطلاق والحذر من الدعوة لاشتراط الإشهاد والتو. وسلم أو لأحد من الصحابة

، معللا بأن الرجل قد یطلق ولا )القول بأن الطلاق لا یقع إلا إذا كان موثقا أو أمام شهود

یوثق طلاقه، ویظل یعیش مع زوجه فى الحرام، فضلا عن أن هناك مجتمعات لیس فیها 

ینهما، أن الأصل أن یكون كل من الرجل والمرأة أمینین على د. توثیق أصلا، كالبدو ونحوهم
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وأن یمنع ورع المرأة من أن تعیش مع زوجها فى الحرام، وطالب بتشریع قانونى یعطى الحق 

 بذلك أمام تدللزوجة فى أن تثبت الطلاق أو الرجعة بكل وسائل الإثبات المعتبرة، وأن یع

مع عدم الاعتداد بكلام الزوجة وحدها فى مثل هذه الحالة، لأنها طرف ضد الزوج . القاضي

ٕوالا فلا سبیل سوى حلف الزوج الیمین وان كان كاذبا فیما تعتقد المرأة كذبه . ما متهموكلاه ٕ

 یقضى ىالدعوي إلى تشریع قانون. وتتیقن منه، ففى هذه الحالة على المرأة أن تطلب الطلاق

بضرورة توثیق الطلاق والإشهاد علیه كما هو الحال فى الزواج بمصر الذى بدأ توثیقه عام 

ما أمرت الحكومة بضرورة توثیق الزواج، وبرغم أن العلماء حینها هاجوا وقالوا م، عند١٩٣١

 نإن هذا الأمر یخالف الدین، لأن الزواج ینعقد بعبارة الزوجین، ومع هذا استقر التوثیق الآ

وأصبح الزواج ینعقد شرعا فیما بین الزوجین وبین االله بالعبارة، لكن أمام الناس والمعاملات 

لقضاء لابد أن یكون موثقا، فإنه إذا ما طلق رجل امرأته وانقضت عدتها فمن الرسمیة وا

الناحیة الشرعیة یجوز لها الزواج إن أرادت، ومن الناحیة القانونیة لا یسمح لها بالزواج إلا إذا 

فیطلق ویراجع ویطلق ویراجع : كان الطلاق موثقا، ناهیك عن استهانة بعض الأزواج بالأمر

مطالب .  الطلقات، وعما إذا كانت العشرة بینه وبین زوجه حلالا أم حراماولا یعبأ بعدد

الزوجین معا حال صدور الطلاق بالتوجه إلى لجان فتوى رسمیة كدار الإفتاء أو الأزهر أو 

وٕاذا وقع هل هو طلاق بائن أم .. غیرهما، لبیان موقفهما الشرعى وهل وقع الطلاق أم لا

وأن تمتنع الزوجة عن معاشرة زوجها .. لأمر نفسه عند الرجعةرجعى أم ظهار، وغیر ذلك، وا

إن أبى الذهاب للجنة الفتوي، حتى یتبین لهما الموقف الشرعى السلیم لعلاقتهما قبل استئناف 

ٕ توثیق الفتوى واعطاء الزوجین صورة معتمدة بالحكم الفقهى لحالتهما، تمعلى أن ی.العشرة

وى والرأى الفقهى ممهورا بخاتم رسمي، لیمكن العمل به متضمنا أسماء الزوجین وتاریخ الفت

كمستند أمام القضاء حال الحاجة إلیه، فضلا على الاستئناس به إذا ما تكرر الخلاف بین 

وهنا نناشد دار الإفتاء والأزهر التوسع فى لجان الفتوى . الزوجین وتعرضا لطلاق جدید

فتاوى وتذلیل السبل فى الحصول على فتوى بالمحافظات والمدن الكبرى للرد على مثل تلك ال

ٕوفى حین یقر الشرع الزواج والطلاق، وما یترتب علیهما من آثار وان . موثقة فى أسرع وقت

 بغیر التوثیق، فمن الناحیة القانونیة لا حقوق ترفتما دون توثیق، إلا أن القانون ـ لا یع
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توثیق الطلاق والحصول على ما لم یتم ) كمطلقة(للمطلقة من زواج رسمى على مطلقها 

شهادة رسمیة بذلك، كما لا یسمح للمرأة ـ المطلقة طلاقا بائنا غیر موثق ـ بأن تتزوج أو تسافر 

دون إذنه، أو أن تتخلى عن شيء من الحقوق التى كفلها القانون للزوج على زوجته ما لم 

لعرفي، فالقانون لا أما المطلقة من الزواج ا. تحصل على شهادة رسمیة تثبت أنها مطلقة،

لأن القانون لا یقر إلا القواعد الرسمیة والأوراق الموثقة، . یثبت لها حقوقا، لا زوجة ولا مطلقة

 بالقانون فى الزواج والطلاق والرجعة یحفظ ملذا فإن الالتزا. ولا یعترف بالزواج العرفى أصلا

ومن ثم فعلى . لأزواجالحقوق، ویرفع الحرج عن خلاف العلماء ویتغلب على خراب ذمم ا

ٕالزوج ألا یجعل الطلاق أو التعلیق علیه بیمین سبیلا للتعامل مع زوجه وتقویمها، واذا اعتقد 

  . حفظا للحقوقونا،باستحالة العشرة وأراد الطلاق فعلیه أن یثبت ذلك قان

  سمح قاض في نیویورك لسیدة ان تحصل علي الطلاق:طلاق على الفیس بوك -٢

من خلال رسالة علي موقع التواصل الاجتماعي فیس بوك لتكون  من زوجها المخادع

 عاما اول امرأة امریكیة تحصل علي الطلاق من زوجها عبر فیس بوك ٢٦الینورا بایدو 

 مانهاتن العلیا لیتلقي المدعي علیه فیكتور حكمةویقول محامي الینورا ان الحكم صدر عن م

 .وكسینا، حكم الطلاق عبر رسالة خاصة علي فیس ب

 ازدیاد حالات الطلاق، أضیف نوعا جدیدا آخذا فى الانتشار :الطلاق المستتر -٣

السرطانى فى كیان بعض الأسر المصریة وهو ظاهرة الانفصال الفعلى بین الزوجین مع 

ظنا منهما أنه یحافظ على استقرار ) طلاق مستتر(الابقاء على الشكل الخارجى للأسرة 

 الاجتماعى لكلا الطرفین ولكن من دراسة لتلك الحالات یبدو لكالحالة النفسیة للأبناء والش

واضحا انضمام قافلة من الأمراض الاجتماعیة لهذه الأسر، ولا شك فى أن التعمیم خطأ 

شائع، حیث إن البعض یتقى االله فى أعماله، أما البعض الآخر فیختلق لنفسه الأعذار 

 الفسیولوجیة كرجل وامرأة كل منهما تهماعلارتكاب الأخطاء فقد یعود الأب والأم إلى طبی

یبحث عن الحنان والمشاعر المفقودة لدیه عند أطراف أخرى عبر الانترنت أو المحیطین 

به، مبررا لنفسه أنه ظلم فى هذه الزیجة وأنه یضحى بسعادته حتى یحافظ على الأبناء ومن 

 فیه ویصبح الأبناء عحقه تعویض جزء من ذلك الظلم غیر عابئ بالجرم الجسیم الذى یق
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ضحیة الكذب الصریح من الوالدین أمام الناس مما یخلق لدیهم شعورا بعدم الانتماء للأسرة 

التى هى الخلیة الأولى للمجتمع ویعظم لدیهم الاحساس بالرغبة فى الانتقام وأیضا عدم 

 الطرفین الانتماء للوطن الأكبر ومن ثم نراهم یتحولون إلى كاذبین وصولیین متملقین لكلا

 .حتى یحصلوا على الحنان المفقود

 احتدم الخلاف بین زوج وزوجته وانتابتهما حالة من الغضب :طلاق الغضبان -٤

إنها حالة من حالات كثیرة مشابهة ترد إلى لجان " أنت طالق: "فطلبت منه تطلیقها فقال لها

ثیق الطلاق بأنها الفتوى وعلماء الدین حول طلاق الغضبان، والتى یرى بعض المطالبین بتو

  .ٕخیر دلیل على ضرورة التوثیق واشهاد الشهود على حالات الطلاق مثلها مثل الزواج

 الطلاق الشفوى الذى یصدر من الزوج فى أثناء الغضب، یقول الدكتور وحول

عبدالفتاح إدریس أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الغضب الذى یوقع المرء فیه 

أن یحصل للإنسان مبادئ الغضب، : أحدها:  یتنوع إلى أنواع، ثلاثةالطلاق على زوجته،

بحیث لا یتغیر علیه عقله ولا ذهنه ویعلم ما یقول وما یقصده، فهذا لا إشكال فى وقوع 

أن یبلغ الغضب نهایته بحیث ینغلق علیه باب العلم والإرادة فلا یعلم : طلاقه، والنوع الثاني

من كان :  فهذا لا خلاف فى عدم وقوع طلاقه، والنوع الثالثما یقول ولا یرید ما یقع منه،

 فتعدى مبادئ الغضب، إلا أنه لم یصل ابقتین،حاله فى الغضب التوسط بین المرتبتین الس

به غضبه إلى الجنون أو فقدان العقل، فهذا موضع خلاف بین العلماء، فجمهور الفقهاء 

وقوع هذا الطلاق على صاحبه، والأدلة الشرعیة ومنهم المالكیة والشافعیة والحنابلة لا یرون 

 والرضا، واعتبر غضبه هذا ختیارتدل على عدم نفوذ طلاقه وتصرفاته التى یعتبر فیها الا

، ومما یدل على عدم "لا طلاق فى إغلاق" فرعا من الإغلاق كما فسر به الأئمة حدیث

ِولو یعجل الله للناس "وقوعه قول االله تعالي َّ ِ َّ
ُ ُُ ِّ َ َْ ُالشر استعجالهم بالخیر لقضي إلیهم أَجلهم فنذر َ ُْ ْ َُ ُ َ َ َََ َ َِ ِ ِْ َْ

ِ ُِ ِ َ ْ ْ ْ َّ َّ

َالذین لا ی َ َ
َرجونَِّ ُ َ لقاءنا فى طغیانهم یعمهونْ ُ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ََ ، ویدل لعدم وقوعه كذلك حدیث )١١یونس  ("َ

لا نذر فى " االله علیه وسلم قال ًصلعمران بن حصین رضى االله عنه، أن رسول االله 

 االله علیه وسلم فیه وجوب الوفاء ًصل، حیث ألغى رسول االله "ضب وكفارته كفارة یمینغ

بالنذر إذا كان الناذر فى حال الغضب، فالطلاق مع الغضب لا ینعقد بالأولي، وأما 
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الطلاق الذى یوقعه الزوج على زوجته، فإنه لا یقع إلا إذا وصلت الرسالة بالطلاق من 

 سالها عند سؤاله عنها، إذا وجد المقتضى للطلاق عبر رسائلهاتف الزوج، ولم ینكر إر

(SMS)الصیغ فى التعبیر عن مراد ىٕ، والا فإن التعبیر عن الطلاق باللفظ هو أول 

 مع إمكانه، إلى الأضعف فى التعبیر -المطلق، ولا یجوز العدول عن الأقوى وهو اللفظ 

فوزیة مشرف الشحات، أستاذ الفقه المقارن أما الدكتورة .عن الإرادة، وهو الكتابة أو الرسالة

 عبرت عن رفضها لعدم قدبكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ف

ًلابد أن یكون الكلام بأسانید من القرآن والسنة، وقدیما لم : "وقوع الطلاق الشفوى بقولها

َیوثق عقدا الزوج والطلاق، ولم تكن هناك محاكم ش رعیة، لكن تغییر الأمر بتغیر الزمان ُ

 الغیابي، لاقأن الطلاق نوعان، الأول بدعة، وهو الط"، وأوضحت "والمكان وأحوال الناس

والثانى سنة، وله ضوابط لصحة وقوعه، تتمثل فى أن یطلق الرجل زوجته فى طهر لم 

كون فى حالة یجامعها فیه حتى لا یطیل علیها العدة، وأن تكون الطلقات متفرقة، ولا ت

ًغضب مغلق وأن یقصد الطلاق، وألا یكون معلقا كأن یقول الرجل لزوجته سأطلقك بعد : ُ

� وأنه متى توافرت هذه الشروط وقع الطلاق بغض النظر عن كونه شفویا ج،عودتى من الح

  ."ًأو موثقا

لى تناقلت وكالات الأنباء أن دولة اریتریا تجبر مواطنیها الذكور ع: الزواج الثاني -

ًوالا السجن مدى الحیاة، والعقوبة لا تشمل الرجال فقط ولكن أیضا النساء  الزواج من ثانیة ٕ

حیث یعاقب القانون المرأة التى تمنع زوجها من الزواج الثانى بالسجن مدى الحیاةعلى أن 

ویرجع هذا القرار الى ارتفاع معدل العنوسة .  مصاریف الزواج وتأمین السكنولةتتحمل الد

أن الزواج الثانى من أهم القضایا . قلة الرجال الذین قضى أغلبهم نحبه فى الحروببسب 

التى تثیر الخلافات والمشاكل داخل الأسرة المصریة، وبالرغم من أن الإسلام كفل للرجل 

عینه “ یرفضن ذلك، وترى أن الزوج الذى یتزوج بأخرى الكثیراتأن یتزوج أربعة إلا أن 

جأ لذلك بسبب تقصیر زوجته وعدم الاهتمام به، نتیجة الانشغال الدائم  رغم إنه قد یل”زایغة

  .مع الأولاد أو الاستغراق فى قضاء مصالح البیت التى لا تنتهى

 قد یفكر فى أخرى لأسباب عدیدة أهمها عدم التفاهم، خاصة أن القانون والشرع الزوج



 ٣٧٠

ك وترفض وجود أخرى، وهناك أباحا الزواج بأكثر من واحدة، ولكن الزوجة لدیها حب امتلا

وفى أحدث دراسة عن تعدد . من توافق وترضى بالزواج الثانى لأنها مغلوبة على أمرها

 لقیت ترحیبا واسعا فى مواقع التواصل الاجتماعى على أن التىالزوجات، أكدت الدراسة 

كذا ٕتعدد الزوجات هو سبب نسبى فى السعادة واطالة العمر وتحسن الصحة العامة للرجل و

  .حالته المادیة

 الباحثون إلى أن التعدد قد یكون سر الحیاة السعیدة والعمر الطویل، وجاء وتوصل

ذلك بعد الإطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمیة حول البلدان التى تسمح 

 بتعدد الزوجات والنتائج الإیجابیة لذلك ومنها أن الزوج الذى یقترن بأكثر من امرأة یزداد

و أشارت الدراسة إلى أن الرجل الذى . من أقرانه غیر المعددینثرأك % ١٢عمره بنسبة 

أفضل خلال مرحلة كهولته أیة یتزوج بأكثر من امرأة وتكون لدیه عائلة كبیرة یحظى برع

  .ویعیش لفترة أطول

ً المرأة تظلم من زوجها الذى یتزوج علیها مرة ثانیة بدون سبب، معتبرا ذلك عدم إن

ًأن الإسلام وضع حدودا للزواج بأخرى .یر لدور المرأة وما فعلته معه طوال رحلة زواجهماتقد

منها أن یكون مقتدرا وعادلا فى معاملته مع الاثنتین، فإذا خاف من عدم العدل بین زوجاته، 

أن المقصود بالعدل، هو المساواة بین زوجاته فى .  علیه الزواج بأكثر من واحدةاًكان محظور

وأما . قة والكسوة والمبیت ونحو ذلك من الأمور المادیة مما یكون فى مقدوره واستطاعتهالنف

العدل فى المحبة فهو غیر مطالب بها لأنه لا یستطیعه، لكن على أرض الواقع لا یوجد رجل 

 التى ترضى أن تعیش مع زوجها رغم أن عینه زایغة إما من أجل المرأةیفعل ذلك لأن 

وجود مكان یؤویها، أو بسبب الخوف من نظرة المجتمع الذى یعیب علیها إذا أولادها، أو لعدم 

طلبت الطلاق، فى حین إذا تزوج الرجل من أخرى فإن المجتمع یلتمس له الأعذار مثل إن 

 البیت الثانى لا یعنى التفریط فى الأول لأنهم أسرته، ولا ناءب.زوجته لا تریحه أو لدیها مرض

یتهم، والتفریط فى رعایتهم، ولیحسن لزوجته ولیسترضیها لأن ذلك من یحل له التهاون فى ترب

  .حسن العشرة، ومن أجل الحفاظ على بیته وأبنائه

تعلیق الرئیس السیسى على ارتفاع : طلاق بأمر التكنولوجیا والضغوط الإقتصادیةال
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را نسبة الطلاق فى مصر والدعوة إلى البحث عن قانون ینظم الطلاق الشفهي، حرك كثی

من الماء الراكد فیما یتعلق بقضیة الطلاق بشكل عام، الأمر الذى أكد معه علماء الدین أن 

 بمعرفة أسبابه أولا ثم البحث عن حلول، وما قد یقتضیه ذلك من دأالحد من الطلاق یب

  .مقترحات وتعدیلات تشریعیة

ر، إن  یقول الدكتور محمود مهنا، عضو هیئة كبار العلماء بالأزه:میثاق غلیظ -

وأخذن منكم “القرآن الكریم أعلى من رابطة الزوجیة واسماها بالمیثاق الغلیظ، فقال تعالى 

، الأصل فیه أن یقوم على المودة والرحمة وحسن العشرة، وشرط فیه نیة ”میثاقا غلیظا

 التهاون فى التعامل مع هذه العلاقة والتفكیر فى فكها إلا لأسباب نبغىالتأبید، ومن ثم لا ی

والمتأمل للقرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة یجد كثیرا من . جیهة لا تستقیم الحیاة معهاو

النصوص التى تحض على حسن العشرة والصبر وتحمل كل طرف الآخر، خاصة إذا أثمر 

هذا الزواج أطفالا، لأن الطلاق فى هذه الحالة لا یعنى انفصال رجل وامرأة فحسب، بل هو 

أى هدم لبنة من لبنات المجتمع، بما یسببه ذلك من آثار وخیمة على هدم كیان أسري، 

  .الفرد والأسرة والمجتمع، وهو القرار الذى یجب أن یدرس طویلا قبل الإقدام علیه

 من جانبه اعتبر الدكتور جاد مخلوف جاد، الأستاذ بجامعة الأزهر، :سوء الاختیار -

لشاب لا یضع أمامه الدین، فیبحث فى أن أبرز سبب للطلاق یكمن فى سوء الاختیار، فا

 االله علیه وسلم حث الشباب على حسن ًصلالفتاة عن الجمال والمال، والفتاة كذلك، والنبى 

إذا جاءكم من ترضون دینه “، وقال فى اختیار الزوج ” بذات الدینفرفاظ“الاختیار فقال 

م الدین فى اختیارنا ماذا لكن الواقع الآن خلاف ذلك بكثیر، وحینما نخاص” ..وخلقه فزوجوه

  !ننتظر؟

 تدخل الأهل فى الحیاة الزوجیة، فبعض الأسر، خاصة الأمهات یقحمن وكذلك

أنفسهن فى حیاة بناتهن، وتعتاد الزوجة أن تنقل لأمها ما یدور فى بیتها أولا بأول عن 

بین زوجته زوجها وحاله معها، والأمر نفسه بالنسبة للزوج إذا ما نقل لأهله ما یدور بینه و

 الأهل فیكونون عناصر ضغط على الأسرة الولیدة ومعاول صدرأثناء الخلاف، مما یوغر 

فخروج المشكلات عن دائرة . هدم إضافیة بدلا من أن یكونوا حائط صد وسبیل إصلاح
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الزوجین یزید الهوة بینهما، فالمشكلات حینما تكون بین الزوجین یسهل حلها، وعندما تصل 

  .للأسر تتعقد

 أن من أبرز أسباب الظاهرة، غیاب الثقافة الزوجیة :غیاب الثقافة الزوجیة -

ومسئولیة الزواج وتبعاته وشیوع الندیة فى التعامل بین الزوجین، ولا أحد یرید أن یقدم 

تنازلات، رغم أن الزواج هو العلاقة الوحیدة التى تقوم على الفضل ولیس العدل فقال تعالى 

 وغیاب الثقافة الزوجیة أدى إلى الفهم الخاطئ للقوامة لدى .”مینكولا تنسوا الفضل ب“

الشباب، فبعض الأزواج ینظرون لزوجاتهم على أنهن ملك خاص یتصرف فیه كیف یشاء، 

والبعض یتجاهل احتیاجات زوجته النفسیة والعاطفیة وكأنها لا حق لها سوى الملبس 

صلاح، فإذا ما نشب خلاف بین وعدم اتباع المنهج القرآنى فى الإ. والمأوى والمأكل

الزوجین صارا عدوین لدودین، رغم أن القرآن الكریم رسما منهجا عظیما لإصلاح الأسر، 

فعند نشوز الزوجة على الزوج العظة والصبر على ذلك طویلا ثم الهجر فى الفراش ثم 

 ٕالضرب غیر المبرح بغرض التقویم والزجر ولیس الكسر، وان فشل یتم ندب حكمین من

  .الأهل للإصلاح، على أن یكون الطلاق هو آخر المحطات، فآخر الدواء الكى كما یقولون

: وقد یرجع ارتفاع نسبة الطلاق إلى عدد من الأسباب منها: الضغوط النفسیة - 

فلا شك أن ضیق الأحوال الاقتصادیة وارتفاع نسبة العنوسة : الضغوط النفسیة والاقتصادیة

. اهل الكفاءة، ووضع الاعتبارات المادیة أولا فوق كل اعتبار آخردفع كثیرا من الأسر إلى تج

 الاقتصادیة زاد من المشكلات والخلافات الزوجیة كما جفف الجانب عباءكما أن تفاقم الأ

العاطفى بین الزوجین، فصار الزوج مهموما بالبحث عن لقمة العیش ویخرج من عمل إلى 

  .انى الفراغ والملل وعدم الاهتمام من قبل الزوجعمل ولا یحتمل زوجته والزوجة بدورها تع

أبرز أسباب شیوع ظاهرة الطلاق الاستخدام السلبى للتكنولوجیا : الخرس الزوجي -

الحدیثة، حیث إن كثیرا من الأزواج والزوجات صاروا یعیشون فى جزر منعزلة فى عوالم 

لال المحمول أو خاصة، وكل من الزوجین یعبر عن مشاعره عبر قنوات غیر شرعیة من خ

 مواقع التواصل أو الشاتنج، والأمر یمتد أحیانا للخیانة لىالكمبیوتر فتراه معظم الوقت ع

الزوجیة والتردد على مواقع مشبوهة، فأصبحت كثیر من البیوت تعج بالخرس الزوجى 
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وكذلك غیاب فقه . ٕوالعلاقة الصامتة، فیبیتون كالغرباء وان كانت تضمهم جدران واحدة

 على كل شيء ولكن لا یعرف جینف بین الزوجین، فمن أسف یتم الاتفاق بین الزوالخلا

فساعة الخلاف یتنكر . ٕأى منهما إذا ما اختلفا كیف یكون الخلاف والى من یرجع الطرفان

كل منهما للآخر، ویتفنن فى إظهار عیوبه ومثالبه وینسى هو الآخر أن له مثالب وعیوبا، 

 فبكلمة ي،ر كبیر العائلة الذى كان له دور مهم فى الماضهذا بالإضافة إلى غیاب دو

ٕحتى وان كان الحل هو الطلاق، فكان یتم فى إطار . واحدة كان ینتهى الخلاف مهما بلغ

لكن الآن صار .عائلى یحافظ على الطرفین وما عساه أن یكون بینهما من أولاد ونحو ذلك

ت الكلمة الأولى والأخیرة للمرأة الأب لا یستطیع أن یحكم على بیته، وفى بعض البیو

 عن غیاب الحكمین العدلین اللذین دعا إلیهما القرآن الكریم للإصلاح ووأد فضلا). الأم(

وٕان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن “الخلاف فى قوله تعالى 

إن غیاب هذا الدور : ف وأضا.”یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما إن االله كان علیما خبیرا

 جعل القضاء طرفا أصیلا فى أهون خلاف بین الزوجین، یةالمحورى فى الأسر المصر

فاكتظت ردهات المحاكم بقضایا الأسرة بدءا من النفقة والطلاق والرؤیة والحضانة والخلع 

وغیرها، وربما شجع على ذلك قصور بعض قوانین الأسرة التى استغلت من قبل بعض 

 شرع لخلاص المرأة من لذىوكانت سلاحا هدم كثیرا من الأسر، حتى الخلع االزوجات 

جبروت الرجل وتسلطه أسيء التعامل مع هذا القانون، خاصة فى ظل الفصل بین قائمة 

المنقولات والزوجیة بما یبیح للزوجة الحصول على منقولاتها أولا ثم المطالبة بالخلع 

القانون یعطى لها الحق فى حضانة صغارها حتى والانسحاب دون أى خسائر، لاسیما أن 

كل هذه الأمور مجتمعة تشجع .  مع عدم أحقیة الأب فى استضافتهم یوما واحداكبروای

ٕالزوجات قلیلات الخبرة والدین على اعتبار الزواج تجربة إن أعجبتها أكملت والا فالخلاص 

ولو أننا نراعى السنة فى . رطلاقا أو خلعا، مع الاحتفاظ بكافة المكاسب ولا عزاء للصغا

 وصلت نسبة الطلاق إلى هذه الأرقام المذهلة، ولتم العدول عن كثیر ماالزواج والطلاق ل

  .من حالات الطلاق قبل بینونتها

! تعتبر قضیة تجدید الخطاب الدینى أهم واعقد بكثیر مما نتصور :الطلاق الشفوي
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 الثقافیة والفكریة، إذا اردنا فعلا نهضة بل أنها ینبغى أن تكون على رأس قضایانا وهمومنا

 وما دار حولها ”الطلاق الشفوى“ولا شك ان مسالة . دفعا له إلى الامام وحقیقیة لهذا البلد

وكما نعلم فقد بدأ الأمر عندما كان الرئیس . من جدال حاد تقدم لنا نموذجا ساطعا لذلك

النظر إلى الإحصائیات الصادمة السیسى عن التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه، لفت 

منها تتعرض % ٤٠ ألف حالة زواج تتم سنویا فإن ٩٠٠التى تقول أن من بین حوالى 

  .  سنوات٥للطلاق بعد 

 لماذا لا نصدر قانونا ینص على ألا یتم الطلاق ”حفاظا على الأمة“ الرئیس إنه وقال

إن ! وقامت الدنیا ولم تقعد؟ وما ان صدر هذا التصریح من الرئیس إلا ..إلا أمام مأذون

سعد الدین .ماذكره الرئیس كان قد نادى به علماء مسلمون معاصرون لهم مكانتهم مثل د

 كما قال به من قبل رجال الأزهر الكبار مثل الشیخ محمد عبده جندى،خالد ال.الهلالى، ود

لیوم فى إلخ ولكن العقلیات الرجعیة المتحصنة ا...والشیخ سید سابق والشیخ جاد الحق

مواقع كثیرة كشرت عن أنیابها، وسمعنا كلاما غریبا وسخیفا مثلما نسب لرئیس مایسمى 

للحد من دخول النصارى إلى “ مسیحیة دعوة من قول بأن تلك ال”جبهة علماء الأزهر“

، ومثلما قال آخرون إنها دعاوى شیعیة خبیثة أو أنها ”موقع الخلیج الجدید“! ؟”الإسلام

إلخ إننا هنا فى الحقیقة إزاء نوعین من التفكیر، كما كان ...”قع التحریرمو“ ”شغل شیعة“

 تجدید فى الخطاب الدینى، أىدائما طوال التاریخ الإسلام، تفكیر جامد ومنغلق عاجز عن 

ٕوتفكیر مرن ومتحضر قادر على كشف وابراز الجوهر التقدمى للدین وتقدیم رؤى وتفسیرات 

  .!صالح العلیا للأمةتتجاوب مع روح العصر ومع الم

 تعرضت هیئة كبار العلماء بعد بیانها الأخیر بشأن :الطلاق الشفوي شرعي -

الطلاق الشفوى لموجة من الانتقادات، بیان هیئة كبار العلماء لا علاقة له بالسیاسة بل هو 

 ٕبیان علمى ودینى وشرعى، وانما طبقا للواقع العلمى التجریبي والواقع الفعلى لدار الإفتاء

 حالة شهریا تأتى إلى دار الإفتاء ٣٥٠٠ التقریر والتحلیل من خلال لالالمصریة انه من خ

 أفراد كان سبب أغلب حالات الطلاق أنها كانت تتعلق ٣ إلى ١في التقاریر یفتى فیها من 

بالحالات الاقتصادیة والثقافیة للزوجین، وان هذا هو واقع أمامنا كما أكد البیان أن حل 
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 معرفة كل فرد بحقوقه وواجباته تجاه الطرف الآخر فلو لىوالخلافات یتوقف عالمشكلات 

عرف كل الإنسان ما له وما علیه ستحل كل هذه المشكلات وهذا لیست له علاقة بالسیاسة 

  .إطلاقا بل له علاقة بالواقع الفعلى الذي كان أمامهم في دار الإفتاء

 یقع أم لا ؟ هذا الطلاق لا یمكن ”ىطلاق التواصل الاجتماع“ أو ” الإنترنتطلاق“

أن نعتبر بوقوعه، بل لابد أن نعلم الأسباب التى جاءت وراء هذا الطلاق ولا یعتد به بل 

یعتد به بعد أن یحضر الزوج ویسأل عن ذلك وهل كان في حالة طبیعیة أم كان لعوامل 

  . بالطلاقٕ ولا یحكم إلا بعد حضور الشخص واقرارهلعقل؟ٕشقاق وشجار واغلاق على ا

 تفسر الهجوم على الأزهر ولماذا تصاعدت وتیرته الآن ؟ لأن الأزهر یمثل وبماذا

وسطیة الدین الإسلامي ورسالته عالمیة ولا یتحزب لمذهب معین بل یجمع كل الاجتهادات 

والأفكار الخاصة بالشریعة الإسلامیة، وهو یجمع بین كل هذه المذاهب وهو یعتمد على 

یأخذ الحكم الشرعى في الأحكام بهدف إصلاح المجتمع ومن هنا أن مصر الدلیل الشرعى و

محتضنة الأزهر وهى محفوظة بحفظ االله والأزهر داعم لهذه الدولة وتعتبر مركز الثقل 

ومن . للعالم كله، وهى كنانة االله في أرضه ومصر عصیة على كل المستعمرین المتجبرین

یرة جدا من الناحیة العلمیة والثقافیة من تاریخ قدیم هنا فإن مصر والأزهر لهما المكانة الكب

جدا بفضل االله وبفضل الأزهر وبفضل القائمین على هذه الدولة الحریصین على حقوق 

  الفرد والجماعة وان مصر عصیة على الاستعمار، والأزهر إذا سقط سقطت مصر

بار العلماء هى الهیئة هیئة ك..  الفرق بین هیئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامیةما

العلیا المتخصصة بدقة في الأحكام الشرعیة والدینیة، والقانون جعل أعضاءها من 

أما مجمع البحوث الإسلامیة فیقبل في . المتخصصین من خریجى الأزهر على وجه التحدید

 خریجى الأزهر مثل خریجى الاقتصاد والطب وغیرهم ویستعان بهم رعضویته أن یكون من غی

بیان الحكم الشرعى، وقراراته تعرض على هیئة كبار العلماء، ولمجمع البحوث الإسلامیة في 

  .بحوث مستقلة في الفقه والتفسیر، وكل القرارات تعود لتعرض على هیئة كبار العلماء

یتوجع منه المجتمع ،  الرئیس السیسى، عصبا ملتهبا في جسد المجتمع المصرىلمس

 رغم تضخم الظاهرة ”الطلاق الشفوي“ التصدى لعلاج كارثة ولكن دون. ویتألم لتداعیاته
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الذین یتسابقون ، یوما بعد یوم أمام الجمیع خاصة من رجال الدین وعلماء الاجتماع

 تفكك الأسرة المصریة، وتشرید الاطفال وبالطبع زیادة ىوآثارها عل، لتشخیص الكارثة

دون تقدیم ، قبل الجماعات الإرهابیةالمنزلقین لهوة الجنوح والجریمة ،وربما تجنیدهم من 

الا أن الرئیس ادركخطورتها على مستقبل المجتمع المصرى ففجر المشكلة ، العلاج الناجز

الطلاق “للحد من ،  الطلاق لدى المأذونثیقبتو، وطرح الحلول من خلال تقنین الظاهرة

ر من  لدى كثی“ الحل السهل ” الذى یقع تحت ضغوط عصبیة ونفسیة وهو”الشفوي

  .للتحلل من مسئولیة بناء أسرة سویة، الشباب

 الطلاق فى مصر صار ظاهرة مخیفة، بعد ارتفاع معدلاته بشكل خطیر فى أن

،  ألف حالة فى العام الماضى وحده٧٢السنوات الأخیرة حیث بلغت حالات الطلاق، نحو 

 الزوجیة من الحالات استمرت حیاتهم% ٣٦ ولم یستمر الزواج أكثر من عام% ١٣منها 

استمرت حیاتهم الزوجیة قبل الطلاق لمدة تتراوح % ١٨ وفترة تتراوح بین عام وحتى عامین

فقط من حالات % ١٥ و إلى عشرة سنوات٧لمدة من % ١٩ و سنوات،٦ إلى ٤من 

هذه الإحصائیة تتعلق بالطلاق . سنوات ١٠الطلاق استمرت حیاتهم الزوجیة أكثر من 

ى فى الطلاق الشفوى الذى صار عارا على الأمة ولعنة االله على الموثق ولكن الكارثة الكبر

وأمام ذلك دعا الرئیس عبدالفتاح السیسي، إلى إصدار قانون ینظم حالات .الصامتین

منهم % ٤٠ ألف حالة ولكن٩٠٠“الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال الى 

لسیسى إلى توجیه سؤاله إلى فضیلة  سنوات، وهنا بادر الرئیس عبد الفتاح ا٥بینفصلوا بعد 

 الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزهر خلال حضورهما معه الاحتفال بعید كبرالإمام الأ

هل نحن یا فضیلة الإمام بحاجة إلى قانون ینظم الطلاق، بدل الطلاق “الشرطة قائلا 

 بدل الشفوى لكى یكون أمام المأذون حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها ونحمى الأمة

  .تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكیات غیر منضبطة

 المقصود بالطلاق الشفوى أو الشفهى هو التلفظ عن طریق الشفتین من الإنسان أن

وبدأت قضیة الطلاق الشفوى تظهر كمشكلة ، دون تحریر هذا الطلاق فى وثیقة رسمیة

 عاما ٨٠منذ أكثر من فقهیة فى مقابلة الطلاق الرسمى لأول مرة فى تاریخ المصریین، 
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عندما صدرت لائحة ترتیب المحاكم ، ١٩٣١ نةوتحدیدا اعتبارا من أول أغسطس س

 على -١٧ -والذى ینص فى مادته رقم، ١٩٣١ لسنة ٧٨الشرعیة بالمرسوم بقانون رقم 

لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول : أنه

، ما لم یكن الزواج ثابتا بوثیقة رسمیة وكانت عقود الزواج والطلاق ١٩٣١أغسطس سنة 

فى مصر تبرم بالمشافهة، ویقع الزوجان فى خطر التزامهما بالأمانة والمرونة أخلاقیا لعدم 

وجود ما یلزمهما توثیقا، كما كان یكثر النزاع بین الزوجین بسبب ممارسة أحدهما شیئا لم 

 ومثل خلهافیرفضه الآخر مثل عمل الزوجة واحتفاظها بد، زواجیحسم عند إبرام عقد ال

الزواج الثانى للزوج على زوجته، وعدم إنفاق الزوج على علاج زوجته أو سفرها لصلة 

رحمها وغیر ذلك، مما یستلزم تدخل أطراف التحكیم أو القضاء للفصل فى تلك النزاعات، 

ما عن تراض لما عساه أن یكون مسارا فلو أن الزوجین قد أثبتا فى عقد زواجهما رؤیته

  لقل احتیاجهما إلى طرف ثالث لفض نزاعاتهما المعیشیة، ، اللنزاع بینهم

 هنا كانت فكرة تحریر عقود الزواج والطلاق وظهرت وظیفة جدیدة فى المجتمع ومن

، عندما ١٨٩٠المصرى یتكسب منها أصحابها هى وظیفة المأذونین التى بدأت سنة 

م الشرعیة لهم بتحریر عقود الزواج والطلاق عن طریق تصاریح خاصة ثم صرحت المحاك

وبقیت مشكلة الطلاق الشفهى ، ١٩١٥ سنةصدرت أول لائحة لعمل المأذونین فى مصر 

بل وسبب ، التى تزایدت وأصبح تردیدها من السهولة والتى فقدت معه المرأة كل حقوقها

ما أدى إلیه ذلك من تفاقم ظاهرة أطفال إهانة لكرامتها بخلاف عدم استقرار الأسرة و

الشوارع، بخلاف ما لحق بالأطفال من أمراض نفسیة ناجمة عن استهتار الأب بكلمة 

أمام ذلك تحرك العلماء . الطلاق وتردیدها سواء فى الیمین أو فى التحدى أو لإذلال الزوجة

غیر شرعى والالتزام ورجال الدین على وجوب التعامل رسمیا مع الطلاق الشفوى باعتباره 

 لبتوثیق الطلاق یعد من تجدید الخطاب الدینى ولابد من تغییر المناهج لتشمل هذا التعدی

وأن هناك دولا عربیة عدة سبقتنا فى هذا الاتجاه منها المغرب والكویت وشدد رجال الدین 

ق لا یعتبر الطلا: على أن قانون الأحوال الشخصیة یجب أن یشمل مادة تنص على أنه

جدهن “وعلى ذلك یتعین الرد على الذین یستشهدون بحدیث .شرعیا ما لم یتم توثیقه رسمیا
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  .” والنكاح والعتقلطلاقا: جد وهزلهن جد

 مردود علیه بأن هذا الحدیث یمكن تسمیته بعد توسع الفقهاء فى تطبیقه بأنه وهذا

یح، وصححه الحاكم سیف الأسر، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى بإسناد صح

 النكاح - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - قال ” االله علیه وسلمًصلالنبى “عن أبى هریره أن 

 هذا الحدیث أصول العقود والتصرفات التى تقوم على أسبابها هدم فهل ی”والطلاق والرجعة

وشروطها وانعدام موانعها أم یجب عند تطبیق هذا الحدیث أن یكون فى ظل تلك الأصول 

ٕ واذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات ”وجود السبب، تحقق الشرط، انعدام المانع“الثلاثة 

 نقول إنه إذا وقع أى عقد من النكاح أو الطلاق أنفلیس أمامنا فى تفسیر هذا الحدیث إلا 

أو الرجعة على وجهه المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحقق شروطه وانعدام موانعه فإننا 

ته حتى لو كان على وجه اللعب أو الهزل، كمن یرید مفاجأة زوجته فقدم لها نحكم بصح

 وبتوقیعه، فهنا نحكم بوقوع المعنیةمظروفا بداخله وثیقة رسمیة بطلاقها معتمدة من الجهات 

الطلاق حتى ولو كان تصرف هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل، أما إذا انعدم سبب 

 صحته أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته، فهو الطلاق أو تخلف شرط من شروط

 نوالعدم سواء حتى ولو وقع لفظه بالجد لا بالهزل وهذا هو الفقه الذى یحفظ الأسر م

الضیاع الذى یسببه أصحاب الفتاوى الطائشة الموهومون بحاكمیة حدیث ثلاثة جدهن جد 

  علیه بالأحكام الجعلى الأصول المرعیة فى العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها 

  .الثلاثة السببیة والشرطیة والمانعیة

ِ عدة اجتماعات لهیئة كبار العلماء خلال الشهور الماضیة لبحث عدد من القضایا بعد ٍَ َّ

َّالاجتماعیة المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفوي، وأثره الشرعي، وقد أعدت اللجان  ِّ

َّالمختصة تقاریرها العلمیة المختلفة، وقد متها إلى مجلس هیئة كبار العلماء، انتهى الرأى فى َّ

 أمس برئاسة الإمام الأكبر الأزهر الشریف، وبإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم اجلسته

  :ُّوتخصصاتهم إلى القرارات الشرعیة التالیة

َ وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلیة :ًأولا َ

َّدة واعیة وبالألفاظ الشرعیة الدالة على الطلاق، وهو ما استقر علیه المسلمون منذ عهد وٕارا
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  .َ وحتى یوم الناس هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثیق-َّ االله علیه وسلم ًصل -ِّالنبي 

ِعلى المطلق أن یبادر فى توثیق هذا الطلاق فور وقوعه؛ حفاظا على حقوق : ًثانیا ُ ًُ ِ ِ َ َْ
ِّ

ُقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعا أن یتخذ ما یلزم من إجراءات لسن تشریع یكفل َّالمطل َ َ ًٍ ِّ َ
ٍ ِ

ُ َ َّ ِّ ِّ

ًتوقیع عقوبة تعزیریة رادعة على من امتنع عن التوثیق أو ماطل فیه؛ لأن فى ذلك إضرارا  َّ َ َ ً ً ًَّ

  .َّبالمرأة وبحقوقها الشرعیة

َ أكدت هیئة كبار العلماء أن ظاهرة شیوكما ع الطلاق لا یقضى علیها اشتراط الإشهاد َّ

ِأو التوثیق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا یعییه أن یذهب للمأذون أو القاضى  ُ ََّ

َّلتوثیق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هى حالات مثبتة وموثقة 
ُ ُ ًَ

ٍ َ َّ َّ

ًَسلف َّ إما لدى المأذون أو أمام القاضي، وأناَ أیة  العلاج الصحیح لهذه الظاهرة یكون فى رعَّ

ِّالشباب وحمایتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقیفهم عن طریق أجهزة الإعلام المختلفة، 

َّوالفن الهادف، والثقافة الرشیدة، والتعلیم الجاد، والدعوة الدینیة الجادة المبنیة على  َّ  تدریبّ

َِالدعاة وتوعیتهم بفقه الأسرة وعظم ِ ِ شأنها فى الإسلام؛ وذلك لتوجیه الناس نحو احترام ُّ
َ

ِالأبناء، وتثقیف المقبلین على الزواجأیة میثاق الزوجیة الغلیظ ورع
ُ.  

َ ناشدت الهیئة جمیع المسلمین فى مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى كما َ ُ

ِالشاذة التى ینادى بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبین َّ
ُ َ للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه ُ َّ

ُالفتاوى الشاذة یوقع المسلمین فى الحرمة ُِ َّ.  

ٍ الهیئة بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عن هیئة كبار العلماء، وأهابت ٍ ِّ

ًوالاستمساك بما استقرت علیه الأمة؛ صونا للأسرة من الانزلاق إلى العیش الحرام ُ َّ َّ.  

ُّن كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم  حذرت الهیئة المسلمیكما ِ ً َّ

َّالأسرة، واذا ما قرر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى  ُّ ِ ُ َ َّ ٕ

ُّالزوج أن یلتزم بعد طلاقه بالتوثیق أمام المأذون دون تراخ؛ حفظا للحقوق، ومنعا للظ
ً َ ً ِ ٍ َ  لمُ

ِمطلقة فى مثل هذه الأحوالُالذى قد یقع على ال ُكما تقترح الهیئة أن یعاد النظر فى تقدیر . َّ َ ُ ُ

ُالنفقات التى تترتب على الطلاق بما یعین المطلقة على حسن تربیة الأولاد، وبما یتناسب  ُ ُ
ِ َّ َّ

َوتتمنى هیئة كبار العلماء على من . ِمع مقاصد الشریعة ُ  الطلاق، تاوى فى ف”یتساهلون“َّ
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ِجماع الفقهاء وما استقر علیه المسلمون، أن یؤدوا الأمانة فى تبلیغ أحكام على خلاف إ ِ َ َ ُّ ُ َّ

ِالشریعة على وجهها الصحیح
َ

ِ.  

 مدافعا عن وجهة النظر الفقهیة التى تدعو إلى عدم ”الخطاب الدینى تجدید“ ان

 فى ”كبار العلماء“حتى جاء بیان هیئة .. الاعتداد بالطلاق الشفهى فى الزیجات الرسمیة

لابد من إنشاء لجنة لتجدید .  فبرایر رافضا هذا الرأى بشكل قاطع٥الأزهر یوم الأحد 

 الدكاترة سعد الدین هلالى وآمنة نصیر وأسامة الأزهرى، إن مالخطاب الدینى بالكامل تض

دعوة الرئیس عبدالفتاح السیسى إلى إصدار قانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهى إلا 

هى الطلقة الأولى فى حرب تجدید الخطاب الدینى، لكن خروج الطلقة الأولى بتوثیقه، تعد 

   ...فى المعركة لا یعنى أنها ستكون بلا رد

 كلمتان كبیرتان، رهیبتان، عشنا دهرا مقتنعین بأن مجرد التلفظ بهما ”ِأنت طالق“ -١

 صعب السؤال..  وقوع الطلاق، فكیف نقنع الناس بعكس ذلك؟”شرعا“ٕبوعى وارادة یعنى 

   .لكن له إجابات ولیس تعجیزیا

.. من ذا الذى یتحمل ذنبا دینیا بحجم أن یقود الناس إلى أن تعیش فى الحرام؟ -٢

   .لكن كثیرین لم یفعلوا.. هكذا یفكر العقلاء ثم یبدأون البحث بهدوء لیقتنعوا أو یرفضوا

لیس من الضرورى أن تصبح القضیة تساؤلا دینیا وفقهیا مطروحا على المجتمع و -٣

   .هكذا قلت لنفسى، لكن كثیرین لم یفعلوا.. سیاسیا

 بتأیید فج ممجوج للنظام - فى السابق-بعض من أسرفوا على أنفسهم ومجتمعهم  -٤

، عادوا الآن لیصبحوا معارضین، ویرفضوا الفكرة ”ملك یمین“بلغ حد الترحیب بأن یكونوا 

   .عافانا االله.. تطرف فى كل اتجاههو . .”هیا بنا نعیش فى الحرام“: الجدیدة قائلین بسخریة

 - فى السابق- انبروا ”تیارات إسلامیة“بعض من سموا أنفسهم زورا وبهتانا  -٥

مهاجمین الأزهر الشریف عندما اتخذ موقفا سیاسیا ضدهم، لكنهم عادوا الآن لیشیدوا بما 

 أحط هى الانتهازیة السیاسیة فى.. ”صمود العلماء أمام محاولة تغییر الشریعة“سموه 

   .!لكن من یصدقهم؟.. صورها

 الذى أكد أن الطلاق الشفهى یقع، استخدم عبارة واحدة ”كبار العلماء“بیان هیئة  -٦
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 االله ًصلهو ما استقر علیه المسلمون منذ عهد النبى “فقط للدفاع عن رأیه، وهى أن ذلك 

ناس مما سماها وفى المقابل، اشتمل البیان على فقرتین كاملتین لتحذیر ال. .”َّعلیه وسلم

إذن فقد اهتم البیان بالرد على الأشخاص لا .. ” التى ینادى بها البعضذةالفتاوى الشا“

فهل بهذا .. ولم یوضح الأسانید الشرعیة لفكرته، أو یهدم أسس الفكرة المقابلة.. الأفكار

   .!تتجدد الأفكار؟

فقه "شورة بعنوان الفقیه الدكتور سعد الدین هلالى، وهو صاحب الدراسة المهمة المن - ٧

أوضح فیه أن كل ما جاء " المصریین فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجین بالوثائق الرسمیة

نستطیع .. فى التراث عن كیفیة وقوع الطلاق هو آراء فقهاء یمكن تغییرها وفقا لتغیر الظروف

   .”االله“.. ”رها؟أن نقول إنه لا یوجد نص دینى قاطع یحدد الكیفیة التى یقع بها الطلاق دون غی

من الخطأ أن نقول إن الدكتور هلالى یتبنى هذا الموقف بمفرده، أو أنه یمضى  - ٨

ٕوحده، فهو وان كان صاحب أول كتاب منشور فى القضیة، إلا أن الشیخ خالد الجندى اقتنع 

بالفكرة عندما سمعها منه، وقام بالدعوة إلیها عبر برامجه الإعلامیة، بل إنه أقام دعوى فى 

   . رئیس الوزراء وشیخ الأزهر باعتبار توثیق الطلاق شرطا لوقوعهملس الدولة لإلزامج

القرآن “: الشیخ مظهر شاهین مقطع فیدیو یتضمن مداخلة تلیفزیونیة قال فیها -٩

لا توجد .. الكریم تكلم تفصیلیا عن كل ما له علاقة بالطلاق ماعدا أمرا واحدا وهو كیفیته

الطلاق الشفهى .. یة الطلاق وما إذا كان شفهیا أم تحریریاقرآنیة واحدة توضح كیفأیة 

  . الفقهیة تقول إنه أینما وجدت المصلحة فثم شرع االلهعدةوالقا.. مفسدة عظیمة

الأمر قلت إننى سأوافق على ما أیة منذ بد“: النائبة الدكتورة آمنة نصیر، قالت -١٠

م أزهریون، فلیتحملوا المسئولیة ینتهى إلیه أعضاء اللجنة الدینیة فى مجلس النواب، فمعظمه

لكنها تحدثت حدیثا .. ”أما أنا فمجالى هو الفلسفة التى أعتز بها. أمام االله وأمام المجتمع

لا سامح االله كل من وقف عقبة فى هذا “:  تجدید الخطاب الدینى عموما فقالتولمریرا ح

ق إجابة عنه حتى  طرحت تساؤلا فى مجلس جامعة الأزهر لم أتل١٩٩٩منذ عام . الطریق

   ..”هل نحن قادرون على ألا نقتلع من جذورنا وألا نغترب عن عصرنا؟: الآن وهو

النیات الطیبة والأهداف العظیمة شىء والواقع شىء آخر، ینطبق هذا على أكثر من 



 ٣٨٢

  .الأوضاع والقضایا المثارة فى بلادنا حالیا ربما أكثر من أى وقت آخر

 الدعوة التى أطلقها الرئیس السیسى لتجدید الخطاب  أبرز الأمثلة علي ذلك هوأحد

الدینى والتى لاقت استحسانا وتأییدا كبیرا سواء فى خارج مصر أو داخلها بهدف مواجهة 

التفسیر المتطرف للدین الإسلامى والذى أنتج تنظیمات تكفیریة خطیرة انتهجت الإرهاب 

   .كانوا أم غیر مسلمین مع الآخرین مسلمین وللتعاملأسلوبا لتحقیق أهدافها 

 أنه سرعان ما ظهرت الحاجة أیضا إلى تجدید الخطاب الدینى السائد للعدید من غیر

نواحى حیاتنا، والتى برزت من بینها أخیرا قضیة الطلاق الشفوى والتى تفجرت من خطاب 

الرئیس السیسى والتى طرح فیها الرئیس تساؤله من موضع المسئولیة عن أسباب ارتفاع 

ًمن حالات الزواج وفقا لأرقام الجهاز المركزى % ٤٠ة الطلاق فى مصر إلى نسب

للإحصاء، وجاء الرد على الرئیس من الأزهر من هیئة كبار علمائه كشفا للفجوة الكبیرة بین 

العقلیات السائدة فى تلك الهیئة وبین عقلیة أئمة كبار سبق أن عرفهم تاریخ الأزهر وكانوا 

.  ومواءمتها مع ظروف العصر المتغیرةمیةاب جوهر الشریعة الإسلاأكثر قدرة على استیع

ویبدو أن تلك القضیة سوف تظل لمدة غیر قصیرة، كیف نوثق الزواج ولا نوثق الطلاق، 

مرة .  ملایین طفل أنتجهم الطلاق الرسمى فما بالك بالطلاق الشفوى؟٩ان محنة أو كارثة 

 والتصدى واجهةور وتتطلب شجاعة فى المأخرى یبدو أن القضیة أعقد وأخطر مما نتص

لقوى رجعیة عاجزة عن أى قدرة لمواءمة المبادئ الأساسیة للشریعة الإسلامیة مع تطورات 

ًوهو أمرا یفرض الیوم على النخبة المثقفة والمستنیرة فى مصر موقفا أكثر جرأة . العصر

ثیق عقد الزواج حفظا إذا كان الإنسان قد اختار الانتفاع بحضارة عصره بتو. وٕاقداما

 والأنساب، ألیس من الطبیعي أن یتبع الطلاق نظام الزواج، وألا یعتد بالطلاق حقوقلل

أم أن صیغة الإیجاب والقبول التي ! الشفوي بان یكون موثقا بعقد رسمي وأمام شهود؟

تي ال" یمین الطلاق"یرددها الزوج وولى الزوجة قبل توقیع وتوثیق عقد الزواج، مثلها مثل 

  .! عند حدوث خلافات أسریة؟جتهیلقیها على مسامع زو

 شائكة تداولتها بعض الفضائیات، وفتاوى متضاربة لعلماء الدین تناقلتها وسائل أسئلة

، والتى أحدثت بدورها جدلا كبیرا وأثارت "الطلاق الشفوي"التواصل الاجتماعى حول بطلان 
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ة وقوع الطلاق الشفوي، وأنه أمر تواترت حالة من الالتباس، بین الرأى الذى یؤكد بالأدل

 االله علیه وسلم، وبین الرأى الآخر الذى یراه كالعدم سواء، ًصل عهد النبى ذعلیه الأمة من

معتمدا على آراء فقهیة أخرى ترى أن حل رباط الزوجیة لا یكون إلا بنفس الطریقة وهو 

، الذى أصبح قضیة أغلب "ويالطلاق الشف"عرضت الآراء الفقهیة المختلفة حول . التوثیق

 ودار الإفتاء والبرامج الدینیة بالفضائیات، فاستند بالأزهرالمترددین على لجان الفتوى 

العلماء إلى أدلة تؤید فتواهم وبدا أن الأمر بحاجة إلى اجتهاد جماعي، لحسم هذا الجدل 

  .الذى یمس حیاة كثیر من الناس

الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذى یعد من  الدكتور سعد الدین الهلالى أستاذ یقول

أبرز علماء الدین المؤیدین لعدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به، إن التوثیق الرسمى لعقود 

، وهم یتقربون ١٩٣١الزواج والطلاق عرفه المصریون لأول مرة اعتبارا من أغسطس عام 

به میثاقا غلیظا، فیأتى البعض  فى تغلیظ میثاق ما جعله االله فى كتاجلبه إلى االله عز و

للمطالبة بالحرمان من نعمة الحضارة بالتوثیق الرسمي، فى الوقت الذى ارتضوا فیه بهذا 

التوثیق فى بیع العقارات والسیارات، وتلامیذ الفقه وعوام الناس یدركون منطقیة تبعیة 

ٕكون شفویا، واذا تم  تم الزواج شفویا، فإن الطلاق بسببه یوالطلاق لوضعیة الزواج، بحیث ل

الزواج موثقا فإن الطلاق بسببه لن یكون إلا بالتوثیق، لأن الطلاق هو حل رباط الزوجیة، 

ُوالحل لا یكون إلا بمثل طریقة العقد، ثم ان الطلاق الشرعى هو الذى یحل المطلقة 

ق  یرتب البدء فى العدة إن كان الطلاالذىللخطاب، إن كان الطلاق قبل الدخول، أو هو 

بعد الدخول، والطلاق الشفوى للمتزوجات رسمیا لا یرتب هذا الحق الشرعي، فكان هو 

  .والعدم سواء

 اكتوى البعض بنار الفتوى التى تقضى باحتساب الطلاق الشفوى شرعا عندما

للمتزوجین رسمیا اضطروا إلى الركوع أمام التعددیة الفقهیة، وانتقاء الفتاوى التى تهدر 

ن كل مذهب، ولو انفرد بها فقیه واحد، مثل الحكم بعدم احتساب الطلاق الطلاق الشفوى م

الشفوى الصریح إذا وقع بصفة البدعة، كالطلاق فى فترة حیض الزوجة، أو فى طهرها 

الذى مسها زوجها فیه عملا بمذهب الظاهریة واختیار بن تیمیة وابن القیم، ومثل احتساب 
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ب كفارة الیمین، وغیر ذلك من فتاوى كانوا یحكمون الطلاق المعلق یمینا عند احتماله یوج

 المبرر لفتواهم المتجمدة باحتساب دواعلیها من قبل بالضعف وخضعوا لها أخیرا، حتى یج

الطلاق الشفوى للمتزوجین رسمیا، وفى إمكانهم أن یعودوا إلى زمانهم وحضارتهم التى لم 

 اختاروا نظام التوثیق لزواجهم، وأنه لا یجددوا دینهم فیها، لیعلنوا طمأنة المسلمین، الذین

 الحق على جاد الحق شیخ ادطلاق إلا بمثل نظام الزواج من التوثیق، وكان الدكتور ج

الأزهر الأسبق، قد تقدم بمذكرة علمیة لمجمع البحوث الإسلامیة، آملا صدور قراره بعدم 

ع هذا الوضوح احتساب الطلاق الشفوي، إلا أن صوت الأوصیاء كان هو الأقوي، وم

 فىالفقهى فى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، إلا أن البعض یشاغبون بتشكیك عامة الناس 

عقولهم السویة ومنطقهم السلیم، بإیهامهم أن الطلاق الشفوى كان هو المعول علیه فى حل 

ن  االله علیه وسلم والصحابة والتابعین، متجاهلیًصلرباط الزوجیة منذ عهد الرسول الكریم 

  .أن الزواج كان شفویا

 من علماء الأزهر یرفضون ما جاء فى فتوى الدكتور سعد الدین الهلالى كثیر

ویؤكدون أن الطلاق یقع فور التلفظ به، ویقول الدكتور رأفت عثمان عضو هیئة كبار 

أنت "علماء الأزهر، إن الزوج عندما ینطق بكلمة الطلاق مخاطبا بها زوجته ویقول لها 

 نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ففى ذاسب علیه وتكتب، وتشهد به، تح"طالق

ٌما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید" القرآن الكریم ِ ِ ِ ِ
َ ٌَ ِ َِ ْ َ َ َّ ٍ

ْ ََ ْ ُ ، وهنا نسأل، هل كتابة الملك الكلمة، "ْ

بمجرد الكتابة دون حساب على صاحبها؟، ومن المعروف أن الإنسان یمكن أن یدخل 

، فبهذه الكلمات صار مسلما، "لا إله إلا االله محمد رسول االله" دسلام بكلمة، فیقول الملحالإ

ولا یحتاج فى ذلك إلى إثبات بینه واالله عز وجل، من شهود أو توثیق كتابي، وحدیث 

إن العبد لیتكلم : " االله علیه وسلم، الذى یبین مسئولیة الإنسان عن كلامهًصلالرسول 

ٕ االله تعالى لا یلقى بها بالا یرفعه االله بها درجات، وان العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان

، كما ثبت فى السنة النبویة "بالكلمة من سخط االله تعالى لا یلقى بها بالا تهوى به فى جهنم

 االله علیه وسلم، قد رتب بعض الأحكام على مجرد علمه ًصلالشریفة، أن الرسول الكریم 

  . إثباته كتابةوزوج الشهادة على طلاقه أبالطلاق، ولم یطلب من ال
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 إلى أن كتب السنة النبویة قد روت عن عبداالله بن عمر رضى االله عنهما، أنه وأشار

 االله علیه وسلم، فقال له ًصلطلق زوجته وهى حائض، فسأل عمر رضى االله عنه، الرسول 

 تطهر ثم تحیض ثم تطهر، مره فلیراجعها ثم لیمسكها حتى: " االله علیه وسلمًصلالرسول الكریم 

، فتلك العدة التى أمر االله عز وجل أن "ٕ وان شاء طلق قبل أن یمسعد،ثم إن شاء أمسك ب

تطلق فیها النساء، والشاهد هنا أن النبى رتب حكما على مجرد إبلاغه بأن عبداالله بن عمر 

 عنه، عن طلق زوجته، كما یدل أیضا على وقوع الطلاق الشفوى ما رواه أبوهریرة رضى االله

  "النكاح والطلاق والرجعة:  جدهن جد وهزلهن جدثلاث: " االله علیه وسلمًصلالرسول 

یقول الدكتور أحمد كریمة أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة : التوثیق لحفظ الحقوق -

الأزهر، أن الصیغة الكتابیة فى محررات عرفیة أو حكومیة بمثابة أعمال إجرائیة إداریة 

لیست إلغاء للصیغة القولیة بحال من الأحوال، وأن الصیغة القولیة فى شأن للتوثیق، و

 االله علیه وسلم، والصحابة ًصل الأمة المسلمة، من لدن سیدنا محمد یهاالطلاق تواترت عل

رضى االله عنهم ومن بعدهم، وهذا ما تواتر یستحیل إلغاؤه، حیث إن الصیغة القولیة فى 

ا التى یعتد بها فى إیقاع الطلاق دیانة إجماعا، أما أمر الطلاق هى الأساس، فإنه

 قضائیة، لأغراض حفظ الحقوق التى تترتب على ونالمحررات لدى الدولة فنظم إداریة لشئ

  .آثار الطلاق للطرفین

ن مفهوم الطلاق فى الشریعة هو رفع قید النكاح فى  لأ الشفوى هو الأصلالطلاق

قوم مقامه، وحین تطلق الصیغة فالمراد بها عند الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما ی

الفقهاء الألفاظ والعبارات الدالة على التصرف، ذلك أن القول هو الأصل فى التعبیر عما 

 الدلالات على ما فى النفوس، وصیغة إیقاع الطلاق متى ضحیریده الإنسان، إذ هو من أو

س الذى یعتمد علیه القاضى استوفت شرائطها ترتب علیها ما تضمنته، وكانت هى الأسا

  .فى صدور الأحكام

 الدكتور حبیب االله حسن أحمد الأستاذ بكلیة الدراسات العربیة والإسلامیة ویقول

ًبجامعة الأزهر، ان الطلاق بكلمة لفظا هذا أصل ووراء هذا الأصل تفاصیل، فالطلاق یقع 

ُقولا واحدا بشرط أن تطلق المرأة فى طهر لم تجامع فیه، حی ُ ً  وقد استنفد -ث یتحین الرجل ً
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وأما وأن البعض .  لحظة طهرها ولا یمسها عندما یوقع الطلاق- صلاحكل السبل فى الإ

یطلق ولا یراعى متى وأین وكیف فهذا لا یصح، والمشكلة أنهم لا یسألون إلا بعد الوقوع فى 

لوقت الذى المحظور، حیث یفعلون ما فعلوا دون علم لآداب الطلاق وضوابطه وكیفیته وا

والطلاق اللفظى هو الأصل كما أن الزواج باللفظ هو الأصل، وما التوثیق إلا . یقع فیه

لحفظ الحقوق وتسجیل النسب وما إلى ذلك، والوثیقة لحفظ الحقوق تأتى بعد التلفظ، حیث 

ى یبدأ المأذون بإقرار المتعاقدین لفظا ثم یسجل بعد ذلك، وهكذا یتم الزواج باللفظ أولا وتأت

ً اللفظ زواجا وطلاقا، ولا بد أن نعلم الناس هوًالوثیقة ثانیا لحفظ الحقوق، ویبقى الأصل  ً

  .معنى الكلمة التى ینطقونها

ُن الأصل فى حل رباط الزوجیة الصحیحة العبارة  لأ استثناء ولیس الأصلالتوثیق

صادم مع التى تفید ذلك صراحة أو دلالة، ودعوى منع وقوع الطلاق عند التلفظ به تت

مقاصد الشریعة الكلیة، وتفتح أبواب الشر، ولیس لها دلیل من كتاب أو سنة تعتمد علیه، 

 فى الكثیر من المشاكل ولا تقدم لها حلولا، ویجب أن نفرق ةّكما أنها توقع الأسرة المسلم

یة، توثیق العقد، فالأصل فى العقود أنها تكون شفه: إنشاء العقد، والثاني: بین أمرین، الأول

َّلأن من أركان العقود الصیغة، والإیجاب والقبول یقعان بالألفاظ، وهذا هو الأصل فى 

ً تم العقد شفویا فقد أصبح عقدا ملزما لطرفیهإذاانعقاد العقود عند جمیع الفقهاء، و ُ أما . َّ

ّتوثیق العقد فهى مسألة تالیة لإنشاء العقد، الغرض منها حفظ الحقوق ولاسیما عند خراب 

ُذمم، فالرجل إذا تلفظ بالطلاق فإنه یحسب علیه دیانة أمام االله تعالى حتى ولو لم تسجله ال

  . أو سجلته المحاكم المختصةود،ّدفاتر المأذونین، أو اطلع علیه شه

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهوریة السابق : لجنة فقهیة لحسم الخلاف -

ق الشفوى ناقشها علماء الدین منذ عام وعضو هیئة كبار علماء الأزهر، إن قضیة الطلا

، وهناك قول فصل فى ذلك نص على أن الطلاق الشفوى عند الأئمة الأربعة یقع ١٩٢٥

وأشار إلى أن ما أثیر أخیرا هو .  صحیحا بدون شهودامادام الزوج قد تلفظ به ونطقه نطق

ن یصدر من فرد، جدل سقیم یثیر البلبلة بین العامة وهذا الأمر هو مجتمعي، لا یمكن أ

وأنه لا یجوز إشراك الناس فى مثل هذه القضایا المتخصصة التى تثیر جدلا سقیما سخیفا، 
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 تناقش مثل هذه الأمور، مثل أنولكن یصدر من خلال المؤسسات الدینیة التى تستطیع 

كد وأ.هیئة كبار العلماء، مجمع البحوث، ودار الإفتاء، كلیة الشریعة والقانون بجامعة الأزهر

الدكتور على جمعة انه تم عرض الخلاف الفقهى الدائر حول الطلاق الشفوى على هیئة 

 لن تتعجل فى هیةكبار علماء الأزهر خلال اجتماعها الأخیر وتقررت إحالته الى لجنة فق

إصدار الرأى الفقهى وستدرسه من جمیع الجوانب، وهذا هو العمل العلمى بعیدا عن الإثارة 

من جانبها .ر قرارا برقم وتاریخ أو توصیة أو نزید البحث لحسم هذا الجدلالإعلامیة وسنصد

 ندأكدت دار الإفتاء أن الطلاق الشفوى یقع فى بعض الحالات كما أن الطلاق الموثق ع

وأشاد الدكتور محمد وسام أمین عام الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، بتشكیل . المأذون یقع

اء لبحث الأمر، مشیرا إلى أن هذا الاقتراح تم طرحه مسبقا لجنة فقهیة بهیئة كبار العلم

ًعلى لسان عدد من كبار علماء الأزهر قدیما ومنهم الشیخ المطیعي، وأن الشرع لا یمانع 

خاصة وأن بعض الرجال یتهاونون .  الطلاق لكنه یحتاج لفتوى موحدة من العلماءقمن توثی

  .ى صالح الأسرة المصریةفى التلفظ بالطلاق، مما یجعل تقنینه یصب ف

 الشیخ عویضة عثمان أمین الفتوى الشفویة بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء لا توقع وقال

كل طلاق، بل الأمر یحتاج إلى تحقیق وتدقیق ومدى إدراكه لما قاله لكون الطلاق أمرا 

لقة  سؤال حول حالات طلاق لا یتم احتسابها ط٣٢٠٠ًلیس سهلا، أن دار الإفتاء تتلقى 

أكد المستشار العلمى لمفتى الجمهوریة وأمین .  والباقى لا یعد طلاقااإلا بعض الحالات منه

الفتوى بالدار أن التحقیق فى فتاوى الطلاق الشفوى یتم بمراحل حیث یتم أولا الاستماع 

للزوج فلو تبین عدم الإدراك كطلاق الغضبان الذى لا یملك نفسه نقول بعدم الوقوع، فإذا لم 

 له حكما یرفع لشیخ اسمه مفتى الطلاق، فإن لم یستطع أن رستطع شیخ الإفتاء أن یصدی

یصدر له تشكل له لجنة لبحث الأمر، فإن لم یصدر حكم یرفع الأمر للمفتى وكل هذا 

للحفاظ على الأسرة والزواج، ونحن فى دار الإفتاء نسعى إلى تصحیح أفعال الناس فى 

  . الأسرةعلىت الطلاق الشفوى حفاظا ٕالطلاق، وایجاد أى مخرج لحالا

 جاء تخوف الرئیس بشأن قضیة الطلاق الشفوى فى :یة للأسرةاالتدین الصحیح حم 

خاصة من كافة الجهات من أیة ّمحله، فهى مشكلة كبیرة تؤرق الوطن، وتحتاج إلى عن
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ت مؤسسات دینیة ومراكز الأبحاث الاجتماعیة وعلماء النفس والاجتماع، وكافة الجها

  . وطرق علاج هذه الظاهرةقالمعنیة وذلك للبحث عن أسباب الطلا

 كان تراجع منظومة القیم والأخلاق وغیاب التدین الصحیح، یعد سببا رئیسیا لتلك وٕاذا

الظاهرة، فإن علماء الدین یؤكدون أن انتشار الأفكار والمفاهیم المغلوطة والمنحرفة المفسدة 

 التیارات المتشددة وانتشار أفكارها جعل كثیرا من الأحكام للزواج والأسرة، خاصة مع انتشار

  . والقیم الأخلاقیة مشوشا علیها بسبب ما تقوم به تلك التیارات من ضجیجعیةالشر

 المرأة هى نصف المجتمع وشریكة الرجل وسنده فى الحیاة وحین یقدم الرجل ما ولأن

ة تقوم بدورها نحو أسرتها وزوجها یستطیع من جهد فى سبیل الإنفاق على الأسرة نجد المرأ

بكل قوة وعزیمة، فإنها تمتلك صفات تمیزها وتجعلها قادرة على تقدیم أسمى معانى الرحمة 

 وأیضا لها مهام تقوم بها نحوهم ومن أهم هذه المهام حثهم على وزوجها،والحنان لأولادها 

عالى ولا یقتصر توجیهها لذلك العبادة وأداء الفرائض الدینیة التى أمرنا بها االله سبحانه وت

على أولادها فقط ولكن للزوج أیضا إذا وجدته مقصرا فى أداء الفرائض الدینیة من صلاة 

  .وزكاة وغیرها

 دور المرأة فى توطید دعائم الأسرة ونشر القیم والأخلاق بین أفرادها إن الستر وحول

قاصد الشرعیة الكبري، بین الزوجین جسدى ونفسى وروحي، لذلك یعد حفظ العرض من الم

ویجب علینا جمیعا العمل على تغییر ثقافة العلاقات الزوجیة بین الرجل والمرأة بأن تكون 

. ً وأن یؤسسا لمجتمع مصغر ینتج مجتمعا أكبر بعد ذلكالمسئولیةعلاقة طیبة تسودها 

فات، والخلافات الزوجیة ینبغى أن تعالج فى الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلا

وفى حالة عدم الوصول إلى حلول یجب أن نلجأ إلى أشخاص لدیهم الخبرة والصلاحیة 

 أن أغلب حالات الطلاق خاصة فى سنوات ءوقد أدركنا فى دار الإفتا. لحل هذه المشكلات

الزواج الأولى تنحصر فى أن الزوجین لیسا مدركین للحقوق التى لهما والواجبات التى 

أربع دورات للمقبلین على الزواج نستعین فیها بعلماء نفس واجتماع علیهما، ولذا قمنا ب

 زوج وزوجة قادرین اءوهدف هذه الدورات التى تقدمها الدار بن. وعلماء الشریعة وغیرهم

�على مواجهة وحل المشكلات الزوجیة، لأن بناء الإنسان مهم جدا فقد حرص الإسلام 
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ًنسان أولا، والمنظومة القانونیة یجب أن یصاحبها  االله علیه وسلم على بناء الإًصلوالرسول 

 على راُحسن التربیة وثقافة بناء الإنسان وتدریب كل مقبل على الزواج على أن یكون قاد

یقع عبء كبیر على الزوجة .إدراك الحقوق والواجبات الشرعیة المشتركة بین الزوجین

ینیة التى علیه لأنها تخشى أن تتأثر المستقیمة السویة فى مراجعة الزوج لأداء الواجبات الد

أسرتها بهذا السلوك لأن الوالدین قدوة للأبناء، فیجب على الزوجة أن تكون قدوة حسنة لهذا 

 فى توجیهه دائما وأن تقوم بالصلاة دائما هى وأولاده فتقوم بإحراجه تدریجیا ودون فتح زوجال

ن بید الزوجة باعتبارها الشق الثانى باب للنزاع أو الشقاق وقد تنجح فى هذا المسعى كما أ

المكون للأسرة كثیرا من مفاتیح سلوك الأسرة والتى لو قصر فى واحد منها لشعر الزوج أنه 

مهدد باستقرار الأسرة وبیان الضرر الذى سیلحق بهذا الزوج وهذه الأسرة إذا استمر فى ذلك 

 االله علیه وسلم، لمن ًصلل النبى وتبین له أن الرزق لا یكون وفیرا إلا بطاعة االله حیث یقو

، بمعنى أن تبدأ ”أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء“: سأله عن عدم قبول دعائه فقال له

حیاتك بالحلال حتى لا تزول النعمة، فان فشلت الزوجة فى هذه الطرق جمیعها فى رد هذا 

همال العبادات الزوج إلى الصواب فهناك من الفقهاء من أعطاها الحق إذا أصر الزوج فى إ

وعدم الانسیاق لأوامر االله أعطاها البعض الحق فى طلب الطلاق حتى تنقذ بیتها وأولادها 

 الآخر أعتبر أن المسئولیة ذاتیة وأن االله سبحانه وتعالى ضمن هذا السلوك وان كان البع

َمن اهتدى فإنما یهتدى لنفسه ومن ضل فإنما ی”:یقول َ ََ َ ََّ َِّ َِ ْ ََّ
َ

ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ َضل علیها ولا تزر وازرة وزر أُخرى َّ َ َ ُ َْ ْ َِ ٌ ِ َِ ََ َْ َ ُّ ِ

ًوما كنا معذبین حتى نبعث رسولا ُ َ ََ َ َْ َّ َِ َ
ِّ

ُ ََُّ ، فتترك ” لیس للإنسان إلا ما سعين وأ” وقوله).١٥ (”َ

  . أمره إلى االله وتتفرغ لتجنید أولادها ألا یقتدوا بهذا الرجل

َوأمر أَهلك “: ه بالصلاة قال تعالي الزوج هو الذى أمره الإسلام بأن یأمر أهلأن َ ْ ْ ُ َْ
َبالصلاة واصطبر علیها لا نسأَلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي َ َْ َ ُ ً ََّ ِ ِِ ِ ُِ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ َُ ْ ْْ ِ ُ َْ َْ َ ، والنبى )١٣٢طـه  (”َّ

 كان الزوج هو إذا، لكن ”كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیته“ :  االله علیه وسلم یقولًصل

داء الفرائض وكانت الزوجة ممن یطیعوا االله عز وجل وتؤدى النوافل فانه الذى یقصر فى أ

یجب علیها أیضا أن تحث زوجها على طاعة االله عز وجل وأن تدفعه إلیها دفعا بالحكمة 

والموعظة الحسنة هكذا كانت تفعل المسلمات الأوائل حینما ترى تقصیرا من زوجها أو أنه 



 ٣٩٠

واحدة تقول لزوجها أتق االله عز وجل فانا نستطیع أن أدخل علیها مالا حراما فكانت ال

نصبر على بلاء الدنیا ولا نستطیع أن نصبر على عذاب االله فى الآخرة، كما أن المرأة 

ٕحینما تأمر زوجها أو تعظ زوجها بذلك وانما تنفذ ما علیها من واجب، ورد بدلیل النبى 

یده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع  من رأى منكم منكرا فلیغیره ب”:م االله علیه وسلًصل

  ”فبقلبه وذلك أضعف الإیمان

  : )طرق العلاج بین الزوجین(الطلاق  -

 مفتى الجمهوریة أن الطلاق علاج لحالة مرضیة حینما تبوء جمیع سبل الإصلاح أكد

بین الزوجین بالفشل، وحینها یكون الطلاق هو آخر طرق العلاج للمشكلات 

تى كلا الزوجین بالتحلى بفن إدارة الخلافات، وأن تعالج تلك الخلافات وطالب المف.الزوجیة

داخل الغرف المغلقة، مع الاستعانة بأهل الخبرة ما لم یتوصل الزوجان نفسیهما إلى حل لما 

ورفض المفتى التقلیل من دور المؤسسات الدینیة فى التعاطى مع قضیة . بینهما من خلاف

أن هناك جهودا كثیرة تبذل فى هذا الشأن فى إطار تنسیقى تجدید الخطاب الدیني، مؤكدا 

 فضیلة المفتى إلى جهود دار واروتطرق ح. جماعى ولیس بشكل منفرد كما یردد البعض

الإفتاء المصریة فى مواجهة الفكر التكفیرى المتطرف، وتحدث عن مكانة العلماء، مشیرا 

متخصصین المشهد الدعوى إلى أن السبب فى ضیاع هیبة العلماء هو تصدر غیر ال

  .وٕالى نص الحوار..والإفتائى مما أحدث ضبابیة لدى كثیر من الناس

  : أسباب الطلاق -

 أسباب كثیرة لظاهرة الطلاق، منها ما هو اجتماعي، وما هو اقتصادي، بجانب هناك

جهل الزوجین بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعى لوضع 

نصل إلى حل لهذه الظاهرة، والدعاة والمشایخ وأمناء الفتوى تقع على عاتقهم حلول لها 

 فى مسألة الطلاق، فكل النصوص الشرعیة تتجه الشرعىمسئولیة تبصیر الناس بالأمر 

إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالى ینبغى أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج 

تعصى حل المشكلات الزوجیة بكل الطرق العلاجیة، لحالة مرضیة، وفى حال ما إذا اس

 إلى القضاء لا بد أن للجوءیكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن ا
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  .یكون آخر المطاف ما دام الزوج قادرا على حل المشكلات الزوجیة

  حالة طلاق شهریا، نقوم بدراستها بعد سؤال٣٢٧٧ الي دار الإفتاء المصریة یصل

الزوج عن ملابسات الطلاق ونقر بوقوع الطلاق من عدمه، والأمر اللافت أن الحالات 

. الكثیرة السابق ذكرها یقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط والتعامل مع الخلافات الزوجیة

 العلاج الشافى فهى تؤدى إلى الطلاق، وبالتالى ینصح بأن تعالجالخلافات الزوجیة إذا لم 

ت الزوجیة فى الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفى حالة عدم تعالج الخلافا

الوصول إلى حلول یجب أن نلجأ إلى أشخاص لدیهم الخبرة والقدرة على حل هذه 

قدمت .  بین الزوجین نلجأ إلى الطلاقفقالمشكلات، وفى حال استحالة الحیاة وعدم التوا

جتمعیة باعتبارها أهم مؤسسة فى الفتوى وهذا الأمر ًدار الإفتاء علاجا لهذه المشكلة الم

ًجزء أصیل من رسالتها حیث تنتهي دار الإفتاء لهذه الظاهرة نظرا لكثرة الفتاوى التى تأتي 

 على الزواج ربما یلعب دورا مقبلینفى هذا الصدد، وأن غیاب الثقافة والوعى لدى الشباب ال

ة من الدورات لتأهیل الشباب والشابات كبیرا فى حدوث ظاهرة الطلاق؛ وعقدت مجموع

المقبلین على الزواج والدار بصدد الدورة الرابعة لتأهیل المقبلین على الزواج التى تنظمها 

دار الإفتاء؛ وهدف هذه الدورات التى تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرین على مواجهة 

  .وحل المشكلات الزوجیة

وس للمؤسسات الدینیة فى قضیة تجدید الخطاب  رأي أنه یوجد جهد حقیقى ملمهناك

الدیني ولكن فى الحقیقة المؤسسة الدینیة تعمل فى هذه المنظومة الآن وقبل الآن، وعلینا 

تأكید الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة، حیث توجد خطط آنیة ومستقبلیة، وبرامج 

 الشأن كل له دوره، فى دار  فى اطار منظومة متكاملة فى هذاانعمل على تحقیقها وتنفیذه

 لیس من مصر وحدها ولكن من الخارج -الإفتاء المصریة، مثلا، هناك لقاء كل یوم 

 كما هائلا من أسئلة المستفتین، یقدر بنحو ما یزید على ألفى فتوى یومیا، وهذا یدل -أیضا

 من  الى جانب اننا نعقد جملةالاطار،على وجود الثقة فى المؤسسة الدینیة فى هذا 

المجالس الإفتائیة فى المساجد الكبرى ومراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب، وهو جهد 

  .ملموس، فى ذلك الشأن، ونشهد اقبالا كبیراعلیها
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 دار الإفتاء فى اطار تنسیقى بین تلك المؤسسات، من خلال أن مفتى الدیار تعمل

أنه عضو فى لجان عدیدة بوزارة المصریة هو عضو فى لجان عدیدة بالأزهر الشریف، كما 

الأوقاف، ومن ثم فكل هذه اللجان تناقش فى اطار منظومة متكاملة القضایا التى تطرح هنا 

أو هناك، بحیث نخرج بقول موحد فى تلك المسألة، وهذا المجهود یغیب عن علم كثیر من 

  .الناس، مما یولد لدى البعض الإحساس بعدم وجود تنسیق فى هذه المؤسسات

 صیاغة مشروع لتجدید الخطاب الدینى فى خطوات عملیة محددة من خلال یمكن

إطار عدة خطوات، منها لا بد من الانطلاق من خلال المناهج التى وضعها الفقهاء 

الأسلاف، من خلال النظر فى النصوص الشرعیة، وتطبیقها مع مراعاة الواقع المعیش 

كما أنه لا بد ،  لدینا طریق حقیقى للتجدیدسللناس، لأننا بدون استصحاب هذه المناهج لی

من مراعاة أسالیب الخطاب المتعددة، فعندنا المستهدف وهو المخاطب، بحیث تكون لغة 

الخطاب متفقة مع فكره وعقله وحاله، ومن ثم تتعدد إسالیب الخطاب الدینى سواء مع 

 ونطبقه فى دار عل،فالمتخصصین أو العامة أو متوسطى الثقافة، وهذا المنهج موجود بال

  .الافتاء من خلال الفتاوى التى تخرج من الدار وتراعى حال المستفتي

دار الافتاء المصریة “یوجد تقریر دولى نشر حدیثا، یؤكد أن :  الفكر التكفیريمواجهة

، وهذه المقولة فى حد ذاتها، كافیة للتعبیر عن ”هى العدو اللدود لتنظیم داعش الارهابي

 من قبل المؤسسات الدینیة فى مواجهة الفكر المتطرف، وذلك عن طریق الجهد المبذول

 والرد على الفتاوى المغلوطة والمتشددة، ونشرها عبر وسائل الإعلام ارتفكیك الآراء والأفك

المتنوعة ومواقع التواصل الاجتماعى باللغات المختلفة، مثل مقالات فى الصحف والمجلات 

داعش “ئي، أو عبر الفضاء الإلكتروني، وقد تم تدشین صفحة الكبري، وبرامج الإعلام المر

 والعربیة، وكذلك قامت دار الإفتاء المصریة بالرد على زیة باللغتین الانجلی”تحت المجهر

، ”ارهابیون” و”بصیرة“ التى تنشر أفكار داعش الإرهابیة، من خلال مجلتى ”دابق“مجلة 

ة فى مواجهة الفكر المتطرف، وهذه الجهود وكل هذه الجهود تؤكد نشاط المؤسسات الدینی

  .  ملموس وواقعهاقد لا یعلم بها البعض وهذا لا یمنع من أن أثر

 بد من بذل الكثیر من الجهود حول تبصیر الناس بصحیح الدین، وتصحیح لا
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الشباب من هذا المعترك الألیم، ویتمثل دورنا كمؤسسة أیة ٕالمفاهیم المغلوطة، وابعاد ووق

ركة مسئولیتها فى توسیع رقعة التبصیر، لذا أنشأنا الأمانة العامة لدور الإفتاء دینیة مد

 لمواجهة التطرف محلیا وعالمیا، ولا شك إن الأعضاء فى لمشتركالعالمیة لتوحید العمل ا

  .الأمانة العامة من أكابر المفتین فى العالم وكل فى موقعه یسیرفى أطره، ویقوم بدوره

منیة فقط أم الفكریة مع أصحاب الفكر المتطرف لا یمكن اغفال  المواجهة الأالأجدى

أحد الأمرین، فالمعالجة الفكریة مطلوبة فى إطارها، والمعالجة الأمنیة مطلوبة فى اطارها 

، فمنها ما یحتاج إلى علاج، ومنها ما یحتاج ”بالخلیة السرطانیة“ایضا، وهذا الارهاب شبیه 

  .ثإلى الاجتثا

یرجع السبب فى ضیاع هیبة العلماء عامة، وعلماء الدین على : لدین وعلماء االدعوة

وجه الخصوص، إلى تصدر المشهد من غیر المؤهلین والمتخصصین والمتعمقین فى العلوم 

الشرعیة، مما أحدث ضبابیة لدى الناس حتى ظنوا أن هذا هو الفكروأن كل العلماء على 

علماء الحقیقیین هم الذین یبنون أفكارهم  وذلك أن الحیح،هذه الشاكلة، والعكس هو الص

على قواعد علمیة صحیحة، واستعادة هیبة العلماء تكون من خلال إسناد الأمر إلى أهله، 

والتمكن من العلم والتعمق فى الاختصاص والتبصر فى معالجة القضایا، من حیث إنه لا 

كون عشوائیین فى  وبغیر ذلك نطة،بد إن تركن هذه المعالجة إلى قواعد علمیة منضب

المعالجة، ولا شك ان الإعلام علیه مسئولیة كبیرة فى معالجة ذلك، وكذلك الدراما الهادفة، 

حتى نصل إلى بر الامان فى الأمن الفكري، خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها 

 ووسائل فضائیاتالبلاد، من خلال عرض العلماء المتخصصین المتعمقین فى الفكر فى ال

  .ٕالاعلام المختلفة، والا فنحن نكون كمن یحرث فى الماء

 الضروري وجود داعیة یلتف حوله الناس مثل الإمام الراحل الشیخ محمد متولى ومن

الشعراوي، بلا شك كل عصر له علماؤه وعدته ووسائله المختلفة، وله أسالیب خطاب 

 وكبیر وعظیم، ولم یصل أحد ، هو إمام وعالم جلیل- رحمه االله -معینة، والشیخ الشعراوى 

 وهذا فضل االله یؤتیه من یشاء، ولكننا نؤكد أن الظن إلیه،فى خواطره، إلى مثل ما وصل 

 االله علیه وسلم، أن الخیریة ثابتة لها فى ایجاد من یعالج ًصلالحسن بأمة سیدنا محمد 
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اك فرق كبیر قضایاها، والشیخ الشعراوى كان یمثل العلم، ونحن الآن أمام معلومات، وهن

  .بین العلم والمعلومات

أن تقنین الفتوي، إعادة للاختصاص، وتنظیم لمن یتصدر للفتوي،  : الفتوىتقنین

ونحن نعلم ان لكل مهنة من المهن إذنا خاصا بها، ولكل إذن معاییر معینة، وهذه المعاییر 

 یأخذ هذا ٕإذا وجدت فیؤذن لهذا الشخص ویعطى تصریح له، واذا لم توجد یعتذر له ولا

ٕ هو وضع الأمور فى نصابها حتى لا تحدث بلبلة، واسناد نینالتصریح، فالمقصود بالتق

  .الأمر الى أهله، ونحن بالفعل بحاجة لمثل هذا التقنین

 ضد المسلمین، یجب علي المسلمین دائما الى ”العنصریة“ التعامل ضد حدة یجب

رف النظر عما إذا كانت هناك إظهار الأسلام الحضارى فى كل موطن من المواطن، بص

إسباب للمشكلة، یعود بعضها لغیر المسلمین، لأنهم لم یبحثوا عن الحقیقة الصحیحة 

 عملیات ارهابیة هو خارج نطاق الإسلام، ومن منالناصعة للاسلام، ویقولون إن ما یحدث 

م لا ثم فقد وجدنا الكثیر من بعض المسئولین فى الغرب یصرح بالحقیقة، وهى أن الاسلا

  .علاقة له بهذه العملیات التخریبیة، وهو تغییر نوعي

 ما یحدث من عملیات إرهابیة فى العالم لا یمت الى الإسلام بصلة، وهناك صفحة ان

، بثلاث لغات بالانجلیزیة والفرنسیة ”لیس باسم المسلمین“على الفیس بوك، تحت عنوان 

 ولكل المهتمین بالشأن الاسلامى والألمانیة، وهى موجهة أساسا للمسلمین فى الغرب،

هناك، ویوجد تفاعل كبیر مع هذه الصفحة من القارئ الغربي، وفى الوقت ذاته على 

المسلمین فى الخارج إن یتفاعلوا مع قضایاهم ویندمجوا مع مجتمعاتهم، اندماجا إیجابیا 

بعدها وینظروا لانفسهم على إنهم جزء من هذا المجتمع، ولیسوا فى مرحلة وقتیة ثم 

 بشخصیتهم المسلمة التى تظهر ظیرحلون، وعلیهم احترام قوانین تلك الدول، مع الاحتفا

  .الاسلام الحضارى فى أنفسهم

لو علم كل زوجین ما ینتظرهما بعد الانفصال ما كان : الطلاق مرض المجتمع -

هناك طلاق على الإطلاق هذه مقولة مأثورة عن أبغض الحلال عند االله والذى أصبح 

ظاهرة تهدد استقرار المجتمع، فقد كشفت إحصائیات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 
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ودراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر 

 حالة ٣٦٧ً ألفا و١٤٩ووصل العدد إلى  ًخلال الخمسین عاما الأخیرة،% ٤٠إلى %٧من 

 ألف مطلق ومطلقة، ٣٢٤ لیصل إلى ٢٠١٣التصاعد فى عام ، واستمر ٢٠١٠طلاق فى 

ً ألفا فى ٨٦ منهاً آلاف حالة سنویا، ٥كما أكدت الدراسة تزاید معدلات الطلاق بنحو 

وأوضح علماء الدین أن سوء الاختیار، وقلة .  ألف حالة فى الریف٧٥مناطق الحضر، و

خلاقیة، وضعف الوازع الدینى یعد الوعى الاجتماعى لدى الأفراد، وتراجع منظومة القیم الأ

 .أبرز أسباب ارتفاع نسبة الطلاق سنویا، بشكل أصبح معه ظاهرة تهدد استقرار المجتمع

 قرار الانفصال وهدم بیت الزوجیة بالطلاق لا ینظر الزوجان إلا لنفسیهما فقط ویظل ففى

المرحلة حتى كل منهما یعاند ویكابر ویرفض الإصغاء لصوت العقل وما إن تنتهى تلك 

تبدأ مراحل أخرى كالنفقة والرؤیة وحضانة الأولاد وحق الاصطحاب والسفر للخارج، وهى 

 والمكابرة والإغاظة المتبادلة دورا مكملا للطلاق ومحو ما تبقى من ادمرحلة یلعب فیها العن

مح المودة والرحمة والمعاملة الحسنة التى كانت تعیشها الأسرة، ونتیجة لذلك یغیب التسا

وتتضخم الأمور البسیطة لتتحول إلى قضایا معقدة ومن هنا نستطیع أن نتوقع تداعیات 

إن ما یحدث من انشقاق بین .  والمجتمع بأسرهاءانفصال الزوجین على مستقبل الأبن

الزوجین ینعكس أثره سلبیا على الأبناء نظرا لعدم تطبیق الأحكام الشرعیة على هذا الخلاف 

جین لا یراعى حق االله سبحانه وتعالى فى هذا الخلاف ومن الثابت أن بمعنى أن كلا الزو

لا یفرك مؤمن مؤمنة ـ أى لا یكره ـ “: لم االله علیه وسًصلالمسلم لا یكره زوجته أبدا لقوله 

وأیضا حتى إذا كرهها فقد وجهه الإسلام إلى إمساكها  ”إن كره منها خلقا رضى منها آخر

َیأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا یحلُّ لكم أن ترثوا ٱلنساء : "نه وتعالى یقولوبقائها زوجة لأن االله سبحا َ َ َ َ َ َ َٓ ِّ ُ َ َ ُْ ُْ َ َ
ِ َ ۡ ِ ِ َّ ٓ ٰ

بینة وعاشروھنَّ  ُكرھا ولا تعضلوھنَّ لتذھبوا ببعض ما ءاتیتموھنَّ إلا أن یأتین بفحشة مُّ ُ ِّ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َٖۚ َٖ َ َ ٓ َ َ َ َٰ
ِ ِ ِ

ۡ َ َّۖ ُ َۡ ۡ ۡ ۡٓ ِ ْ ۡ ُ ٗ

ۚبٱلمعروف  ِۡ ُ َ ۡ
ِفإِ ۡن كرھتموھن فعسى أن تكرھوا شیَ َ ْ َ ُ َُ َّ َُ َ َ ُۡ َ ٓ ٰ َ ۡ ٗا ویجعل ٱ� فیھ خیرا كثیراٗ ِٔ ٗ َ َ َِ ِ َِ َۡ ُۡ َّ النساء (" َ

ٕ زوجته لا یطلقها وانما یمسكها ویعیش معها فعسى أن االله ه، بمعنى أن الزوج إذا كر)١٩

 ألا یخرج ٕسبحانه وتعالى یرزقه منها رزقا كثیرا، واذا حدث ذلك وبقى الزوجان معا یجب

نطاق الخلاف عن منزل الزوجیة، بمعنى أن الزوجین حتى إن تخاصما فإن الخصام فقط 

 الضیوف وأمام الأقارب وكأن شیئا لم أمامفى غرفتهما وأما خارجها فیتحدثان أمام الأبناء و
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یكن حتى لا یؤثر هذا على نفسیة الأبناء ویعطى الفرصة لتدخل الأقارب والأصدقاء ومن 

إذا طبقنا هذا الكلام تطبیقا عملیا فلن تحدث حالات  . هوة الخلاف بین الزوجینثم تزید

 حق الزوج بما یرضى راعىطلاق إلا نادرا جدا مادام یراعى الزوج حق الزوجة والزوجة ت

االله بل إن هذه الأسرة ستكون سعیدة حتى إن اختلف الزوجان باعتبارهما من البشر ـ 

أما عن الأزواج . ن هذا الاختلاف لن یؤثر على نفوس الأبناءوالاختلاف طبیعة بشریة ـ لك

 أثیرالذین یجدون فى الطلاق الحل الأمثل بدلا من الاستمرار فى العیش معا خوفا من ت

إن هذا لیس مبررا فإذا تم : ذلك فى الحالة النفسیة لدى الأبناء، فیقول الدكتور أبو طالب

 جانب أنهم سیصابون بأمراض نفسیة وذلك الطلاق فإن الأبناء سیتشردون أكثر، إلى

لانصراف الأب والأم عنهم وهم الذین یدفعون فاتورة الخلاف بین الزوجین، فعلى الأزواج 

ومستقبل الأبناء لأن الزوج وكذلك الزوجة إذا فكر یة ا والجلد من أجل رعلالصبر والتحم

تمع فإنه سیتنازل بعض كل منهما فیما سیحدث لأبنائهما من التشرد والانهیار فى المج

 .الشيء فى التعامل مع الآخر وبالتالى تستمر هذه الأسرة فى مسیرتها فى تربیة الأبناء

 الزوج الآخر لیأخذ شیئا منه بغیر حق أو أن یحرمه من دیحرم على كلا الزوجین أن یكی

مین حقه كأن یستعین الزوج بمحامین لحرمان الزوجة من حقوقها أو استعانة الزوجة بمحا

 االله ًصللإكراه الزوج على تحمل أشیاء لیست من حقها، فكلاهما محرم لأن رسول االله 

ولعل بعضكم ألحن أى أقوى بحجته عن بعض فأقضى له على “: علیه وسلم یقول فى ذلك

 وهذا الجزاء الشدید لا ”نحو ما أسمع فلا یأخذ من ذلك شیئا لأنه یقتطع قطعة من نار

ا محرما، ومن هنا نفهم انه یحرم على الزوجین أن یكید بعضهما یستحقه إلا من فعل أمر

، أى ما بینكما ٢٣٧:  البقرة”ولا تنسوا الفضل بینكم“: بعضا، لأن االله سبحانه وتعالى یقول

من حیاة سعیدة فبمجرد وجود خلاف یقوم كل منهما بإفشاء الأسرار وتزداد الفضائح وما 

تماعى من كلام لا یلیق حتى ان اختلفنا فالاختلاف نراه ونسمعه على مواقع التواصل الاج

الزواج سكن ومودة ورحمة ولقد جعل االله تبارك . أمر وارد ولكن لا بد أن یكون له حدود

 فإذا بنیت ”وأخذنا منكم میثاقا غلیظا”: بین الزوجین أغلظ المواثیق لقوله سبحانهعالىوت

ة بإذن االله أما إذا بنیت على غش الأسرة على أسس من الخلق والدین ستحیا حیاة كریم
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وتدلیس ومكر واعتبر أن الزوجین أحدهما أو كلاهما صفقة فلا بد أن تبوء هذه الزیجة 

ٕ فى صدر الإسلام بل إلى عهد قریب وثیقة أو قسیمة الزواج وانما نبالفشل، ولذلك لم یك

اك إیجاب وقبول فإذا كان هن) قبلت..زوجنى ابنتك: (كان الزواج ینعقد بالإیجاب والقبول

وصداق وشاهدا عدل فهذا المتبع فى الزواج فى صدر الإسلام بل إلى عهد قریب ـ أیام أم 

 فسنت الدولة قوانین تحمى المرأة والأسرة من الكان الرجل رجلا ـ أما وقد تذأب الرج

وان یتفرقا ”:ٕالضیاع فكانت قسیمة الزواج، واذا استحالت العشرة كان الطلاق لقوله تعالي

 ولقد أمر الإسلام كلا الزوجین فى حال الفراق ألا یبیحا أسرارهما ولا ”یغن االله كلا من سعته

  .ینسیا الفضل بینهما

 احدث دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان أكدت

 هي علي مستوي العالم بالطبع مصر حصلت علي لقب الدولة الأولي في معدلات الطلاق

بكل المقاییس لكن ما یزید الأمر فداحة هي الأرقام التي تشیر الي ان  كارثة اجتماعیة

% ٤٠نحو % ٧تقع یومیا في ارجاء المحروسة وان النسبة قفزت من   حالة طلاق٢٤٠

خلال الخمسین عاما الأخیرة حتي وصلت اعداد المطلقات لدینا قرابة ملیونین وخمسمائة 

الزوجیة بعد أقل من عام واحد ولان تجارب المطلقات خرجن من عش  مطلقة معظمهن

 احدي المطلقات..  المبكرقالصغیرات ربما تكون المفتاح لمحاولة فهم اسباب ظاهرة الطلا

. تجربتها المأساویة فقد تم طلاقها بعد شهرین من زواجها لتصبح مطلقة في شهر العسل

لعشرات الحالات التي تعددت فیها  علامات استفهام كثیرة وراء كل تجربة وما سبق نماذج

 المسئولة عن ئةكان لابد من طرح السؤال هل التربیة الخاط واحدا لذا الاسباب كان الطلاق

قصر عمرالزواج ام انه الاختیار غیر الموفق ام التسرع وعدم دراسة كل طرف لشریكة 

یة عكست ان معظم الاسباب التي تقود للطلاق هي في اطار تغیرات اجتماع. المنتظر

شكلا اخرا للمجتمع واثرت علي تركیبة الأسرة المصریة الناشئة التي لم تعد تحتمل ظروف 

للأهل دور كبیر فیما وصل الیه الحال اذا .  عكس الحال في الماضي القریباسیةالحیاة الق

تحدثنا عن طلاق السنه الألي ولم تعد الام تجلس بجانب ابنتها لتعلمها كیف تتعامل مع 

الحالات سببا رئیسیا في افساد الحیاة الزوجیة لابنائهم،  ا بل اصبح الاهل في معظمحیاته
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اجیال لا   في تربیة الابناء وانهیار قیم اجتماعیة تربینا علیهاخريًونظرا لتدخل عناصر ا

البیت والأسرة واتجه معظمهم الي تحدي المجتمع الذي لم یعد یفرض علیهم  تعرف قیم

لها  من قیود العائلة وسیسمح كانت الفتاه تتوق للزواج لأنه سیخرجها االقیود ذاتها فقدیم

دون الحاجة للزواج فاصبح   المجتمع الحق في الحریةاعطاهابحیاة اكثر حریة ولكن الیوم 

ان انعدام التفاهم والبعد عن الاختیار السلیم احد . من حقها الخروج للعمل السكن بمفردها

من ان المجتمع  ق بجانب انعدام الحوار بین العروسین بالرغمأهم اسباب ارتفاع نسب الطلا

 یتراجع وبشكل مستمر ما یستلزم في المقابل الأسرةفي تقدم مستمر لكن الاهتمام ب الآن

ضرورة العمل علي زیادة الوعي لدي الشباب من الجنسین بأن الزواج لیس لعبة ولكن 

 معدلات الطلاق والنتیجة ارتفاع اخطائهمیدفع ثمن  باكمله مسئولیة ومشاركة وان مجتمعنا

یكمن في اقامة   الثلاثة ملایین ان الحلمبالتالي زیادة اطفال الشوارع الذین تجاوز عدده

 تنمیة رغبة الأسر نفسها في النجاح والاستمرار من الضیاع والأهم الأسرة مشروع ینقذ

الطلاق . قه بین الزوجینتحكم العلا وتعظیم المشاركة والحوار ووضع مهام وقواعد واضحة

 علي استمرار الحیاة لزوجینأبغض الحلال عند االله لهذا شرعه في حالات بعینها وحث ا

 اهل الفتاه بقبول علیه وسلم االله ًصل الصعاب والصبر علیها كما نصح الرسول وتخطي

ت وقال للشباب اظفر بذا) اذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه(صاحب الدین والخلق 

یبني الحیاة الزوجي علي  وهذا یدل علي مدي اهمیة الوازع الدیني الذي ...الدین تربت یدان

الزمان كثرت فیه الفتن واختلت معاییر الاختیار فاصبح قائما علي اساس  اساس سلیم هذا

الاعجاب الشكلي والامكانات المادیة والمستوي الاجتماعي في الوقت الذي اهمل فیه الاباء 

 المسئولیة ومن لبنائهم علي القیم الأخلاقیة السلیمة كالقناعة والتفكیر العقلاني وتحمتربیة أ

النمط الغربي من خلال وسائل الاعلام علي . ثم غاب عنهم المعني الحقیقي للزواج

الممارسات الحیاتیه للشباب تسبب في عدم احترامهم للكیان الأسري عند الاختیار وساهم 

الاجتماعي واماكن  تاح بین الشباب والفتیات من خلال مواقع التواصلتفشي الاختلاط والانف

 والعمل وزاد من تحررهم من رقابة وسیطرة الأسرة وكذلك ساهم في تفاقم هذه دراسةال

  .الظاهرة
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 تعد مصر من الدول الأعلي في معدلات الطلاق حسب :معدلات الطلاق فى مصر -

ء حیث شهدت مصر اكثر من خمسة دراسة أخیرة صدرت عن مركز التعبئة والاحصا

 ملیون ٢.٥وسبعون الفا حالة طلاق في العام الماضي فقط ویوجد في مصر ما یقرب من 

كاملة ببعض أیة  ان یكونوا علي درواجمطلقة ویجب علي النساء اللاتي یقبلن علي الز

قعن في فخ الأمور الهامة وهي ان تعرف المرأة حقیقیة الزواج ومسئولیته فكثیرا من النساء ی

وللأسف سرعان ما یدركن بعد فوات الأوان انهم كانوا  القصص الخیالیة والنهایات السعیدة

 ومن المهم ان تعرف لوردیةعلي خطأ وقد صارت حیاة بعیدة كل البعد عن تلك الاحلام ا

تأثر ازواجهن بأراء  المرأة الكثیر عن عائلة زوج المستقبل فبعض النساء یغفلن عن مدي

هم وهذا بالطبع سوف یؤدي الي زواج غیر مستقر مستقبلا وینصح ان تكون فترة عائلات

الخطوبة تقییم للمستوي الثقافي والفكري له حیث انه العامل الرئیسي الذي یتبني علیه الحیاة 

له حتیلا تصدم بعد الزواج بمشاكل  الزوجي وان تكون مطلعه علي الوضع والمستوي المالي

بزواج محكم علیه بالفشل، والأهم من كل ذلك التربیة الدینیة أیة نهمالیه قد تؤدي في ال

  .المعتدلة والسلیمة ومدي قربه من االله من خلال كل تصرفاته

عوامل مستحدثة فى عصرنا تتسبب فى انتشار ظاهرة : ظاهرة إرتفاع نسبة الطلاق -

ة أن المنظومة الطلاق فى السنوات الأخیرة، البعض فسر الظاهرة بأنها عالمیة، والحقیق

الحیاتیة التى نحیا فیها أصبحت ملیئة بالسلبیات الاجتماعیة،على رأسها قانون الخلع، 

 الاجتماعى، والظروف الاقتصادیة الصعبة، إضافة لقلة الوعى لوالإدمان ومواقع التواص

وذلك رغم المشكلات التى تنجم عن هذه . الاجتماعى لدى الكثیرین من أفراد المجتمع

 ١٨٠فى دراسه حول ظاهرة الطلاق أنها تعدت . خاصة بالنسبة للأطفال والأبوینالظاهرة

ن، وأن أعلى نسبة ًصل أعداد المنففألف حالة مابین الطلاق والخلع والأخیر یتعدى نص

 سنة، فى حین أنها فى ٣٥ إلى أقل من ٣٠تنحصر بین الرجال فى الفئة العمریة من سن 

 سنة، وحصر الباحث أسباب ظاهرة ٣٠ الى أقل من ٢٥المطلقات فى الفئة العمریة من 

 فبعد م سببا أدت لزیادة أعداد المطلقین فى طفرات عاما بعد عا١٥الطلاق فى مصر فى 

 سنوات قفزت لأرقام مخیفة، تستلزم وقفة مجتمعیة بمشاركة ٨ ألف حالة منذ ٦٠أن كانت 
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ق فى مصر الى الخلع الذى أهم أسباب انتشار الطلا.حكومیة للحد من تفاقمها وانتشارها

یعد الوسیلة الأسهل للمرأة للحصول على الطلاق بحكم قضائى فى حالة رفض الزوج 

 المنفردة، ولما كان كثیر من الأزواج عالما تمام العلم أن الزوجة هتطلیق زوجته بإرادت

. تستطیع بكل بساطة أن تحصل على حكم بالخلع فقد یبادر بتطلیقها حفظا لماء الوجه

ویرى ضرورة تعدیل النص الخاص بالخلع مع الإبقاء علیه، لمنع الثغرات القانونیة فى رفع 

 لا یعلن بهذه الدعوى بالتلاعب، ولا یصله لأحیاندعوى الخلع ضد الزوج، ففى كثیر من ا

الإعلان بصحیفة دعوى الخلع ویكتشف فیما بعد أن هناك دعوى تطلیق للخلع رفعت علیه 

القضاء حكما بتطلیقها دون علم الزوج، كما ترجع أسباب انتشار وتستصدر زوجته من 

 ٢٥ خاصة بعد ثورة ،الطلاق فى مصر الى تفاقم المشكلات الاقتصادیة وقلة دخل الفرد

ینایر، وتوقف الكثیرین عن العمل، كما أن معظم المصریین یمیلون الى المظهریة والمبالغة 

لدیهم ثقافة الترشید، ویؤدى بطریق غیر فى إنفاقهم خاصة فى حفلات الزواج، ولیس 

 زیادةوكذلك، فقد أدي زیادة أعداد المتعاطین والمدمنین ل. مباشر الى انتشار ظاهرة الطلاق

  .نسبة الطلاق فى المجتمع

 أحد أهم أسباب الطلاق فى مصر أن أیا من الزوجین لا یفصح لشریك حیاته عن إن

ستلزم الذهاب للطبیب المتخصص مع الاستعداد مشكلة جنسیة لدیه قبل انعقاد الزواج، وت

لتلقى العلاج، مع ضرورة مساندة الزوجة لزوجها إذا ما وجدت هذه المشكلة، وكذلك عدم 

 المرأة، فرغم بساطة هذا السبب غیر المنظور إلا أنه عقلیةقدرة الرجل على التعامل مع 

مع عقلیتها والتواصل یشق على الزوجة أن تجد شریك حیاتها غیر قادر على التعامل 

كما أن التدخل . معها، وهى من أبسط الاشیاء التى تسهم فى إنجاح أى علاقة زوجیة

السافر للعائلات فى الحیاة الأسریة الخاصة للزوجین من أكثر المشكلات شیوعا التى 

یترتب علیها زیادة حالات الطلاق، وفى ذلك یجب العودة لأحكام الشریعة الإسلامیة، فلابد 

ویعد . ن حكم عدل من أهل الزوج وحكم عدل من أهل الزوجة لبذل مساعى الصلح بینهمام

ٕ وایقاع لمصریةسوء استخدام الانترنت من أكثر الأسباب الحالیة والمستقبلیة لتفكك الأسر ا

الطلاق بین طرفى العلاقة الزوجیة، وظهور حالات كثیرة من حوادث الخیانة الزوجیة، فإذا 
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 زوجیة تجد ایا من الزوجین او كلیهما، ینطلق فى رحاب الانترنت نشبت أى خلافات

الواسع لیتعرف على الكثیرات او لتتعرف على الكثیرین، ولا عزاء للأصول والعادات والتقالید 

  . للحیاة الزوجیةأو

 من أسباب للطلاق التى تبدأ فى فترة الخطبة، والتصنع وسوء الاختیار بالنسبة هناك

لزواج، حیث یسعى كل طرف من الطرفین الى الظهور بمظهر الشخص للمقبلین على ا

المثالى، ثم تظهر سلبیاته ووجهه الحقیقى فیصطدم شریك الحیاة به، وایضا عدم التوافق 

بین الزوجین ویكون التباعد فى الفارق فى الفروق الاجتماعیة او المادیة، وكذلك سبب 

 حیث أصبحت الزوجة هى العائل، مما یشعرها اللامبالاة وعدم المسئولیة بالنسبة للرجل،

بعدم الرغبة فى الاستمرار فى هذا الزواج، وایضا أزمة ربیع العمر لمن هو فوق الخمسین 

الذى سئم من حیاته الزوجیة، فیتجه لفتاة تصغره فى العمر بسنوات وسنوات لیجدد شبابه 

 هنا تظهر أهمیة مكاتب ومن.عن طریق الزواج منها ویترك زوجته الأولى ورفیقة حیاته

تسویة المنازعات الأسریة المنتشرة التى یوجد بها اخصائى قانونى واخصائى اجتماعى 

واخصائى نفسى، إضافة للإعلام الأمین الواعى، والمنابر فى صلاة الجمعة لإیقاظ الوازع 

  .الدینى، والجمعیات الخاصة بالأسرة، والتوعیة فى محاضرات عن الزواج قبل إتمامه

 جدید في تلك الإحصائیات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن لا

. ٢٠١٥ و٢٠١٢تطور عدد حالات الزواج والطلاق في مصر في الفترة فیما بین العامین

والسبب في ذلك الطبعة الكاملة لكتاب . وٕامام تصاعد حالات الطلاق في هذه الاحصائیات

في تلك الطبعة الكاملة لكتاب مفجر . ١٨٨٩ عام درص كما ”تحریر المرأة“قاسم أمین 

قضیة المرأة المصریة یتوقف الكثیر، لمحاولة الفهم والتحلیل، أمام الأرقام الخام التي أوردها 

مؤلفه والتي ذكر فیها عدد حالات الزواج وكذلك عدد حالات الطلاق أیة قاسم أمین في نه

 الاستعمار البریطاني إلى مصر إلى عام لوالتي حدثت في القاهرة في الفترة من عام دخ

في تلك الاحصائیات جاءت حالات . أي في العام السابق لصدور كتابه الأشهر١٨٩٩

توضح أن في الكثیر من هذه السنوات الست عشرة زاد عدد حالات الطلاق عن عدد 

 هذه نأولما كان قاسم أمین باحثا قانونیا فلا شك . حالات الزواج في القاهرة، العاصمة
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بالرغم أنه لم . ٕالظاهرة كانت جدیدة علیه، ولكنها لفتت نظره، والا لم یكن له أن یسجلها

وقد تكررت هذه الحقیقة التي تشیر إلى عدم . یقدم أي تحلیل لها أو یوضح وجهة نظره

استقرار الأسرة المصریة في مراحل عدة خلال القرن العشرین بالرغم من عدم تسجیل حقائق 

  . الحالات سواء من الدولة أو من الباحثین والمصلحین من أمثال قاسم أمینذههوتفاصیل 

 واقع الأمر یقدم تقریر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أرقاما جدیدة عن واقع وفي

هذه . الأسرة المصریة، وهي الأرقام التي تعكس نتائج وآثار المتغیرات الكثیرة الي تحدث لها

 نتیجة لتطورات اجتماعیة وثقافیة داخلیة، وكذلك نتیجة لتك التأثیرات المتغیرات التي كانت

والجدید انها ارقام تعكس الواقع الرسمي لتسهل لنا .  بثوراتها التقنیة والمعلوماتیةیةالعالم

طریق التحلیل،بالرغم من وجود العدید من الدراسات التحلیلیة القدیمة التي كتبت عنها من 

 اهتموا بهذه الظاهرة التي لم تعد تخص شریحة او طبقة اجتماعیة مؤسسات او من باحثین

 ولكنها باتت تتسرب إلى شرائح وطبقات كنا نتصور قدیما انها في مأمن ربذاتها في مص

وهنا لابد ان نسجل حقیقة وهي ان هذه الهزات لا تحدث للأسرة المصریة . من هذه الهزات

دان التي تتعرض لتلك التغیرات الاقتصادیة وحدها ولكنها تجري لأسر العشرات من البل

 ولا نزال نتعرض لها او لمثیلاتها، بلاد من الشمال اوالاجتماعیة التي تعرضنا لها قدیم

  .والجنوب والغرب والشرق

 بین دولة وأخرى هو أن بعض البلدان تملك القدرة على كشف مشكلاتها الفارق

إخفاء مثل هذه الحقائق والمشكلات یقود ومواجهتها، في حین أن بلدانا أخرى تتصور أن 

وقدیما كانوا یدعون أن هذه .ولكن یستمر الاحساس مزیفا. إلى إعطاء الاحساس بالاستقرار

 بسبب تعلیم المرأة ثم خروجها للعمل الإنتاجي المستقل ثتالهزات التي أصابت الأسرة حد

 لمجمل الأسر في وهو ادعاء خال من الصحة لأن هذه الهزات حدثت. المدفوع الأجر

المجتمع سواء كانت المرأة فیها عاملة او مجرد ربة بیت، وسواء كانت متعلمة أو محدودة 

كما أن الدلیل على .  في عشوائیةشالتعلیم وسواء كانت مهنیة أو مجرد عاملة بسیطة تعی

ن عدم صحة هذا الادعاء أن الفترة التي سجل قاسم أمین فیها أولى احصائیات في هذا الشأ

في كتابه الشهیر لم تكن جموع النساء في مصر قد عرفن الطریق إلى التعلیم بكل مستویاته 
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 متباینة ةكن مجرد ربات بیوت ومن طبقات اجتماعی. أو إلى العمل بكل تخصصاته

إذا عدنا إلى .الاوضاع الاقتصادیة ولكن متوحدات في الخضوع للظروف الاجتماعیة العامة

سجل قاسم أمین تلك الحقائق الاجتماعیة فسوف نجد أن الأسرة الواقع المصري منذ أن 

فمنذ دخول . المصریة، وبسبب سرعة تطور أحداث وطنها، مرت بالعدید من الهزات

 الى مصر خضعت البلاد، وبالتالي الاسرة المصریة، للمتغیرات يالاستعمار البریطان

جاء في مقدمة هذه . دةالاجتماعیة التي عكست الطبیعة الاجتماعیة للسلطات الجدی

ومن اشهر تلك البدایات كان في . التغیرات التقدم بمصر نحو بدایات العلاقات الرأسمالیة

اصدار قانون التراخیص الصناعیة الذي سمح لأي انسان استخراج رخصة لتأسیس أي 

وبالتالي تم، رسمیا، تفكیك الطوائف الحرفیة التي كانت سمة اساسیة من سمات . منشأة

كما أن هذه الفترة . جتمع الزراعي بعلاقاته والتي كانت الأسرة الممتدة إحدى هذه السماتالم

دخول الاستثمارات الأجنبیة التي أسست لوجود وانتشار وحدات أیة كانت شاهدة على بد

وهي . العمل الكبیرة، نسبیا، ونشأة علاقات عمل جدیدة لا تعتمد على علاقات السخرة

واستمرت .نشأة وظهور الأسرة النوویةأیة  على المجتمع تسمح ببدظروف اجتماعیة جدیدة

التغیرات في العلاقات الاجتماعیة تتلاحق طوال سنوات القرن العشرین، ومعها تلك 

وهي ذات التأثیرات التي .  مست علاقات الأسرة المصریة بالسلب أو الإیجابتيالمؤثرات ال

في إنجلترا وضحت هذه التأثیرات عند . دانمست الأسر مع كل تغییر اجتماعي في كل البل

تجرید الفلاح الانجلیزي من الأرض ونزوحه مع اسرته إلى الحضر حیث وجدت فرص 

وحدث ذات الشيء .  أوجدتها الثورة الصناعیةتيالعیش في ظل علاقات العمل الجدیدة ال

العلاقات في كل البلدان التي تركت ورائها العلاقات الزراعیة الجامدة لتتحول إلى 

في بلادنا خضعت الأسرة المصریة لتأثیرات متباینة ومتسارعة نتیجة لكل .الصناعیة

 إلى اشتراكیة إلى أسمالیةالتغیرات التي لحقت بالعلاقات الاجتماعیة وتحولاتها من علاقات ر

وخلال الفترة الأخیرة خضعت ذات الأسر إلى علاقات . العودة إلى الرأسمالیة مرة اخرى

مرت جدیدة من خلال العمل في وحدات عمل تطبق نظم عمل وحدات العمل عمل است

العالمیة الكبیرة، مع تراجع تلك الوحدات الخاضعة لقوانین عمل تراعي الضوابط التشریعیة 
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  . كانت سائدة قبلا والتي كانت تنظم ساعات العمل والاجور والاجازات والعلاواتالتي

سرة في العلاقات التي تعمل في ظلها عاملات  ملاحظة هذه التأثیرات على الاویمكن

وعمال الوحدات التجاریة الخاصة والتي یعمل فیها العمال من العاشرة صباحا إلى ساعات 

أو في تلك الحالات التي یعمل عائلها عدة أعمال في كل یوم لتغطیة . متأخرة من اللیل

من النساء والذكور، على  الحالات التي لا یحصل عمالها، تلكالتزامات الأسرة أو في 

. اجور ثابتة وانما یعتمدون في تحقیق دخلهم من البقشیش الذي یتحصلون علیه من الزبائن

إن هذه التغیرات التي تحدث في علاقات العمل وما ینتج عنها تغیر في شروط وظروف 

قات وبالتالي تحدث الصدمات لعلا. أسرتهالعمل تلقي بظلالها الكثیفة على علاقة الفرد ب

  .الأسرة ونحصل على مثل هذه الاحصائیات التي تحتاج منا إلى التحلیل والدراسة

أعلن الجهاز المركزى للإحصاء أن تعداد أهل المحروسة :  بمتوالیة هندسیةالزیادة

وصل الى اثنین وتسعین ملیون نسمة، بزیادة قدرها ملیون نسمة، فى غضون ستة أشهر 

رك مناسب من أى جهة من الجهات المعنیة، ومنها وزارات فقط، والغریب أننا لم نر أى تح

 والاقتصاد والاسكان والتخطیط، وكأن هذا الأمر لا التموینالصحة والتعلیم والأوقاف و

یعنیهم، وحرى بهم أن یعلنوا حالة الطوارئ، ویجتمعوا لیل نهار لبحث كیفیة التعامل مع 

  .ا من أى قنبلة أخريالآثار المدمرة لهذه القنبلة، التى هى أشد فتك

فلا یمكن لأى خطة تنمویة، مهما یكن معدل نجاحها، أن تواجه هذا المعدل المتزاید  

فى عدد السكان، ولا یأمل أى جیل أن ینعم بثمار مجهوده أو مجهود أجیال سبقته إذا 

استمر معدل تزاید أفراده على هذا المنوال، ولا یمكن لدولة مهما أوتیت من قدرات أن 

صحیة مناسبة، أو لسكن وعمل مناسب، لمجتمع یزداد عدد أیة رعس لتعلیم مقبول، أو لتؤس

  .أفراده بهذه الصورة المذهلة

 التزاید یحدث بمتوالیة هندسیة، مثل ثلاثة، وتسعة، وسبعة وعشرین، وهكذا، بینما إن

 مثل ثلاثة، الزیادة فى الموارد تكون بمتوالیة عددیة، ومهما ارتفعت، فهى زیادة برقم ثابت،

وستة، وتسعة، وهذا مبدأ یعرفه علماء الاقتصاد، ولم تتقدم الدول الأوروبیة إلا بسبب 

 فیها، بالنسبة لمعدل زیادة النمو، وقد طبقت الصین بكل حزم قانونا السكاناستقرار عدد 
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یمنع انجاب أكثر من مولود واحد لكل أسرة، ثم بعد أن حققت معدلا مقبولا من التنمیة، 

تفع العدد المسموح به الى اثنین، وأى زیادة عن ذلك تعنى أن یدفع الأبوان للدولة غرامة ار

  .صحیةأیة المولود الجدید، من تربیة وتعلیم ورعأیة مالیة تمثل أعباء رع

 لا نستطیع أن نطبق مثل هذا النظام الصارم فى مصر، لأسباب كثیرة، ولكن وربما

 لها إلا بتنظیم الأسرة، فالمطلوب تشكیل مجلس أعلى علینا مواجهة المشكلة، التى لا حل

یتبع رئاسة الجمهوریة مباشرة لمواجهة معضلة الانفجار السكاني، یضم كل الوزارات 

 بكل أطیافه بأبعادها ووضع الخطوات المناسبة للحد المجتمعالمعنیة، تكون مهمته توعیة 

ء مراكز تنظیم الأسرة، وتوفیر وسائل ٕمنها، ومتابعة تنفیذها، وأهمها تعلیم الفتیات، وانشا

منع الحمل، ولو بالمجان، وتدریب العاملین بهذه المراكز على تقدیم الاستشارات اللازمة، 

 الأطباء وحدهم، إذ یكفى فى ذلك الاستعانة ىولیس بالضرورة أن یكون ذلك على أید

 تلتزم بعدد مناسب، بخریجى المعاهد الصحیة، مع منح ممیزات مادیة أو عینیة للأسرة التى

ومنعه عنها فى حالة الزیادة، فالتحكم فى معدل زیادة السكان مسألة حیاة أو موت لنا 

  .جمیعا وللأجیال المقبلة

 دقائق ما أصاب الأسرة ٦ احصائیة تقول أن نسبة الطلاق فى مصر حالة كل أحدث

ر منهم ولم یقتصر المصریة التى كانت مثالا للترابط والتماسك من تفكك وتفسخ فى الكثی

الأمر على الزیجات الجدیدة بل القدیمة، أیضا لدرجة أن معظم الشباب ذكورا واناثا یعتبرون 

 عبارة عن ارتباط بمعرفة الأهل أو دون ثم خطوبة فزواج فطلاق ریةأن مراحل الحیاة الأس

بوصمة حیاة عملیة ظنا منهم انهم سینعمون بالحریة ومن ملاحقة المجتمع لهم أیة ثم بد

العنوسة غیر مدركین حجم الدمار الذى یخلفونه فى ابنائهم ویلقى كل من الطرفین باللائمة 

 ما یكون سبب الطلاق هو الصراع على الأدوار الباعلى الطرف الآخر بأنه سبب الفشل وغ

بین الزوج والزوجة ومما یخلق نوعا من التنافس ولیس التوافق بینهما ولا یقدرون أن الأطفال 

 أكثر المتضررین من ذلك فبعد وقوع الطلاق أو الخلع ومع تصاعد العناد فانهما قد هم

 الطفل مشاعر سلبیة عمیقة لاحساسه انیستخدمان ابناءهما وسیلة للكید فیترك ذلك فى وجد

أنه عبء على أبویه مما یدفعه إلى التفكیر فى الانقطاع عن الدراسة أو الهروب إلى 
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ه فى سن المراهقة وتعاطیه المخدرات والعقد النفسیة التى تصیبه من الشارع وبالتالى انحراف

 عن فكرة الارتباط رجراء ذلك وحتى من یسلم من تلك السلوكیات المدمرة یحجم فى الكب

والزواج خوفا من تكرار المعاناة، وبالطبع لا یقتصر الأمر على الذكور فقط وانما الخطورة 

سرة فهى التى تحمل وتلد لتستمر الحیاة وتتابع الأجیال أكثر على الاناث فالمرأة روح الأ

 ارتداء ىفإذا توازنت حیاتها صلح حال الأسرة والعكس بالعكس، وبقدر تلهف الفتیات عل

ثوب الفرح فى لیلة العمر بقدر تلهفهن على الطلاق أو الخلع عند أول اختبار جدى فى 

  .ذكورالحیاة الزوجیة وبالطبع فان الانفصال أسهل لدى ال

من الدولة قبل مشكلة أیة  محاولة ایجاد حلول لهذه الظاهرة الكارثیة أولى بالرعأن

التعلیم الكارثیة أیضا وهناك بعض الحلول الملائمة لعلها تسهم فى علاج هذه المشكلة 

ادخال بعض البرامج النظریة والعلمیة فى المناهج الدراسیة بالمدارس والجامعات والمراكز 

 الدینى بأهمیة الأسرة والمحافظة علیها عن طریق علماء الدین ورجال ىر الوعنش. العلمیة

یسهم الإعلام المحترم سواء المرئى أو المسموع أو المقروء فى . التربیة ووسائل الإعلام

اظهار قیمة الأسرة وكیفیة الحفاظ علیها من خلال شخصیات محببة ونماذج مشرفة 

 تختص بشئون الأسرة ومحاولة حل السكنیةحیاء انشاء مكاتب فى الا. وخاصة للشباب

  .مشكلاتها قبل اللجوء إلى القضاء ویكون القائمون علیها من الثقات

 ما أسرع ):الطلاق غیر الموثق(إعلان الزوجة بمراجعة أثناء فترة العدة واجب  -

حالات الطلاق غیر الرسمى التى یصدرها الأزواج فى حیاتهم الیومیة، استغلالا لحق 

ُأغلب تلك الحالات تستأنف بعدها الحیاة .. الطلاق والرجعة الذى كفله الشرع للزوج منفردا

ولكن قد تطول مدة الخلاف فیتحول الطلاق إلى بائن، دون أن . ىفى حالات الطلاق الرجع

یتم توثیق ذلك رسمیا، ویدور الجدل بین الرجل والمرأة فتارة ینكر طلاقها، وأخرى یدعى 

الثة یغالط فى مرات الطلاق، زاعما حرصه على العشرة، وتمسكه بزوجه، حتى مراجعتها، وث

.  الإشكالیات وغیرها من التساؤلات الحائرةذهه!. لو كان الثمن أن یعیش معها فى حرام

متى تجوز الرجعة بین الزوجین بعد الطلاق؟ تجوز الرجعة فى الطلاق الرجعي، قبل 

قة الأولى أم الثانیة، فإنه یجوز للرجل أن یراجع زوجته انقضاء فترة العدة، سواء أكانت الطل
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 شریطة أن یكون ذلك أثناء رجل،دون رضاها أو استئذانها، حیث إن الطلاق والرجعة بید ال

فترة العدة، حیث الزوجیة لا تزال قائمة فى بعض الأحكام خلال تلك الفترة، لذا فإنه إذا 

دة المطلقة؟ عدة المطلقة تختلف باختلاف وكم تبلغ ع. توفى أحد الزوجین یرثه الآخر

 ثلاثة أطهار رورطبیعة النساء فإذا كانت ممن تأتیها الدورة الشهریة فإن عدتها تنقضى بم

والمطلقات یتربصن "من حیضات ثلاث وهو ما عبر عنه القرآن الكریم فى قوله تعالى 

نقطع فیها الدورة عنها  أما إذا كانت لم تحض أو بلغت السن التى ت".بأنفسهن ثلاثة قروء

واللائى یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم "فعدتها تنتهى بثلاثة أشهر لقوله تعالى 

أما الحامل فعدتها تنتهى بوضع الحمل لقوله ".  ثلاثة أشهر واللائى لم یحضندتهنفع

  ".وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن"تعالى 

رطون أن تكون الرجعة بالقول والكلمة، كأن  هناك من یشت هى صور المراجعة؟وما

راجعتك، أو راجعت زوجتى لعصمتي، وهناك من یقول إن أى فعل من : یقول الرجل لزوجته

ولكنى أمیل إلى الرأى الأول وقد قال به .. أفعال الزواج كالتقبیل أو المعاشرة ونحوهما

. ذلك الرجعة لا تكون إلا بكلمة أنه بما أن الزواج تم بكلمة فكلىالإمام الشافعي، استنادا إ

وهل لابد أن یعلن الزوج المراجعة أمام الزوجة أو شهود؟ لا یشترط أن تكون المراجعة أمام 

المرأة، أو أمام شهود، ولكن یستحب الإشهاد على الرجعة كما قال بذلك الجمهور، علما بأن 

الإشهاد على لكن بعض العلماء قال بوجوب . رجعةالإشهاد لا یعد شرطا لصحة ال

المراجعة، كابن حزم وغیره، وهذا هو الانسب لظروف العصر الذى نعیش فیه، خاصة بعد 

ٕهل یلزم الرجل إخبار زوجته واعلانها بالرجعة، . خراب الذمم وفساد أخلاق بعض الأزواج

 الزوجیة لمدة قد تزید لخاصة أنه فى حالات الخلاف قد یكون أى من الزوجین خارج منز

نعم، یجب على الرجل إذا طلق زوجته من دون علمها أن یخبرها بذلك  العدة؟على فترة 

العدة، وكذا إذا راجعها فى فترة العدة یجب علیه أیضا أن یخبرها أیة حتى یمكنها حساب بد

" رجعي" من قهماویعلنها بالمراجعة، لأنه لو لم یعلنها ستنتهى الرجعة بینهما ویتحول طلا

یجوز لها أن ..نه بانتهاء العدة وعدم إبلاغ الزوج زوجته بالمراجعة  معنى ذلك أ.”بائن"إلى 

نعم، فمن الناحیة الشرعیة یجوز لها أن تتزوج وزواجها صحیح شرعا، ما  تتزوج غیره؟
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 ستقع الكنه..ُدامت قد علمت بالطلاق وتیقنت من وقوعه ولم تخبر بالرجعة أثناء فترة العدة

 الشرع بالقانون، فهى فى حكم القانون زوجة، وبالشرع فى إشكالیات قانونیة، یصطدم فیها

مطلقة، ولأنه لا یمكنها عقد زواج جدید یحفظ لها حقها فى ظل وجود العقد القدیم الذى لم 

لأن . ینهه طلاق رسمي، لذا فالأولى بها أن تصبر حتى تثبت طلاقها بالشكل القانوني

ماذا لو أراد الزوج مراجعة زوجته بعد و.  واجب ولو تأخر الحق بعض الوقتلقانوناحترام ا

فى هذه الحالة نكون أمام زواج جدید، ولیس  انقضاء فترة عدتها وهو لم یوثق عقد الطلاق؟

وهذا الزواج الجدید یلزمه .رجعة، لأن الرجعة انتهت بانقضاء العدة وتحولت إلى طلاق بائن

إن هى رفضت فلیس لأحد أن مهر وعقد جدیدان، وقبل ذلك لابد من موافقة الزوجة أولا، ف

وبما أن الطلاق لم یتم توثیقه، فإنه یجب توثیقه أولا، ثم إبرام عقد . یكرهها على الرجعة

وٕالا أصبحت العلاقة بین الرجل . ولا یجوز التهاون فى هذا.زواج جدید بمهر جدید للزوجة

 شرعا لا علاقة لها  للزواج دون عقد جدید ـ علاقة محرمةلعودةوالمرأة فى هذه الحالة ـ أى ا

ماذا لو اختلف . )علاقة زنى(بالزوجیة، لأنه استمتاع بین رجل وامرأة بغیر عقد شرعى 

الرجل والمرأة أمام القاضى فى عدد الطلقات التى وقعت دون توثیق، كأن تم تجاوز 

 الزوجة على یقین بوقوع الطلقات كانتالطلقتین، والزوج أنكر ذلك؟ فى هذه الحالة إذا 

لاث، بأن عرضا الأمر فى المرات الثلاث على فقیه قال لهما بوقوع الطلاق، فیجب الث

، وأن تمتنع عنه ولا تقیم معه فى منزل واحد، )زوجها سابقا(علیها شرعا أن تفارق مطلقها 

 اوراق رسمیة، ولو منحتى لو حكم القضاء بأنها ما زالت زوجته، استنادا لما یعرض علیه 

لعلاقة بینهما اثمة علاقة زنا محرمة، ولا یحل لهما الزواج إلا بعد عادت المرأة تكون ا

  .طلاقها من زواج جدید لا تحلیل فیه ولا اتفاق

 هى واحدة من أكثر ”الطلاق“ رغم أن كلمة :العودة بعد الطلاق لیست مستحیلة -

اة معا لأنها تعنى إنهاء علاقة بین زوجین عاشا الحی.. الكلمات قسوة فى حیاتنا الاجتماعیة

لفترة من الوقت بحلوها ومرها، إلا أنها لا تعنى استحالة عودة الحیاة بینهما مرة أخري، بل 

 العودة قد تكون أكثر صلابة، لإحساس أصحابها برغبة أكیدة فى بعدإن العلاقات 

أن الطلاق أو أیة لنعلم بد.استمرارها مما یجعلهم أكثر تمسكا بها وحرصا على نجاحها



 ٤٠٩

 نتیجة تراكم عدد من المشكلات، والضغوط النفسیة التى لا ینتبه الطرفان الانفصال یتم

 على كل منهما فإذا بتراكمها یجعلها تتداخل یرهاعادة ولایدركان مدى خطورتها أو عمق تأث

كقطع الموزاییك فى نسیج یفتقد الصبر والاستعداد للتضحیة، فتبدو أضخم من حجمها 

 الخیوط، ومتى اصطدم زورق الحیاة بالصخور وتسرب الطبیعي، فتتعقد الأمور وتتشابك

 إلا بالإسراع فى العودة وجیةإلیه الماء وبات مهددا بالغرق، فلا سبیل إلى إنقاذ الحیاة الز

ولهذا فإن أهم فترة یمكن من خلالها الحكم على . ٕبمن فیه والا غرق الزورق فى قاع النهر

لى قرار الانفصال مباشرة، ورغم ما یظهر من جدوى استمرار علاقة زوجیة هى الفترة التى ت

 هى التى نفصالالفترة الأولى بعد الا. رفض مطلق من كلا الطرفین للتفاهم أو التنازل

یتسلل منها بالفعل أول شعاع للضوء لإعادة ما انقطع، ولهذا فإن الحرص على استغلال 

ة ولیست مجرد علاقة على تلك الفترة بصورة بناءة یتیح أملا حقیقیا فى بناء علاقة جدید

أنقاض علاقة أخري، وهنا یؤكد أستاذ الصحة النفسیة أنه یجب ألا تطول هذه الفترة أو 

 أكثر من اللازم، لأنها إن طالت أضاعت على الطرفین فرصة التقارب وربما باعدت رتقص

ف بینهما، لأنها مكنت الطرفین من الاعتماد الكامل على نفسیهما، وأكدت بداخل كل طر

أما إذا قصرت ودفعت النوایا الطیبة بالزوجین مرة . رغبته فى التغییر إلى حیاة مختلفة تماما

 الزوجیة دون أن یعبرا معا جسر التفاهم، فإن هذه العودة حیاتهماأخرى إلى مواصلة 

السریعة تشكل أكبر خطر على استمرار علاقتهما، لأنها تجعلها عرضة للانهیار مع أول 

  .مشكلة قادمة

یجب أن تؤمنى بأنه لیس فى الإمكان على وجه : كل زوجة قائلة  نصحیجب

فأنت قادرة على تغییر نفسك فى .. الإطلاق أن تغیرى إلا ما هو قابل للتغییر فى زوجك

الحدود التى لا تعطیك أى إحساس بأنك فعلت هذا مضطرة تحت وطأة الشعور بالخوف 

..  زوجیة لمجرد أنها أمان اجتماعى أو مادياةمن المجهول أو الرغبة فى الاستمرار فى حی

.. ًاسعى دائما لتغییر ما تعلمینه من عیوبك بشجاعة واهتمى فى فترة الانفصال بنفسك جیدا

اهتمى بصحتك ومظهرك، ومن الطبیعى أن تطلبى نصیحة أصدقائك والمقربین إلیك، ولكن 

 لها خصوصیتها، فانصتى قةًإیاك أن تنفذى منها إلا ما یرضى عقلك وقلبك معا، فكل علا



 ٤١٠

فقط، ثم قلبى النصیحة على كافة وجوهها واحتفظى بها ونفذى منها ما یفیدك فقط، ومهما 

كان نوع الخلاف بینك وبین زوجك فاحفظى سره، فإن هذا هو المفتاح الذى یجب علیك 

 ونالاحتفاظ به للفرصة الأخیرة، واهتمى بأبنائك واشرحى لهم الأمور بطریقة بسیطة ود

ًالخوض فى أى تفاصیل، ولا تنفعلى إذا ما وجدت بهم میلا للطرف الآخر، فإنه بلا شك 

وتذكرى . عزیز على قلوبهم، وتحدثى عنه دائما بالصورة اللائقة دون مناقشة عیوبه معهم

أنه إذا كانت بك رغبة حقیقیة للعودة واستئناف علاقتك الزوجیة فلا ترفضى على وجه 

  . بل رحبى بها على الفور وتأكدى أن هذا یدفعه نحوك أكثرمنه،الإطلاق أى مبادرة 

ًفاغلقى فورا كتاب الماضى ولكن احتفظى به لیذكرك دائما بأن ..  إذا عدتأما

واعتبرى علاقتك به علاقة .. تصویب الأخطاء أفضل وسیلة للحصول على تجربة ناجحة 

 فیها كل ما لم تتمكنى من بل وحققى.. جدیدة تماما، واحرصى على نجاحها واستمرارها

  .تحقیقه من قبل

نجاح واستقرار وترابط المجتمع یرتبط باستقرار  :دلع البنات برئ من الطلاق -

وعمودها الفقرى هو المرأة، ورأسها الرجل، فنجاحهما أو فشلهما مشترك،وجهت .. الأسرة

لمصرى إلى دلع أخیرا بعض الاتهامات بأن سبب ارتفاع نسب الطلاق والخلع فى المجتمع ا

 الأعباء الزوجیة وهو السؤال الذى یطرح على خبراء علم حملالبنات وعدم قدرتهن على ت

موجه ضد المرأة ومعظم الناس مع  هذا الحدیث دلع البنات. الاجتماع والصحة النفسیة

لأن الفتاة لابد من تدلیلها فى بیت ) متدلعة(تدلیل البنات وضد التجنى على الفتاة بكلمة 

لدها، لتعرف معنى الحب والحنان، فینعكس ذلك على بیتها بعد الزواج وتستطیع أن تقدم وا

وهناك فرق بین التدلیل والإفساد وهو تلبیة الرغبات دون حدود سواء .. لشریكها حبا وحنانا

المادیة أو الموضوعیة، ولابدت أن یقابل الحقوق مسئولیة وواجبات، فأسلوب المحاكاة هو 

 تصور وتخزن كل الوقائع فى عقله یةعلم ذلك لأن الطفل لدیه ذاكرة فوتوغرافالأول فى الت

وینقل ما تعلمه دون وعى ویصبح مكونا أصیلا فى شخصیته یسترجعه عندما تتاح له 

الفرصة للتعامل، سواء كانت الصورة إیجابیة أو سلبیة، مع الحرص على المساواة فى 

 الدخول یدغیرة فى كل الاحتیاجات وفى احترام مواعالمعاملة بین البنت والولد فى السن الص
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والخروج من البیت ودون عنف مما یخلق جوا من الحب وجیلا یعتنق المساواة بالفطرة 

  . علیه والممارسة الف

 أن أهم أسباب فشل العلاقة الزوجیة وارتفاع معدلات الطلاق أن الشباب غیر والحقیقة

اب وتكوین أسرة، إذن لابد من وضع قواعد تشریعیة مؤهلین لتحمل مسئولیة الزواج والإنج

منظمة تؤكد حصول الشباب المقبلین على الزواج على دورات تدریبیة وتثقیفیة تؤهلهم 

 من شروط عقد الزواج وجود شهادة طبیة تفید أنهما خالیان كانللزواج، حتى وقت قریب 

ولائقین للزواج والأن أصبح من الأمراض التى تمنعهما من الزواج ومن الأمراض الوراثیة 

من الضرورى وجود شهادة تفید بأنهما لائقان صحیا واجتماعیا وحاصلان على دورات 

 مؤسسات الدولة بدورها التعلیمى یامتدریبیة تؤهلهما لتكوین أسرة، من المهم أیضا ق

والتأهیلى والتثقیفى للشباب وقیام الأسرة والمؤسسات الموازیة مثل وسائل الاتصال 

لیس دلع البنات .لجماهیرى والإعلام والمؤسسة الدینیة ممثلة فى المسجد والكنیسة بدورهما

 لم یتعلم لجنسینالمسئول عن فشل العلاقة الزوجیة والطلاق المبكر، لكن الشباب من ا

المشاركة فى مسئولیة الحیاة الزوجیة وتلك تسمى عوامل التنبؤ بالطلاق المبكر، المشكلة 

شاب یفترض أن الزوجة تحل محل أمه فى تحمل جمیع الأعباء والمسؤلیات عندما یتزوج ال

 ذاوالواجبات المنزلیة والأسریة بالإضافة لأعبائه هو الشخصیة، هنا یحدث الصدام والحل إ

أمكن للزوج وكانت لدیه قدرة مادیة أن یوفر للزوجة سیدة تساعدها فى أعمال المنزل وفى 

كها هو فى تحمل الأعباء المنزلیة أوكحل وسط تلجأ إلیه حالة عدم مقدرته علیه أن یشار

دلع .. معظم الناس وهو الاستعانة بخادمة مرة واحدة إسبوعیا لعمل كل الأغراض المنزلیة

 ولا حراما، فالفتاة تتمیزعن الرجل بالرقة والأنوثة، ومن حق البنت فى بیت عیباالبنات لیس 

والتقدیر الإیجابى، وعلى أجمل أیة الرعأبیها أن تحصل على جمیع الحقوق والحب و

الملابس والتعلیم وحقها فى الاختیار، كذلك فى الإعداد على تحمل أعباء الزواج 

ٕومسئولیتها كأم وزوجة وأنها تستطیع أن تتخذ القرار وادارة حیاتها الزوجیة ومشاركة زوجها 

  .فى تربیة أبنائها بشكل جید فى المستقبل

لتى تساعد على إنجاح العلاقة الزوجیة أن یكرم الزوج زوجته  الأمور الإیجابیة امن
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ویدللها بالإیماءة أو بالكلمة الحلوة الطیبة، وأن یثنى على ما تفعله ویشاركها كلما أمكن، 

وأن یتذكر المناسبات السعیدة فى حیاتها، وأن یكرم أهلها ویتحدث عنها بشكل طیب أمام 

 االله ًصلا الكبیرة فى حیاته وننظر إلى قدوتنا رسول االله  بأهمیتها وقیمتهشعرهاالآخرین بما ی

علیه وسلم فكان نموذجا للحب وللحنان مع بناته وزوجاته، عندما یكون فى بیته یدلل 

إعداد الشباب لتحمل المسئولیة یحتاج تدریبا وتغییرا لفكر .زوجاته وكان یساعد فى البیت

 المنزل مع الزوجة، ففى بعض البلاد  عدم التعاون فى شئونةالرجل، فلیس من الرجول

الأوروبیة هناك معاهد للإعداد للزواج وتكوین أسرة ووضع أسلوب للحیاة قبل وبعد حدوث 

الحمل وعندما تصبح أما وتعلیمها تكیفیة التعامل مع طفلها وتغذیته وأخیرا التدریب على فن 

  .إدارة الحیاة الزوجیة

   : الإناث عند الزواجقائمة

 تجیب الشاب لكل طلبات أسرة خطیبته ویتجاوز كل مشاكل ومطبات أیام أن یسبعد

الخطوبة واعداد بیت الزوجیة یفاجأ یوم عقد القران أو لیلة الزفاف بآخر الطلبات وهو 

. التوقیع علي قائمة الأثاث والمنقولات واحیانا الذهب والهدایا والتي اشتري هو اغلبها

یخرج من هذا المأزق لا یعلم انه وضع نفسه في مأزق وعندما یضطر العریس الي التوقیع ل

أكبر ولا تدرك اسرة العروس ایضا انها بهذه القائمة وخاصة اذا كانت تشمل بنودا مبالغا 

فیها تضع اول بذرة للخلاقات الزوجیة لیبقي السؤال الاهم هل القائمة تحمي الزوجه ان 

   .شاهد علي خراب بیتها

  :  لحقوق العروسالقائمة

لاستشارات القانونیة للأسرة لم تعد رفاهیة أو مجرد لافتات لا یلجأ الیها صاحب ا

مشكلة، من أجل ذلك نظم مركز النیل للاعلام بالإسكندریة والتابع لهیئة الاستعلامات ندوة 

لابد من توخى الحذر فى العلاقات مع اختیار .”الاستشارات القانونیة وقانون الأسرة“حول 

 لیس الزواج ولكن الآثار المترتبة علیه، لذا یفضل حل المشاكل الزوجیة عضوالشریك، فالمو

فاذا كانت المشكلة نتیجة سوء اختیار .. بالاتفاق وجعل اللجوء الى المحاكم آخر الاختیارات

كما أن أهم باب بدأ به قانون الأسرة هو .. اذن فالاستمرار فیه أسوأ من نتائج الانفصال
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شرطا اساسیا لاستحقاق النفقة هو .  المشاكل التى تهم المحاكممأهالنفقة والتى تعتبر 

احتباس الزوجة لدى الزوج، أى تسلیم الزوجة نفسها لزوجها والدخول فى طاعته، وأن لا 

وهناك مواعید حتمیة فى القانون لاجراء .. تترك بیت الزوجیة مخیرة دون مشاكل من زوجها

 أى اجراء ضد الزوج، أما قیمة النفقة فتدور اذتخالدعوى وبانقضائه لا تستطیع الزوجه ا

حول یسر أو عسر الزوج، والاقرار المكتوب لیس ملزما للطرفین بتقدم الوقت ولكن یعتمد 

على تغیر الظروف المحیطة للطرفین وتقدر النفقة بالحد الأدنى الذى یكفى المتطلبات 

 أن ذلك عن طریق انوعن كیفیة اثبات یسر الزوج من عدمه أوضح شعب. الضروریة

الحصول على مفردات المرتب الخاصة به من جهة العمل واحالة الدعوى للتحقیق واختیار 

نفقة المسكن والملبس والمأكل نفقة المتعة نفقة (الشهود وتحریات الشرطة، والنفقة أنواع 

عند  ة أما عن القائمة فقد أفاد المستشار القانونى أن الزوجة لابد أن تكتب قائم).العدة

الزواج مهما اعترض كثیرون على هذا الرأى وذلك للمحافظة على حقوقها ولابد من الرجوع 

للمحامى عند كتابة القائمة حتى تشتمل على البنود الصحیحة لها وقد نظم قانون الأسرة 

الذى یحكم موضوع الرؤیة هو الشرع ولیس : أما عن الرؤیة فأوضح. موضوع القائمة

ثم یخیر ،  بالمرأة حتى سن الخامسة عشرة الا اذا سقط شرط الضمحقةملالقانون والحضانة 

كما أقر القانون أحقیة رؤیة الأطفال للأب أو الأم ثم الجد أو .الابن أو الابنة بعد هذه السن

 ساعات فى ٣الجدة فى حالة عدم وجود الأب أو الأم، كما نظم القانون رؤیة الأولاد بـ 

ً تتراوح من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء على ةسمیالأسبوع فى الإجازات الر

الشباب أو دورا من دار الأمومة أیة أن تكون الرؤیة فى أحد النوادى الریاضیة أو مراكز رع

ًالساعات الثلاث غیر كافیة نهائیا حتى یرى الأب أبناءه .والطفولة أو أحد الحدائق العامة

 أن یتوجه الزوج الى رئیس محكمة الأسرة بأن بدفلاوالعكس، وفى حالة تعسف الزوجة 

الزوجة غیر منتظمة مما أصابه بالضرر الشدید والطلب بتوجیه انذار لها مرة تلو الأخرى 

  .حتى تنتظم وان لم تنتظم یرفع علیها قضیة تعویض

   : مختلفة حول هذه القضیةاراء

الزواج خصوصا في  من القیود التي یجب التخفف منها لتشجیع الشباب علي الاثاث
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ظل اعراض الكثیرین عن الزواج بسبب كثرة النفقات فانا شخصیا اتردد كثیرا في ان اضع 

سیقا علي رقتي خصوصا ونحن نسمع الكثیر من القصص التي یسجن فیها الأزواج بسبب 

لا شيء یعوض الزوجة اذا حدث الطلاق لا قدر االله فلا اثاث ولا أي شيء . هذه القائمة

الفشل في حیاتها الزوجیة لذلك اطالب اولیاتء الأمور بالتخفیف علي الشباب اصعب من 

حتي نقلل من نسبة العنوسة واذا كان لابد من القائمة كعرف اجتماعي فلتكن في حدود 

المعقول دون ان یترتب علیها ملاحقات قانونیة یكون الهدف منها الانتقام في الغالب لان 

القائمة في حد .  لن یعوضه القضاء ولا الاحكام القضائیةما تخسره المرأة بسبب الطلاق

ذاتها لیست مشكلة فهي عرف متعارف علیه ولكن الازمة في مغالات الاهالي لما یكتب بها 

 لزواجوهذا ما یجعل الشباب یعزف عن ا من اثاث وادوات المطبخ وحتي الذهب الخ

الطبع من الافضل الا یرتبط حتي ان تبدأ بسبب هذه الورقة ب وزیجات كثیرة تفشل قبل

الزوجان علي اساس الطمع وكل طرف یأخذ ضمانات علي الاخر وانما علینا ان ننتقي 

الشخص الذي سیصون الطرف الأخر وان نفترض حسن النیه فیه ولا ننسي حدیث الرسول 

محاكم الأسرة تزدحم بالكثیر من .  من ترضون دینه فزوجوهاءكمعلیه وسلم اذا ج االله ًصل

باستلام منقولات  ضایا تبدید المنقولات الزوجیة المعروفة بالقائمة یتعهد الزوج بمقتضاهاق

الزوجیة والتي تقدر بمبلغ في الغالب یحدده اهل الزوجه ویتعهد الزوج بالحافظ علي هذه 

 بتسلیمها واذا لم یسلمها كما هي بذات الحالة طالبتهاالمنقولات علي سبیل الامانة حتي م

تبدید منقولات (مه لها او لم یدفع قیمتها وقع تحت طائلة جریمة خیانة الامانة عند استلا

 من قانون العقوبات والتي تنص علي ان ٣٤١ وهذه الجریمة تستند الي نص المادة) زوجیة

  نقود او تذاكر او كتابات اخري مشتملةوكل من اختلس او بدد مبالغ او امتعة او بضائع ا

و غیر ذلك اضرارا بمالكیها او اصحابها او واضعي الید علیها علي تمسك او مخالصة ا

وكانت الاشیاء المذكورة لم تسلم له الا علي وجه الودیعة او الاجارة او الرهن او كانت 

 استعمالها في امر وتسلمت له بصفه كونه وكیلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبیع ا

 بالحبس ویجوز ان یزید علیه غرامة لا تتجاوز معین لمنفعة المالك لها او غیره یحكم علیه

مائة جنیه مصري وبذلك تكون قائمة المنقولات الزوجیة بمثابة سیف علي رقبة الزوجة 



 ٤١٥

كتابة القائمة حق للزوجة وحفاظا لحقوقها في . ما تلوح به الزوجة عند اول خلاف سرعان

غالان فیها فالأمانة تقتضي المستقبل اذا ما ظلمها الزوج او فشلت الزیجة ولكنني ضد الم

القائمة ضروریة . ان ما یتم احضاره هو الذي یكتب فعلیا ولیس اضعافه بصورة مبالغ فیها

حق الزوجات ومن لا تكتب قائمة تتعرض للبهدله والشواهد علي ذلك كثیرة في أیة لحم

بت الزوجه او الشعبیة وحتي تث ذلك یتساوي سواء في المناطق الراقیة. لأسرةقضایا محاكم ا

یخصها تحتاج الي ان تدخل في دوامة الشهود والوقت الضائع في المحاكم وقد  ان العفش

قائمة . یتم اثبات حقها اولا حسب الظروف وبالتالي كتابة القائمة هي الامان بالنسبة لها

 راسخ ولكن بعد ان كانت یكتب فیها ما یحضره العرس يالموبیلیا هي عرف اجتماع

از والذي كان یحضر فیه العریس الخشب والعروسه تحضر المفروشات والعروس من جه

اصبح هناك مبالغة كبیرة في قیمة القائمة وخاصة في الاریاف حیث اصبحت قیمتها تصل 

 الموبیلیا بسبب من الف جنیه وذلك نتیجة المبالغة في شراء انواع متعددة ٣٠٠الي 

التي اتاحت للجمیع معرفة كل جدید  لوجیاالتطلعات التي زادت عن الحد وبسبب ثورة التكنو

في الاثاث والاجهزة الكهربائیة وغیرها وبالتالي فهذه التكلفة لابد ان تترجم الي قائمه غالیة 

 دران التخوف من غ. وعندما یحدث الاقصاء یصبح الامر كأنه موت وخراب دیار

 لم یعد التسامح موجودا العرسان هو ما یبرر رغبة أهل العروس في الاهتمام بالقائمة كذلك

كما كان في الماضي حیث اختفي نموذج الزوجه المكافحة التي ترضي بالزواج باقل 

وعلي الوجه المقابل  الامكانایات والتي ممكن ان تسافر مع زوجها الي مناطق نائیة للعمل

. في المقام الأول  العرسان یبحثون عن الزوجه ذات المرتب والوظیفةناصبح الكثیر م

ائمة المنقولات الزوجیة قائمة باطلة وفیها غش وتدلیس لان الزوجة واهلها لم یأتوا بها من ق

الاساس ولان من اتي بها هو الزوج وتكتب كدین علیه فكیف یكون الزوج هو الذي اشتري 

كنوع من انواع  انما تأتي هذه القائمة.  ثم تكتب علیهزوجهمحتویاتها وهو من اثث بیت ال

 یغامر الزوج في یوم من الأیام باغضاب زوجته او التلاعب معها والحیاة التحذیر لئلا

لكانت علاقة  البدایة الزوجیة اسمي من هذه الاشتراطات المسبقة ولوز احسنا الاختیار من 

 حیاتهما الزوجیه او حدث ما یحول دون وجانحسنه وبما یرضي االله تعالي سواء اكمل الز
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 واتباع سنة رسوله الكریم واذا ما تم الاصرار علي كتابة هذه ولكن كنوع من اتقاء االله. ذلك

ما أحضره الزوج  الورقة لاتمام الزیجة یمكن ان یكتب ما أحضرته الفتاة بالفعل او اضافة

  . قدم لها مهراكناذا تم الاتفاق علي ذلك وكبدیل عن مهرها اذا لم ی

  :  ضد المرأةالعنف

   :ضرب الزوجات -١

جات للضرب من الأزواج والسبب حرق الطعام أثناء طهیه من الزو % ٣٦ تتعرض

أو الخروج بدون إذن أو الامتناع عن تنفیذ رغباته الشرعیة هذا ما أثبته بحث المسح 

ًالصحي السكاني الذي ظهرت نتائجه حدیثا، لقد شرع االله تعالي الزواج لتتكون الأسرة التي 

ق ویصنع علاقة نفسیة وروحیة تسودها  بارتباط دیني وثیتتلتقي فیها الحقوق والواجبا

وٕاذا خلا الزواج من هذه المقومات انقلب إلي ضده والشریعة الإسلامیة لم .. المودة والمحبة

تغلق الباب في وجوه الأزواج والزوجات ولم تلزمهم بالإبقاء علي الزواج وهم كارهون 

حول القسوة التي " لا ضرر ولا ضرار "ةًعاجزون عن عشرة طیبة عملا بالقاعدة الشرعی

ًتتعرض لها المرأة من الرجل لأسباب واهیة أو رغما عنها فیلجأ الرجل للعنف ضدها 

   .ومردود ذلك علیها وعلي الأبناء

 علي جمعة مفتي الجمهوریة الأسبق وعضو هیئة كبار العلماء انه ورد ضرب الدكتور

ن نشوزهن فعظوهن واللاتي تخافو: "قال تعالي. النساء في القرآن في موضع واحد

والنشوز هو مخالفة اجتماعیة وأخلاقیة حیث تمتنع " واهجروهن في المضاجع واضربوهن

ً هي حقوق الزوج كما ان واجبات الزوج تعتبر حقوقا باتالمرأة عن أداء واجباتها وتلك الواج

ئهم للزوجة كما ان واجبات المخالفة الاجتماعیة والأخلاقیة أرشد االله الرجال لتقویم نسا

بالوعظ وهو لین الكلام وتذكیرها باالله وحقه الذي طلبه االله منها ثم أباح له أن یهجرها في 

  . بواجباتهایامالفراش في محاولة منه للضغط علیها للق

ً االله له إظهار عدم رضاه وغضبه بأن یضربها ضربة خفیفة لا تترك أثرا ولم وأباح

خفیفة وأمر كل الفقهاء أن یبتعد عن الضرب یلزم الرجل بذلك ولكنه أباح تلك الضربة ال

عندما ضرب كثیر من الرجال نساءهم .بقدر الامكان ویحاول إظهار غضبه بأي شكل آخر
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 وسلم ذهبن للشكوي إلي رسول االله فعنف النبي أصحابه علیه االله ًصلفي زمن رسول االله 

لیس أولئك لقد طاف بآل محمد نساء كثیر یشكون أزواجهن : وغضب منهم وقال لهم

بخیاركم فسنة الرسول التي نحث المسلمین علیها هي عدم الضرب فلم یضرب النبي نساءه 

 غضبه وعدم الرضا بإصرارها الیظهر له" كفرشة الأسنان"ٕقط وانما أبیح الضرب بالسواك 

في بعض البیئات الثقافیة التي تحتاج المرأة إلي ذلك وتراه بنفسها دلالة .علي ترك واجباتها

ولكن القرآن جاء . رجولة زوجها وهذه البیئات الثقافیة لم یعرفها الغرب ولم یطلع علیهاعلي

 البیئات أنواعلكل البشر وفي كل زمان ومكان إلي یوم الدین فشملت خصائصه كل 

والثقافات المختلفة التي إذا لم تراع أدي إلي اختلال میزان الاستقرار في الأسرة وأدي إلي 

  .فكان هذا التقویم للإصلاحفشلها وانهیارها 

ً وقفنا عند قضیة ضرب النساء بالسواك إظهارا لعدم الرضا فلننظر في المجتمعات وٕاذا

الإسلامیة ومدي وجود شكوي العنف ضد النساء أو التعذیب أو ضربهن فلو وجدنا ذلك 

لوجدناه في حالات معدودة وقلیلة ناتجة عن عدم التزام تلك الحالات بتعالیم الدین 

 الإسلامیة لا یمارسون العنف والضرب والتعذیب جتمعاتفأغلب الرجال في الم.الحنیف

ان المرأة لا .ضد النساء وصون الرجال النساء في تلك المجتمعات ویحافظون علیهن

تضرب ولا یجوز لزوجها أن یعتدي علیها بضرب إلا إذا بدا منها النشوز وهذا التأدیب الذي 

مرأة أو حتي الخوف من ظهوره جعله الشرع علي مراحل تبدأ یكون بظهور النشوز من ال

بالأخف وهو الوعظ فإذا لم یأت بنتیجة جاء بعده الهجر في المضجع باعتباره وسیلة 

فإذا لم یفلح معها هذا الأسلوب كان الضرب آخر المراحل ولكنه لیس . ًتضایق الزوجة كثیرا

ًضربا مطلقا بحیث لا یؤدي إلي إیذاء في بدن ا لمرأة ولكنه محكوم بأنه ضرب لا یكسر ً

ًعظما ولا یهشم لحما فإذا لم یفلح هذا ولا ذاك كان الفراق بالمعروف هو أسلم الطرق لإنهاء .ً

یوضح الدكتور أحمد طه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هیئة .الحیاة الزوجیة

 من وراء الزواج لأنه تتحقق كبار العلماء ان المعاشرة بالمعروف بین الزوجین هدف أسمي

في ظله المقاصد العظیمة التي ندب إلیها الإسلام وهي السكینة والمودة والرحمة وهذه 

المقاصد یجب علي الطرفین العمل علي تحقیقها وتوفیر الظروف المناسب لتهیئتها فلا 
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 یأبي أن ًیستطیع أحد الطرفین مهما حسنت نوایاه أن یهیئها منفردا إذا كان الطرف الآخر

 ان الحب بین الزوجین هو الوسیلة الوحیدة لاستمرار العشرة ینبغيیساهم في ذلك ولا 

بالمعروف ففي الحیاة الزوجیة كثیر من العناصر التي یمكن أن تسهم في حسن العشرة 

الزوجیة فقد جاء رجل إلي عمر بن الخطاب رضي االله عنه فشكا إلیه انه لا یحب زوجته 

كما أنه لا یصح لأحد الطرفین أن . .”لحبوهل كل البیوت بنیت علي ا ":فقال سیدنا عمر

یحقق كل ما یرید علي حساب الطرف الآخر بل یجب أن تراعي الامكانات عند كل طرف 

  .حتي لا یطغي طرف علي آخر

 یجب أن یعرف كل طرف وظیفته في الأسرة فلا یجوز أن یتخلي أحد الطرفین عن كما

ًة الوفاق بالأسرة إذ قد یجد كل طرف فیما یقوم به الطرف الآخر سببا وظیفته مهما كانت حال

فإذا استحكم الخلاف وسدت كل الطرق المشروعة للإصلاح .یقتضي استمرار الحیاة الزوجیة

ٕفالطلاق وان كان أبغض الحلال إلي .  وسیلة لراحة كل الأطرافلطلاقعندئذ شرع الإسلام ا

ً یكون واجبا بحیث یأثم الزوج إن لم یطلق ومن هنا جاء ًاالله لكنه قد یكون مستحبا بل قد

التحذیر الشدید للزوج الذي یرفض الطلاق لیس من باب الحرص علي استمرار الحیاة 

 علي الأزواج مراعاة مراحل العلاج التي یجبلذلك .الزوجیة بل یقصد الإضرار بالزوجة

وهذه المراحل لو .لعلاقة الزوجیةرسمها القرآن الكریم في حالة وجود تصدع أو انشقاق في ا

ًاستخدمت استخداما حكیما لكان لها آثارها الحاسمة في علاج أي تصدع أو شقاق یحدث في  ً

 ضد المرأة الأم بالذات سواء لعنفان أسوأ شيء في الأسرة ما یحدث من ا.. الحیاة الزوجیة

ا المشهد یهز صورتها ویحط بالتوبیخ أو اللوم أو الإهمال فما بالنا بالضرب أمام الصغار وهذ

ًمن قدرها عند الأبناء ویترك آثارا نفسیة سیئة تدفعها للانتقام بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

 الزوج أو الأبناء والمؤسف ان يومن هذه الصور تبلد المشاعر تجاه أسرتها فلا تخاف عل

ًالأطفال هنا یصبحون منتجا حاقدا وكارها للمجتمع بل والأب القاس ً ي والأم ً

ولعلاج هذه الصور المشوهة في المجتمع لابد من رفع ثقافة الناس ونشر الوعي ..المستسلمة

ٕالإنساني والدیني الصحیح بالمجتمع واعمال القانون بشكل مباشر وحمأیة المعتدي علیه حتي 

ومن جانب آخر لابد من تحریك وزیادة ..وٕان كانت الزوجة مع زوجها أو الأم مع الأبناء
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ة المجتمع المدني لتعریف المرأة بحقوقها وكیفیة الحفاظ علیها ومساعدتها للحصول أنشط

علیها ان العنف ضد المرأة هو نتیجة تراكمیة لثقافة مجتمع تجعل المرأة في الموقع الأدني من 

الرجل وانها تمثل شرف هذا الرجل ولذا فما یحدث من وجهة نظر التراث الثقافي الظالم لحقها 

ًوالتقویم هنا غالبا یكون بالضرب .. ي علي الرجل تقویمها للحفاظ علي هذا الشرفانه ینبغ

.. والعنف وهذا مفهوم خاطئ لأن المرأة إنسان له حق المواطنة والمساواة في المجتمع

 بعض المرددین لمفاهیم مغلفة بقواعد دینیة ویؤكدون علي ترسیخ هذا العنف جدوللأسف یو

ًمي أعلي كثیرا من قدر المرأة وحرم وأدها في الجاهلیة وأعطاها ضد المرأة والدین الإسلا

ًحقوقا كثیرة ولذا یجب علي رجال الدین الوسطیین بالأزهر الشریف أن یجددوا الخطاب الدیني 

 تحمي المرأة من الانتهاك والاعتداء وعلي رجال الدین أیضا أن یرفضوا لةلإرساء ثقافة معتد

طرحوا التفاسیر الصحیحة والتي تكرم المرأة وتصونها من الإهانة التفسیرات الخاطئة للدین وی

ّوینقي الإرث الثقافي مما علق به من أخطاء تحط من قدر المرأ وتدعم الاعتدا علیها بدعاوي 

  . للعنف ضدهارفوضغیر سویة وتبریر م

   :مناهضة العنف ضد المرأة -٢

 ٢٥د المرأة، التي تبدأ من ً عشر یوما العالمیة لمناهضة العنف ض١٦ بدء حملة الـمع

 دیسمبر من كل عام، ینشط المجتمع المدني والمنظمات الأممیة ١٠نوفمبر وتستمر حتى 

في تقدیم برامج توعیة وتوقیع عرائض ونشر نتائج دراسات تحث على التصدي للعنف ضد 

لعنف معظم تلك الحملات تؤكد أن ا.  فى مجتمعاتنا العربیةیدةًالمرأة الذي یأخذ صورا عد

ًضد المرأة لا یعني فقط الإیذاء الجسدي، بل یشمل أیضا العنف المعنوي الذي غالبا ما  ً

. ًیترك آثارا أشد قسوة على المرأة تحد من قدرتها على اتخاذ القرار وتجعلها خاضعة للرجل

 الذي تظل آثاره تطارد المرأة مدى الاغتصاب،ناهیك عن العنف الجنسي، مثل السبي و

ؤكد تلك الحملات أن الآثار السلبیة للعنف ضد المرأة لا تنحصر في الأضرار وت. الحیاة

ًالجسدیة والنفسیة والصحیة للمرأة والتي قد تصل إلى الموت، بل تشمل أیضا الأطفال الذین 

ً وتصل بهم أحیانا إلى إدمان خوفنشأوا في أسر یسود فیها العنف لتصیبهم بالاكتئاب وال

ِّولكن السؤال المحیر هو لماذا لم تسفر تلك الجهود . یات خطرةالمخدرات وانتهاج سلوك
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والحملات عن تغییر جذري لهذا الوضع، ولماذا لم تستطع الحلول المطروحة خفض نسب 

 والقانونیةالعنف المنزلي أو العنف في العمل والأماكن العامة؟ فالتعدیلات الدستوریة 

 باستراتیجیات وطنیة وبرامج توعیة، لم تحدث َالجدیدة التي سنتها دول عربیة عدة، مصاحبة

ولا تزال ظاهرة العنف ضد المرأة منتشرة في المنطقة العربیة أكثر مما . التغییر المطلوب

َّالمرأة العربیة تضرب أو تعنف إذا أحرقت : هي علیه في المناطق الأخرى من العالم ُ  الطعامُ

نات یمارس بشكل كبیر في بعض الدول ولا یزال ختان الب. أو إذا خرجت بدون إذن زوجها

 ١٥ في المائة من البنات في الفئة العمریة ما بین ٩٢مثل مصر حیث تخضع للختان 

 سنة اللاتي تزوجن ٢٤ و٢٠كما تصل نسبة الفتیات في الفئة العمریة ما بین .  سنة٤٩و

   .سودان في المائة في ال٣٢ في المائة في الیمن و٣٤قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، إلى 

ً على هذه الاسئلة المتشابكة یمكن القول إن الحلول المطروحة حالیا من قبل ًوردا

معظم الدول للتصدي للعنف ضد المرأة لا تتعامل مع الموضوع بنظرة شاملة ولا تستفید من 

فعدم إدراك التكلفة . الممارسات الجیدة التي ثبت نجاحها في أنحاء أخرى من العالم

 یساهم بشكل مباشر في عدم وجود رؤیة واضحة ویزید من مرأةنف ضد الالاقتصادیة للع

حدة المشكلة، مما یؤثر على قدرة أصحاب القرار على إیجاد حلول وبرامج فعالة لمنع 

ولذا، هناك توجه عالمي تساهم فیه الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الاتحاد . العنف

 إلى اعتماد نظرة شاملة للتصدي ،بشكل خاصالأوروبى بشكل عام والدول الاسكندنافیة 

وقد ساعد هذا التوجه . للعنف ضد المرأة، من خلال تقدیر تكلفته الاقتصادیة على المجتمع

َّعلى بناء شبكة متكاملة من الدعم في تلك الدول حدت من ظاهرة العنف وأدت إلى تغییر 

 للعنف ضد لاقتصادیةلتكلفة افالممارسات العالمیة تشیر إلى أن ا. الوضع على أرض الواقع

ُالمرأة تشمل تكلفة اقتصادیة نقدیة تحسب على أساس الفرص البدیلة، مثل الخسائر من 

كما أن هناك تكلفة اقتصادیة تتمثل في . َّالعائد بسبب انقطاع المرأة المعنفة عن العمل

 یوجد ذلك،افة إلى بالإض. َّالخدمات الصحیة والقانونیة والاستشاریة المقدمة للمرأة المعنفة

تكلفة غیر نقدیة یصعب حسابها في الدول العربیة بسبب غیاب البیانات، مثل الآلام التي 

فوجود بیانات توضح التكلفة التي . َّتتكبدها المرأة المعنفة والآثار السلبیة على أطفالها
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أن العنف تتحملها كل من الدولة، والمجتمع المدني، والمرأة المعنفة وأسرتها سوف یؤكد 

وهذا . ضد المرأة شاغل عمومي ولیس مشكلة خاصة یتم علاجها خلف جدران المنزل

التحلیل سوف یساعد متخذي القرار على وضع برامج وقائیة من الدرجة الأول التي تمنع 

أیة كانت مصر، تحت رع. تلك الظاهرة وبالتالي تحد من تكلفتها على المجتمع ككل

 التي انتهجت هذه الفكرة وقدرت التكلفة لعربیة الدول االمجلس القومى للمرأة، أول

ً ملیار جنیه في السنة الماضیة متضمنا ١٧,٢الاقتصادیة للعنف ضد المرأة بحوالى 

كما أن مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة . التكالیف المباشرة وغیر المباشرة

ً مشروعا اقلیمیا لحساب ضاءدول الأعاعتمد مع ال) الإسكوا(والاجتماعیة لغربى آسیا  ً

التكلفة الاقتصادیة للعنف ضد المرأة فى المنطقة العربیة یهدف إلى رفع وعي متخذي القرار 

بأهمیة تقدیر التكلفة الاقتصادیة للعنف وتصمیم نموذج یمكن ملاءمته مع احتیاجات الدول 

تطعنا أن نمشى فى طرق فإذا اس. العربیة لحساب تكلفة العنف التي یتكبدها المجتمع

متوازیة لنعدل القوانین المجحفة ونغیر النظرة المجتمعیة التى تسمح بالعنف ضد المراة 

وتشجعه، وفى نفس الوقت قدرنا التكلفة الاقتصادیة للعنف، سیصبح لدینا نظرة متعمقة 

  .للمشكلة تساعدنا على وضع حلول فعالة ترحم مجتمع بأكملة من الانهیار

   :الختان -٣

..  االله الانسان رجلا كان أو امرأة وفضله علي كثیر من خلقه وأسجد له ملائكته رمك

لیقوم باعمارها وصنع الحضارة فیها بما منحه من القدرة الفائقه  وجعله خلیفة في الأرض

  .علي ارتیاد مجالات العلوم المعارف

َ یأیھا ": لي جمیعا رجالا ونساءا مخلوقون من نفس واحدة كما یقول االله تعاوالناس ُّ ََ ٓ ٰ

ٗٱلناس ٱتقوا ربكم ٱلذي خلقكم من نفس وحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا  َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َّ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َّ َّٗ َّ َ َ َِّ ۡ ۡ ٰۡ َ ٖ َ ٖ
ۡ َ ُُ

ٗۚونساءٓ  َ ُوٱتقوا ٱ� ٱلذي تساءلون بھۦ وٱلأرحام إنَّ ٱ� كان علیكَِ َ ُۡ َۡ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ََّ َِّ َِۚ َ ۡ ِ ُِ ٓ َّ ْ ٗم رقیباَّ ِ َ  وكل) ١النساء " (ۡ

 عن لنظرأفراد البشر یعدون اجزاء من هذه النفس الواحدة فكلهم اخوه في الانسانیة بصرف ا

وقد حقق  اجناسهم والوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم فجوهر الانسان واحد في كل زمان ومكان

وحقوقه  ن وكرامتهالاسلام المساواة بین الرجل والمرأة في كل ما یتعلق بانسانیة الانسا

علي رأس اولویات مقاصد  المشروعة وصان الاسلام النفس الانسانیة وجعل الحفاظ علیها
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 الاسلامین فلا یجوز الاعتداء علیها باي شكل من الاشكال فالانسان ـ رجلا كان عةالشری

   .فبنیان االله ـ كما جاء في الحدیث النبوي الشری أو امراة هو بنیان االله وملعون من هدم

 اشتمل الاسلام علي تعالیم یؤدي الالتزام بها الي ما فیه خیر الانسان وسعادته وقد

وقد فصل لنا الاسلام ما تشتمل علیه هذه التعالیم من الحلال والحرام . في دنیاه واخراه

والاعتداء علي الانسان رجلا كان ... فهناك أمور مباحة أحلها االله للأنسان وهناك محرمات

 من الأشكال محرم تحریما لا مراء فیه في الإسلام واهانة انسان بالقول شكلبأي أو امرأة 

كل الحرص  حریصا) ص(وقد كان النبي ، او بالفعل من المحرمات التي نهي عنها الإسلام

إذ كنتم ثلاثة فلا یجوز أن یتناجي : "علي عدم جرح شعور أي انسان ومن هنا كان قوله

لانه قد یرد في ظنه انهما یتحدثان عنه، أو " لك یحزنهاثنان في حضرة الثالث فإن ذ

یتحدثان في أمر سري لا یریدان ان یطلع علیه لأنه في نظرهما لیس أهلا للثقة وغیر ذلك 

   .من احتمالات وكلها تجرح شعره ومن هنا فانه منهي عنها

 ذلك بطبیعة الحال علي ضرورة مراعاة شعور الانسان عند المساس بأي وینطبق

ء یتعلق بجسده بل ان الضرر هنا یكون مضاعفا لأنه یتصل بالناحیتین النفسیة شي

والجسدیة والاسلام حریص كل الحر ـ فیما یتعلق بجسد الانسان علي ضرورة الالتزام بما 

  هذا الفهم اوصي الإسلام بالختان بالنسبة للرجلليفیه مصلحة محققة للإنسان واستنادا ا

 ابراهیم ابي الأنبیاء وقد اثبتت البحوث العلمیة ان الختان للرجل وهذا أمر مقرر منذ سیدنا

في المقابل لم یرد نص دیني صریح یحتم الختان بالنسبة . یقي من الكثیر من الأمراض

فقد ثبتت له  ًللإناث ولم یثبت علمیا أنه له فوائد تعود علي المرأة بل العكس هو الصحیح

لا یمكن القول بان انتهاك جسد المرأة بالختان یعد ومن هنا . مضار كثیرة بدنیة ونفسیه

  .شعیرة اسلامیة

 أن معظم دول العالم الإسلامي لا تمارس عادة الختان للبنات وانها لا تعدو والمعروف

ًان تكون عادة قدیمة مارستها وتمارسها بعض الدول الأفریقیة قدیما وخاصة تلك الدول 

مل الإسلام مسئولیة انتشار هذه العادة في تلك ولایجوز أن نح. المطلة علي حوض النیل

 التفریق بوضوح بین ما هو إسلامي وبین ما هو عادة قدیمة منكرة بالبلاد او غیرها ویج
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  .ومستهجنه منتشرة في بعض الدول الإسلامیة

 في حاجة الي مزید من التوعیة لبیان ان عادة ختان الاناث لا صلة لها بتعالیم والأمر

ناحیةاخري ضرورة التوعیة بأن هذه العادة تعد اعتداء علي الانثي وتضر بها الاسلام ومن 

وتأتي هذه الرسالة . فائدة ولیس لها أي مبرر عقلي ولا شرعي في الاسلامأیة ولا تحقق لها 

 بها الدعاه في توعیة المواطنین بضرورة الكف عن هذه العادة السیئة لما یسترشدالمختصرة ل

   . محققةلها من اضرار بالغة

 شیخ - محمد سید طنطاوي.د.الاناث لفضیلة الامام الاكبر أ الشرعي في ختان الحكم

  *:الازهر

أنه متي ثبت أن فعلا ما به : إن من المبادئ الأساسیة التي قررتها شریعة الإسلام -

الذي یتنافي مع التكریم  ضرر بالإنسان وجب الامتناع عن هذا الفعل دفعا لهذا الضرر

وختان الإناث من الأفعال التي .  االله عز وجل للأنسان سواء اكان ذكرا ام انثيالذي منحه

ومن هؤلاء   من العلماء إنه لم یرد بشأنها نص شرعي یعتمد علیهرقال عنها كثی

عن المعبود في شرح سنن " في كتابه  فقد قال العلماءالإمام ابو الطیب محمد شمس الحق

وحدیث ختان المرأة روي من أوجه كثیرة وكلها : ه ما نص١٢٢ ص ١٤ ابي داود، المجلد

 - رحمه االله - بها وقد قال الإمام بن المنذر اجضعیفة معلولة مخدوشة لا یصح الاحتج

   .”لیس الختان خبر یرجع إلیه ولاسنة تتبع"

التمهیدي والذي اجمع علیه المسلمون  ابن عبد البر ـ رحمه االله ـ في كتابه  الاماموقال

هذا هو رأي كثیر من العلماء الشرعیین أما أهل الخبرة  . للرجال فقطان الختان

والاختصاص من السادة الأطباء الثقاة فإن عددا كبیرا منهم قد حكم بأن ختان الإناث فیه 

  . ونفسیة علیهندنیةضرر وفیه مخاطر ب

 جعل وزیر الصحة یصدر قرارا یأمر فیه السادة الأطباء بالامتناع عن اجراء مما

الأطباء  وزیر الصحة لم یصدر هذا القرار الا بعد ان استشار زملاءه. لیة ختان الاناثعم

                                           

  نوفمبر ٢٠٠٧ عام ١٤٢٨ رجب من ٥ ،طنطاوى سید محمد .د.أ الأزهر شیخ *
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   .وبعد ان ثبت لسیادته ان هناك اضرارا متعدده لعملیة ختان الاناث في ذلك

مما یحملنا علي تأیید منع ختان الاناث ونرجو من الاباء والامهات عددا كبیرا  ولعل

مثل دول الخلیج . لا تتم فیها عملیة ختان الاناث فیهامن الدول العربیة والاسلامیة 

   .السعودیة الكویت والامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرین والمغرب والجزائر وتونس ولیبیا

 شك ان هذه الدول الشقیقة بهاالكثرون من العلماء الشرعیین ومن السادة الأطباء ولا

ناث فیه منفعة لهن لبینوا ذلك وعلماء المتخصصین وهؤلاء جمیعا لو علموا ان ختان الا

عادة  والخلاصة ان في ترك. الاصول یقولون ان عدم البیان في موضع البیان بیان للعدم

 الشقیقة وفي غیرها من الدول دلیل واضح علي ان العلماء الدولختان الاناث في هذه 

. نبغي الابتعاد عنهاالتي ی المتخصصین یرون ان هذه العادة من الأفعال الشرعیین والأطباء

والذي نراه ان عادة ختان الاناث من العادات السیئة التي كانت تتفرض في كل محافظات 

الرشید وبفضل التقدم   ویفضل التوجیهالامهاتمصر بفضل الوعي السلیم من الأباء و

نسأل االله تعالي ان  العلمي والحضاري وبفضل المداومة علي التذكیر بضرر هذه العادة

  .نا جمیعا السداد بالقول والعملیرزق

رئیس الإدارة المركزیة لشئون الدعوة لقد صح في :  لیس من شعائر الاسلامالختان

الختان والاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة وتقلیم : خمس من الفطرة"الحدیث الشریف 

ۚفأقم وجھك للدین حنیفا "تعالي وقال " الأظافر َٗ ِ ِ َِ َ َ َِ ِّ ۡ ۡ ِفطرت ٱ�َ َّ َ َ ۡ َ ٱلتي فطر ٱلناس علیھا لا تبدیل ِ ِ ِۡ َۡ ََّ َ َّۚ َ َ َ َ َ َ

ِۚلخلق ٱ�  َّ ِ
ۡ َ َذلك ٱلدین ٱلقیم ولكنَّ أكثر ٱلناس لا یعلمونِ َ َ َ َُ ِّ َُ َ َۡ ِ َّ َ َۡ َ ِ ِٰ ُ َ ۡ ِّ ٰ" 

    .)٣٠الروم (" فطرت االله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله

الختان بالنسبة للرجال . ًأة خفضاًویسمي ختان الرجل إعذارا وختان المر:  النوويقال

لقد فسر العلماء الفطرة بالطریقة وبالسنه وبالدین ولذا أوجب بعض الفقهاء الختان : مشروع

والفطرة عند الرجل في عمل . للرجال من یوم السابع الي البلوغ حسب استشارة الاطباء

ثیر من الفوائد مضاعفات او مشاكل طبیة ولختان الذكوركأیة  توجد لاالختان له حیث 

الصحیة والجنسیة نبه علیها الاطباء المختصون الأمر الذي یؤكد حكمة الإسلام في شرعیة 

أما ختان الإناث فلیس فیه أي نص صحیح وانما یرجع كله . الختان وتأكیده في حق الرجال

كانت الي الأعراف الاجتماعیة والتقالید الموروثة وهو عادة اجتماعیة لا علاقة لها بالدین 
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معروفه قبل نزول الوحي علي الانبیاء وقبل ظهور الدیانات السمایوة الثلاث وانتشرت في 

   .أوساط بعض المجموعات البشریة

 بنا ان نتعرف علي اراء العلماء في مشروعیة ختان الاناث ونبدأ بعلماء الطب ویجدر

  فهملأنهم الاقدر علي فهم الأمر وتوصیفه والحكم الشرعي ینبني علي توصی

اشار مدیر المركز الدولي الاسلامي بجامعة الازهر واستاذ النساء :  الطبيالرأي

والتولید الي ان عملیة الختان وما یتم فیها من عذاب ومعاناه للفتاه تسبب العدید من 

المضاعفات حتي ان اجریت تلك العملیة علي اعلي مستوي طبي وان من أهم هذه 

الالتهابات .  الفتاه وتلازمها طوال فترة حیاتهایبي تصالصدمة العصبیة الت. المضاعفات

التي قد تصیب موضع عملیة الختان وهو ما یؤدي الي آثار طویله المدي علي قناة فالوب 

ناسور بولي او شرجي  احتمال حدوث. بشكل قد یصل الي حدوث عقم للفتاه في المستقبل

  . في الصغر والكبرلفتاهة لتسرب البول والبراز وهو ما یؤثر علي الحیاة الطبیعی

 الفتاه عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثیرة اهمها صعوبة المعاشرة الزوجیة تعرض

نتیجة استئصال جزء كبیر من البظر وهو جزء جلدي یوجد بالعضو التناسلي للمرأة، تواجه 

جعله عند الحمل مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما یؤثر علي عملیة الولادة بشكل ی

   .اكثر صعوبة

 هذه الممارسة بدون تخدیر غالبا وباستخدام ادوات بدائیة في كثیر من الأماكن وتتم

ویتسبب ذلك في حالة هائلة من الألم للفتاه أثناء وبعد العملیة في حالة اجرائها بدون مخدر او 

 التي تؤدي بعد زوال تأثیر المخدر، حتي ان عددا كبیرا من الفتیات یصبن بحالة من الصدمة

 خلال هذه العملیة وقد یصل لخطر الي حد الوفاة من الصدمة او لحدوث نزیف واقرب ءللأغما

   .٢٠٠٧مثال علي ذلك وفاة الطفلة بدور اثناءاجراء عملیة الختان في شهر یونیو 

 قرارا بتحریم ختان الاناث في ١٩٥٩ هذا اصدر وزیر الصحة في مصر عام لكل

هذاالنوع  لصحیة كماان هیئة تنظیم الاسرة المصریة اوصت بتحریمالمستشفیات والوحدات ا

لقد عرف .  وهذایدل علي ان الموضوع مثار منذ حوالي نصف قرن١٩٦٨من الختان عام 

الصورة البشعة التي تمارس  ختان الاناث في كتب الفقه بانه قطع الجلدة ولم یتصور احدهم
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 بالصورة التي یمارس بها الیوم لحكموا في بعض المجتمعات، الفقهاء لو عرفوا الختان

انه لا أصل له من الناحیة الشرعیة لأن كل الأدلة التي اعتمد علیها الفقهاء  خاصة بمنعه

اذا التقي الختانان (في مسألة ختان الإناث وعلي رأسها أحادیث كلها ضعیفه أما حدیث 

ان لا تدل علي وجوب وهو حدیث صحیح فقد وجهه العلماء بأن كلمة الختان) وجب الغسل

ختان الاناث وانما جاءت من باب التغلیب وعلیه فإن كل الأحادیث المعتمد علیها في 

 الشرعیة ءاننا نؤید تماما ما ذهب الیه علما. مسألة ختان الاناث لا تقوم بها حجة

   :المعاصرون والذي یتلخص في الاتي

نیته خاص بالذكور ان كل ما استدل به بعض الفقهاء علي وجوب الختان او س -١

  .ولا یدخل فیه النساء

  لهن لا یوجد دلیل صحیح من الأحادیث یدل علي الوجوب او السنیه بالنسبة -٢

لا تنهكي فان ) ص(كانت تختن بالمدینه فقال لها النبي  حدیث ام عطیة ان امرأة -٣

فالحدیث ضعیف والأمر النبوي فیه لیس أمر ایجاب . ذلك احظي للمرأة وأحب الي البعل

او السنیه لانه یتعلق بتدبیر امر  بل هو للأرشاد ولا یدل علي اصل الوجوب لا استحبابو

   . للناسبشریةدنیوي وتحقیق مصلحة 

اذا ترتب علي استعمالها  یمكن ان تمنع  المباحات كما یقول ا لدكتور القرضاويلكن

 قبل الخبراء بناء علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولقد اثبتت الدراسة الموضوعیة من. ضرر

والمتخصصین المحایدین ان الختان یضر بالاناث ضررا مؤكدا ولذا یجب ایقافه ومنعه سدا 

للذریعة الي الفساد ومنعا للضرر والضرار واذا ثبتت الحاجة الیه لبعض الاناث وفق 

   .تشخیص الطبیب المختص وجب ان تستثني تحقیقا للمصلحة ودرءا للمفسدة

حیانا لمصلحة راجحة كما تمنع اذا كان في بقائها مفسدة  المباحات قد تمنع اان

لمذا لا توجب الختان علي الانثي سدا لذریعة الفساد؟  فاذا قال البعض. خاصة او عامة

 الاخذ بختان الاناث من باب سد الذرائع كالقول بانه لا بد ان تختن ز لا یجوًوردا على ذلك

  .عند بلوغها لان هذا الأمر ثبت علمیا خطؤه الزائدة لشهوةالفتاه من اجل حمایتها من ا

 ختان الاناث علي ختان الذكور خطأ حیث یوجد فروق كبیرة في القیاس اهمها قیاس
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اما الاناث فقد ثبت ضرره ولا توجد . ًانه ثبت ضرورة ان ختان الذكور ثابت دینیا مفیدا طبیا

او من باب  لیه ضرر او مفسدةاذا بقاعدة تقیید المباح اذا ترتب ع له فائده واحدة فلناخذ

 االله الذي اعتبره القرآن الكریم من عمل الشیطان وبهذا نتفق مع ما توصل قمنع تغییر خل

  .الیه مجمع البحوث الاسلامیة وفضیلة مفتي الدیار المصریة

ٕ التأكد على الرفض الشدید لعملیة ختان الاناث واعتبارها عملیة مخالفة للشریعة یجب

لف الفطرة السلیمة للأنسان، ویعتقد ان الفتاوي السابقة التي صدرت من قبل الاسلامیة وتخا

من جهات رسمیة والتي تجیز عملیة ختان الاناث بانها جاءت علي غیر معرفة بالشكل 

 بما تسببه من اضرار بالغة تهددها في المستقبل سواء من العملیةالذي تجري علیه هذه 

   .الناحیة النفسیة او الطبیة

   : والمعتقدات الخاطئة عن الختاناءالار

الزعم بان ختان البنات مفید لانه نظافة وصحة للفتاه وهو تصورخاطيء لان  -

احتمالیة تعرض البنت للأمراض عالیة جدا عند اجراء عملیة الختان ثم ان الطهارة والنظافة 

  .مسألة شخصیة

لجزء غیر الطبیعي الزعم بان ختان البنت ضروري باعتباره عملیة تجمیل لازالة ا- -

لو غاب  لان البنت غیر المختونه یمكن ان تخون زوجها من البظر وهو ضرورة للزوج

   عنها والصحیح ان العفة خلق یرتبط بالایمان ومراقبة االله تعالي ولیس له صلة بالختان

والحقیقة ان الاطباء  قبل الزواج البنت یمنع الهیجان الجنسي الزعم بان ختان- -

ان كل عضو من اعضاء التأنیث له اهمیته وله وظیفة  ثیر من دراساتهمیؤكدون في ك

كأي عضو من اعضاء الجسم ولیس زائدا كما یتوهم البعض والرغبة الجنسیة تنشأ  یؤدیها

   . الجنسیةلتناسلیةمن المخ ولیس من الاعضاء ا

   : الاناث لیس من شعائر الاسلام للأسباب الاتیهختان -

  . أي نص یتضمن اشارة من قریب أو بعید الي ختان الاناثخلو القران الكریم من- -

السند من السنة المطهرة یمكن ان یستفاد منه حكم  لایوجد دلیل واحد صحیح- -

   .شرعي في هذه المسألة
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   .لیس هناك اجماع علي حكم شرعي فیه ولا قیاس یمكن ان یقبل في شأنه- -

او یدعون  لي الذین یمارسونهایتضح ان عادة ختان الاناث لا أصل لها في الدین وع-

  .الیهاان یتقوا االله ویكفوا عن هذه العادة السیئة الجاهلیة

 مجمع البحوث الإسلامیة في شأن ختان الاناث بجلسته المنعقد بتاریخ بیان

٢٨/٦/٢٠٠٧ :  

وفي .. منه  وموقف الشریعة الإسلامیة حول ختان الإناث  ضوء الجدل المثارفي

وفاة احدي بناتنا المسلمات نتیجة ممارسة هذه العادة التي ینسبها ضوء ما وقع مؤخرا من 

ناقش مجمع البحوث الإسلامیة القضیة من جانبها الفقهي . البعض خطأ الي تعالیم الاسلام

 علي أن التحقیق العلمي یكشف في جلاء عن أنه لیس هناك ؤهوأجمع اعضا. والصحي

جزئیة یجعل من هذه العادة أمرا مطلوبا او احكامه ال اصل من اصول التشریع الإسلامي

هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قلیل في  وانما بأي وجه من أوجه الطلب

 علي النحو الذي كشفت تیاتالمجتمعات المسلمة وقد ثبت ضررها وخطرها علي صحة الف

الحقیقة لذلك وجد المجلس من واجبه ان ینبه الي هذه . عنه الممارسات في الفترة الاخیر

العلمیة والصحیة والي ضرورة تنظیم حملة ارشادیة واعیة تحذر المواطنین من ممارسة هذه 

   .العادة الضارة

  :بیان حول ختان الاناث -

 دار الافتاء المصریة تقرر ان ختان الاناث من قبیل العادات ولیس من قبیل ان

ل الامام ابن الحاج في الشعائر فالذي هو من الشعائر انما هو ختان الذكور باتفاق قا

في حقهن هل یخفضن مطلقا او یفرق بین اهل المشرق واهل   واختلف٣/٣١٠المدخل 

  ١٠/٢٤٠ وانظر فتح الباري لابن حجر المغرب

ومع كون الحدیث لا یصلح  ١/١٩١ الامام الشوكاني في نیل الاوطار ویقول

عظیم ابادي في عن ویقول شمس الحق ال .حجه فیه علي المطلوب للأحتجاج به فهو لا

 وحدیث ختان المرأة روي من أوجه كثیرة وكلها ضعیفة معلوله مخدوشة ١٤/١٢٦ المعبود

   .لا یصح الاحتجاج بها كما عرفت
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وقال ابن  .لیس في الختان أي للأناث خیر یرجع الیه ولا سنه تتبع  ابن المنذروقال

فدل   للرجال انتهي واالله اعلموالذي اجمع علیه المسلمون ان الختان عبد البر في التمهید

كل ذك علي ان قضیة ختان الاناث لیست قضیة دینیة تعبدیة في اصلها ولكنها قضیة 

وبعد البحث والتقصي وجدنا ان هذه العادة تمارس  ترجع الي الموروث الطبي والعادات

 ولقد عبر عن هذا جماعة كثیرة من .بطریقة مؤذیة ضارة تجعلنا نقول انها حرام شرعا

محمد عرفة / بحوث مستفیضة طویله وبعبارات مخلتلفة منهم المرحوم الشیخ العلماء بعد

 م في ١٩٥٢ لسنة ٢٤ مجلة الأزهر رقم يعضو جماعة كبار العلماء في مقال له ف

فاذا ثبت كل ذلك فلیس علي من لم تختتن من النساء من بأس :  حیث قال١٢٤٢صفحة 

كما منع في بعض البلاد الاسلامیة كتركیا وبلاد واذا منع في مصر " ثم استطرد فقال 

   .المغرب فلا بأس واالله الموفق للصواب

محمد سید طنطاوي اما / الازهر الاستاذ الدكتور یقول فضیلة الامام الاكبر شیخ

بالنسبة للنساء فلا یوجد نص شرعي صحیح یحتج به علي ختانهن والذي اراه انه عادة 

ان تنقرض وتزول بین كافة الطبقات ولا سیما  اخر وتوشكانتشرت في مصر من جیل الي 

   طبقات المثقفین

قد تركت ختان النساء ومن   یقول فاننا نجد معظم الدول الاسلامیة الزاخرة بالفقهاءثم

وذلك دول الیمن وسوریا ولبنان وشرق الأردن  هذه الدول السعودیة ومنها دول الخلیج

   .وتونسوفلسطین ولیبیا والجزائر والمغرب 

في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان   الدكتور یوسف القرضاويویقول

یقصد ابقاء خلق االله تعالي علي ما (وبناء علي هذا الاصل المقرر المتفق علیه . الاناث

خلقه وعدم تغییره یكون ختان المرأة او خفاضها بقطع جزء من جسمها بغیر مسوغ یوجبه 

الشرع في  سلیم العوا ـ الي ان حكم/ ویذهب الدكتور. حظورا شرعاامرا غیر مأذون به او م

ذلك بل هو عادة  ختان الانثي انه لا واجب لا سنه ولا مكرمه لضعف جمیع ما ورد في

فأتت یسببه ـ علي ما یجري الآن في  وهو عادة ضارة ضررا محضا وقد اجب الفقهاء اذا

ولعل  .اء الرجل اوجبوا فیه القصاص ا والدیهبلادنا في جمیع حالات الختان متعة المرأة بلق
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لم استمرت هذه العادة ؟ نقول انها استمرت عند عدم ظهور ضررها اما وقد : سائلا یسأل

 ظهر ضررها وقرره اهل الطب فمنعها حینئذ واجب وحدوث الاضرار منها اصبح یقینیا

واختلاف  تلوث البیئةلاختلاف الملابس وضیقها وانتشار اسالیب الحیاة الحدیثة سرعتها و

والهواء ونمط الحیاة وتقدم الطلب الذي اثبت الضرر قطعا بل واختلاف تحمل الجسد  الغذاء

والمطلع علي كتب سلفنا الصالح یتبین حقیقة هذه العادة  .البشري للجراحات ونحو ذلك

ي  جرح فحداثحتي عند القائلین بأن ختان الاناث شعیرة كختان الذكور من انها مجرد ا

قال الماردي هو قطع جلدة تكون في . جلدة تكون في اعلي الفرج دون استئصال هذه الجلدة

 دون استئصالها انتهي  علیه اعلي الفرج كالنواه او كعرف الدیك قطع هذه الجلدة المست

 هو قطع ادني جزء من الجلدة ٣/١٤٨وقال النووي في المجموع  ١٠/٣٤٠من فتح الباري 

وه ما یدل علیه   ومن هنا یتبین ان القطع معناه الشق ولیس الاستئصال الفرجاعليالتي في 

وهذا یحتاج الي جراح تجمیل متخصص في مسألة  الحدیث الضعیف اشمي ولا تنهكي

.. دون الیها شرعا اصبحت في عصرنا الحاضر بملابساتها ضارة عي الجسم البشري قطعا

د جزم الاطباء بضررها فاصبح من اللازم  الآطباء ولقيولقد احال كثیر من الناس الأمر ال

علي  یوسف القرضاوي والمباحات یمكن ان تمنع اذا ترتب/ یقول الدكتور. القول بتحریمها

بناء علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ویمنع هذا المباح سدا للذریعة والفساد : استعمالها ضرر

ن یعلموا ان الفتوي تتصل  وتعالي وابحانهوعلي الذین یعاندون في هذا ان یتقوا االله س

بحقیقة الواقع وان موضوع الختان قد تغیرواصبحت له مضار كثیرة جسدیة ونفسیه مما 

ان  یستوجب معه القول بحرمته والاتفاق علي ذلك دون تفقه للكلمة واختلاف لا مبرر له

   .المطلع علي حقیقة الأمر لایسعه الا القول بالتحریم

  :مي نحو حظر انتهاك جسد المرأة مؤتمر العلماء العالتوصیات

 في ٢٣/١١/٢٠٠٦ – ٢٢ هـ الموافق ١٤٢٧ في الأول الثاني من ذي القعدة انعقد

رحاب الازهر القي فیه عدد من البحوث وبعد مناقشات السادة العلماء والاطباء 

المتخصصین والمهتمین من مؤسسات المجتمع المدني في مصر واوروبا وافریقیا توصل 

   :ي ما یليالعلماء ال
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 فحرم الاعتداء علیه ایا كان )ولقد كرمنا بني ادم(كرم االله الانسان فقال تعالي  -١

  .وضعه الاجتماعي ذكرا كان أم انثي

ختان الاناث عادة قدیمة ظهرت في بعض المجتمعات الانسانیة ومارسها بعض  -٢

دیث صحیح المسلمین في عدة اقطار تقلیدا لهذه العادة دون استناد الي نص قرآني او ح

  .یحتج به

الختان الذي یمارس الان یلحق الضرر بالمرأة جسدیا ونفسیا لذا یجب الامتناع  -٣

عنه امتثالا لقیمة علیا من قیم الاسلام وهي عدم الحاق ا لضرر بالانسان كما قال رسول 

   .لاضرر ولا ضرار بل یعد عدوانا یوجب العقاب) ص(االله 

عن هذه العادة تماشیا مع تعالیم الاسلام التي یناشد المؤتمر المسلمین بأن یكفوا  -٤

   .تحرم الحاق ا لاذي بالانسان بكل صوره والوانه

كما یطالبون الهیئات الاقلیمیة والدولیة ببذل الجهد لتثقیف الناس وتعلیمها الاسس  -٥

   .الصحیة التي یجب ان یلتزموا بها ازاء المرأة حتي یقلعوا عن هذه العادة السیئة

ر المؤسسات التعلیمیة والاعلامیة بأن علیهم واجبا محتما نحو بیان یذكر المؤتم -٦

والتركیز علي اثارها السیئة في المجتمع وذلك للإسهام في  ضرر هذه العادة بالشكل الضار

   .القضاء علي هذه العادة

یطلب المؤتمر من الهیئات التشریعیة سن قانون یحرم ویجرم من یمارس عادة  -٧

   . فاعلا كان اومتسببا فیهالختان بالشكل الضار

كما یطلب من الهیئات والمؤسسات الدولي مد ید المساعدة بكافة اشكالها الي  -٨

  الأقطار التي تمارس فیها هذه العادة كي تعینها علي التخلص منها

  .٢٠٠٧لسنة ) ٢٧١( وزیر الصحة والسكان رقم قرار

 بشأن مزاولة ١٩٥٤ة  لسن٤١٥بعد الاطلاع علي القانون رقم :  الصحةوالسكانوزیر

بتنظیم المنشآت الطبیة وعلي قرار رئیس  ١٩٨١ لسنة ٥١مهنة الطب وعلي القانون رقم 

وعلي القرار الوزاري رقم  والسكان  بتنظیم وزارة الصحة١٩٩٦ لسنة ٢٤٢الجمهوریة رقم 

   .ناث بحظر ختان الا١٩٩٦ لسنة ٣٦١
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  :قــرر

او  اجراء أي قطع مریض وغیرهمالأطباء واعضاء هیئة الت یحظر علي )١ (مادة

سواء تم ذلك في ) الختان(تسویة او تعدیل لاي جزء طبیعي من الجهاز التناسلي للانثي 

  .المستشفیات الحكومیة او غیر الحكومیة او غیرها من الأماكن الاخري

 قیام أي من هؤلاء باجراء هذه العملیة مخالفا للقوانین واللوائح المنظمة لمزاولة ویعتبر

  .هنة الطبم

ینشر هذا القرار في الوقائع المصریة ویعمل به اعتبارا من الیوم التالي ) ٢ (مادة

  .د حاتم الجبلي.وزیر الصحةأ. لتاریخ نشره ویلغي كل ما یخالفه من قرارات

تعمل المنظمات الحقوقیة في جمیع دول العالم علي :  الأمم المتحدة– الإناث ختان

  من المجتمعات التي تمارس تلك العادة السیئة التي تنتهكختان الاناث ظاهرة استئصال

   .حقوق الانسان انتهاكا مباشرا

جائزة افودور  " صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع صحیفة الجاردیانیطلق

كینو الافریقیة للتغطیة الصحیفة حول ختان الاناث للصحفیین والاعمیین العاملین في هذا 

التوعیة الاعلامیة وتعزیز النقاش حول موضوع ختان  ئزة الي زیادةالمجال تهدف الجا

 خلال وسائل الاعلام المحلیة والاقلیمیة كما تهدف الي ابراز نالاناث داخل المجتمع م

صرحت بذلك میرهان  الجهود المتمیزة بتقدیم قصة مطبوعة او تقریر اذاعي او تلفزیوني

  .غالي منسق صندوق الامم المتحده في مصر

 تعرضت البلاد لأكثر من عام لحكم الإخوان وقد روج رئیسهم مرسى الى زیادة بعدما

 لكل فتاة فى المستشفیات -جنیهات ٥- النسل وسمح بالختان للإناث حتى روج له بتسعیرة 

الخیریة طوال مدة حكمهم، تم استباحة الانثى وهى مازالت وردة یانعة لم تتفتح بعد وقد 

   .٢٠١٣م الى معدلات غیر مسبوقة زادت حالات الختان عا

 یونیو التى رفض الشعب فیها حكمهم، أظهر كشف المسح ٣٠ بعد ثوررة ولكن

 عن إنخفاض نسبة انتشار ختان البنات بین الفتیات في الفئة ٢٠١٤الصحي السكاني لعام 

 لنفس الفئة ٢٠٠٨، وبالمقارنة بما كان علیه في مسح  %٦١إلى ) سنة١٧ -١٥(العمریة 
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 وسط السیدات اللآتي سبق لهن الزواج في تان، كما انخفض معدل انتشار الخ%٧٤ وهو

بالمقارنة بنسبة ،  %٩٢والتى تعرف بالعمر الإنجابي إلى )  سنة٤٩ -١٥(الفئة من 

إن ، . مایو١٠، المسح الصحي السكاني أطلقه وزیر الصحة الأحد ٢٠٠٥في مسح % ٩٦

 – ١٥"  انتشار الختان بین السیدات من في نسبة% ٦المسح كشف عن انخفاض بنسبة 

 -١٥، بینما انخفضت الممارسة بین الفتیات من ٢٠١٤ و٢٠٠٥ما بین عامي "  سنة٤٩

وتلفت فؤاد إلى أن الانخفاض في هذه ٢٠١٤و٢٠٠٨بین عامي % ١٣ سنة بنسبة ١٧

، لأن أغلب ٤٩-١٥الممارسة سیظل ضعیفا لفترة طویلة بین السیدات في الفئة من 

 منذ السبعینیات وحتى تسعینیات القرن العشرین، بالفعلات في هذه الفئة قد تم ختانهن السید

ویوضح . وهذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طویلة مقبلة

المسح انخفاض معدلات الممارسة في المناطق التى ترتفع فیها نسب التنمیة في التعلیم 

 المدن الحضریة إلى فيتصادي للأسر، فتنخفض الممارسة والمستوى الاجتماعي والاق

في ریف الوجه القبلي، مما یفسر تأثیر % ٧٥في الریف عامة و% ٦٥مقارنة ، %٣٩

التطور الاجتماعي بین الأجیال الجدیدة كنتیجة مباشرة لزیادة معدلات التعلیم والحملات 

إن . "ٕجتمع المدني وانفاذ القانونالوطنیة ضد جریمة ختان البنات من الحكومة والاعلام والم

مناهضة ختان الإناث تتطلب برامج متكاملة تشمل حزمة من التدخلات والخدمات التنمویة 

المتنوعة، أهمها التعلیم الجید الذي یهتم بإكساب الأطفال المعلومات العلمیة الموثقة 

ع مستوى الوعي والسلوك والمعرفة الدینیة والثقافیة الإیجابیة ضد إستمرار ختان البنات، ورف

من ناحیة أخرى یؤكد المسح انخفاضا ملحوظا بین اتجاه السیدات في المطالبة ."الصحي

بینما كشف .٢٠١٤عام % ٥٨ إلى ١٩٩٥عام % ٨٢باستمرار هذه الممارسة الضارة من 

من حالات ختان البنات تتم على ید الفریق الطبى، بعد أن كانت  % ٨٢البحث عن أن 

 وهي الظاهرة المعروفة بتطبیب ختان ابق،ت تتم على ید الدایات في السأغلب الحالا

وتحت زعم أن ختان البنات ، البنات، بالمخالفة للقانون وقرارات وزیر الصحة ونقابة الأطباء

فریق الطبي یجري هذه الممارسة من أجل ). والأطباء وفریق التمریض(ممارسة طبیة 

 الأطباء بأنه بعض وخاصة في الریف، واعتقاد الكسب المادي، وكسب رضاء المجتمع
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وتحت الزعم بأن الطبیب یستطیع عمل الختان للبنت في جو صحي وأنه لن ، واجب دیني

أن ختان البنات ممارسة غیر طبیة لأن .یعرض البنت للمخاطر التي قد تحدث من الدایات

طب قبل التخرج أو لم ینص علیه في أي مرجع طبي معترف به، ولا یتم تدریسه لدارسي ال

كلیات الطب ووزارة ( العلیا، بل على العكس فان كل المؤسسات الطبیبة لدراساتلطلاب ا

تؤكد ضرر ختان البنات وتدعو الأطباء إلى ترك ) الصحة ونقابة الأطباء والجمعیات الطبیة

مر وهذا التحول الخطیر والمست.والجسدیة للمرأةهذه الممارسة التي تضر بالصحة النفسیة 

 الماضیة، رغم كل الجهود المبذولة من قرارات وزاریة عدیدة لوزارة نطوال السنوات العشری

یتطلب إستراتیجیات ... الصحة وتجریم الممارسة وتدخلات خاصة بتدریب الأطباء وغیره 

جدیدة وحازمة فى مواجهة ظاهرة تطبیب هذه الممارسة، في مقدمتها تفعیل دور وزارة 

 للعیادات الخاصة والمراكز الحكومیة، وتفعیل المتابعةطباء فى الرقابة والصحة ونقابة الأ

الدور الشعبى والمجتمع المدنى فى هذه الرقابة، والضغط على الجهات الرقابیة والقضائیة 

  .ٕلتفعیل وانفاذ قانون تجریم ممارسة ختان الإناث

وطنى لمناهضة ، اعتبر ذلك الیوم ال٢٠٠٧ یونیو عام ١٦یوم :  ختان الإناثجریمة

وكان المجلس القومى للسكان تحت رعأیة وزیر الصحة والسكان قد . ختان الإناث فى مصر

 فبرایر وهو الیوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، ٦أطلق مبادرة أطباء ضد ختان الإناث فى 

 وسط جموع الأطباء لرفض إجراء الختان لأى فتاة حیث أثبت اموذلك بهدف تكوین رأى ع

ح الصحى السكانى للعام الماضى أن نسبة كبیرة من ممارسات ختان الإناث فى مصر المس

  ."تطبیب ختان البنات“تمارس من الأطباء والممرضات وهو ما یعرف بظاهرة 

 هذه المبادرة إلى تدریب وتعزیز قدرات الأطباء لیصبحوا قادرین على تقدیم وتهدف

ناتهن، كما أعلن وزیر الصحة فى الیوم نفسه المشورة للأسرة المصریة للامتناع عن ختان ب

عن أن احتفال مصر هذا العام یأتى تحت عنوان االقضاء على ختان الإناث قبل عام 

والاستراتیجیة القومیة لمناهضة  ٢٠١٥/٢٠٣٠، تنفیذا للاستراتیجیة القومیة للسكان ٢٠٣٠

 ومنظمة الأمم المتحدة ختان الإناث بالتعاون مع عدة جهات شریكة منها الاتحاد الأوروبى

  .للمرأة، وغیرهم
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 كل هذه المبادرات وقعت جریمة ختان راحت ضحیتها فتاة فى السابعة عشرة من رغم

عمرها بمحافظة السویس، فقد لقت الفتاة مصرعها بعد إجراء عملیة ختان لها بأحد 

ها المجلس المستشفیات الخاصة نتیجة إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدمویة، والتى أدان

 إنفاذ القانون وتوقیع أقصى العقوبة على جمیع من ضرورةالقومى للمرأة وقتها، وطالب ب

تسبب فى هذا الحادث الألیم كما یطالب جمیع مؤسسات الدولة المعنیة بأداء دورها لمحو هذه 

ن العادة البشعة من ذاكرة المجتمع، مؤكدا أهمیة دور المؤسسات الدینیة فى نشر التوعیة بأ

 أیضا المجلس وزارة الصحة ونقابة الأطباء طالبهذه العادة لا علاقة لها بالدین، كما 

بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة لردع أى طبیب یخالف ضمیره ومهنته بإجراء مثل تلك 

ووجه المجلس رسالة لكل الآباء والأمهات .العملیات الإجرامیة التى یعاقبه علیها القانون 

 ثبت طبیا وعلمیا خطورتها على تى بناتهن وعدم إجراء مثل تلك العملیات البضرورة حمأیة

سبب الوفاة فى مثل هذه الحالات إلى طبیعة العملیة نفسها التى تؤدى إلى نزیف . الإناث

ینتج عنه الوفاة، وتؤكد أنها لیست سنة على الاطلاق كما یروج البعض أن دولا كالسعودیة 

 ولیست دینیة، كما أن اعیةقوم بهذا الفعل مما یثبت أنها عادة اجتموالیمن ودول افریقیا لا ت

المسلمین والمسیحیین على السواء فى مصر یقومون بهذا الفعل مما یعنى عدم ارتباطه بالدین 

وتحذر من .الاسلامى، كما إنها لا ترتبط بالریف أو المدن بدلیل انتشارها أیضا بمدن القاهرة

 ناهیك عن الأمراض بعد،ة على البنت، وعلى علاقتها بزوجها فیما العواقب الجسدیة والنفسی

 ١١الأخرى التى تنتقل نتیجة ممارسة هذه العادة، ففى الصعید على سبیل المثال یتم تختین 

وتؤكد أن التوعیة المستمرة للأهل هى . بنتا بنفس المشرط مما یتسبب فى نقل أمراض كثیرة

 إلى لتة، فإذا علمنا أن نسبة الختان فى مصر وصالحل الوحید للتخلص من هذه العاد

  .یتبین لنا حجم المجهود المطلوب للتوعیة بمخاطر هذه الظاهرة% ٥٥

تغلیظ العقوبة لمواجهة جرائم ختان الاناث هل یقضى على ظاهرة العنف التى  -

الواقع یقول ان المهمة : تمارس ضد الانثى وهل القانون وحده كاف لمواجهة هذه الجریمة

لیست سهلة خاصة اذا ارتبطت هذه العادة الاجرامیة بالعادات والتقالید والثقافة الشعبیة فى 

 “ الخطاب التحریضى لبعض المتطرفین بأن الختان یمنح الفتاة نأقالیم مصر، فضلا ع
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 ویحمیها من الانزلاق للخطیئة، ویبقى دور البرلمان فى اقرار هذه التعدیلات لتصبح ”العفة

  .ذا للتطبیققانونا ناف

وهذه جریمة كبرى تمارس ضد % ٩١ وصلت النسبة الحالیة لختان الاناث الى لقد

بممارسة عنف جسدى ومعنوى منظم ضدهن، ولذلك حسنا فعل مجلس الوزراء ، الأناث

الموافقة على مشروع تعدیل قانون ختان الاناث، لتغلیظ العقوبة لتصل الى السجن المشدد 

 ٣ أشهر الى ٣ من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من الحبس سنوات، بدلا٧ الى ٥من 

حیث تصل العقوبة فى التعدیل الجدید أیة وتحولت الجریمة من جنحة الى جن، سنوات فقط

 كما تصل ، سنة، اذا افضى الختان الى عاهة مستدیمة أو الموت١٥الى السجن المششدد 

 ولعل هذه التعدیلات ،ت سنوا٣الى العقوبة لمن یصطحب أنثى للختان من السجن سنة 

منه أكد ١١خاصة ان الدستور المصرى الحالى فى المادة ، تضع حدا لجرائم ختان الاناث

  .المرأ ة ضد كل اشكال العنفأیة التزم الدولة بحم

 وحقوق الأنسان كما أن ختان الاناث وفقا للمواثیق الدولیة وأحكام الاتفاقیة الختان

، ن، هو نوع من المعاملة غیر الانسانیة والمهینة للمرأة وضد حقوقهاالدولیة لحقوق الانسا

 ، من الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان٣حیث تعد هذه المعاملة مخالفة لنص المادة 

 الاداریة الفرنسیة بالغاء قرار والى مقاطعة “ لیون “ قضت محكمة فقدوتطبیقا لذلك 

 من غینیا وابعادها عن فرنسا وارجاعها الى ، بطرد سیدة١٩٩٦ الصادر عام ”لانوار“

 من محكمة ،١٩٩٥ مارس سنة ١٥موطنها بناء على صدور حكم ضدها بتاریخ 

 وكانت السیدة المدعیة قد تذرعت بان ،الاستئناف بمنعها نهائیا من الاقامة بالتراب الفرنسى

ات ختان الاناث طفلتیها یتهددهما الختان فى حالة رجوعهما الى غینیا، حیث تنتشر عملی

 حیث اعتبرت المحكمة ان هذه المعاملة تعد مخالفة ،وفقا لعادات وتقالید الشعب الغینى

 والى المقاطعة بابعاد رمن الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان، وأن قرا ”٣“لنص المادة 

المدعیة هى وطفلتیها المهددتین بالتعرض للختان حال وصولهما الى بلادهما، معاملة 

 وقضت بالغاء قرار والى المقاطعة بأبعاد السیدة وطفلتیها واستمرار ،هینة وغیر انسانیةم

 تأیید هذه ىبقائهما فى فرنسا، حتى لا یتعرضا لعادة الختان فى بلادهما، وهذا مایدفعنا ال
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التعدیلات ومناشدة مجلس النواب باقرارها للحد من هذه الجریمة المهینة لجسد وكیان المرأة 

  .ى تعتبر صورة من صور العنف المعنوى ضد المرأةوالت

  : رفض ختان الإناث -

) منظمة الأمم المتحدة للطفولة( من فبرایر هو الیوم الذى حددته الیونیسیف السادس

تشویه الأعضاء التناسلیة “لیكون یوما عالمیا لرفض ختان الإناث، أو ما تسمیه بدقة 

قتراح السیدة الراحلة ستیلا أوباسینجو قرینة الرئیس  لقد تحدد هذا الیوم بناء على ا.”للأنثى

 وتبنته الأمم المتحدة ومنظماتها ٢٠٠٥ أولیو سیجون أوباسینجو فى عام بقالنیجیرى الاس

 وفى مقدمتها بالطبع الیونیسیف، للتذكیر ولإعادة التأكید على ضرورة مكافحة تلك ،المختلفة

ة المرة والمخجلة فى هذا الشأن هى أن الختان لا وٕاذا كانت الحقیق. العادة الوحشیة البغیضة

فإن ما یزید الأمر غموضا والتباسا هو ... إلا فى مصر والسودانربیةیوجد فى الدول الع

تناقض المعلومات عن معدلاته فى السنوات الأخیرة، تؤكد تصریحات منسق البرنامج 

فضائیة إكسترا (للسكان المصرى لتمكین المرأة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى 

 الإناث فى المسح الصحى للسكان ان، فقد وصلت نسبة خت)٢٠١٦ ینایر ١٤نیوز، فى 

فى المسح السكانى الذى سبقه فى % ٧٤بعد أن كانت تبلغ % ٦١ إلى ٢٠١٤فى عام 

وهذا أمر طیب . فى خلال ستة أعوام% ١٣، أى أن النسبة انخفضت بـ ٢٠٠٨عام 

 التى أطلقها ”أطباء ضد ختان الإناث“لمؤتمر الصحفى لمبادرة ما نشر عن ا. بالتأكید

والذى قال فیه الأمین العام ) ٢٠١٧ فبرایر ٣( القومى لمناهضة ختان الإناث مجالبرنا

المساعد للمجلس الأعلى للجامعات إن المسح الدیموجرافى الذى أجرته وزارة الصحة فى 

 فى ٩٤ فى الریف و٩٩.٥إلى  بین أن نسبة المختونات فى مصر تصل ٢٠١٥عام 

ولكن تختلف عن البیانات الرسمیة، ویجب العمل على كید نسبة كارثیة وتلك بالـتأ !المدن

  .خفض النسب سواء الرسمیة أو الحقیقیة

   :الظلم المجتمعي للمرأة -٤

 المجتمعي للمرأة هو الظاهرة الأخطر علي الرغم أن الإسلام أعطاها كل الظلم

الدكتورة إلهام شاهین، أستاذة العقیدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مؤكدة ، هكذا قالت "حقوقها
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، أن المرأة حصلت علي الكثیر من حقوقها علي زمن رسول االله "دنیا ودین"في حوارها لـ

 إلي عدد من القضایا ذات الاهتمام في الوقت الحالي، ویأتي وأشارتعلیه وسلم،  االله ًصل

مصافحتها للرجل، والملابس التي ترتدیها المسلمة في مقدمتها قضیة صوت المرأة و

  ًالمعاصرة، وأسباب انتشار ظاهرة الطلاق مؤخرا،

ِّ أن الإسلام أعطاها كل حقوقها لكن المجتمع یهضم هذه الحقوق، ویضیعها فرغم

ِّسواء مادیة أو معنویة، للمرأة علي الرجل حقوق مادیة یضیعها علیها، وبالتالي تعاني من 

انیات وذل الحاجة فتضطر إلي الخروج للعمل سواء كانت الوظیفة مناسبة أم نقص الإمك

 بالسلب علي صحتها وأولادها، فالإسلام لم یرغم المرأة علي وتأتيلا، مما یجهدها ویتعبها 

العمل لتنفق علي أولادها أو حتي نفسها، ولكن عدم الالتزام بتأدیة حقوقها المادیة أجبرها 

رسول كانت المرأة تعمل لیس لتنفق علي نفسها أو زوجها أو أولادها، علي ذلك، وفي زمن ال

 صدقات لنفسها، لأنه لا یحل لها أن تخرج صدقة من مال هولكن لیكون لدیها مال تخرج من

علیه وسلم، كانت تعمل لإخراج  االله ًصلزوجها، فزینب بنت جحش زوجة الرسول 

وفاطمة زوجة .رة نفقتها علي الفقراءّالصدقات وسماها الرسول الأطول یدا، وذلك لكث

 أن تعطیه من هذا ودالصحابي عبد االله بن مسعود، كانت تعمل وتكسب، فأراد ابن مسع

المال، فرفضت لأن المال حق لها وحدها، فأخذها وذهب بها إلي رسول االله، فقال لها 

جواري، الرسول تصدقي علي زوجك، ولكن ما یحدث الآن فكرة تقترب بالنساء من فكر ال

  .كأنها مستعبدة عند الرجل

  : الجنسي التحرش -٥

 العنف ضد المرأة قیمة انسانیة عظیمة وسلوك حضارى یجسد احترام المرأة مناهضة

التى هى أم وابنة وأخت وزوجة، وهى نصف المجتمع، لهذا یحتفل العالم بمناهضة العنف 

ام لمدة یوم واحد  نوفمبر من كل عام،وهو لیس احتفالا مظهریا یق٢٥ضدها فى یوم 

 ممتدة یتم خلالها رصد صور العنف وسبل مواجهتها ترةفحسب، وانما هو فعالیات تستمر لف

فى مختلف الدول والتذكیر بأهمیة دور المرأة فى المجتمع وضرورة إعطائها حقوقها كاملة 

وهو آفة حدیثة العهد بالمجتمع  ... ”التحرش“ومن مظاهر العنف ضد المرأة .واحترامها
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 والحنو، واعتبار مساعدة الاخرین من مالمصرى الذى طالما ساد بین ثنایاه المودة والاحترا

ولم یتطرق المجتمع الى هذا الانفلات ... كبار السن ولاسیما المرأة واجبا على الجمیع 

الاخلاقى والاجتماعى من التهاون فى حق المرأة الا أخیرا بعد حالة الفوضى التى سادت 

 سموم هذه ضخوتخلص منها كثیرون، ولكنها بقیت فى نفوس الآخرین تلبعض الوقت 

  .الظاهرة المهینة لمرتكبها أكثر بكثیر مما تناله من المرأة

 الحدیث دائما عن التحرش والعنف ضد المرأة كثیرا ما یطرح نفسه على الساحة ان

واجهة ظاهرة ان م البدایة وبقوة، ولكنه أیضا سرعان ما ینتهي، لذا لابد ان نعى فى 

التحرش تحتاج منظومة متكاملة لندفع المجتمع الذكورى الى مناقشة الموضوع من باب أن 

أن التحرش بدأ مع . من الوارد أن تكون أختك أو ابنتكسوءتلك الفتاة التى تتعرض لها ب

 الذى یربط بین ”المفصل“انهیار القیم التى انهارت بانهیار الطبقة الوسطي، التى تعتبر 

بقتین العلیا والبسیطة، وتضع القواعد لكلتا الطبقتین بما یتناسب مع القیم الفرعیة الط

 كانت فى أنها تجمع بین التعلیم المرتبط طةوخصوصیات كل طبقة، فممیزات الطبقة المتوس

بالعمل، فاذا كان الفرد من الطبقة الدنیا فكان یتعلم ویعمل لیرتقى به العلم الى تجوید 

زام بالقیم والسلوكیات، ولكن مع انهیار الطبقة الوسطى وقیمة التعلیم والعمل الاخلاق والالت

 فأصبح هناك قاسم مشترك لكل هذه لانهارت كل الطبقات، خاصة مع عدم وجود قیمة للعم

 الذى أصبح معیارا للحركة وأسلوب الحیاة التى صارت مفرغة من كل ”المال“الطبقات وهو 

، فقد كان لدینا ”التحرش“لطبیعى أن تفرز ظاهرة سیئة مثل القیم المجتمعیة، فكان من ا

 الخطوط فى كل مجال فانهار كل شيء وتخبطت الامور، ومن بین ”منظومة محترمة“

  .السیئة عدم احترام المرأة والعنف الموجه ضدها مما أفرز ظاهرة التحرش

ن الفرد اذا  الى ذلك تماسك الأسرة الذى انعدم فى بعض الاسر هذه الایام لأواضافه

حافظ على أخته واحترمها، سینعكس ذلك على نظرته للفتاة خارج المنزل، كما أن المجتمع 

من تكوینه % ٨٠ الا اذا شكلت الطبقة المتوسطة ”خریطة مجتمعیة سویة“لن یكون فى 

 نجد من یبحث عن المعنى الحقیقى للاسرة، لذلك نحن فى لاوخاصة اننا اصبحنا الیوم 

 ”العصا السحریة“ رغم ان هذا القانون لن یكون ”التشدید“ وفى حاجة الى ”انونق“حاجة الى 
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لحل مشكلة التحرش، لأن تنفیذ القانون یحتاج بدوره للعمل علیه، كما ان الاسرة لابد ان 

تضع قوانین خاصة بها لحل مشاكل المجتمع، ومن الضرورى ان نلفت النظر الى ان 

أة والتمییز ضدها، ولابد من رفع قیمتها وعدم النظر لها التحرش امتداد لإهدار حقوق المر

 ولابد من إعادة الفلترة ”سلعة مباحة ستنقرض وتتلاشي“تلك النظرة الدونیة على اعتبار انها 

والتنقیة لكافة القوانین لكى تتواءم مع كل مواد الدستور التى تضمن عدم التمییز ضد المرأة 

اهم الاسباب التى تؤدى الى الجرائم الكبرى فى لحظة أن التحرش من .وتكفل كافة حقوقها

واحدة وبدون ترتیب مسبق بعكس الجرائم الاخرى الخطیرة التى تحتاج ترتیبا قبلها كما 

 بآخر سواء بحل وتحتاج وقتا لتنفیذها یسمح بعدول مرتكب الجریمة عن استكمالها بشكل أ

أما .ن الوارد ألا تحدث الجریمةالمشكلة بین طرفى النزاع أو بأى شكل آخر، أى أنه م

التحرش ففى لحظة یؤدى الى جریمة قتل أو ضرب أفضى الى موت بین أفراد ربما لا 

یعرفون بعضهم مطلقا، ولا توجد بینهم أى ضغائن أو ترسیبات أو علاقات مسبقة، ولكن 

بها  أحدهما الفتك بالآخر خاصة اذا رأى أحد من ذوى الفتاة المتحرش یریدبسبب التحرش 

 ”جنحة“كون اعتبار التحرش .الواقعة بمحض المصادفة دون أن ینتبه المتحرش لوجوده

یعتبر منتهى التخلف والرجعیة، لأنها لابد أن تكون جریمة عقوبتها كبرى مطابقة للجریمة 

 سنة لتكون ١٥ الحكم یكون بالسجن من سنة الى الأخرى التى قد تؤدى الیها، فمثلا

منى یرفض وبشدة ان تعامل جریمة التحرش على انها جنحة مثل ولكن المنطق الأ.رادعة

الضرب او غیرها من الامور الهینة ولكنها لابد أن تكون عقوبتها رادعة ومشددة لتمنع 

 مواجهتها بشكل علنى شرطةاما محاربة التحرش فعلى ال. مرتكبیها من تكرارها ضد الآخرین

أن هناك حملات خاصة لمواجهة التحرش ظاهر بالزى الرسمى لیرتدع الجمیع ویعلموا 

وتكون المواجهة ظاهرة أمام الجمیع ولیسوا متخفین، ولابد أن تكون هناك قوة شرطیة 

  . الآداب العامة فى الجمیع ومن المؤكد انه سیصل صداها للجمیعأیة مخصصة لحم

نواع  الدستور الكثیرة التى كرمت المرأة وحفظت حقها وحمتها من التحرش وكافة أمواد

العنف والدونیة وكذلك حقها فى المساواة كركن أساسى فى المجتمع له حقه واحترامه، 

ویكفل حمایتها من الممارسات السلبیة او النظرة الدونیة التى ینظر الیها بها هذا المجتمع 
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المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكین المرأة من أیة  بحمالدولةالذكوري، وتلتزم 

للأمومة أیة والحمأیة كما تلتزم بتوفیر الرع.  واجبات الأسرة ومتطلبات العملالتوفیق بین

أن المواد الدستوریة تكفل تماما .والطفولة والمرأة المعیلة والمسنة والنساء الأشد احتیاجا

 بكافة أنواعه وبكل صوره وحمایتها من الاعتداء علیها ضدهاالمرأة من التمییز أیة حم

 فى ذلك التحرش الذى تغطیه هذه النصوص، ومن ثم یعتبر التحرش جسدیا ومعنویا، بما

أما تطبیق حقوق المرأة على الواقع العملى فهو أمر لا یزال . جریمة یعاقب علیها القانون

 والثقافیة تحددت على أنه مجتمع یةغیر مفعل لأن المجتمع المصرى نشأته الاجتماع

  .ذكورى

 تلك كانت العناوین الرئیسیة ”حفظ السلام تدافع عن التحرش الجنسى لقوات مصر

 دولة مع قرار تجریم التحرش الجنسى ١٤للكثیر من الصحف العالمیة، بعد أن صوتت 

لقوات حفظ السلام وامتنعت مصر بمفردها حیث جاء الموقف المصرى فى مجلس الأمن 

ا أنفسنا فى وبغیر سبب وجیه وجدن.  الحادالهجوممن القرار مثیرا للدهشة، وفجر موجة من 

جهة والعالم أجمع فى جهة أخرى فى قضیة أخلاقیة أبسط تداعیاتها اتهام مصر بالدفاع 

عن التحرش الجنسى ونظل طول الوقت نبرر ونسوق الحجج والبراهین التى فى أغلبها كلام 

 باسم الخارجیة على تویتر ثمرسل لا یرقى إلى هذا التباین الحاد، فیأتى تعقیب المتحد

ًماهو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن قرارا للشهرة “: لمندوبة الأمریكیةموجها ل

 فهل هذا التبریر یحمل مصر على الامتناع عن التصویت، وبعدها ”والتطلعات الشخصیة

 أن یهیصدر بیان مطول من الخارجیة المصریة على موقعها باللغة الإنجلیزیة، تؤكد ف

عتداء الجنسي، بما فى ذلك الذى یقوم به موظفو الأمم مصر تدین بشدة جمیع أعمال الإ

المتحدة، وأن سبب امتناع مصر أن القرار یعاقب بشكل جماعى ویعظم من سلطات الأمین 

الأممیة لأنه یقع ضمن مسئولیة الجمعیة یة العام للمنظمة الدولیة، ویمثل تعدیا على الولأ

ت ولم یؤخذ بها، وجمیعها تبریرات العامة ولیس مجلس الأمن، وأن مصر اقترحت تعدیلا

وضعت مصر فى مربع الدفاع عن النفس أمام إجماع عالمى، وبالطبع لم یؤثر امتناع 

وكان المقترح الأمریكى یقضى بترحیل أى . مصر على تمریر القرار بل أضر بسمعتها
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رادها أو وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذى تخدم فیه، حال الاشتباه فى قیام أحد أف

أكثر بارتكاب انتهاكات جنسیة، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أى دولة لا تتخذ إجراءات 

  .ضد جنودها المتهمین

 دراسة بمركز البحوث الاجتماعیة والجنائیة فى مجال الحقوق الفردیة عن أن كشفت

شجیع مصر بها أعلى نسبة تحرش بالمرأة بأنواعه، وكذلك فى حوادث ختان البنات، مع ت

من النساء اللاتى تعرضن للتحرش كان مباشرا  %٩٦.٥الجماعات المتشددة علیه، وأن 

حاولن الانتحار بعد % ٨ یومیا بشكل أو بآخر، وشمنهن یتعرضن للتحر.% ٤٩باللمس، 

تعرضهن له، وأن طلاب الجامعات والمدارس فى المركز الثانى فى التحرش بعد العاطلین، 

من ضحایا التحرش یرفضن % ٩٣بینما  . من مدارس غیر مختلطةومعظم الطلبة المتحرشین

 اضطراب نفسي، منوكشفت أن المتحرش یعانى . إبلاغ الأمن خشیة التعرض لسمعتهن

وافتقاد للحب والاهتمام نتیجة التفكك الأسرى فهو یتحرش حتى بعد الزواج، كما أن ختان 

مصر، حیث یبلغ عدد من تعرضن له الإناث یعد من كبرى المشكلات التى تواجه المرأة فى 

  . ملیون امرأة، وهو أكبر عدد للنساء المختنات فى دولة واحدة فى العالم٢٧،٥نحو 

المدرسة لها دور رئیسى فى :  رضا الناشط الحقوقى والباحث القانونى یؤكدمحمد

توعیة التلامیذ والطلاب بمشكلتى التحرش والختان ورفع درجة الوعى والتقارب بین 

ٕنسین، كذلك المؤسسات الدینیة لتشكل وعى وادراك الشباب الدینى والأخلاقي، كذلك الج

إن وعى المجتمع والمرأة .الدراما حیث یتأثر الشباب بأبطال تلك الأعمال ویقلدون سلوكیاتهم

بصفة خاصة یجب أن یمتد إلى معرفة وفهم تعدیلات قانون العقوبات الأخیرة التى تصدت 

 أشهر وبغرامة لا ٦المرأة، بأن یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أیة وحمللظاهرة للحد منها 

 آلاف جنیه، ولا تزید على خمسة آلاف أو بإحدى هاتین العقوبتین لمن یتعرض ٣تقل عن 

للغیر فى مكان عام أو خاص، بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة أو إباحیة، 

 وسیلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكیة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى

 العام، سواء قواللاسلكیة، وأن هذا القانون یشمل من یقوم بخدش حیاء أنثى فى الطری

بالقول أو الفعل، ونص على أنه إذا كانت هناك واقعة سابقة محرر عنها محضر ولم تقید 



 ٤٤٣

عاقب بالإعدام أو السجن جنحة فیجوز رفع جنحة مباشرة، وأن من واقع أنثى بغیر رضاها ی

 سنة، فإذا كان ١٨المؤبد، ویعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى علیها لم یبلغ سنها 

 من أصول المجنى علیها أو من المتولین تربیتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة الفاعل

 للجریمة، وأن ًعلیها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أوتعدد الفاعلون

كل من هتك عرض صبى أو صبیة لم یبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة میلادیة كاملة 

ٕبغیر قوة أو تهدید یعاقب بالسجن، واذا كان سنه لم یجاوز اثنتى عشرة سنة میلادیة كاملة 

أو كان من وقعت منه الجریمة ممن نص علیهم القانون تكون العقوبة السجن المشدد مدة 

 عن سبع سنوات، ویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى لا تقل

 بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى الفسقطریق عام أو مكان مطروق یحرض المارة على 

إلى ارتكاب هذه الجریمة خلال سنة من تاریخ الحكم علیه نهائیا فى الجریمة الأولى تكون 

سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه، ولا تزید على ثلاثة العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 

 مراقبة الشرطة مدة مساویة تحتیستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم علیه  وآلاف جنیه،

ًلمدة العقوبة، كذلك كل من خطف بالتحایل أو الإكراه طفلا ذكرا لم یبلغ ثمانى عشرة سنة  ً

اقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات میلادیة كاملة بنفسه أو بواسطة غیره، یع

 بالسجن عاقبًومن خطف بنفسه أو بواسطة غیره طفلا لم یبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ی

المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات 

شرة سنوات، فإذا إذا كان الطفل المخطوف تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة، ولم یبلغ ثمانى ع

كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنین، ویحكم على 

 بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جریمة مواقعة المخطوف أو لخطفاأیة فاعل جن

كما ینص قانون العقوبات على أن یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .هتك عرضه

وز سنتین وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید على ألفى جنیه كل من ولا تتجا

ویسرى .تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بإشارة على وجه یخدش حیاءه فى طریق عام

نفس الحكم إذا كان خدش الحیاء وقع عن طریق التلیفون أو أى وسیلة من وسائل 

ل الجدید على أنه إذا كان مرتكب الجریمة له وینص التعدی.الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة



 ٤٤٤

 تسمح له ضغطسلطة وظیفیة أو أسریة أو دراسیة على المجنى علیه أو مارس علیه أى 

الظروف بممارسته علیه أو ارتكبت الجریمة من قبل شخصین فأكثر، أو كان أحدهم على 

سنتین ولا تتجاوز الأقل یحمل سلاحا فإن العقوبة تزید لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 

  .خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تزید على خمسین ألف جنیه

 إنتشار حالات التحرش والاعتداءات على النساء والفتیات في المواصلات العامة بعد

" بینك تاكسى"والخطف خاصة فى المناطق الهادئة، قررت إحدى الشركات تطبیق تجربة 

 عن سیارات حدیثة تعمل فى توصیل السیدات فقط وذلك لمنع حدوث أي انتهاك وهو عبارة

ً نجاحا كبیرا في بعض الدول مثل تركیا والهند وفرنسا التجربةضد المرأة، بعد أن أثبتت هذه  ً

مؤسس المشروع فى مدینة الشیخ زاید، ان هذه الفكرة ظهرت بعدما طلبت  ویقول. وأمریكا

ر سیارات للتوصیل على أن یكون سائقها إمرأة وتكون للسیدات العدید من السیدات توفی

 من قبل الشركة الراعیة للمشروع وتم تطبیق افقط، لتقوم بتوصیلهن للأماكن المتفق علیه

الفكرة كأول تجربة حقیقیة في مصر في عدة مناطق منها الشیخ زاید،المعادي، التجمع، 

خلال فترة وجیزة ،ثم باقى أنحاء الجمهوریة، على أن تعمم فى باقى أنحاء القاهرة الكبرى 

 هذه الخدمة من خلال تریدًولن تقتصر على المصریات فقط ولكن أیضا للأجنبیات التى 

على أن یتم إنتظارها فى المطار، هذا المشروع یهدف الى إیجاد فرص عمل " الواب سایت"

قد بدأ بالفعل فى الأماكن للسیدات اللآتى تردن زیادة دخولهن أو المعیلات، وان المشروع 

 ٨ًالتى لایوجد بها مواصلات متوفرة بالإضافة الى الأماكن المتطرفة، وان لدیه حالیا 

ًسیدات ومن الممكن أن تعمل السیدة بعربتها الخاصة وأیضا التى لاتملك سیارة، ویكون 

على التقدیم عن طریق وسیلة تعارف من الممكن الحصول علیها عن طریق موقع المشروع 

یتم توجیه السیارة الى الطالبة : وهناك خدمتان الأولى. الإنترنت ویتم تحدید میعاد للإختبار

خدمة مؤجلة أى بالحجز فتكون السیارة موجودة فى المیعاد : مكان لها والثانیةقربمن أ

المتفق علیه،والسیارات التى تعمل فى هذا المشروع تكون بلون معین ویتم إرسال صورة 

ًوالسائقة بالإضافة الى رقم السیارة الى العمیلة، حتى تكون مؤمنه تأمینا كاملا مع السیارة  ً

ًولضمان حق السائقة أیضا یتم أخذ   .التزام السائقات بزى موحد ووضع شارة الشركة



 ٤٤٥

ًمعلومات كاملة عن العمیلة، ویتم عمل إستطلاع رأى شهریا عن رضاء كل من العمیلة 

على قدر " ویتم إستبعاد أى منهما من المنظومة إن لم تكنوالسائقة عن بعضهما البعض

 مترات التى تقطعها السیارة عن طریق كیلووتكون طریقة الحساب على عدد ال  .”المسئولیة

الشركة تقوم . عداد یكون مع الراكبة وآخر مع السائقة حتى یتم منع أى تلاعب فى العداد

 ومابعدها، ومن الممكن أن تكون سنة ٢٠١٢بإستقبال السیارات الحدیثة فقط من مودیل 

 بالعمل علیها من یارةتصنیعها أقدم بشرط أن تكون حالة السیارة جیدة،وتقوم صاحبة الس

  .”smartphone" خلال توصیل السیارة بخدمة الجى بى إس عن طریق

ً سیدة تعمل في مشروع خدمة توصیل السیدات سعیدة جدا بالعمل فى هذا أول

من المضایقات المستمرة   ًتبرته رائعا فى مجملة، خاصة أنه یحمى السیداتالمشروع الذى اع

في الشارع، وأنها لا ترى أي مانع من عمل المرأة سائقة، خاصة إذا كانت تمتلك هي 

  .السیارة، مع العلم أنه عمل شریف ویعود بالنفع على المجتمع

ً أن المشروع قد لاقى ترحیبا كبیرا من السیدات سواءورغم   العاملات فیه أوالمنتفعین ً

ًالا أنه هوجم هجوما شدیدا من قبل علماء الإجتماع الذین یعتقدون أن هذا المشروع ، به ً

مجرد مزحة لأنه غیر مناسب فى هذه الظروف التى ننادى فیها بالمساواة بین الرجل 

جل، نأتى نحن ً الذى تحاول فیه دول كثیرة منح المرأة حقوقا مساویة بالرتوالمرأة، وفى الوق

ونعاملها بأسلوب لایتفق مع حقوقها فى المساواة، لذلك لابد أن تكون هناك وقفه للمجلس 

إضافة الى أن هذه المشروع سوف یعرض   .القومى للمرأة لإبداء الرأى فى هذا الموضوع

 خاصة فى الأماكن المتطرفة لأن سیدتین بمفردهما لمجتمعیةالنساء الى مزید من الخطورة ا

  .تستطیعان مواجهة حالات البلطجةلا

سلوك مجتمعى سیىء یتنافى مع جمیع قیم المجتمعات والأدیان، ..  ضد المرأةالعنف

ولا عنف .. ولا یقتصر العنف على عنف الزوج ضد زوجته.. ومع ذلك یزداد یوما بعد یوم

لكن و.. أو المرأة نفسها لامرأة أخرى أو حتى عنف المسئول مع موظفیه.. الاخ لاخته

 العنف البدنى ویتعداه لیمتد الى العنف اللفظى البغیض لللأسف توسع مفهوم العنف لیشم

النفسي الأكثر إیلاما والاضطهاد بكل اشكاله من ضغوطات لم تعد لتتحمله المرأة بأى حال 



 ٤٤٦

مركز  والتى نظمها ،"الجهود المبذولة لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة  .من الأحوال

   . للاستعلاماتلعامهالتابع للهیئة ا لام بدمنهورالنیل للاع

 اطارتبنى الهیئه لمحور المشاركة المجتمعیه ورفع الوعى لدى المرأة المصریة وفى

للاستفادة من الحقوق المكفولة لها فى المجتمع ولتعریفها بالاجراءات الحكومیة التى تتخذها 

واجهة هذا العنف یأتى من تشجع رزق الى أن م الدولة لتحقیق الامن لها اشارت فایزة

بابلاغ إدارة مكافحة  السیدات على ضرورة الابلاغ عن أى عنف أو تحرش تتعرض له

العنف ضد المرأة الموجودة بمدیریة أمن البحیرة، وحیث توجد أمینات شرطة بصفة دائمة 

ة ومن منطلق مدى أهمیته وخطورة التحرش بالمرأ .ومهمتهن الحفاظ على سریة البلاغات

 العنف ضد المرأة بمدیریة أمن البحیرة واجهةبد من فتح الباب مدیر ادارة م على المجتمع لا

  .أن مثل هذه السلوكیات تتنافى مع أخلاق المجتمع المصرى وتقالیده

 معرفة معنى التحرش والمعلومات الكافیة لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة ان

وهتك العرض وعقوق الوالدین وغیرها مما تواجهه ونشر ثقافة الابلاغ عن جرائم التحرش 

الأهمیة تم افتتاح هذا القسم الجدید أیة المرأة من عنف وایذاء لإدارة التحرش، أمر فى غ

 المرأه بناء على تعلیمات السید رئیس الجمهوریه واهتمامه ضدلمواجهة العنف والتحرش 

لتلقى شكوى السیده المتحرش بها بالمرأه المصریه وتعمل بهذا القسم شرطیات من النساء 

منذ دخولها وحتى الانتهاء من الشكوى مراعاة لمشاعرها وحتى لاتستشعر الحرج وهناك 

 العدید من العقبات التى تواجه هذا ناكایضا شرطیون من الرجال للقبض على المتهمین ه

 غیر لائق القسم منها أن السیده المجنى علیا غالبا ما تعزف عن الابلاغ عما لها بشكل

  . واضطهادها فى عملها

بینها   إلقاء كلام سواء كان لطیفا او خارجا على سیدة فى حین أنه لاتوجدالتحرش

وبینه أى صلة، وأكد أن من أهم أسباب انتشار مثل هذه الجرائم هو الاستخدام الخاطئ 

تحرش تصل الى للتكنولوجیا الحدیثه مثل الموبایلات والقنوات الفضائیة وغیرها وأن عقوبة ال

الأمر یختلف فى الحیاة الأسریة . ثلاث سنوات وعقوبة الاغتصاب قد تصل الى الاعدام

فعلینا أن نراعى عند وجود حالة تعد من الزوج على زوجته التعامل بنوع من الرحمة لعدم 



 ٤٤٧

هدم كیان الأسرة وحفاظا على الأطفال وعلى النقیض یعامل من یعوق والدیه بكل شدة 

اك یومیا العدید من البلاغات عن التحرش ورغم التصدى للمتحرشین الا أنهم وهن. وحزم

نتیجة سلبیة المتحرش بها فى الإبلاغ أو اتمام اجراءات  یصرون على ارتكاب هذه الجریمة

  .الشكوى مما یعطى للمتحرش فرصة للهروب من العقاب

جرائم والدلیل على فان الجهات الحكومیة بكل طوائفها تهتم بمثل هذه ال..  هذاورغم

ذلك زیارة رئیس الجمهوریه للسیدة المتحرش بها وتقدیم الاعتذار لها، هناك مناطق توجد بها 

تغطیات أمنیة مشددة مثل مدارس البنات فى دوران الأستاد حیث یوجد بها أكبر كثافة 

ونا المرخصة قان لتجمع البنات داخل مدینة دمنهورتحذیر من ركوب السیدات السیارات غیر

نفسها اولا یوجد خط أیة لتحمیل الركاب لأنه هذا یشكل خطرا علیهن وان علیها ان تبدأ بحم

 ساعة والرقم هو ٢٤ساخن خاص بالابلاغ عن جرائم العنف والتحرش ضد المرأة ویعمل 

 لسرعة الابلاغ العدید من النصائح العامه حقیقا وذلك تسهیلا على السیدات وت٣٣٠٧٧٤٢

  :لتحرش بهن ومنهاللسیدات لتجنب ا

یفضل عدم  و، سیر السیدات فى الشوارع الفارغة والاماكن غیر المأهولة بالسكانعدم

 –الطوب (سیر السیدات بمفردها فى اماكن مظلمة، الاستفاده من اسلحة المكان مثل 

  .وسرعة الابلاغ عن الحادث. ثم الاستغاثة بالمارة) الرمل

جب الا تتعرض للعنف والممارسات الضارة  تعیش الزوجة حیاة زوجیة سعیدة یلكي

أول نوع . التي تؤرق حیاتها هذا ما تؤكده الجمعیة المصریة لتنظیم الاسرة في مصر

تتعرض له الانثي من عنف وممارسات ضارة هو ختان الاناث ورغم ان النسبة انخفضت 

ي حكم فیها  زادت بعد الثورة وخلال السنه التكنهافي السنوات الاخیرة لحكم الاخوان ل

الاخوان وبالطبع هذا یرجع الي معتقدات كثیرة لدیهم وخاطئة ولدینا في مجتمعنا معتقدات 

ثقافیة واجتماعیة خاطئة وغیر حقیقیة عن ضرورة ختان الاناث منها الحفاظ علي عفة 

 خصوبة المرأة ویجعلها تلد نالبنت وشرف العائلة ویساعد علي البلوع الجنسي ویزید م

ذه كلها افكار خاطئه ینتج معها فقر وجهل ومرض الجانب الطبي في بسهوله وه

الممارسات الضارة وهي الختان وما یتسبب عنه من صدمه عصبیة ونزیف والتهابات 



 ٤٤٨

مزمنه وتلوث الادوات المستخدمة الام عند الجماع وتعسر الولادة وعقم في بعض الاحیان 

وتشویه الاعضاء التناسلیة الخارجیة  الاعضاء المجاورة واحتقان مزمن بالحوض بةواصا

اماالاضرار النفسیة تتلخص في الصدمة النفسیة والخوف من الزواج وعدم التوافق 

الجنسي بین الزوجین مما یسبب احباطا واكتئابا اما رأي الدین في ختان الاناث ان القرآن 

س هناك الكریم خلا من أي نص یتضمن اشارة من قریب او بعید من ختان الاناث ولی

 االله ًصلاجماع علي حكم شرعي بضرورة وجوبه وایضا الاحادیث المرویة عن الرسول 

علیه وسلم في هذا الشأن وتؤیده لیس فیها دلیل واحد صحیح السند ولكنها احادیث 

  .ضعیفة ولهذا نوجب الختان للأناث

تقبلیة  رئیس المجلس القومي للمرأة بادماج ذوي الاعاقة في خطط الدولة المسطالبت

وانشاء مدینة نموذجیة لذوي الاعاقة داخل كل محافظة ان المرأة المصریة بشكل عام تعاني 

من ثقافة المجتمع المتحجر ضدها وان المرأه المعاقة وخاصة المسنه تواجه بنصیب اكبر 

 من تغییرها مؤكده ان الطفل المعاق في المجتمعات الاوروبیة یعتبر بدوهذه ثقافة سلبیه لا

 سعادة للأسرة بینما في مصر هناك اهمال لهذه الفئة حیث تلجأ بعض الأسر في دلیل

صعید مصر الي عزل واخفاء الطفل المعاق عن المجتمع ضرورة مراعاة ذوي الاعاقة 

لاقامة أي مدن جدیدة وطالبت بانشاء مدینة  والمسنین ومن لا أسرة له عند التخطیط

ات تتضمن جمیع الخدمات والامكانات من میزانیه نموذجیة لذوي الاعاقة داخل كل المحافظ

الدولة ان الطفل المعاق في بلد مثل النمساء حیث كانت تعمل سفیرة منذ عدة سنوات یدخل 

 الطفل الطبیعي وخلال قضمن مسئولیة الدولة المباشرة وله العدید من الامتیازات التي تفو

نین التي تتضمن مركزا صحیا یضم عملي كسفیرة لمصر في الیابان قمت بافتتاح دور المس

ممرضین وممرضات مدربین علي كیفیة خدمة كبار السن والاعتناء بهم وهذا كله ضمن 

خطة الدولة ولیس من باب العطف الإشارة الي تخصیص مدن نموذجیة لذوي الاعافة وقد 

 لهذه المدن حتي تكون متاحة لجمیع الاعاقات داخل خطط الوزارات وضمن تصورااعددت 

میزانیه الدولة الي جانب تغییر الموروث الثقافي المتجر ضد المعاق كما طالبت بتحویل 

مواد الدستور الخاصة بالمعاقین الي قوانین نافذة والا تكون مجرد حبر علي ورق وان یكون 
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 یتم رفض أي طفل معاق مشیرة الي ان الدراسات العلمیة اثبتت لاالتعلیم متاحا للجمیع وا

لدراسة التي تضم اطفالا معاقین وغیر معاقین یرتفع فیها مستوي تحصیل ان الفصول ا

   .الطالب الطبیعي غیر المعاق

 المرأة ان اتفاقیة السیدار وهي للقضاء علي اشكال التمییز ضد المرأة لا تغطي 

المعاقة بالشكل المناسب وفیما یتعلق بقضیة العنف ضد المرأة ان المرأة المعاقة هي الأكثر 

 للعنف والاستغلال المادي والجنسي خاصة ان مقاومتها لهذا العنف تكون ضعیفة عرضة

 الاعلام بضرورة الاهتمام بالقضایا المهمة التي تمس الواقع الفعلي لوطالبت وسائ. للغایة

رأي عام مساند لها وتغییر ثقافة المجتمع بدلا من الاهتمام بالقضایا الفرعیة  للمرأة لخق

أة علي ارض الواقع واشار رئیسها المجلسین الي ضرورة الحفاظ علي المرأة التي لا تهم المر

  . بها جنسیاوالاتجار المعاقة من استغلالها

   : المرأة فى بناء المجتمعدور

لو نظرنا الى مكانة المرأة عند الأمم :  المرأة بین إهانة الجاهلیة وتكریم الإسلاممكانة

ه لم تمر حضارة من الحضارات القدیمة الإ وسقت السابقة قبل عصر الإسلام لووجدنا أن

   :المرأة ألوان العذاب، وأصناف الظلم والقهر، وهذه وقفة سریعة مع نظرة هذه الحضارات للمرأة

   .هن رجس من عمل الشیطان، وتباع كأى سلعة: قالوا عنها شجرة مسمومة، وقالوا: الإغریق

ور عذابها أن یصب علیها الزیت وكان من ص، لیس لها روح: قالوا عنها: الرومان

  . وتسحب بالخیول حتى الموت، الحار

، أسوأ من المرأة، والنار، والأفاعى، والسم، والجحیم، لیس الموت: قالوا عنها: الهنود

  . فیجب أن تحرق معه، بل ولیس لها حق الحیاة بعد موت زوجها

    حیضها، ویجوز لأبیها بیعهالعنة، لأنها سبب الغوایة، ونجسة فى حال: قالوا عنها: الیهود

   .إنها خلقت لخدمة الرجل فحسب: قالوا عنها: النصارى

بل یؤدى الحال الى وأدها أى دفنها ،  تبغض بغض الموت-١:  قبل الإسلامالعرب

 لم یكن للمرأة حق الإرث وكانوا یقولون فى -٢. حیة، أو قذفها فى بئر بصورة تذیب القلوب

 ولم یكن للزوجة صداق ولا مهر عند بعض -٣. ل السیفلا یرثنا إلا من یحم: ذلك
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 وكانو -٤القبائل، بل كان یشترى الزوج زوجته إذا دفع ثمنها لأبیها، كما تشترى البهیمة 

 ولم یكن للمرأة على زوجها أى حق، ولیس -٥. یكرهون إماءهم على الزنا ویأخذون أجورهم

 إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد -٦ .ولیس لتعدد الزوجات عدد معین، للطلاق عدد محدد

  . فهو یعتبر إرثا كبقیة أموال أبیه، من غیرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبیه من غیره

ونظم وضعها فى الزواج ، وفرض للمرأة حقوقا، جاء الإسلام فرفض ذلك كله وأبطله 

 حق الرضاعة فالمسلمة لها. والطلاق والعدة بطریقة تحفظ كرامتها وعفتها وطهارتها

ولا یرضى أن ، وٕاذا كبرت فى معززة مكرمة یغار علیها ولیها. وٕاحسان التربیة، والرعایة

وٕاذا تزوجت كان ذلك بكلمة االله . ولا أعین بخیانة،  لا ألسنة بأذىـتمتد الیها ید بسوء 

رونا واذا كانت أما كان برها مق، ووجب على زوجها إكرامها والإحسان الیها، ومیثاقه الغلیظ

وٕاذا كانت أختا فهى التى أمر ، بحق االله تعالى وعقوقها والإساءة الیها مقرونا بالشرك باالله

ٕ واذا كانت خالة كانت بمثابة الأم فى البر والصلة واذا كانت جدة إكرامهاالمسلم بصیلتها و ٕ

ها طلب أو كبیرة فى السن زادات قیمتها لدى أولادها وأحفادها وجمیع أقاربها فلا یكاد یرد ل

عن الإنسان لا یدینها قرابة أو حوار كان لها ) غریبة(وٕاذا كانت بعیدة . ولا یسفه لها رأى

  .وغض البصر، ونحو ذلك، حق الإسلام العام من كف الأذى

ما رأیت :  لخص إحداهم حق المرأة ومكانتها فى جمیع مراحل عمرها السابقة بقولهلقد

والجنة تحت ، وتكمل نصف دین زوجها شابة ،تدخل أباها الجنة طفلة، كالأنثى فضلا

  . قدمیها أما

واالله إنا كنا فى الجاهلیة ما نعد للنساء أمرا : "  أجمل قول سیدنا عمر رضى االله عنهوما

ولذلك من رزق بهن كن سترا له من النار . ”حتى أنزل االله فیهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم

من إبتلى من البنات بشىء : " االله علیه وسلمًصل وسبیلا له الى الجنة، وفى ذلك یقول النبى

البنون : " وما أجمل قول الإمام الشافعى رحمه االله تعالى. ” الیهن كنا له سترا من النارحسنفأ

  ."نعم، والبنات حسنات، واالله عز وجل یحاسب على النعم، ویجازى على الحسنات

ء المجتمع، لإنها تحتل نصف الأم لها دور عظیم فى بنا:  الأم فى بناء المجتمعدور

 أمیر المؤمنین فى -الأمة، وتحتمل المشاق والصعاب من أجل أولادها كأم سفیان الثورى 
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الحدیث النبوى أیة  لما مات أبوه إنقطع عن طلب العلم، فترك حلقة شیخه فى رو-الحدیث 

عد : الت لهفق. أرید أن أعمل وأنفق على البیت:  فعلت ذلك ؟ قالمال: الشریف، فقالت له

وتبیعه فى ، الى طلب العلم والزم حلقة شیخك، وانا أكفیك بمغزلي فكانت تغزل الصوف

، السوق وتنفق على ولدها لیكون أمیر المؤمنین، وهناك من الأمهات الأرامل الیوم الكثیر

  .  معاناتهم كثیرة وكبیرةؤلاءوأمثال ه، ومن المطلقات الكثیر

" فقال ،  االله علیه وسلم فى آخر حیاتهًصلبهم النبى أوصى ،  االله فى النساءفإتقوا

ٕفإنهن عندكم عوان لا یملكن لأنفسهن شیئا وانكم إنمـا أخذ تموهن ، وٕاستوصوا بالنساء خیرا

  . " ٕفإتقوا االله فى النساء واستوصوا بهن خیرا، ٕبأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله

  :  المرأة سئوضع

متكاملة تشمل التربیة والتعلیم واسرة  ء یحتاج الي منظومة العنف ضد النسامواجهة

واصحة والأوقاف وخطباء المساجد في القري والرائدات الریفیات الذي یلعب دورامحوریا في 

كحل أیة مشیراالي ان الدورالأمني یأتي في النه البراعم الصغیرة التوعیة وضبط سلوكیات

 خلال الاحتفال الذي نظمه المجلس القومي جاء ذلك  الأخريالمعالجاتاخیر لاستكمال 

للمرأة بمناسبة الیوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ان دمیاط سجلت اقل نسبة في 

ضد المرأة علي مستوي محافظات الجمهوریة كما تعرضت لأسباب تفاقم ظاهرة  العنف

ك المجتمعي مؤكدة العنف ضد المرأة مثل غیاب الأمن والعادات والتقالید المورویة والسلو

كرم المرأة وحفظ  علي أهمیة مكافحة العنف ضد المرأة بالعامل الدیني فالدین الإسلامي

كان یحترم المرأة ویقدس مكانتها في المجتمع وقد دعا  مكانتها في المجتمع المصري القدیم

ي للمرأة ان المجلس القوم.  للمرأةلحسنةالي المعاملة ا في العدید من البردیات والمخطوطات

مع عدد من الوزارات كالعدل والتضامن والثقافة والأوقاف  وقع العدید من مذكرات التفاهم

استبیان حدیث نفذه المجلس القومي . لصیاغة خطط مواجهة العنف ضد المرأة والاعلام

 بشكل مستمر علي نفیواجهن الع  محافظة مصریة اظهر ان النساء مازلن٢٧للمرأة في 

  .جهود المبذولةالرغم من كل ال

أصبح التفاهم والتواصل بین الأزواج من أكبر وأكثر المشاكل الشائعة :  الازواجصمت
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فى مجتمعنا، فتعد هذه المشكلة مصدر إحباط لكثیر من الزوجات وعلى الجانب الآخر 

ترجع المشكلة إلى الاختلاف الطبیعى بین الرجل . تمثل ضغطا وتوترا دائما لدى الأزواج

 یهتم بها أو یحاول أن یصل إلى جذور المشكلة لحلها على الرغم نونادرا ما نجد موالمرأة، 

ٕمن وجود قدرات وامكانات فطریة لدى كل من الطرفین، وتكون نتیجة هذا الاستسلام 

والهروب من محاولة إیجاد طرق فعالة للتواصل والتفاهم، هو الخرس الزوجى الذى یضرب 

 بدورهم من نقصان فى مفهوم یعانون الأطفال الذین كیان الأسرة بدءا من الأهل حتى

  .الأسرة الصحیح ونضج وتطور العلاقات الانسانیة

 الشكوى الدائمة من عدم إیجاد الوقت المناسب لمحادثة الزوج المركز الأول لدى تحتل

أغلب الزوجات، فهو فى الصباح یستعد للذهاب للعمل، وفى أثناء العمل یكون لدیه الكثیر 

مهام التى یجب علیه انجازها، وبعد هذا الیوم المرهق یعود للمنزل وهو ینشد من ال

.  لتفریغ الشحنات الزائدة من ضغوط العمل وعبء الیوم الشاقنفسهالاسترخاء والاختلاء ب

وهنا تصیب الزوجة حالة من الإحباط والشعور الدائم بعدم الرضا لعدم تواصله معها وعدم 

 التواصل یعتبر من احتیاجاتها الأساسیة فى العلاقة الزوجیة، وجود أى مشاركة علما بأن

 الآخر ومن ثم تظهر الاتهامات المتبادلة بعدم طرفویبدأ كلاهما فى إلقاء اللوم على ال

التواصل، وعدم التفاهم، وانعدام الحب، العند، عدم الاهتمام، وعدم تحمل المسئولیة، 

  .ها وهو یخشى أنها ترید أن تسیطر علیه أو تغیرهفالزوجة كثیرا ما تردد أن الزوج لا یفهم

 السبب الرئیسى لانتشار هذه الظاهرة إلى عدم إدراك كل من الطرفین وترجع

الاختلاف البیولوجى والطبیعى بین الرجل والمرأة فى الأفكار، وفى طریقة التعبیرعن 

فین لابقاء العلاقة المشاعر، وفى الاحتیاجات الأساسیة وعدم بذل المجهود اللازم من الطر

  .سلیمة ومرضیة

 قد لا یفهم كل منهما لغة الآخر مما یؤدى دائما لسوء الفهم، فالمرأة تفرغ لذلك

مشاعرها بالتحدث، فلا یكون لدیها هدف واضح ولا تهتم بالحلول ولكنها تحتاج إلى الدعم 

 انشغاله بما یحب العاطفى والتواصل مع أنوثتها، أما الرجل فهو یفرغ مشاعره بالانعزال أو

أن یفعله كمتابعة مباراة مثلا أو هوایاته الخاصة، وسیتحدث فقط إذا أراد معلومات إضافیة 
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أن الاختلاف أیضا . ٕلحل مشكله، فهو دائما ما یحتاج لاكتساب تقدیرها وایجاد الحلول لها

اهل هذا قد یكون بسبب الثقافات المختلفة أو اختلاف مبادئ أو بیئة كل من الطرفین، وتج

وبالتالى تقبل كل منهما للآخر من فهم هذا الاختلاف . حباطالاختلاف یحدث نوعا من الا

هو المفتاح لحل هذه الظاهرة، وعلى الطرفین أیضا البحث فى ذاته عن الامكانیات التى 

  .سوف تساعده للتوصل إلى طریقة سلیمة للتواصل والتفاهم

 والتخطیط قبل البدء فى أى أمر تریده،  أن من ملامح شخصیة المرأة الإعدادوبما

كخروجها للعمل أو یوم زفافها أو إنجابها وغیرها، فلماذا لا تستطیع إعداد زوجها للانصات 

إلیها؟ فعلى الزوجة أولا أن تحدد ما تحتاجه من هذه المحادثة، فهل ترغب فى التحدث 

 ترید منه المشاركة فى  الملل؟ أم ترید التحدث فى المطلق؟ أمنلمجرد شعورها بحالة م

مسئولیة حل مشاكل الأبناء؟ أم لمجرد جذب الاهتمام أو لفت الانتباه؟ أم تحتاج منه تقدیر 

انجازاتها أو ما شابه؟ أم لتقدیم الدعم؟ وبعد أن تحدد الزوجة احتیاجاتها علیها أن توضح له 

  .ما تحتاجه منه بصورة كاملة

ة مع مراعاة نبرة الصوت لتجنب إحساسه  ضرورة بدء الكلام بطریقة إیجابیوتؤكد

بالسیطرة أو اللوم من ناحیتها، ویمكنها أیضا أن تحدد موعدا للتحدث معه إن لم یكن الأمر 

بعاجل، وبعدها علیها ان تصر على إیصال رسالتها بطریقة غیر مباشرة من خلال أن 

ى هى القوة التى تشعر  والحریة فى التحدث والدعم العاطفمانتدعمه فیقوم هو بدعمها، فالأ

وعلى الرجل أن یتخلى عن الشكل الظاهرى والتقلیدى لأهم صفتین لدیه وهما . المرأة بذاتها

  .الجسدیة أو إیجاد حلول للمشكلةالحمایة توفیر 

 بأهمیة تحدید موعد اسبوعى للتحدث فى شئون الأسرة وتقییم العلاقة والتحدث وینصح

حتیاجات وما یستجد من أمور مع مراعاة ظروف وشعور بحریة مع التعبیرعن المشاعر والا

ٕالطرف الآخر، لأن البناء الأسرى السلیم یحتاج من الطرفین مجهودا واصرارا وانتباها وذلك 

 الكثیر من الصعاب، ولیكون المجهود المبذول للوصول إلى تجاوزبتحدید هدف مشترك ل

فال أو تناسى أنهما ركنان أساسیان هذا الهدف مبررا ولا یمثل أى تهدید لهما، مع عدم إغ

  .فى كیان الأسرة
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   : العالمي للفتاهالیوم

من المؤكد أنه لایمكن لأى مجتمع تحقیق النهوض والتقدم إلا بمشاركة وتقدیر واحترام 

من حصولها على حقوقها ومنع التمییز الذى یعد ظاهرة عالمیة تواجهها یومیا أیة المرأة، بد

وهو ما دفع الجمعیة العامة للأمم المتحدة .. ن من دول العالمبصور مختلفة فى كل مكا

فهناك .. ولیكون شهر أكتوبر هو الاحتفال بها.. أكتوبر الیوم العالمى للفتاة١١لإعلان یوم 

 عاما فى العالم یقع علیهن فى المستقبل عبء بناء ١٨لیار فتاة تحت سن  م١١

التى تم رصدها للفتاة المصریة والعربیة لكن السؤال ماهى صور العنف والتمییز ..الأسرة

  أخیرا؟ وكیف یمكن مواجهتها؟

 أن فكر التمییز والعنف الموجه فى الآونة الأخیرة من بعض أصحاب الفكر - أولا

الشاذ والفج الذى یبحث عن الشهرة ولفت الأنظار بطرح بعض الموضوعات المسیئة للمرأة 

من لبات الجامعة، هذه الإساءة تستحق العقوبة والفتاة المصریة مثل طلب كشف العذریة لطا

 القومى للمرأة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونیة لمجلس الدعوى المقدمة من اخلال

حیث أن الإساءة تستحق العقاب كما حدث فى واقعة تیمور ، ضد النائب إلهامى عجینة

المصریة، فالمرأة هى الأم السبكى حین أهان نساء الصعید لأنها سمعة المرأة والفتاة 

 للفتاة والتمییز لایمكن بأى شكل من الأشكال ةإن النظرة الدونی.. والأخت والإبنة والزوجة

  .أن تنهض بالأسرة أو المجتمع

حیث نجد أن .  أن التمییز یعبرعن إشكالیة ثقافیة خاصة فى صعید مصر- ثانیا

ا بینها وبین أخیها طوال الوقت حتى الفتاة تنشأ داخل الأسرة الصعیدیة على أن هناك فرق

یتم ترسیخ فكرة التمییز داخل الطفلة، وأنها أقل من الولد، وهو الحامى لها، وأنها لیس من 

حتى عندما تذهب داخل المدرسة تجد معاملة المدرسین للولد .. حقها كذا وكذا لأنها بنت

تكبر الفتاة وتتبنى هذا الفكر، حتى .. وحتى المناهج الدراسیة تؤكد فكرة التمییز. غیر البنت

لذا ینبغى أن نعید النظر فى الثقافة الخاصة بالمجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة 

ٕ الخاصة بشئون الطفل والمرأة، واعادة النظر فى بعض میةودور العبادة والمجالس القو

لصعیدیة أكثر مضمون المناهج التى تحث على التمییز، هذه ثقافة ترتبط بالمرأة خاصة ا
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  .من الرجل، ولاتزال هى أول من تسعد حین تلد ولدا وتحزن حین تنجب البنت

 الفتاة العربیة بشكل عام فإن ما أساء الى صورتها هم العرب أنفسهم ووسائل أما

الإعلام أیضا، ومن خلال سلوكیات الجالیات العربیة والمسلمة فى الخارج، وقد قدمت 

كان ) مؤثرة على صورة المرأة العربیة المسلمة فى الإعلام الغربىالعوامل ال(دراسة بعنوان 

 تسیر وراء الرجل وتعامل بعنف وفى نفس الوقت وصفها بأنها االنظر الیها باعتباره

صندوق أسود متحرك وبعض الرجال یطلق ویلقى بالمرأة فى الغربة هذا نتیجة السلوكیات 

  .الخاطئة للجالیات العربیة

العمة والخالة والجدة فهى شریكة والجندى المجهول الذى ..  والأخت الزوجة والأمعن

تغافل عنه المجتمع والإعلام سنوات طوالا تصل الى عمر نصر أكتوبر العظیم، فقد تناسوه 

ولا یزالون، سواء كان سهوا أو عمدا، لذلك قررت رفع ستائر النسیان عن مشوارهن لیعرف 

حملته لتخرج لنا القائد المغوار والجندى الشجاع الذى  والجرح الذى تةالجمیع مدى المعانا

أحرز النصر قادة وضباطا وجنودا ظلوا تاركین بیوتهم ومسئولیاتهم وحیاتهم الأسریة 

 لقتال العدو واسترداد الأرض، ٧٣ الى أكتوبر ٦٧لیتفرغوا وظلوا على جبهة القتال منذ 

لداخلیة، وفى رأیى أن تجاهل  حمى الجبهة اذىفكانت المرأة هى الجندى المجهول ال

ٕالمجتمع والإعلام لمشوار عطاء المرأة شریكة النصر یعد عنفا، واذا نظرنا الى صور 

وأشكال العنف الأخرى التى تتعرض لها بخلاف العنف المعنوى واللفظى والمادى من 

راث  والعلاج والمیلالإهانة والضرب والتحرش والفقر والمرض، حین تحرم من الملبس والمأك

أو حقها فى التعلیم وحرمانها من بعض الوظائف وفرص العمل المناسبة لها وعدم تكافؤ 

الفرص، وفى اتخاذ القرار واختیارها لمستقبلها أیضا وهو الختان، وهناك أحدث أنواع العنف 

 صلتالعلاجى من خلال الولادة القیصریة وحرمانها من حقها فى الولادة الطبیعیة حیث و

فى  % ١٥وهى تعد أعلى نسبة فى العالم حیث تصل إلى % ٥٧صر الى نسبتها فى م

وتؤكد أخیرا أننا مجتمع عرف بتدینه واحترامه للأسرة خاصة المرأة على .. الدول المتقدمة

مدى التاریخ منذ كانت تشارك الرجل فى الحقل وجمیع البنایات لیسطروا لنا أعظم 

ونانى أفلاطون إن أهم أسباب استمرار  الفیلسوف الیالالإنجازات والحضارات كما ق
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الحضارة المصریة القدیمة هى الأسرة المصریة وترابطها والمودة والرحمة بینها وشریك 

  ).رفقا بالقواریر( االله علیه وسلم ًصلحیاتها، وهو ما حثنا علیه قرآننا الكریم، ورسولنا 

  :  العالمي للمرأة الریفیةالیوم

العوامل الرئیسیة لتحقیق التغییرات الاقتصادیة والاجتماعیة  النساء الریفیات أحد تعتبر

والبیئیة اللازمة للتنمیة الشاملة، رغم العدید من التحدیات التى یواجهنها، مثل قلة الحصول 

الصحیة والتعلیم، التى تتفاقم بسبب الأزمة الغذائیة العالمیة والأزمات أیة على الرع

ن تمكین النساء الریفیات لیس فقط أساسیا لتحقیق رفاهیة  وتغیر المناخ، لذلك فإادیةالاقتص

الأفراد والأسر والمجتمعات الریفیة، ولكن أیضا یعتبر عاملا رئیسیا لتحقیق الإنتاجیة 

الاقتصادیة الشاملة، حیث تشكل النساء الریفیات جزءا كبیرا من قوة العمل الزراعیة فى 

  .لمجمیع أنحاء العا

لأمم المتحدة حددت الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل  الجمعیة العامة لوكانت

ًعام یوما دولیا للمرأة الریفیة، وذلك تسلیما منها بما تقوم به النساء الریفیات، من دور فى  ً

تعزیز التنمیة الزراعیة والریفیة وتحسین مستوى الأمن الغذائى والقضاء على الفقر فى 

طوال حیاتها فى الأریاف، ورغم أنها لم تتلق ممدوح عثمان عاشت أمى . یقول د. الأریاف

 وبعد - وأنا أعجب بحكمتها وصمودها وذكائها-تعلیما رسمیا بمعنى الكلمة، فقد نشأت

التحاقى بالخدمة العامة كطبیب فى الأریاف، اكتشفت أن هذه الخصال تشترك فیها 

  .الملایین من نساء القرى

دم العالمى، ویجب علینا أن نستفید من  نساء الأریاف یشكلن قوة دافعة نحو التقأن

تلك القوة لتسریع وتیرة العمل لتحقیق الأهداف الإنمائیة، واعتماد رؤیة جدیدة بشأن التنمیة 

المستدامة، خاصة أنهن فى الغالب المسئول الأول عن الأمن الغذائى والوضع الصحى 

من القوة % ٤٠ثر من  لأنهن یشكلن فى البلدان النامیة، أكلأسر،والفرص التعلیمیة ل

العاملة فى القطاع الزراعى، لكن لكى نجنى هذه الثمار، لا بد لنا من التصدى للتمییز 

والحرمان اللذین ما زالا یطولان المرأة الریفیة، فالكثیر من نساء الأریاف لا یملكن سبل 

ن الیوم  ولهذا فإ،والخدمات الاجتماعیةأیة  والحملالوصول إلى الأرض والأسواق والتموی
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ولما كانت المرأة الریفیة . الدولى للمرأة الریفیة مناسبة لسماع صوتها والاستجابة لمطالبها

أیة أكثر النساء المهضوم حقوقهن على مستوى العمل والأجر لذلك یطالب بمزید من العن

وبین بالمرأة الفلاحة والعاملة بالقطاع الفلاحى من أجل القضاء على التمییز والمساواة بینها 

اقتصادیا، وتمكینها من  والمرأة الموظفة على جمیع المستویات، ودعم النهوض بها مادیا

  .الإسهام إسهاما كاملا فى بلورة مستقبلنا المشترك

من النساء یعشن فى المناطق الریفیة، فإنهن یعتمدن على الكفاف فنجد أن  43 %

ة إلى الاهتمام بالحیوانات ومرافقة المرأة الریفیة تجلب الماء فى أوان بلاستیكیة بالإضاف

الأبناء فى ذهابهم للمدرسة، كما أنها تشتكى من غیاب مؤسسات صحیة تأخذ بیدها خلال 

 صحة أطفالها، ورغم كل ذلك فهى تشمر عن ذراعیها كى بعةفترة الحمل والوضع لمتا

ثمان تساند الرجل فى كفاحه من أجل لقمة العیش، فانطلقت للعمل فى عدة قطاعات بأ

بخسة لأن همها الوحید فى ذلك هو توفیر لقمة العیش ومجابهة غلاء المعیشة وتوفیر ما 

 قیمة للراتب الیومى ولا معنى ىیتطلبه الأطفال من مصاریف مختلفة ومتعددة، فهى لاتعط

ًوأخیرا یشیر .لعدد ساعات العمل، المهم هو الحصول على شغل ومد ید المساعدة للرجل 

ز العمل اللائق بالنساء فى المناطق الریفیة سواء العاملات فى الزراعة أو الى ضرورة تعزی

 من میاه لدولةغیرها من المجالات، وأن یكون لها نصیب من الخدمات التى تریدها من ا

  .تقنیات مبتكرة ووصرف صحى وأسواق

  :  العالمي لمناهضة العنف ضد المرأةالیوم

 یأتى تخلیدا لذكرى استشهاد اول سیدة فى  الیوم بیوم المرأة المصریة الذىنحتفل

وقد . المظاهرات التى دعت الیها الزعیمة الوطنیة هدى شعراوى ضد الاحتلال البریطانى

ب تعبیرا عن الوحدة ًصلخرجت مئات السیدات رافعات الاعلام التى تحمل رمز الهلال وال

  .  وسقط العدید من الشهیداتتعمارالوطنیة فى مواجهة الاس

 اسست هدى شعراوى الاتحاد النسائى الذى طالب بحق المرأة فى ١٩٢٣ام  عوفى

وفى عام . الحصول على كل درجات التعلیم وحقها فى المشاركة السیاسیة والمجتمعیة

واستمر نضال المرأة .  منحها الدستور المصرى لاول مرة حق الترشح والانتخاب١٩٥٦
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 حصلت بالفعل على الكثیر منها حیث  حتىقهاالمصریة لسنوات طویلة للحصول على حقو

شغلت العدید من الوظائف المهمة فى مختلف المجالات كالتعلیم والطب والهندسة 

وقد لعبت المرأة .كما انها شغلت منصب الوزیر والسفیر واخیرا محافظ . والاقتصاد والطیران

 ٣٠ى ینایر والمصریة دورا ملموسا فى المشاركة السیاسیة فقد كان دورها جلیا فى ثورت

كما فى مجلس النواب الحالى یضم اكبر عدد من النائبات فى . یونیو الانتخابات المختلفة

  . تاریخ مصر

 الرغم مما حصلت علیه من حقوق عبر السنوات الماضیة مازلت المرأة تسعى وعلى

تتعرض واحدة من كل ثلاث . للحصول على مزید من الفرص للمشاركة فى بناء وطنها

العالم على الأقل لنوع من أنواع العنف، هذه الإحصائیة الصادمة بمثابة جرس نساء فى 

 مكثفة لمناهضة العنف الذى مازال نهجا مستمرا ضد اإنذار لكل دول العالم لكى تبذل جهود

ولرفع الوعى العام بأضرار العنف بجمیع أشكاله ینظم المكتب الإقلیمي للدول العربیة .المرأة

 بالقاهرة عدة فعالیات في -دة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأةهیئة الأمم المتح-

  . المرأة من خلالضدإطارالاحتفال بالیوم العالمي لمناهضة العنف 

 نوفمبر الماضى وهو الیوم العالمي ٢٥ً یوما، بدأت فى ١٦ موسعة مدتها حملة

وتركز .  دیسمبر١٠ لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي بالیوم العالمي لحقوق الإنسان في

ًحملة هیئة الأمم المتحدة للمرأة هذا العام على إدماج الرجل شریكا أساسیا في المسئولیة  ً

ً العنف ضد المرأة، جنبا إلى جنب مع دعم أصوات وجهود نهاءوالمشاركة المجتمعیة لإ

  .لمجالالنساء والفتیات والحكومات والمتطوعین ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا ا

 اختیار مصر لتكون مقرا للمكتب الإقلیمىاختیار طبیعى لأن مصر لا تزال هى تم

محور الأحداث لیس فى المنطقة العربیة فقط ولكن على المستوى الإفریقى أیضا، فما 

وكما یقول خبراء . یحدث فى مصر یؤثر فى جمیع الدول العربیة والإفریقیة والإسلامیة

 فى تونس ولكن تأثیرها أصبح محسوسا عندما اشتعلت فى تبیة بدأالسیاسة ان الثورات العر

والأهم من كل ذلك . إلى جانب أن مصر تحوى تقریبا ثلث سكان العالم العربي، مصر

القیادة السیاسیة فى مصر لدیها وعى بأهمیة الموضوع والرئیس عبد الفتاح السیسى أعلن 
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 لأن الدفاع عن قضایا تبارى الاعفهذا شيء مهم یجب أخذه ف.  عام المرأة٢٠١٧عام 

المرأة یحتاج إلى منظومة متكاملة تضم الحكومة والمجتمع المدنى والأكادیمیین والمنظمات 

  .الدولیة، ولكن لا أهمیة لجهود كل هؤلاء مجتمعین لو لم یكن هناك إرادة سیاسیة لدعمها

الم تتعرض  أحدث الإحصائیات إلى أن سیدة من بین كل ثلاث سیدات فى العتشیر

  من النساء فى العالم، كیف هو الوضع فى العالم العربى؟% ٣٥للعنف، أى حوالى 

 دول نسبة العنف فیها مرتفعة للغایة، فى روسیا مثلا هناك سیدة كل ساعة هناك

وبالنسبة للمنطقة العربیة زادت النسبة للأسف لترتفع . تتعرض للقتل على ید شریك حیاتها

ر،والسبب الأكبر فى ذلك هو الصراعات والحروب، فالعنف ضد أو أكث% ٦٠إلى حوالى 

ومنذ عدة أشهر كنت فى غزة حیث .  ولیبیا والیمنوسوریاالمرأة زاد أضعاف فى العراق 

بعد العدوان % ٧٠٠أخبرتنى منظمات المجتمع المدنى أن العنف المنزلى زاد بنسبة 

ع الاقتصادى لأن هناك علاقة وذلك بالطبع بسبب الوض. ٢٠١٢الإسرائیلى على غزة عام 

 بالفعل سیدة من كل العالمیةفالنسبة . مباشرة بین العنف المنزلى واحساس الرجل بالقهر

  .ثلاث ولكن فى المنطقة العربیة سیدتان من كل ثلاث

    هیئة الأمم المتحدة للمرأة لمناهضة العنف؟ أدوات

لى العنف، فیجب أن یتم  العدید من الأدوات فلیس هناك عصا سحریة للقضاء عهناك

العمل وفقا لمنظومة متكاملة تبدأ بالتوعیة، وبالطبع التوعیة لن تجدى الا إذا كان هناك اعلام 

فهناك مؤسسات إعلامیة تعزز الفكرة النمطیة للمرأة وهى أنها الكائن . مسئول، وتعلیم واع

 المنطقة العربیة  یمكن استغلاله وكذلك الإعلانات، وهذا لا یقتصر علىذىالمستضعف ال

وبالنسبة للتعلیم فإن المناهج مازالت حتى الآن تقدم الصورة التقلیدیة لأدوار الرجل . فقط

. والمرأة، وهذا یعزز لدى الطفل الذكر اعتقاده بأنه أفضل من أخته أو زمیلته فى الفصل

  الدینى، وتصحیح المفاهیم الخاطئة والتركیز علىالخطابوكذلك العمل على تحدیث 

فمنذ عشرین عاما لم نكن نعرف ما هو الخلع . المبادىء الدینیة الموجودة أصلا لحمأیة المرأة

حتى تحدثت عنه الدكتورة عبلة الكحلاوى وعزز الأزهر الموضوع، أوحق المرأة فى أن تطالب 

 الخروج للعمل، كما یمكن استحضار القصص دمبأجر عن عملها فى المنزل اذا اختارت ع
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كبیرا یناقش استعباد   مؤتمراوتم تنظیم.  كیف كانت السیدة خدیجة سیدة أعمالالعظیمة مثل

  .المرأة فى مناطق النزاع بالتعاون مع الأزهر وهیئة كبار العلماء

 أهم الأدوات المنظومة الاقتصادیة، وكیف یجب أن یكون للمرأة دور كدور ومن

. دیا عندها قدرة على رفض العنفالرجل من الناحیة الاقتصادیة لأن المرأة الممكنة اقتصا

. والمطالبة بالمشاركة السیاسیة وفى أماكن النزاع یكون لها دور على طاولة المفاوضات

 مبعوث الأمم المتحدة لدى سوریا دى میستورا حتى أصبحت عولقد تم بالفعل على ذلك م

لآن جمیع  تشیر علیه ویؤخذ برأیهن، ونطالب ا”صانعات السلام“لدیه لجنة من السیدات 

وٕالى . الأطراف بأن یجلسن على مائدة المفاوضات مثل الرجال وألا یكن مجرد لجنة مستقلة

بدءا من .  مع العنف ضد المرأةتعاملجانب كل ذلك یجب أن یكون هناك منظومة شاملة لل

وجود التشریعات فهناك دول لدیها هذه القوانین بالفعل وهناك دول لیس لدیها مثل هذه 

 ومن لدیه تشریعات یحتاج إلى أن نعمل معه على التطبیق كما یعتبر بطء .القوانین

 فترة خلال، )التى تتعرض للعنف(التقاضى مشكلة كبیرة ماذا ستفعل السیدة زالمعنفة ا

وهذه المنظومة المتكاملة یجب أن . التقاضى التى تمتد لشهور طویلة وقد تصل لسنوات

ثم یجب أن یكون ، تلقى البلاغات من هؤلاء النساءتضم أقسام البولیس وأن تكون مستعدة ل

والأولویة الآن للتوعیة لأنها . هناك أماكن لاستقبالهن بها اخصائیات مدربات للتعامل معهن

مدى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى التى .أیضاأیة  علاجا فقط ولكنها وقستلی

فید ؟من السذاجة ان نعتقد أن تشترك معكم فى نفس الأهداف؟ وهل هذا التعاون مثمر وم

أى جهة تستطیع أن تقوم بهذه المهمة منفردة بل یجب تضافر كل الجهود، الحكومة 

 والعلماء ورجال الدین، والمجتمع المدنى أیضا لإعلاموالمجتمع المدنى والقطاع الخاص وا

ل لا یقتصر على المنظمات والجمعیات الأهلیة ولكن أقصد أیضا رجال الدین، كیف نص

أما بخصوص . إلى خطیب الجمعة لیتحدث عن العنف ضد المرأة، وكذلك دروس الكنیسة

 وتصل لمجتمعات رضمنظمات المجتمع المدنى فلها دور رئیسى لأنها من تعمل على الأ

النجوع والقرى، والمجتمع المدنى فى أى مكان فى العالم یمر بدورات یقوى فى أوقات 

أن نغفل دور منظمات المجتمع المدنى وضرورة ویضعف فى أوقات، ولكن لا یمكن 
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التعاون معهم، وأن لا نستهین بقوتهم فالمجتمع المدنى هو من ألقى الضوء على قضیة 

  .الختان حتى صدرت التشریعات التى تجرمه

 تكلفة اقتصادیة للعنف ضد المرأة ففى مصر كشفت الدراسة التى أجراها هناك

مركزى للتعبئة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المجلس القومى للمرأة والجهاز ال

 ملیون ٥٥٠أن التكلفة التى تدفعها المرأة المصریة من مالها الخاص نتیجة للعنف هى 

 فقط دون أن نذكر باقى المنظومة، لم نتكلم عن تكلفة المرأةجنیه سنویا، هذا ما تتكلفه 

لبى على الاقتصاد لأن المرأة المعنفة ولا الأثر الس.المحاكم والتحقیقات والمستشفیات

ستتغیب عن العمل بشكل متكرر وهذا بالطبع له تكلفة اقتصادیة، وكل هذه التكلفة لم 

ًتحسب لأننا لم نستطع ذلك لأن فى بعض الأحیان تدعى المعنفات تعرضهن لحادث ولا 

تمكنت الدراسة یعترفن بأنهن تعرضن للعنف، اذا فهذه فقط التكلفة الخاصة بالسیدات التى 

 ملایین امرأة مصریة تتعرض ٥كما تشیر هذه الدراسة إلى أن هناك . من الوصول إلیهن

  .للعنف الجسدى والجنسى

، وأصبح هناك اهتمام إعلامى ٢٠١٠ شك أن الوعى ازداد منذ بدأنا العمل فى عام لا

أة، لأن أكبر، ففى الماضى لم نكن نسمع عن برامج تلفزیونیة تتناول العنف ضد المر

الآن هناك وعى . الموضوع كان لایسمح لأحد بالتحدث عنه وكذلك حوادث الاغتصاب

ولكن للأسف .  مؤسسى وحكومى ومجتمعى أكبرراكأكبر ومطالبة أكثر بحقوق المرأة وح

هذه الجهود المكثفة تعرقلها صعوبات كبیرة بسبب انتشار الحروب والنزاعات فى الوطن 

ولكن لن نفقد الأمل لأننا فى حاجة شدیدة إلى . لعنف معهاالعربى وازدیاد معدلات ا

  .مواصلة هذه الجهود

 صعید المساواة والتمكین الاقتصادى والمشاركة السیاسیة أیضا سواء فى مصر وعلى

أو العالم العربي، هناك تقدم كبیر بالنسبة لهذه العناصر ولكن لا یزال أمامنا الطریق 

فى % ٣٢ ومن أعضاء البرلمان من السیدات،% ٣٠ فمثلا فى الجزائر هناك. طویلا

من % ٣٠ من السیدات وینص القانون هناك على أن ةتونس، وفى الإمارات ثلث الحكوم

 ما یةلمصرلوجهة النظر اوبالنسبة . مجالس إدارات الشركات یجب أن یكون من السیدات
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ات أهم فى المجالس المحلیة للسید%٢٥نص علیه الدستور المصرى بتخصیص نسبة 

لأننا نبدأ من القاعدة فحین یدرك الفلاح فى القریة أن . بكثیر من كوتة المرأة فى البرلمان

سیدة فى المجلس المحلى قادرة على خدمته وتحقیق مصالحه سیقتنع بانتخابها مستقبلا فى 

ة بالنسبة للناحیة الاقتصادی. اذا فهناك تقدم كبیر فیما یخص المشاركة السیاسیة. البرلمان

  .%٣٥أیضا هناك تقدم كبیر فنسبة سیدات الأعمال فى السعودیة وصلت إلى 

  :  وأسباب العنف الشائعة فى الوطن العربى ضد المرأةدوافع

 هى - إلى جانب الصراعات والنزاعات- الذكوریة فى المجتمع العربى الثقافة

وبالفعل . رجولةبالأساس سبب العنف، وكذلك مفهوم الرجل والمرأة على السواء لمعنى ال

أجرینا بحثا عن تعریف الرجولة فى الوطن العربى، والنساء اللاتى اشتركن من خلفیات 

مثل لو زوجى لم یضربنى فهو لا “.  تشابهت الأجوبةلكثقافیة واجتماعیة متنوعة، ومع ذ

من % ٦٠، بل ان ”، اذا لم یرسل والدى أخى معى لمراقبتى فهو لا یخاف على”یحبنى

اذا هناك طریق طویل لتغییر هذه . ضن مساعدة الرجال لهن بأعمال المنزلالفتیات رف

 التى تعزز بشكل صریح علیمالثقافة الذكوریة وهذا یعیدنا مرة أخرى إلى موضوع مناهج الت

وغیر صریح مفهوم الذكورة، فهناك ألوان معینة تقتصر علیها ملابس الفتیات، ووظائف 

  .معینة تلیق بهن

ة العنف ضد المرأة؟وخاصة أن هناك جدلا دائما بین النشطاء فى  أدوات مقاومأهم

هذا المجال حول ما هو الأهم النضال القانوني، أم من خلال توعیة السیدات؟الإثنان معا، 

والقانون یجب أن یكون صارما وحازما وتجریم العقوبة كبیر فلیس . یجب ان یسیرا بالتوازى

  .زوجته بثلاثة أشهر مع وقف التنفیذ الذى یضرب لرجلكافیا أن یحكم على ا

 النجاح للمشاریع المناهضة للعنف، هل تعتمدون على الإحصائیات فقط ام مقاییس

هناك وسائل أخرى للقیاس؟نحن لا ننتظر اجراء الإحصائیات على فترات متباعدة، لأننا 

لى بحاجة إلى الأرقام بشكل ملح، ولذلك نجرى بعض استطلاعات الرأى غیر الرسمیة ع

 كمصدر للمعلومات من خلال بعض المواقع الشهیرة رنتكما نستخدم الانت. شبكة الإنترنت

 ملیون سیدة عربیة یتحدثن فى كل ٢٢التى تتابعها السیدات، فهناك موقع مثلا تتابعه 
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الموضوعات، وبه فتاوى وهناك سیدات یطرحن مشكلات للنقاش، مثل تعرضهن للضرب 

 أرقام، ولكنها تسهم عطینا بالزواج مرة أخرى هذه الوسائل لا تمن قبل أزواجهن أو التهدید

إلى حد كبیر فیما نطلق علیه البحث النوعى، كأن نتعرف على ما هى أنواع العنف،وما 

هى أسباب زیادة العنف داخل الأسرة هل هو هبوط المستوى الاقتصادى أم هناك مشاكلات 

  .مثل الادمان مثلا

 الاستراتیجیة الوطنیة لمناهضة ٢٠١٥ة فى مارس  المجلس القومى للمرأأصدر

العنف، وتمول الأمم المتحدة جزءا كبیرا من نشاطات هذه الاستراتیجیة، هناك آلیات 

لمتابعتها حتى لا تتحول إلى مجرد حبر على ورق العمل المجلس القومى للمرأة لتقدیم 

طاعیة یعمل من خلالها  وهى استراتیجیة قراتیجیةالدعم التقنى والمادى لتطبیق الاست

ویمكن متابعتها من خلال المجلس، لأن فى مثل هذه الأمور .المجلس مع كل الوزارات

الجهة الوطنیة هى من تملك هذه الاستراتیجیة وذلك حتى نضمن الاستدامة فكل المعلومات 

 .التقنىالتى تخص الاستراتیجیة مع المجلس ونحن نقدم الدعم المادى و
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   :إسئلة فى الفقه -

    یقع الطلاق بحدیث النفس دون ذكر اللسان؟هل

ِّ لا یقع بمجرد النیة ولا بحدیث النفس، لقول قول النبي الطلاق َِّ ُ َ الله علیه وسلمًصلَْ
َّ ِ َّ
َ َ َْ َ َّإن ": ُ ِ

ِالله تجاوز لأمتي عما حدثت به أَنفسها، ما لم تعمل أَو تكلم به َّ ِ ِ َِّ ِْ ْ ََ َ َ َْ َ َْ َْ َ َ ُ ْ ْ ََّ َ َ َ ََّ َّ ُ ، فلو أجرى )اه البخاريرو" (َ

 به لسانه دون إسماع نفسه، فلا یقع عند جمهور العلماء، خلافا حركالطلاق على قلبه أو 

الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه : وقد جاء في الموسوعة الفقهیة. للزهري وبعض المالكیة

ة شرائطها كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صریحا كان أو كنأیة مستوفی

 وتترتب علیه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق ع،على الوجه المذكور، فإن طلاقه یق

  .لا یقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن یتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه

    حكم ذهاب الزوجة لأهلها إذا رفض زوجها ذلك؟ما

إن من حق الزوج على زوجته : ة، قائلة لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیأجابت

َّأن تطیعه ولا تخالفه، فقد روى أحمد عن الحصین بن محصن أَن عمة له أَتت النبي  َِّ ْ َ ُ َ ُ ََ ً َّ َّ ٍ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ  ًصلْ

ُّالله علیه وسلم فى حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي  ِ َّ َ َ ََ ََ َ ََ َِ ِ ٍ ِ َّ ِ َّ
َ َ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ الله علیه وسًصلْ َ

ِ ََّْ َ ٍلم أَذات زوج ُ ْ َ ُ َ َ
َّ

ُأَنت قالت نعم قال كیف أَنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فانظرى أَین أَنت منه  ُ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ
َ ْ ُِْ َ َ َ َ َ َ َُ َْ َ َ

َّ ِ ُ ُ َ َ ََ َ ْ َ

ِفإنما هو جنتك ونارك ِ
ُ َ َ َُ َّ ََّ ُ َ

َِ.  

ته أو یأذن لها علیه أن یأذن لأهلها بزیارتها فى بی و لا یجوز له أن یقطع رحمها،لكنه

علیه أن یحذر مما ورد فى الحدیث عند البخارى عن أبى هریرة رضى  وأن تذهب إلیهم،

 خلق االله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، “:  االله علیه وسلم قالًصلاالله عنه، عن النبى 

ألا ترضین أن أصل من وصلك، وأقطع :  مقام العائذ بك من القطیعة، قالذاه: قالت... 

ِفھل عسیتم إن : "اقرءوا إن شئتم: هریرةفذاك قال أبو : بلى یا رب، قال: ن قطعك، قالتم ۡ ُ ۡ َۡ َ َ َ

ۡتولیتم أن تفسدوا في ٱلأرض وتقطعوا أرحامكم ُ ُۡ ُ ُ َُ َ َ َۡ ۡ َۡ ِّ ۡ َْ ْٓ َِ ََ ۡ ِ ُِ   ).٢٢ محمد" (َّ

 فى حالة غضب شدیدة وبعد ذلك  متزوج وطلقت زوجتى أثناء الحیض وكنتأنا

  ّطلاق وهل علي كفارة؟ندمت فهل وقع ال



 ٤٦٥

ًاتفق الفقهاء على أن إیقاع الطلاق فى فترة الحیض حرام شرعا :  لجنة الفتوىأجابت

ابن عمر رضى االله “وهو مما یعرف بالطلاق البدعى لنهى الشارع عنه، لما روى عن 

:  االله علیه وسلم فقالًصلتعالى عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر ذلك للنبى 

فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن مره 

أى فى الوقت الذى یشرعن فیه فى العدة، ) فطلقوهن لعدتهن: ( ولمخالفته قوله تعالى،”یمس

 االله علیه ًصلوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق فى زمن الحیض، لأن النبى 

 وهى لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، عة،رضى االله عنه بالمراجوسلم أمر عبد االله بن عمر 

كانت تبین : قال. قلت یا رسول االله أرأیت لو أنى طلقتها ثلاثا: قال“وفى لفظ الدارقطنى، 

 وعلیه فإنها طلقة تحتسب من عدد الطلقات الثلاث التى تملكها على ”منك وتكون معصیة

أما طلاقك لها وقت .علیك بالاستغفار منه مع وقوعك فى الإثم المنهى عنه و،زوجتك

الغضب فالغضب المعتبر الذى لا یقع معه الطلاق أن یبلغ النهایة، فلا یعلم ما یقول ولا 

یریده، أما أن یحصل له مبادئ الغضب بحیث لا یتغیر عقله، ویعلم ما یقول ویقصده فهذا 

 ینكماًتك مدركا لما وقع بً وعلیه أخى السائل إن كنت ذاكرا لما قلته لزوج،ًواقع أیضا

وأما عن الكفارة فلا . ٕ وان كنت غیر ذاكر له ونسیته فطلاقك لم یقع،فطلاقك واقع لا محالة

ًوان كان الطلاق رجعیا فیجوز مراجعتها. ًكفارة فیه شرعا ٕ.  

ً المرأة البنطلون أصبح واقعا معاصرا وزیا سائدا بالمجتمعارتداء ً ً ارتداء البنطلون لیس : ً

ًمحرما  علي المرأة، طالما كان واسعا ولا یصف جسدها ولیس شفافا یظهر ما تحته، ولایحدد ّ

شكل الجسد، ولایكون قصیرا، فیجب أن یكون طویلا، وفوقه جاكیت أو بلوزة طویلة تغطي 

 وعندما یكون بهذا الشكل یكون ساترا أكثر من الجیب أوالعباءة، لأنه یحافظ ورة،منطقة الع

 الملابس التي تظهر جسدها، وخاصة أثناء تحركها في المواصلات علي جسدها أكثر من

  .وممارسة حیاتها العملیة، فهو أفضل الملابس للمسلمة المعاصرة

الرسول لم یصافح امرأة لأنه یتنزه :  المصافحة بین الرجل والمرأة حرام أو حلالهل

رأة تأتي وتذهب هكذا ِّعن أن یفعل ما فیه أي شبهة، فلیس من المعقول أن یسلم علي كل ام

في كل وقت، لكن لم یرد عنه نهي صریح عن المصافحة بین الرجل والمرأة، فما ورد عنه 
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، " أحدكم بمخیط من نار خیر له أن یمس جسد امرأة لا تحل لهأسلأن یمس ر: "في قوله

ًفالعلماء فسروا هذا الحدیث بتفسیرات كثیرة جدا، فالبعض قال إن رسول االله یقصد الرج ل ّ

ّوالبعض فسرها بمطلق اللمس بأي شكل من  ِّالمتعمد أن یلامس جسد امرأة بشهوة،

الأشكال، وبالتالي الخلاف قائم بین العلماء لكنه من باب التوسعة علي المسلمین، فمن أراد 

ُأن یسلم فلیسلم ومن لم یرد فله الحریة، والمرأة حرة في هذا أیضا فهي المقیاس تري من یمد  ِّ ِّ

ِّا لتسلم علیه، لكن إذا ارتابت من نوایاه فلا تسلم وتقولها صریحة واضحة له لا أسلم یده له ِّ

  .علي الرجال

لیس عورة، ومن یقولون بغیر ذلك لیس لدیهم سند أو دلیل، فاالله :  المرأةصوت

فلاتخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن : "سبحانه وتعالي یقول في محكم تنزیله

ِّ، فالمنهي عنه هو ألا تغیر المرأة في نغمة صوتها وطریقة كلامها )٣٢لأحزاب ا" (اًقولامعروف ُّ

  . بالقول، والذي یؤدي إلي إثارة الغرائزلخضوعوعباراتها، أي ا

ولا یبدین زینتهن إلا ما "لكل عالم مرجعه، فهناك من استند للأیة الكریمة :  المرأةزینة

بأنها الوجه والكفان، وبالتالي فزینة الوجه "  منهاما ظهر"لتفسیر ) ٣١لنورا" (ظهر منها

والكفین لیستا بعورة وما یظهر منها لیس بحرام، ولكن الزینة المقصودة هنا هي التي لا تثیر 

 والشهوات، وتكون بسیطة في مجملها، فالعلماء الذین أفتوا بذلك اتفقوا علي أن الزینة ظارالأن

والمشابهة للطبیعة، والتي لا تلفت النظر،فهذا هو المقصودة هي البسیطة والخفیفة جدا 

ّأما الزینة الصارخة فمحرمة، ولكن الأفضل أن تضع المرأة زینتها وتستخدم المساحیق .المباح

 في بیتها، وألا تضعها في خارج المنزل، ومن الأفضل ألا تستخدم التجمیلوأدوات 

ولا یضربن : "ثل الخلخال، لقوله تعاليٕالإكسسوارات الكثیرة الملفتة، حتي وان كانت مستترة م

  .، لأن فیها إثارة فما بالك بالظاهر)٣١النور " (ُبأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن

 ظاهرة غریبة تلفت النظر مثلما نري بعض المنتقبات یبالغن في رسم أعینهن وهناك

هر عندها یصبح ، بشكل ملفت للنظر ومثیر، حیث إن الجزء الظا"الأیلینر"سواء بالكحل أو

مثارا للحرمانیة، من تحت النقاب، فكیف تجعل ما تحت الحلال حراما، ومن ذلك نري أن 

  . ولكن طریقة وضعهيءموطن التحریم لیس وضع الش
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ً تفعل المرأة إذا اعجبت برجل ووجدت فیه زوجا مناسباماذا نفعل مثلما كان یحدث : ً

فاء بالتلمیح عن طریق امرأة أخري أو رجل علیه وسلم، وهو الاكت االله ًصلفي زمن الرسول 

ِّأمین، علي أن یوصل هذا الشخص الرسالة بشكل مناسب ومحترم، حتي إذا كانت في 

ً لها، كأن تكون أعلي منه اجتماعیا أو مادیا، فعلي الوسیط تقدممنزلة تجعله یخجل من أن ی ً

تفسیر . علي فكرة المشاركةًأن ییسر له الأمر، وأن یخبره بألا یحمل هما لأن الزواج قائم 

شیوع الطلاق السریع بین الشباب انتشرت حالات الطلاق بكثرة، ویرجع ذلك إلي انعدام 

 الخاطئ علي أسس غیر شرعیة أو دینیة، فالاختیار یتم ارالثقافة الزوجیة، والتعجل بالاختی

لیة ولذلك سواء علي أساس المصلحة أو الغني أو الشكل، بالتالي لیس هناك تحمل للمسئو

ِّمع أول عاصفة ینهدم البیت من الطرفین، وكذلك هناك خطأ الأهل الذین لم یعلموا أبناءهم 

 كذلك نجد تأثیر الإعلام الذي أصبح ركة،الثقافة الإسلامیة القائمة علي مفهوم المشا

صاحب الدور الأكبر في توجیه الأبناء بصورة أكبر من الوالدین، فكانت النتیجة العجیبة 

ُنا نري أن البعض لو وجد إنسانة ملتزمة ومتدینة أو حافظة للقرآن ربما یعرض عنها، أن

 بل تفكیرها دینویبحث عن واحدة أخري، وكذلك البنت أصبحت لا تبحث عن صلاة أو

ّینصب علي أمور مادیة، وتصبح كلمة الطلاق عندها سهلة، وأرجو من كل فتاة ألا تقبل 

ضغوط بأي یة ته علي تحقیق السعادة لها، ولا ترضخ لأإلا إلي من تثق في قدر الزواج

  .شكل من الأشكال

جیدة، وحسنا فعلت دار أیة تبدو بد:  الثقافة الإسلامیة في نفوس الشباب والفتیاتزرع

الإفتاء عندما أخذت زمام المبادرة، وبدأت في توفیر دورات تدریبیة بالدار للمقبلین علي 

  .علیها ضعیفالزواج، لكن مع الأسف الإقبال 

  هل تجب الزكاة علي المال المدخر لجهاز البنت للزواج؟: السؤال

ً جراما، ویشترط ٨٥نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب، وزنها الآن  :الفتوي

ة لمالكه؛ كالنفقة ًصللوجوب الزكاة في هذا المقدر وما فوقه أن یكون فاضلا عن الحوائج الأ

، وحاجة من تجب نفقته علیه شرعا، وأن یحول علیه الحول، والسكني والثیاب بالمعروف

  . بما یستغرق المال المدخر أو ینقصه عن هذا النصابًمدیناوألا یكون المالك 
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كل حول، ثم تحتسب الزكاة أیة  النصاب بالعملة وفق سعر الذهب في نهویحتسب

ه المال، مادامت قد علي الجملة بواقع ربع العشر، ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجل

وعلي هذا ففي واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه . توافرت فیه الشروط المشار إلیها

 الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عیار هقیمة النصاب الواجب فی

و ، وجبت فیه الزكاة عن كل حول مضي دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وه٢٣.٥

  .تزویج البنت

متي یحین سن الیأس لدي المرأة وتحدید نهأیة سن الإنجاب :  الیأس السؤالسن

  شرعا؟

ُوٱلـي یئسن من ٱلمحیض من نسائٓكم إن ٱرتبتم فعدتھن ثلثة ": قال االله تعالي: الفتوي َ َ ََٰ ََّّ َّ َ َُ َ َ َ َُ ُ َ ُ ِِّ ۡ ۡ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِۡ
ٔ
ٓ ٰ

َۚأشھر وٱلـي لم یحضن  ۡ ِ َۡ َ َُ َِّ ٔ
ٓ ٰ

ٖ ۡ ْوأوَ ُ ۡلت ٱلأحمال أجلھنَّ أن یضعن حملھنَّ ومن یتق ٱ� یجعل لھۥ من َ ۡ ۡ ۡ ِۡ ُ ُ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ َّ ۚ َ ََ َُ ِ َ ۡ ُ ٰ

ٗأمرهۦ یسرا ۡ ُۡ ِ ِ
، بینت هذه الأیة أن عدة التي یئست من المحیض، أو التي لم تحض )٤ الطلاق( "َ

  .مطلقا لصغر سن، أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق

ففي فقه المذهب الحنفي أن :  كلمة الفقهاء في سن الیأس علي النحو التالياختلفتو

الآیسة هي من بلغت خمسا وخمسین سنة، وهذا هو القول المفتي به، وهناك أقوال أخري 

ففي الفقه المالكي أن سن الیأس هو سبعون سنة، والمدة من خمسین سنة إلي سبعین سنة 

 النساء، أو غیرهن فیما إذا كان الدم الذي ینزل من المرأة دم نمیرجع فیها إلي ذوي الخبرة 

وفي الفقه الشافعي أن الآیسة هي من بلغت سن اثنتین وستین سنة، وهذا . حیض أو غیره

ومتي .وفي فقه الإمام أحمد أن الآیسة هي من بلغت خمسین سنة. أصح الأقوال عندهم

 لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب ضبلغت المعتدة هذه السن، وانقطع عنها دم الحی

عادة لانقطاع دم الحیض عنها، وصلاحیة المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة 

  .واالله سبحانه وتعالي أعلم. عند انقطاع حیضها، ویختلف الأمر من امرأة لأخري

  : المواریثقوانین

المقدم ” المواریث” روع قانون لجنة الشئون الدینیة بمجلس النواب علي دراسة مشتعكف

 ،١٩٤٣ لسنة ٧٧ نائبا بشأن تعدیل بعض أحكام قانون المواریث الصادر بالقانون رقم ٧٤من 

والمحال من مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستوریة والتشریعیة، والشئون 
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ستحداث مادة جدیدة لإنشاء ویقضي التعدیل با.  والتضامن الاجتماعي والأسرةقاف،الدینیة والأو

هیئة قضائیة خاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمواریث، ومادة جدیدة لمعاقبة من یحرم 

  .أحد الورثة الشرعیین من نصیبه وحقه في المیراث

 نحن بحاجة إلي تشریع قانوني جدید لمعاقبة من یماطلون في قسمة المیراث، هل

دلالة وتشریعات انزلها االله تبارك وتعالي ترحم وتجرم ویخالفون نصوصا قرآنیة واضحة ال

منع تمكین الورثة من نصیبهم بلا عذر أو إذن؟ وكیف نواجه ظاهرة حرمان الأنثي من 

خلال اجتماع اللجنة الدینیة لمناقشة   والقري والنجوع؟ننصیبها والمنتشرة في بعض المد

ة والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع تعدیل القانون أوضح رئیس لجنة الشئون الدینی

المواریث توزعها المحكمة عن طریق إعلام الوراثة، وعندما یحدث نزاع یتم الفصل فیه أمام 

 مشروع القانون، ودراسته دراسة عنالقضاء المدني، واللجنة تجتمع لأخذ فكرة مبسطة 

ل إلیها مشروع مبدئیة لتكون اللجنة جاهزة برأیها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحا

القانون من قبل المجلس، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإیصال الحقوق 

 معالجتها ةًلأصحابها ومستحقیها، واللجنة ستولي اهتماما كبیرا بقضیة المواریث وكیفی

أن رفع الوعي . مجتمعیا، أن الاهتمام برفع الوازع الدیني لدي الناس أهم من تغلیظ العقوبة

ني لدي الناس أهم من زیادة العقوبة، فحین یعرف الشخص الذي یحرم أحد من نصیبه الدی

 ليفي المیراث أن ما یفعله حرام ویغضب االله، ربما ذلك یؤثر فیه ویعیده إلي صوابه، وبالتا

فالبنت لها حقوق ونصیب شرعي ولا یجوز . نتخذ الوعي الدیني وسیلة ونهتم بهذا الأمر

 منعه عن أي من مستحقیه سواء كان ذكر أو أنثي، ولو وجد الوازع منع المیراث عنها ولا

الدیني عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات المیراث تخلق نوع 

یري الدكتور أسامة الأزهري، وكیل اللجنة إن قضیة المواریث من القضایا . من العداء

ٕك اهتمام كبیر بها، وان مشروع تعدیل قانون الملحة والمهمة، والتي یجب أن یكون هنا

المواریث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هیئة قضائیة للفصل في نزاعات 

وهذه . ومعاقبة من یحرم أحد الورثة من نصیبه، نابع من احتیاج مجتمعي ملح” المواریث“

ن الوصول لمستحقیها، الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها م
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فهناك احتیاج مجتمعي للتوعیة الدینیة بالمواریث وتوزیعها وحقوق الورثة، وعقوبة من یجور 

 للتوصیة برفع الوعي بأهمیة جنةودعا الأزهري الل. علي حق أحد الورثة ولا یعطیه نصیبه

ت الدینیة إیصال الحقوق لأصحابها، وأهمیة وصول الزكاة لمستحقیها، وأن تقوم كل الهیئا

من جانبهم أكد علماء الدین . بإدراج هذه القضیة ضمن القضایا الملحة في الخطاب الدیني

َأن منع المیراث حرام شرعا، وأن مماطلة أحد الورثة أو تأجیله قسمة الإرث أو منع تمكین  ُ

ًالورثة من نصیبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرم شرعا، وصاحبه آثم مأزور، ویجب  َّ

ویقول الدكتور رأفت عثمان، عضو هیئة كبار العلماء، أن . َیه رد المظالم إلي أهلهاعل

 ینتقل ثالشائع في المجتمعات الریفیة أن تحرم البنات من میراثهن الشرعي بحجة أنها المیرا

إلي أسرة غیر أسرتها وكأنهم بهذا العمل یعدلون شرع االله الذي أكد علیه االله سبحانه وتعالي 

ر من مره في كتابة العزیز علي الأنصاب في المواریث وتوعد المخالفین للشرع كما في أكث

 ارتلك حدود االله ومن یطع االله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها الأنه” :في قوله تعالي

خالدین فیها وذلك الفوز العظیم ومن یعص االله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها 

الإسلام كرم المرأة وأعلي من قدرها وشأنها، وجعل لها في مال أبیها قدرا . ”وله عذاب مهین

معلوما، عند موته وهو المیراث، وهذا القدر حدده االله في كتابه، في أكثر من آیة، قال 

فاالله عز وجل تولي بیان هذا ) یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین: (اليتع

لأحد غیره، إدراكا منه لما یقع من أمته بسبب أعراف باطلة الأمر بنفسه، ولم یجعله 

إلي حرمان البنت من هذا الحق المعلوم والمقدر، بسبب أیة وثقافات زائفة تؤدي في النه

واهن ولا قیمة له في منظور الشرع، متذرعین بأن المال ینتقل من أبینا إلي رجل أجنبي، 

للذكور كما هو والد للإناث، فدعوي حرمانهن ناسین أن هذا المال جمعه والدهم وهو والد 

 وعلي كل مسلم ٢١من المیراث في هذا العصر المتقدم جدا، ارتداد وجاهلیة في القرن الـ 

 عز وجل حتي تستقر الأمور الاجتماعیة، ولا یكون اللهأن یربأ بنفسه ویحتكم إلي شریعة ا

من جانبه .  ملك الله عز وجلبینه وبین إخوته تدابر ولا تخاصم ولا تفاجر، فالمال كله

أوضح أستاذ الفقه المقارن، أن الذي درج علي حرمان الأنثي من نصیبها والذي هو منتشر 

 یجب ان ، المثقفة ثقافة عالیةلأسر حتي بین طوائف ا،في المدن والقري والنجوع والكفور
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لمیراث أیا تكون هذه العقوبات زاجرة لكل من تسول له لنفسه حرمان أنثي أو نحوها من ا

ٕ وانما كان تشریع العقاب في هذه الحالة ،كانت علاقته بمن یرید حرمانه من المیراث

 لقول ، ومجاوزة لحدود االله تعالي، لأن المیراث حق شرعي، فمنع الحقوق جریمة،مشروعا

ٖتلك حدود ٱ� ومن یطع ٱ� ورسولھۥ یدخلھ جنت"االله تعالي  َّٰ َ َ َ َ َ ِ َُ ُ ُ ُ ُ ُۡ ِۡ ِ ِۡ َ َ َّ َّ
ِ ۚ ُ َ تجري من تحتھا ٱلأنھر خلدین ُ َ َِ ِ ِ َِٰ َ َُ ٰ ۡ َ ۡ ۡ ِۡ

ُفیھا وذلك ٱلفوز ٱلعظیم  ِ ِ َِ َ َ َۡ ُۡ ۡ َ َٰ َ ومن یعص ٱ� ورسولھۥ ویتعد حدودَهۥ یدخلھ نارا خلدا فیھا ١٣ۚ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِٗ َٰ َ ًَ ُ ُ ُ ُ ُ ُۡ ۡ ُ َّ َ َ َّ ِ ۡ

ھین ٞولھۥ عذاب مُّ ِٞ َ َ َُ  وجزاء ، هذه الحدود فهو معتد، ومن یجاوز)١٤-١٣النساء  ()"١٤(َ

 بعد أن رتب االله ،الاعتداء علي حق الغیر معاقبة الفاعل في الدنیا بما یناسب اعتداءه

إن حل المشكلة یكمن في التوعیة الدینیة . تعالي علي اعتدائه العذاب المهین في الآخرة

 للبنات، ومن هنا یأتي العتاب لمؤسسات دعویة وثقافیة، في المجتمعات یراثبأهمیة الم

أنها تركت هذه الأمور المهمة للغایة، التي تتعلق بحدود االله عز وجل، ولم تؤد المسلمة 

التوعیة السلیمة التي تصحح المفاهیم المغلوطة، وتصوب الأفكار الخاطئة، أن مشكلة 

 جهل هؤلاء الذین یقدمون علي حرمان النساء من المیراث، يالإرث باعثها الحقیقي یرجع إل

البنت للزواج یمكن أن یحل محل نصیبها في المیراث، وهذا وقد یظن البعض أن تجهیز 

ظن باطل، لأن من حقوق البنات والنساء علي من یتولي أمرهن أن یقوم بتجهیزهن وفي 

 ومن هنا فإن العاقل لا یجب هن،نفس الوقت إعطائهن حقهن في المیراث الذي شرعه االله ل

رعها االله سبحانه وتعالي لأصحابها كما أن یغتر بالدنیا ولا یجب علیه أن یأكل حقوقا قد ش

یجب علي من یخاف االله أن یعلم أنه سیلاقي ربه وأنه سیحاسبه علي تقصیره في أمور 

  .الشرع

   خاطئةسلوكیات

ذو الوجهین هو الذى یأتى كل جماعة أو فرد بما یرضیه فیظهر له أنه معهم  -

دم فى بناء التماسك ومخالف لضدهم أیا كان رأیهم، وهذه الخصلة الذمیمة معول ه

المجتمعى والأسرى وذلك لما تسببه من فساد ذات البین وتحمله لمن صاحبها من كذب 

ٕوسوء طویة، واذا نظرنا حولنا وفى مختلف المستویات والطبقات لوجدت هؤلاء وقد امتلأت 

  .بهم المؤسسات والمصالح

 فى الفرد فیعود  هذه الخصلة لأسباب فى الفرد وأخرى فى المجتمع، أما التىوبروز
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إلى عدم ثقته فى نفسه وحاجته دائما إلى ما فى أیدى الناس، وعدم الجرأة فى قول الحق 

فهو لجوؤه وتداوله لمثل هذه الصفات : نظرا لضعف الإیمان، أما التى فى المجتمع

 هؤلاء، ویصفق للبهلوان الكاذب المنافق الذى یعصر ثلوالتصرفات، فالمجتمع یصفق لم

ته فى اظهار المدیح لآراء المجموعة أو الفرد الذى یتحدث معه، بجانب أن فكره وطاق

المجتمع فى أیامنا متهاون فى كثیر من المسائل الشرعیة والالتزام بالصفات الحمیدة التى 

 متعددة، ومن ذلك التحذیر من صفات ویةاكدها الشارع الحكیم فى آیات قرآنیة، وأحادیث نب

من كان ذا لسانین “ - االله علیه وسلم ًصل - قال النبى ”و الوجهینذ“المنافقین والتى منها 

تجد “:  االله علیه وسلمًصل وقال أیضا ”فى الدنیا جعل االله له لسانین من نار یوم القیامة

، وروى ” هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهتىمن شر الناس یوم القیامة عند االله ذا الوجهین الذى یأ

د االله بن عمر رضى االله عنهما أنهم یذهبون للسلاطین فیتكلمون البخارى أن أناسا قالوا لعب

كنا نعد هذا نفاقا فى عهد الرسول، وباالله : لدیهم بكلام فإذا خرجوا قالوا بخلافه، فقال لهم

 فیتملقك ویثنى علیك ثم یأتى من یكعلیكم لو نظر كل واحد فینا حوله لوجد هؤلاء، فیأتى إل

الوجهین هذا یتكلم بنیتین كالشاه العائرة بین القطیعین هكذا ، فصاحب ”ورائك فیسبك ویذمك

مثل “ ” االله علیه وسلمًصل“قال :  فعن ابن عمر قال” االله علیه وسلمًصل“وصفه النبى 

ٕالمنافق كمثل الشاه العائرة بین الغنمین تعیر إلى هذه مرة والى هذه مرة لا تدرى أهذه تتبع 

ذبذبین بین ذلك لا “: الى هذه الصفة فى قوله تعاليأم هذه، كما أوضح االله سبحانه وتع ٓمُّ َ َ َ َ َِ َٰ َ َۡ ِۡ

ٗإلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء ومن یضلل ٱ� فلن تجدَ لھۥ سبیلا ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َ ٓ ٰ ٓ ٓ ُٰ َِّ ِ ۡ ِۚ ِٓ ٰٓ ، فذو الوجهین )١٤٣النساء (، ”ٰ

 یتلون فى ءالا یعرف له طریق لأنه مذبذب القلب یلعب على جمیع الحبال فهو كالحرب

معاملته مع الآخرین، وواقع الأمة الیوم ربما یرشدنا إلى ذلك، فكم من أمة دبت فیها 

الخلافات، وكم من ملة حصدت الندامة، وكم من أسرة انكشفت أسرارها وبان عوارها وما 

ذاك إلا بسبب أولئك الذین یحملون وجهین، إن ذا الوجهین له ضرر عظیم على المجتمع 

  .ن الناسلافساده بی

الاسراف سلوك مذموم فى كل أمر، وفى جمیع مناحى الحیاة، فما بالك فى شهر  -

وكلوا “الصوم والعبادات، وقد نهى عنه الخالق جل وعلا فى كتابه العزیز، حیث قال 
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إن المبذرین كانوا إخوان “ كما قال جل شأنه ”واشربوا ولا تسرفوا إن االله لا یحب المسرفین

 التى فرض االله الصوم من أجلها یحلو للناس فى زماننا أن كمةف الحوعلى خلا.”الشیاطین

یحولوا الشهر الكریم من شهر العبادات والطاعات والتفكر والتدبر فى آیات االله وتلاوة القرآن 

وتدارسه إلى شهر للإسراف فى كل شىء، وفى المأكل والمشرب، والانغماس فى الملذات 

 الشهر الكریم بأیام وأسابیع یسارع الجمیع إلى یهلبل أن فق.وكل ما یبعد الإنسان عن ربه

تخزین وتكدیس مالذ وطاب من أنواع الطعام والشراب وشراء الیامیش وأشیاء أخرى كثیرة ما 

أنزل االله بها من سلطان، وكان الصوم لا یصح إلا بها، وكأن الشهر الكریم لن یكون كذلك 

  .ع وصنف حسب اعتقادهمإلا بوجودها مكدسة على الموائد من كل نو

 آخرون إلى إعداد جداول بمواعید الأعمال الفنیة التى تعرض عبر شاشات ویسارع

الفضائیات طوال ساعات اللیل والنهار لیضع یوم الصائم بین مشاهدة الأفلام والمسلسلات 

واعداد أصناف الطعام، وتضیع الحكمة التى فرض االله الصوم على عبادة من أجلها، ألا 

 والإكثار من الطاعات والعبادات وتلاوة القرآن والأهم لاستغفارالتقرب الیه بالذكر واوهى 

البعض یسرف فى التصرف بعصبیة .الاحساس بما یشعر به الفقیر من جوع وعوز وحاجة

وانفلات بحجة أنه صائم، وینسى الحدیث القدسى المروى عن رب العزة عن رسول االله 

 ویسخب فان سابه أحد أو شاتمه رفثن یوم صوم أحدكم فلا یإذا كا“ االله علیه وسلم، ًصل

ٕالصیام لیس امتناعا عن الطعام والشراب، وانما هو البعد .”إنى امرئ صائم: أو قاتله فلیقل

من لم یدع “:  االله علیه وسلمًصلعن كل ما یغضب االله عز وجل، یقول الرسول الكریم 

 االله ًصل االله سول صدق ر”ع طعامه وشرابهقول الزور والعمل به فلیس الله حاجة فى أن ید

  .علیه وسلم

كان الشیخ أمین الخولى من الدعاة المصلحین، تمیزت كتاباته وأحادیثه الدینیة بالعمق 

والتجدید، تعبر عن منهج فى فهم القرآن قائم على التعمق فى فهم ألفاظ ومعانى القرآن 

ن یقول دائما إن القرآن حین یتذوقه وكا.. للتوصل الى مقاصده ویحتكم دائما إلى العقل

وكان یلقى أحادیثه فى شهر  . بقدر مایجد فیه التعبیر والاقناعالامتاعالمؤمن یجد فیه 

ففى الصوم . رمضان عن حكمة الصیام وعلاقته بأهداف الاسلام البعیدة وتدبیره للحیاة
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من حكمته أیضا أن فیه التشبه ـ بقدر الإمكان ـ بالملائكة المنزهین عن الشهوات جمیعها، و

قهرا للنفس لأن النفس إذا جاعت امتنعت عنها، وهو أیضا وسیلة للتقوى لأن النفس إذا 

امتنعت عن الحلال طمعا فى رضا االله وخوفا من عقابه فأولى لها أن تنقاد للامتناع عن 

 فمن ذاق. المحرمات، وحكمة الصیام أنه یحرك فى النفس الرحمة والعطف على المساكین

ألم الجوع بعض الوقت یتذكر ألم من یعانى الجوع أكثر أوقاته، وفوق ذلك فإن الصیام 

وسیلة إلى شكر النعمة، فهو امتناع عن أشیاء من أكبر النعم والامتناع عنها زمنا یدفع 

الإنسان إلى الإحساس بقدرها لأن هذه النعم غائبة عن وعى الإنسان لكثرة تعوده علیها، 

فالصوم . بهالإنساندعو إلى إدراك قیمتها والى شكر االله الذى أنعم على اوالحرمان منها ی

وفیه دعوات للزهد والاستغناء، ومن ناحیة .. فیه نفحات فلسفیة.. فیه اتجاهان متضادان

فیه التخلق بأخلاق الملائكة وروحانیة الخیر والفضیلة، .. أخرى فإن فیه نزعة للاستمتاع

 ثر،لجوع، وكسرها بالحرمان وتلك اتجاهات روحیة عظیمة الأوفیه ریاضة النفس وقهرها با

وفیه معنى عمیق لنظرة القرآن للإنسان وبشریته فى حیاته على الأرض، القرآن یقف موقفا 

واضحا من بشریة الرسل والأنبیاء وفى ذلك موقف فاصل فى تاریخ الحیاة العقلیة للإنسان 

عقل والتفكیر، فالطعام هم أهم ماتدعو إلیه هو دعوة الى جهاد الانسان من أجل تحریر ال

 والحرمان منه فى نهار رمضان یجعل الصائم یعرف قیمة النعمة التى لانسانیة،الغریزة ا

ففى الصیام إثارة انتباه الإنسان إلى الطعام، ) وما بكم من نعمة فمن االله(ینعم االله بها علیه 

 یأكلون الطعام، أما الذین حسبوا أن الرسل ولهذا یشیر القرآن إلى بشریة الرسل بأنهم كانوا

ما لهذا الرسول یأكل الطعام ویمشى فى ( الطعام مثل سائر البشر فقد قالوا أكلوایجب ألا ی

وما أرسلنا قبلك من المرسلین إلا أنهم لیأكلون الطعام (وكان رد القرآن على ذلك ) الأسواق

: ًمسیح دلیلا على بشریته وأنه رسولونفس الشىء یذكره االله عن ال) ویمشون فى الأسواق

...)  إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقه كانا یأكلان الطعامریمما المسیح بن م(

والذى هو یطعمنى (وحین تحدث النبى ابراهیم عن فضل االله علیه وعلى الناس قال 

ن جوع وآمنهم الذى أطعمهم م(وفى ذكر فضل االله على قریش قال االله فى كتابه ) ویسقین

یقول سبحانه ) وهو یطعم ولا یطعم( القرآن یقولوفى الفرق بین االله والانسان ) من خوف
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 وفى الصیام ـ بهذا المعنى ـ شعور بالخزى ).ما أرید منهم من رزق وماأرید أن یطعمون(

للمفطر فى رمضان بغیر عذر لأنه وقع فریسة ضعف الارادة وتغلبت علیه شهوته وغریزته 

 أمین الخولى إلى أن شیخوینبهنا ال.. لم لدعوة الجسد على دعوة السمو الروحىواستس

الصیام ینبه فى الانسان الشعور بحقیقة ضعفه فلا ینساق للغرور بقوته أو بمكانته، لأن االله 

لا یحب الاستعلاء والتكبر لیشعر كل مغرور بقوته بأنه ضعیف یعانى من ألم الجوع مثل 

 یرد صیاممن الطعام مایجده هو فالكل فى نهار رمضان سواء، فالالفقیر الذى لا یجد 

شهر رمضان ـ إذن ـ شهر یقظة النفس الى حقیقة الانسان، وضعفه .التكبر إلى حدوده

وهو دعوة إلى القوة والإرادة وقهر هذا الضعف، ومقاومة إغراء ) وخلق الإنسان ضعیفا(

  .الغرائز ودعوات الشیطان

 فى رمضان على الإسراف فى تناول الطعام والشراب، حتى دأب كثیر من المسلمین -

إن صیامهم لیكاد یفقد الحكمة من مشروعیته، إذ یشغل بعضهم نهاره فى البحث عن أنواع 

الأطعمة والأشربة لیجمعها، ثم یقضى أكثر لیله فى تناولها، ویستتبع ذلك الخمول والنوم، 

ا فیه من الإضرار بالنفس، فیما زاد عن  والقربات، فضلا عماجباتوالتكاسل عن أداء الو

ٕحاجة البدن من هذه الأطعمة والأشربة، واضاعة المال، فیما زاد منها عن الحاجة، وقد أمر 

االله سبحانه المكلفین بأداء ما فرضه علیهم، ورغبهم فى التقرب إلیه بأنواع الطاعات، 

 والقربات، فهو منهى  إلى ترك هذه الفرائضأدىوالأمر بالشيء نهى عن ضده، فكل ما 

 االله علیه وسلم من یملأ بطنه بالطعام والشراب، إذ روى عنه ًصلعنه، وقد ذم رسول االله 

المسلم یأكل فى معى واحد، والكافر یأكل فى سبعة أمعاء، وروى عن ابن : أبوهریرة أنه قال

كف : سلم االله علیه وًصل، فقال م االله علیه وسلًصلعمر قال تجشأ رجل عند رسول االله 

عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا فى الدنیا أطولهم جوعا یوم القیامة وروى عن أبى هریرة أن 

لیؤتین یوم القیامة بالعظیم الأكول الشروب، فلا یزن :  االله علیه وسلم قالًصلرسول االله 

لوا ك“:  وزنا، وقال تعاليمةعند االله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقیم لهم یوم القیا

بیل ولا تبذر  ":  وقال جل شأنه”واشربوا ولا تسرفوا ۡوءات ذا ٱلقربى حقھۥ وٱلمسكین وٱبن ٱلسَّ ۡ ۡ ِّۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِۡ ُۡ َّ ٰ َ

ًتبذیرا  ِ ۡ ٗ إنَّ ٱلمبذرین كانوا إخون ٱلشیطین وكان ٱلشیطن لربھۦ كفورا)٢٦(َ ُ َُ َ َِ ِ ِِّ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََٰ ۡ َّۖ َِّ ِ ِٰ ٰ ۡ ِّْ ٓ ِ
الإسراء (")٢٧ (ۡ
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 االله علیه وسلم عن التبذیر، فقد روى عنه عبداالله بن ًصل رسول االله ، كما نهى )٢٧-٢٦

وٕاذا كانت شرعیة . إسراف ولا مخیلةغیركلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، فى : عمرو أنه قال

الصیام لیشعر المسلم الواجد، بما یعانیه غیر الواجد من ألم الجوع الدائم، فیمد إلیه طوق 

ه من آلامه، تحقیقا للتكافل الاجتماعى بین أفراد الأمة، الذى دعا إلیه الإسلام النجاة لینقذ

 والأشربة فى هذا الشهر، یفقد لأطعمةوحض المسلمین علیه، فإن الإسراف فى تناول أنواع ا

الحكمة من مشروعیة الصیام، لامتلاء معدة الواجد طوال ساعات النهار واللیل، مما بفقد 

 والإحساس بالآلام التى ابتلى بها أناس، لا یجدون ما ینفقون على معه الشعور بالجوع

، حتى صیرهم إلى عیهحوائجهم الضروریة، بعد أن دثرهم الفقر بدثاره، واحتواهم بین ذرا

الحال التى تفتقر من الواجدین مد ید العون إلیهم، ومساعدتهم على دفع غائلة الجوع والفقر 

مثل المؤمنین فى توادهم وتراحمهم :  االله علیه وسلمًصل عنهم، یصدق علینا قول رسول االله

  .مىوتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والح

نقص وخفة فى :  فالسفه فى اللغة":اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا"السفه  -

مى هذه الایام انتشار هؤلاء واذا لاحظنا فى مجتمعنا الاسلا. العقل والطیش، وتفاهة الرأى

فى معظم المجالس العامة والخاصة، فالسفهاء تجدهم یتحدثون فى كل الامور بعلم أو 

 الأوحد فى تخصصه، وهؤلاء یصیبون المجتمع بالرجعیة علامةبدون، ویفتى وكأنه ال

اة فاذا ابتلى الانسان بسفیه أو دنئ فى مجلس أو منتدى فلا یجاریه، لان مجار“والتخلف 

قال : السفیه تقود العاقل الى مشابهته، لأن السفیه لایملك إلا هذه الوسیلة للانتصار لنفسه

 ” الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاملىوعباد الرحمن الذین یمشون ع“: تعالى

والسفاهة أى الجهل قد یكون جهلا بسیطا، أو مركبا، فالجاهل البسیط هو من تكلم فیما 

 فاذا مانبه أحد وعلمه عاد الى الصواب، أما الجاهل المركب الذى لایعلم ویظن لایحسن،

أنه یعلم فهو یتكلم ویجادل فیما لایعرف أو یعلم ویصر على رأیه ولو بالقسم بالیمین 

المغلظ، وهو لایرجع إلى رشده، ولایعقل كلام مایناقشه، ویظن أنه الفاهم وغیره الجهلاء، 

َوأنھۥ كان "م یتجرأون على االله خالقه ورازقه قال سبحانه وتعالى وأخطر ما فى هؤلاء أنه ََ ُ َّ َ

ٗیقول سفیھنا على ٱ� شططا َ َ َِ َ َ ََّ َ ُُ  الكلام قبیح یئً والسفیه دائما طویل اللسان س)٤ الجن( "ُِ
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الجواب، فإن كان طفلا تعلل ذلك بانه لم یأخذ نصیبه من التربیة فى بیت أبیه أو فى 

 أما ما بالنا ”قلیل الأدب والتربیة”ً، ویطلق علیه المجتمع لفظا معبرا بـمدرسته أو مجتمعه

بالراشد البالغ الذى یتصف بالسفاهة فى تصرفاته فهذا متى نتوقع منه أن یرشد، فاذا ابتلیت 

وفى ذلك .بسفیه، فافضل وسیلة للتعامل معه هى تجاهله وعدم الرد علیه، فلا تضرك أذیته

إذا نطق السفیه فلا تجیبه، فخیر من اجابته السكوت، فإن أجبته “: یقول الامام الشافعى

بأن یقبل “ االله علیه وسلم ًصل وقد أمر االله رسوله ”ٕفرجت عنه، وان تركته كمدا یموت

 من اخلاق الناس واعمالهم، وأمره بكل قول حسن وفعل جمیل، وأمره أن ممكنالمسیر ل

. ” وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلینخذ العفو“: یعرض عن منازعة السفاء، فقال له

والإعراض هنا یكون بالترك والاهمال والتهوین من شأن مایجهلون به من التصرفات 

ٕوالاقوال، وعدم الدخول معهم فى جدال ینتهى بالشد والجذب واضاعة الوقت والجهد، وقد 

ل، ولاتحكم یا ابن الخطاب، واالله ما تعطینا الجز: دخل رجل على عمر رضى االله عنه فقال

فقال له جلیس عنده یا أمیر المؤمنین إن : بیننا بالعدل فأغضب عمر حتى هم بان یقع به

 هذا من الجاهلین فما وٕان ”خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین“االله قال لنبیه 

وكان وقافا عند كتاب االله عز وجل، وقد قیل . جاوزها عمر حین تلاها الرجل علیه

سفیه فیخلط الناس خلاصة القول إن السفیه سیئ التصرف سواء فى المال أو لاتجادل ال“

 فى هاًاللفظ، وهذا الخلق یزید القلوب أخفانا، ولهذا حثنا الاسلام على آداب المعاملة وأثر

  .وباالله كیف یتقدم المجتمع ونصفه من السفهاء.. بناء العلاقات الانسانیة لتستقیم الامم

علاقة مقلوبة كثیر من .. عندما یأمر الأبناء الآباء: والآباءعلاقة مقلوبة للأبناء -

الآباء والأمهات یمنحون أبناءهم قدرا كبیرا من الحریة فى التعامل والتداخل فى أمورهم 

الشخصیة دون وضع ضوابط وأسس لحقوق وواجبات كل فرد فى الأسرة وبناء علاقة قوامها 

ض الأبناء للجرأة الزائدة والتخلى عن أدبیات  فى آن واحد مما دفع بعمالصداقة والاحترا

  .الحوار مع والدیهم

 فى الآونة الأخیرة مشكلة تؤرق الوالدین فى كثیر من بیوتنا المصریة ألا وهى انتشرت

فبعد أن كان دور الأب والأم الطبیعى یتركز فى .. اختلاف وتداخل الأدوار داخل الأسرة
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یه المصلحة لحیاتهم، وكان الدور المنوط بالأبناء هو ٕالتوجیه والنصح وارشاد الأبناء لما ف

 والاقتناع بلا مناقشة انقلبت الأمور رأسا على عقب وأصبح الأبناء یتدخلون ةالسمع والطاع

فى كل كبیرة وصغیرة ویسألون الأب والأم عن أفعالهما وتصرفاتهما وسلوكیاتهما، ولیت 

بة وأحیانا اللوم، ولعل سبب هذه الأمر یقف عند هذا الحد بل تعدى لدرجة المحاس

 فى أدوارهم والتساهل والتراخى وعدم وضع حواجز والدینالسلوكیات غیر المقبولة تفریط ال

ٕتمنع الأبناء من تجاوز خطوط حمراء بینهم، واذا أردنا أن نعدل المیزان ونعید الأمور إلى 

یعرف كل فرد طبیعتها فیجب أن نضع حدودا واضحة لدور كل فرد فى الأسرة بحیث 

 التى ینبغى له أن یلتزم بها اتحقوقه التى یجب أن یحصل علیها، وفى نفس الوقت الواجب

ولا یتخطاها، بمعنى أن قیادة الأسرة فى ید الأب بمشاركة الأم وأن القرارات الحاسمة لیس 

ه من حق الأبناء التدخل فیها إطلاقا، أما الأمور الحیاتیة الیومیة كنوع الطعام والتنز

 لرب الأسرة حیث إن ائىالخ فللأبناء حق إبدء الرأى ولیعلموا أن القرار النه.. والملبس

الأسرة كالسفینة إذاكان لها أكثر من ربان سوف تضل طریقها وتغرق إلى القاع، وبالتالى 

یعلم الأبناء أن دورهم هو المشاركة برأیهم فقط ولیس إجبارالأهل أو محاسبتهم أو مساءلتهم، 

 الأساسیة لسمةلابد أن نفرق بین المرحلة العمریة لتساؤلات الأبناء، فا: جمال. دویوضح

للطفل فى سن ما قبل المدرسة السؤال عن كل ما یحیط به وهو ما نطلق علیه فى علم 

نفس النمو مرحلة حب الإستطلاع والشغف بمعرفة كل ما هو موجود حوله وبالتالى یجب 

ٕسب ما یتوافق مع درجة فهمه ووعیه وادراكه فیما بعد الرد علیه بحب وود وصدر رحب بح

 ونضجه بصورة أكبر فى مرحلة المدرسة یبدأ فى السؤال عن الأشیاء لطفلومع تطور سن ا

الغامضة بالنسبة له وهنا لابد من الرد علیه مع عدم اعطائه معلومات أكبر من سنه، ثم 

صبیة، حب التجریب دون خبرة سابقة، ننتقل لمرحلة المراهقة التى من طبیعتها التوتر والع

هنا لابد أن نمنح الأبناء .. ٕفرض الرأى واثبات الذات واقحام نفسه فیما یعنیه وما لا یعنیه

درجة من الوعى وتحمل المسئولیة والمشاركة فى اتخاذ القرار لكى نساعدهم فى اكتمال 

فوق قدراتهم وخبراتهم نضج شخصیتهم مع مراعاة عدم تدخلهم فى الأمور الخاصة أو التى ت

 حقهم المشاركة فیها كقضاء الإجازة مثلا نبمعنى الاعتدال أى نشركهم فى الأمور التى م
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وبالتالى یشعر الابن بقیمته وأهمیته واحترام رأیه وفى المقابل حینما یرید التدخل فى أمور لا 

ل عملیة تخصه فلابد أن یتم مصارحته بأنه لیس من حقه التدخل فیها، هنا ومن خلا

 یحترم واجباته والعكس إذا نالتوازن یجب ملاحظة أن الابن إذا أخذ حقه فمن الطبیعى أ

  .حرم من الحوار معه وعدم سماع رأیه فلن یحترم الرأى الآخر

 المهم جدا أن یتعود الطفل منذ نعومة أظافره على احترام والدیه وأن ابداءه رأیه لا من

ن بأسلوب مهذب دون جرأة، أما إذا فرط الأهل فى ذلك من یعنى انتقاده لهم ولابد أن یكو

فلابد من إعادة الحسابات مرة أخرى بمعنى عمل جلسات ودیة مع الأبناء ولقاءات  البدایة 

ٕأسریة مع ذوى الخبرة فى العائلة لتبادل الخبرات واسداء النصائح ولیكن الأجداد أو أى 

ن تهكم منهم أو تعنف علیهم حتى لا یحدث شخص محبب لأبنائهم لتقدیم نماذج إیجابیة دو

شرخ داخل الأسرة وبالتالى تكون النتیجة سلبیة ویزداد العناد والتشبث بالرأى ورفض تحسین 

  .سلوكه لمجرد العند

 ذنب خطیر وشر مستطیر انتشرت للأسف الشدید فى أوساط شهادة الزور -

ن ذممهم ویعرضون شهادتهم مجتمعنا فكم سمعنا عن أناس لهم أماكن ومقاهى معینة یبیعو

ترید شهادة، فیقوم ویشهد فى أمر لم یره ولم یعلم به مقابل ثمن “ولا یستحون أن یقولوا 

بخس یتحصله أو عوض دنیوى یأكله أو لأجل صداقة أو قرابة أو عداوة للطرف الآخر أو 

ئق قد تقلب لأجل مجاملة أو محاباة، لقد نسى هؤلاء لقاء ربهم وظلمة قبرهم ونسوا أن الحقا

ومیزان مقایسه اقل من الذرة فى الدنیا لكنها عند االله لن یحق فیها الا الحق وترفع فى كتاب 

ة خیرا یرهۥ " ُ فمن یعمل مثقال ذرَّ ٍَ َ َ َ َ َٗ ۡ ۡ َۡ َ ََ ۡ ة شرّا یرهۥ ) ٧(ِ ُومن یعمل مثقال ذرَّ َ َ َ َ َ َ َٗ َ َٖ َ ۡ ِ ۡ ) ٨-٧ الزلزلة(  ")٨(ۡ

 االله علیه وسلم قال ًصل االله ى بكرة أن رسولوجاء فى الصحیحین عن عبدالرحمن بن أب

الإشراك باالله وعقوق الوالدین : ألا أنبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا؟ بلى یارسول االله قال“

 ” حتى قلنا لیته سكتاألا وقول الزور وشهادة الزور فمازال یكرره: وكان متكئا فجلس فقال

 ” االله علیه وسلمًصل“یم الذي بادر النبى هذا الحدیث الشریف یبین خطر هذا الذنب العظ

أصحابه بالكلام عنه قبل أن یسألوه، ما ذلك؟ الا أنه من اكثر الكبائر لما یترتب علیه من 

 وتؤكل یرالكذب والفجور وهدر الحقوق، ونشر البغضاء، فبشهادة الزور تنتزع أملاك الغ
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لى غیر حقیقته تنتهك حریته الأموال ظلما، فكم من متهم برىء وبشهادة أو محضر یكتب ع

ویسجن، وكم من دعاوى باطلة وكاذبة ألبست لباس الزور ودفع صاحبها ربما حیاته سببا 

لذلك، فهنا عصفت حقوق الأفراد والمجتمع وتقوض أركانه وتزعزع أمنه واستقراره یقول 

ألحن إنما أنا بشر، وانكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن یكون : ” وسلمیه االله علًصل“

بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه، فمن قضیت له بحق أخیه فانما هى 

إن بعدكم قوما یخونون ولا “:  االله علیه وسلمًصل“ ویقول ”قطعة من النار فلیأخذها أو یذرها

 انظروا الى حال المجتمع وما به ممن یكتبون یوفونیؤتمنون ویستشهدون وینذرون ولا 

الزور وهم فى كل مهنة وحرفة، وعلى سبیل المثال لا الحصر المهندس أو باقلامهم شهادة 

المشرف على المشاریع، حیث یكتب أن المشروع حسب المواصفات المتفق علیها وهو یعلم 

 وكل من استخدم والقاضى،أن الحقیقة غیر ذلك، وكذلك التاجر، والضابط، والصحفى، 

ى فهو یندرج تحت هؤلاء، واقترف اثما عظیما، قلمه قبل لسانه فى قلب الحقیقة لغرض دنیو

كذلك من كتم الشهادة بعدما تأكد من الحقیقة وهو یعلمها، فقد اقترف كبیرة من الكبائر، كما 

قبوضة فإن أمن بعضكم بعضا “فى قوله تعالى  ٗوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھن مَّ ٞ ٗۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُُ ُ ۡ ِۡ َِ ِۡ َِ َ َ َ َ ٰۖ ٞ ٰ ِ ْ ُ ِ ٖ
ۡفل ھۥۗ َ ُیؤد ٱلذي ٱؤتمن أمنتھۥ ولیتق ٱ� ربَّ ُ َُ َ َ َ َ ََ َّ ِ َّ ۡ َ َ ٰ َ ِ ُِ ۡ َّ ُولا تكتموا ٱلشھدة ومن یكتمھا فإنھۥٓ ءاثم قلبھۥۗ ِّ ُُ َ َ َ َ َ َ ُ َۡ َ َٞ ِ َّ ُ َّ ْ ُ َِ ۡ ۡ ٰ َۡۚ ََ

ٞوٱ� بما تعملون علیم ِ َ َ َ ََ ُ ۡ َ ِ ُ ِأم تقولون إنَّ إبرھ " :ویقول) ٢٨٣البقرة ( ”َّ ٰ َُ َۡ ِ ِ ُ َ ۡ ِم وإسمع َۧ َٰ َۡ ِ َیل وإسحق َ َٰ َ َۡ ِ
ۗویعقوب وٱلأسباط كانوا ھودا أو نصرى قل ءأنتم أعلم أم ٱ�  َُ َّ ِ

َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ َُ َ َ َ َ َ َ َۗ ٰ َ َٰ ً ْ َ ًومن أظلم ممن كتم شھدة ۡ ََ َٰ َّ َ ََ َ ََ ُِ ۡ َ ۡ

َعندهۥ من ٱ� وما ٱ� بغفل عما تعملون َ َُ ََ َّ َ َ َ ُۡ َ ٍ ِ ِ ِٰ
ِ ُ َّ َ ذلك وم": ، ویقول)١٤٠البقرة " (َِّۗ َ َ ۖ ِ ِن یعظم حرمت َٰ َٰ َُ ُ ۡ ُِّ

ِٱ� فھو خیر لھۥ عندَ ربھۦۗ وأحلت لكم ٱلأنعم إلا ما یتلى علیكم فٱجتنبوا ٱلرجس من ٱلأوثن  ِ
َٰ َّ َّ َّۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َۡ ۡ َُ َ َ َ َ َ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ۡ ُ ِّ ُ ُْ َ َ ٰ َ َۖ ٰ ُۡ َ َ ُ َۡ ُۡ ُ ٞ َّ

ِوٱجتنبوا قول ٱلزور ُّ َ َۡ َۡ َْ ُ الزور  جل فى علاه الرجس بقول وهنا ربط الخالق. )٣٠ الحج( "ِ

لخطورة الأمر وتأثیره القبیح على المجتمعات، فحال مجتمعنا المزرى ینطق بلسان الحق 

انقذونا من هؤلاء یرحمكم االله بأسرع وقت وبقوانین مغلظة قبل فوات الاوان حتى : ولویق

  .لانأثم جمیعا، اللهم بلغت ولم اكتم الشهادة

 الأیام ونسمعه من فى غیر حق،  یا حسرة على المجتمع مما نراه هذه:انفلات اللسان - 

وكأن لسانه لیس منه، أو لیس وراءه عقل یحكمه أو دین أو حاكم یردعه، فما تكاد تختلف 

والكلمات الوقحة تتساقط من فمه كاللمم  .مع انسان ولأسباب تافهة حتى تجد الألفاظ النابیة
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ى الذات ال علیه   التجاوز یتعدى حدود سب الأفراد والبشر بل وصل الأنالنتن، لدرجة 

 وصام فالمسلم ًصلٕویسب الدین وحاشا الله وهذا بدأیة لیس بمسلم یعرف حق أخیه علیه وان 

من سلم المسلمون من لسانه ویده، وقد جاء القرآن الكریم والسنة المكرمة بتحریم السباب 

ُ وٱلذین ی":  السباب اللعان قال تعالىستحقهوبالجزاء الرادع الزاجر الذى ی َ َِ َؤذون ٱلمؤمنین َّ َِ ِ ۡ ُۡ ۡ ُ

بینا ٗوٱلمؤمنت بغیر ما ٱكتسبوا فقد ٱحتملوا بھتنا وإثما مُّ ٗ ْ ِْ ِ ِٗ ۡ َ َ َ َ َٰ َٰ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ُۡ ُ ُُ ِ ِ ِۡ
ِ َ ، وعن أبى هریرة )٥٨لاحزاب ا( "ۡ

 المستبان ـ هو أن یشتمه بما فیه أو بما ” االله علیه وسلمًصل ”رضى االله عنه أن رسول االله

 أى إن شتم أحدهما الآخر فالذنب على البادئ حتى نهمالبادئ ملیس فیه ـ ما قالا، فعلى ا

رسول االله : ینتصر المشتوم لنفسه ـ حتى یتعدى المظلوم، وعن أبى الدرداء رضى االله عنه قال

 لا یكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء یوم القیامة، وعن ابن مسعود ” االله علیه وسلمًصل“

 لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا ” وسلمیهاالله عل ًصل“رضى االله عنه قال رسول االله 

الفاحش واتفق جمیع الفقهاء على أن المسلم اذا سب االله یقتل لأنه بذلك كافر مرتد بل أسوأ 

من الكافر، فإن الكافر یعظم الرب، ویعتقد أن ما علیه من الدین الباطل لیس باستهزاء باالله 

َّ ولئن سألتھم لیقولنَّ إنما كنا ": أو جادا وقال تعالىولا مسبة له ولدینه سواء أكان مازحا  َُّ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ِ

َنخوض ونلعب قل أبٱ� وءایتھۦ ورسولھۦ كنتم تستھزءون َ َ َ َ َ ِ َ َُ ۡ ُ ُ ُِ ۡ ۡ َۡ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ٰ َّ ِ َ
ۚ ، ولم یقتصر الأمر )٦٥التوبة ( "ۡ

ن بمعنى أن على سب الانسان وتغلیظ تحریمه إلا من استتاب ورجع بل تعدى الى الحیوا

 تعالى منه یوم هللالحیوان لا یستطیع الرد لأخذ حقه فتعلق اللعن والسباب حتى یقتص ا

 حمارا قد وشم فى وجهه فقال لعن االله من وشم ” االله علیه وسلمًصل“القیامة، ورأى النبى 

هارا، هذا، أما الآفة التى تمر بالمجتمع وتدمره وتربى علیها الصغیر، ویفعلها الكبیر لیلا ون

 ” االله علیه وسلمًصل“: لعن الانسان والدیه سواء اللعن مباشرة أو كان سببا فى لعنهما فقد قال

: إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والدیه سواء اللعن مباشرة أو كان سببا فى لعنهما فقد قال

هل یلعن  إن من أكبر الكبائر لعن الرجل ولدیه قالوا یا رسول االله و” االله علیه وسلمًصل“

یسب أبا الرجل فیسب الرجل أباه، یسب أمه فیسب أمه، وهذا الحدیث نراه : الرجل أبویه قال

وقد تحقق فى مجتمعنا فى كل ساعة وأمام أعین الجمیع ولا یحرك المجتمع ساكنا أو تغضب 

ۡ یأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا یسخر ": قال تعالى. الوجوه لغضب االله ورسوله َۡ َ َ َ َ َ ََ ُْ ِ َّ َ ٓ َقوم من قوم عسى أن ٰ ٓ ٰ َ ََ َ ٍ ۡ ِّۡ ٞ

ۡیكونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى أن یكنَّ خیرا منھنَّ ولا تلمزوا أنفسكم  ُ ِّ ِّ ۡ ُ ُِّ ُ ُ َ ُ ِّ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ۡ َ ْۡ ْٓ ِ ِۡ َ َ ٰ َۖ ٗ ٞ ٗۡ ۡٓ ٍ ٓ َولا ٓ َ
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ِۖتنابزوا بٱلألقب َٰ ۡ َۡ ِ ْ ُ َ َ بئس ٱِ�سم ٱلفسوق بعدَ ٱلإیمن ومن لم یََ َ َ َ َ َۡ َُّ ۚ ۡ ِۡ ِٰ ِ
ۡ ُۡ ُ ُ َتب فأولئك ھم ٱلظلمونۡ َُ ُِ ِ

ٰ َّٓ ُ َٰ ُْ ُ َ  الحجرات ("ۡ

 اللعن ترجع الى من تفوه بالسباب والشتم إذا صدرت الى غیر ما وقال الرسول الكریم إن) ١١

 ”وهل یكب الناس فى النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم“یستحقه 

عند االله من تركه الناس لفحشه وقال النبى والفحش ما قبح من القول والفعل فشر الناس منزلة 

 إن االله لا یحب كل فاحش متفحش، وهذه الأوصاف تنطبق على كثیر ” االله علیه وسلمًصل“

 شنیعة لا ترقى بلسان المسلم، والعجیب أن الأسر فى اظمن الناس غالب أحادیثهم ألف

ربك اضربه ـ یا مجتمعنا تربى أبنائها منذ الصغر على شعار من شتمك اشتمه، ومن ض

عظمة المصیبة على تلك الكارثة التى أخرجت إلینا أجیالا سبابة تخرج عن الملة بفسوقها 

  .وفحش لسانها، فهل لنا فیهم الأسوة الحسنة حتى یبارك االله لنا فى أیامنا

وجهل الأمر یعنى خفى عنه والجهل فى ..  أهل اللغة بأنه عكس العلم عرفه:الجهل -

 الشىء على خلاف ما هو علیه، لأن العلم هو وصف المطابق مع أن تعتقد: المصطلح

الدلیل أى وصف الواقع مع الدلیل ومعرفته، أما الأمیة التى أصابت أمتنا فى مقتل وهوت 

 یراد به عدم القدرة على القراءة والكتابة والجهل بمبادئهما، یةبها الى التخلف، فمصطلح الأم

 هى عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسیطة فى أى فالأمیة حسب تعریف الأمم المتحدة

لغة، إن الذى یطلب العلم الدینى والدنیوى أو هما معا یقضى سنوات كثیرة من عمره فى 

 والإخلاص له تعالى وتطبیق ذلك فى تحصیلهما مضنیا جسده ونفسه بعیدا عن االله

لعلم تفقه فى دینه وعرف ولو أن طالب ا مرضاته فما أكثر الضیاع الذى یلحق به وبأمته،

الطریق الى االله مهما علا شأنه فى العلم الدنیوى لنال ثوابا عظیما ودرجات رفیعة فى الدنیا 

 فالجهل من أسباب ضعف ا،والآخرة لأن الاستفادة المجتمعیة ستكون نفعا للأمة بكامله

یه من العبادات الإیمان فكلما ازداد الانسان معرفة ازداد معرفة بربه ودینه، وما یجب عل

والطاعات والأعمال الصالحات، والعكس صحیح، فالجاهل معرض دائما للوقوع فى 

 نالشبهات التى تزعزع الإیمان، وتنقصه بالخرافات والبدع التى تهدم الدین والمجتمع، وم

هنا قال أهل العلم إن الإیمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصي، ویقوى بالعمل، ویضعف 

الى یة ا نقل عن الامام أحمد بن حنبل وقد أمرنا المولى عز وجل أن نسأله الهدبالجهل كما
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َٱھدنا"الصلاة الصراط المستقیم فى كل ركعة من ركعات  ِ َٱلصرط ٱلمستقیم  ۡ ِ َ ۡ ُ ِّۡ َ َ صرط )٦(َٰ َٰ ِ

َٱلذین أنعمت ۡ َ َۡ َ ِ ۡعلیھم غیر ٱلمغضوب علیھم َّ ُ ِۡ ِۡ ۡ َۡ ََ َ َِ ۡ ۡ
ِ الین َ َولا ٱلضَّ َِّ ٓ وسؤال “) ٧ -٦اتحة الف (")٧ (َ

 به، وبالطبع هما ینافیان الجهل والهوى، الهدایا هنا یتضمن معرفة الحق والتوفیق للعمل

لا فقر أشد : فالإمام الحسن البصرى ـ رحمه االله ـ اعتبر أن الجهل أشد من الفقر حیث یقول

 ورع  كالتفكیر ولا حسب كحسن الخلق ولاةمن الجهل ولا مال أعود من العقل، ولا عباد

 وفى الحدیث الصحیح الذى رواه عبد االله بن عمرو بن العاص رضى االله عنهما ”كالكف

إن االله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من :  یقول” االله علیه وسلمًصل“سمعت الرسول : قال

 الناس رؤوسا جهالا تخذالعباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم یبق عالم ا

االله على هذا الحدیث الذى أشار الى الجهلاء الذین .. توا بغیر علم فضلوا وأضلوافسئلوا فأف

انتشروا فى المجتمعات وأفتوا دون علم فأضلوا المجتمع، وتصدر الجهال كل الشاشات 

ووسائل الإعلام بالإفتاء الجاهل، بجانب التعیین فى المجالس، والمدارس فنسأل االله السلامة 

  .طورة الجهلاء على الأمة ما استعاذ رسول االله من الجهلللأمة، ولولا شدة خ

یعتبر الفساد آفة على المجتمع المعاصر وعلى مجتمعاتنا الإسلامیة بوجه خاص،  -

لانتشاره فى كثیر من الدوائر الحكومیة والعامة والخاصة وبین الافراد انتشار النار فى 

ون نتیجة للتراكمات التى عاشها الهشیم نتیجة للظروف التى تعیشها مجتمعاتنا، وقد تك

المجتمع بسبب ابتعاده عن الدین وضعف وازعه العقائدى والأخلاقى وضعف النفس 

  .والانصیاع لشهواتها الامارة بالسوء فإن الإنسان یسلك مسلك الفساد دون مخافة االله

 الفساد هو إساءة استخدام السلطة الرسمیة الممنوحة له سواء فى مجال فمصطلح

 العام أو النفوذ أو التهاون فى تطبیق النظام أو المحاباة وكل ما یضر بالمصلحة المال

العامة، ویعظم المصلحة الشخصیة، وذكر لنا القرآن الكریم اكبر قضیة فساد عام حینما 

 الفاسدة ضد النبى موسى علیه السلام كما فى قوله الیباتبع فرعون وقومه بعض الاس

 وهنا حاول اتباع ”فرعون أتذر موسى وقومه لیفسدوا فى الأرضوقال الملأ من قوم “تعالى 

فرعون وقومه الصاق تهمة تخطیط الفساد بالنبى موسى فى الوقت الذى لم یطرح النبى 

موسى فى كل ما حدثنا به القرآن الكریم أى طرح یؤدى إلى خلل اجتماعى أو ثقافى أو 
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ذى طرحه النبى موسى أن یرسل اقتصادي، أو أمنى یتصل بالناس، ولكن كان الطرح ال

فرعون معه بنى اسرائیل لیعطیهم الحریة، لأن فرعون كان یستضعفهم، ویذبح أبناءهم، 

. ویستحى نساءهم، وكان یدعو فرعون إلى الایمان برب العالمین ویسعى فى حوار معه

 امام  بعدما اقام النبى موسى حجته القویة على انه نبى من عند االله بالدلیل القاطعذلكو

أعین الجمیع باطلاق العصا فى مجلسه والتى استحالت ثعبانا، أو بیده كما ذكرت آیات 

القرآن الكریم وأشارت إلى تحول الید السمراء إلى بیضاء، ورغم ما رأه فرعون ومعه قومه إلا 

 موسى بالفساد فى الأرض لأنه وقومه خافوا أن یتغلب موسى على فرعون صمأن فرعون و

ویذرك “اروا فرعون ضده وخوفوه بان ملكه سینهار وذلك ما تابعه القرآن بقوله بحجته، فأث

ما أحوجنا الیوم إلى الأخلاق ونحن نرى التقاطع والتدابر .  أى وحدك دون الجماهیر”وآلهتك

 على الدماء والأعراض، دون وجه حق أو مسوغ من لناسوجرأت ا. على أبسط الأمور

الأمم والحضارات وتتفكك المجتمعات وتتدهور، فالرشوة، مشرع أو قانون، من هنا تنهار 

والمحسوبیة، والمحاباة، والوساطة، ونهب المال العام، الابتزاز وغیرها من الأشكال السوداء 

هل الفساد أصبح العرف ..  كل العجبجبواتع.. للفساد، نعترف بها فى مجتمعاتنا جمیعا

  .أم استلطفنا الحرام وتلذذنا به؟. .والقانون وأصبح أقوى من مقاومته دولة وشعب

 االله علیه وسلم ًصل حرم الإسلام الرشوة، ولعن االله تعالى على لسان نبیه :الرشوة -

كلا من الراشى والمرتشي، وتزداد حرمتها إذا أدت إلى أكل أموال الآخرین وحقوقهم، أو 

 أنها تعد من كما.إلحاق ظلم بهم، لم لا وهى مال من الحرام، والسحت، وأخبث المكاسب

 فى المجتمعات، فلا یكاد یمر یوم إلا ونقرأ أو نسمع عن جریمة ًفشیاأكثر صور الفساد ت

رشوة وسقوط مسئول فى جهة ما بالدولة، متلبسا برشوة قدرها ملایین أو آلاف من الجنیهات 

ن أو العملات الأجنبیة، أو المشغولات الذهبیة، نظیر التسهیل والتغاضى عن إعمال القانو

 فى بلد -  للأسف الشدید- من حقه، یحدث هذالیسلشخص آخر، أو الحصول على شيء 

یئن أهله تحت وطأة الفقر، وضحالة فى الثقافة وتدهور فى التعلیم، وسط غلاء فى ارتفاع 

   .الأسعار، وتدنى الأجور، وندرة وقلة فى وظائف العمل

ة للأمانة، وأن غیاب الوازع  علماء الدین أن الرشوة بكل صورها ومسمیاتها خیانوأكد
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الدینى والرغبة فى الثراء السریع، من أبرز أسباب تفشى ظاهرة الرشوة فى المجتمع، وأن 

الحل فى مواجهتها یكمن فى إعادة منظومة الأخلاق، وتحقیق العدالة الاجتماعیة، وتوقیع 

مسمیات متعددة . فى تلك الجریمة المحرمة شرعا والمجرمة عرفاالمتورطینأشد العقوبة على 

ویقول الدكتور عبد الفتاح إدریس، أستاذ الفقه المقارن، إن ظاهرة الرشوة تفشت فى 

المجتمعات تحت مسمیات عدة، كالعمولة، والأتعاب، والإكرامیات، والبقشیش، ونحو ذلك، 

َوالرشوة عبارة عما یقدم من مال أو غیره إلى من بأیدیهم مصالح الناس، بغیة وصول  َّ

ن إلى حقه أو إبطال حق غیره أو الحصول على ما لا حق له فیه، وهذا سلوك سیئ الإنسا

َلعن االله فاعله، إذ روى عن النبى  لعن االله الراشي والمرتشي “:  االله علیه وسلم ـ أنه قالًصلَ
َ َ

ً، فلعن فى الرشوة ثلاثة”َوالرائش َ َ وآخذها، والواسطة بینهما، إن كان بین الراشى ا،مقدمه: َ

رتشى وسیط یقوم بنقلها من الأول إلى الثاني، وهذا اللعن لا یكون إلا على أمر حرمه والم

   .الشارع

ولا تأكلوا “ إلى أن الشارع اعتبر الرشوة أكلا لأموال الناس بالباطل، قال تعالى وأشار

ِأموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإ ِ ًِ ِ ُ َُ ِثم وأنتم َ

 م، كما عدها سحتا یأكله المرتشي، فقال سبحانه فى شأن الیهود الذین من صفاته”تعلمون

ُّسماعون للكذب أَكالون للسحت“أكل السحت واستحلال الرشوة  ّ ّ  ًصل، واعتبر رسول االله ـ ”..َ

 إذ روى االله علیه وسلم ـ الهدایا التى یأخذها العاملون فى الدولة غلولا، أى خیانة للأمانة،

 عاملین، ولهذا أنكر قبول بعض ال”ُهدایا العمال غلول“:  االله علیه وسلم ـ أنه قالًصلعنه ـ 

ِّأموال الزكاة من المصدقین ما أُهدى إلیه بصفته جابیا لهذه الأموال، إذ روى أیة على جب َّ

ِّما بال الرجل نولیه على صدقات الناس“:  االله علیه وسلم ـ أنه قالًصلعنه ـ  ِ ، فیأتینا ُ

َهذا لكم، وهذا أُهدي لي، أفلا قعد فى بیت أبیه وأمه فنظر أیهدى إلیه أم لا: ویقول ُ َ ََ ، كما ”َ

 االله علیه ًصلُأن الرشوة خیانة للأمانة منافیة للإیمان، فقد روى عن أنس أن رسول االله ـ 

للرشوة أثرا فى إن : لا إیمان لمن لا أمانة له، ولا دین لمن لا عهد له وأضاف: وسلم ـ قال

 تشارٕضیاع الحقوق على أصحابها، واهدار المصالح العامة والخاصة، وشیوع الفساد، وان

ٕالظلم، واخلال موازین العدالة، واستباحة ما حرم االله سبحانه، وهذا هو الضلال المبین الذى 



 ٤٨٦

 تعانى آثاره السیئة المجتمعات والأفراد، فكم من حق ضل طریق صاحبه بسبب تحویل هذا

 وكم من ظلم حاق بإنسان لم یبذل هذه الرشوة إلى من ظلمه، وكم ،الحق إلى غیره بالرشوة

َمن عنت واضطهاد وقهر لحق بامرئ امتنع من بذل هذه الرشوة إلى من ألحق به ذلك، وكم 

وحول سبل مواجهة الظاهرة، ! من حقائق زیفت وباطل ألبس ثوب الحق بسبب الرشوة؟

 أهم وسائل القضاء علیها، هو نشر الوعى الدیني، وتذكیر من أوضح الدكتور إدریس، أن

 المنكر بالوعید الشدید الذى یناله، وغرس القیم ذالدیهم الاستعداد النفسى لاقتراف ه

والأخلاق الدینیة فى نفوسهم، وحثهم على مراقبة االله فى كل ما یصدر عنهم، ووزن أعمالهم 

شوة من المجتمعات وتنمحى آثارها السیئة التى بمیزان الشرع، وبذلك كله تجتث جذور الر

   .اصطلى بنارها الكثیرون

 من الطیبات واجب وفى سیاق متصل، یؤكد الدكتور خالد راتب من علماء الأكل

الأزهر، أن عمارة الأرض عبادة، وأن الأكل من الحلال واجب وفرض على كل إنسان، وقد 

 ًصل -وا من الطیبات وأن یعملوا صالحا، قال أمر االله المؤمنین كما أمر المرسلین أن یأكل

ٕ إن االله طیب لا یقبل إلا طیبا وان االله أمر المؤمنین بما أمر به س أیها النا-االله علیه وسلم

، وقال ”یا أیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون علیم”:المرسلین فقال

، ثم ذكر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر ”زقناكمیا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما ر“

 یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام بیمد یدیه إلى السماء یا ر

فأنى یستجاب لذلك، ومن حكمة االله فى كونه أن وسع سبحانه دائرة الحلال الطیب، وجعل 

لدائرة المتسعة للحلال الطیب  قلیلة معدودة، ورغم هذه ا-التى یجب اجتنابها-المحرمات 

   . الحرام بوسائل مختلفةویأكلونفإن بعض الناس یتركون هذا الحلال الطیب، 

 إلى أن الرشوة آفة تدل على تساقط وتدنى القیم وفساد القلوب، وخیانة الله وأشار

ورسوله والمجتمع، وخطرها عظیم مدمر، فالرشوة هى ما یعطى لإبطال حق أو لإحقاق 

 تحدث خللا فى القیم الاجتماعیة، حیث إنه بالرشوة یقدم من یستحق التأخیر، باطل، وهى

 الوضیع، ویخفض صاحب الكفاءة، وهى لون من ألوان فعویؤخر من یستحق التقدیم، ویر

الظلم؛ لذا فهى محرمة لأنها أكل للمال بالباطل، وأوضح أن خطورة الرشوة على الفرد 
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اتف لدرء هذه المفاسد الكبیرة التى تحدثها الرشوة، وأن والمجتمع تحتم علینا جمیعا أن نتك

یقوم العلماء بواجبهم، وكذلك المسئولون وكل فرد فى المجتمع، للقضاء على هذه الآفة 

المدمرة، ویكون ذلك باتباع المنهج الإسلامي، الذى یعتمد فى حل كل المشكلات على 

قائى بتقویة الوازع الدینى لدى أفراد جانب وقائي، وجانب علاجي، ویكون الجانب الو:جانبین

 رزقها فلا یحملنكم تستكملالمجتمع، بزیادة الیقین فیما عند االله، وأنه لن تموت نفس قبل أن 

استبطاء الرزق على أن تطلبوه فى غیر طاعة االله فما عند االله لا یؤخذ إلا بطاعته، رفعت 

لكل فئات المجتمع، وتحقیق الأقلام وجفت الصحف، كما یجب تحسین الوضع الاقتصادى 

 بین عیةمبدأ التكافؤ بوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، وتحقیق العدالة الاجتما

أفراد المجتمع، فإنه من ولى رجلا على عصابة وفیهم من هو أرضى الله منه قد خان االله 

د على وخان الرسول، وبعد الجانب الوقائى یأتى الجانب العلاجي، والضرب بید من حدی

هؤلاء الذین لم تؤثر فیهم المواعظ، وضعف الإیمان فى قلوبهم، بتفعیل دور المراقبة 

 العقوبة، بالتعزیر والحبس، والعزل من الوظیفة، وغیر ذلك من الوسائل دیدوالمتابعة، وتش

   .التى من شأنها أن تردع وتزجر كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم

 الحدیث یأتى عن الرشوة فى هذه الآونة لما أصبحت تمثله  على المجتمع أنخطر

هذه الظاهرة من خطورة فى حیاة الناس، فمما لا یخفى أن العالم كله مشغول الآن بما 

یعرف بظاهرة الفساد التى تعنى إساءة استعمال الوظیفة العامة لتحقیق نفع خاص، وأوضح 

أكید النزاهة والشفافیة، بما یعنى العمل  هو العمل على تفحةأن السبیل الأمثل لهذه المكا

أن من عواقب . على شیوع القیم الأخلاقیة الفاضلة والتمسك بها ومساندتها فى التطبیق

الرشوة والإعانة علیها، أنها سبب مباشر لعدم إجابة الدعاء، لأن الحرام یوصد أبواب 

 االله علیه ًصلرسول االله  النار، وروى عن ولالسماء أمام الداعي، والرشوة سبب مباشر لدخ

، والرشوة ”إن رجالا یتخوضون فى مال االله بغیر حق فلهم النار یوم القیامة“: وسلم، أنه قال

ٕتؤدى إلى اختلال میزان العدالة فى المجتمع، واحداث خلل فیه، قد یؤدى إلى ضیاعه 

 أو خارجها وانهیاره، وطالب بضرورة محاسبة الموظفین والقائمین على أعمال داخل الدولة

  .من جهة ولاة الأمور، إذا حدث تجاوز، أو الإبلاغ عنهم



 ٤٨٨

الحسد مرض نفسى خطیر انتشر فى مجتمعاتنا الاسلامیة بشكل مرعب، وجعلها  -

تتزلف وتفقد اعز ما كانت تملكه وهو قلب المؤمنین، وحرمة الحسد ثابتة بالكتاب والسنة، 

ۢ ود كثیر من أھل ٱلكتب لو یردونكم من " :من صفات الكافرین والمنافقین بقوله تعالىوهو  َ َ َِّ ُ ُِّ َُّ ََّ َۡ ۡ ِۡ ِ ِٰ ۡ ِ َ ٞ

ٰبعد إیمنكم كفارا حسدا من عند أنفسھم من بعد ما تبیَّن لھم ٱلحق فٱعفوا وٱصفحوا حتى  َ َ ُّ َ َّۢ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ِّ ِّ ۡۡ ۡ ۡ ۡ ُۡ َ ُ ُ ُۖ ۡ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٗ ً ٰ ِ
ُیأتي ٱ� بأمرهۦٓ إنَّ ٱ� على ك َٰ َ َ ََ َّ َِّ ِ

ۗ ِ ِِ ۡ َ ُ
ٞل شيء قدیرۡ ِ َ َٖ ۡ َ ألم تر إلى ٱلذین ": ، وقال تعالى)١٠٩البقرة " (ِّ َِ َّ َ َِ َ ۡ َ

َأوتوا نصیبا من ٱلكتب یؤمنون بٱلجبت وٱلطغوت ویقولون للذین كفروا ھؤلاء أھدَى من  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ٓ َ َ َ َۡ ۡ َۡ ِ َ ُ ُ ُُ ُ ُ ِّٓ ٰ ُْ َّْ ُ َّٰ ِ ۡ ۡ ُ
ِ

ٰ ٗ

ًٱلذین ءامنوا سبیلا ِ َ َ َ َْ ُ ِ  أن الیهود یتتبعون ”جل فى علاه“ بین خالق الكون هنا، و)٥١ النساء" (َّ

بخصال الحسد فمن كان على شاكلتهم حشر معهم، أما العلماء فاتفقوا على أن اكثر ما 

یكون الحسد بین المتفقین فى مهنة واحدة كالحسد بین العلماء، وبین التجار قال أهل العلم 

یتمنى ان یزیل نعمته على الاخر، سواء أن الحسد تمنى زوال نعمة االله على الغیر أى أن 

ابن تیمیة، الحسد كراهة ما أنعم االله به على : كانت النعمة مالا، أو جاها، أو علما، وقال

ٕالغیر، وان لم یتمن الزوال، فاذا لم، تكرهها ولم تحب زوالها، ولكنك تشتهى مثلها فإن هذه 

ظى الایمان جوارحه وملئ قلبه  وهى مذمومة لا یقبلها قلب المؤمن الذى ح”غبطة“تسمى 

 الله اًصل“والحسد یؤدى الى نقص الحسنات وتأكلها كما دل على ذلك أبو داود عن النبى 

، وروى ”ایاكم والحسد، فإن الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب“:  قال”علیه وسلم

الایمان “: دلا یجتمعان فى قلب عب:  أیضا قال” االله علیه وسلمًصلالنسائى عن النبى 

لا تباغضوا ولا تقاطعوا :  االله علیه وسلم انه قالًصل، وفى الصحیحین عن النبى ”والحسد

لا حسد الا فى : ” االله علیه وسلمًصل“ ولا تدابروا كونوا عباد االله أخوانا، وقال واولا تحاسد

هو یعمل به رجل أتاه االله مالا فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه االله علما ف: اثنتین

، وانظر الى ابن ادم الأول عندما قتل اخاه بسبب الحسد الذى أكل فؤاده ”ویعلمه للناس

 فلم تهدأ نفسه حتى وجد اخاه جثة هامدة بین یدیه، بینما أخوه الصالح اعرهوملك علیه مش

َلئن بسطت إليَّ یدَك لتقتلني ما أنا ببا"كان یقول له قبل قتله  َ َ َ َ َِ ِ۠ َ َۡ َ ۢٓ ِ ِ َِ ُ َ ُسط یدي إلیك لأقتلك إني أخاف ََ َ َ ۡٓ ِّ َ ُ َِ َِۖ َ َ ََ ِ ۡ ِ ِٖ

َٱ� ربَّ ٱلعلمین َ َِ َ ٰ ۡ َ  االله رسوله والمؤمنین أن یستعیذوا من انواع الضرر  ولذا أمر)٢٨المائدة " (َّ

ِ قل أعوذ برب ٱلفلق ": ظهر أثره فقال تعالى وینشر الحقد والحسد إذا نالذى یصیب الانسا َِ َُ ۡ ِّ َُ ُ َ ۡ

ِّ من شر)١( َ َ ما خلق ِ َ َ َ ومن شر غاسق إذا وقب )٢(َ َ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ ِ ومن شر ٱلنفثت في ٱلعقد )٣(ِّ ِ ِ َِ َُ ِّۡ َٰ َّٰ َّ ِ ومن )٤(َ َ
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َشر حاسد إذا حسدَ  َ ََ ِ ٍ ِِّ   ).٥-١ الفلق (")٥(َ

سوء الظن هو صفة ذمیمة تدمر المجتمع وتجعله یتخلف ویبعد عن دینه واسلامه  -

بط الاجتماعیة فى مرحلة التفكیر یجب أن تكون قائمة فتعالیم الاسلام ترى جمیعها أن الروا

على أصول حب الخیر، والمحبة والمودة، وحسن الظن، بمعنى أن المسلمین یجب أن تكون 

 فى المجتمع، لان كل انسان فى هذه الحیاة یبحث عن اخوتهمصفحة رؤیتهم سلیمة بین 

ِّ من عمل صلحا من ": لذا قال تعاليو: والحیاة الطیبةاسباب الحیاة المستقرة الملیئة بالأمن  ٗ ِ َِٰ َ َ َۡ

َذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھۥ حیوة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ ۡ ۡ ٗ ۡ ۡ ْۡ ُ َ ُ ََ َ ٰ َ ٰ َِ ِ ِ ٍَ َ َُ ۡ ُ ِّ ُ ُ َُّ َِّ
ۖ ٗ َ َ َٞ ِ ُ" 

تى باالله  یعیش بیننا ونراهم بوضوح یسیئون الظن ح، وهناك الكثیر من البشر)٩٧النحل (

العظیم، وهى حالة من الیأس من الرحمة الآلهیة الواسعة والتى تعد من الذنوب الكبیرة، نعم 

على الانسان أن یخاف ویقلق من العذاب الإلهى لكن فى الوقت نفسه لاینبغى له القنوط 

 النیه الله مع رجائه وأمله فى لاصمن الرحمة، فیجب علیه العمل بواجباته وتكالیفه مع إخ

یا أیها الذین ”:حمته، وهذه الصفة تعد من الصفات الرذیلة التى تدمر المجتمع وقال تعالير

ًآمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولایغتب بعضكم بعضا أیحب 

 االله ًصلوقال النبى “، ”أحدكم أن یاكل لحم أخیه میتا فكرهتموه واتقوا االله إن االله تواب رحیم

 وسلم إن االله تعالى حرم من المسلم دمه وماله وأن یظن به ظن السوء، وعلى المجتمع علیه

وأفراده أن یراعوا ایضا البعد عن مواضیع الظنون بان یضع الشخص نفسه موضع التهمة 

 المؤمنین میرًویقال إن فلانا ظن بى ظن السوء وهو یعمل عملا محرما فى الاسلام، وعن أ

من دخل مداخل السوء فلا یلومن من أساء به “ حیث یجعل نفسه المرء: عمر بن الخطاب

وسوء الظن له تبعات تلم بالحیاة الفردیة والاجتماعیة للانسان، ومنها العزلة عن  .. ”الظن

من لم یحسن “: الناس، ویحل النفور محل الانس والألفة وعن الامام على رضى االله عنه

ك أن تسيء الظن فإن سوء الظن یفسد العبادة إیا“، وقال ایضا ” من كل أحداستوحشظنه 

  ”ویعظم الوزر

إن الناس على اختلاف مشاربهم یبغضون، وینفرون من صاحبه لأنه : سوء الخلق -

یفرق الجماعات، ویصد عن الخیر،وما من مجتمع ساء خلقه الا ونزل الهم به، وضاق 
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ر السلیم الذى حددته رزقه، لماذا؟ لأن سوء الخلق یعنى الانحراف عن الطریق والمسا

إنما بعثت لأتمم مكارم “ االله علیه وسلم ًصل فقال لرسلالأدیان السماویة، ونزلت من أجله ا

، واتفق العلماء ”إن أبغضكم إلى وأبعدكم منى فى الآخرة أسوؤكم أخلاقا“:  وقال”الأخلاق

دینى لان على أن اسباب انتشار سوء الأخلاق داخل المجتمعات یرجع إلى ضعف الوازع ال

وایجابیات المؤسسات التى تؤثر .  مراحلهاعاستقامة الفرد متوقفه على فعالیة التربیة بجمی

فى الفرد وتبنى تصوره ونظرته الى الوجود والحیاة، والمفروض أن المؤسسات تنمى فى 

الفرد الشعور بالحریة مع وضع الضوابط له وتكوین وازع لدیه لیعصمه من الانحراف، لأنه 

 كل فرد طاقته، ویعطى من فى بناء المجتمعات البشریة أن یسودها العدل الذى یأخذ الأمل

كل فرد حقه وما یستحقه حتى لایحول الوضع الاجتماعى للفرد الى ناقم على هذه الوضعیة 

فیتغیر سلوكه وینحرف ویجر المجتمع الى التخلف والانهیار، بجانب الفراغ الذى عد الداء 

ل والطاقات الجسیمة، فإذا انتشر الفراغ فى الأمة استولى الوسواس، القاتل للفكر والعق

واحتلت الأفكار الردیئة على القلب، واتجه الفرد إلى طریق آخر بعیدا عن الطریق المستقیم 

وتسوء الأخلاق، ویتجرد المجتمع من الدین، وتنتشر الفوضى الأخلاقیة فى كل بیت وشارع 

لأمهات والأباء، وبكل بجاحه تنتشر السرقة والبلطجة، وبكل بجاحة تمتد الأیادى على ا

 والزنا، والقتل الخ، وقد حث النبى على حسن الخلق والتمسك به وجمع بین التقوى رشوةوال

، وحسن الخلق ”أكثر ما یدخل الناس الجنة تقوى االله وحسن الخلق“: وحسن الخلق فقال

البلطجة عن الناس، مع ما یلازم المراد به طلاقة الوجة، وبذل المعروف وكف الأذى و

 االله علیه ًصل“ للغضب واحتمال الأذي، وأوصى الحبیب راةالمسلم من كلام حسن ومدا

وما “ قال أبو هریرة ”یا أبا هریرة علیك بحسن الخلق“:  أبا هریرة بوصیة عظیمة فقال”وسلم

، ”حرمكتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك وتعطى من : حسن الخلق یارسول االله؟ فقال

أكمل المؤمنین “:  الإیمان فقالال االله علیه وسلم حسن الأخلاق من كمًصلوعد النبى 

  .،”إیمانا أحسنهم خلقا

كلها ألفاظ تعیش بیننا، .. الغش والخداع والتضلیل، والتغریر والتزییف والتمویه -

 التى  والأمة- ومالیس حقا فهو باطل -ٕوهى بطبیعة الاحوال انحراف عن الحق واسقاط له 
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تتفشى فیها هذه الأمراض على وجه تصیر به مألوفة لا تبغض معروفا ولا تنكر منكرا هى 

والغش فى المعاملات الحالیة هو أكل . أو أدبى أو الیهما معاادىأمة تسیر الى فناء م

أموال الناس بالباطل، وجمع للمال الحرام، وامتلاك لمالا یحق للمالك أن یمتلكه، فهو 

 االله ًصل، ولذلك مر رسول االله ”وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به“امتلاك سحت 

ماهذا :  بللا فقال”الشریفة“ أصابعه فنالتعلیه وسلم على كومة طعام فأدخل یده فیها 

أفلا جعلته فوق :  أى المطر ـ یارسول االله قال-اصابته السماء : یاصاحب الطعام؟ فقال

 االله علیه وسلم ًصل، ومن ذلك قوله ”لیس منامن غشنا ف“الطعام حتى یراه الناس؟ 

 فیما یحدث فى حرج وحدث ولا- والتناجش هو أن یزید إنسان ثمن البضاعة ”ولاتناجشوا“

 وهو لایرید شراءها انما یرید أن یغلى الثمن لمصلحة البائع باتفاق -مجتمعنا الاسلامى 

، لما فیه أكل أموال الناس معه، وهذا نوع من الغش والخداع والتضلیل حرمه االله تعالى

 بین الناس بعضهم البعض یسمى نفاقا -بالباطل والغش والضلال فى الحیاة الاجتماعیة 

.. مقیتا لانه یكشف عن شخصیة استحقت أن توصف بالنفاق الخالص الذى لا فضیلة معه

ود، خیانة الأمانة، وكذب الحدیث، وغدر العه: فالنفاق الاجتماعى الذى یدمر الأمم خمسة

أربع “:  االله علیه وسلمًصلوفجور الخصومة، وخلف الوعود وجاء فى حدیث الرسول الكریم 

 خالصا ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة من النفاق امن كن فیه كان منافق

ٕإذا أئتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر ــ أى لم : حتى یدعها ٕ ٕ

  . اشتط وفسقیقف عند حدود االله بل

ً جریمة، والقتل قتل، وقتل النفس إرهابا كقتلها إهمالا أو غشا، فالمحصلة :الجریمة - ً ً

ًوجرما وفتكا وتدمیرا وتعذیبا من القتل الناجز، أیة هى القتل، وقد یكون القتل البطيء أشد نك ً ً ً

ِولكم ف”:وٕاذا كان القرآن الكریم قد تحدث عن القصاص العادل فى قوله تعالي
ْ ُ َ َى القصَ

 ِاصِْ

َحیاة یا أُولي الألباب لعلكم تتقون َُّ َِ ْ ُ
َّ
َ َ ِ َ َ َ ََْ ْ ْ ، فإن هذا القصاص یشمل المدبر والممول )١٧٩البقرة (” ٌ

  .والمنفذ على حد سواء

 الجرائم التى ترتقى للقتل، بل قد تصل إلیه بالفعل بحكم أنها قد تؤدى إلیه، هى ومن

 فى حكمهما، وقد شدد الإسلام النكیر على الغش الغش فى الطعام أو الغش فى الدواء وما



 ٤٩٢

من غش أمتى “: ، وفى روایة”من غشنا فلیس منا”: االله علیه وسلمًصلوالغشاشین، فقال نبینا 

، وفى هذه الروأیة الأخیرة التى وردت بحذف ”من غش فلیس مني”: روایةى، وف”فلیس مني

م الغش فى النوع حرم الغش فى المفعول ما یؤكد على عموم حرمة الغش، وكما حرم الإسلا

ْویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون واذا كالوهم ”:المقدار، فقال سبحانه وتعالي ُ ُ َ َ ُ ََ َِٕ ََ َ َُ ْ َُ َْ َ َِ َّ ْ ٌِ َِِّّ ِ َ ِّْ ْ

ٍأَو وزنوهم یخسرون أَلا یظن أُولئك أَنهم مبعوثون لیوم عظیم  ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ٍُ ْ َ َُ ُ ْ َّ ُ ُ َّْ َ َ ُّ ُ َ ْ ُ ُ َ   )٥- ١مطففین ال(“ َّ

 حذر نبى االله شعیب علیه السلام قومه من بخس الناس أشیاءهم والتطفیف فى وقد

َویا قوم أَوفوا المكیال والمیزان ” :المكیال والمیزان، كما حكى القرآن الكریم ذلك عنه فى قوله َ ِ ِْ َْ ََ ُ ََ َْ ْ ِْ

َْبالقسط ولا تبخسوا الناس أَشیاءهم ولا تعثو ْ َْ ََ ََ َْ ُ َ َ َُ ْ َّ َ ْ ِ ِْ َْا فى الأرِ
َ مفسدینضِِ

ِ ِ ْ  فالذى یغش ).٨٥ هود(” ُ

ُالناس آكل للسحت ومفسد للمجتمع؛ لأن الواجب على البائع الصدق فى بیعه وشرائه وسائر  َ ّ

ًتعاملاته، فلا یخدع ولا یغش ولا یخون، فإن دلس وغش وخان كان آكلا للسحت مدمرا  ً َّ ََّّ َ

  .لنفسه فى الدنیا والآخرة

ًالغش العمل على ستر عیوب السلع واخفائها تدلیسا على المشتري،  أخطر أنواع ومن ٕ

ٍمر على صبرة من طعام“  حیث ، االله علیه وسلم عن ذلكًصلوقد نهى نبینا 
َ َُ ْ ِ ٍَ ْ َ َ َّ ُفأَدخل یده ، َ َ َ َ ََ ْ

َفیها
َفنالت أَصابعه بللا، فقال، ِ َ ََ ً َ ََ ُ ُ َِ ْ َیا صاحب الطعام، ما ه(: َ َ

ِ
َ َ
َّ

َ َ
َ، قال)ذَا؟ِ َابته السماء یا َأَص: َ ُ َُ َ َّ ْ

َرسول الله، قال َ َِ َّ
ُ ُأَفلا جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس: (َ َ ََّ ُ ََ َ ُ ََّ ِ َّ َ ْ َ ََ ْ َ، ثم قال)َ َ َّمن غش فلیس منا:(َُّ ِ َ ََْ َّ َ ْ َ(  

 كهذه الفتاة التى طلبت ، الإنسان أن یراقب االله عز وجل قبل أن یراقب الناسفعلى

یا أماه أو ما علمت ما كان من عزمة أمیر : ماء، فقالت لهامنها أمها أن تمزج اللبن بال

إنه أمر منادیه :  قالت؟وما كان من عزمته یا بنیة: قالت? المؤمنین عمر بن الخطاب الیوم

یا بنیة قومى إلى ذلك اللبن فامذقیه بالماء، :  اللبن بالماء، فقالت لهابفنادى أن لا یشا

َّیا أُماه واالله ما كنت : َّعمر، فقالت الصبیة لأمهافإنك بموضع لا یراك عمر ولا منادى 

لأطیعه فى الملأ وأعصیه فى الخلاء، كل ذلك وأمیر المؤمنین یستمع، وقد سره أمانة 

 زوجة لابنه عاصم، وكان من ذریتها الخلیفة العادل عمر تارهاالفتاة، وضمیرها الحي، فاخ

ن من ذلك الراعى الذى قال له عمر بن ًونذكر أیضا بما كا. بن عبد العزیز رضى االله عنه

إنى مملوك وهذه الغنم لسیدي، فقال :بعنى شاة من هذه الغنم، فقال: الخطاب رضى االله عنه



 ٤٩٣

إذا قلت لسیدى هذا؟ فماذا أقول :  فقال الراعيلذئب،ـ اختبارا له ـ قل لسیدك أكلها ا: عمر

:  من سیده وأعتقه، وقاللربى یوم القیامة؟ فبكى عمر بن الخطاب، واشترى هذا العبد

  .أعتقتك فى الدنیا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك فى الآخرة

 وأن على ، تأكیدنا على أن كل من یتستر على غشاش فهو شریك له فى جرمهمع

 والتى یأتى فى مقدمتها الغش بصفة عامة ،المجتمع أن یتعاون فى وأد كل ألوان الفساد

  .صةوالغش فى الطعام والدواء بصفة خا

 التباغض، التقاطع، التدابر، الهجران، القطیعة، ألفاظ شاعت فى التخاصم، -

مجتمعاتنا،وأصبح من الطبیعى أن تسمع فلان متقاطع مع فلان، وفلانه تبغض أختها 

وأهلها ولا تكلمهم منذ سنوات والتدابر هو الإعراض عن المسلم بأن یلقى أخاه فیعرض عنه 

لایحل لرجل أن یهجر أخاه :  من ذلك وقال” علیه وسلم االلهًصل“بوجهه وقد نهى الرسول 

، ولاسیما إذا كان ”فوق ثلاث یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذى یبدأ بالسلام

المؤمن قریبا لك أخا أو ابن اخ أو اولاد العمومة أو من یدخل فى صلة الارحام فان الهجر 

 وكان هجره مصلحة، بحیث یقلع عن هذه ،ةیكون أشد إثما، اللهم إلا اذا كان على معصی

المعصیة فلا بأس به ـ ولا یحق للمسلم الهجر هنا الا بعد ابلاغه بالنصیحة ـ لأن هذا من 

  .باب ازالة المنكر

 النوع الثانى فهو الهجر على وجه التأدیب، وهو هجر من یظهر المنكرات، بمعنى أما

سلوكه حتى یتوب منها، ولنا فى رسول االله أن یهجر المسلم من لایخاف االله فى تصرفاته و

الأسوة والقدوة الحسنة، عندما هجر النبى المسلمین الثلاثة الذین تخلفوا عن الجهاد، حتى 

 حین ظهر منهم ترك الجهاد المتعین علیهم بغیر عذر، ولم یهجر من م،انزل االله توبته

ًأظهر الخیر وان كان منافقا، فإن الهجر بمنزله التعزیز، و التعزیز یكون لمن ترك الواجبات، ٕ

وفعل المحرمات، كتارك الصلاة والزكاة، والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعى الى البدع 

 الهجر لأتفه الاسباب أو الخلاف دنیوى بسیط كما نرى هذه أماالمخالفة للكتاب والسنة، 

لایحل المسلم “: ك فقالقد نهى عن ذل:  االله علیه وسلمًصلالأیام فنجد أن الرسول الكریم 



 ٤٩٤

من یهجره اخاه فوق ثلاث فهو “:  وقال”ان یهجر اخاه فوق ثلاثة أیام والسابق الى الجنة

لا یحل لرجل أن یهجر “ االله علیه وسلم ًصل وقال ،”فى النار، إلا أن یتذاركه االله بكرمه

قد اشتراكا فى مؤمنا فوق ثلاثة أیام، فإذا مرت فلقیه فلیسلم علیه، فإن رد علیه السلام ف

إن االله لیطلع فى لیلة النصف من “ ”ٕالأجر، وان لم یرد علیه فقد برء المسلم من هجره

 باستدلال أحادیث الرسول الكریم ى ونكتف”شعبان، فیغفر لجمیع الا لمشرك أو متشاحن

أن المجتمعات تتفكك وترجع الى الوراء بسبب انفصال الناس أیة وبهذا الكم، لنؤكد فى النه

بعضهم البعض واعلان رایات الخصام والهجر ـ الا من رحم ربى وأشد ما یؤلم الهجر عن 

  . والتدابیر بین الأرحام التى نجدها قد تقطعتا وقد حرمها الشرع

النمیمة هى نقل الكلام بغرض الإفساد، وكذا بغرض إشعال الضغینة بین الطرفین  -

خطا، وكثیرا ما رأینا جمیعا تلك الظاهرة فتشتعل النار، وتورث العداوة وتملأ القلوب حقدا وس

الاجتماعیة التى تفسد حیاتنا بعد أن انتشرت كالداء الخبیث الذىیسرى على الألسن فیهدم 

 ویقطع الأرحام والارزاق الخ، واتفق العلماء على أن النمیمة تقع على الاحبة،الاسر ویفرق 

بالرمز، أو بالایماء، والنمیمة كل من كشف ما یكره كشفه سواء بالقول أو بالكتابة أو 

محرمة بإجماع المسلمین، وقد تظاهرت على تحریمها الأدلة الصریحة من الكتاب والسنة، 

 كبائر الذنوب، ووصف القرآن الكریم النمام بتسع صفات كلها منوٕاجماع الأمة، وهى كبیرة 

دق یدرك أن أنه حلاف، كثیر الحلف ولایكثر الحلف إلا إنسان غیر صا: ذمیمة الأولى

أنه مهین لایحترم نفسه ولایتحرى الدقة فى لسانه وقلبه، : الناس یكذبونه ولا یثقون به، الثانیة

أنه هماز یهمز الناس ویصیبهم بالقول والاشارة فى : الثةمهانته حاجته إلى الحلف، الثأیة و

  .حضورهم أو غیبتهم على حد سواء

 بما یفسد فى حضورهم أو فى غیبتهم على یمشى بین الناس.. أنه مشاء بنمیم: الرابعة

  .حد سواء، فتفسد القلوب وتقطع الصلات، ویذهب بمودتهم فینهار المجتمع

انه مقید متجاوز : أنه مناع للخیر یمنع الخیر عن نفسه وعن غیره، السادسة: الخامسة

نة انه أنه أثیم یتناول المحرمات ویرتكب المعاصى، الثام: للحق والعدل اطلاقا، السابعة

أنه : عتل وهى صفة تجمع خصال القسوة فهو ذو شخصیة كریهة غیر مقبولة، التاسعة



 ٤٩٥

وجاءت : وهو ولد الزنا الذى لایكتم الحدیث ”: عبداالله بن المباركهازنیم، وكلمة زنیم قال فی

ھ" لتؤكد هذه الصفات )١٣ -١٠القلم (الكریمة فى سورة یة الأ ِ ولا تطع كلَّ حلاف مَّ ٖ َّ َ َُ ُ َۡ ٍین ِ

از مَّشاء بنمیم )١٠( ٖ ھمَّ ِ َ ِۢ ِ ٓ َّ ٖ ناع للخیر معتد أثیم )١١(َ ٍ مَّ ِ َ ٍ َُ َۡ ِۡ
ۡ ِّ

ٖ ٍ عتل بعدَ ذلك زنیم )١٢(َّ ِ َِ َ ََٰ ۡ ِّۢ ُُ)١٣("، 

ویل “:  فى قوله تعالىكماوالقرآن لم یقف عند هذه الصفات بل توعد الخالق النمام بالویل 

ولاتطع كل حلاف مهین، هماز “رة القلم وقال االله تعالى فى سو.”الهمزة“ ”لكل همزة لمزة

، والنمام شؤم لاتنزل الرحمة على قوم هو فیهم، والنمیمة من الاسباب التى ”مشاء بنمیم

 علیه الله اًصل -توجب عذاب القبر لماروى عن ابن عباس رضى االله عنهما أن رسول االله 

بلى كان أحدهما :  مر بقبرین فقال انهما یعذبان وما یعذبان فى كبیر ثم قال-وسلم 

  ”متفق علیه“لایستتر من بوله، وكان الآخر یمشى بالنمیمة 

إن الكبر والتكبر من الأفعال التى حرمها االله سبحانه وتعالى بآیات محكمات، وذم  -

 التكبر والمتكبرین لما فى هذه الصفات من دمار للعلاقات بین الأفراد فى ”الخالق“

لخضع لعظمة .من الأیات التى أردنا جمعها وذكرها أیةالمجتمع، ولو تفكر المتكبر فى 

 نحو التوبة والعودة الى طریق الهدي، والرجوع عن أسباب ًمهرواالخالق فى كونه ولأسرع 

باطن وظاهر، فالباطن خلق فى نفس الانسان، والظاهر أعمال : الهلاك، لأن الكبر نوعان

 نفسه مفوقا على یتكبر علیه، تصدر عن الجوارح، فالكبر الباطن یعنى أن المتكبر یرى

 الى التعالى حتى قال عمر بن لعقیدةبحیث یصیر ذلك كالعقیده عنده، ویصل بتلك ا

أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ “لرجل استأذنه فى وعظ الناس بعد صلاة الفجر : الخطاب

َ سأصرف عن ء"تعالى ، ولیس بعد أیات االله دلیل ومنهاج لزم هؤلاء فقال ”الثریا َ َۡ ُۡ ِ
َایتي ٱلذین َ َ َِ َِّ ٰ

شد لا  َیتكبَّرون في ٱلأرض بغیر ٱلحق وإن یروا كلَّ ءایة لا یؤمنوا بھا وإن یروا سبیل ٱلرُّ ُ ُِ ِ ِۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْۡ ۡ ۡ ۡ ُۡ َُّ ٖ ِّ ۡ ۡ
ِ َ ِ َ َ َ

ُیتخذوه  ُ ِ َّ َّسبیلا وإن یروا سبیل ٱلغي یتخذوه سبیلا ذلك بأنھم كذَ َ ۡ ُ ُ َِّّ ََّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِٰ ۚ ٗ َٗ ۡ ْ ِبوا بۡ ْ َایتنا وكانوا عنھا غفلینَ ُٔ َ َ َ َِ ِ َِٰ ۡ ْ ُ َ َ ٰ" 

نكرة ": ، وقال تعالي)١٤٦الأعراف ( ٞ إلھكم إلھ وحد فٱلذین لا یؤمنون بٱلأخرة قلوبھم مُّ َۡ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ۡ ُُ ُٰ ُ َ َ ُ َٓ ۡ
ِ ِ َِّ َ ۚٞ ٞ ٰ ٰ

َوھم مُّستكبرون  َُ ُِ ۡ َ ون وما ٢٢ۡ َ لا جرم أنَّ ٱ� یعلم ما یسرُّ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ َ َۡ َ َّ َ َیعلنون إنھۥ لا یحبُّ ٱلمستكبرینَ َِ ِ ِۡ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُۡ ِ َِ َُّ ۚ" 

َ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في ٱلأرض مرحا إنَّ ٱ� ":  وقال تعالي)٢٣-٢٢النحل ( َّ ِ ِ ِۖ ً َ َ َ َ َ َِ ۡ ۡ َۡ ۡ ِ َِ ََ ُ ََّ َّ ِّ

ٖلا یحبُّ كلَّ مختال فخور ُ ُ ََ َٖ ۡ ُ : ل تعالي وقا،”بروالمراد بالمرحا هنا الاختیال والتك) ١٨ لقمان( "ُِ

َتلك ٱلدار ٱلأخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوّا في ٱلأرض ولا فسادا وٱلعقبة للمتقین" َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ ۡ ُۡ ٰ ُ ُۚ ٓٗ َ ََ َِ ۡ َۡ ٗ ُ ِ َّ ُ َّ "
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َ ٱلذین یجدلون في ءایت ٱ� بغیر سلطن أتىھم كبر م": ، وقال تعالي)٨٣القصص ( َ ِ َ َ َ َ َُ ۡ ُ ُ َُ ٰ َۖ ٰ ُ َٰ ٍ
َٰ َّۡ

ِ ۡ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِقتا عندَ ِٓ ً ۡ

ْۚٱ� وعندَ ٱلذین ءامنوا  ُ َ َ َ َ ِِ َِّ ٖكذلك یطبع ٱ� على كل قلب متكبر جبارَّ َّٖ َ ِّ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َِ ِۡ َ َِّ ٰ َ ُ َّ
ۡ َ  ":  وقال تعالي)٣٥غافر (" ٰ

َوقال ربُّكم ٱدعوني أستجب لكم إنَّ ٱلذین یستكبرون عن عبادَتي سیدخلون ج َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُۚ ُ َ ُۡ ِۡ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ُۡ ۡ ُِ ِۡ ََ َ ََّ ِ ٓ َھنم دَاخرینُ َِ ِ َ َّ "

َ ولا تمش في ٱلأرض مرحا إنك لن تخرق ٱلأرض ولن تبلغ ": ، وقوله تعالي)٦٠غافر ( َُ ۡ ۡ ۡ َۡ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َۡ ۡ
ِ

ۡ َّۖ ِ ًِ ِ ِ

ٗٱلجبال طولا  ُ َ َ ِ ٗ كلُّ ذلك كان سیئھۥ عندَ ربك مكروھا)٣٧(ۡ ُ ِّ ُ ِّۡ َ َ َ َ َ َِ ُِ َُ  فقلب )٣٨ -٣٧الإسراء ( ")٣٨ (َٰ

ًها االله تعالى فلا یهتدى الى الحق أبدا، وعن سلمة بن الاكوع رضى المتكبر وبصیرته یعمیم

یزال الرجل یذهب بنفسه ـ یفتر ویتكبر  ولا“ االله علیه وسلم ًصلقال رسول االله : االله عنه قال

ـ حتى یكتب فى الجبارین فیصیبه ما أصابهم،والأغنیاء الذین یتكبرون على الفقراء فإذا 

حجب االله عنه الجنة، لقد كان الأجدر بالغنى أن یعتبر بقصص اتكلم افتخر بمالدیه فقد 

ِ إنَّ قرون كان من قوم " لدرجة قال االله فیه والعظةالمستكبرین، فقد كان فى قارون العبرة  ۡ َ َ َِ َ َ ُ ٰ
ِ

ۡموسى فبغى علیھم وءاتینھ من ٱلكنوز ما إنَّ مفاتحھۥ لتنوأ بٱلعص ۡ ُۡ ُ ُ ۡ ُۡ ُ ۡ
ِ ِٓ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ ٰ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِٓ ِ

ٰ ۖ ِ ة إذ قال لھۥ َ ُبة أولي ٱلقوَّ َ َُ ََ ۡ
ِ ِ ِ ِۡ ُْ

َقومھۥ لا تفرح إنَّ ٱ� لا یحبُّ ٱلفرحین َِ ِِ َ َ َۡ ُۖ ُ َُ ََ َّ ِ ۡ  وتكبر وأعرض ، ولكنه لماطغى)٧٦القصص ( "ۡۡ

عن المؤمنین تطاولا خسف به وبداره الأرض، ونستدل على ذلك المتكبر باكبر متكبر فى 

ر الى یوم البعث، أیها المتكبر على ماذا تتكبر  فكان عبرة ستظل تذكرعونالتاریخ وهو ف

وانت مخلوق من تراب یوطأ بالاقدام والمصیبة أنه یعود الى التراب مرة أخري فعلى كل 

مسلم أن یتواضع الله ولرسوله ولدینه ولكل فرد من عباد االله، ولایرى نفسه كبیرة مادام لم 

  .یه حتى تخرج منها والقادر راض عنك واستسلم لاوامره ونواهیعرف مصیره، فارجع الى االله

الغضب شعلة نار مستكنه فى طى الفؤاد تقتل الأفراد وتدمر المجتمعات، من حوله،  -

ولو یرى الغضبان فى حال غضبه صورة نفسه لسكن غضبه حیاء من قبح صورته، حینما 

یغضب الغاضب فانظر الى لسانه وقد انطلق، نعم الغضب شيء طبیعى فى كل إنسان، 

 فى أكثر الأحایین، فإذا اعتدى انسان رذول ضرورى فى بعض الأحیان، وبغیض وموهو

على النفس، والمال والعرض أو الأرض، فإن الغضب واجب، ویدفع ذلك بكل قوة 

مستطاعة بل یصل اى الواجب، وعلى المسلم أن یتصرف حیث یغضب هذا الغضب ـ فى 

 یدلولیكن معلوما أن الغضب  . فى دینهحدود ما یسمح به دینه أو فى حدود ما یعتبركمالا

على رقى الأمم وتخلفها مهما كان غریزیا فى الانسان فلا یزم ولا یمدح إلا من جهة اثاره 
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فمن غضب وكظم غضبه وغیظه مدح، ومن غضب فثار وتصرف بهمجیة كما نرى فى 

 ما وقع مجتمعنا ولأتفه الأسباب وتصرف تصرفا یرفضه الدین والمجتمع كان مذموما بقدر

 عقله ام اذا أمعن عقله وحكم شرعه ودینه قبل احمرار لاتمنه من تصرف وعلى قدر انف

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها “: عروقه وانتفاخ أوداجه وتذكر قوله تعالي

الذین ینفقون فى السراء والضراء والكاظمین الغیظ، “، ”السموات والأرض أعدت للمتقین

خذ العفو “: ، ویتذكر قوله تعالي٤١ انآل عمر ”اس، واالله یحسب المحسنینوالعافین عن الن

أن تقبل ما تیسر من یة ، وتعنى الأ١٩٩لاعراف  ا”وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

أخلاق الناس، وأمرهم بالمعروف شرعا، وأعرض عمن سفه علیك وتحمق منهم، وقوله 

 عداوة كأنه هلتى هى أحسن فإذا الذى بینك وبینولاتستوى الحسنة ولا السیئة ادفع با“: تعالي

، وعن عائشة رضى االله عنها ”صدیق مخلص“ومعنى ولى حمیم  ”٤٣فصلت  “ولى حمیم 

إن االله رفیق یجب الرفق، ویعطى على الرفق ما لا :  االله علیه وسلم قالًصلأن النبى 

المؤمن “: حسن أیضاوقال ال.”رواه مسلم“یعطى على العنف، أو ما لا یعطى على ما سواه 

 ”وٕاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما“:  جهل علیه وتلا قول االله تعاليإنحلیم لا یجهل و

لیس “:  االله علیه وسلم قالًصل، وعن أبى هریرة رضى االله عنه أن رسول االله ٣٦الفرقان 

لنفس ، فدل هذا أن مجاهده ا”�الشدید بالصرعة، انا الشدید الذى یملك نفسه عند الغضب

 علیه السلام جعل للذى یملك نفسه عند غضبه من القوة نبىأشد من مجاهدة العدو، لأن ال

  ”والشدة ما لیس الذى یغلب الناس ویصرعهم

لا شك أن الإنسان فى حیاته یتعرض لضغوط من كل جانب، ففى عمله ضغوط،  -

وللخروج وفى بیته ضغوط، وفى تعاملاته مع الناس یشعر بضغوط تدفعه أحیانا للغضب 

 االله علیه وسلم على المسلم أن یتمالك ًصلعن المعتاد من أخلاقه، ولذلك أكد رسول االله 

ٕلیس الشدید بالصرعة، وانما الشدید من یملك نفسه عند ( :نفسه فى مثل تلك اللحظات قائلا

الحدیث إذن عن الحلم تلك الصفة التى امتدحها القرآن الكریم كثیرا، وشدد على  ).الغضب

ا من صفات االله جل وعلا، حیث تكرر وصف االله بهذه الصفة فى نحو عشرة مواضع أنه

ُإن الله یمسك : (، وقال تعالي)حلیمواالله غنى (، )واالله غفور حلیم(، )واالله علیم حلیم( ِ َّ
ْ ُ َ َّ ِ
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َالسماوات والأرض أَن تزولا ولئن زالتا إن أَمسكهما من أَحد من ب َ َِّ ٍ ِ ِ ِ
ْ َْ َُ َ َ ْ ِ َ ََ ََ َُ َ ََ َْ ًعده إنه كان حلیما َّْ ِ ِ ِ

َ َُ َ َِّ ْ

ًغفورا ُ بل إن القرآن شدد كذلك على أن الحلم من صفات أنبیاء االله ورسله علیهم السلام ).َ

ٌإن إبراهیم لحلیم أَواه منیب: ( تعالى عن إبراهیم تحدیداقالحیث  ِ ِ ُِّ ٌ ََّ ٌ َ َ َ ْ
ِ ٌإن إبراهیم لأواه : (، وقال)َِّ َّ َ

ِ
َ ْ
ِ َِّ

ٌحلیم
ِ
ٍفبشرناه بغلام حلیم: (ل علیه السلام قائلا، وامتدح إسماعی)َ ٍِ

َ ََ ُ ِ ُ َ ْ
َّ هى صفة ربانیة إذن، بها ).َ

 الصفح والعفو، یتسامى فوق زلات الناس تادیسمو الإنسان فوق غضب نفسه والثأر لها، یع

.. احذروا رأى الأوغاد: ملتمسا لهم الأعذار، تماما كما كان یقول الأحنف بن قیس رحمه االله

فكثیرون یرون فى العفو .. نعم!قال الذین یرون فى العفو والصفح عاراقیل ومن هم؟ 

والصفح انتقاصا من أقدارهم، وخفة فى أوزانهم أمام خصومهم، مع ان المتفضل بالعفو 

والصفح على الناس جمیعا هو رب البشر جل وعلا، والذى یملك تدمیر خصومه جمیعا 

 ویعفو عمن یعود منهم إلى بابه، ویجزل لهم  ومع ذلك یمهل االله العصاة،”كن“بكلمة واحدة 

  !؟.أفلا نتأسى باخلاق ربنا جل وعلا فى العفو عن المسيء.. العطاء

 االله علیه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة فى القدرة على ضبط النفس ًصل النبى إن

وعدم الغضب إلا فى محله، وكان من أشد الناس تلمسا للأعذار، فعن أنس رضى االله عنه 

ُ االله علیه وسلم وعلیه برد نجرانى ًصلالحدیث المتفق علیه قال كنت أمشى مع النبى فى 

ِ فجبذه بردائه جبذة شدیدة ؛ یقول أنس فنظرت إلى صفحة رابىُغلیظ الحاشیة ؛ فأدركه أع

ِّعاتق النبي  ُ االله علیه وسلم وقد أثرت بها حاشیة الرداء من شدة جبذتهًصلِ ْ ثم قال ، َّ

َفالتفت إلیه . ُمحمد مر لى من مال االله الذى عندكیا : الأعرابي  االله علیه وسلم ثم ًصلََ

َضحك ثم أمر له بعطاء  ِ
أرأیتم حلما أعظم من ذلك، رسول االله وخاتم الأنبیاء والمرسلین، .َ

ثم هو رأس الدولة یتعامل بهذه الطریقة مع أعرابى لا یحسن الطلب ویسيء إلیه صلوات 

لك یقابل النبى الإساءة بالإحسان، ویعفو ویصفح، ویعطى ویجزل ربى وسلامه علیه ومع ذ

 لأشج عبد القیس فى الحدیث الذى سلم االله علیه وًصلكیف لا وهو القائل ! فى العطاء

رواه مسلم فى صحیحه إن فیك خصلتین یحبهما االله ورسوله، الحلم والأناة، فقال أشيء 

 بل جبلت علیه، فقال الحمد الله جبلنى على تخلقت به أم جبلت علیه یا رسول االله؟ فقال لا

 الغضب، ویستدعى عىولأن الحلم لا یكون إلا فى موقف یستد.خصلتین یحبهما االله ورسوله
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رد فعل متعجل، فإن االله عز وجل یكتب لصاحبه الأجر ما لم یحاول الثأر لنفسه، والأصل 

غیا بها رضا االله جل فى تحصیل كل خیر هو النیة الصالحة التى یستحضرها العبد مبت

وعلا، ثم قبل ذلك وبعده وفى أثنائه الاستعانة باالله عز وجل، حیث لا توفیق إلا بإرادته 

ویأتى بعد ذلك مجموعة من الأمور لعل أهمها هو نظر الإنسان الدائم . ومشیئته سبحانه

الاجر لعیوبه وذنوبه والانشغال بها، مما یجعله على الدوام منشغلا عن الناس، مبتغیا 

والمثوبة فى كل فعل، تعظم فى عینه سیئاته فیخاف منها، وتقل عنده حسناته فیزداد دوما 

ومما یساعده كذلك لزوم .. یحلم على المسيء ویصبر على الجهولبهذاإقبالا علیها، و

صحبة الصالحین، الذین یذكرونه إذا نسي، ویسددونه إذا زل وأخطأ، ویكفى أن االله جل 

وسارعوا “: حلم والعفو والصفح بجنة عرضها السماوات والأرض قال تعاليوعلا وعد أهل ال

إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون فى السراء 

  ."والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین

لمین، ومعایبهم هو البحث عن عورات المس: معنى التجسس عند العلماء -

واستكشاف المستور من أمورهم، ومثله التحسس، وقد قريء ولاتحسسوا بالحاء بدل 

الذى علیه الجمهور أن المراد على القراءتین ”روح المعاني“ فى تفسیره ”الألوسي“الجیم،وقال 

 یستاء منها الانسان لمعرفة الغیر لها، وعن ابى التىالنهى عن تتبع العورات، أى العیوب 

. یامعشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیمان قلبه“: خطبنا رسول االله فقال: برزة الأسلمى قال

وقد قسم  .”لا تتبعوا عورات المسلمین فإن من تتبع عورات المسلمین فضحه االله فى قعربیته

 لایذاء الناس وكشف العورات المحرمالتجسس الى قسمین، التجسس الممنوع شرعا و

لفضول، واشباع غریزة حب الاستطلاع دون أن یكون له غرض مباح، من وأسرارهم بدافع ا

جلب منفعة راجحة، أو دفع مفسدة متوقعة أكان ذلك بالتطلع أو التنصت والاستماع، وهذا 

 الطهارة سلمالنوع الذى اكدت الأدلة من الكتاب والسنة تحریمه شرعا لأن فى أصل الم

ن التجسس یسبب الحقد والبغض بین افراد والبراءة والسلامة من كل شيء مشین، ولأ

المجتمع فیتفكك وینهار، وأن النوع الثانى التجسس المشروع والمراد به كل تجسس یهدف 

الى مصلحة الدولة الاسلامیة فى تعاملاتها مع اعدائها أو لتطهیر المجتمعات من أهل 
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قسم یتفاوت حكمه الشر والفساد، وملاحقتهم والتضییق علیهم، وذكر العلماء أن هذا ال

التكلیفى من الوجود الى الاباحة حسب ما تقتضیه المصلحة والضرورة، فهناك تجسس 

وهوما یكون طریقا لإنقاذ نفس من الهلاك أو القضاء على الفساد الظاهر، “واجب 

 أن ذلك من ضمن وسیلة النهى عن هووجه وجوب.. كاستدراك فوات حرمة من حرمات االله

لمعرفة عتادهم وعددهم وغیرها، ونجد  مباح كالتجسس على الأعداء المنكر، وهناك تجسس

ٗیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱجتنبوا كثیرا ": أن االله سبحانه وتعالى حذر من التجسس فى قوله تعالي ِ ِ َِ َْ ُْ ۡ ُ َ َ َ َ ََّ َ ٓ ٰ

سوا ولا یغتب بَّعضك ُمن ٱلظن إنَّ بعض ٱلظن إثم و لا تجسَّ َ َُ ُ ِّ ِّ ِّۡ َۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َْ ۖ ٞ ۡ ِ َِّ َم بعضا أیحبُّ أحدكم أن یأكل َّ َ َ َُ ُۡ َ َ َ ۚۡ ُُ ِ ً ۡ

حیم اب رَّ ٞلحم أخیھ میتا فكرھتموه وٱتقوا ٱ� إنَّ ٱ� توَّ ِ ِ ِٞ َ َ ََ ََّ َِّ ۚ ْ ُٗ ُ ََّ َ َُۚ ُ ۡ ۡ ِۡ
َ   )١٢الحجرات ( "َ
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  التطــرف

   : فى فهم السنة النبویةالخلل

المخالفة تتوالى الشذوذات الفكریة لأهل التطرف والإرهاب وتكثر بدعهم الخطیرة  -

لمقررات الإسلام ومقاصده وما استقر علیه المسلمون واعتمدوه عبر تاریخهم، مما یخلق 

 االله علیه ًصلمفاسد جمة ویحقق أضرارا جسیمة؛ كالافتئات على االله تعالى ورسوله الكریم 

 .وسلم، والجرأة على الكلام فى دین االله بغیر علم

لاء من سیاقاتها ومواردها حتى تدعم  ریب فإن هناك نصوصا كثیرة یفرغها هؤولا -

بعثت بالسیف حتى ”: االله علیه وسلمًصلاتجاهاتهم وتناسب أهواءهم وتشددهم نحو قوله 

یعبد االله لا شریك له، وجعل رزقى تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف 

 من ذلك فى ، فإنهم ینطلقون٥١١٤٤/  الإمام أحمدمسند(”أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

ٕ االله علیه وسلم هى رسالة السیف والقتل واكراه الناس، والمعیشة ًصلترسیخ أن رسالة النبى 

على عوائد الحرب من المغانم والسبي، وهو ما لم ینجح فیه العائبون على الإسلام من 

  .أعدائه وخصومه

ِّ إن هذا الحدیث مختلف فى صحة ثبوته ونسبته إلى النبي نعم علیه وسلم،  االله ًصلَّ

ورغم ذلك فإننا نبرز دلالاته وفق مقررات الإسلام ومقاصده وواقع المسلمین عبر العصور؛ 

یا أیها الذین آمنوا لا “لأنه لا یجوز أن تؤخذ ألفاظ مثل هذه الأدلة مفردة هكذا على طریقة 

بسیرته الشریفة َّ دون مراعاة بقیة الأدلة الشرعیة والضوابط المرعیة والاعتبار ،”صلاةتقربوا ال

  .َّوسنته العملیة ومسیرة حضارة المسلمین

َّ ما ذهب إلیه هؤلاء وما قال أولئك، فإن الشرع الشریف قد بین هذه القضیة؛ بئس

َّحیث إنه لم یرد مطلقا أن النبي  ً االله علیه وسلم أكره أحدا على الإسلام أو قتل على ًصلً

 ًصلأو حیازة المناصب واستعباد الناس، بل إنه الهویة أو قاتل من أجل المغنم ومتع الدنیا 

 صاحب اللطف الجمیل والرأفة التامة والإشفاق الكامل بالناس والرحمة العامة وسلماالله علیه 

أیها الناس إنما أنا رحمة “: بالخلق؛ فقد اتحدت الرحمة به وانحصر فیها، كما أخبرنا بقوله

  ).١٣٣٩/ شعب الإیمان للبیهقي(”مهداة



 ٥٠٢

ِوجعل رزقي فى ظل رمحي:(مكن حمل قوله یولذا
على حث الأمة على الاستعداد ) ُ

بقوة الردع لرد أى عدوان دون الاعتداء على أحد، وهذا من أكبر عوامل استقرار الدول 

وبنائها ومن ثم زیادة رزقها ومواردها، فإن اعتدى على الدولة معتد كان الاستعداد ورد 

 ًصل معنویة ومادیة، وفى كلتا الحالین تعنى أن رزقه العدوان وما یستتبع ذلك من مكاسب

االله علیه وسلم وأسباب معیشته تكون من بیت مال المسلمین لئلا ینشغل عن الدعوة والبلاغ 

ٍواعلموا أَنما غنمتم من شيء  ":الكریمةیة بطلب الرزق والتكسب، وهو ما تكشف عنه الأ ِ ِ
ْ َ ْ ُْ ْ َ َ َُّ َ ْ َ

َفأَن لله خمس ُ ُ
ِ َِّ َّ َّللرسول ولذى القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كنتم آمنتم باللهَ وهَُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُْ ُ َْ َْ َ َُ ْ ِ َِّ ِ ِْ َ َ َ ََ ُْ ْ َْ َ ُْ َّ "

ً وهذا مبدأً تأسس علیه ما صار متعارفا علیه ومعمولا به لدى الناس من أن .)٤١الأنفال ( ً

ونهم، فإن أبا بكر رضى  لشئغولى الأمر یكون له راتب مقسوم من خزانة الدولة حتى یتفر

�االله عنه بعد أن اختیر ولیا لأمر المسلمین، فإنه توجه إلى السوق حتى یتاجر كما هى 

أعمل لرزقى ": قال" ماذا تصنع فى السوق؟": مهنته، فقابله عمر رضى االله عنه، فتساءل

التى ة یالأ، مشیرا إلى ”قد كفیناك ذلك، أو قد كفاك االله ذلك": ، فقال له"ورزق عیالي

  .ًأوردناها سالفا

 البیان الموجز یظهر معنى هذا الشطر من الحدیث الشریف وفهمه فى إطار وبهذا

المرجعیة الوسطیة التى تراعى عند النظر كلیات الشرع وضوابطه ومقاصده وما استقر علیه 

ًالعمل بین المسلمین سلفا عن خلف، وینهدم أیضا بنیان هذه الأفكار المتطرفة واستدلا لاتهم ً

الفاسدة التى بنوها على مقدمات فاسدة أو على كلام مجمل غیر مفهوم مع إساءة الظن 

بالخلق، وتأسیس ما تحصل به الفتن المتتالیة فى الأمة، فضلا عن إشاعتها وترسیخها بین 

ُأبناء الوطن حتى تفرق كلمتهم المجموعة، وتسفك دماؤهم المعصومة بیقین، وتهدر 

إلى غیر ذلك من أمور من شأنها تكدیر الأمن العام ..  وتهتك أعراضهممكتسباتهم وأموالهم

  .والإخلال بالسلام الاجتماعى وتشویه صورة الإسلام فى العالمین

ً أصحاب الفكر المتطرف سهامهم دائما نحو الأمة في جرأة وسطحیة ومجازفة، یوجه

ً التراث ستارا لدعم َّمتخذین من اختزال بعض الأدلة الشرعیة وانتقاء مسائل محددةمن

 خاصة الشباب ـ إلى دائرتهم بدعوى -اتجاهاتهم الفكریة العقیمة وجلب مزید من الناس 
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   .َّ والدعوة إلى تطبیق الأحكام الشرعیةَّیةالحفاظ على الهویة الإسلام

 االله علیه ًصل، وهي قوله ”بعثت بالسیف“ أمسكنا عن بیان فقرة وردت في حدیث ولقد

، وهي قضیة خطیرة یتخذها )٥١١٤/ مسند الإمام أحمد (”ه بقوم فهو منهممن تشب“: وسلم

ًهؤلاء متكئا یستندون علیه في إطلاق مقولة الكفر على عموم الأمة ورمي أجیالها المعاصرة 

ِّاتباع المسلمین ”، و”الجاهلیة المعاصرة“ً تحت ما یسمونه زعما ـ ب ـ لبةبسیل من التهم المع

   .”الغربة والبعد عن الدین”،و”لمینسنن الغرب وغیر المس

 ریب أن هذه الدعاوى عاریة عن الدلیل والفهم الصحیح ومجافیة للواقع وخارجة ولا

ًعن عمل المسلمین سلفا وخلفا، لأن مجرد وقوع المشابهة في أمر مباح في نفسه  ً - 

ًنه شرعا،  لا تستلزم وقوع التشبه المنهي ع-كالعادات التي لا تتعارض مع الشرع الشریف 

شرع من قبلنا شرع “ألا نأكل ونشرب ونلبس كما یفعلون، وألم یعتمد جمهور العلماء مبدأ 

َّ دلیلا شرعیا لاستنباط الأحكام الشرعیة بعد مراعاة جملة من القواعد والضوابط المقررة ”لنا � ً

   !في ذلك؟

هل الكتاب  االله علیه وسلم أنه كان یحب ویعجب بموافقة أًصلَّ صح عن النبي لقد

 في جبة شامیة، ولبس النعال التي لها شعر، وهي من ًصلفیما لم یؤمر فیه بشيء، وأنه 

ًلباس الرهبان، وهم بنهي الزوج عن معاشرة زوجته حال كونها مرضعا، لكنه لم یفعل؛ لأن  َّ

 االله علیه وسلم في ًصلكما شارك النبي .  ولا یضر أولادهملكالروم وفارس یصنعون ذ

ًضول في دار عبد االله بن جدعان عضوا مع المشركین الذین اجتمعوا لنصرة حلف الف
المظلوم ورد الحقوق لأصحابها، وحاكى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

   .الأعاجم في عمل الدواوین من أجل بناء الدولة وتقویة أركانها

یز، إنما یأمرهم بالتمیز  الإسلام لا یسعى لأن یكون أتباعه متمیزین لمجرد التمإن

بالأخلاق الحسنة والصفات الجمیلة والشمائل الكریمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء 

بالمواثیق والعهود، وحب الخلق ورحمتهم، واحترام عادات الناس وأعرافهم وتقالیدهم المباحة، 

وبانهم في غیرهم،  من المسلمین التبعیة الانهزامیة التي یتأتى منها ذیرضىورغم ذلك لا 

ًوكما هي مذمومة شرعا مذمومة أیضا بالفطرة لدى كل إنسان شریف النفس سلیم الطبع ً .
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لقد وضع الشرع الشریف ضوابط حاكمة لهذه القضیة حتى لا یشوبها إفراط ولا یتخللها 

: الأول: ً شرعا لا یكون إلا بعد توفر أحد شرطینلمذمومتفریط؛ وهي تتجلى في أن التشبه ا

ًن یكون محل التشبه حراما في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهیات وترك المأمورات أ

أن یقصد المسلم التشبه بغیر المسلم لمجرد التشبه والتقلید دون قصد : والثاني. والواجبات

َّلمصلحة معتبرة، كما أفاد الإمام المواق ال سنن المهتدین في مقامات الدین ( في مالكيَ

فإن هذه ..  وعلیه).١١/ ٢شرح كنز الدقائق (ة ابن نجیم الحنفي في ، والعلام)٢٤٩ص

المعاني الفاسدة والأغراض الخبیثة التي یستمیت أصحاب الفكر المتطرف في بثها لدى 

 الإسلام، بل إن بحضارة االله علیه وسلم ولا ًصلالمسلمین لا علاقة له بالإسلام ولا بالنبي 

 المسلمون وغیرهم من الأمور المباحة وشئون العادات ما نراه من مظاهر یشترك في فعلها

ولا یجوز بحال أن تتخذ تكأة لتكفیر المسلمین، أو . والأعراف هي أمور مشروعة لا ممنوعة

 ءأن تكون أصلا لترسیخ الجمود لدیهم، وانفصالهم عن الواقع، ومعاداة وبغض شركا

وهم مأمورون بأخذ النافع من العلم المجتمع وأخوة الإنسانیة؛ لأن المسلمین أبناء وقتهم، 

ِّوالطیب من العمل وبذل البر والإحسان إلى الناس كافة، وهي مقاصد جلیلة ومعان سامیة 

  .لا یختلف علیها العقلاء

 المسلمون عبر تاریخهم بمباحث القواعد والضوابط الفقهیة لضبط المسائل وردها یهتم

ًللفقیه والمفتى والقاضى خطوطا واضحة المعالم إلى أصولها؛ لأنها بمثابة الآلة التى ترسم 

فى عملیة الاجتهاد والفتیا والقضاء والتدریس، فهى تساعد على ضم الأشباه والنظائر 

 بین المتشابهات، وفى ذلك یقول الإمام القرافى فى كتابه الفصلبعضها إلى بعض، و

ئیات لاندراجها فى من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجز): ٣/ ١الفروق (

الكلیات، واتحد عنده ما تناقض عند غیره وتناسب، وأجاب الشاسع البعید وتقارب، وحصل 

  . فیه من البیانرقطلبته فى أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أش

 أن ما سارت علیه الأمة من إخضاع الاجتهاد والنظر والتقلید فى الفقه والإفتاء كما

 یعصم الأحكام -بط الفقهیة الدقیقة عبر الأجیال والعصوروالقضاء للقواعد والضوا

ًالمستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادا وجماعات من التخبط والفوضى، ویسهم أیضا فى  ً
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لكن یأبى أهل التطرف إلا .  المجتمع والنهوض بالأمةارالمحافظة على الهویة واستقر

القواعد المقررة، مما یجعلهم یبتدعون الخروج على المناهج المستقرة المنقولة والتمرد على 

ٍَّأمورا جدیدة غیر مسلم بها، بل ویرتكبون أخطاء جسیمة وینتهجون أسالیب مرفوضة تحت 
ُ ً ً

ویمكن لنا أن نرصد ذلك ونلاحظه بوضوح فى واقعنا من . مسوغات واهیة وذرائع موهومة

َّیجاد مرجعیة موازیة، ومن ثم ٕخلال الاختلال الكبیر فى معیار الاجتهاد والتقلید والإفتاء، وا

كان الاغترار بالمظاهر، والخلط بین الدین والتدین، والتعامل مع الأمور المظنونة على أنها 

ًقطعیات، وفقدان القواعد الفقیهة علما وعملا  مما ترتب علیه انعدام قواعد التعامل مع ،ً

ده عند هؤلاء المتطرفین مثال آخر نج. المخالف التى تقرر عدم الإنكار فى مسائل الخلاف

ِّحیث لم یبالوا بالقواعد الفقهیة المستقرة التى تقرر أن َّالیقین لا یزول بالشك، وأنه یؤول : ُ

ًللمسلم من وجه إلى سبعین وجها، وهاتان ا
ٍ ِ

 تقضیان بأن الأصل فى الأفعال التى لقاعدتانَ

َتصدر من المسلم أن تحمل على الوجه الذى لا یتعارض مع التوح ید؛ إذ إسلامه قرینة قویة ُ

  .توجب علینا ألا نحمل أفعاله على ما یقتضى الكفر

ٕ ذلك سمح هؤلاء لأنفسهم إطلاق سوء الظن بالمسلمین، واشاعة مقولة الشرك ورغم

 یتوسلون بالأنبیاء والصالحین، أو أنه تجرى -ًوالكفر فى عموم الأمة؛ تذرعا بكونهم مثلا

إلى .. والنبى والمصحف وحیاتك: كقولهم-ا یزعمون  كم-على ألسنتهم عبارات شركیة 

ً فاسد؛ لأن هناك فارقا بین الوسیلة والشرك؛ فالوسیلة نعظم لغیر ذلك، وهذا وهم ظاهر وقو

فیها ما عظمه االله من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، أى أنها تعظیم باالله، والشرك 

 االله ًصلا الترجى أو تأكید الكلام بسیدنا محمد أم. هو تعظیم مع االله أو تعظیم من دون االله

ُ فى الشرع ولا یقصد به حقیقة الحلف هو أمر لا حرج َّعظمُعلیه وسلم أو غیره مما هو م

أفلح، : على فاعله لوروده فى كلام النبى والصحابة، فقد ورد فى قوله علیه الصلاة والسلام

  .وأبیه إن صدق، أو دخل الجنة وأبیه إن صدق

 تكشف هاتان القاعدتان عن شطط هؤلاء وفساد أقوالهم وأفكارهم حینما یروجون كذلك

لأنفسهم بأنهم الغرباء، والطائفة المؤمنة، وجماعة الحق، متخذین من مجرد وقوع المشابهة 

فى أمور العادات ومظاهر الحیاة بین المسلمین وغیرهم مدخلا للسیطرة على نفوس الأتباع 
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انفصال المسلمین عن دینهم وهویتهم، وهى دعوى بعیدة عن  بوروالمتعاطفین والشع

مقتضیات القاعدتین السابقتین وعاریة عن الدلیل والفهم الصحیح، لأنه لا بد فى التشبه من 

َأن یقصد الفاعل حصول الشبه، وأن مجرد حصول الشيء المشترك دون نیة أو توجه  َّ

 مناهج التطرف العوجاء وأفكارهم  لهسومن ذلك نؤكد أن ما تؤس.ًوقصد لا یسمى تشبها

الفاسدة من تكفیر المسلمین واستباحة دمائهم وأموالهم لم یأت من فراغ؛ فإنهم قد خرجوا عن 

  .الفهم الصحیح للكتاب والسنة وتمردوا على القواعد والضوابط المستقرة للاجتهاد والتقلید

الأمة في هذا العصر لم  تزاید الأزمات وتكرار الحوادث الألیمة التي تكاد تعصف بمع

ْیعد شرح سمات منهج الأمة الوسط الذي تحمل مشاعله المدارس العلمیة العریقة كالأزهر  ُ َ

�الشریف من نافلة العمل، بل بات مطلبا ضروریا في ترشید مسیرة الأمة نحو الفهم المستنیر 

  . والسنة المطهرة وحضارة المسلمین الخالدةیمللكتاب الكر

ت التشدد والتطرف لا یستقون معارفهم إلا من خلال المناهج  لأن جماعاذلك

الانتقائیة والقراءات المجتزأة التي تأخذ بنص وتغفل آخر، مع قلة الاهتمام بالسیرة النبویة 

 االله علیه وسلم ًصلَّالقائمة على الأحداث العملیة والأمور الإجرائیة التي وقعت من النبي 

ََّثم كانت التداعیات الخطیرة على واقع الأمة التي تجلت فیه  ومن الشرعیة،ًتطبیقا للأدلة 

  .الفوضى وانتشر فیها الخلل في المنهج واضطربت الموازین

 السیرة النبویة وحدها كفیلة بإثبات فساد هذین المنهجین وكشف شبهاتهم إن

َّم التي جسد  االله علیه وسلًصلوتناقضاتهم، لأنها تمثل الصورة الواقعیة لمسیرة قائد البشریة 

فیها معاني الرحمة ووضح بها ركائز الأمن والطمأنینة في المجتمع واحتواء فئاته المتنوعة، 

 منطلقات وأسس الانفتاح على الآخر، فضلا عن معالم التلاقي والتحالف اورسخ من خلاله

  .ءةمع غیر المسلمین في شتى القضایا، حتى انقاد العالم لها دون عنصریة أو تمییز أو إسا

 االله علیه وسلم بالقول والعمل كل السبل التي من شأنها ًصل ریب فقد رفض النبي ولا

ُّفرض العقائد والإكراه علیها؛ فهناك كثیر من المواقف في هذا الباب تعد من مفاخر  َ ُ

َِموقف وفد نصارى نجران الذین قدموا علیه : الأخلاق في تاریخ الإنسانیة،منها ْ  االله ًصلَ

 العصر وقد حان وقت صلاتهم ًصل الوفود ودخلوا علیه مسجده حین امفي ععلیه وسلم 
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 - كما هو معلوم - أرادوا ممارسة شعائرهم وطقوسهم في مسجده الشریف، مع أن المسجد 

 ًصلَّهو بیت عبادة خاص بالمسلمین، وقد هم الناس بمنعهم، لكن عاجلهم الرحمة المهداة 

ُدع“: االله علیه وسلم بقوله الكریم ْ فصلوا إلى المشرق،”مُوهَ
َّ.  

أن الإسلام قد ضمن لغیر المسلمین سلامة دور عباداتهم، وحرم : ً ذلك أیضاویؤید

ُّوالقرآن الكریم جعل تغلب المسلمین وجهادهم لرفع الطغیان ودفع . الاعتداء علیها بكل أشكاله

 سواء أكانت - بادة ًالعدوان في حال تمكین االله تعالى لهم في الأرض سببا في حفظ دور الع

ََْولولا : ً من الهدم وضمانا لأمنها وسلامة أصحابها، وذلك في قوله تعالى- للمسلمین أم لغیرهم َ
ًدفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم االله كثیرا  َ ُ ُ ُْ

ِ ِ َِ َِ ِ
ُ ْ ْ ْْ ُ َ َ َ َُ ٌ َِ َ َ َ ََ ُ َ َُ َ َ َ ََ ٌَ ِ ِْ ِّ ٍ َّ ْ

َّولینصرن َ ُ ََ َ االله من ینصره إن االلهَ َ َُّ ِ ُ ُ ُ ُ لقوي عزیز الذین إن مكناهم في الأرض أَقاموا الصلاة وآتوا َ ََ َ َّ َ ٌُّ َ ِ ِْ
ِ َِّ

ْ ُ ََّّ َّ ِ َ ٌ ِ َ ََ

َالزكاة وأَمروا بالمعروف ونهوا عن المنك َُ ْ َ َْ ِْ َ َ ُ َُ َ َ
ِ

ْ ِ َ ِ ولله عاقبة الأموررَّ ُُ ُ َ َ
ِ ِ َِّ

  .)٤١- ٤٠الحج (َ

مقاصد سامیة بلغت الكمال في ما ینبغي أن تكون  أنه قد جاء الهدي النبوي بكما

كتاب : علیه الإنسانیة من الحریة الدینیة واحترام الخصوصیات على وجه مبهر؛ ومنها

 االله علیه وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن ًصلرسول االله 

َِ من بیعهم وصلواتهم  ما تحت أیدیهم من قلیل وكثیرىّتبعهم ورهبانهم، وأن لهم عل

  ).٥/٣٨٩دلائل النبوة للبیهقي .( االله علیه وسلمًصلورهبانیتهم، وجوار االله ورسوله 

ُّ وصى النبي وكما  االله علیه وسلم بغیر المسلمین خاصة أهل الكتاب على جهة ًصلَّ

ًالعموم في كل زمان ومكان، وصى أیضا بطوائف منهم یأتون بعده على جهة الخصوص؛  َّ

 حیث ”المؤتلف والمختلف“والتي رواها الإمام الدارقطني في : ته الثابتة بأقباط مصركوصی

ََإن االله سی“: قال َ َّ ُفتحِ َ ً علیكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خیرا فإن لكم منهم صهرا ْ ُْ ْ ً َ َ ْْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َُ ََّ ِ َِ َْ ْ ُْ َْ ْ ْ ْ َ َ

ًوذمة َّ ِ رة تقطع دابر أهل التطرف وتكشف  االله علیه وسلم العطًصلوبذلك فإن سیرة النبي . ”َ

 قد ءخبث طویة أصحاب الشبهات الذین یبترون النصوص من سیاقاتها، وتشهد بأن هؤلا

  .ونبراس الاقتداء الذي تكشف عنه وقائع السیرة النبویةأیة ضلوا عن طریق الهد

تعانى الأمة تحدیات كبیرة وأزمات متوالیة هى بالأساس ناتجة : مفهوم الجهاد -١

ً خطاب التشدد والتطرف المتلاعب بالمفاهیم اضطرابا وجهلا، وذلك نظرا لما عن آفات
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 هو ”الجهاد“تمثله قضیة المفاهیم من أهمیة كبیرة فى العلوم وحیاة الأمم، ولعل مفهوم 

 لما یتعرض له هذا المفهوم النبیل من تشویه من أهل التطرف، حتى اًالأبرز فى ذلك، نظر

ٕبالسیف، وأنه یدعو إلى الحرب والى العنف، وهى صورة مشبوهة شاع أن الإسلام قد انتشر 

ِلطالما سعى فى ترسیخها أعداء الإسلام من أنه دین همجى دموى غایته قهر الناس 

 فى القتال ”الجهاد“ والعنف مفهوم رفلقد اختزلت جماعات التط! والفساد فى الأرض

صل فى المعاملة بین المسلمین معتبرین أنه مقصود فى نفسه مع ترسیخهم المشبوه أن الأ

وغیر المسلمین هى الحرب والقتل، مرددین فى تمویه أهدافهم الخبیثة جملة من الدعاوى 

، ” أو غائبةلةَّالجهاد الآن فریضة معط“: المرجفة التى یخدعون بها الناس؛ كقولهم

یاء لفرض ما یقومون به من التفجیرات والأعمال الانتحاریة هو بمثابة إح“وترویجهم بأن 

  .”الجهاد الإسلامي

 وواقعه الیوم، مع ”الجهاد“ تناول هذه القضیة الخطیرة من خلال تحلیل مفهوم ویمكن

َّتمییزه عما یلبس به من مفاهیم مثل الإرهاب والإرجاف والحرابة والبغي، وما یشتبه فیه من : ُ

جاهدة النفس  مصطلح إسلامى له مفهومه الواسع؛ فهو یطلق على م”الجهاد“فـ . مسائل

ُ ویطلق على قتال العدو الذى یراد به دفع العدوان وردع الطغیان؛ لقوله ،والهوى والشیطان ُ ُ

َوقاتلوا فى سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین: (تعالي َ
ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َْ ُْ َْ ُّ ُ َُ ََّ ِ ُِ َ َْ ُ َ ُ َُ ِ ِ

َ ، وهذه هى )َ

 فى أنها كانت تمثل حالة وسلم، االله علیه ًصللرسول الكریم الحالة المهیمنة على غزوات ا

الدفاع عن الدولة الولیدة وعن مقوماتها التشریعیة، وكان القتال غیر مرغوب فیه فى نفوس 

النبیلة، فیحكى لنا القرآن الكریم عن حال یة االمؤمنین، وما جاهدوا إلا لأجل هذه الغ

فوس وقتها كانت تمیل إلى عدم المواجهة نظرا المسلمین وقت غزوة بدر كیف أن بعض الن

ُواذ یعدكم “: لما كان بهم من فقر ومن عدم قدرة على خوض تلك الحرب فیقول جل شأنه ُ ُ
ِ
َ ْ َِٕ
ْالله إحدى الطائفتین أَنها لكم وتودون أَن غیر ذات الشوكة تكون لكم ویرید الله أَن ُ ُ ُ

َّ ِ ِ ِ َُّ َِ َِ َ َْ َ ْ َُ ُ َ َُ َ َُ ََ َ َْ
َّ ْ ْ َْ َّ ُّ َّ َ َّ َّ یحق ِ ِ

ُ

َالحق بكلما
َِ ِ َّ َ ِتهْ َ ویقطع دابر الكافرینِ ِ ِ َ ْ َ

ِ َ َ َ ْ َ َ”  

َّ كله فضلا عن أن أحكام الجهاد الشرعیة التى قررها الإسلام تتلخص فى أنه من هذا

فروض الكفایات التى لا یطالب بها الأفراد بل یعود أمر تنظیمها إلى اختصاص أولیاء 
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�ا وسیاسیا، والتى تراعى المآلات والمصالح والمفاسد �الأمور المدركین لوقائع الأحوال حربی

  . الإقلیمیة والمعاهدات الدولیة ومعرفة موازین القوى العالمیةعتباراتالمتعلقة بالا

الجهاد “:  وحده كفیل ببطلان دعاوى هؤلاء المغرضین ودحض مقولتهم الشائعةوهذا

َّ منظم بلا تعطیل أو تقصیر؛ -ا أیض- فإن هذا الأمر عند المسلمین عبر التاریخ ”معطل

ُلأن قراره یحتاج إلى موازانات خاصة وضوابط لا بد وأن تراعي؛ كالحفاظ على أمن البلاد 

ورعایاها، ومصالحها من جهة أخري، وقدرتها على المواجهة وتحمل خیار الحرب من جهة 

َثالثة، ولیتم الأمر بشكل رسمى محدد المعالم یؤمن فیه على المشاركین  فى ذلك من أن ُ

یقعوا فریسة لجهات مشبوهة تستغل عواطفهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجیة باسم 

ِّكذلك لم تقصر بلاد ا. الجهاد من جهة أخیرة  فى القیام بهذا الواجب الوطنى لمسلمینَُ

الحدود وتأمین الثغور أیة والفرض الشرعى لأنهم لا یزالون یعدون الجیوش القویة مع حم

 أهم من ممارسة القتال نفسه، لأن فیها ”قوة الردع“ستطاعة، ولا یخفى أن إعداد حسب الا

ُّوأَعدوا:(ًحقنا للدماء، وقد أشار القرآن الكریم إلیها فى قوله تعالي ِ
ٍ لهم ما استطعتم من قوة َ َُّ ْ ِ ْ ُُْ َْ َْ َ َ

ْومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم ُ َّ َُّ َُ َ ُ ََ َ
ِ ِ ِِ ِ َِ ُْ

ِ ْ َ ْ ِ   .]٦٠:لأنفالا[ )ْ

 هذه حقائق ظاهرة للعیان تكشف عن مدى اختزال مفهوم الجهاد تحت دعاوى إن

ًفارغة یتخذها أهل التطرف مطیة فى سوء فهمهم للإسلام، مع أن الإسلام منهجا وشرعا  ً

ٕوحضارة بعید عن أفعالهم المنكرة وافسادهم فى الأرض الذى یریدون إلصاقه بالجهاد، 

ٌ هذا بغي والجهاد منه بريء، بل ْ  فى الأرض بغیر الحق، وماهیة الفساد لا تقبل أن وفسادَ

ًتكون صلاحا یوما ما؛ لأن االله لا یصلح عمل المفسدین ً.  

یحرص أهل التطرف على استخدام بعض المفاهیم خاصة السیاسیة : الحاكمیة  -٢

سیة أو منها في عملیة تحریض الأمة وحشد طاقاتها سواء الفكریة أو الاقتصادیة أو السیا

ولعل أبرز هذه المفاهیم في .  أجل الوثوب إلى السلطة واكتساب مظاهرها منالاجتماعیة

، بما یمثله من أهمیة كبیرة یمكن من خلاله تحریك جماهیر الأمة ”الحاكمیة“ذلك مفهوم 

َّمن أجل ترسیخ أن أنظمة الحكم لدى المسلمین أنظمة جاهلیة لا تستحق السلطة، ویدعون 

 وأحق بها وأهلها، ثم یغالون في تبریر تطلعاتهم هذه نظمةبالسلطة من هذه الأأنهم أولى 
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بتهییج العامة على أولي الأمر أشخاصا ومؤسسات في بلاد المسلمین بزعمهم الفاسد أنهم 

یمثلون الطاغوت، مرتبین على ذلك أحكاما كحرمة التعامل معهم، أو معاونتهم، وأنه یجب 

   .الدولةش والشرطة ومؤسسات الفرار من الخدمة في الجی

، والتي تتلخص ”حكم“ مصدر صناعي مأخوذ من الجذر اللغوي لمادة والحاكمیة

معانیها الثریة في ما كان مقصده تحقیق الإصلاح ومنع الفساد، وفي الاصطلاح تتسع 

معانیه، فیدل على الحلال والحرام في الأمور التعبدیة، والقضاء والفصل في الخصومات 

ویؤخذ من ذلك أن الحاكمیة یمكن تقسیمها إلى . التنازع أوجه الخلاف بین الناس عند وٕازالة

الحاكمیة ”السنن الإلهیة التي یسیر على نظامها الكون، ویمكن تسمیته بـ: الأول: نوعین

التشریعیة التي :  وهذه لا دخل للإنسان فیها إلا من قبیل السبب والمسبب، والثاني”الكونیة

 الثاني أن الشرع الشریف قد رسخ قواعده النوعا حركة المكلفین، ونلاحظ في تضبط مراعاته

الكلیة، مع توجیه العلماء وأهل الاجتهاد والنظر لفحص المسائل الجزئیة في إطار هذه 

 االله علیه وسلم وقراراته بعد ًصلوهذا واضح وجلي في تصرفات النبي . القواعد والمبادئ

 الإدارة المنظمة التي یخضع بوجودحین ظهرت معالم الدولة فیها هجرته إلى المدینة المنورة 

 االله علیه وسلم هو المرجعیة لتلك السلطة؛ بما آتاه االله من الوحي، ًصللها الناس، وقد كان 

ََوأَنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتف: (قال تعالى َُ َُْ ْ َ
َّ ِ ِ
َ َ َ ََ َ

ِ ِ ِْ َْ َُِّ ََ ِ َّ َ ِّ ْ ِّ ْ َ َكرونْ ُ
، ]٤٤: النحل[، )َّ

ولم تكن هذه الإدارة على نمط واحد، بل جاءت حسب تنوع الاختصاصات والصلاحیات 

ثم جرت الأمة على احترام الاستحقاقات التشریعیة . ومراعاة مقتضیات الواقع وأحوال الناس

ء المقررة منذ الزمن الأول والتي تبرز أن المرجعیة التشریعیة للدولة یمارسها علما

متخصصون، لكنهم غیر مفوضین من االله تعالى أو یمارسون أعمالهم باسم الإله ولا نیابة 

بتربیة الملكات وتوجیه أیة َّعنه، وهم یدورون في اجتهادهم وفق القواعد الشرعیة، مع العن

العلماء نحو الاجتهاد في المسائل والمستجدات على قدر الطاقة البشریة مع قطع أسباب 

هبي؛ لأن المقصود بالصواب هو صواب العمل الذي یصلح لتأسیس التعصب المذ

التصرفات علیه، لا صواب مضمون الحكم باعتبار ما عند االله تعالى؛ فإنه أمر عسیر 

�هذه الحقیقة نظریا وعملیا تقطع الطریق على من یتناول مفهوم . �جدا  عند ”الحاكمیة“�
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� رأس الدولة مدعیا ها، والتي یكون فی”ولة الدینیةالد”ُالمسلمین بأنه یرسخ ما یمكن تسمیته بـ

الإلوهیة أو بعض صفاتها، أو یزعم أنه مختار من االله تعالى بطریقة مباشرة أو غیر 

مباشرة، كما أنه یكشف خلل الفهم وفساد التطبیق عند أهل التطرف في سبیل الوصول إلى 

خلطهم بین الحكم الكوني الذي لا وما كان ذلك إلا لتوسعهم في مفهوم الحاكمیة و. السلطة

یكون إلا الله تعالى وبین الحكم السیاسي والتشریعي القائم على استخلاف االله تعالى للبشر؛ 

وفي ذلك . للقیام بجلب المصالح ودفع المفاسد من خلال الاجتهاد على قدر الطاقة البشریة

وزیادة الانقسام بین كشف لخداعهم الأمة وتحریضهم ضد أولي الأمر في بلاد المسلمین 

 أوهام وتخیلات بأن الأمة وأولي أمرها قد خانوا العهود وضیعوا قضایاها، لمجردالصفوف 

ًثم إنهم لا یألون جهدا في نسف حضارة المسلمین وزعزعة استقرار بلادهم ولمز قوانینهم 

غیر وتسفیه أوضاعهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بزعم أنها أوضاع 

  . ناتج عن فهمهم المغلوط لهذا المفهومكإسلامیة، ولا یخفى أن ذل

  :وآلیات المواجهة.. الفكر المتطرف -

 بعض أساتذة التفسیر وعلوم القرأن من كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر، نمطا یمثل

 استنادا إلى ،من علماء ومفكرى الأزهر المعاصرین الذین یجسدون وسطیته واعتداله

حقیقیة، تكونت لدیه من تراكم خبراته الفقهیة والأكادیمیة، التى تتسم بالعمق والتنوع قناعات 

  .. واسع بقضایا تجدید الفكر والخطاب الدینيهتماموالشمول فضلا عن ا

 حوار عن أسباب شیوع الفكر المتطرف وسبل مواجهته، ووثائق الأزهر التى لم هناك

لتطبیق بعد أن تتبناها الجهات المعنیة، لاسیما تر النور، والدعوة المهمة لتتحول إلى ا

مجلس النواب فى مصر وغیره من البرلمانات العربیة، وصولا إلى قضیة التطرف بمفرداتها 

 ینفى بقوة اتهام مناهج الأزهر بمسئولیتها عن صناعة هذا حوار،المختلفة، وفى هذا ال

الأمن أیة نقاذ الشباب وحمالتطرف المقیت، ویطالب جمیع مؤسسات الدولة بالتكاتف لإ

  :والى نص الحوار.. الفكرى الذى لا یقل أهمیة عن الأمن القومى 

 تم مناقشة إشكالیة التطرف الدینى وسبل مواجهتها لیبرز سؤال جوهرى هو لماذا وقد

اتسع مداه على الرغم من المعاهد الدینیة وكلیات جامعة الأزهر وانتشارها الجغرافى على 
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با كل محافظات الوطن ومع وجود هذا الكم من البرامج الدینیة سواء نحو یغطى تقری

فأین تكمن المعضلة الرئیسیة وراء هذا التطرف الذى ،  الدعاة؟وزالمسموعة أو المرئیة وبر

 منحى عنیفا مهددا للبلاد والعباد؟ ولماذا الشباب یقبلون على تبنى أفكاره - وما زال -أخذ 

هل یعكس ذلك حالة عدم قناعة بما یقدم لهم من مضمون دینى  و،والانتماء إلى تنظیماته

  فى المؤسسات التقلیدیة؟

 فكیف بالملایین من شباب مصر الذین تحصنوا ، كان الأمر یتعلق بعدم القناعةلو

بالفكر الوسطى منذ نعومة أظفارهم ویعملون فى شتى الجهات ولم نستشعر منهم أدنى نزوع 

 المسألة مرتبطة بأن هؤلاء الذین حرموا من الثقافة الإسلامیة  إذن،للتطرف الدینى والفكري

 الدینیة، كمادة حقیقیة تخضع لمحددات النجاح والرسوب، بل إن لتربیةالمتمثلة فى مادة ا

درجاتها تمنح للطالب حتى لو لم یكتب كلمة واحدة فى أوراق الإجابة، لأنه لم یفتح صفحة 

ه أن الدرجات التى سیحصل علیها فى امتحان هذه یوما فى الكتاب المقرر، نتیجة تیقن

المادة لن تضاف إلى المجموع الكلي، ومن ثم فإن هؤلاء لو حصنوا بالفكر الإسلامى 

ودرست لهم مادة التربیة الدینیة من المرحلة الابتدائیة الى الجامعة لكان بالإمكان أن یتغیر 

الي، لأن تقرر لطلابها على مستوى حالهم، ومن هنا أطلق دعوة قویة لوزارة التعلیم الع

 الإسلامیة، وهنا أشیر إلى أن شیخ الثقافةكلیات الجامعة سواء نظریة أو عملیة دراسة مادة 

الأزهر وضع منهجین ضمن خطة التطویر لطلاب المعاهد الأزهریة، أولهما منهج الثقافة 

 وجامعة ،لمرحلة الثانویةالإسلامیة للمرحلة الإعدادیة، والثانى منهج الثقافة الإسلامیة ل

 وغیر ذلك من القضایا مح،الأزهر تدرس منهجا خاصا بقضایا المواطنة والسلام والتسا

المهمة، حتى لا یترك فراغا یعمل من خلاله البعض من المتربصین على دغدغة عقول 

أبنائنا وهو منهج مقرر على الكلیات عملیة ونظریة إلى جانب أن الكلیات العلمیة من طب 

وهندسة وزراعة وتجارة وغیرها تقوم بتدریس القرآن الكریم والأخلاق والفقه والحدیث 

ٕ لا یوجد فكر متطرف بین شباب الأزهر، وان وجد فهو محض نعرات ناتجة عن ،والتفسیر

 وفرض ،أیدیولوجیات سیاسیة، ولیس عن فكر ثقافى إسلامى ولا یمثل بالمطلق فكر الأزهر

 ،وكذلك غیاب التحصین الفكرى والبطالة. سل لعقول أصحابهفرضا بعد أن تمت عملیة غ



 ٥١٣

 تقوم دوائر أخرى باستغلاله، كما انه خلال العهد السابق لذىوالتى تشكل بابا للفراغ ا

 والذین امتلكوا قنوات فضائیة دینیة أخذوا ،أعطیت مساحة عریضة لأصحاب الفكر المتشدد

ها هو مرجعیتهم الفكریة والدینیة، بینما غیب  فظن الناس أن ما یقال فی،یبثون فیها سمومهم

 ویتعین أن یكون للأزهر أكثر من قناة فضائیة حتى یعطى الجرعة الدینیة ،الأزهر

 من علماء وباحثین وأصحاب فكر مستنیر، ،الصحیحة، وهو یمتلك الأدوات اللازمة لذلك

و لا یقل أهمیة إلى جانب المضمون المناسب، وذلك من شأنه أن یحقق الأمن الفكرى وه

عن الأمن القومي، فلو أن عقول شبابنا محصنة فكریا لأبدعت فى خدمة هذا الوطن ولا 

  .یخاف منها

 ثمة من یرى أن مناهج الأزهر ساهمت فى تهیئة الأسباب لبروز التطرف الدینى ولكن

والفكري، ودعنى أشیر إلى واقعة تحدث عنها البعض من أن الشیخ عمر عبد الرحمن 

وف بمفتى الجماعة الإسلامیة والذى توفى أخیرا فى سجنه بالولایات المتحدة ـ حصل المعر

 أفكاره المتطرفة ورؤیته المتسقة مع رؤیة سید قطب ضمنعلى رسالة الدكتوراة التى تت

  .وغیره، من كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر

 ومن ،رب مناهج الأزهر تربى علیها مفكرو وزعماء الأمة فى المشرق والمغإن

 من أین تخرج السید محمد كریم ،الصعب تقدیم إحصاء تفصیلى عنهم فى هذه العجالة

 والإمام محمد عبده والشیخ حسن ،وعمر مكرم وكیف تربى أحمد عرابى ورفاعة الطهطاوي

 ورؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء كاوفى غیر مصر ستجد ملو! العطار وغیرهم؟

تقدم حضارة بلادهم كانوا أیضا من خریجى الأزهر، ألا یرى وسفراء من الذین أسهموا فى 

ه، وهو من خریجى هذه الجمیع جهود الدكتور أحمد الطیب فى محاربة التطرف بكل أنواع

  الكلیة الأم

 وهو ما یؤكد أن مناهج ت، ـ والتى تفرعت عنها فیما بعد سائر الكلیاأصول الدینـ 

أما فیما یتعلق بعمر عبد الرحمن، فإن .. والتعددیةالأزهر تتسم بالصفاء والنقاء والوسطیة 

اللقب الذى یحمله وهو مفتى الجماعة الإسلامیة، هو أكبر رد على ما یقال فى شأن اتهام 

 فیما بعد رتبط صحیح أنه درس بها ونال منها درجة الدكتوراة، لكنه ا،كلیة أصول الدین
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  .یه فى كلیة أصول الدین ومعاهد الأزهربأیدیولوجیة سیاسیة علقت بفكره بعیدا عما تربى عل

الحریة والمواطنة ـ التنوع “ الذى نظمه الأزهر ومجلس حكماء المسلمین بعنوان المؤتمر

من وراء انعقاد هذا المؤتمر تؤشر إلى تجذر أیة ، ثمة دلالة وفلسفة عمیقة للغ”والتكامل

 وهى روابط متأصلة فى ، سواء كانوا مسلمین أو مسیحیین،الروابط الأخویة بین أهل مصر

 یصب فى مصلحة مصر والأمة العربیة التى ینتمى كل من یعیش فیها مرالتاریخ، والمؤت

إلى العروبة سواء كانوا مسلمین أو مسیحیین، وتكمن القیمة الحقیقیة للمؤتمر فى إبراز 

ى الحقوق الصورة الحقیقیة للعیش المشترك بین أبناء الوطن الواحد، وفقا لقاعدة المساواة ف

 والمذهب والعرق والجنس، وهذا أمر فى كلمة الدكتور قیدة بصرف النظر عن الع،والواجبات

أحمد الطیب شیخ الأزهر لیس مستوردا، إنما أصله فى الإسلام فالمواطنة أصیلة فى دیننا، 

ولم تفد علینا من الخارج، وجاءت رسالة المؤتمر هادفة إلى إبراز الصورة الحقیقیة لمعنى 

 یحتذى به فى دول الجوار، بل فى موذجالعیش المشترك، بالذات فى مصر كى تعطى نا

  ..غیرها من الدول الخارجة عن محیط الدول العربیة

 یستوعب علماء الإسلام ورجال الدین المسیحى وغیرهم من النخب هذه بالتأكید

 الطائفیة فى مصر المبادئ، ولكن السؤال لماذا تقع بین وقت وآخر ما یسمیه البعض بالفتنة

  تحدیدا فى الجنوب، فمن المسئول عن اشتعالها؟

 ما یقع من أحداث متفرقة متنافرة لا یمكن بأى حال أن یطلق علیها فتنة طائفیة، إن

 وهنا أود أن الفت ،لأنها أحداث فردیة وهى بطبیعتها تقع بین الأخ وأخیه فى البیت الواحد

تى وقعت بین المسیحیین والمسیحیین رفضوا أن تتم إلى ان كثیرا من الخصومات الثأریة ال

 الا على أیدى علماء الأزهر، ولكن الخطورة تكمن فى أن الإعلام همأى مصالحات بین

 بینما لا نجد مثل هذا الاهتمام ،الغربى یتلقف أى حدث ما دام الأمر بین مسلم ومسیحي

 التى یتعرض لها أبناء شعبنا  مثل الاعتداءات،عندما یتعلق بالأحداث الأخرى الأكثر حدة

  .فى فلسطین على أیدى الصهاینة

یمكن أن تجد لها صدى فى دوائر التطبیق ..  یتعلق بتوصیات المؤتمرات الدینیةفیما

وستجد طریقها للتنفیذ، ذلك لأن القیادة السیاسیة فى مصر تتابع عن كثب جهود الأزهر، 
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ل السعادة بإعلان الأزهر للتعایش  وهى سعیدة ك،وتأخذ كل ما یصدر عنه مأخذ الجد

 القیادات السیاسیة فى سائر الدول العربیة أن تحذو حذو ئرالمشترك، وكم نتمنى على سا

قیادتنا فى مصر، فمتى صدقت النوایا یمكن لإعلان الأزهر أن یتحول إلى تشریعات، وتلك 

علان وصیاغته فى دعوة أوجهها لمجلس النواب فى مصر وللبرلمانات العربیة بتبنى هذا الإ

  .سلسلة من التشریعات القانونیة

لا یخفى على أحد فى هذا العصر أننا أحوج ما نكون إلى المحافظة على المقاصد 

ٕالشرعیة ومراعاتها واشاعتها حتى نتمكن من تصحیح صورة الإسلام وأهله ومعالجة 

. قتضیها الواقعالمستجدات والنوازل التى تتجدد فى حركة الناس وعلى ساحة المجتمع وی

الأدیان، والنفوس، والعقول، :  فى خمسة أمورخصوهذه المقاصد التى یجب حفظها تتل

والأعراض وتعنى الكرامة الإنسانیة، والأموال، وهذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام 

وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العلیا وسمات الحضارة بما یجلب 

 على وجوب یمةیة للخلق عامة، لذا أجمعت كل الملل والعقول السلالمصالح الحقیق

المحافظة علیها ومراعاتها فى كل الإجراءات والتشریعات، وفى ذلك یقول الإمام 

  .”وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد فى العاجل والآجل معا”:الشاطبي

ِ من قبلهم  ریب أن الأفكار المتطرفة وما یستحدثه أصحابها والمستغلونولا

َوالمنخدعون فیهم من مناهج ماكرة وأفاعیل خسیسة تكر على هذه المقاصد الواجب صیانتها 

ًغفلة أو عمدا-بالبطلان؛ وذلك لجهلهم   بهذا الأصل، فضلا عن فهمهم المغلوط -ً

ًنظریة وتطبیقا؛ )  الكریم والسنة النبویة المطهرةنالقرآ(لنصوص الوحى المقدس بمصدریه  ً

َ اتخذ ذلك تكأة لإلصاق الشائعات والاتهامات الباطلة بهذا الدین الحنیفََّومن ثم ِ ُ.  

ً تجاهل هؤلاء لمراعاة المقاصد الشرعیة وتنحیتها جانبا فى بیئتهم الفكریة والعملیة أدى َّ

إلى الاستهانة بالإسلام وأهله؛ فإنهم أباحوا لأنفسهم وأتباعهم احتقار الحق والخلق، والطعن 

ناس عامة فضلا عن لمز واغتیال علماء الأمة والتشویش على مؤسساتها فى أعراض ال

 وینسبون جواز هذا الإفك إلى الشرع مستدلین بالنصوص الواردة فى ذم لالحصینة، ب

  .المنافقین والظالمین والكافرین على ما یفعلونه من الوقیعة فى الأمة وعلمائها ومواطنیها
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ْولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم : (ن، قال تعالى استباحة ذلك إهانة لعرض الإنساوفى ُ ْ َ َ ََ َ َ
ِ

ْ َّ َ ْ ََ

ًفى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ََ ََ ََّ ٍ َِ َ َ َ َْ َُ ُْ ْ َّْ َِّّ َ ْ َ َْ : الإسراء[ )ِّ

 حجة ما  للنفوس المصونة من غیرواستهانتهم كما أن فى سفكهم للدماء المعصومة .]٧٠

یناقض صراحة مقصد حفظ النفس الإنسانیة مهما كان دینها أو عرقها أو مذهبها؛ فالمهاجم 

ًأو الانتحارى الذى یقحم نفسه فى الموت إقحاما یدخل تحت الوعید الذى كشف عنه قوله 

َمن قتل نفسه بشيء فى الدنیا عذب ب”: االله علیه وسلمًصل ُ
، فضلا عن وقوع ” یوم القیامةهِّ

ْلاف فى قبول توبته فى الدنیا إن نجا من فعلته الشنیعة؛ فالمقتول نفس مصونة فى الخ

ًجمیع الأحوال یحرم الاعتداء علیها، بل هو قتل عمد عدوانا وظلما یوجب القصاص مع  ً

  .كونه كبیرة لیس بعد الكفر أعظم منها

ِم یأت الشرع بتحریم ً أفعالهم الشنیعة علیه بالبطلان أیضا؛ ألنقد مقصد حفظ الأموال فوأما

ٕتدمیر المنشآت والممتلكات العامة والخاصة واتلاف الأموال حتى ولو كانت مملوكة للمتلف؟ 

ِوتزداد الحرمة وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلف لیس مملوكا للمتلف وكان مملوكا لغیره،  ً َ

  .رىفتتعلق الحرمة بمخالفة نهى الشرع من جهة، وبحقوق المخلوقین من جهة أخ

ً هذه الأعمال التخریبیة تجر على المسلمین شرقا وغربا أضرارا كبیرة مما یضاد أن ً ً

مقصد جلب المصالح وتكمیلها ودرء المفاسد وتعطیلها مما هو مدار الشرع؛ فإنها تفتح 

الأبواب وتمهد الذرائع للتدخل فى شئون بلاد المسلمین الداخلیة والتسلط علیها واستغلال 

 بحجة ملاحقة الإرهاب أو المحافظة على المصالح الاقتصادیة أو واردهااب مخیراتها وانته

  .إلخ.. تحریر الشعوب 

 تنبئ أن هذه الأفكار الخادعة - فضلا عن دلیل - من وراء ذلك أثارة من علم هل

والأعمال الخرقاء غیر المسئولة التى یقوم بها هؤلاء المغفلون أو المستغفلون ما حقق 

بل الحق أنهم یعملون لمصلحة ! تطبیق الإسلام شریعة ومنهاجا ومقاصد؟مصالح الخلق و

 اللحظة تلو الأخرى على الصورة المشینة الآثمة التى یراد ونأعداء الإسلام وأهله، ویؤكد

ًلها الترویج والإذاعة أن الإسلام زعما وافكا ٕ ، وهذا ظاهر فى الإثم ”دین همجى دموي“ -ً

  .وعن دین االلهوالعدوان وفیه الصد عن االله 
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یهتم المسلمون عبر تاریخهم بمباحث القواعد والضوابط الفقهیة لضبط المسائل وردها 

ًإلى أصولها؛ لأنها بمثابة الآلة التى ترسم للفقیه والمفتى والقاضى خطوطا واضحة المعالم 

فى عملیة الاجتهاد والفتیا والقضاء والتدریس، فهى تساعد على ضم الأشباه والنظائر 

 بین المتشابهات، وفى ذلك یقول الإمام القرافى فى كتابه والفصلضها إلى بعض، بع

من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئیات لاندراجها فى ): ٣/ ١الفروق (

الكلیات، واتحد عنده ما تناقض عند غیره وتناسب، وأجاب الشاسع البعید وتقارب، وحصل 

  . فیه من البیانشرقرح صدره لما أطلبته فى أقرب الأزمان، وانش

 أن ما سارت علیه الأمة من إخضاع الاجتهاد والنظر والتقلید فى الفقه والإفتاء كما

 یعصم الأحكام -والقضاء للقواعد والضوابط الفقهیة الدقیقة عبر الأجیال والعصور

ًالمستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادا وجماعات من التخبط والفوضى، ویسهم أیض ا فى ً

لكن یأبى أهل التطرف إلا .  المجتمع والنهوض بالأمةارالمحافظة على الهویة واستقر

الخروج على المناهج المستقرة المنقولة والتمرد على القواعد المقررة، مما یجعلهم یبتدعون 

ٍَّأمورا جدیدة غیر مسلم بها، بل ویرتكبون أخطاء جسیمة وینتهجون أسالیب مرفوضة تحت 
ُ ً ً

ویمكن لنا أن نرصد ذلك ونلاحظه بوضوح فى واقعنا من . ت واهیة وذرائع موهومةمسوغا

َّخلال الاختلال الكبیر فى معیار الاجتهاد والتقلید والإفتاء، وایجاد مرجعیة موازیة، ومن ثم  ٕ

كان الاغترار بالمظاهر، والخلط بین الدین والتدین، والتعامل مع الأمور المظنونة على أنها 

ًفقدان القواعد الفقیهة علما وعملاقطعیات، و  مما ترتب علیه انعدام قواعد التعامل مع ،ً

مثال آخر نجده عند هؤلاء المتطرفین . المخالف التى تقرر عدم الإنكار فى مسائل الخلاف

ِّحیث لم یبالوا بالقواعد الفقهیة المستقرة التى تقرر أن َّالیقین لا یزول بالشك، وأنه یؤول : ُ

ً وجه إلى سبعین وجها، وهاتان اِللمسلم من
ٍ

 تقضیان بأن الأصل فى الأفعال التى لقاعدتانَ

َتصدر من المسلم أن تحمل على الوجه الذى لا یتعارض مع التوحید؛ إذ إسلامه قرینة قویة  ُ

ورغم ذلك سمح هؤلاء لأنفسهم إطلاق .توجب علینا ألا نحمل أفعاله على ما یقتضى الكفر

 -ً الأمة؛ تذرعا بكونهم مثلاموٕاشاعة مقولة الشرك والكفر فى عموسوء الظن بالمسلمین، 

 - كما یزعمون -یتوسلون بالأنبیاء والصالحین، أو أنه تجرى على ألسنتهم عبارات شركیة 
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إلى غیر ذلك، وهذا وهم ظاهر وقول فاسد؛ لأن هناك .. والنبى والمصحف وحیاتك:كقولهم

 والأزمنة ةنعظم فیها ما عظمه االله من الأمكنًفارقا بین الوسیلة والشرك؛ فالوسیلة 

والأشخاص والأحوال، أى أنها تعظیم باالله، والشرك هو تعظیم مع االله أو تعظیم من دون 

َّ االله علیه وسلم أو غیره مما هو معظم ًصلأما الترجى أو تأكید الكلام بسیدنا محمد . االله
ُ

ج على فاعله لوروده فى كلام النبى ُفى الشرع ولا یقصد به حقیقة الحلف هو أمر لا حر

أفلح، وأبیه إن صدق، أو دخل الجنة : والصحابة، فقد ورد فى قوله علیه الصلاة والسلام

كذلك تكشف هاتان القاعدتان عن شطط هؤلاء وفساد أقوالهم وأفكارهم حینما .وأبیه إن صدق

تخذین من مجرد وقوع یروجون لأنفسهم بأنهم الغرباء، والطائفة المؤمنة، وجماعة الحق، م

 العادات ومظاهر الحیاة بین المسلمین وغیرهم مدخلا للسیطرة على مورالمشابهة فى أ

نفوس الأتباع والمتعاطفین والشعور بانفصال المسلمین عن دینهم وهویتهم، وهى دعوى 

بعیدة عن مقتضیات القاعدتین السابقتین وعاریة عن الدلیل والفهم الصحیح، لأنه لا بد فى 

 وأن مجرد حصول الشيء المشترك دون نیة أو ََّشبه،التشبه من أن یقصد الفاعل حصول ال

أن ما تؤسس له مناهج التطرف العوجاء وأفكارهم الفاسدة من . ًتوجه وقصد لا یسمى تشبها

تكفیر المسلمین واستباحة دمائهم وأموالهم لم یأت من فراغ؛ فإنهم قد خرجوا عن الفهم 

  . المستقرة للاجتهاد والتقلیدطلسنة وتمردوا على القواعد والضوابالصحیح للكتاب وا

 هو الذى ،لاشك أن ثمة فشلا واضحا في بعض المكونات الثقافیة والدینیة والتعلیمیة

 ، وفى المقدمة منها شریحة الشباب،أسهم فى رسم حالة التطرف التى تطول فئات المجتمع

 إلا أنها لم ،لت تبذل على صعید محاربة التطرفوما زا.وعلى الرغم من الجهود التى بذلت 

 الذى من شأنه أن یعید هذه الفئات إلى مربع الاعتدال ، تقدیم البدیلعلىتمتلك بعد القدرة 

. ٕ وانما على كل مستویات الواقع،لیس على المستوى الدینى فحسب،والوسطیة والتوازن 

ویمكن أن " جزر منعزلة"نجد أنها بالنظر الى الثقافة المعاصرة فى مصر والعالم العربى 

 بینما ، التى لم تلتئم بالتیارات الاجتماعیة المتغیرةنخبةتسمى فى بعض توجهاتها بثقافة ال

 ولم یبق أمام الشباب إلا ،سكن الفكر برجه العاجى حسب الانتماءات الأیدلوجیة المتنوعة

مقید بزمنه وبیئته مثل  من فكر مذهبى ،بعض الأفكار المنقوصة المغلوطة الواردة إلیه
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 وهذا ما لجأ إلیه بعض الشباب الذین لم ،لتعصبالفكر السلفى وغیره من أفكار التشدد أو ا

 ولا غذاءهم الروحى الحیاتى فیما حولهم من حراك ثقافى بعضه ،یجدوا متعتهم العقلیة

ٕ والى جوار ، وبعضه متمرد على ثقافتنا الدینیة الصافیة النابعة من القرآن والسنة،مستورد

 وجدت كثیرا من الزوایا الضیقة تدل،هذا الجو الملبد بالثقافة الرافضة للفكر الوسطى المع

 وبأن ،التى تنشر كثیرا من الأفكار المتشددة التى تتمثل خطورتها فى غرس العداء للوطن

 وقد أنتج هذا ،هذا الوطن فى نظر هؤلاء أصبح خارجا عن العقیدة الصحیحة فى نظرهم

 والى ،السلاح الخانق ما نشهده الآن من صراعات سیاسیة واجتماعیة أدت إلى حمل الجو

 ، مثلما هو الحال فى سوریا ولیبیا والیمن والعراق،أن صار الإخوة أعداء فى الوطن الواحد

بفضل وجود الأزهر والعلماء ،ومصر رغم كل ما تشهده إلا أنها ستبقى آمنة من ذلك

 ولكنهم یستضیئون بآراء الأئمة ،لقون فى دائرة مذهبیة واحدة الذین لا ینغ،المستنیرین

 لأنه كما ، ثم یجتهدون فتكون لهم آراؤهم التى تنبع من سماحة الإسلام ویسره،تهدینالمج

ٌإن الدین یسر، ":  االله علیه وسلمًصلفى الحدیث الشریف الذى رواه أبو هریرة عن الرسول  ْ ُ َ ِّ َّ ِ

َولن یشاد الدین أَ ِّ َّ َ ُ ْ َ َحد إلا غلبهَ ََ َ َّ ِ ٌ."  

إلى أى مدى یمكن لكل من الثقافة .. فى ضوء هذه المعطیات  دوائر التطرفتجنب

  والفكر أن یسهما فى تجنیب الشباب الانخراط فى دوائر التطرف والإرهاب؟

 یتمثل فى جملة من الخطوات التى ، إلى الاتزان والاعتدال فى الآراء والسلوكالطریق

أهمیة أن یعنى الإعلام بكل وسائطه المرئیة بالأحكام الفقهیة :  یلى، أولایمكن إیجازها فیما

 لیوضحوا للشباب كل الشبهات التى تدور ، وأن یستضیف كبار العلماء المستنیرین،المیسرة

أن تهتم وزارة الشباب والریاضة بعقد الندوات : ثانیا. فى أذهانهم وتؤدى بهم الى التطرف

 التى تعرض النماذج الصحیحة فى الفكر الإسلامي قدیما ،لفكریةالدینیة والاجتماعیة وا

: ثالثا.  من خلال برامج متوازنة مستمرة دون أن ترتبط بالمناسبات الدینیة فقط،وحدیثا

 بتثقیف الأئمة والخطباء ثقافة اجتماعیة ، والأزهر وجامعتهوقافضرورة اهتمام وزارة الأ

ما نسمیه علم المقارنة بین الأدیان وأیضا بعض  وأن یدرس لهم ،ونفسیة ودینیة متحضرة

 لأن بعض هؤلاء یهاجمون علنا على المنابر أهل الكتاب ،الملل والنحل الوضعیة
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 بأعیادهم الدینیة ویرونها حراما ومنهم من م بل ومنهم من یمنع تهنئته،)المسیحیین والیهود(

أن تهتم وزارة : رابعا.  الوطن الواحد وهذا من شأنه أن یثیر الفتنة بین أبناء،یفتى بأنهم كفار

 بحیث یكون مادة أساسیة لها ،التربیة والتعلیم بمنهج التربیة الدینیة الإسلامیة والمسیحیة

 إلى درجات المجموع فى كل مراحل ضاف وأن ت،الأهمیة التى تحظى بها مواد أخرى

:  وأقول لهؤلاء، الدینیةهناك من یقول بوضع مادة الأخلاق بدلا من التربیة: خامسا. التعلیم

 أما كتاب ،لا مانع من إعداد كتاب حول معاییر الأخلاق أسوة بالیابان وغیرها من الدول

 وبالتالى فإنه لیس ، عقیدتهكامالتربیة الدینیة فهو یعرف الطفل أو الطالب بأصول دینه وأح

الإسلامیة أو ثمة تعارض بین الدعوة إلى كتاب أخلاق والتمسك بالتربیة الدینیة سواء 

 لأن الثقافة عندنا ،أن تعید وزارة الثقافة النظر فى سیاستها ومطبوعاتها: سادسا. المسیحیة

 ، حریة الفكرعاراتخذت مفهوما معاكسا لهویة الأمة فى بعض اتجاهاتها ورفع بعضهم ش

الدینى ولكن الحریة الفكریة لا تمنح المثقف أو المفكر حریة تشویه التراث الإسلامي والتراث 

 ، فالثقافة الصحیحة نابعة من احترام عقیدة الملایین من أبناء هذه الأمة،بصفة عامة

 لمئات وهناك قصور ثقافة منتشرة با،ومراعاة شعورهم واحترام الأئمة الكبار فى كل عصر

 لكنها لا تهتم بالتربیة الفكریة الدینیة قدر اهتمامها بالأنشطة الأخرى التى ،فى المحافظات

 ،”قصور فى الثقافة” هى- كما قال الأدیب الراحل ثروت أباظة -ت بریقها وهى قصور فقد

ٍ فى كل أسبوع ،والأمل أن هذه القصور تستضیف كبار المفكرین ورجال الدعوة الإسلامیة

 حتى تربط الشباب بهذا الفكر الوسطى المعتدل ،ولیس فقط فى المناسبات الدینیة المتباعدة

ن أن یفهم القضایا الشائكة التى كان من نتیجة تشابكها تشویه التاریخ والمستنیر ویتمكن م

 بل والتراث الإسلامي بصفة عامة خاصة كتب تفسیر القرآن ،الإسلامي وكبار الصحابة

وأنه “حثالة “ من یتطرف فى حریة الرأى فیصف التراث بأن أصحابه رأینا و،والحدیث والفقه

یح لهم بعض القنوات الفضائیة مساحات زمنیة لا  وللأسف تت،لیس عندهم عقل ولا فكر

 ولاشك أن مثل هؤلاء الذین یهاجمون التراث یكونون سببا فى نشر التطرف ،تمنح لغیره

 رد فعل مساو له فى الحركة ومضاد له فى عللكل ف“ وفقا لقانون ،والأفكار المتشددة

  ".الاتجاه
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اهد أو على مستوى الجامعة  البعض الى مناهج الأزهر سواء على مستوى المعیوجه

 فما هو تعقیبك؟هذه قضیة شائكة ومتلبسة ،سهام النقد بأنها متشددة وتحرض على العنف

 والمشكلة تكمن فى أن المعلومات التى تدرس للطالب تراثیة صحیحة ،بالواقع الذى نعیشه

لعلماء  وقد كنا ندرس فى الأزهر القضیة فى ضوء آراء ا،ینفى ضوء رأى العلماء المتعدد

أیة  وفى النه،سواء فى الفقه أو النحو أو المنطق أو التوحید وكان لكل صاحب رأى حجته

 وبالتالي فإن مناهج الأزهر منذ ما ، وغالبا ما یكون مریحا،یمیل المؤلف إلى رأى الأغلبیة

 ولكن ، علمیة تناقش الرأي والرأي الآخرازنةیزید على العشرین عاما كانت معتدلة متو

 عن اختصار هذه المناهج فى بعض المقررات نظرا لضعف - فیما بعد -ر نتج القصو

 إلا - مع التحفظ الشدید - فحذفت الآراء المتعددة ولم یبق ،مستوى الطلاب وكثرة المواد

 یأخذ بعض الطلاب وهذا الجانب جعل بعض ،الآراء التى فیها تشدد بحجة أن هذا أحوط

 ولا یتعرف على الحقیقة إلا بعد ،حیح ولا یوجد سواهالأحكام على أنها تمثل الحكم الص

 ،دخوله الجامعة فیرى مثلا فى الفقه آراء متعددة كثیرة كذلك فى التفسیر والنحو والحدیث

 هروخروجا من هذا المأزق أرجو أن یدرس للطلاب فى المرحلة الإعدادیة والثانویة بالأز

 ثم یبدأ ،على الأحكام الفقهیة المتعددة حتى یتعرف الطالب ،الفقه على المذاهب الأربعة

 وأن یظل الطالب فى كلیة الشریعة وغیرها ،التخصص فى الجامعة حول المذاهب الأربعة

على عهدهم بدراسة المذاهب الأربعة بتوسع والأمر نفسه فى دراسة آیات الأحكام فى 

هنا یكون على  والتجدید ، المدخل الصحیح لتجدید الخطاب الدینىو فهذا ه،أصول الدین

باللغة العربیة أیة  وأیضا لابد من العن،أسس دینیة علمیة ولیس كلاما إنشائیا أو خطابیا

 وضعف الطالب الأزهري بعدما یتخرج فى ،ٕوصحة الأداء اللغوى واتقان حفظ القرآن الكریم

ما  وهذا یظهر عند الأئمة والخطباء حین، الكریملقرآنالجامعة یرجع الى عدم إتقانه حفظ ا

 بل وفى الأحكام الشرعیة أثناء الدروس فى ،یخطئون فى نطق الآیات والأحادیث النبویة

  .المساجد، لذلك تلافیا لهذا النقص ورغبة فى رؤیة الداعي المستنیر

 عقل الإنسان معرضا لعدد لا یحصى من المؤثرات المباشرة وغیر المباشرة، أصبح

لرسمیة والشعبیة بحیث یصعب القول إن الإنسان الواعیة وغیر الواعیة، العامة والخاصة، ا
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سید موقفه، بل إن بعض المفكرین قد بلغ به التشاؤم حدا جعله یصرح بأن إرادة الفرد الحر 

   یتم غسله أولا بأول من كل الأطراف المعنیة، خهقد أصبحت وهما لأن م

راء صنعت  ما یتوهمه أن أفكاره وآراءه الأثیرة هى فى حقیقة الأمر أفكار وآوأن

خصیصا له، وتم شحن عقله بها وهو یتصور أنها من بنات أفكاره، حتى قیل إن القائمین 

 سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات هم بدورهم معرضون لغسل أمخاخهم ”غسیل المخ“بعملیة 

 أصبح دائرة جهنمیة أو سلسلة متصلة من الحلقات مخمن أطراف أخري، أى أن غسل ال

  . المتبادلینمن التأثیر والتأثر

غسله بالإیحاء حیث : الأولتنقسم إلى أربعة أنواع، غسل المخ  كتاب عملیات وفى

ینقسم العقل إلى عقلین، أحدهما ظاهر وواع، والآخر باطن وغیر واع، وهو الذى یمارس 

فیه الإیحاء معظم أنشطته الفعالة، ویقبل المخ كل خبر أو إیحاء یوجه إلیه باعتباره حقیقة، 

هنا یتوقف الأمر على مدى یقظة ..  السیطرة على أى إنسان؟حاءل یستطیع الإیولكن ه

  . العقل الواعى الذى یستطیع أن یفرز الصحیح من المزیف، والحقیقة من الباطل

غسل المخ بالتنویم المغناطیسى ذلك النوع الذى عرفته البشریة منذ حضارتها : والثاني

دائیة یمارسون احتفالاتهم على أنغام الطبول التى تدق القدیمة عندما كان أفراد القبائل الب

على وتیرة واحدة، فتنشيء الإثارة الحسیة الطویلة حالة مرح انفعالى حاد یقرب من حالة 

 وأعراضها شبیهة بأعراض التنویم المغناطیسي، أما فى العصر الحدیث فقد تجلىالنشوة وال

 حیث كان یمرر یدیه على ”ونى میسمرانط“تأسس التنویم المغناطیسى على ید الدكتور 

   .المرضى فینامون فى وقت قصیر، وعندئذ یصبحون أدوات فى یدیه یحركهم كیف یشاء

 وذلك حین أدرك مهندسو سلوك البشر أنه ،غسل المخ بالهندسة الوراثیة: والثالث

ویل  والتكنولوجیة لتح،بالإمكان التأثیر على سلوك البشر باستخدام المبتكرات العلمیة

الإنسان إلى عجینة سهلة التشكیل والصیاغة والتغییر، ویستخدم هذا العلم المتقدم فى كل 

من أمریكا وروسیا، فما الذى یمنع من إنتاج أنواع من البشر للقتل والتدمیر، فما یقوم به 

شباب داعش هو نوع من غسل المخ تعرضوا له بإحداث عملیات تغییر فسیولوجى بالمخ 

 جبروتهم فى القتل بدم بارد وبصورة همجیة عنیفة لا مبرر لها سوى تنفیذ ما مما یفسر لنا
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   .مریكیةیطلب منهم مثلما نشاهد فى الأفلام الأ

والإعلان، ولا یقتصر ذلك على الإرهابیین والمنحرفین، أیة غسل المخ بالدع: والرابع

تى تتكرر بصورة ولكن تتعرض له شریحة كبیرة من الناس، فالإعلانات التلیفزیونیة ال

 وعلى مدى أسابیع مما یجعلنا ندق ناقوس الخطر ونشیر إلى أهمیة ،مستمرة طوال الیوم

 الفضائیة التى تبث كل غث وسطحى من برامجها مما یؤثر تهوخطورة هذا الجهاز وقنوا

 وخاصة فى مجتمع نصفه من البسطاء الأمیین الذین یمكن السیطرة ،على العقل الجمعى

إلى شق إیجابى وآخر سلبى ویهدف الشق الإیجابى إلى أیة وتنقسم الدع، هولةعلیهم بكل س

 ینتقل من موقف الرافض أو حتىتغییر فكر الموجه إلیه وسلوكه بخصوص موضوع معین 

أما .. المتغاضى عنه إلى موقف المؤید أو المتحمس، أى أنه نوع من غسل المخ الفكري

دوث تغییر محتمل أو متوقع أى تحصین عقل الشق السلبى فیهدف إلى الحیلولة دون ح

أیة الموجه إلیه لكیلا یقع تحت سطوة هذا التغییر المحتمل، ومن المعروف أن هدف الدع

یكمن فى إقناع أكبر عدد من الناس فى أقصر وقت ممكن، وبما أن قلة من الناس هم 

الیب التفكیر التى  وغیر ذلك من أس،الذین یفضلون تحكیم العقل النقدى والرؤیة التحلیلیة

تحتاج إلى وقت وجهد أكبر مما یحتاجه الانتقال الطارئ والعاطفة اللحظیة، فإن خبراء 

 على العقل المتأنى لأن خبرتهم أثبتت لهم أن أسلوب الإثارة كثیرالا یعولون أیة الدع

 العاطفیة هو الأقدر والأسرع فى غسل مخ الجماهیر، وهذا الأسلوب یتبعه الإرهابیون مع

الشباب المغرر بهم، حیث یدخلون علیهم من باب العاطفة فیصورون لهم أنهم یعیشون فى 

 ولهم بعد ، بذلك یخدمون الإسلام وینصرونهوأنهممجتمع كافر، وأنه لابد من قطع شأفتهم 

إن المخ البشرى سلاح ذو حدین یمكن أن یشقى به الإنسان . المرادأیة  وهى غ،ذلك الجنة

جحیم قد یقضى علیها تماما، ویمكن أن تسعد به ویحقق وجوده بصفته ویحیل حیاته إلى 

  .أرقى وأسمى مخلوقات االله سبحانه وتعالى
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  : المواجهةآلیات

  .بوابة لتجنید الإرهابیین.. وسائل الإعلام  -

  "الأزهر"والإسراع بإطلاق فضائیة .. إسناد البرامج الدینیة لمتخصصین ضرورة  -

  . تتجاهل المصلحة الوطنیة”التوك شو“لتجنید وبرامج ألف موقع إلكترونى ل ١٥٠ 

  .والتنسیق بین المؤسسات غائب.. الدول العربیة لا تمتلك إستراتیجیة إعلامیة للمواجهة - 

ونحن نناقش قضایا التطرف والإرهاب بین الإشكالیات وطرق العلاج، یأتى الإعلام  

ففى . اجهة الفكر المتطرفعلى رأس تلك الإشكالیات سبیلا قویا من سبل العلاج ومو

عصر الفضاءات المفتوحة ومع انتشار الإنترنت والسوشیال میدیا بمساندة رأس المال باتت 

والتأثیر ما تعجز عن تحقیقه كبرى علیه  یملك من الفاكا،الآلة الإعلامیة سلاحا فتا

فى حروب المؤسسات التربویة أو الأدوات الحربیة الحدیثة، كما تحول إلى آلة ردع فاعلة 

وكشفت دراسة لمرصد . باردة یحقق زعماؤها أهدافهم دونما أن یغادروا مكاتبهم الفارهة

 عن تنامى ظاهرة الإرهاب الإعلامى یة،الفتاوى التكفیریة التابع لدار الإفتاء المصر

والإلكتروني، والتى كانت سببا رئیسیا فى تجنید الشباب وانتشار العنف والتطرف، وأن 

 تم تجنیدهم عبر وسائل شبكات الإنترنت، بعد ”داعش“ن انتسبوا إلى تنظیم من الذی% ٨٠

 لیصل ١٩٩٧ عام قعا مو١٢أن ارتفع عدد المواقع المملوكة لتلك الجماعات الإرهابیة من 

  .٢٠١٦  ألف موقع عام ١٥٠إلى 

  الدین وخبراء الاجتماع والإعلام، یؤكدون أن هناك دورا كبیرا یلعبه الإعلام فىعلماء

نتقاء من یتصدرون المشهد إالتعاطى مع ملف الإرهاب، ومن ثم یجب التركیز على 

الإعلامى لمناقشة هذه القضایا، سواء من الإعلامیین أنفسهم أو ضیوفهم فى التخصصات 

 بإطلاق قناة الأزهر لعرض الدین بصورته الحقیقیة والحد من عوطالبوا بالإسرا. المختلفة

  . التى تطالعنا دوما سعیا للتشكیك فى الدین ونثر بذور التطرفتلك الترهات والافتراءات

إن منطقة الشرق الأوسط تجتاحها حرب إعلامیة یتم فیها استخدام :  إعلامیةحرب

سلاح الإعلام لتقویض الأنظمة ومراكز الاستقرار والأمن الإقلیمي، ونشر التطرف 

 التهوین من قیمة الثقافات والإرهاب، إما بقصد أو دون قصد، بعدة وسائل، من أهمها
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 عن شیوع خطاب التحریض والكراهیة فى فضلاالوطنیة وفرض ثقافة الدول الكبري، 

الإعلام العربي، وكذلك المعالجة الإعلامیة لقضایا الإرهاب، والتى تصل إلى حد التناقض 

ى نفتقد ـ ، وبالتال)التطرف(أحیانا، وكذا التركیز على الحدث أكثر من التركیز على الظاهرة 

أو كحدث .  تبدو مجردة ومطلقةلهافى الغالب ـ معالجة جذور الظاهرة وأسبابها، مما یجع

وفى نفس السیاق تأتى محاولات التضلیل . منعزل ولیس كعملیة تجرى فى سیاق معین

الإعلامى او تزییف الحقائق لخدمة أهداف سیاسیة معینة مما یذكى التطرف والإرهاب، 

الإرهاب، حیث أعطوه هالة إعلامیة لا یستحقها، كعرض مشاهد وبث والترویج لغایات 

 نظر المتطرفین لبث الذعر والخوف، وهذا یخدم العمل الإرهابى أكثر حیث یشعر وجهات

ویتماشى مع كل ذلك ایضا ـ وهو الأهم . المتطرف بأن ما یمارسه له مردود وصدي، فیكمل

قائمین على مناقشة وعرض قضایا  ضعف الخلفیة المعرفیة لبعض الإعلامیین ال-

 والخلفیة الكاملة لجماعات التطرف ومنظومتها، فیتم ةفالبعض لیست لدیه الخبر. التطرف

استضافة غیر أهل الاختصاص ممن یسمون بالمحللین السیاسیین ولیس لدیهم العمق 

  .الفكرى والتحلیلى المطلوب، مما جعل معالجة الحدث حائرة بین التهوین أو التهویل

 على السلبیات الإعلامیة فى التعاطى مع ملف الإرهاب، یجب إعادة النظر وللتغلب

فى الخطاب الإعلامى العربى للوصول إلى خطاب جدید یساعد على حل الظاهرة، وتعزیز 

دور وسائل الإعلام فى توعیة الجماهیر والربط والتنسیق بین الإعلام والجانب الأمنى فى 

ٕ واعداد إعلامیین متخصصین فى الجانب الأمني، فعدم القضایا،ن التعاطى مع هذا النوع م

الإعلامى بالجانب الأمنى یؤدى إلى إضرار الإعلامى بالأمن القومى والوطنى من أیة در

حیث لا یشعر، إذ یمكن له أن یكشف عن أمور تخدم الإرهابیین والمجرمین أكثر مما تخدم 

 إلى المعالجة الإعلامیة المتعمقة فى افةضهذا بالإ. الأجهزة الأمنیة فى القبض علیهم

قضایا الإرهاب، وذلك یتطلب إستراتیجیة إعلامیة واعیة لأن المعرفة بالإرهاب لیست 

محایدة بل تدعم قیم المجتمع وتدافع عن الاستقرار، ومن ثم یجب على الإعلامیین ألا 

 التعبیر، فلا حیاد فى حریةو یقدموا تحلیلات أو آراء تخدم قضایا الإرهابیین بذریعة الحیاد أ

مواجهة الإرهاب، كما أنه یتعین علیهم عدم التعامل مع الأحداث الإرهابیة على أنها قضیة 
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مثیرة أو سبق إعلامي، بل هو اعتداء على الدولة والمجتمع، ولهذا من الضرورى الانتقال 

 قاعدة علمیة فق ومن ثقافة التبریر إلى ثقافة استشراف المستقبل وبناء الخطط المدروسة

توظف آخر الوسائل التقنیة التى ینبغى ان تقوم على أساس الدور المحورى للإعلام فى 

  .محاربة الإرهاب فكریا وسیكولوجیا وأیدیولوجیا

 المحافظة على هیبة وشكل رجل الدین فى شتى وسائل الإعلام، باعتباره ویجب

لحرام، والاقتصار فى ذلك على أهل السبیل لتعریف الناس بأمور دینهم وبیان الحلال وا

ٕالاختصاص من أصحاب العلوم الشرعیة واقصاء غیر المتخصصین الذین تحركهم مصالح 

ٕ ورسوله، واعلاء مكانة الأزهر منارة العلم اللهوحسابات ولیس كلمة الحق كما یریدها ا

 الأزهریة والتصدى لكل محاولات التشویه إعلامیا للعمامة. الإسلامى الوسطى للعالم أجمع

  . وغیره من الأعمال الفنیة”مولانا“كما هو الحال فى فیلم 

إن الإعلام له دور مهم فى صناعة وتشكیل وعى المتلقى : "التوك شو "برامج

وتوجیهه، كما أن له دورا مهما فى قضیة تعلیم صحیح الدین، ونقل السلوك والفكر السوى 

یف وعى الجماهیر وتغییب العقل للجماهیر، والعكس صحیح، حیث یمكن للإعلام تزی

 له دور تربوى كبقیة الأجهزة التربویة فى لامفالإع. وتقدیم قیم وسلوكیات غیر صحیحة

. المجتمع ابتداء من الأسرة والمدرسة النادى دور العبادة ومراكز الشباب والثقافة، وغیرها

تهدف الربح وجذب  تس”التوك شو“إن برامج . لكن دوره أخطر على مرحلة الطفولة والشباب

ٕ المجتمع، والا فما معنى أن نأتى رةالإعلانات، وكثیر منها أیضا یستهدف تشویه صو

ببعض من یدعون الإلحاد ونبرزهم على الشاشات ونسمع الناس آراءهم الباطلة حول الدین 

والقیم؟ وما معنى أن نأتى بمن یروجون للسحر والشعوذة على أنه علاج للأمراض، أو أن 

 دون البحث ي،عض الجهلاء ونقدمهم للناس على أنه عالم مستنیر أو مفكر إسلامنبرز ب

عن مقومات وتخصص هذا المتحدث؟ وشدد السمالوطى على أهمیة وجود وزیر للإعلام 

والبحث عن آلیة وتشریع یكون بموجبه مسئولا عن الإعلام الحكومى والخاص، فالتطرف 

صحیح أن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف . قولطال جمیع المجالات واخترق كثیرا من الع

 هذا الأمر من خلال مراصد تفنید الفكر المتطرف ونحوه، إلا أن فىلدیها جهد مشكور 
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الأمر مازال بحاجة إلى مزید من الجهود والإمكانات حتى یمكننا أن نسبق تلك المخططات 

طان والمجتمعات الإسلامیة، الشیطانیة التى تستهدف الطعن فى الدین وهدم الاستقرار بالأو

وأن تتوحد هذه الجهود وتتعاون معا فى إطار إستراتیجیة إعلامیة عامة مشتركة بین الدول 

العربیة والإسلامیة لمجابهة خطر التطرف الذى لم یعد یعترف بحدود ولا إمكانات، مستعینا 

ر الإعلام التكنولوجى وهنا یأتى خط. بالتقنیات التكنولوجیا الحدیثة فى تحقیق ما یصبو إلیه

 والمواقع المتطرفة التى تروج للغلو علاموالسوشیال میدیا وهى أسرع وأنشط سبل الإ

والإرهاب، الأمر الذى یقتضى رصد تلك المواقع ومجابهتها، وأن تكثف الجهات المختصة 

جهودها للكشف عن خطر هذه المواقع وتقدیم أخرى ذات علم وسطى صحیح، فالإسلام 

 لكنهمة لكن محاموه فاشلون، فى حین أن الدواعش یتبنون قضیة باطلة وأنجح قضی

یحسنون تسویقها والترویج لها، ویتفننون فى ابتكار الأسالیب التى تجذب الأطفال وتستقطب 

  .الشباب

 برغم كل ما یقال عن مواجهة التطرف إلا إننا لم نبدأ حتى الآن : المواجهةغیاب

 ما تقوم به المؤسسات الدینیة فى هذا الجانب إلا إنها مواجهة حقیقیة للتطرف، وبرغم

جهودها وحدها لا تكفى إلا إذا تضافرت معها جمیع مؤسسات الدولة ومنها الجهاز 

 فیجب على الإعلام التركیز على الجانب التربوى لذا.الإعلامى بدوره وتأثیره الخطیر

صة مادامت تبث فى مصر، والتوجیهى السلیم، ووضع ضوابط على إنشاء الفضائیات الخا

فلا یجب أن یتحكم رأس المال فى السیاسة الإعلامیة، كما لا یجب أن یتحكم أیضا فى 

  .سیاسة الدولة

  :  الإرهابقانون

 ٩٠إلا أن هناك فى حقیقة الآمر ..  قانون لمكافحة الإرهاب وأثار جدلا واسعاصدر

 دموع أمهات ثكلى وأطفال ملیون قانون ینبع من داخلنا فى ید كل منا نصوصه كتبتها

یتامى وزوجات فقدن السند ومشاهد الوداع لشباب فى عمر الزهور ضحیة أجندات التخریب 

 التى توجب التصدى لفئة تدعى نسبها إلى مصر فى حین ناوالدمار ومواده حفرتها مصریت

الضلالة یوما بعد یوم تدفع فواتیر . فقلبها غاضب علیهم إلى یوم الدین.. أنها منها براء 
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نعم دولة القانون والمؤسسات هى سیدة الموقف ولكن على خط .. والخیانة والعقوق 

 فهى خط الدفاع الأول والحصن ینیةالمواجهة تأتى أدوار أخرى متمثلة فى المرجعیة الد

الحصین الذى یمكن أن یصل إلى مناطق الإقناع فى عقول الشباب لمنعهم من الانقیاد إلى 

 الضربات الاستباقیة للأمن والتخلص من كابوس البطالة باعتبارها الراعى وكذلك..الهاویة 

 حقائق صادمة تدفعنا أمامالرسمى للأزمة برمتها الأرقام لاتكذب ولا تتجمل ولكنها تقف بنا 

  .إلى التحرك والاستجابة السریعة لنداء الاستغاثة الصادر من قلب مصرنا

ر فى الأرواح والأموال، نجم عنها قتلى لم یسلم أحد فى مصر من الإرهاب، خسائ 

ومصابون بالآلاف من ضباط الجیش والشرطة، وحتى المواطنین العادیین، طالتهم رصاصات 

قطاعات .. مرافق أصیبت بالشلل.. منشأت ومبان عامة وخاصة تعرضت للتدمیر.. الغدر

، وسط تراجع كبیر ، ومصانع أغلقت أبوابها..اقتصادیة كالنقل والسیاحة تعرضت لهزات كبیرة

فاتورة الخسائر تجاوزت ملیارات الجنیهات، من أموال الشعب، .. فى حركة الإنتاج والتصدیر

وٕاذا كان من الصعب، حصر الخسائر التى .ًولا یزال مسلسل التخریب والتدمیر مستمرا

 الإرهابیة خلال العامین لعملیاتتعرضت لها مصر على المستوى الاقتصادى جراء ا

 إن الاقتصاد المصرى قد تكبد خسائر فادحة، وضاعت علیه فرص - ن، لكن المؤكدالماضیی

كثیرة كان یمكن استغلالها فى عملیات التنمیة، فطبقا للتقدیرات المحلیة والعالمیة، فإن 

 ملیار جنیه، وقد توصلت دراستنا حول ٥٠٠ ملیار جنیه ونحو ١٠٠الخسائر تتراوح بین

 ملیار جنیه، وقد تم حساب هذا الرقم من ٢٠٠ و١٥٠ح بین الخسائر المؤكدة، أنها تتراو

، وطبقا ٢٠١٥ وحتى یونیو ٢٠١٣تحلیل مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة یونیو 

للبیانات الرسمیة، فقد تكبدت مصر خسائر كبیرة فى مختلف القطاعات، حیث بلغت خسائر 

وقف حركة القطارات، ودفع غرامات  ما یزید على ملیار جنیه، نتیجة ت” الحدیدكةالس“هیئة 

نتیجة عدم وفائها بعقود الشحن والنقل، ناهیك عن عملیات التخریب التى تعرضت لها الكثیر 

ٕمن منشآتها، واذا كان حساب الأرباح والخسائر للهیئة، یوضح أن خسائر الهیئة قد بلغت 

 ملیون ٤٠٠نحو ، فإن البیانات توضح أن ٢٠١٤، ٢٠١٣ عامى لالملیارات جنیه خ ٥نحو 

جنیه من هذه الخسائر كان نتیجة لتوقف حركة القطارات فقط، إلى جانب ثبوت خسائر 
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 ملیون جنیه، فیما بلغت خسائر ٤٨٠لشبكة الكهرباء نتیجة استهداف الأبراج بما یزید على 

  .  ملایین جنیه١٠شبكة المیاه نحو 

یناء أو على مستوى  مجال السیاحة، تسببت الموجات الإرهابیة، سواء فى سوفى

الجمهوریة فى طلب الكثیر من دول العالم من مواطنیها تجنب السفر إلى مصر، وقد ساهم 

یونیو أیة  ملایین سائح فى نه٨ فى تراجع عدد السیاح الوافدین لیصل إلى اقل من -ذلك

، وبذلك انخفض الدخل ٢٠١٢یونیو أیة  فى نهئح ملیون سا١٢مقابل نحو ، ٢٠١٥

 ملیار دولار عام أى ٩.٢ ملیار دولار مقابل نحو ٥.١لسیاحة إلى نحو المحقق من ا

، كما تسبب انخفاض ) ملیار جنیه٣٠حوالى ( ملیار دولار ٤.١بانخفاض قیمته نحو 

 قیمة مدفوعات فالحصیلة الدولاریة إلى زیادة المدیونیة الخارجیة، وترتب على ذلك تضاع

 ملیار جنیه خلال ٣.٩مقابل نحو ،  جنیه ملیار٨.١القروض الخارجیة لتصل إلى نحو 

  .العامین الماضیین

 من أن هذه الأرقام والإحصاءات موثقة، لكن قد یدعى البعض المبالغة فیها، وبالرغم

عوامل أیة إلا أن الأرقام المؤكدة لفاتورة الإرهاب وحده دون ، وعدم وجود تقدیرات حقیقیة لها

 ملیار جنیه، أى مایقرب من ربع الإیرادات ١٢٠قد بلغ نحو ، أخرى وتأثیره على مصر،

الإجمالیة فى الموازنة المصریة، وهذا الرقم هو عبارة عن المنح والمساعدات العربیة التى 

حصلت علیها مصر من الدول العربیة وتم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة، حیث بلغت 

ر جنیه، وبلغت فى موازنة  ملیا٩٦ نحو ٢٠١٤/ ٢٠١٣جملة هذه المنح فى موازنة عام 

 ملیار جنیه، وقد تسبب الإرهاب فى عدم استفادة الاقتصاد ٢٤ نحو ٢٠١٥/ ٢٠١٤

المصرى من هذا الرقم الكبیر، وتم استهلاكه فى وسائل مكافحة الإرهاب، أو إصلاح ما 

   .دمره بدلا من استثماره واستخدام عوائده فى التنمیة

قعة لهذا المبلغ، فإن إجمالى الخسائر المؤكدة، والتى  أضفنا العوائد التى كانت متووٕاذا

ٕ ملیار جنیه، واذا أضفنا إلیها خسائر محطات ١٤٠لا یمكن الاختلاف حولها قد بلغ نحو 

الكهرباء، وتوقف السكك الحدیدیة، وتلفیات الممتلكات العامة والشخصیة نتیجة التفجیرات 

وٕاذا أضفنا إلیها حرمان الاقتصاد .  جنیه ملیار١٥٠ یرتفع الرقم إلى نحو وفالإرهابیة فس
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المصرى من المنح التى أعلنت الدول الأوروبیة عن منحها لدول الربیع العربي، والتى قدرها 

فسوف ترتفع خسائر )  ملیار جنیه مصرى٣٥حوالى ( ملیارات دولار ٥البعض بنحو 

  . جنیهیار مل١٨٥الاقتصاد المصرى إلى نحو 

ٌضائعة، فان الاقتصاد المصرى قد حرم من إمكانیات نمو  تكلفة الفرصة الوبحساب

كثیرة، ففى ظل مخاوف المستثمرین من الإقبال على الاستثمار فى مصر بسبب الأوضاع 

 ٧وخروج ما یقرب من ، وتوقف العدید من المصانع عن العمل، الأمنیة غیر المستقرة

 الأجنبیة خلال الفترة یونیو من الاستثمارات)  مصرجنیه ملیار ٣٠حوالى (ملیارات دولار 

یضاف إلى . ملیار جنیه٢١٥، یكون الاقتصاد المصرى قد خسر نحو ٢٠١٥ یونیو ٢٠١٣

ذلك الخسائر غیر المباشرة الأخرى، والتى أدت إلى زیادة قیمة الدین الخارجى لیصل إلى 

 جنیه، ١٨ لیصل إلى أكثر من ومیةوارتفاع سعر الدولار فى البنوك الحك.  ملیار دولار٤٦

، ومن ثم، فإنه %١٠٠ما أدى إلى زیادة أسعار السلع الإستراتیجیة والغذائیة لأكثر من 

 ملیار جنیه، كما حرمها من ٢١٥یمكن القول بأن الإرهاب قد كلف مصر بشكل فعلى نحو 

)  ملیار جنیه٢٨٥نحو ( ملیار دولار ٤٠قدوم استثمارات عالمیة قدرها البنك الدولى بنحو 

 ینایر، كما حرمها ٢٥لاحات التى كان من المتوقع أن تعم مصر عقب ثورة نتیجة الإص

  .من مساندة صندوق النقد الدولي

بشریة، وسیاسیة، واجتماعیة، :  خسائر شتى- عام، فإن للإرهاب والعنف وبشكل

والتى تتمثل بصفة أساسیة ، ومن أبرزها الخسائر الاقتصادیة، وغیرها، وسیاحیة، واقتصادیة

ففى مجال النقل بلغ عدد عربات السكك ، افق الرئیسیة التى أصیبت بالشلل التامفى المر

 عربات، وقدرت الخسائر بنحو ١٠ العملیات الإرهابیة مؤخرا نحو بفعلالحدیدیة المحترقة 

 حتى عام ٢٠١٣ ملیون جنیه، وفى مجال الكهرباء، وخلال الفترة من فبرایر عام ٢١٥

 كشكا ومحول كهرباء، كما أن نحو ١٥٠اء، وأكثر من  برج كهرب١٠٠، تم تفجیر ٢٠١٥

حیث وصلت ،  التفجیرعملیاتً خطا من خطوط الكهرباء معرضین للسقوط جراء ٢٥

.  ملیون جنیه١٠٠ ملیون جنیه، وبلغت تكلفة الإصلاحات ٤٨٠خسائر قطاع الكهرباء إلى 

م بعد أن وصل حجم  ملیار جنیه خلال ثلاثة أعوا٧٥كما تكبد قطاع السیاحة خسائر بنحو 
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  . ملیار جنیه٢٥٥الاستثمار بالقطاع إلى نحو 

تكبدت البورصة المصریة خسائر فادحة فى غضون الجلسات ،  مجال سوق المالفى

 ملیار ٥.٦( ملیار جنیه، ٤٤.١٣الماضیة، فقد خسرت الأسهم المصریة ما یزید على 

، الذى ”٣٠إیجى أكس “ئیسى  جلسات الماضیة، بینما هبط المؤشر الر٦، خلال الـ )دولار

، نحو أدنى مستویاته منذ أواخر %١٠.٤ شركة، أكثر من ٣٠یقیس أداء أنشط 

  . شركة٤٠، كما هبطت أسهم ٢٠١٥ینایر

ّ مجال التجارة، فقد تعرضت الشركات الخاصة والمحال التجاریة والمصانع لضربة وفى

البیع والشراء على مستوى ، ولقد تأثرت حركة  %٥٠قویة، ووصلت خسائرها إلى أكثر من 

  . ملیون دولار خلال شهر٣٥٠ و٢٠٠ًالدولة عموما والعاصمة والمحافظات بنحو یتراوح بین 

تطبیق العقوبات یردع المجرمین عن ..واجب مقدس فى الإسلام.. الكنائس ایة حم

نشر مفاهیم المواطنة یجب أن یكون أولویة أعمال المجلس الأعلى . تكرار ترویع الآمنین

 االله علیه وسلم، ًصلإن الناظر في التاریخ یرى مصداق خبر المصطفى  لمكافحة الإرهاب،

 الفاتحین، وفتحوا لهم صدورهم، وعاشوا معهم في أمان لمینُحیث رحب أقباط مصر بالمس

وسلام، لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاریخیة ناجحة من التعایش والمشاركة في الوطن 

  .یان المختلفةالواحد بین أصحاب الأد

 الإسلامي یكرم الإنسان بصفة عامة، ویترفع عن معاني الظلم والإیذاء، والمنهج

ویضفي خصائصه الحضاریة الموسومة بالرحمة والتعایش السلمي والحب وسائر القیم 

الأخلاقیة مع أهل الدیانات الأخرى، فالمسلم یعتقد بكرامة الإنسان من حیث هو إنسان، 

َولقد كرمنا بني آدم: ( قال تعالىًعمیقا،ً بذلك إیمانا والمسلمون یؤمنون َ
ِ
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْمن : (، وقال تعالى)َ َ

ًقتل نفسا بغیر نفس أَو فساد في الأرض فكأَنما قتل الناس جمیعا َ َ ً
ِ ِ ٍ
َ َّ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ََ ََ َْ ِ ٍَْ ْ َ َِ َْ  وتفجیر الكنائس واحدة ).ِ

 الأحداث وخاصة أننا نسیج تلو الأخرى یدق ناقوس الخطر في مجتمع لا یقبل مثل هذه

  .واحد، تربینا وتعلمنا وعشنا معا، واختلطت دماؤنا، وشربنا من ماء واحد

 كانت المؤسسات الإسلامیة جمیعها أدانت حادث تفجیر الكنائس ووصفوه بالعمل وٕاذا

المجرم والجبان والخسیس، وأكدت أن الإسلام یحمي الدیانات السماویة جمیعها ودور 
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 حمایتها ومن فیها من الاعتداء علیها مقصد شرعي، فإن من یعتدي على هذه عباداتها وأن

  .ًالدور متجاوزا لحدود االله تعالى

 علماء الدین جمیع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بتبني نشر مفاهیم ویطالب

ُ وهو مصطلح أصیل في الإسلام شعت أنواره الأولى من دستور المدینة المنورة، ”المواطنة“ َّ ٌ

ًویؤكدون أن المجتمعات العربیة والإسلامیة تمتلك تراثا عریقا في ممارسة العیش المشترك  ً ُ ّ

ُكما أشاروا إلى أن تبني مفاهیم المواطنة والمساواة والحقوق یستلزم . حدفي المجتمع الوا ِ َ َ ِّ

ُّبالضرورة إدانة التصرفات التي تتعارض ومبدأ المواطنة من ممارسات لا تقرها ُِّ ٍُ ُ ُ َ ُ شریعة َ

وطالب العلماء بأن تتضمن توصیات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي . الإسلام

 عن تأسیسه مواجهة الفتاوى الشاذة التي تبث بذور الفتنة الطائفیة ریةأعلنت رئاسة الجمهو

وتعمل على تمزیق نسیج المجتمع والتعاون لنشر الفهم الصحیح للوحدة الوطنیة، وذلك 

   .ن من أهم قضایا تجدید الخطاب الدینيباعتبارها الآ

أن أهم عوامل تحصین الجبهة الداخلیة من المحاولات :  الجبهة الداخلیةتحصین

تعمیق الانتماء للوطن، وجود القدوة الحسنة : والمؤامرات الخارجیة لإثارة الفتنة الطائفیة، هي

ین وفتح مجال الحوار بین من العلماء والرواد في كل مكان، عقد ندوات مع الشباب والمثقف

 الجبهة الداخلیة وتعریف الشباب بأضرار الفتنة على وطننا وعلى وتأمینهؤلاء الشباب، 

ٕاقتصادنا وشبابنا وأمتنا، واظهار المستفید الوحید من هذه المؤامرات على بلادنا، لابد أن 

ا، كل في نوضح من هو المستفید من هذه الأشیاء، وحمایتها عسكریا واقتصادیا وأمنی

  .لیةموطنه وعمله یحمي الجبهة الداخ

أن دور المؤسسات الدینیة والإعلامیة والتعلیمیة والثقافیة في :  النسیج الوطنيتقویة

تقویة النسیج الوطني مهم للغایة، وخاصة أن المؤسسات الدینیة وعلى رأسها الأزهر 

قد دروس وندوات الشریف، علیه دور أساسي وواضح في تعمیق هذا الجانب، وذلك بع

 تجوب أنحاء المحافظات في مصر لتعریف الشباب ركزةٕوتوعیات وارسال قوافل دعویة م

بعاقبة الفتنة الطائفیة في مصر، وتعریف الشباب بحقوق غیر المسلمین، لما ثبت في القرآن 

 الكریم والسنة النبویة المطهرة، وأیضا هناك دور بارز لا یقل أهمیة عن دور مؤسسة الأزهر
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 یجب أن یتبنوا القیام بهذا الواجب وأن یتم فیةوهو دور الإعلام والمؤسسات التعلیمیة والثقا

استضافة خبراء من علماء الاجتماع، وأیضا من علماء الاقتصاد ومن رجال الأمن حتى 

  .یوضحوا للناس العواقب الوخیمة الناتجة على الفرد والمجتمع من هذه الفتنة

ول الدكتور أحمد كریمة، أستاذ الشریعة والقانون بجامعة  یق: وفتاوى الفتنةكتب

الأزهر، إن فكر الخوارج یعمد إلى لى اعناق النصوص، مع تأویلات خاطئة، ومن صور 

ذلك، نقولات لبعض مرویات تراثیة كانت استثنائیة لظروف خاصة، للأسف تولى كبرها 

هرة على هدم كنائس مصر  إقامة الحجة الباكتاب(وبعثها بعض الفرق، بالإضافة إلى 

، نشر وتوزیع المؤسسات السلفیة، فیجب دون هوادة ولا أنصاف حلول التصدي )والقاهرة

لهذه الآراء الشاذة التي تصطدم مع القرآن الكریم، والسنة النبویة، وهدي السلف الصالح 

لة ناجزة ولیست  الزجریة، بعدالدنیویةٕالحقیقیین، بمثابة التدابیر الوقائیة، وانفاذ العقوبات ا

بطیئة للحفاظ على المواطنة والوطنیة ومدنیة الدولة، ولفت إلى وجود عدد من الآیات 

القرآنیة التي یتم تحریفها عن سیاقها وتأویلها غیر ما تحتمل لتبریر عدد من السلوكیات 

  .المنحرفة عن صحیح الدین

التسامح والمساواة  إن الإسلام غرس في نفوس المسلمین : تمییز بین مسلم وغیرهلا

 االله ًصلبین أفراد المجتمع بغض النظر عن دینهم أو معتقداتهم أو لونهم، فقد حث النبي، 

علیه وسلم على احترام أصحاب الدیانات الأخرى من أهل الذمة والمعاهدین، والمستأمنین، 

 المثل  االله علیه وسلم، ولذلك ضربًصل واحد منهم بأنه إیذاء له علىبأن شبه الاعتداء 

بنفسه في قیامه بالاستدانة والتجارة مع غیر المسلمین، بل واختیاره من غیر المسلمین من 

هم أصحاب كفاءة وخبرة، كالدلیل الذي استعان به في رحلة الهجرة، وضمن لغیر المسلمین 

  . دون تمییز بین مسلم وغیر مسلمم،نفوسهم وأعراضهم وأموالهأیة حم

 أن الإسلام جعل لغیر المسلمین، التمتع بالحقوق والمزایا : والبر بالشركاءالمواطنة

التي یتمتع بها المسلمون، ما التزموا بما یلتزم به المسلمون تجاه هذه الدولة، من واجب 

رعایتها وحمایتها وحفظها والذود عنها، ووثیقة المدینة ببنودها ترسخ هذا المعنى في أول 

تضت أن یقیم بالدولة الإسلامیة غیر مسلمین،  أقیمت في الأرض، حیث اقةدولة إسلامی
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وأن یكون لهم من الحقوق ما للمسلمین، وعلیهم ما علیهم، وهذا هو التطبیق العملي لمعنى 

المواطنة بالمفهوم الذي یریده المعاصرون من إطلاق هذا المصطلح، وبمقتضى ذلك أقام 

یتمتعون بما یتمتع به المسلمون  یعملون في مرافقها، ویة،غیر المسلمین في الدولة الإسلام

التعامل، والتعلم، والعمل، ونحو ذلك من حقوق، مما یسطر للإسلام صفحة : من حقوق

 أن یشوهوها، في غیاب تام ،ناصعة، أراد بعض سوداوي الفكر والتوجه، ممن ضل سعیهم

  الرنانة، والشوالتصریحاتللجهات التي نیط بها مواجهة الفكر الضال، حیث قنعوا ب

الإعلامي، بدلا من مواجهة الفكر المنحرف بما یصححه، ویوقف استفحال أمره، ولا ننسى 

ٕأن لنا شركاء في الوطن، وعلینا أن نبرهم ونحسن إلیهم، وان هذا الفعل یندرج تحت باب 

ُوقولوا : (الىالإحسان الذي أمرنا االله عز وجل به مع الناس جمیعا دون تفریق، لقول االله تع ُ َ
ِللناس َّ ً حسناِ ْ ُ.(  

 یوصف صانع التفجیرات بأنه من المجرمین والجبناء، ونفى أن :مقصد شرعيالحمایة 

 وأعطاهم حریة ،دور العبادةأیة یكون هذا العمل من الإسلام، وأكد أن الإسلام أوجب حم

بناء هذه الدور، وأوجب على المسلمین حمایتها ومن فیها من أي اعتداء، وكفل الإسلام لهم 

 دینهم، دون أن یتعرض لهم أحد، وكفل لهم بقاء دور عبادتهم ر ممارسة شعائالحق في

وأشار إلى أن المسلمین . دون هدم أو تنكیس أو استعمالها في غیر ما خصصت له

الفاتحین أعطوا عهودا لأهل البلاد التي دخلت تحت سلطانهم بكل ذلك، حیث أذن رسول 

 في المدینة أن یؤدوا صلاتهم وفدهمین قدم علیه  االله علیه وسلم، لنصارى نجران حًصلاالله 

ً االله علیه وسلم، لأهل نجران أمانا شمل سلامة كنائسهم، ًصلفي مسجده، وكتب رسول االله 

وعدم التدخل في شئونهم وعباداتهم، وأعطاهم على ذلك ذمة االله وذمة رسوله، ومثل هذا 

 عمر بن الخطاب، في ةالذمة الخلیفالنهج سلكه الخلفاء الراشدون، فقد كفل نحو هذا لأهل 

العهدة العمریة التي كتبها لأهل القدس، وتطبیقا لذلك أبقى المسلمون للنصارى كنائسهم 

ورؤساءهم ومدارسهم، وأزالوا عنهم الخوف والاضطهاد الذي وقع علیهم من بعضهم البعض 

  .لاختلاف مذاهبهم، فمارسوا عباداتهم بأمان واطمئنان

إن الذین دأبوا على ترویع الآمنین، وتكرار نفس الفعل، لم توقع :  الاعتداءحرمة
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عقوبة، فلا ضیر أن یكرروا ارتكابها عدة مرات، ولا ینبغي لأحد أن یلوح بأن ما أیة علیهم 

 االله علیه ًصلیفعله من أحكام الإسلام ومبادئه تجاه غیر المؤمنین به، فإن رسول االله، 

نات الذین لهم عهد وذمة، أو یلحق بهم ضررا، أنه لن  أصحاب الدیایؤذيوسلم، توعد من 

  .یراح رائحة الجنة

 الأزهر بریئة ونقاوم الإرهاب بأسلوب عصرى وتكفیر داعش مسئولیة القضاء مناهج

ولیس الأزهر، الدعوات المطالبة بتنقیة التراث فارغة ولا تستقیم مع الفكر الإنسانى، ملیون 

  . كلیة٨٠ آلاف معهد و١٠درسون فى  دولة ی١١٦طالب وطالبة من مصر و

 تشیر أصابع الاتهام إلى مناهج الأزهر من قبل البعض على أنها قاطرة تحمل بینما

متفجرات الفكر الإرهابى المتطرف، وینحى البعض باللائمة على هذه المؤسسة العریقة 

ال علماء فما ز. وحدها، فى انتشار الإرهاب الذى بات یشكل ظاهرة ممقوتة فى العالم كله

 الاتهام ویسوقون الأدلة على بطلانه من التاریخ والواقع بل ذاالأزهر ومفكروه یرفضون ه

والحركة المستقبلیة، ان مناهج الأزهر بریئة من التطرف وأن الدعوة إلى تنقیة التراث نوع 

 حتى لا یستدرج ”داعش“من أنواع العبث الفكري، وانه لا جدوى من إعلان الأزهر تكفیر 

   .ى هذا المربعإل

 هذه الحملة الممنهجة ضد الأزهر، واتهام مناهجه بأنها تفرخ الإرهاب أو تدعو إلى إن

التشدد، وما إلى ذلك من دعاوي، لا تستند إلى أى حقیقة علمیة، ویمكن الرد علیها وتفنیدها 

ر ودحضها بالتأكید عبر حقائق عدیدة، لأن التاریخ خیر شاهد على ما یقدمه الأزهر لمص

هیئة كبار :  الأولي، بأسره، والأزهر الشریف مكون من خمس هیئاتمىوللعالم الإسلا

قطاع المعاهد : جامعة الأزهر، والرابعة: والثالثة. مجمع البحوث الإسلامیة: العلماء، والثانیة

المجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهریة یضم عشرة : الأزهریة والخامسة والأخیرة

 وتضم أكثر ، الجمهوریة، وهناك بعض المعاهد خارج البلادنحاءهد منتشرة فى أآلاف مع

من نصف ملیون طالب وطالبة، وجامعة الأزهر بها ثمانون كلیة فى مختلف فروعها، 

یدرس بها أیضا أكثر من نصف ملیون طالب وطالبة، منهم أكثر من عشرین ألف طالب 

 فى التعلیم ما قبل ینلب وطالبة وافد دولة، إلى جانب عشرین ألف طا١١٦وافد من 
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الجامعى من دول عدیدة سواء إسلامیة أو غیر إسلامیة، كما یعمل فى الأزهر الشریف 

 ألف أستاذ جامعى وعالم وأكادیمى والذین یشكلون هیئته التدریسیة، أما فیما ٢٥أكثر من 

 ما یطرأ ل حو،قول والرأيیتعلق بهیئة كبار العلماء، فإن مهمتها الرئیسیة تتمثل فى إبداء ال

من مستجدات تقتضى تنزیل الفتوى على الواقع، والأمر نفسه ینطبق على مجمع البحوث، 

وكل ذلك یعنى أن الاجتهاد فى الأزهر یتسم بالطابع المؤسسى ولیس بناء على منظور 

 وهل تتضمن مناهج الأزهر، سواء فى مراحل التعلیم ما قبل. فردى أو مجموعة من الأفراد

الجامعى أو فى التعلیم الجامعى بالفعل، أفكارا تدعو إلى العنف والإرهاب والتشدد كما 

  یسوق البعض من الإعلامیین؟

 الأهمیة بمكان فى هذا السیاق، التمییز بین ثلاثة أمور، أولها مقررات تدرس من

نحرفة التى الأفكار الضالة والم: كتب التراث، وثالثها: للطلاب لتشكل بها عقولهم، وثانیها

تقدم للطلاب، مصحوبة بما یفندها ویؤكد تهافتها وهشاشتها وأضرارها، وذلك حتى یتعلموا 

إن الحكم على :  لها، وهو ما یتسق مع القاعدة المنطقیة التى تقولالتصدىكیفیة مواجهتها و

الشيء یكون فرعا عن تصوره، وهو ما یستدعى أن یتعرف أبناؤنا الطلاب، على هذه 

 وأسالیب التعامل معها وطرق الرد علیها وفق أدلة وبراهین وحجج، ومن هنا لا الأفكار

 هذه الأفكار الضالة والمنحرفة، التى نحن استخراجیستقیم عقلا أو منطقا أن یقوم البعض ب

إن مناهج : نتعمد تدریسها ونربى طلابنا على مواجهتها، وهنا تجد أن أحدهم یبادر بالقول

أما الجانب الثاني، فإنه یتصل بكتب . كار تدعو للتطرف وللإرهابالأزهر تحتوى على أف

 التراث وبین الأفكار المنحرفة التى بالتراث، ولابد أن نمیز بین مقررات تدرس من خلال كت

یتم تدریسها فى الوقت نفسه حتى یمكن الرد علیها، ومعنى ذلك أننا نحافظ على كتب 

والصیحات لتنقیة التراث هى فارغة، ولا تستقیم مع  وبالتالى فإن الدعوات ،التراث كما هي

الفكر الإنساني، وكل الأمم تحافظ على تراثها لأنه یمثل مرحلة من مراحل هذا الفكر 

  .الإنسانى فى تاریخ بعینه، وكان متلائما ومتسقا مع الزمن الذى كتب فیه

  الإرهابیین؟ یتكرر هذا الاتهام لمناهج الأزهر بأنها المسئولة عن تفریخ ولماذا

 أول درس انطلق فى الجامع الأزهر، بعد تأسیسه فى الخامس من رمضان سنة إن
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 ١٠٣٥، فهل أسهم خلال هذه الفترة الزمنیة التى امتدت الى نحو )٩٧٢( هجریة ٣٦١

ٕعاما فى تفریخ متطرفین وارهابیین، ولماذا أصبحت مناهجه فجأة مصدرا لصناعة التطرف 

 الأزهر منذ نشأته ظل مقیما فى عقل وذاكرة إنیة البعض؟ والتشدد والإرهاب حسب رؤ

ووجدان الأمة الإسلامیة كلها ولیس فى مصر فحسب، ومناهجه المتهمة فى المرحلة 

الحالیة هى التى خرجت حشدا من الوطنیین الذین دافعوا عن هذا الوطن، وعلى رأسهم 

 تضم الخطوط ةاهج المتهمعمر مكرم والسید كریم وأحمد عرابى وسعد زغلول، وهذه المن

العامة التى تربى علیها شیوخنا وعلماؤنا فى القرون الماضیة، ومن یروجون لهذا الاتهام 

الفاسد یفتقرون إلى المنطق السلیم والحجة العقلیة، لأن الآلاف الذین تخرجوا من الأزهر 

 إنرهاب، بل وینتشرون فى دول إسلامیة عدیدة، لم یكونوا من بین المتهمین بالتطرف والإ

المئات منهم تولوا مناصب قیادیة فى بلدانهم، فلماذا لم یتحول هؤلاء الخریجون إلى مخربین 

فى أوطانهم ما دامت مناهج الأزهر تخرج المتطرفین والإرهابیین؟ إن الحقائق تؤكد أنهم 

كل أصبحوا صناع حضارة ومساهمین فى البناء والتنمیة والتحدیث فیها، وكل ذلك یؤكد أن 

ولیس منطقیا ولا مقبولا ومعقولا .  فى هذا السیاق هو محض افتراء على الأزهردما یترد

أبدا، حینما وقعت حوادث تفجیر كنیستى طنطا والإسكندریة مؤخرا والتى آلمتنا كثیرا، لأنها 

تهز النسیج الوطنى الذى یحرص ویعمل الأزهر دوما على تمتینه وتقویته، أن یخرج بعض 

 على شاشات بعض المحطات الفضائیة، ویطالبوا شیخ الأزهر ا وأن یصرخوالإعلامیین

بالتنحى بحجة أن الأزهر قد فشل فى القضاء على التطرف والإرهاب، وكأن التهمة معدة 

مسبقا بأن الأزهر هو الذى قام بهذه الحوادث، أو على الأقل قام بها أحد ممن تخرجوا منه، 

 فإن ذلك لا یشكل - على سبیل الافتراض -زهر وحتى ولو كان أحدهم من خریجى الأ

 فهل لو أخطأ الوالد فى تربیة ابنه یتم قتله فى هذه الحالة؟ إن ،خصما من رصید الأزهر

 یا بنى اركب معنا ولاتكن مع ”:ربنا سبحانه وتعالى سجل فى القرآن الكریم واقعة ابن نوح

 ابنه لم یركب معه؟ إن الذى نیة ابنه لأ أهنا یتهم نوح علیه السلام بالفشل فى ترب”الكافرین

یتكلم بدون منطق ولا عقل ولا حقیقة ودون سند من واقع، فالأزهر صمام أمان لهذا المجتمع 

  .ولیس مصدرا لأفكار التطرف والإرهاب فیه
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كیف یمكن للأزهر أن یمارس دوره بفعالیة فى التصدى للإرهاب بوسائل تتسق مع 

  میا أو فكریا أو تكنولوجیا؟المتغیرات الحدیثة سواء عل

 ولكن هذا الدور هو جزء من أدوار ، دور فى محاربة الفكر المتطرف والإرهابيللأزهر

یتعین أن تقوم بها مؤسسات مختلفة فى المجتمع المصري، وفى هذا السیاق فإنه مطلوب 

ى بقوة إنهاء الفقر ووقف البطالة بما یسهم فى رفع المستوى الاقتصادي، والقضاء عل

 على محو الأمیة التعلیمیة والثقافیة، والاهتمام بتحسین أكثرالعشوائیات، والعمل بجدیة 

المستوى الفكري، والرقى بالفن كما كان حاله الأول، ومن ثم فإنه فى ظل هذه الأجواء من 

الانحدار، لا یتهم الأزهر وحده بالتقصیر، فهو یقوم بدور غیر عادى فى مواجهة هذه 

 وتخیلوا مصر من دونه؟ فمن كان بمقدوره هرامة، وتخیلوا العالم بغیر أزالأفكار الهد

التصدى لأفكار تنظیم داعش الذى كان یمكن له فى ظل غیاب الأزهر أن یستلب عقول 

 فضلا عن أفكار السلفیة “الإخوان المسلمون “شبابنا، ومن كان بوسعه أن یواجه أفكار 

 هؤلاء الذین كلم یكن موجودا فى مصر، أقول لذات الطبیعة الجهادیة، لو أن الأزهر ل

نشطوا ذاكرتكم حینما كان الأزهر یقوم فى ثمانینات وتسعینیات القرن : یهاجمون الأزهر

الفائت بتنظیم برنامج ندوة للرأى وتنقل بین السجون وقتها، وناقش أفكار الجماعات 

 فى إجراء ،جهود أخريالإسلامیة عبر عدد كبیر من علمائه ورموزه، والتى أسهمت ضمن 

  .مراجعات لها والتخلى عنها فیما بعد

 یصنع الأزهر فى الوقت الحالى لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة والتى وماذا

  تدفع إلى تبنى الإرهاب منهجا للبعض؟

 الأزهر یستحدث الأدوات المناسبة فى كل زمان بما یلائم الحال، فلم یعد یصلح إن

ة للقیام بهذه المهمة بمفردهما، وبالتالى هو یقود جیشا إلكترونیا من الكتاب أو الصحیف

خلال مرصده الذى یقوم برصد كل ما یبث من أفكار ضالة ومنحرفة بعشر لغات عالمیة، 

 على المواقع الإلكترونیة مباشرة والتى یبلغ عدد روادها عشرات دهاویقوم بالرد علیها وتفنی

للترجمة والذى یقوم بترجمة كتب ومطبوعات الإسلام الملایین، وكذلك مركز الأزهر 

الوسطي، بأكثر من عشر لغات عالمیة لنشرها فى المواقع الإلكترونیة وتوزیعها ورقیا فى 
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ثلاثة (أیة  ومعها كتابان وبسعر زهید للغلشهریةأنحاء العالم، كما یصدر الأزهر مجلته ا

رها فى الأعوام الأخیرة من حیث وهى ترد على كل هذه الأفكار وقد تم تطوی) جنیهات

الشكل والمحتوي، إلى جانب جریدة صوت الأزهر، كما سبق الأزهر الجمیع بإصدار مجلة 

 الموجهة للأطفال عبر الرابطة العالمیة لخریجى الأزهر، والتى تهدف لتنویر عقول ”نور“

امح والاعتدال، الأطفال، وتقدیم الجوهر الصحیح للأدیان والأخلاق الحمیدة ونشر قیم التس

إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمى والتاریخي، من خلال الأشكال المحببة لهم بطریقة 

 وأكد دعمه المجلة هذه الجمیعتنسجم مع مستوى تفكیرهم ومرحلتهم العمریة، وقد امتدح 

لها، وقد حققت توزیعا واسعا، وهو ما یعنى أن الأزهر یتجه إلى كل شرائح المجتمع أطفالا 

ٕوشبابا وشیوخا، كما یتجه إلى الداخل والى الخارج، وقریبا سیطلق المرصد العالمى للفتاوى 

 الحدیث من شباب جامعة الأزهر الذین یجیدون ٣٠٠الإلكترونیة، وقد تم تدریب أكثر من 

بلغات مختلفة لیتفاعلوا على مدار الساعة مع التساؤلات التى یتلقاها المرصد والقیام 

  . فورا، أضف إلى كل ذلك دور مجمع البحوث الإسلامیةبالإجابة عنها

 تركیز فى سیل الاتهامات الموجهة للأزهر على أنه لم یقم بتكفیر تنظیم داعش ثمة

وغیره من التنظیمات الإرهابیة فلماذا لم یقدم على مثل هذه الخطوة ؟ إن الأزهر لیس جهة 

یر هو من مسئولیة ولى الأمر أو من یناط بها أن تعلن تكفیر أو إیمان أحد، بید أن التكف

 وبالتالى فهو المناط به أن یتولى الحكم فى أى قضیة تتعلق بجرائم لقضاء،ینیبه، وهو هنا ا

الدین، فكیف یمكن الطلب من الأزهر أن یصدر حكما بأن هذه الجماعة أو هذا التنظیم 

زهر لدیه قواعد كافر أو غیر كافر، وهو ما یتعارض مع دوره وصلاحیاته، كما أن الأ

 والسنة، ومن ثم ما الذى یریده هؤلاء الذین آنعلمیة مؤسسة على نصوص صحیحة من القر

یطالبون الأزهر بتكفیر داعش أو غیرها؟ لنفترض أنه أصدر فتوى بهذا الشأن، فهل ستقوم 

بحل الإشكال ومن ثم ما مرادكم من هذه الخطوة؟ هل لإباحة قتال هذه التنظیمات؟ إن 

ُإنما جزاء ”: فى قوله تعاليزهر مستحل بالقرآن الكریم، ولیس بحاجة الى فتوى من الأقتالهم َ َ َ َّ
ِ

ْالذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فسادا أَن یقتلوا أَو یصلبوا أَو تقطع أَیدیهم  َِ َِّ َّ ِ َّ َِّْ َ ْ ْ ْ
َّ َ َُ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ُُ ًَ َ ِ َْ ْ َ َ َْ َ َ ِ

ْوأَرجلهم من خلاف أَو
ٍ َِ ْ ِّ ُ ُ ُ ْ ٌ ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي فى الدنیا ولهم فى الآخرة عذاب َ َ َ َ ََ َ َُِ ُْ ُْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُّ ٌِ َْ َ َْ َْ



 ٥٤٠

ٌعظیم
ِ
، إذن معالجة هذه الظواهر وتداعیاتها موجود فى القرآن الكریم ) المائدة٣٣الأیة  (”َ

ر من والسنة الشریفة، ومن ثم فلا جدوى من إعلان الأزهر تكفیر هؤلاء حتى لا یتحول الأم

 بتكفیر الأزهر وتنتقل الأمور إلى ملعبها، اتكفیر الأزهر لهذه الجماعات، والتى تقوم بدوره

والأزهر لن یستدرج إلى هذا المربع لأنه لم یستدرج على مدى تاریخه، وبالتالى فإن موقف 

  .الأزهر فى هذه المسألة هو الصواب والصحیح

  : الدینیة فى مواجهة التحدیاتالمؤسسات

المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بیانه الختامى لمؤتمره السادس والعشرین  أصدر

الواقع والمأمول نقد ذاتى : دور المؤسسات الدینیة فى مواجهة التحدیات“: تحت عنوان

 وأجمع المشاركون ،رئیس الجمهوریة بمدینة أسوانأیة ُ الذى عقد تحت رع”ورؤیة موضوعیة

والمفكرین والمثقفین على تبنى وثیقة مصر لنبذ التطرف  فتینمن الوزراء والعلماء والم

 ورفض جمیع ،رفض كل ألوان التطرف والإرهاب“:  والتى تنص على،والتمییز العنصري

ٕ واعلاء ، سواء أكان على أساس الدین أم العرق أم اللون أم الجنس،أنواع التمییز العنصري

 المتبادل والتعایش السلمى على أرضیة حترام والتأكید على أهمیة الا،قیمة الإنسان كإنسان

 كما تضمن البیان توصیات مهمة جدیرة بالتأمل والنظر والعمل على .”إنسانیة خالصة

 وهو ما سنسعى بكل ،تفعیلها على أرض الواقع من خلال آلیات محددة وورش عمل متتابعة

  :یات ومن أهم هذه التوص،قوة لإنزاله على أرض الواقع بإذن االله تعالى

تأكید أن الاستخدام السیاسى للدین أحد أهم عوامل التشدد والتطرف الفكري،  -١

  .والانحراف بالدین عن مساره الصحیح

�قصر القبول فى الكلیات الشرعیة على الطلاب المتمیزین والمؤهلین تربویا،  -٢

�وفكریا، ونفسیا لتلقى العلوم الشرعیة، على أن یكونوا من المتفوقین فى الثانویة ا لأزهریة، �

وأن تعقد لهم اختبارات قبول توازى اختبار طلاب الكلیات العسكریة والشرطیة، وأن یكون 

  .التركیز على الكیف لا الكم

ضرورة اختیار العلماء سواء فى البرامج الإعلامیة أم المنتدیات الفكریة والثقافیة، أم  - ٣

كفاءة العلمیة المتمیزة والمهارات فى مجال اختیار القیادات الجامعیة وقبل الجامعیة، من ذوى ال
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  .حسنةالدعویة القادرة على المواجهة والمناظرة، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة ال

المبادرة إلى وضع سیاسة فاعلة للتدابیر الواقیة من مخاطر هذا الفكر تقوم على  -٤

  :مرتكزات محددة یأتى فى مقدمتها

الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة الصحیحة، والتفكیر تنشئة الطفولة على أصول التربیة   -أ 

العلمى الحر المنضبط، من خلال سیاسة علمیة ترسمها المؤسسات الدینیة والتربویة فى 

العالمین العربى والإسلامي، وتتبناها كل من جامعة الدول العربیة ومنظمة التعاون 

ًتربویة والثقافیة معا بوضع سیاسة  المؤسسات الدعویة والتعلیمیة والومأن تق) ب. (الإسلامي

تستهدف إعادة منظومة القیم التربویة الصحیحة التى تستعید فى الشباب القدرات الغائبة، 

ًوالمواهب المغمورة، والقدرة على الإبداع، وقوة الشخصیة، حتى لا یقعوا صیدا سهلا فى  ً

الفریق الواحد وتنسیق  أن یكون ذلك من خلال العمل بروح لىشباك الجماعات المتطرفة، ع

تعزیز روح الحوار الحضارى مع العالم كله، وتشجیع ) ج. (الجهود بین هذه المؤسسات

ثقافة التعدد بما یحقق التعایش السلمى المشترك بین البشر مع احترام خصوصیات الأمم 

  بعض الجماعات الیمینیة المتطرفةهادتأكید أن ظاهرة الإسلام فوبیا واضط) د. (والشعوب

للمسلمین أو محاولات النیل منهم أو الاعتداء على دور عبادتهم كل ذلك یدعم الفكر 

المتطرف، مما یتطلب تأكید على ربط الإرهاب بالإسلام وتوضیح ذلك للعالم كله بلغاته 

 أو لمسلمینالمختلفة، والعمل على استصدار قرار دولى یجرم الاعتداء الطائفى ضد ا

  . یجرم التمییز ضدهم على أساس الدینالأقلیات الإسلامیة، كما

بمجال الترجمة والنشر فى مجال الدراسات الشرعیة باللغات الأجنبیة أیة العن -٥

�واعداد الأئمة والخطباء إعدادا مهاریا فى هذا الجانب، إضافة إلى تكوینهم العلمى والثقافى  ً ٕ

   .والمعرفي

 والتطاول على ثوابت الشرع التحذیر من الأفكار المنحرفة والشاذة والهدامة -٦

باعتبار أن ذلك یعد الوجه الآخر للتطرف الفكري، بما یتنافى مع الوسطیة التى لا یستقیم 

  .أمر الأفراد والمجتمعات إلا بها

ُبحیث تفهم وتقدم فى ،  دراسة كل ما یتصل بالنصوص المتعلقة بغیر المسلمینإعادة
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لحضارى السمح لدیننا الحنیف دون إفراط أو إطارها الإسلامى الصحیح الذى یبرز الوجه ا

ولا شك أن القراءة المتأنیة لهذه . تفریط، وعلى ضوء فقه الأولویات والمآلات والمقاصد

 وقدرته على ، المؤتمر لتؤكد على عظمة وسماحة الإسلامنالوثیقة التى صدرت ع

لى ما یتسم به  والتأكید ع، وحرصه على ترسیخ مبدأ العیش السلمى المشترك،الاستیعاب

ُالفكر الإسلامى الوسطى الصحیح من جوانب إنسانیة یندر نظیرها  وبعده التام عن كل ،َْ

 وكل المذاهب الإرهابیة عدوة الإنسان مقیتةألوان العنصریة والنازیة والفاشیة والصهیونیة ال

احترام  و، ذلك أن الإسلام دین الحضارة والرقي، بل عدوة نفسها،والحیوان والحجر والشجر

َولقد كرمنا بنى آدم: الإنسان الذى كرمه رب العزة عز وجل بقوله تعالى َ َ
ِ
َ َ ْ َّ َ ْ ََ َ  

  :  نقدیة مبادئ أولیة لتجدید الفكر الدینىرؤى

 أن الوقت ملائم تماما لمعاودة النظر فى قضیة تجدید الخطاب الدینى، لیس یعتقد

طلعنا إلى الأمن والأمان فى بوصفها قضیة حیویة بالغة الأهمیة فى وجودنا الروحى وت

مجتمع یرى التنمیة هى المنفذ الوحید لمستقبله، أو یستقبل بابا روما معلنا تسامحه الدینى، 

 التى علمته أن ١٩١٩ لا مستقبل له إلا باستعادة شعارات ثورة طنأو لأننا نعیش فى و

ة له بدون وحدة حقیقیة ، كما علمه تطلعه إلى المستقبل أنه لا حیا”الدین الله والوطن للجمیع“

تجمع بین كل المواطنین حول هدف وطنى واحد، تلتف حوله كل سواعد الأمة لتحقیق 

وأعتقد أن .  فى كل مجال من مجالات الحیاةوالتقدمأحلامها المشروعة فى الحریة والعدالة 

قنا على التجدید الفعلى للفكر الإسلامى هى نقطة الابتداء التى لن تتحقق إلا إذا اتفأیة بد

مجموعة من المبادئ الأولیة التى یمكن أن تكون منطلقا لحركة التجدید فى الخطاب والفكر 

  .الدینى على السواء

 لتحرر الإنسان وتحریره یةچهى العقلانیة التى ترتبط بالتنویر بوصفه استراتیـأیة والبد

ه عن الاجتهاد، داخلیة أو قید یعوق عقلأیة أعنى لتحرر الإنسان من أى وص. على السواء

ٕلا معنى لها ولا مبرر إلا التسلط على هذا العقل، واعاقة حركته أیة أو یفرض علیه وص

وقد .  عالمه على عینه، محققا كل ما یعده بتجسید أحلامه فى الوجودصنعالخلاقة فى أن ی

 حدثنا الإمام محمد عبده عن النظر العقلى لتحصیل الإیمان بوصفه المبدأ الأول من مبادئ
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الإسلام، وأضیف إلى ذلك أن النظر العقلى لتحصیل الإیمان باالله لیس مبدأ من مبادئ 

ٕالإیمان فى الإسلام فحسب، وانما هو مبدأ من مبادئ تحریر الفكر الإنسانى؛ فالعقل هو 

حجة االله على الإنسان، وهو المرجع الإلهى الذى یستند إلیه العدل الإلهى فى إثابة 

و كما یقول المعتزلة لا معنى للثواب أو العقاب إلا إذا كان هناك عقل المخلوق أو عقابه، أ

َحر یعرف بذاته وفى ذاته الحسن فیقبل علیه، أو القبیح فینصرف عنه َ وهذا هو معنى . َ

َالتحسین والتقبیح العقلیین اللذین جعلهما رفاعة الطهطاوى میزانه فى قبول ما قبل ورفض  َِ

 التى رآها فى فرنسا، والتى بناء علیها استحسن الدستور ما رفض من الحضارة المتقدمة

َلأنه رأى فیه میزانا للعدل، وقبل مبدأ سفور المرأة لأنه رأى فیه فرعا من فروع المبدأ الذى  َِ

ولیس تقدیر العقل قیمة غریبة فى تراثنا . یؤكد أن الإیمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل

یم مفردات أكثر دلالة على أهمیة العقل من استخدام الدینى، فلن نجد فى القرآن الكر

 التى تؤكد أن العقل كلماتكلمات، مثل التدبر والتفكر والتمعن والنظر والتأمل وغیرها من ال

هو أسمى ما خلقه االله فى الإنسان، وأنه النور الذى یستضىء به الإنسان فى وجوده، أولا 

ا الوجود، وثانیا لكى یدرك المبادئ والقیم لكى یدرك الحضور الذى لا لبس فیه لخالق هذ

 فى الحیاة أو ادةالتى جعلها هذا الخالق قواعد للنجاة فى هذا الكون أو طرائق لتحقیق السع

   .ما بعد الحیاة

 المبدأ الأول یلزم عنه المبدأ الثانى الذى نراه واضحا كل الوضوح فى كتابات هذا

لحضور مبادئ الحضارة العربیة الإسلامیة فى أفضل العقول الإسلامیة، وأكثرها تأسیسا 

صعودها الذى لا نزال نتباهى به، أو فى ازدهارها الذى بنت علیه عقول غربیة مجتهدة 

 لإنجاز الفكر الإسلامى فى أزهى عصوره التى - فیما تدین-دینالنهضة الأوروبیة التى ت

الجاحظ :  جانب عقول أمثالتجمع ما بین عقول الكندى والفارابى وابن سینا وابن رشد، إلى

والنظام وأبى حیان التوحیدى وابن باجة وغیرهم من العقول التى ینبغى أن نتأسى بها فى 

الاجتهاد والتطلع إلى المستقبل وتأسیس أفكار التقدم ولیس التخلف، والإیمان بالابتداع 

لید والاكتفاء ولا أعنى بذلك مخالفة المنقول، كما یصرخ دائما دعاة التق. ولیس الاتباع

ٕبالنقل، وانما أعنى تحلیق الإنسان بأعظم جناحیه اللذین یجمعان ما بین اتباع النص 
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 على المستقبل الواعد الذى لا الوجودالواضح الصریح مع الاجتهاد الذى یفتح أبواب الحیاة و

وأعنى بذلك المبدأ الخاص بالتأویل، وهو المبدأ . تتوقف إمكاناته الخلاقة عن الحضور

وٕاذا . ”تقدیم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض“: الذى لخصه الإمام محمد عبده بقوله

 للإسلام، فإن هذا ابتةكان العقل یعنى استنباط الأحكام، معتمدا على المبادئ الكلیة الث

المبدأ یعنى البحث لما یبدو متناقضا مع هذه المبادئ عن تأویل یعود بها إلى الاتساق مع 

فإنه إذا كان الاحتكام إلى الأصول هو المبدأ الحاكم فإن : لكلیة، أو بعبارة أخرىالمبادئ ا

 هو أمر لا یقل هاالنظر إلى الفروع فى ضوء هذه الأصول، ومن ثم تأویل ما یبدو مخالفا ل

أهمیة عن الإیمان بالنظر العقلى لتحصیل الإیمان، وهو مبدأ لا معنى له على الإطلاق 

الذى یرد الفروع إلى الأصول أو یرد الأحكام المتغیرة بتغیر الزمان بعیدا عن الاجتهاد 

 أبوابوهذا یعنى فتح . والمكان إلى المبادئ الثابتة التى لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان

الاجتهاد على مصراعیها دون حدود أو قیود، ما ظل المسلم مؤمنا بمبادئ الإسلام 

 مكانة عظیمة فى الفكر الإسلامى، وهى مكانة لا - فى هذا السیاق-وللاجتهاد. الأساسیة

یدانیها مكانة سوى تقدیر العقل والإعلاء من شأنه، ولذلك فتح الإسلام أبواب الاجتهاد إلى 

ٕ بما یجعل لكل مجتهد نصیب، فإذا أصاب المجتهد فله أجران، واذا لم وذلكأبعد درجة، 

و القاعدة والأصل، وأن الخطأ الأمر الذى یعنى أن الاجتهاد ه. یصب فله أجر واحد

الإنسانى مهما تعثر فیه العقل، فمسموح به ولا یصل بصاحبه مهما أسرف على نفسه فى 

إذا ورد قول عن قائل “:  الإمام مالك قولهعنولذلك روى . الاجتهاد إلى درجة التكفیر

یمان یحتمل الكفر من تسعة وتسعین وجها، ویحتمل الإیمان من وجه واحد، حمل على الإ

وهذا یؤكد ضرورة أن نتسامح مع من یختلفون عنا أو یصلون إلى . ”ولم یحمل على الكفر

 هى الحكم بیننا ونتأویل یختلف عن تأویلنا، فالمجادلة بالتى هى أحسن ینبغى أن تك

وبینهم، وحسن الظن بالمختلف مبدأ لا یقل أهمیة فى هذا السیاق عن مبدأ قبول المختلف 

طلق بصحة اجتهاد ما نصل إلیه أو یصل إلیه غیرنا، فما دمنا فى الدائرة وعدم التسلیم الم

 سواء قة،والنسبیة تعنى عدم الصحة المطل. البشریة، فالخطأ أمر وارد والنسبیة صفة ملازمة

وهذا بالضبط ما . فى اجتهاداتنا أو تأویلاتنا أو حتى استنباطنا للأحكام أو استنباط غیرنا
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 رأیى صواب یحتمل الخطأ، ورأى غیرى خطأ یحتمل ”:لى أن یقولدفع الإمام الشافعى إ

 وهذا كله لا یؤدى بنا إلا إلى معنى واحد یتلخص فى مبدأ واحد، حازم وجازم، .”الصواب

 البعد عن التكفیر، فمن كفر مسلما فقد باء بها، لا لأنه على حق فى دعوة تكفیره، دأوهو مب

لمسلم الذى ینبغى أن یتقبله برحابة صدر ونعترف وٕانما لأنه أساء الظن باجتهاد أخیه ا

وهذا هو معنى الدعوة إلى سبیل االله بالحكمة . باختلافه عنا، ولا نجادله إلا بالتى هى أحسن

َّإن ربك هو أَعلم بمن ضل “ أو الدعوة إلى المجادلة بالتى هى أحسن حسنة،والموعظة ال َ ْ َ
ِ

ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ

َُعن سبیله، وهو أَعلم ْ َ َُ
ِ ِ ِ َ ْ َ بالمهتدینَ

َِ ْ ُ ْ
 وفى تقدیرى أن هذا كله فرع عن الأصل ).١٢٥ النحل. (”ِ

 هذا المبدأ إلى جع وهو الوجه الآخر من التأویل أو سبیله، ویر–الذى یدعو إلى الاجتهاد

ولا معنى لتكراره إلا لتأكید . حدیث صحیح رواه البخارى ومسلم وغیرهما من أئمة الحدیث

 المجتهد إلى أن یجتهد بلا حدود أو قیود یفرضه علیه كاره حق الخطأ فى الإسلام ودفع

 هبقیاسا على ما ذ(وٕاذا كان الاجتهاد فریضة على المسلم . الاجتهاد والعقل على السواء

، فلا معنى لرفض الاجتهاد أو التفكیر فى تكفیر )إلیه العقاد من أن التفكیر فریضة إسلامیة

 أو إسرافا، والنتیجة الطبیعیة لمثل هذا النوع من قائله مهما وصل إلیه اجتهاده، اعتدالا

التفكیر هى الرفض المطلق لتكفیر أحد أو ادعاء الحكم علیه بالقرب من الإسلام أو البعد 

  .عن الإسلام، كما لو كان للإسلام نواب یحتكرون الكلام باسمه

لم، فى  هذا المبدأ من ناحیة أخرى لا یمتد لیحكم العلاقة بین المسلم والمسلكن

اختلاف المذاهب أو الشیع أو الفرق الإسلامیة، فلا علاقة بین هذه الفرق إلا بالمجادلة 

بالتى هى أحسن، ولا سبیل أمامنا إلى الحكم على أى طائفة منها إلا بترك أمرها إلى االله 

 عنا أو اختلافنا عنها مع الحرص على المجادلة بالتى هى أحسن فهاعز وجل وقبول اختلا

فالإسلام الذى نعرفه والذى یرتبط بالمبادئ التى أتحدث . د حق وجودها أو اختلافهاوتأكی

عنها هو إسلام لا یعرف سوى المسلمین ولا یعترف بهذه الملصقات التى ألصقها بهم 

 إباضى ولا أزارقى، فالجمیع عند االله سواسیة، ولافلا شیعى ولا سنى . أنصارهم أو أعداؤهم

وا عندنا مسلمین لهم الحق كله فى أن یعیشوا فى أمان، وأن نتقبل ومن ثم ینبغى أن یكون

  .اختلافهم عنا ویتقبلوا بدورهم اختلافنا عنهم
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 یمكن أن تجنیه الحضارة الإسلامیة لو رفعت مبدأ حق الاختلاف وقبوله على ما

 أما كان یمكنها بذلك أن تمتلك القدرة على الاستمرار والصعود فى التاریخ بلا! السواء

توقف، ودون أن تنتشر فى داخلها جراثیم الضعف التى أنهكتها وأضعفتها وجعلتها فریسة 

 علیها، أو یستولى على خیراتها، أو یتسلط علیها أو یغزو نسائغة لكل من أراد أن یهیم

لكن المهم الآن هو أن نتعلم من أخطاء الماضى لكى نمضى فى طریق المستقبل . أراضیها

صل السیر فیه ما لم نرجع إلى الأصول السلیمة والمبادئ الإسلامیة الذى یستحیل أن نوا

 لها اعتبارها ونبعثها من جدید، مؤسسین یدالتى كانت سر ازدهار الحضارة العربیة، بأن نع

لإسلام مختلف، عقلانى، مؤسس لحق الاختلاف، ومن ثم یؤكد معنى التنوع الخلاق بین 

  . على مستوى الجمعالمسلمین، سواء على مستوى الأفراد أو

 المؤكد أن قبول الاختلاف والاعتراف به سوف یوفر للمسلم الوقت والدافع الذى ومن

یضعه أمام الكون مباشرة، باحثا ومتأملا ومفتشا عن الدلالات منطلقا من حیث انتهى 

 الذى انحدر ”العلم“الآخرون فى كل مجال من مجالات الحضارة، وهى مجالات لا تعنى 

 وجعلهم یستبدلون به الخرافة والخزعبلات، ویعتمدون على له،مین انحدارا لا حد عند المسل

ولست فى . غیرهم، بعد أن كانوا هم الذین یقدمون إلى غیرهم نتائج اختراعاتهم واكتشافاتهم

حاجة إلى أن أُذكر بالحسن بن الهیثم أو جابر بن حیان أو المجسطى أو غیرهم من 

ٕ فى أوربا، وانما أنا فى حاجة أكثر لأن أؤكد ما أساسا لنهضة العلالعلماء العرب الذین كانو

ضرورة إسهام الدولة فى أن یفرغ العقل المسلم لمواصلة فكره الخلاق الذى یدفعه إلى التأمل 

فى الخلق واكتشاف أسرار الكون، بكل ما یدفع إلیه ذلك من إسهام فى المعارف العلمیة 

ولیس الأمر فى . راكم ساعة بعد ساعة ولیس یوما بعد یوموالاكتشافات والإنجازات التى تت

ٕذلك مقصورا على الكون فحسب، وانما یجمع ما بین التأمل والاعتبار بسنن االله فى الخلق 

ما یشیر إلیه معنى الاعتبار من البحث عن العبرة بكل معانیها الدلالیة، أقصد إلى المعانى 

 المستوى الحضارى الرفیع ىالإنسانى وترفعه إلالتى تتصل بالفنون التى ترتقى بالوجدان 

فالعلم بكل . الذى لا یمكن أن یكتمل الازدهار فیه بالعلم وحده إلا مع الازدهار فى الفن

فروعه كالفن بكل أنواعه، هما جناحا الإنسان اللذان یطیر بهما محلقا فى آفاق لم یصل 
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 والتمتع یراتها،افها، والانتفاع بخوهى آفاق لا تزال تنتظر الإنسان لاكتش. إلیها من قبل

  .بجمال فنونها

  :  مع الإرهاب”الفكریة“ المعركة

 سنة حلم بطلیموس الأول بأن تكون الإسكندریة مدینة ٢٥٠٠ ما یقرب من قبل

وجاءت لتكون منارة .. عالمیة تعبر عن عصره المزدهر فكانت المكتبة هى مشروعه

وظل حلم عودتها . ى تعرضت لحریق أت علیها سنة حت٢٠٠للمعرفة والعلم لما یقرب من 

 أجهزة الدولة ومؤسساتها تأخر كثیرا ض أن التنسیق مع بع٢٠٠٢معلقا حتى تحقق عام 

وأن المعركة الفكریة مع الإرهاب لم تحسم حتى الآن وربما تحتاج لأكثر من عشر سنوات 

   .. الجغرافى كما یجبقادمة ولم تتهم المكتبة بمحدودیة الدور وأنها لاتتفاعل مع محیطها

 حقق موقع مكتبة الإسكندریة ٢٠١٧ابریل أیة  وحتى بد٢٠١٦ الفترة من مارس فى

 ملیون اطلاع شهریا بینما نحن موقع لمكان یقدم ١٠٠أكثر من ملیار اطلاع أى حوالى 

خدمة ثقافیة ثقیلة فى محتواها الفكرى والمعرفى ولست موقعا إعلامیا یقدم أخبارا او مادة 

 الیومى للمواطن العادى أو المواقع الالكترونیة الخبریة، هتمامفة ومسلیة فهو خارج الاخفی

 سواء ،وهذا فى حد ذاته دلیل على انها أكثر مؤسسة متواصلة مع الشباب فى مصر

لموقعها الالكترونى أو للمكان نفسه ولا اعرف مؤسسة أو مكان یأتیه ملیون زائر سنویا كما 

  .یحدث للمكتبة

قییم دور المكتبة لا یقتصر فقط على عدد الزیارات لموقعها او لمبناها ولكن عن  تأن

كونها مركزا للحوار الحضارى ولتصدیر الفكر المستنیر والمعرفة الحدیثة وتحدیدا داخل 

  المؤسسات التعلیمیة والثقافیة فى مصر باعتبارها أولى بهذا الآن ؟

للتفاعل مع المؤسسات المعنیة بالثقافة والفكر  الیوم الأول لعمل المكتبة یتم السعي منذ

ومحاولة فتح جسورا للتفاعل المعرفى وتم إنجاز فى هذا الإطار الكثیر ولعل آخر 

المشروعات خیر دلیل على هذا وهو مشروع سفارات المعرفة وهو برنامج یعتمد على 

لمراكز العلمیة على  نتفاعل فیه الآن مع الجامعات والكمبیوترالتفاعل المعرفى باستخدام ا

مستوى الجمهوریة من خلال حجرة واحدة یوفرها لنا المكان وتجهزها المكتبة بأجهزة 
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 ویدیرها موظفو المكتبة بحیث یتم متابعة كل أنشطة  علیه الكمبیوتر والشاشات التفا

ن  المعرفیة والثقافیة لیكون المكادماتهاوفعالیات المكتبة بداخلها وكذلك التعامل مع كل خ

 سفارة ٣٠سفارة حقیقیة للمكتبة داخل الجامعة او الهیئة وفى خطتنا هذا العام ان ننجز 

هذا المشروع ربما تأخر .  سفارات فقط٦ سفارة ولم یتبق سوى ٢٤أنهینا منها حتى الآن 

 عاما ولا نرى لها تأثیرا ملحوظا ثقافیا ومعرفیا لدى المؤسسات ١٥كثیرا فالمكتبة تعمل منذ 

  ة مثلا فى اعتقادك هل هو تقصیر منكم أم من تلك المؤسسات ؟التعلیمی

 مؤسسات الدولة غیر متكاتفة ولیس بینها تنسیق مشترك للتفاعل مع المكتبة أو أن

حتى لتبنى مشروعا ثقافیا متكاملا مثل مكتبة الإسكندریة والتى هى مؤسسة ثقافیة من 

 الأزمة الحقیقیة لدینا ،،تأكید التنسیق الطراز الأول ودورنا هو توفیر منتج ثقافى ولیس بال

 كأداة للتغیر وكهدف من أهداف التعلیم وللأسف نظامنا التعلیمى ثقافةهو مدى تقدیرنا لل

التلقینى هو السبب سواء فى المدارس أو الجامعات وللأسف من یدیرون تلك المنظومة ربما 

لتى تعتمد تماما على التلقین بدون لا یقدرون قیمة الثقافة ولابد من إصلاح منظومة التعلیم ا

 وحتى المنظومة الرسمیة التلقینیة تلك لم یعد لها وجود وهدفالالتفات للمعرفة كقیمة 

فالطالب یعتمد على الدروس الخصوصیة وتراجع تماما دور المدرسة كمكان وأصبح وقت 

 وحتى الطالب ضائعا تماما وتلك جریمة شارك فى صنعاها الجمیع الأهالى والمدارس

 أو الثقافة والمنتج النهائى یكون عفلم یعد هناك مكان للإبدا.. الوزارات المختصة نفسها 

  “ مجرد شهادات على ورق لا قیمة لها

 حدث ١٣٠٠ سنویا ملیون زائر أغلبهم من طلبة المدارس والجامعات وننظم یأتى

 شباب وأطفال ویحضرها،  فى بیت السنارى فى قلب القاهرة٣٥٠ثقافى فى السنة منها 

وشیوخ فهذا بالتأكید له مردود مباشر وغیر مباشر وعلى مستوى مدارس الإسكندریة لدینا 

 لهم أجهزة الكمبیوتر ونعد البرامج داخل المدارس نوفر نادى علوم فى داخل المدارس ٥٠٠

یر ویأتى لنا الطلبة للمكتبة أسبوعیا أو شهریا حسب البرنامج لتحقیق التواصل وتشجیع التفك

   فى العلوم

 من انتشار الأفكار المتطرفة وظهور تیارات عنف فكرى ما هو الدور الذى نشكو
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یجب أن تقوم به المكتبة وكیف یمكن أن تحدث تغییرا حقیقیا، تأثیر الثقافة لا یظهر بین 

یوم ولیلة خاصة فى التعامل مع منظومة فكر متطرف معقدة فى تنظیمها ولها تمویلها 

 ویعمل منذ أكثر من ، فقط بل على المستوى العالميى المستوى المحلالضخم لیس على

والمكتبة ، نحن فى معركة فكریة ومعرفیة حقیقیة مع الإرهاب، خمسین عاما بشكل تراكمى

تتفاعل مع هذا الملف منذ سنوات وعقدنا أكثر من مؤتمر وخرجنا بأطروحات ودراسات 

ا سریعا فهذه معركة تحتاج لسنوات لا تقل ربما شدیدة الأهمیة ولا أتوقع أن یكون مردود هذ

   .عن عشر سنوات أخرى أو أكثر

 مع المكتبة على انها مشروع ثقافى متكامل لدرجة التفكر فى إطلاقه اسما التعامل

مختلفا ولكن تم المحافظة على الاسم الأول لأنه جزء من تاریخها القدیم فقد كان البحث 

  . بأدوات العصرعن إحیاء روح المكتبة القدیمة

  القدیمة لم تكن مكتبة ولكنها كانت منارة للفكر فى وقتها منذ اقترح إنشاءهاوالمكتبة

على بطلیموس الأول الذى كان یرید أن تكون الإسكندریة أعظم مدینة ) دیمتریوس الفالیري(

م فى العالم فنصحه بألا یكتفى بالمعابد العظیمة المزینة والأبنیة الفخمة نصحه بالعل

وان یجلب له أشهر العلماء والمفكرین ولا ) معبد ربات الفنون( اسماه بماوالمعرفة نصحه 

یكلفهم بعمل بل ویتركهم لیختاروا ما یریدون أن یفعلوه وان یتفاعلوا معا وهو ما نتج عن 

أعظم النظریات العلمیة والاكتشافات المعرفیة والكتابات الأدبیة فلم تكن المكتبة 

 هى الهدف فهم لم یكتفوا بها بل كان هناك لألوفلتى وصلت لمئات اوالمخطوطات ا

المتحف وأماكن للمعیشة وحدیقة نباتات وحدیقة حیوانات ومشرحة ومكتبة وظلت المكتبة 

تزداد وأضافوا لها مبنى إضافیا لتصبح واحدة من اكبر مكتبات عصرها، لدرجة أن اسم 

 ولیس للثقافة فقط وهناك یمكتبة مكانا للتعلالمكتبة طغى على اسم المجمع كله وكانت الم

تمثال لفتیات یكتبن على لوحات الكتابة القدیمة عندما تأتى تلمیذات المدارس الحدیثة 

 عاما من العمل المكتبة ١٥ بعد ،ویتم الشرح لهم انه أیباد الزمن القدیم) أیباد(یعتقدن انه 

 واستدامة فأن تمراریةفهى أهداف لها اسأنجزت بالفعل أهدافها ولكن تلك الأهداف لا تنتهى 

تكون المكتبة نافذة لمصر على العالم هدف تحقق وسیظل متحققا فالمكتبة لها وضعیتها 
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وأهمیتها العالمیة ضمن أهم مائة مكتبة فى العالم والتى لا یشترك معها فى تلك القائمة من 

 نصفیخ المكتبات وهو مصر سوى مكتبة دار الكتب كما أننا تلقینا اكبر تبرع فى تار

ملیون كتاب ومخطوطة تلقیناها من فرنسا ولدینا مشروعات مشتركة مع كبریات المكتبات 

  .فى العالم وهذا دلیل على تحقق هذا الهدف

مكتبة الإسكندریة هى أكثر مؤسسة فى مصر نجحت فى التواصل مع المجتمع  -

ویا للمكان وما یزید على ملیار المصرى وأثرت فى الواقع الثقافى حیث تأتي ملیون زائر سن

ولو علمنا أن ما تنفقه الدولة .. دخول على الانترنت فهذا دلیل تفاعل ونجاح كبیر جدا 

من موازنة الجامعات فهل لو أضفنا لموازنة الجامعات نفس % ١على المكتبة لا یزید على 

الم كله بدلیل أن النسبة سوف یشعر احد بأى تغییر بالتأكید لا بینما نحن استمع لنا الع

نصف المشاهدات على موقعنا من خارج مصر ولدینا الشبكة الإفریقیة للمكتبات ونتولى 

، كما أن هناك أول مركز للدراسات ودیةشبكات المعلومات لكل من الكویت والسعأیة رع

القبطیة لتعلیم اللغة القبطیة وبرامج متخصصة فى البحث العلمى المتجدد بخلاف عشرات 

رات سنویا تواكب كل قضایا الفكر والسیاسة والاقتصاد فى العالم كما أن المكتبة بها المؤتم

من طاقته  % ٢٠ ىمعمل ضخم یضم السوبر كمبیوتر یستفید أساتذة الجامعات بحوال

  .مشروعات مشتركة مع جهات أوروبیة وعربیة% ٤٠و% ٤٠وتستخدم المكتبة 

حزب الوطنى وقسم باب شرق بینما حمى  ثورة ینایر تم إحراق مبنى المحافظة والوقت

الشباب وأبناء الإسكندریة المكتبة بأجسادهم وشكلوا حولها سلسلة بشریة ضخمة لحمایتها 

وكانت المظاهرات الضخمة تمر أمامها ولم یمسسها احد ومازلت احتفظ بصور الجداریة 

 الهول باعتبارها من  ووضعوا فیها المكتبة بجوار الهرم وأبوندرةالتى رسمها الشباب فى الم

  .أعظم معالم مصر

  : الإفتاء تحاصر الفكر المتطرف فى الفضاء الإلكترونيدار

 دار الإفتاء المصریة من المؤسسات الدینیة التى لها تجربة قویة وناجحة، فى تعد

، حیث "بالسوشیال میدیا"أو ما یعرف " الفضاء الالكتروني"محاصرة الفكر المتطرف فى 

ملیة وأعدت برامج وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بلغات اتخذت خطوات ع
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 وآراء وفكر المتطرفین، وذلك إلى جانب دعاوىأجنبیة متعددة، لتفكیك والرد على 

المجهودات الكبیرة الأخرى التى تقوم بها الدار حالیا، لنشر الفكر الوسطى وضبط الفتوى 

ن خلال آلیات متعددة مثل مرصد الفتاوى ومواجهة الفكر المتطرف فى الداخل والخارج، م

 لتصحیح الصورة المغلوطة عن ”الاسلاموفوبیا“الشاذة والرد علیها بلغات متعددة، ومرصد 

  .الإسلام فى الغرب

 ”فیسبوك“ دار الإفتاء المرتبة الأولى عالمیا على موقع التواصل الاجتماعي وتحتل

بع، بینما جاءت وزارة الأوقاف فى  ألف متا٤٠٠ ملایین و٣حیث یتعدى عدد متابعیها 

ومهمة دار الإفتاء فى محاصرة .  ألف متابع٩٠٠المرتبة الثانیة حیث تعدى عدد متابعیها 

 الالكتروني، تضاف الى مهامها الأخرى، حیث تعد مرجعا دینیا ءالفكر المتطرف فى الفضا

ناس فیما یعرض لهم من لمصر والعالم الإسلامى فى مجال الإفتاء، وبیان الأحكام الشرعیة لل

نوازل وقضایا، فمنذ إنشائها إلى الآن وهى تقف شامخة فى طلیعة المؤسسات الإسلامیة التى 

 البحث الفقهى بین المشتغلین به فى كل بلدان العالم لواءتتحدث بلسان الدین الحنیف وترفع 

صرین بأصول الإسلامي، فتقوم بدورها التاریخى والحضارى من خلال وصل المسلمین المعا

ٕدینهم وتوضیح معالم الطریق إلى الحق، وازالة ما التبس علیهم من أحوال دینهم ودنیاهم 

  . الحیاة المعاصرةعلىكاشفة عن أحكام الدین الحنیف فى كل ما استجد 

 مفتى الجمهوریة، أن الدار استغلت الطفرة الإلكترونیة الهائلة ووسائل التواصل ویقول

كبر قطاع ممكن من الناس من مختلف الدول وبمختلف اللغات، الحدیثة للوصول إلى أ

حیث أطلقت العدید من الصفحات الرسمیة على مواقع التواصل الاجتماعى للرد على 

دعاوى المتطرفین، مشیرا إلى أن تلك الصفحات قد زادت أخیرا حتى بلغت ما یزید على 

 عن الموقع الإلكترونى للدار ًعشر صفحات یتابعها ما یقارب أربعة ملایین مستخدم، فضلا

  .الذى ینشر الفتاوى والمقالات والأبحاث ومقاطع الفیدیو بعشر لغات عالمیة

 ”داعش تحت المجهر“أطلقنا صفحة إلكترونیة بعنوان : وأضاف  تحت المجهرداعش

، ِّباللغتین العربیة والإنجلیزیة؛ لتصحیح المفاهیم الخاطئة التى تسوقها التنظیمات الإرهابیة

 باللغتین العربیة والإنجلیزیة لنشر وسطیة ”بصیرة“كما أطلقنا مجلة إلكترونیة سمیناها 
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 وقد قمنا بترجمة أكثر من ألف فتوى باللغات الإنجلیزیة والفرنسیة ،الإسلام واعتداله

والألمانیة نسبة كبیرة منها متعلقة بتفنید مزاعم التیارات المتطرفة وما تسوقه من مفاهیم 

ه من فتاوى مغلوطة، كما قمنا كذلك بإصدار موسوعة إلكترونیة لمعالجة قضایا ِّوتصدر

 وما زالت الجهود متواصلة ومتجددة لبیان الدین بیة،التطرف والتكفیر باللغات الأجن

  .ومواجهة انحراف المنحرفین

 المواقع الإلكترونیة وصفحات التواصل الاجتماعى التابعة لدار الإفتاء المصریة قد أن

هدت طفرة غیر مسبوقة فى حجم وأعداد المشاركین والمتفاعلین مع تلك الصفحات وهذه ش

المساحات الخاصة بالتواصل والتعارف مع الفئات المختلفة من مستخدمى التواصل 

  . المحتوى الذى ینشر علیهافىالاجتماعي، وكذلك تطور نوعى 

ا وقناتها على وأضاف أن الدار أتاحت عبر صفحاته  دعاوى المتطرفینتفنید

 عددا من البرامج والفیدیوهات المصورة التى تفند دعاوى المتطرفین وترد على ”یوتیوب“

ًتساؤلات الناس بطریقة مبسطة، هذا فضلا عن المواد المقروءة التى توضح صحیح الدین 

 من قضایا ومسائل تهم مستخدمى تلك المواقع احةوأحكامه فیما یطرأ ویستجد على الس

 مشیرا إلى أن تلك الجهود هى استكمال لمسیرة الدار فى اقتحام الفضاء وروادها،

الإلكتروني، حیث أطلقت الدار من قبل عدة حملات إلكترونیة عالمیة بلغات مختلفة كنوع 

 باریس الإرهابیة اتمن التفاعل مع الأحداث التى تقع، ففى سبتمبر الماضى وعقب هجم

  تحمل اسم”فیس بوك“موقع التواصل الاجتماعى أطلقت دار الإفتاء صفحة رسمیة عبر 

“ Not In The Name Of Muslims ” موجهة لغیر العرب تشرح تعالیم الإسلام وتبین الفرق ،

بین الإسلام الحق والتصورات المشوهة التى تروجها الجماعات المتطرفة فى الغرب، وكانت 

، مشیرا الى أنه فى دیسمبر الماضى  بثلات لغات هى الإنجلیزیة والألمانیة والفرنسیةالحملة

 االله علیه وآله وسلم أطلقت دار الإفتاء، عبر موقعها ًصلوتزامنا مع ذكرى میلاد النبى 

 حملتها العالمیة الثالثة باللغة الإنجلیزیة ”فیس بوك“الإلكترونى بالإنجلیزیة، وصفحتها على 

 ١٠تهدفت الحملة الوصول إلى  االله علیه وسلم واسًصل بنبى الرحمة سیدنا محمد لتعریفل

  .ملایین شخص حول العالم من غیر المسلمین
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 مرصد الفتاوى التكفیریة والشاذة، فقد إستشعرت دار الإفتاء مبكرا خطر الفتاوى وعن

التكفیریة والفكر المتطرف على المجتمع المصري، فبادرت بإنشاء مرصد للفتاوى 

 بضوابط العلم والعمل الصحیح المنبثق التكفیریة، یعمل وفق منهجیة علمیة منضبطة،

 برصد جمیع الفتاوى التكفیریة والمتطرفة، ویعمل صدعن الفكر الوسطي، حیث یقوم المر

على تحلیلها، وفق منهج علمى رصین، یراعى السیاقات الزمانیة والمكانیة للفتاوى، 

دار الإفتاء ویقدم ردودا علمیة شاملة وموثقة ومعالجات موضوعیة، وقد تم عرض تجربة 

 فى الفضاء المتطرفالمصریة، ونجاح مرصد الفتاوى التكفیریة فى محاصرة الفكر 

  .ٕالالكترونى، فى مؤتمرات دولیة واقلیمیة مختلفة، للاستفادة بها فى هذا المجال



 ٥٥٤

   الأدیانإزدراء

  : الأدیان بین حریة الإبداع وقداسة الأدیانإزدراء

ت عددا من الأسماء الشهیرة مؤخرا، ولا تزال  الأدیان هى التهمة التى طالازدراء

جریمة ازدراء الأدیان مثارا للجدل بین المطالبین بإلغائها من الدستور أو تعدیلها باعتبارها 

سیفا مسلطا على حریة الفكر والإبداع، وبین المؤیدین لبقائها بل وتشدید العقوبات على كل 

 المادة من قانون العقوبات المصري، من یتطاول على الأدیان السماویة،حیث تنص هذه

 جنیه ٥٠٠ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥ أشهر ولا تزید على ٦على المعاقبة بالحبس مدة 

وٕاذا كانت كل الدیانات السماویة لم تقف أمام حریة الإبداع ولم .  جنیه١٠٠٠ولا تزید على 

وهدما للمعتقد الذي تدعو ٕ واساءة إلى شعائرها وتشریعاتها ماتصادر فكرا إلا أن یكون هجو

الناس إلیه فما هو الحد الفاصل بین حریة الإبداع وحرمة المساس بالعقائد والأدیان؟ علماء 

الدین یؤكدون أن الإبداع والفكر والأدب الحقیقي إنما هو إثراء لوجدان القارئ ولیس 

  .التطاول على الأدیان ومعتقدات الآخري

ضو هیئة كبار علماء الأزهر، ان أشرف  الدكتور محمد رأفت عثمان عویقول

العلاقات وأعظمها وأقدسها على الإطلاق هي علاقة الإنسان بما یدین به، فإذا كان عرض 

الإنسان وشرفه وسمعته الأدبیة ومكانته الاجتماعیة، أمرا لا یقبل الإساءة إلیه أو التقلیل منه 

لعلاقة بین الإنسان ودینه، أسمى  من أي هیئة أو جهة ما، فإن اولامن أي إنسان آخر، بل 

ٕوأرقى وأعظم، فلا تقبل أدنى درجة من المساس بها، واذا كانت القوانین الوضعیة في كل 

بلاد الدنیا قد أعطت كل إنسان الحق في مقاضاة من أساء إلیه بأي تصرف، ولو بالكلمة 

ولى بالتقدم في هذه  أحكام الدین وشرائعه هي الأتكونأو الإشارة والمطالبة بعقوبته، أفلا 

إن قانون العقوبات نص على جریمة السب العلني وجریمة القذف، فإذا كانت !الناحیة؟

هاتان الجریمتان تعاقب علیهما الأفراد بعضهما البعض، أفلا تكون الإساءة إلى أحكام الدین 

لب ، ولهذا فإن من یطا!سواء كانت قطعیة أو ظنیة، تعدیا على كل من یؤمن بهذا الدین؟

بإلغاء عقوبة جریمة ازدراء الأدیان یناقض أمرا من بدهیات احترام الأفراد والجماعات لما 

یؤمنون به، علما أنه لیست كل الأحكام الشرعیة قابلة للرأي والرأي الآخر، بل إن هناك 
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 كثیرة جدا، وهي وهينواحي في الأحكام الدینیة سمحت الشریعة باختلاف الرأي فیها 

یكون مجال الاستدلال فیها بنص أو دلیل ظني الدلالة، كبعض نصوص الأمور التي 

الشریعة التي كان من حكمة االله عز وجل، ورأفته بخلقه أن جعلها محتملة لأكثر من معنى، 

مثل مسح الرأس في الوضوء، هل تمسح الرأس كله أو بعضه؟ وهناك أحكام دینیة، لیست 

عیتها، ومن ذلك شعیرة الأضحیة، فلم ینقل عن  أدلة ظنیة الدلالة، بل على قطلىمبنیة ع

أحد من العلماء كافة أنه قال بعدم قطعیة شرعیة الأضحیة، ولو كانت الصحفیة التي 

هاجمت شعیرة الأضحیة وجعلتها بناء على كابوس في حلم سیدنا إبراهیم علیه وعلى رسولنا 

یتها، لعلمت أن هذه الشعیرة  أن یستفاد أو تشیر إلیه شرعیمكنالصلاة والسلام، فكرت فیما 

تؤكد لنا الخطأ الفادح، الذي كانت البشریة واقعة فیه، وهو التضحیة ببعض الأبناء إرضاء 

لما كانوا یعتقدونه من آلهة، فهذه الشعیرة تشیر إلى أن الإنسان لا یضحى به، لأنه مكرم 

َول: (من االله عز وجل، قال تعالى ْقدَ َ كرمنا بني آدم وحَ ََ َ َ
ِ َ ْ َّ َملناهم في البر والبحر ورزقناهم من َ ِّ ُ َُ َْ َ َ َْ َِ ْ َ َْ ْ ِّْ ِ

َ

ًالطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ََ ََ َّ ِّ ٍ َ َ َْ ُ ْ َّ َ وٕانما الذي یضحى به هو الأنعام من ) َِّّ

ِوالأنعام خلقها لكم فیها دفء ومناف: (الإبل والبقر والأغنام قال تعالى ِ َِ َ َ ٌَ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َْ َ ْع ومنها تأكلون ولكم َ َُ َُ َُ ََ َْ ْ ِ ُ

ِّفیها جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل أَثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیه إلا بشق  ِ ِ ِ ِ َّ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ
َ َ ُ ُ َْ ُ ُ َُ َ َ ُْ ْ َ ََ َ َ َْ ُ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ٌ َ

ٌالأنفس إن ربكم لرؤوف رحیم
ِ َّ ٌ ُُ َ ْ ََ ُ َّ َّ ِ ِ ولا بالأدب أن  الرأي ولا صلة له بالإبداع حریة، إنه لیس من )َ

یصف أحد المدعین للإبداع الأئمة الأربعة في الفقه الإسلامي الذین ملأوا الدنیا علما بأنهم 

النصابون الأربعة، إن الإساءة إلى علماء الإسلام هي في حقیقتها إساءة إلى المجتمع 

الإسلامي الذي عظم هؤلاء وأعلى من شأنهم على مر العصور، ونسأل أیضا هل من 

اع أن یذكر أحد هؤلاء المدعین للإبداع في كتابته الساقطة عضو الذكورة للرجل باسمه الإبد

  .العامي، الذي یأنف الناس ویعیبون على ذلك في أحادیثهم العادیة أن یذكروه بهذه التسمیة

 كتابة هؤلاء الدخلاء على الإعلام، تكشف بجلاء عن أنهم سخروا أنفسهم أن

لدین ومن یؤمنون به، ألیس من الغریب أن نجد أحدهم لا یتوجه وبإصرار إلى الإساءة إلى ا

في كتابته إلا البحث الدائم في كل مقال ینشره عن هفوات في كتب التراث، مع أن هذه 

 العلمیة في أي مجال من مجالات العلوم، وأساتذة الأزهر ثالهفوات قلما تخلو منها البحو
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یة، یبینون لطلابهم الضعف في هذه الصور القائمون بالتدریس في كل المراحل التعلیم

القلیلة جدا، بالنسبة إلى هذا الكم الضخم الهائل من الفكر السلیم الراقي الذي خلفه لنا 

 الإسلامي وأصوله والتفسیر وعلومه فقهالعظماء في كل العلوم الخادمة للشریعة، كال

  . والحدیث وعلومه، وغیر ذلك

 وقد نصت على ذلك وثائق الأمم المتحدة، ومنعت  احترام الأدیان قضیة عالمیة،إن

ازدراء الأدیان سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، والدین في دولنا العربیة والإسلامیة 

هو جزء من النظام العام، فأي محاولة لازدراء الدین، أو الإساءة للنبي، أو جمیع الرسل، 

فته وفي عقائده، وبالتالي نحن نعلم أن  هذا الشعب في تراثه، وفي ثقاحقهو عدوان على 

القضاء وسلطات الدولة والدستور تعتبر ذلك جزءا أساسیا من الحفاظ على الدین في 

المجتمعات العربیة والإسلامیة، والقول بأن حریة الإبداع تتعارض مع الالتزامات الدینیة أمر 

 مع الأدیان، إنما الذي  الرفیع لا یمكنها أن تتعارضتوىغیر مقبول، فالفنون ذات المس

یتعارض مع الأدیان ما یسمى إبداعا وهو یدعو إلى الرذیلة ویحارب القیم الأخلاقیة ولا 

یحترم قیم الأدیان في المجتمعات، والأمر الغریب أننا ندافع عن الذین یزدرون الأدیان، 

حترمون  الذي یعلن فیه هؤلاء أنهم یوقتعندما تصدر ضدهم أحكاما قضائیة باتة في ال

القضاء ویؤمنون بحریة استقلال القضاء، ألیس من حریة الإبداع أن ندافع عن الأزهر 

وثقافته، وأن ندافع عن الفكر واستقلاله، بدلا من أن ندافع عن قضایا خاسرة؟ إن المواد 

 في الدستور والمواثیق الدولیة التي ودةالتي تمنع ازدراء الأدیان في القوانین المصریة موج

ظن أن مثل یعلیها الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة منها لتجریم ازدراء الأدیان، ولا نصت 

هذه الدعاوى الخاسرة سوف تجد لها صدى لا في عقول المجتمع ولا في تشریعات البرلمان 

 من القوانین بینهم وبین دیانولا في أحكام القضاء، ویبدو أن دعاة رفع مادة ازدراء الأ

ي مسافة كبیرة، بكل صوره سواء كان متدینا مسلما أو مسیحیا أو یهودیا، التدین الحقیق

الحریة لا تتجزأ كما أننا نحمي حریة الدین، فنحمي أیضا المتدینین، ولا ینبغي أن یمس 

 غیر اءةالإنسان الأدیان تحت مسمى حریة الإبداع المشوه أو حریات منقوصة أو قر

لیمیة والدولیة، ولأحكام القضاء المصري عبر صحیحة بنصوص القوانین المحلیة والإق
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عصوره المختلفة وفي درجاته المختلفة، وأعجب لأناس یدافعون عن حریة وهمیة ولا 

أو یهاجم القرآن ! یدافعون عن دین الأمة، ثم ما هي القیمة الفنیة لعمل فني یهاجم الرسل؟

 المجتمع إلیه في مجال وما هى حاجة! أو الإنجیل فما هي القیمة الفنیة لذلك العمل؟

فهذه حراثة ! التنمیة أو الحریات أو زیادة الثروة أو النمو الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي؟

في البحر، یقصد بها التدلیس على جماهیر الأمة، إساءة ولیس إبداعاویرى الدكتور 

ة ازدراء الأدیان  بكلیة الشریعة بجامعة الأزهر، أن مادلمقارنعبدالفتاح إدریس، أستاذ الفقه ا

سواء بسواء، قصد بها ظاهرا " وثیقة الأزهر"في التشریع المصري مادة هلامیة، مثلها مثل 

النسیج الوطني، ولكن مضمونها لا یحقق ذلك ولیس من شأن صیاغتها تحقیقه، وقد أیة حم

زوا  حتى وجدنا أنه أدین بها أطفال لم یتجاومها،أسفر تطبیقها عن وقائع كارثیة الكل یعل

العشر سنوات، یؤدون مشاهد تعبیریة ألقیت علیهم، وطلب منهم أداؤها دون معرفتهم بحقیقة 

ما یؤدون، كما أدین بها من ینتقد آراء بعض علماء السلف وفكرهم، وكأن رأیهم وفكرهم 

 أو تعریض بفكرهم ازدراء للدین، تقادتنزیل من حكیم حمید، وأن هؤلاء هم الدین، وأن أي ان

من استغل الدین في الترویج أو التحبیذ بالقول : (ادة الذي ورد فیه عبارة التجریمونص الم

وسیلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقیر أو ازدراء احد أیة أو بالكتابة أو ب

 بالوحدة الوطنیة أو السلام ارالأدیان السماویة أو الطوائف المنتمیة إلیها أو الإضر

ص یفتقر إلى التحدید، فإن ما یعد فكرا متطرفا تختلف فیه الرؤى، كما أن ، ن)الاجتماعي

إلخ، من الكلام الهلامي الوارد بالنص لا یمكن الوقوف علیه، فإن .. قصد إثارة الفتنة 

المقاصد والنیات من أعمال القلوب لا اطلاع لأحد علیها، ومعنى هذا أن التحاكم إلى هذه 

 بل یهدم سلامه الاجتماعي، الذي جاءت ،العدل في المجتمع فقطالمادة وتطبیقیها لا یهدم 

المادة في ظاهرها للحفاظ علیه، وعلى غرار التعبیر الهلامي الذي صیغت به مادة ازدراء 

 هنا نالأدیان في هذا التشریع، جاء نص وثیقة الأزهر، ولا یوجد اتفاق علیها من أحد، وم

َّیجب أن تصاغ صیاغة محددة تبین المفاهیم فنص المادة عار على التشریع المصري، و

فیها، حتى لا تكون سیفا یستغله غیر الأسویاء للزج بمخالفیهم إلى دائرة التكفیر وغیرها، 

ووثیقة الأزهر لیس فیما یتعلق بحریة الإبداع فیها ما یدعو إلى الالتزام بها، لافتقارها إلى 
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 محددة المفاهیم، والتي یجهلها المخاطبون  صیاغة، والبعد عن العبارات الخطابیة غیرادةإع

َبها، ولذا یعذر الذین لم یلتزموا بما ورد فیها ُ.  

  : حجم التدین فى حیاة المصریین -

ً فطرة طبیعیة للإنسان وملاذ أمام ضغوط الحیاة ومظالم البشر، وجود شخصا التدین

قع منه أن یرعى االله ً یمكن الاطمئنان إلیه نسبیا ویتو– مهما تكن دیانته -صادق التدین 

تدینه إلى الإنسان المصرى یصل فى  -وأن یخضع لضمیر دینى یقظ، على سبیل المثال

ٕ یعطیه ثقة فى أصعب الظروف، والى طبیعة مصریة موروثة تجعل ماحد التصوف وهو 

شعب الكنانة مستغرقا فى التدین على مر العصور حتى إن الدیانات المصریة القدیمة تؤكد 

لتى قادت إخناتون نحو مرفأ التوحید وجعلت مصر معروفة بین أمم الدنیا ذلك وهى ا

 بالعبادات والطقوس الدینیة، وعندما تعلقوشعوب الأرض بأنها مستودع التدین الخالص وال

إن الطریق إلى قلوب المصریین : ًجاء الإسكندر الأكبر إلى مصر غازیا قال له مستشاروه

ًلیعلن نفسه ابن الإله تقربا ) سیوه(فى ) آمون(ة إلى معبد یمر بدیانتهم، لذلك اتجه مباشر

ًتصرفا شبیها عن) نابلیون(إلى الشعب المصري، وقد فعل  ً أصدر منشوره الشهیر مخاطبا دماً

ً متملقا دینهم ”إلخ.... من نابلیون عظیم الفرنساویة إلى المصریین “: ًالشعب المصرى قائلا

ً یقبع تاریخیا فى جیوب رجال الدین بدءا من كهنة ًمتقربا إلى عقیدتهم، فمفتاح مصر ً

 ولا یجب أخذ سلام،ًالمعابد إلى مسوح الرهبان وصولا إلى أصحاب العمائم من شیوخ الإ

الأمر على إطلاقه، فالتدین شئ ومراقبة االله شىء آخر، ولقد غلب لدى المصریین شعور 

دون الوصول إلى الجوهر إذ لا تاریخى یدفعهم نحو البحث عن الشكل فى المعتقد الدینى 

یعنى زیادة حجم الدین فى حیاة المصریین أنهم یمثلون بالضرورة شعب الفضیلة والأخلاق 

 الحى إذ إن الأمر یختلف عن ذلك، فلقد تجاوز التاریخ المصرى الالتصاق بذات والضمیر

ًاالله وتربیة الضمیر الحى انصرافا إلى الطقوس وتجسید الشعائر امتدادا ل فلسفة فرعونیة ً

جعلت الدین محور حضارتها وأحالت المقابر إلى أهرامات شامخة یطل منها البشر على 

   : للمعتقد الفرعونى القدیم، وهناك بعض الملاحظات التالیةاًالحیاة الثانیة وفق

 إن حجم الدین فى حیاتنا كبیر ولكنه حجم الطقوس والشعائر والعبادات ولا یمتد ذلك :ًأولا
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ت المملكة ًصلافالمصریون الذین یتكالبون على قن! قیم والأخلاق والمبادئ والمثالیاتإلى ال

 ةالعربیة السعودیة فى القاهرة والإسكندریة والسویس وغیرها هم أنفسهم الذین یتصفون باللامبالا

ویعشقون الفهلوة ویتغنون بحب الوطن ولكنهم یقصرون فى حقه، نعم إن قوافل الشهداء من 

ً تملأ الأجواء عبقا ونورا ولكن السواد الأعظم لا یدرك قیمة مصریته ولا یدفعه دینه أجل مصر ً

ً مسلما أو مسیحیا -   نحو البناء والإعمار والعمل الدءوب والحرص على الارتقاء بواحد من - ً

 الأوطان وأقدم الكیانات البشریة فى التاریخ، إن المصریین متدینون بإفراط ولكنهم لیسوا أغلى

منین بعمق، فتلك الطوابیر التى تقف أمام البعثات السعودیة تطلب مئات الألوف من مؤ

ًتأشیرات الحج والعمرة على امتداد العام تضم أیضا أولئك الذین یكذبون ویختلسون لأن تمسكهم 

   . الدین أكبر من شعورهم برقابة االله سبحانه وتعالى على عبادهلیاتبشك

 نسبة عالیة من المحطات الدینیة تبدأ من قراءات سنیة )التلفاز( فى محطات :ًثانیا

إلى صرخات شیعیة إلى تراتیل مسیحیة والكل مستغرق فى مظاهر العبادة دون الغوص فى 

وأنها ! جوهرها أو الالتزام بها، والمدهش أنك تجد وراء كل منها خلفیة سیاسیة ودوافع ذاتیة

لیل من متابعة ممارسات دینیة لا تعبر  وظللت أعانى ساعات الاالله،لیست خالصة لوجه 

ٕبحق عن سلطان االله فى الأرض ولكنها محاولات لإرضاء النفوس وترطیب المشاعر، واننى 

أتمنى من االله سبحانه وتعالى أن یتحول هذا التدین المصرى إلى عمل منتج من أجل االله 

تصادیة وأبحاث  وهى بحق تبحث عن جهود اقهاوالوطن، فمصر محتاجة الى جهد كل أبنائ

ًعلمیة وابتكارات یومیة بدیلا لمن یتمسحون بالدین ویستخدمون النصوص المقدسة تبریرا  ً

ًلأفعالهم وتحقیقا لأطماعهم، كما أننا نحتاج إلى عامل مخلص بدیلا لناشط سیاسى یملأ  ً

ًالدنیا صیاحا وضجیجا ولا ینتج لوطنه زراعة أو صناعة أو سیاحة أو مصدرا لرزق الفق ً   .راءً

إن سیطرة فلسفة الحیاة بعد الموت على مصر : ً كتابا عن قدماء المصریین یقول:ًثالثا

القدیمة قد أدت إلى نتاج حضارى هائل ولكنه یتمحور حول فلسفة عمیقة تبدو بعیدة عن 

الإیقاع الیومى للحیاة لأن المصرى القدیم قد شغله إلى حد كبیر لغز الموت فتعلق بالحیاة 

رع فى التحنیط وتفنن فى بناء المقابر وشید الأهرامات، وأنا أزعم هنا أن الإسلام الثانیة فب

ًفى مصر له مذاق خاص، فقد أحال المصریون منذ العصر الفاطمى كثیرا من طقوسه 
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وشعائره إلى مناسبات اجتماعیة ومزارات دینیة حتى إننى قلت ذات یوم إننى أشعر أن 

لهوى، فالطقوس والشكلیات لدى الشیعة تتسم الشعب المصرى سنى المذهب شیعى ا

 الذى ألفت النظر -بالمبالغة مقارنة ببساطة أهل السنة والجماعة، كما أن الأزهر الشریف 

إلى ضرورة التوقف عن الهجوم الدائم علیه لأن فى ذلك مساسا بشخصیة مصر الإسلامیة 

ً قد لعب دورا محوریا فى تكریس الدور الإس-فى كل الأحوال     . عبر العصورلمصرلامى ً

  : القانون الدولي لتجریم إزدراء الأدیان -

 ظل ما یتعرض له المسلمون في الغرب، نتیجة تصاعد الخطاب العنصري ضد في

الإسلام، وما یصاحب ذلك من مشكلات وأزمات،وكذلك ردود الفعل علي ما تتعرض له 

مع الدولي، في حاجة لقانون ٍالأقلیات الإسلامیة في الخارج، كل ذلك یدل علي أن المجت

 والفكر سببا للتطاول علي الثوابت الدینیة، لأن الرأيیجرم ازدراء الأدیان، وألا تكون حریة 

ذلك یؤدي للمشاحنات والتعصب، الذي قد یتطور إلي عنف، وردود أفعال تفسد العلاقة بین 

میة الكبرى، وطالب علماء الدین بضرورة أن تقوم المنظمات الإسلا. الأمم والشعوب

 بوضع قانون دولي یجرم ازدراء ،بالتنسیق مع الأمم المتحدة والهیئات الدولیة المعنیة

الأدیان، وذلك لمواجهة الفتن وتحقیق التعایش السلمي، والتصدي للخطاب العنصري، 

ومواجهة التوتر الذي یحدث نتیجة الإساءة للأدیان، وأكدوا أن هذا القانون الدولي یجب أن 

 أحد حقوق عدملزما لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لأن احترام الأدیان ییكون 

   .الإنسان، التي كفلتها الشرائع الإلهیة والأنظمة الدولیة

إن ”علیه وسلم قال االله ًصل تعظیم شعائر وثوابت وأصول الدین، والنبي الكریم یجب

 وحرم أشیاء فلا تنتهكوها، وسكت االله فرض فرائض فلا تضیعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها،

، فالإساءة للذات الإلهیة، أو أي نبي من الأنبیاء، أو ”عن أشیاء رحمة بكم، فلا تبحثوا عنها

 أو إلي ما یعد مكونا أساسیا من مكونات الإسلام، إذا تطاول أحد بالقول أو م،القرآن الكری

نتقاص، فالفعل مجرم من الناحیة الفعل أو الإشارة المفهمة، بما یدل علي الاحتقار أو الا

الشرعیة، ومن یفعل ذلك یستحق العقوبات الجنائیة الدنیویة، لكن ینبغي ترشید المادة 

 الأدیان في قانون العقوبات المصري، لأن الأدیان كلمة فضفاضة، راءالقانونیة الخاصة بازد
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لظني والكلي والجزئي، وقد تشمل الأدیان الرسالیة والمعتقدات الانسانیة، وتشمل القطعي وا

   .وینبغي ترشید هذه المادة، ترشیدا محكما منضبطا، لتكون جامعة مانعة

 الإساءة إلي الدین هي أكبر الإساءات وأشنعها علي الإطلاق، وهي بجانب كونها أن

تعدیا من مقترفها علي مقام الدین، وهو الجانب الأشد والأعظم، فهي أیضا لیست جریمة 

ل جریمة واقعة علي الجماهیر الغفیرة، التي تؤمن بهذا الدین وتقدسه علي فرد واحد، ب

 حیاتها في سبیل الدفاع عنه، ولهذا فإن الجماهیر الكثیرة بذلوتعظمه وتجله، ومستعدة ل

تثور وتتظاهر في بعض البلاد الإسلامیة، التي تسمح بالتظاهر، عند حدوث أي إساءة من 

ولهذا كان . لإسلامي كما شاهدنا قبل ذلك أكثر من مرةرسام أو كاتب غربي، لمقام الدین ا

من الغباء التجرؤ علي الإساءة للأدیان، كما یجب أن یلاحظ أن هذه الجریمة، بجانب 

 - وهو أغلي ما تعتز بها في كل دین -كونها تعدیا علي ما تقدسه الجماهیر الكثیرة جدا

ٕ الشرائع الإلهیة والنظم الدولیة، وانه فإنها أیضا جریمة علي حقوق الإنسان، التي كفلتها كل

 جدا أن یصدر قانون دولي بیعيإذا كان احترام الأدیان، أحد حقوق الإنسان، فمن الط

ٕحقوق الإنسان واقرارها یقع علي عاتق المجتمع أیة یعاقب مرتكب هذه الجریمة، لأن حم

 الجمعیة العمومیة الدولي، وذلك بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وافقت علیه

 في الأمم ة، ویمكن للدبلوماسیین الممثلین للدول الإسلامی١٩٤٨للأمم المتحدة في عام 

المتحدة، أن یقوموا بدور مهم جدا، في إصدار هذا القانون بتعاونهم مع منظمة الیونسكو، 

تي وهي منظمة من أغراضها الإسهام من أجل احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ال

أكدها میثاق الأمم المتحدة لشعوب العالم، دون تفرقة بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو 

 كما أن إصدار قانون دولي یجرم ازدراء الأدیان، سیساعد علي كشف تهافت دین،ال

الأصوات الشاذة الرافضة والمنادیة، بإلغاء تجریم ازدراء الأدیان في قانون العقوبات 

في حال وجود هذا القانون الدولي، فإن الرد سیكون من أي مسلم أو مؤكدا أنه . المصري

 برفع دعوي قضائیة ضد من یرتكب هذه الجریمة دول،غیر مسلم، في أي دولة من ال

لإدانته، ولن یكون أمام المرجفین حجة، كلما أدین شخص في مصر أمام القضاء علي 

لل من التوتر الذي یجتاح العالم إساءته للأدیان، كما أن هذا القانون الدولي، سوف یق
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 أو عمل أساء اریكاتیرالإسلامي، والمظاهرات التي تقوم في بعض البلاد، كلما ظهر ك

بجهل أو سوء نیه، إلي ما یدین به الملایین في أنحاء العالم، وكأن حریة الرأي یدخل تحتها 

دهم السیئة، الإساءة للأدیان ولمن یؤمنون بها، وهو جهل یفضح أصحابه ویظهر مقاص

أن . ویبین عجزهم عن الإبداع الحقیقي، الذي یثري الفكر ویسعد العقل ویمتع الوجدان

الإسلام أوجب الإیمان بكل الأنبیاء والمرسلین، ولم یأذن لمسلم أن یعیب نبیا، فقال تعالي 

ًولا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدو“ َْ َْ َ ُ ََ ْ ُّْ ُُّ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َِّ
َ َ ْ َ ٍْا بغیر علمَ ِ ِ َْ ، بل إن الإسلام قد تسامح ”ِ

َّلتبلون“ مع المخالفین حین أمرنا في قول االله تعالي  َُ َ في أَموالكم وأَنفسكم ولتسمعن من الذین َُْ َ
َِّ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ ُْ ُُ ْ

ُأُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أَشركوا أَذى كثیرا وان تصبروا ً َ ْ
ِ ِْ َ َ َُِٕ َ

ِ َِّ ِ ِ َِ ُ ًُ ْ َ َ َْ َ ِ وتتقوا فإن ذلك من عزم ْ ْ ََ ْ
ِ َِ ََ َّ ِ َُّ َ

ِالأمور ُ ُ علیه وسلم،  االله ًصل اسم نبي، غیر محمد ا، وكل المسلمین بلا استثناء إذا سمعو”ْ

صلوا علیه، ولو أن غیر المسلمین قد سلكوا نفس السبیل أو الحد الأدنى، بأن یكفوا عن 

لكن نجدهم یحرصون علي السب علیه وسلم، لهان الخطب، و االله ًصلسب الرسول الكریم 

 سلبیة تحدث بالرسوم ارا ولهذا رأینا آث- إلا من حكم عقله منهم-المستمر، بالقول والفعل

المسیئة والكلمات البذیئة، مشیرا إلي ضرورة أن نوظف الدین في السلم العالمي، وأن نخرج 

ة والكرامة والتعلم الحقوق المتفق علیها بین ذوي العقائد، فهناك الحق في الحیاة والحری

والعمل وغیر ذلك، وأن نوضح المقاصد العلیا من الأدیان، وهي السعادة في الدنیا والنجاة 

في الآخرة، لأنه إذا وظف الدین للصدام والصراع، لن ینعم إنسان بعیش، ولن یهنأ إنسان 

   .بحیاة، لأن العقائد غالیة، ولهذا لابد من قانون یجرم ازدراء الأدیان

 أن تقوم المنظمات الإسلامیة، بدورها في العمل علي تجریم ازدراء الأدیان، وذلك ضرورة

في ظل ما تتعرض له الأقلیات الإسلامیة في الخارج من مشكلات، لأن المتطرفین في الغرب 

یسعون للربط بین الإسلام والإرهاب، وعلي المنظمات الإسلامیة أن تتواصل مع الأمم المتحدة 

 الدولیة، لوضع قانون یجرم ازدراء الأدیان، وأن یكون هذا القانون، ملزما سساتوالمؤوالهیئات 

  .لجمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك حمأیة واحترام الأقلیات

 من نظرة موضوعیة وأمینة إلي إشكالیة ازدراء الأدیان، في إطار حوار وطني ألا

انقسام في المجتمع بین تیارین، أحدهما رصین، بعیدا عن التعصب، وضیق الأفق؟ فهناك 
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، ویؤید توقیع عقوبات علي من یعتدي )مسلمون ومسیحیون(یمثل غالبیة الشعب المصري 

 الدینیة، في حین یرفض التیار الآخر، الذي یمثله الثوابتعلي ) سخریة أو تحقیرا(بالقول 

م یمارسون حقهم الإنساني غالبیة النخبة المثقفة، توقیع أي عقوبة علي هؤلاء، باعتبار أنه

  .ٕفي حریة التعبیر، وابداء الرأي

 لنضع النقاط فوق ”ازدراء الأدیان“ أننا في حاجة ماسة إلي تحریر مصطلح والحقیقة

الحروف، وتتضح للجمیع بجلاء حقیقة المقصود منه، وجوهر معناه، لإزالة الغشاوة الجاثمة 

إن من حق كل إنسان :  الإنسانیة التي تقولعلي العقول والنفوس، فكلنا نعلم جیدا القاعدة

أن یفعل ما یشاء بحریة، بشرط ألا یعتدي علي حقوق وحریات الآخرین، وهو ما تفعله 

القوانین المنظمة لحیاة الشعوب في جمیع مجالات وأنشطة الحیاة، فالقانون یعني ببساطة 

عات في غیاب قیود ٕوضع سقف لحریات الإنسان في أقواله وأفعاله، والا تحولت المجتم

 موازین القوة والغلبة، لا قیم الحق والعدل، مهاالقوانین إلي غابات تسودها الفوضي، وتحك

  .والتحضر الإنساني، فمجتمع بلا حریات منضبطة، وقوانین منظمة، كسیارة بلا فرامل

ٕ حریة العقیدة حق إنساني ودیني بلا جدال، وكذلك حریة الفكر وابداء الرأي، ولكن إن

ذه الحریة لا تعني مطلقا حریة السخریة من عقائد الآخرین، فهل من حریة الرأي أن نشتم ه

أو نقذف أناسا بألفاظ نابیة، أو نطعن في شرفهم الشخصي أو الوطني؟ فأیهما إذن أكبر 

 سلامة المجتمع وأمنه واستقراره؟ التطاول علي الناس، أم التطاول ليإثما، وأشد خطرا ع

ا ینبغي أن نفرق بین التطاول علي الأدیان، وحق الاجتهاد الذي لا یمس إنن.علي الأدیان

الثوابت الدینیة، فالباحثون الذین یجتهدون ویفكرون ویحللون ویراجعون مفاهیم وتفسیرات 

 أو أحادیث نبویة، فضلا عن مراجعة وتدقیق یة،بشریة لنصوص دینیة في كتب سماو

ص قرآنیة واضحة الدلالة، أو مع نظریات صحة الأحادیث التي تتعارض، إما مع نصو

علمیة مؤكدة، أو مع العقل والمنطق السوي، لا یجوز اتهامهم بازدراء الأدیان، فهذا الخلط 

 هو سبب هذا المأزق الاجتهاد،المعیب بین حریة التطاول والسخریة، وحریة التفكیر العلمي و

 هو الآفة الخطیرة التي تنهش الذي تعیشه مصر، فإسباغ القداسة علي ما هو لیس مقدسا،

ومن ثم تحول .ٕفي العقل المسلم، وتحول بینه وبین الاجتهاد، واعمال العقل، كما أمرنا االله
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 صالحا لكل زمان بینه وبین التقدم وتحقیق مقاصد الإسلام المتحضرة، لیكون فعلا لا قولا

ز مراجعة ما یتضمنه فصحیح البخاري ـ علي سبیل المثال ـ لیس كتابا مقدسا لا تجو.ومكان

من أحادیث، فیتهم ویرمي بالكفر أو الفسق من یدرس ویبحث ویمحص بعض الأحادیث 

ونأخذ علي بعض أولئك .المشكوك في صحتها، والتي لا یمكن قبولها عقلا أو شرعا

الأول هو التعمیم، أي رفض التراث الإسلامي كله، ونعته بأوصاف بذیئة : الباحثین أمرین

الإنساني المتحضر، والثاني هو التطاول علي الأئمة والعلماء من السلف یرفضها الحس 

الصالح، واتهامهم بتهم مشینة لمجرد أنهم اجتهدوا في زمانهم بظروفه وأحداثه وثقافته 

 وهذا هو عین التناقض الذي یقع فیه هؤلاء أوا،ومستوي علومه آنذاك فأصابوا وأخط

في الاجتهاد، وحریة الفكر، بینما یصادرون هذا الباحثون من حیث إنهم یطالبون بحقهم 

وعلي الجانب الآخر من القضیة، نجد مثقفین یرفضون وینتقدون !!الحق عن السلف الصالح

 وانبهارهم بها، مما جعلهم ،بعض شعائر وأحكام الإسلام، متأثرین سلبا بثقافتهم الغربیة

وهم بالتأكید أحرار فیما (نفسیا كارهین بعض ضوابط الإسلام، وأحكامه الأخلاقیة، 

، ولكن قطعا لیس من حقهم السخریة من هذه الشعائر والأحكام، مما یؤذي )یعتقدون

مشاعر المسلمین، ویشعل في نفوسهم نار البغضاء، فأي منطق سوي، وأي إبداع ذلك، 

 رأي تملك فیما صدر من كاتبة سخرت من شعیرة ذبح الأضحیة في عید ریةوأي ح

ٕ ینبغي الرد علي أباطیلهم بأسلوب علمي رصین، واقامة الحجة علیهم، فهؤلاء !الأضحي؟

لتعریة وفضح عوار فكرهم، وسقم رأیهم، وشذوذ عقیدتهم، دون توقیع أي عقوبة في المرة 

ٕ وایذاء مشاعر المسلمین، وجبت العقوبة، سواء جرحالأولي، فإذا أعادوا السخریة متعمدین 

جن، لأن ما یرتكبونه لا یدخل تحت مظلة حریة الفكر كانت بغرامة مالیة كبیرة، أو بالس

  .ٕوالإبداع، وانما هو جریمة تهدد استقرار المجتمع وأمنه

  الإلحــــاد

 مفهوم الإلحاد من المفاهیم التى بدأت تطل برأسها فى الفترة الأخیرة خاصة بین یعد

مقارن بجامعة مجموعة من الشباب، لذا یوضح الدكتور عبدالفتاح إدریس أستاذ الفقه ال

مذهب فلسفى یقوم على فكرة عدمیة، أساسها إنكار وجود : مفهوم الإلحاد قائلا هو. الأزهر
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ّاالله الخالق سبحانه وتعالى، فیدعى الملحدون أن الكون وجد بلا خالق، وأن المادة أزلیة 

أبدیة، وهى الخالق والمخلوق فى نفس الوقت، فالإلحاد مذهب من ینكرون الإلوهیة، 

ضمن رفض أدلة المفكرین على وجود االله، وعلیه فالملحد هو من لا یؤمن باالله، وتوجد ویت

ُالتى تهدف إلى : العلمانیة:  ومن أشهرهالحادي،مدارس ومذاهب أثرت وتأثرت بالفكر الإ

َإقصاء الدین عن الحیاة، وبناء مؤسسات المجتمع على أصول مادیة بحتة، لا دخل للدین  ّ ِ

َالتى تقوم على الإلحاد والكفر بكل المثل والقیم، وأن للإنسان أن یفعل ما : فیها، والوجودیة ّ ُ ُ
ِّ ِ

ّشاء، دون وازع أو رقیب، والشیوعیة َ ّالتى تدعو إلى تعظیم المادة، وأنها أزلیة، والوضعیة: َ ّ ِ ّ :

ّوهى مذهب إلحادي، ینكر وجود أى معرفة تتجاوز التجربة الحسیة، وتقوم على أساس  ُ ٍ َ ُ ُ ٌّ ٌ

َّة الإنسان، واحلالها محل الأدیان، والدارونیةعباد ٕ وهى مذهب یقوم على أن أصل الأشیاء : ِ

  . شيءلمادة وجدت فى الطبیعة وخلق منها ك

إنكار وجود االله سبحانه وتعالى، والحیاة بعد الموت، :  الى ان معتقد الملاحدةوأشار

ق والعدل، وادعاء أزلیة المادة ومعجزات الأنبیاء، وعدم الاعتراف بالمفاهیم الأخلاقیة، والح

وأبدیتها، وهى الخالق والمخلوق فى نفس الوقت، وأن النظرة الغائیة للكون والمفاهیم 

 تقدم العلم، وأن الحاجات هى التى تحدد الفكر، ولیس العكس، ومعالجة عیقالأخلاقیة ت

لفكر المادي، ظاهرة الإلحاد تكون بالقضاء على أسبابها فى المجتمع، والتى منها شیوع ا

وانحسار قیم الدین ومبادئه من نفوس الكثیرین، وعدم مراقبة االله تعالى فى السلوك 

 الذى یحتاج القائمون به إلى هزة عنیفة لیطوروا من ي،والمعاملات، وضمور الجانب الدعو

منهجه وأسلوبه ومحتواه، وترسیخ حاكمیة الشریعة الإسلامیة لكل معاملات الناس وسلوكهم، 

  .ورة الالتزام بأحكامها فى كل مناحى الحیاةوضر

لیست جدیدة ولكن القرآن حذر منه منذ نزوله ونبه الي ما یفعله :  الالحادقضیة

البعض من اقامة حوارات الهدف منها لیس الوصول الي الحقیقة ولكن التشویش علي 

هذا المصیر في المباديء والترویج للظلم والفساد ثم الالحاد جاءت الایات التي حذرت من 

اطار تأثیر تلاوات القرآن علي البشر وما یبذله المترفون من جهد كبیر للترویج لفسادهم 

وعدم تأثیر عدالة القرآن علي القلوب حتي لا ینعكس ذلك علي مجتمع المسلمین لدرجة 
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الدعاء علي انفسهم ان كان ما ینطق به الوحي هو الحقیقة والحقیقة فلماذا یزداد ایمان 

الفكریة   وكیف یتجنب المؤمنون الحروفاكفر بعض بتلاوة القرآن بینما یزداد الاخرونال

الدائرة لیل نهار للتأثیر علي ایمانهم وما هو هدف البعض من التشكیك في ایات االله وكیف 

سؤال استنكاري لجماعة من المؤمنین  في سورة ال عمران. صورت الایات هذه القضیة

 ومن یعتصم باالله فقد سولهفرون وانتم تتلي علیكم ایات االله وفیكم ریقول االله فیه وكیف تك

 تتوسط ایتین تتحدثان في امر خطیر الأولي تحذر المؤمنینیة هدي الي صراح مستقیم والأ

من طاعة نصائح بعض من اهل الكتاب حیث ان ذلك في خطر مباشر علي العقدیة یمكن 

بعد  یردوكم تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب الذین امنوا ان یا أیها ان تصل الي الردة

للأخري توجه نداءا مباشرا الي جماعة المؤمنین بعد هذا التحذیر من یة ایمانكم كافرین والأ

الوقوع في الردة والالحاد فتقول یا أیها الذین امنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم 

 جمیع لير الایات انه لیس من الانصاف الحكم عمسلمون وفي سورة ال عمران ایضا تقر

ثم تذكر بعض اعمالهم من  اهل الكتاب امة قائمه یتلون ایات االله اناء اللیل وهم یسجون

الایمان والامر بالمعروف النهي عن المنكر والاسراع في الخیرات وهي صفات المسلمین 

ین وتعدهم بان االله احصي ایضا ثم تحكم علیهم بانهم صالحون فتقول واولئك من الصالح

علیها لانه علیم بالمتوقین وقد وسطت هذه الایات ایتین عن بعض اهل  یثبتهماعمالهم وس

ذلك بانهم كانوا یكفرون بآیات االله ویقتلون للأنبیاء بغیر  القائلین الانبیاء الكتاب الاخرین

وان الذین  االله فتقولحق والثانیه تحذر الكافرین الذین یستخدمون اموالهم في تعطیل دعوه 

 عنهم اموالهم ولا اولادهم من االله شیئا واولئك اصحاب النار هم فیها تغنيكفروا لن 

تؤكد سورة الانفال زیادة الایمان بتلاوة  وفي اطار تأثیر تلاوة القرآن علي المؤمنین. خالدون

ي ربهم یتوكلون وتبدأ ایات االله علي المؤمنین فتقول واذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا وعل

 بعض اوصاف المؤمنین ومنها انما المؤمنون الذین اذا ذكر االله وجلت قلوبهم كربذیة الأ

لهیبة االله ولكن علي الجانب المقابل تؤكد ذات السورة  ومعني وجلت فزعت ورقت استعظاما

 یبالغ في مثل هذه الایات ثم ان البعض عندما یستمع الي القرآن یزعم انه یستطیع ان یؤلف

 الاستماع لتوجیات هذه الایات الظاهرة المطهرة فیصفها بانها افضاالجحود والنكران ر
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اساطیر الاولین واذا تتلي علیهم ایاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا 

 الكافرین ایتین تتحدثان عن امر جلل الأولي عن مؤامرةیة اساطیر الاولین وقد توسطت الأ

 علي رسول االله ومكرهم وكیدهم وحیرتهم بین قتلة او نفیه او ورةالذین یصفون القرآن بالاسط

الاخري هي جدالهم یة حبسه واذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك او یقتلوك او یخرجوك والأ

بالباطل بان یمطر االله علیهم حجارة من السماء ان كان ما یتلوه محمد من القرآن حقا واذا 

 عندك فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب من اللهم ان كان هذا هو الحق قالوا

ایمانا واخرون یزدادون كفرا المسأله تخضع  فیزدادون سبب تاثیر الایات علي البعض. الیم

في الارض وزیادة الترف  لعوامل اخري تتعلق بالاستكبار والجحود والحرص علي التعالي

 علي كل حدیث ولكنهم یخشون علي انفسهم هلیقین اهمیة القرآن وعلووهؤلاء یعلمون علم ا

االله فتنشر العدل  من عدل القرآن ومن تعلیماته وتوجیهاته التي تعتبر الجمیع سواسیة امام

الاجدتماعي في المجتمع فكیف یسمحون لذلك ان یمر بسهولة دون ان یبذلوا كل ما 

 لیسوا في زمان هؤلاءالظلم وجبروته وفساده ویستطیعون لا یقاف زحف العدل امام طغیان 

علیه وسلم خاصة ولكنهم في كل زمان ومع كل الانبیاء لذلك تجد  االله ًصل الرسول محمد

بادي الراي ویقولون للنبي هود  بعضهم یقول للنبي نوح وما نراك اتبعك الا الذین هم اراذلنا

 قبل هذا واصالح قد كنت فینا مرجان تقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ویقولون للنبي 

ان اكابر قریش وصفوا القرآن بانه یعلو ولا یعلي علیه ومع . اتنهانا ان نعبد ما یعبد اباؤنا

فانهم  ذلك یرتدون لیقولوا ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر اما المؤمنون

 ولا ینیس لدیهم عقد للسابقیستجیبون لفطرتهم فتجدهم یزدادون ایمانا مع كل نذیر للقرآن ول

  .نقول طماعم لذلك تلین جلودهم دائما وقلوبهم الي ذكر االله

بعد ما  علیه وسلم الي ربه االله ًصل سورة الفرقان بذكر هذا النداء من الرسول تفردت

نفخ في الصور وجمع االله البشریة جمعا في المحشر بعضهم یومئذ یموج في بعض وبدأت 

 واذا بالرسول الاعظم ینادي ربه یارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن ساعة الحقیقة الكبري

 سیاق حدیث القرآن عن احد مشاهد القیامه وقد اصبح الملك كله فيتأتي یة الأ. مهجورا

یة للرحمن ولكن بعض الناس تبلغ بهم الحسرة والندم ان یعضوا علي ایدیهم وقد وصفتهم الأ
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هم لم یعملوا لهذا الیوم الذي ینجي االله فیه الصابرین بالظالمین ظالمین لانفسهم اولا لان

ویوم یعض الظالم علي  وینزل اشد العذاب علي الظالمین وظالمین لغیرهم وللدین والمجتمع

یدیه یقول یا یالیتني اتخذت مع الرسول سبیلا أي سبیل تتحدث عنه الایات، انه الصراط 

بكم  مستقیا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقاخري وان هذا صراطي أیة الذي حدده القرآن في 

 اراد االله تطبیقه في العالم لینجي البشریة من يعن سبیله ان سبیل الرسول هو المنهج الذ

المهالك في الدنیا والاخرة ولكن لهذا المنهج اعداء یعملون في الدنیا كأعوان للشیاطین 

الله ویتذرعون بالاف الحجج حتي یصدون عن هذا السبیل بكل ما أودوا من قوة عن سبیل ا

یتم ابعاد منهج االله عن الطریق واخلاء المشهد لمناهج اخري تعلي الظالمین وتفسخ المجال 

ومتي نتصور عمل هؤلاء والجهود التي یبذلوها في هذا . للمفسدین وتضرب العدالة في مقتل

ه عقبة بن معیط فقد دعا احد المشركین واسمیة الصدد لاید ان نعرف سبب نزول هذه الأ

 الرجل في الاسلام لعلیه وسلم الي ولیمته ولكن الرسول اشترط ان یدخ االله ًصلرسول االله 

لیستیب لولیمته فنطق بالشهادتین وما ان وصل الخبر الي اعداء الدعوة حتي بدأت 

الضغوط تمارس من كل اتجاه حتي لا تكسب الدعوة انصارا جددا وبدأ صنادید قریش 

 القادم الجدید علي الاسلام ولم یستطع عقبه مواجهة هذه الضغوط التي قادها یتوعدون هذا

 ارتداده عن الاسلام استجابة لضغوط ابي جهل واعوانه فنزلت فیه الایه فأعلنابو جهل 

   .ویوم یعض الظالم علي یدیه یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا

خصوص السبب أي ان هذا یشمل كل السابقة بعموم اللفظ لا بیة  العبرة في الأان

ظالم یحاول بشتي الطرق التصدي لسبیل االله وتعطیل منهج االله واحكامه ذكر ان المراد 

بلفظ قویم في قوله یارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هم كفار قریش ولكن هذا 

جره  سعي لدي المنظمات والهیئات المعنیه حتي تهاویشمل ایضا كل من هجر القرآن 

قال ان الهجر انواع اما هجر تلاوته او هجر تدبره او هجر تطبیق احكامه والعمل  البشریة

من الرسول علي بعض أیة ینطبق هذا النداء والشك. بها والاخیر هو اشد انواع الهجر

لان البعض الان لا یعرف من . حكاماالقرآن تلاوة او تدبرا او ا الذین یهجرون المسلمین

سمه ولا من المصحف الا رسمه بل ان البعض ینتسب للإسلام ویحارب بكل الإسلام الا ا
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مع رسولهم  قوه منهجه واحكامه فألي أین ینتمي هؤلاء ؟ اضاف وحتي تعرف مصیر هؤلاء

لابد ان نستعرض هذا المشهد الجلل یقول الرسول لصحابته ما معناه وددت لو رأینا اخواننا 

ل االله فقال انتم اصحابي اخواني قوم امنوا بي ولم یروني فیرد الصحابة ألسنا اخوانك یا رسو

یدعون یوم القیامه غرا محجلین من اثار الوضوء الا لیردن اقوام علي حوضي فتجيء 

 االملائكه فتبعدیهم عن الحوض فیقول الرسول انهم من امتي فترد الملائكه انك لا تدري م

  .أحدثوا بعدك یقول الرسول فاقول سحقا سحقا

یشمل كل من بذل جهدا لابعاد منهج االله عن البشریة ولذلك فان الایه التالیه  هذا

تكشف للرسول اعداءه واعداء كل الانبیاء فتقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من  مباشرة

المجرمین فكما ان للرسالة السماویة انصار لها اعداء وصفهم االله بالمجرمین وهي عداوة 

 الي ما بعده حتي یومنا هذا والي یوم الدین ولعل ما نشهده وتمتدتكون في عصر الرسول 

وصور مسیئة للرسول تؤكد هذه الحقیقة التي اعلنها القرآن منذ  الیوم من رسوم كاریكاتوریة

  .اكثر من الف واربعمائة عام

 العلماء روشته للقضاء علي الفقر تمثلت في تفعیل فریضة الزكاة بشكل جاد وضع

الاغنیاء عن اكتناز الأموال والبعد عن المروعات الاستهلاكیة والاتجاه وعلمي وكذلك تخلي 

. الي تشغیل الاموال في مشاریع جادة منتجة تسهم في القضاء علي الحاجة والبطالة والفقر

 زكاة اموالهم وانفسهم ما صار في مصر فقیر واحد ومن هذه الزكوات رجواان المسلمین لو اخ

ن وزكاة النقود الذهب والفضة والورق وزكاة الزروع والثمار زكاة النفس وهي زكاة رمضا

والتجارة والعروض والركاز وهي ما خرج من باطن الارض من بترول وحدید ونحاس والمونیوم 

ان هذه الزكوات لو . وفوسفات وكبریت وفحم وبوتاسیوم وذهب وفضة وغیرها من انواع كثیرة

لمصانع والمدارس والمستشفیات ما راینا عاطلا في تم توزیعها بالعدل واستخدامها في بناء ا

الأمة ولما راینا جیوش التسول التي انتشرت في المواصلات العامة وامام المساجد والاماكن 

 تهدد كیان المجتمع وامنه وسلامته ولما خطیرةالعامة والتجمعات والتي اصبحت ظاهرة 

اسالیب القضاء علي الفقر القضاء علي ازدادت حوادث السرقة وجرائم القتل والاهراب ان من 

اسبابه ومن بین اسبابه عدم العمل واسرف الانسان فیما كسب وعدم ادخار ما فاض عن 
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   . تحتاج الیهماحاجته وعدم الاقتصاد في الاسراف وتطلع النفس الي غیر 

  فان من اشد انواع الفقر هو فقر النفس ففقیر النفس لا یقنع ویتطلع دائما اليولهذا

المزید من غیر عمل ولهذا فان الكثیرین ممن یبتغون المال من غیر حله فقراء ولذا فان نجاح 

الانسان في التغلب علي الفقر هو ان یعمل ثم یعمل ثم یعمل ولا یكل من العمل حتي ولو 

 علیه من هذا العمل محدود المقدار فان القلیل الي القلیل كثیر واذا قعد لكان ما یحص

نتظر الي یأتیه العمل المربح فانه لن یعمل ولن یسلمه ذلك الا الي فقر مدقع الانسان وا

واضاف ان االله ورسوله قد طلب العمل من الانسان وقد قال الحق جل وعلا وقل اعلموا 

 ًصل االله علیه وسلم العمل فقال ًصل وطلب رسول االله المؤمنونفسیري االله عملكم ورسوله و

كما ان القصد في الأمور كلها . لا من عمل یده بات مغفورا لهاالله علیه وسلم من بات كا

وخاصة انفاق المال مأجور به ایضا فقال الحق سبحانه وتعالي ولا تجعل یدك مغلوله الي 

 محسورا ولقد نهي االله سبحانه وتعالي في نفس ملوماعنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 

تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیطان وكان الوقت عن لاسراف والتبذیر فقال تعالي ولا 

 االله علیه وسلم كلوا واشربوا وتمعددوا ما اخطأتم خصلتین سرف ًصلالشیطان لربه كفورا وقال 

 شأنه القضاء علي الفقر وفي القرآن الكریم أیة حكمته منان كل هذا الهدي الالهي . ومخیلة

غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف یقول االله سبحانه وتعالي فیها ومن كان 

ومعناها الا یتجاوز الانسان حده في الاكل والشرب والملبس وغیره كما ان هذه الوسائل اذا ما 

  . في غني نفسي ومادي معااتبعها الناس زال عنهم الفقر وصارو

البحر ایضا تحدد بدقة اسباب الفساد وتؤكد انه لیس في البر فقط ولكنه في یة  الأهذه

كما تذكر اثاره التي تعاني منها الان معظم المجتمعات الانسانیة من قتل وسطو وجوع 

اخري بالنقص من الأموال والانفس أیة وعري وحروب وسفك للدماء وهو ما عبرت عنه 

تتحدث الاولي یة  تلاحظ ان الایتین السابقتین علي هذه الأدماتندهش عن ولكنك. والثمرات

ي للفساد وهو الربا وتؤكد انه لا یربوا أي لا یزید عند االله وان الزكاه هي عن سبب رئیس

وما أتیتم من ربا لیربو في اموال الناس فلا یربوا عند . الاوحد لتنمیة اموالهم سبیل الاغنیاء

التي بعدها والسابقة یة  وجه االله فاولئك هم المضعفون والأریدونمن زكاة ت االله وما أتیتم
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الرازق المحي الممیت ولا یملك هذه  ظهور الفساد تؤكد ان االله هوالخالقأیة  مباشرة علي

القدرة المطلقة غیره الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم یمیتك ثم یحییكم هل من شركائكم من یفعل 

الكریمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدي یة ما تقصده الأ. من ذلك من شيء

صریحة في ان عصیان االله وارتكاب یة الأ. ي علموا لعلهم یرجعونالناس لیذیقهم بعض الذ

المحرمات والتجرؤ علیها والدعوة الیها سبب رئیسي في ظهور الفساد وان ابن كثیر ذكر 

ان من عصي االله افسد في الارض لان صلاح الارض یة في تفسیره وخواطره حول هذه الأ

الي ان اهمال حدود االله التي تعاقب علي كما انه لا بد من الاشارة . والسماء بالطاعة

اقتراف الجرائم یشجع علي الجریمه وینشر الفساد ولذلك جاء في الحدیث لحد یقام في 

 الحدود مةالارض احب الي اهلها من ان یمطروا اربعین صباحا الي هذه الدرجة كانت اقا

الحدود یشجع سببا في اصلاح الدنیا لانها تكف الناس عن المحرمات كما ان اهمال 

العاصي علي معصیته والظالم علي ظلمه واذا كثر الظلم وزاد الفجرة واصبح العدل غریبا 

امتنع الخیر وقلت البركة ولذلك ثبت في الصحیحین ان الفاجر اذا مات یستریح منه العباد 

ان االله یبتلي المجتماعات الفاسدة فالفتك ونقص یة توضح الأ.  والدوابلشاجروالبلاد وا

اخري وبلوناهم أیة حتي یرجعوا الي ربهم وهذا ما ذكرته  لأموال والانفس والثمراتا

وذكر القرطبي ان اعظم الفساد هو الشرك باالله وان . بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون

في البحر هو   وقلة البنات وذهاب البركة كما ان الفسادوالقاحطفساد البر قتل ابن ادم اخاه 

سطو علي سفنه ان الفساد یحرص اصحباه علي الا یظهر كما یؤكد ذلك انقطاع صیده وال

الامام الراحل الشیخ الشعراوي الا انه اذا تفشي یظهر وتتضح اثاره ویقفس ویفرخ في 

 الامام الراحل ان من معاني الظهور نالمجتمع لان الغش والظل فاق الاحتمال كما بی

حوا ظاهرین ولذلك فان ظهور الفساد معناه نه علي عدوهم فاصب الغلبة فأیدنا الذین امنوا

غلب الصلاح وعلا علیه لان الكون خلقه االله علي هیئة الصلاح واعدة لاستقبال الانسان 

 الفساد وهذا هو ابتلاء هرولكن الانسان یفسد بعض ما في الكون بعد ما مكنه االله منه فیظ

الكون كله لفسد لذلك قال  سان نظامولو طال الان. ما فعل ولا تفعل االله للإنسان في الامر

الحق ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیهن ولذلك لذا فهم االله عاقبة 
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 جاءوا ولم یجدوا ما يكفرهم حت اعمالهم لیوقظ الناس من غفلتهم كما اذاق اهل مكه عاقبة

نفسه هو ان الفساد في الدول یأكلونه الا دم الابل المخلوط بوبرها ولكن السؤال الذي یفرض 

الغربیة وصل الي علو الفاحشة بقوانین تتیح اللواط ومع ذلك یعیش الغرب في نعیم ورغد 

 المادي لا اءهذا غیر صحیح والثر. من العیش فلماذا یقتصر علي الدول العربیة والاسلامیة

 كما ان االله یحاسب دة نسبة الانتحار في هذه الدولایعني السعادة والا فما هو السبب في زی

وكل الامكانیات المادیة یة اكل امة بقدرها فالدول الاسلامیة جعل االله فیها كل اسباب الهد

 االله علي بهاار الكون فاذا ظهر الفساد والظلم فیها فلا بد ان یعاقموالمناخیة الصالحة لع

ت السماویة فاذا فعلها لانه لا یصح ان تعلو امه تمثل الاسلام وهي تفعل ما یخالف الرسالا

سورة النور أیة فلا بد ان تكون قدوة ولذلك كانت  كل الامم ظهرت امة الاسلام علي

في الارض كما استخلف  واضحة وعد االله الذین امنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم"

 فاذا " من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم الذي ارتضي له ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنالذینا

ان االله في علیائه لابد ان تظهر ایاته ایضا في . لفت شروط التمكین فلا تلوم الا نفسكخا

هذه الامم التي تعلي للفواحش وتشرع لها القوانین وهذا ما نراه في الظواهر الطبیعیة التي 

حدثت هناك مرات عدیدة والتي دمرت ولایات بأكملها ولكن المشكلة ان المسلمین لیسوا 

ان االله . ة العالم ولابد ان یذیقهم االله بعض اعمالهم السیئة حتي یرجعوا الیهجاهزین لقیاد

انتقام  خلق ادم وخلق له حواء فاذا خالفت سنن االله وشرعت ما یخالف هذه الفطرة فانتظر

 في قوم الا ابتلاهم االله بالأوجاع التي لم تكن في الامم السابقة، احشةالسماء وما ظهرت الف

ان كان في ترف مادي ظاهر الا انه یعیش حالة من التفكك الاسري ذكر ان الغرب و

والراسمالیة المتوحشة، هذا كله لا یعني السعادة واذا كان االله قد جعل عالیها سافلها في 

  .بالسقوط المحتوم الانتقام من قوم لوط فانما یفعله الغرب الان هو تقلید لهذا الفجور ینذر

رآن الكریم انه حوار من نوع متفرد یتعلق بعالم الغیب  الحوار لا یرویه غیر القهذا

انه العالم الذي ینتظرنا جمیعا حیث مستقبل البشریة .. الذي لا یعلمه الا علام الغیوب

حوار سورة ص یحكي عن . جمعاء اما الي الجنة ورضوان االله واما الي النار وعذاب االله

 مشهد تشهده زبانیه جهنم وتكاد  اهل النار مع مع بعضهم فيیهموقف عجیب یتحاور ف
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ؤال الذي افصحت عنه سورة سكلما القي فیها فوج سألهم خزنتها ال النار فیه تتمیز من الغیظ

هذا المشهد الخطیر في العالم الاخر تهون امامه كل متع الدنیا . الملك الم یأتكم نذیر

ا اقل من جناح  وشهوة وزینه وثروة وسلطانعةوتتضاءل حتي یصبح افضلها واكثرها مت

 فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل ذایبدأ بقول االله تعالي ه. بعوضه

انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ویتواصل الحوار ان الایات تتحدث عن قوم 

 بالشر ب انه مستقبل مليءآلشر م  للطاغیننوصفتهم بالطاغین بقول االله تعالي هذا وا

التالیه یة لكل من طغي استكبر وغرته قوته ونسي قدرة االله علیه ان المصیر حددته الأ

 المهاد الذي مهدوه لانفسهم بئس الفراش الذي ینتظرهم یذوقونه "جهنم یصلونها فبئس المهاد"

 البرد وازواج اخري واصناف ةحمیما حارا وغساقا مظلما باردا تتجمد فیه الخلائق من شد

حمیم  عذاب ینسي فیه الطاغیة كل متع وملذات الدنیا التي تقلب فیها هذا فلیذوقوهمن ال

ب یتضاعف بهذا الحوار المهین الذي یذل علي ذاوغساق واخر من شكله ازواج ولكن الع

عذاب نفسي لا حدود له والذي یتحول فیه اصدقاء الدنیا الذي اجتمعوا علي معصیة االله 

بقوتهم واغتصبوا حقوق الناس مالا ونفسا  وعدوانا واغترواواستأسروا علي عباده ظلما 

وعرضا من اجل ارضاء نزواتهم وشهواتهم واعتبروا الحلال والحرام لعبة قدیمة قد لا تحدث 

الیها ملائكة  ابدا یدخلون الان افواجا الي النار یقتحمونها اقتحاما في سرعة رهیبة تدفعهم

سل من نار وقذفوهم الي مصیرهم الابدي ویمجرد  بزبانیة جهنم بعد تقییدهم بسلاصفواو

ابلاغ الملائكة الزبانیة اهل النار بفوج جدید قادم الیهم یردون فورا لا مرحبا بهم انهم صالوا 

فیجیبهم الفوج الجدید وقد اقتحموا علیهم جهنم بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا . النار

بعضهم في مشهد لا یمكن ان تتخیله حیث یصرخ انهم یتبادلون اهانة .  القرارفبئس

الملایین من هذا الحریق الهائل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ووسط هذا كله 

ثم یقول الاتباع لمن كانوا یقودنهم الي المعصیة والشرك باالله  یتبادل الافواج الاهانة والسب

ث یدعو الجمیع قائلین ربنا من قدم لنا ویتواصل الحوار حی وانتم قدمتموه لنا فبئس القرار

هذه فزده عذابا ضعفا في النار انهم الان یتذكرون االله ویقولون ربنا وهم الذین نسوا او 

تناسوا الحساب او العرض علي االله عندما كانوا یتقلبون في متع الحیاه الدنیا یستمتعون 
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 عابئین بعباد االله من الفقراء  عابئین بمحاربة االله بالمعاصي غیریربالملذات والشهوات غ

 الذین نسوا حقوقهم وداسوا علیها انهم كانوا یدوسون علي حقوق االله وحقوق العباد وكأنهم

هم الان یدعون االله ان ینتقم من كل من دلهم علي هذا . لن یموتوا او یتركوا الدنیا ابدا

قوله تعالي في حوار  وان یزیده عذابا فوق عذاب وهذا مثل سالطریق وهذا المصیر البائ

. هم عذابا ضعفا من النارتربنا هؤلاء اضلونا فأ اخر من هذا النوع وقالت اخراهم لاولاهم

الدنیا من اشر  في ولكن اهل النار تاخذهم الدهشة من عدم وجود اناس معهم اعتبروهم

شرار الأ ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من اوقالو"في ذهول  ویتساءلون الناس فیتعجبون

ابا جهل سوف یتساءل  ذكر بعض المفسرین ان. "اتخذناهم سخریا ام زاعت عنهم الابصار

عن بلال وعمار وصهیب وسوف یكون هذا حال كل الكفار تاخذهم الدهشة والعجب من 

دهم في هذا المصیر وهم السادة المعروفون بینما الاخرون الذین كانوا یعبترونهم هامشیین أو

الحوار المدهش  ال البائس ثم یقدر القرآن حقیقة مؤكدة وهي ان هذاح الاذلاء نجوا من هذا

هو تخاصم اهل النار علي بعضهم وهو مشهد واحد من مشاهد عدیدة تنتظر البشریة 

یحكیها القرآن لیذكر وینذر كل من تسول له نفسه التجرؤ علي محارم االله ومقامه الاعلي 

وهذا . ا منذر وما من اله الا االله الواحد القهار ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انان

معالم ومشاهد  الحوار ضمن حوارات كثیرة ینفرد بها القرآن الكریم لیذكر البشریة ببعض

ومواقف العالم لاخر وهي اخبار لا یمكن احد ایا كان وضعه صغر ام كبر ملكا كان ام 

   .والاخرة عنها لانها تتعلق بخالق الدنیا معلوماتفردا عادیا أي 

من االله الي بعض معالم الدنیا واكتشف بعض الخیرات   كان العلم قد توصل بامرواذا

والثروات في الارض وصعد الي القضاء لیكتشف الكواكب والنجوم فان عالم الاخرة لا 

 نعرف عنه شیئا الا ما ذكره االله في هذه الحوارات القرآنیه المثیرة التي یكشف االله بعبادة فیها

یوم نبدل الارض غیر  . حیث الارض غیر الارض والسماء غیر السماءلاخرة معالم ابعض

الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار وما دام الامر كذلك فان هناك موازین اخري 

ونظریات وقوانین غیر نظریات وقوانین الدنیا لان الطبیعة ذاتها مختلفة اختلافا جذریا لا 

من لا یخفي علیه شيء في   ودبرها انها حوارات یخبر عنهاا خلقهكاملة الا من یعرفها
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  .الارض ولا في السماء

  : الإلحاد بعد الربیع العربىإنتشار

ٕمصطفى محمود بكل تألقه واشعاعه ونجومیته لم یتوهج بعد ثورات / اسم الدكتورأن

یمان الدافئ ٕفالرجل كان صاحب مشروع علمي وانساني قوامه الإ.. الربیع العربي من فراغ 

الذي قلما یخلو منه إنسان، غمس قلمه الرفیع المعاني والكثیف الظلال في موضوعات 

 من الشك إلى الإیمان وعالم القرود وحواره مع صدیقه همتخصصة متنوعة وبالاخص رحلت

ًمبشرا بحروف جدیدة سلسة تكتنز بالتجلیات والفیوضات العلمیة والروحیة .. الملحد الخ 

ر شغف الشباب وتستمیله بحرارة الرؤى التي تداعب الفضول وتطلق الطاقة مازالت تثی

ُسلاحه درر منضدة في ..  الیقین حابالمعنویة من قرارة الیأس والتقوقع حول الذات إلى ر

حدیث قدسي على منواله یستهل فك شریط " ّأنا االله یستدل بي ولا یستدل علي.. " عُقد فرید

   ).الكربون(ة ًصللإٔالكون واعادته إلى حالته ا

ً ثورات الربیع العربي بمجتمعاتنا واندفع مارد التكنولوجیا من عقاله منفلتا عصفت

احتاج الشباب لقراءات مذهلة .. یحاول شحن النفوس لكي تسبق الواقع الذي أثقل كاهلها 

.. لكي یجابهوا هذا الحشد الهائل من جبال التفاهات وتلال المعرفة وشلالات الأحداث 

فالوقیعة السیاسیة من داخل الدار والمؤامرة من ..  لوطأة الضغوط لموانهار الكثیرون واستسا

ًخارجه والمجتمعات مذبذبة بین قدیم لا یرید أن یتنحى جانبا بأریحیة لكي یعبر الجدید دون 

ًعرف العالم مشهدا مشابها في ..صدام أو إقصاء عنیف بینما الأمور لا تسیر بسلاسة 

  ).عقد الأیدیولوجیات والموضات الفكریة(ه في الستینیات بعض جوانب

 عانت أوروبا من موجات الإلحاد نتیجة لهذا الكم من الإشعاعات المادیة حیث

  .وما أشبه الیوم بالبارحة.. المتلاحقة 

ً أحدث الدراسات والإحصائیات بتغیر الخریطة الدینیة عالمیا بالسلب لصالح أفادت

في الولایات المتحدة سبع “.. ًتوجد أرقام أیضا للتمییز ضد الملحدین  .. اللادینیین والملحدین

 .. ”ولایات تمارس التمییز ضد الملحدین وتمنعهم من شغل الوظائف، وثلاث عشرة دولة تقتلهم

ًمن سكان الولایات المتحدة أن الدین یمثل شیئا مهما في % ١٥.٨ حدیث أفاد عفي استطلا
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 لیسوا ١٩٨٠من الأمریكیین الذین ولدوا بعد عام % ٢٥لأبحاث أن وفیما أثبتت ا.. حیاتهم 

من الشباب العربي أن الدین % ٥٢وفي استقصاء آخر أفاد .. متدینین مقارنة بالأجیال السابقة 

ًیلعب دورا كبیرا   .منهم% ٢٩ً في الحیاة عموما ونفى هذا الدور الكبیر ً

مورجان “لم تتمتع بجدة رءوم مثل جدة التي ..  تقلبات الزمن واختلاف الأجیال ونتأمل

 التي ألهبت خیاله وغذت وجدانه بالقصص والحكایات عن التسامح والأدیان ”فریمان

شأن كل ) قصة الإله(وكیف ترجم هذا الزخم الروحي في فیلمه .. والمعجزات وعظمة االله 

ساني بین فنان كبیر یفتش عما یقارب بین البشر والحضارات والاحتفاء بالمشترك الإن

  .الأدیان

بعد موجات التهجیر العربي في بعض .  درب استقراء الواقع ورصد ردود الأفعالوعلى

یتضح أن الحدیث عن احتمال تغییر الأغلبیة الدینیة في بعض الدول لم یكن مجرد . البلاد

كانت ) .. التلیجراف(للدراسات والأبحاث نشرت في ) بیو(خیال ففي دراسة أجراها معهد 

من سكان أوروبا % ١٠ حیث توقع المعهد أن المسلمین سیشكلون – امتائج مفاجأة بالأرقالن

 ٢١٠٠في عام % ١ بل إنهم سیصبحون أكثر من المسیحیین بنسبة ٢٠٥٠بحلول عام 

، ولن تظهر ألمانیا في قائمة الدول العشر الكبرى التي تتمتع )من سكان العالم% ٣٥(

  .یافي بریطان% ٣٨.٩ین بأغلبیة مسیحیة وسیبلغ اللادینی

عمرو شریف أستاذ الجراحة .  خطى عالمنا الجلیل مصطفى محمود سار دعلى

 من خلال بحثه ”خرافة الإلحاد“العامة ودشن مشروعه العلمي التنویري الذي بدأ بكتابه 

نجح العالم الجلیل في تأصیل المشكلة ) الإلحاد مشكلة نفسیة(العمیق وكتابه الرصین 

أدركنا لماذا لم یتعرض علم النفس لدراسة  .. شةفة من الدكتور أحمد عكاوبمقدمة كاش

عمرو شریف أول . ویعتبر د.. إذ أن معظم علماء النفس كانوا ملحدین .. نفسیة الملحد 

فعلى اختلاف .. من سلط الضوء حول سیكولوجیة الإلحاد ووضعها في بؤرة الاهتمام 

 من مراحل العمر إلى حلة إلى إلحاد عابر في مرمن إلحاد مطلق إلى إلحاد جزئي: أنواعه

ًإلحاد الباحث عن الیقین مرورا بالإلحاد الانتقامي الموجه ضد رموز السلطة الدینیة 

من هنا .. ًالمتشددة والمرفوضة إلى الإلحاد التمردي على السلطة أیا كانت هذه السلطة 
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لا تجدي معها الحوارات الدینیة عكاشة إلى أن الكثیر من حالات إلحاد الشباب . ینبهنا د

ًإذ أن أصل المشكلة لیس دینیا أو عقلیا وهو ما .. القائمة على الأدلة والحجج والبراهین  ً

ًیجعل الملحد یكثر من الجدال لیس بحثا عن الحقیقة ولكن لتحقیق انتصار على الرموز 

. ویؤكد د.. رد علیها الدینیة التي كرهها وعلى المجتمع الذي یرفضه وعلى السلطة التي یتم

ً أن الدراسات أظهرت أن الإلحاد شهد نشاطا كبیرا في السنوات الأربع الماضیة عكاشة ً

وعكست المواقع الإلكترونیة هذه الممارسات ومع اتساع هامش التعبیر والكتابة بحریة 

ینیة للتعبیر عن آرائهم تجلت الظاهرة في رفض الدین والتابوهات التي تخلقها الأعراف الد

بأنها مسئولة مسئولیة مباشرة عن انتشار ظاهرة ) السیاسة( والنفس جتماعیتهم علماء الا.. 

حیث أصیبت بلدان الربیع العربي .. الإلحاد في مصر والوطن العربي في الفترة الأخیرة 

بالظاهرة وفي ظل تعثر الثورات التي أجهضت وتم اختطافها بواسطة قوى دینیة أو یساریة 

  .قدیمة فاسدةأو نظم 

عمرو شریف مع بدایات الإلحاد في أوروبا حیث اعتبر القرن الثامن .  مع دونقف

عشر هو قرن الإلحاد حین خرج العلم من قمقم العصور الوسطى وتوالت الاكتشافات 

ًوبالرغم من أنه كان تقیا .. وبلغت ذروتها بفضل نیوتن الذي أرسى قواعد العلم الحدیث 

فأصبح كل شيء یفسر ..  انتشار النار في الهشیم انتشرت آلیة العالم ًورعا إلا أن فكرة

الثورة العلمیة أعقبتها نزعة شك كبرى حتى أن ملك انجلترا كان یشكو أن نصف .. ًمادیا 

ًاعتقد رجل العلم أن تفسیر الظواهر لابد أن یكون مادیا وهكذا .. أساقفة كنیسته ملاحدة 

..  بالعلم وقدراته وفي القرن التاسع عشر انله إلى الإیمتبدلت عقیدتهم من الإلحاد بالإ

لیخرج علینا كارل ماركس في القرن العشرین بمقولة الدین .. كانت العودة إلى الإیمان 

  .أفیون الشعوب

 ألف قسا على تقدیم استقالتهم من وظائفهم الدینیة تحت ٢٠ الثورة الفرنسیة أجبرت

ّالتهدید بالقتل والسجن وخیر ال بعض بین مغادرة فرنسا أو المثول لوحشیة المقصلة وقانونها ُ

الجائر وكانت المبادئ الإلحادیة التنویریة لنیتشه وشوبنهور هي الأساس الذي أقام علیه 

هتلر ألمانیا النازیة وتبنى الاتحاد السوفیتي الإلحاد الجذري وأفكار ماركس وحركة الاستنارة 
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 ١٤٠ عدد ضحایاها في العالم بأكثر من ”كة الشیوعیةالتاریخ الأسود للحر“ویقدر كتاب 

وصفها أدیب .. ملیون قتیل لذا تعد الشیوعیة من أكثر التجارب الفاشلة كلفة في التاریخ 

ً الذریع وكیف أنه قضى من عمره خمسین عاما لیعرف لماذا الفشل ب”سولز هنتزن“نوبل 

إلى أیة ران الغاز وخلص في النهقضت على البشر ولماذا تخلصت النازیة من البشر في أف

  ).لقد نسى الرجال الإله فلا أحد إلا الإله یحكم الوحش داخل الإنسان: (هذه العبارة الآسرة

عمرو لمشروع المسیري لفهم وتفكیك مكونات الحضارة المادیة ومجتمع .  دویتطرق

المطلقة ونزعت غرق الإنسان الأمریكي في مستنقع النسبیة .. العنف وآلهة الإلحاد الجدد 

فكل الأمور متساویة وفشل القانون الأمریكي في تحدید .. القداسة عن الإنسان والطبیعة 

ًوتولد القلق من رحم النزعة المادیة لكنه ولد في النفوس شعورا .. حدود العیب والإباحیة 

  .بالهیمنة والرغبة في غزو العالم لإثبات الذات وتحقیق شيء من الطمأنینة والاتزان

ً جارودي فرأى في الحضارة الغربیة مدفنا كبیرا لدفن ونهب ثروات العالم الثالث أما ً ..

حضارة أبادت واستعبدت البشر ویتحدث الكتاب عن النموذج المعرفي للإلحاد فالإنسان 

ًیدرك ما حوله من خلال النموذج الذي یتم تكوینه تدریجیا حتى یصبح جزءا من الوجدان 

  .النموذج المعرفي هو المنظار الذي ننظر من خلاله للواقع .. والسلیقة والإدراك

 فصل بدیع یكشف الكتاب عن كیفیة اتخاذ المسلمین لفكرة المؤامرة كنموذج معرفي في

ینظرون من خلاله للواقع أما أصحاب العقول والقدرة على النقد الذاتي فیأخذون بالأسباب 

فیما یلجأ الأصولیون .. لمترتبة علیه ویتحملون التقصیر في مسئولیتهم والنتائج ا

ُوكیف أنها تعد عقوبة من االله كما ) فكرة الواقعة( الواقعي نموذجالإسلامیون إلى تبني ال

النموذج المعرفي للملاحدة یقوم على الكون المغلق المكتفي بذاته .. حدث مع قوم فرعون 

ًضد الإله وفقا .. اتي ومتحیزنموذج ذ.. لا یوجد إلا طبیعة مادیة والإنسان جزء منها .. 

مثل .. لشهادات مشاهیرهم هو نموذج مبني على التحایل حیث یلجأ الملحد للجدل العقیم 

نموذج یعزز أیدیولوجیات ) .. ًإن شیئا یمكن أن ینشأ من لا شيء دون سبب(: قوله

  .رادیكالیة مدمرة كالماركسیة والعدمیة

ون بعوالم التنشئة والتقصیر الأبوي إضافة  في عالمنا العربي والإسلامي مرهالإلحاد
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للعوامل النفسیة والاستعداد الشخصي للاستمتاع الحسي وحب الشهرة والإقبال على 

ّعرف الإسلام الدهریون وهم أصل كل مذاهب الإلحاد .. الشهوات ونزعة الاستعلاء والكبر 

 في مناظرة شهیرة بین ) .. نموت ونحیا وما یهلكنا إلا الدهریاوما هي إلا حیاتنا الدن(

تجادلوا معه على أن الإله غیر محسوس أي .. السمنیة والجهم بن صفوان زعیم الجبریة 

إذا : فاستعان بمشورة واصل بن عطاء زعیم التیار العقلاني وقال له اسألهم.. غیر موجود 

ا ًكان العقل الذي یؤمنون بوجوده محسوسا ؟ وجعلهم یستنتجون أن المعلوم لیس فقط م

  .عندها سعوا للقائه وأسلموا على یدیه.. ٕتدركه الحواس وانما ما یثبته العقل بالدلیل 

إلى أهمیة مقاومة الإلحاد كظاهرة هدامة تساهم في تأجیج أیة  في النهنستخلص

ٕالشعور بالصراع واذكاء العنف بین فئات المجتمع، الإلحاد عنوان للیأس والسواد، فلنكسر 

فمصر هي .. ة ولنخرجها للنور ونواجهها بكل صراحة وشجاعةحاجز الصمت عن الظاهر

  . والخیر باق فیها إلى یوم الدینالأزلبلد الإیمان والأدیان منذ قدیم 

؟ سؤال بدأ یسري وینتشر بصورة غریبة "الالحاد" یعاني المجتمع المصري من هل

مج الفضائیات بین وغیر مفهومة، تغذیه وسائل التواصل الاجتماعي بین الشباب، وتنمیه برا

فئات المجتمع، فى ظل عدم وجود دراسات او احصاءات واضحة وحقیقیة لأعداد الملحدین 

والمتوافر عبارة عن دراسات تنسب الي جهات .  بشكل جادلیهاحول العالم یمكن الاعتماد ع

ٕبحثیة تذكر نتائج واحصاءات مجردة لا توضح المعاییر العلمیة التي اعتمدت علیها، مما 

  .ثیر الشكوك حول نتائجها وأسباب نشرها في توقیتات زمنیة معینةی

 جاءت النتائج أن ٢٠١٥بنیویورك عام " بورسن مارستلیر" دراسة أجرتها مؤسسة في

ًأى أكثر من ملیوني ملحد، وفقا لاستطلاع  % ٣عدد الملحدین في مصر یصل إلى نسبة 

هرت دراسة أخرى مبنیة على استطلاع الأمریكیة، كما أظ" إیسترن میتشیجان"أجرته جامعة 

 % ٣ أن نسبة الذین لا یؤمنون بإله في مصر تقدر بـ صریینرأى بین شرائح مختلفة من الم

أیضا، ونسبت الدراسة لاثنین من الأساتذة الإیرانیین، هما منصور معادل أستاذ الاجتماع 

  .جتماعیة بجامعة طهران، والثاني هو تقي أزدار مكي، أستاذ العلوم الا"میتشیجان"بجامعة 

 نؤكد أو ننفى هذه النتائج، لأنه لا دراسات أو احصاءات حقیقیة فى المسألة، وما یلي لا
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  .طرح التساؤلات الصعبة حول هذه لقضیة الشائكة، لكشف حقیقتها، دون تهوین أو تهویل

 المجتمع لا یعاني من الالحاد، وأن الحالات الموجودة حالات مرضیة مصابة أن

لمرض النفسي المسبب للهلاوس ولكن نتیجة تركیز بعض البرامج الاعلامیة علي تلك با

الحالات واستضافتهم علي الهواء وطرح ارائهم للنقاش اعطت الایحاء بوجود ظاهرة الالحاد 

في مصر وهذا لا ینفي انه علي الجانب الاخر توجد بعض الحالات التي تعاني من كثرة 

 في الحیاة هذه الحالات تصل الي عمق التفكیر الذي یقودها في التفكیر في اسباب الوجود

 فعلینا ان ،الي الایمان باالله مثل الحالة الشهیرة للراحل الدكتور مصطفي محمودأیة النه

 تبحث لنفسها عن غطاء او تبریر وكیانفرق بین تلك الحالات وحالات اخري منحرفة سل

ز وجل وترید ان تحیا بلا وازع فتدعي امام لتتحلل من عقدة الذنب او الخوف من االله ع

  .نفسها عدم وجود االله

 الشباب الذین أصیبوا بهذه الآفة نتیجة الكم الهائل من المعلومات والصور والمقاطع بعض

المرئیة حول ما یحدث في سوریا من قتل وأعمال عنف نهشت عقولهم البریئة وجعلتهم یتجهون 

یر عادل وتناسوا ان امر الدنیا یشترك في صناعته الانسان إلى فكرة ان االله غیر موجود بل غ

والحل یتجلى بوضوح في ضرورة تجدید الخطاب الدیني علي نحو . بإرادته الحرة واختیاراته

  .یظهر بشكل واقعي وعملي في سلوك الافراد والجماعات لا مجرد الكلمات

ل فى الكفر او انكار كل  الإعلام هناك فئة لیست قلیلة تتبني فكرا شاذا یتمثمسئولیة

بمعني انهم ، عاما ٢٥ إلي ١٥الثوابت الدینیة في المجتمع خصوصا بین الفئة العمریة من 

وأهم ملمح لهؤلاء . لا یؤمنون بوجود اله ولا بالقیم المجتمعیة او الاخلاقیة المتعارف علیها

ل حول مفاهیم وقضایا ٕ بمستوي ثقافي عال وقدرة هائلة علي الاقناع واثارة الجدعونانهم یتمت

  .الكونأیة بد، نشأة الانسان، خلق الطبیعة" مسلم بها لدي العامة مثل 

 ذلك الي قله الوازع الدیني وانحسار دور المدرسة والمنزل في زرع القیم ویرجع

والأخلاق السویة في نفوس الابناء الي حد مثیر للجدل بالاضافة الي الهجمة الشرسة التي 

علام علي المجتمع المصري من خلال بث برامج خالیة من الفكر والمهنیة تشنها وسائل الا

 خلق فرص جدیدة للبلبلة في نفوس عامة الشعب وتأتي وسائل منالاعلامیة والتي تزید 
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التواصل الاجتماعي لتكمل منظومة تفكیك وانهیار ثوابت المجتمع من خلال نشر وبث 

  . مة لتغذي وتنمي جهود تلك الفئة الضالةالافكار والمعتقدات الفاسدة والقیم الهدا

 بكل بساطة یكمن في تغییر طریقه التعامل مع الشباب فالمدرسة یجب ان تعود والحل

الي ممارسة دورها في غرس تعالیم السلوك القویم والأخلاق النبیلة ثم یأتي دور الاسرة في 

دیهم المبنیة علي تنشئة وتهذیب افكار النشء لتشكل بذلك كل اوجه الوعي الصحیح ل

  .الفضیلة ومكارم الاخلاق

 الرموز الدینیة الالحاد لا یمثل ظاهرة في المجتمع المصري بل هي حالات اهتزاز

فردیة في الغالب تقع فیه فئة الشباب بسبب أن المجتمع المصري یفتقر الي وجود 

ول حدیثه الكبار الشخصیة الدینیة المقنعة مثل الشیخ الشعراوي رحمه االله الذي كان یلتف ح

وساهم في بروز ووضوح ذلك اهتزاز الرموز الدینیة في نفوس . والصغار، المتعلمون وغیرهم

وربما كان من المفید في مواجهة هذه الحالات الفردیة ان نعید قراءة دور . وعقول الشباب

تمكن الازهر ومؤسساته بكل هدوء واتزان وألا نحمله المسئولیه كاملة بل نقف بجواره كي ی

 دون الاخلال بتعالیم وهیبة الدین جتمعمن تقدیم حلول عصریة تتفق مع تطور الم

الاسلامي لأننا بكل بساطة لسنا في حالة حرب مع انفسنا ولا نبغي ان نحارب طواحین 

ولذلك فلابد أن نفكر بشكل جاد وعملي في انشاء هیئة او كیان علمي یضم . الهواء

 المجتمعية تكون وظیفتها مراقبة ودراسة حالة الحراك المتخصصین في كل فروع المعرف

عبر وسائل التواصل الاجتماعي كي نكون علي اهبة الاستعداد لمواجهة كل فكر جدید 

وهدام یقترب من عقول شبابنا ان اسباب ظهور تلك المشكلة ترجع في الاساس الي تراجع 

ام البعض انه متعمد، لكنه بعض الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة، بشكل قد یبدو ام

 الاهمال او سوء الادارة او عدم الفهم الجید والعمیق لطبیعة ودور كل سببفى الحقیقة إما ب

مؤسسة في المجتمع، فمثلا وزارة الشباب والریاضة علیها دور كبیر یمكن ان تلعبه في 

 لا تتطلب تحصین الشباب اذا ما احسنت استخدام كل الوسائل المتاحة لها بطرق مبتكرة

اموالا طائلة، كما یجب التخلي عن سیاسة الاهتمام المطلق بالمركز علي حساب الاطراف، 

بمعني ان مصر لیست فقط هي المحافظات الكبري فالأقالیم تعاني اهمالا حادا رغم انها 
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  .منجم كنوز مصر في المجالات كافة

بطالة والتطرف  المصریة جعلت مواجهة واحتواء كل مشاكل المجتمع كالالدولة

والإلحاد والمطالب الفئویة وغیرها بالأسلوب الامنى فقط، وهى طریقة خاطئة في التعامل 

مع تلك القضایا الشائكة التي تمس صلب المجتمع المصري وعموده الفقري لان الجهات 

 بل هي مسئولیه الهیئات والوزارات التي تقاعست عن یاالامنیة لیست طرفا في تلك القضا

دورها المجتمعي او الخدمي لأفراد الوطن لذا فان التحمیل الزائد والمبالغ فیه علي اداء 

الجهات الامنیة یعمل علي اضعافها وعرقلتها في اداء الخدمات المناط بها فضلا عن خلق 

 الي حد العداء ضدها، وهذه نحالة من الغضب الصامت الذي یصل في بعض الاحیا

نما في فیلم الارهاب والكباب عندما جاء علي لسان الفنان النقطة بالتحدید عالجتها السی

نتحمل مشاكل الوزارات مع أننا : "الراحل كمال الشناوي الذى قام بدور وزیر الداخلیة عبارة

  "لسنا طرفا فیها

 المصري برئ من هذه التهمة لأنه شعب متدین بطبیعته، ویوجد بیننا من المجتمع

ي بها الادیان والقیم الاخلاقیة قیما سلبیة ویطالبون بالإباحیة یعتبر القیم الروحیه التي تناد

والسفور من منطلق ان الدین للعبادة فقط دون تدخل في شئون المجتمع وتنظیمه ونجد 

هؤلاء دائما یرددون ان الاسلام لا یتلاءم مع الحضارة وانه یدعو الي التخلف، وهذا الفكر 

لمائه بشتى الطرق والوسائل ولكن نسیج المجتمع یحاول بكل قسوة عرقلة جهود الازهر وع

  .المصري وطبیعته الدینیة تحولات دون نجاح تلك الهجمات الضالة

 المصري مسلم مؤمن طوال حیاته، وكل كلام یقال عن أن الایمان یمكن ان المجتمع

یجتمع مع العلمنة هو كلام باطل لا اساس له من الصحة ولیعلم الجمیع ان المجتمع 

ي كله مجتمع مؤمن، الالحاد فیه حالات غریبة وشاذة، وكما هو معروف ومعلوم المصر

لا "ٕ واذا حدث لا یقبل والدلیل علي ذلك قوله تعالي فیهفالاسلام لا یجبر احدا علي الدخول 

إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك 

هناك حقیقة اخري عن الاسلام وهى ان االله " م لها واالله سمیع علیمبالعروة الوثقى لا انفصا

 قبل ان یقول آمنت باالله والدلیل علي ذلك قوله رقد طالب من اراد الدخول فیه بالتدبر والتفك
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ِ وٱلذین إذا ذكروا ب"تعالي  ِْ ُ ِّ ُ َ ََّ وا علیھا صمّا وعمیاناَ َِٔ ٗایت ربھم لم یخرُّ َْ َ َ َ َ َ َۡ ُۡ ُ ۡ ۡ ِّٗ َ َِ ِِ   .) ٧٣الفرقان  ("ٰ

  علمیة دقیقةالحدیث عن الالحاد هو نبش في أحد أعشاش الدبابیر الكثیرة التيدراسة

ٕلها أصول تاریخیة في مصر والدول العربیة، وانكار وجود الالحاد كظاهرة قدیمة وتاریخیة 

ومتفشیة هو انكار لوجود الشمس والتعاطي مع المشكلة بإنكارها یؤدي للوقوع في كثیر من 

الخطورة، كما أیة  علیها ضرائب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في غرتبخطاء التي سیتالأ

، أن هناك أكثر من وجه لفكرة الإلحاد منها المفهوم الدیني والسیاسي والاجتماعي والنفسي

  .ولا یمكن الحدیث عن الالحاد دون أن نتناول بعض الظواهر التاریخیة

على الوطن أم خطر على الدین أم خطر على  أن نتساءل هل الإلحاد خطر علینا

المجتمع؟ وهل التدین یمكن أن یحمي الوطن من كثیر من الشرور وهل كل الإلحاد شرور 

أعتقد أن هذه أسئلة تحتاج أولا لإجابة واضحة وشافیة كما ینبغي ألا یظن أحد أن .. وآثام؟

فالإلحاد لیس قضیة . یخ یعود إلى عصور سابقة عبر التارهالإلحاد هو ظاهرة حدیثة لكن

كما یمكن أیضا أن نعود لفترة الثلاثینیات والأربعینیات في مصر . هینة فى التراث العربى

وهناك ظواهر أخرى أیضا تؤكد أن الإلحاد یشمل قطاعات . لنرى انتشار ظاهرة الإلحاد

 كما یستسهل البعض بأن السبب فقطكبیرة خاصة الشباب نتیجة لأسباب متعددة ولیس 

وأنا لست عالما للاجتماع لكنني أرى ان هناك . شبكات التواصل الاجتماعى والانترنت

بین انتشار الفقر والجوع وانتشار الجهل والرغبة في  وعلاقة بین انتشار فكرة الإلحاد

 داخل لنظیفالوقوف أحیانا في وجه التیارات السلفیة، وأیضا سقوط النموذج العادل وا

اسیة واجتماعیة واقتصادیه، ونحن أیضا لا یمكن أن نقول ان المجتمع، وهي اسباب سی

نحن لا نقوم : ویختتم حدیثه قائلا. انتشار العلم دون مناهج تحكمه یمكن أن یؤدي لذلك

بدراسة أي قضیة بشكل علمي وموسع ودقیق وهو مایؤدي طول الوقت إلى نتائج كارثیة 

ٕ ومیدانى واعادة بناء مؤسسات الدولة  هو دراسة الظاهرة بشكل علمىوالحل. داخل المجتمع

  .بشكل حضاري یتوافق مع عصر المعرفة
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   فقهیة عامةأسئلة

ًما حكم عمل العقیقة بالاشتراك في نصف عجل بقصد كثرة اللحم بدلا من ذبح  -

  شاتین؟

یستحب أن یعق عن الذكر بشاتین متماثلتین وعن الأنثى بشاة :  لجنة الفتوىأجابت

 االله علیه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان ًصلأن رسول االله “ عنها لحدیث عائشة رضي االله

 ویجوز العق عن الذكر بشاة واحدة لحدیث ابن عباس رضي .”مكافئتان وعن الجاریة بشاة

 االله علیه وسلم عق عن الحسن والحسین رضي االله عنهما كبشا ًصلأن النبي ”:االله عنهما

 مجزئ على قول الشافعیة والحنابلة، ویشترط في  وأما الاشتراك في ذبح عجل فهو.“كبشا 

  .هذا العجل ما یشترط في الأضحیة

المواریث، فهل أیة الوصیة الواجبة مخالفة للشرع، لأن القرآن لم ینص علیها في  -

  هذا صحیح؟

ً الواجبة معمول بها في قانون الأحوال الشخصیة المصري، وما زال معمولا الوصیة

ة والإسلامیة، والمستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصیة بها في بعض الدول العربی

الواجبة هو ما ذهب إلیه بعض الفقهاء من التابعین وغیرهم من الأئمة كسعید بن المسیب 

 بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جریر الطبري وأحمدوالحسن البصري وطاووس 

َكتب علیكم إذا ": ًرثین أخذا من قوله تعالىوغیرهم من أن الوصیة واجبة للأقربین غیر الوا َِ ْ ُ ُْ َ َ
ِ

َحضر أَحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ
ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ�

ُ َ ً َ َْ َْ ْ َ َ َِ ْ َْ َُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ" 

من أهل محكمة غیر منسوخة كما رجحه كثیر من المحققین یة وهذه الأ. )١٨٠البقرة (

. الكریمةیة التفسیر وغیرهم فالأقارب من غیر الورثة تجب لهم الوصیة بمقتضى هذه الأ

 على فاظهو الح: والحكمة من تشریع نظام الوصیة الواجبة كما ذكر بعض المعاصرین

الأسرة موحدة ومتماسكة وأن فیها إقامة للعدل ومعالجة مظاهر الظلم وما ینتج عنها من 

 ذلك أنه في حالات كثیرة یتوفى الابن قبل والده ویكون لذلك الوالد أبناء .بؤس وحرمان وفقر

یمنعون أبناء المتوفى من المیراث وعندها یحرمون نصیبهم من مال ربما كان لأبیهم الید 

 في جمعه وتثمیره فیؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في المیراث وینالون لطولىا
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اع الدنیوي وأبناء المتوفى إلى جانبهم یعانون شظف العیش وفي بسببه حظهم الوافر من المت

هذا تقطیع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم والحرمان فجاء قانون الوصیة 

 من نظرات صائبة لنفر من صالحي السلف فقهاء ومحدثین لیسد هذه الثلمة مستمدالواجبة ال

ي غدت تتعالى وتتكرر في مجتمعنا من خلال ما ولیعالج مصدرا من مصادر الشكوى الت

  ).الوصیة الواجبة(أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشریع 

  ما هو القول الفصل فى حكم التدخین؟ -

أثبتت البحوث الطبیة أن تعاطى :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلةأجابت

، الإضرار بالصحة العامة: هاالدخان بكل أنواعه له أضرار جسیمة ومفاسد كثیرة من

ٕواضاعة المال واهداره فى غیر وجهه ، وكل ما أدى إلى ذلك فهو حرام زراعته وصناعته، ٕ

َّولا تلقوا بأَیدیكم إلى التهلكة وأَحسنوا إن"تعالى  الوتعاطیه والتجارة فیه ق ِ َّ ِ ِْ َْ َ َُ ِ ِ ِْ َْ ُُ َْ ْ ُ ُْ ُّ الله یحب َ ِ
ُ َ ّ

َالمحسنین
ِ ِ ْ ُ ۡ یس" سبحانه  وقال)١٩٥ البقرة( "ْ َلونك ماذا أحلَّ لھم قل أحلَّ لكم ٱلطیبت وما َٔ َ َ َ َ َُ ٰ ۖ ُِّ ۡ َُّ ُ ُ َ ُ َِ ُِ ُۡ ٓ َ َ

ا أمسكن علیكم وٱذكروا ٱسم  ا علمكم ٱ� فكلوا ممَّ َعلمتم من ٱلجوارح مكلبین تعلمونھنَّ ممَّ ۡ ۡ ۡ ْۡ ُْ ۡ ُ ُ ُ ُِّ ُ َ ُ ُ ُ ُۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ َ ٓ ِ ُِ ِّ َِّ َ َۖ َّ َُّ َّ ُ ِ ِ ِ
ۡ

َٱ� علیھ و َ ِۖ ِۡ َ ِٱتقوا ٱ� إنَّ ٱ� سریع ٱلحسابَّ َِ َۡ ُ ِ َ ََّ َِّ ۚ ْ ُ ، والدخان لیس من الطیبات بل هو )٤ المائدة" (َّ

سول ٱلنبيَّ ٱلأميَّ ٱلذي  " الطعم والرائحة فهو حرام، قال تعالى یثخب ِ ٱلذین یتبعون ٱلرَّ َِّ َِّّ ُ ُُ ۡ
ِ َِّ ََّ َ َ َ

ِیجدونھۥ مكتوبا عندَھم في ٱلتورىة  ِ ِٰ ََ َ َۡ َّ ۡ ُ ًُ ُ ۡ ُ ِوٱلإنجیل یأمرھم بٱلمعروف وینھىھم عن ٱلمنكر ویحلُّ ِ ُِ ُ ۡ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ٰۡ ۡ ۡ
ِ ِۡ ۡ ۡ

ِ ِ
َلھم ٱلطیبت ویحرم علیھم ٱلخبئث ویضع عنھم إصرھم وٱلأغلل ٱلتي كانت علیھم فٱلذین  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َۚ ۡ ۡ ٰ ٰۡ ۡ ُ ۡ ُ ُ ِّ ُ ِّ ُِ ِۡ ۡ َۡ َ َ َ َٰ َ ۡ ۡ

ِ ۡ ٓ ُ ُ َُّ

َءامنوا بھۦ وعزروه و َ َ َ َُ ُ َّ ِ ِ ْ َنصروه وٱتبعوا ٱلنور ٱلذي أنزل معھۥٓ أولئك ھم ٱلمفلحونُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِۡ ۡ ُ ُُ
ٓ َٰ ْ ِ ٓ َّ ُّ َّْ  الأعراف" (َ

ُ یأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا تأكلوا أمولكم بینكم "قال االله عز وجل . ، والدخان باتفاق خبیث)١٥٧ ُ َ ُ َ َُ َۡ َۡ َ َ َ َ َ َٰ ُ َٰ َْ ْٓ ۡ ِ َّ ٓ

ِبٱلبطل إلا أن تكون ت َِ َُ َ َٓ َّ ِ ِِ ٰ ٗجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ ٱ� كان بكم رحیماۡ ِ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ُِّ ُ ُ ُ َ ُِ َِ َ ََ َّ ۚ ُ ۚ َٰ ْۡ ٓ ٖ ً" 

َلا ضرر ولا ضرار( االله علیه وسلم ًصل ویقول النبى )٢٩ النساء( َ َ َ
ِ َ ََ . سنن ابن ماجة) َ

حیح  وفى الحدیث الص، لا شك أنه یضر نفسه ویضر غیرهوصانع الدخان وبائعه ومتعاطیه

َإن الله كره لكم ثلاثا قیل وقال واضاع( االله علیه وسلم قال ًصلأن النبى  َ ََِٕ ََ َ َ ِ ًَّ ََ ْ ُ ََ َ ِ َّ َ المال وكثرة ةَِ َْ َ َ
ِ
َ ْ

َالسؤال   .ًبجمیع أنواعه حرام شرعا، وتعاطى الدخان. رواه البخاري) ُّ

َّهل یسقط الدین عن شخص متوفى إذا عفا عنه صاحب الدین؟ - َّ  

إذا عفا صاحب الدین عن دینه الذى على المیت فقد برئت ذمة : ى لجنة الفتوأجابت

 والرسول ، لطیب نفس الدائن بالتنازل، ولا یلزم ولا یطالب أهل المیت بسداد دینه،المیت
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  ".لا یحل مال أمرىء مسلم إلا بطیب نفس منه: " االله علیه وسلم یقولًصل

رج شرعا فى تربیة الطیور لا ح:  یجوز تربیة طیور الزینة؟أجابت لجنة الفتوىهل

ٕبشرط أن یقوم المربى برعایتها وتوفیر مأكلها ومشربها وعدم إیذائها، والا فلیطلقها لتعش بما 

دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم " االله علیه وسلم ًصلفطرت علیه، قال 

  ." خشاش الأرضنتدعها تأكل م

  ه فماذا أفعل؟أخطأت فى شخص ولا أستطیع الوصول إلی -

ننصحك بالاستغفار لهذا الرجل :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلةأجابت

ًالذى أخطأت فى حقه والدعاء له دائما هذا فیما إذا لم یكن الحق مالا، أما إذا كان الحق  ً

ًمالا فیلزمك ضمانه، وعند عدم العثور علیه بعد شدة البحث عنه، یلزمك التصدق بهذا 

  . على نیة صاحبهلخیرمال فى أبواب اال

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث  تجوز الصدقة على غیر المسلمین؟هل -

ِلا ینهاكم الله عن “: الصدقة جائزة على فقراء غیر المسلمین، وذلك لقوله تعالي: الإسلامیة َ ُ َ
َّ

ُ ُ َ ْ َ

ْالذین لم یقاتلوكم فى الدین ولم یخرجوكم ْ ْ ُْ ُُ ُ ُِ ِْ َ ُ ََ ِّ ِ ِ ََِّ ُّ من دیاركم أَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن الله یحب َ ِ َّ ِ ِ ِ
ُ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َْْ ُ ُْ ََ ُ ُّ ْ ُ ِ

َالمقسطین
ِ ِ ْ ُ  .]٨:الممتحنة [”ْ

  مات أبى منذ عشر سنوات ولم أعرف مكان قبره فماذا أفعل تجاه أبي؟ -

ٕإن زیارة المیت والدعاء له والاستغفار له واخراج الصدقة عنه :  لجنة الفتويأجابت

لحق الأبوة أیة داء الحج والعمرة عنه كل ذلك من أعمال البر التى ینبغى أداؤها رعوكذا أ

وردا لبعض الجمیل الذى أسداه الوالد لولده فإن لم تعرف مكان قبر أبیك فلتكثر من 

  . من الدعاء والصدقة عنهثرالأعمال الصالحة وتك

  هل یشعر المتوفى بزیارة أهله وذویه لقبره أم لا ؟ -

الصحیح أن المیت یشعر بزیارة أهله، قال الشیخ عز الدین بن : ة الفتوي لجنأجابت

الظاهر أن المیت یعرف زائره، لأنا أُمرنا بالسلام علیه، والشرع لا یأمر : عبد السلام

ما أنتم “:  االله علیه وسلم قلیب بدر قالًصلبخطاب من لا یسمع، ولما وفد رسول االله 

قد تواترت الآثار عن العلماء بأن المیت یعرف زیارة :  القیم وقال ابن.”بأسمع منهم لما أقول

  ).الحى له ویستبشر به الروح
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ٍما حكم الشرع فى البشعة، وهى عبارة عن نار توقد فى الخشب ویوضع علیها  - ٌ

ْإناء نحاسي یتم تسخینه إلى درجة الاحمرار، ویقوم المتهم بالسرقة بلعق هذا الإناء َ ِ َ َّ ُ َ ٌّ فإن : ٌ

ُا لم یصبه شيء فى لسانه، وان كان مدانا یصاب فى فمه؟ًكان بریئ ًُ َ ُ ٕ ٌ
ِ  

ِالبشعة لیس لها أصل فى الشرع فى إثبات التهم أو معرفة فاعلها، :  دار الإفتاءأجابت ِ ِِ َ
ِ
َ
ُّ ٌ

ُّوالتعامل بها حرام ولا یجوز شرعا؛ لما فیها من الإیذاء والتعذیب، ولما فیها من التخرص  َ َّ ِ ِ ِ
َ ََ ً ٌ

ُ إثبات الحق، وانما یجب أن نعمل بالطرق الشرعیة ابالباطل بدعوى
ُّ

َ ََ َّ ٕ ِّ ْ سنتها لنا الشریعة، لتىَ ََّ

َمن التراضى أو التقاضي، مستهدین بنحو قول النبى 
ِ ِ
ْ َ ُالبینة على : ( االله علیه وآله وسلمًصلُ َِّ

َمن ادعى والیمین على من أَنكر َ َ َُ
ِ
َ َّ ُ وقد رسمت لنا الشریعة السمحة ط).ِ َ ْ َّ ُ َ َ ِّرق المطالبة بالحق َ َ َ

ِ َ ُ َ ُ

ِواثباته، أو نفى الادعاء ال ِّ َ ِ وهذا ما یجب على المسلمین أن یتمسكوا به دون سواه من باطل،ٕ َّ َ

ِالطرق السیئة التى لا أصل لها فى الشرع، فإن الشرع لم یجعل إثبات التهم منوطا بغیر ما  ً َ
ِ
َ ُُّ َ َ َ ِّ ُّ

ٍرتبه طریقا لإثبات ذلك من إقرار أ ِ ِ ً َّ ِو بینات أو نحوهاَ َ ٍ َِّ.  

إن كانت السلفیة كما یعرفها الجمیع هي منهج إسلامي یدعو إلى فهم الكتاب  -

والسنة بفهم سلف الأمة، وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعین، باعتباره یمثل نهج 

الإسلام الأصیل والتمسك بأخذ الأحكام من القرآن الكریم والأحادیث الصحیحة، ویبتعد عن 

ل المدخلات الغریبة عن روح الإسلام وتعالیمه، والتمسك بما نقل عن السلف، وبغض ك

النظر عن وجهة نظرنا في هذا المنهج الذي یؤكد الكثیر من أهل العلم عدم موافقته 

لتعالیم الإسلام الصحیح، تلك الجماعات التي تدعي الالتزام بالمنهج السلفي قد انحرفت 

  منهج؟كثیرا أو قلیلا عن هذا ال

 ما یؤكده الدكتور أحمد محمود كریمة، أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر، هذا

 ویقدم لنا الدكتور ." السلفیة بین الأصیل والدخیل"في كتابه الذي صدر حدیثا تحت عنوان

خوارج هذا الزمان ومنتحلي "أحمد كریمة في هذا الكتاب دراسة نقدیة علمیة عمن أسماهم 

 والمغالاة والتنطع، لتحذیر المخدوعین بهذا الفكر وتنبیه المفتونین به، شددكر الت، وف”السلف

مصححا تلك المفاهیم المغلوطة، والأفكار الخاطئة، ممیزا بین الأصیل والدخیل والصواب 

السلفیة بین "وینقسم الكتاب إلى جزءین یتناول الجزء الأول والمعنون به الكتاب  .والخطأ
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 في محاولة من "مفاهیم دینیة مغلوطة" الثاني فجاء عنوانه لجزء، أما ا"الأصیل والدخیل

الكاتب لتصحیح هذه المفاهیم، وفي الجزء الأول من الكتاب یعرف الدكتور أحمد كریمة 

السلفیة الجهادیة والحركات الإسلامیة التي ظهرت إبان عهود التخلف في العالم الإسلامي، 

 إلى أصولها الصافیة وتنقیة مفهوم التوحید لإسلامیةعقیدة اتقول إنها تدعو إلى العودة بال

مما علق به من أنواع الشرك، حیث تمارس السلفیة الجهادیة استحلال الدماء والأموال 

، بل في واقع أمره "مراجعات"والأعراض بشراسة الخوارج، وعمل المتسلفة ما أسموه 

 فیما بینهم، فاعترضت السلفیة وا وتناقض فكونت السلفیة الحركیة أحزابا سیاسیة،."تلفیقات"

من الاستدلال الخاطئ أیة كما یكشف أغالیط السلفیة، بد.الدعویة ورفضت السلفیة الجهادیة

في الأمور الاعتیادیة وغیرها، وتحریمهم التصویر والغناء وغیره، وكذلك رفضهم الواقع، 

 المغلوطة، سواء هیمح المفاوبعد قیامه بسرد تلك الأخطاء یقوم في المبحث الخامس بتصحی

كما یقدم الكتاب حصرا لبعض أدبیات . كانت إیمانیة أو عقدیة، أو في مجال علم الكلام

السلفیة المعاصرة، حیث جمع بعضا من آراء وفتاوى ومواقف هذا الفریق التي هي خارجة 

 االله ًصلمحمد، التوسل بجاه النبي : المعقولة، فمن مرجعیاتهمأیة المقبولة، والدرأیة عن الرو

علیه وسلم، من وسائل الشرك، الذبح عند الأضرحة شرك، القول بعدم تكفیر الیهود 

وینتقل الدكتور . والنصارى كفر، تعظیم السلام الوطني أو العلم الوطني ذریعة إلى الشرك

أحمد كریمة إلى الجزء الثاني من الكتاب، والذي یتحدث فیه عن المفاهیم الدینیة المغلوطة، 

 الجزء بفتنة التكفیر، وحقیقته وحكمه والألفاظ ذات الصلة به وكیفیة التحرز من هذاویستهل 

السیف وموقف أیة تكفیر المسلم وكذلك التحذیر من الاعتداء على الدین، ویوضح حقیقة 

ویخلص الكتاب إلى أن الإرهاب من حیث معناه السیاسي أو الدولي .الإسلام من الإرهاب

وأن .  جریمة تحرمها نصوص الشریعة الإسلامیة وقواعدهاحه، وملامأو إرهاب الدولة

الإنسان المسلم لا یجوز إرهابه، فهو معصوم الدم والعرض والمال، فلا یجوز الاعتداء 

أما الإنسان غیر المسلم فإنه لا یجوز إرهابه إذا كان . علیه، سواء كان حاكما أو محكوما

. طاعن في الإسلام، وكذلك إذا كان معاهدا أو مستأمناًمسالما للمسلمین وموادعا لهم، غیر 

تغلیظ العقوبة : كما أوصى الكاتب بوجوب إعلاء الوسطیة الإسلامیة بوسائل، منها
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التعزیریة، ومراقبة الوسائل الدعویة بالمساجد والجمعیات التي تخضع لتلك الجماعات، 

 والتكفیر، ووضع آلیة ةى الفتنوالحد من انتشار القنوات الفضائیة الدینیة التي تحرض عل

  . وٕاجراء حوارات دعویة مع الشباب. سلیمة للعمل الدعوي والإعلامي

 االله علیه وسلم، ًصلجاء الإسراء والمعراج في لیلة واحدة، تكریما لرسول االله  -

وٕایناسا له، ونحن نستحضر اللحظات المفعمة بالروحانیة لنعیش جوا ملیئا بالطمأنینة 

سبحان الذي أسري “دث المعجزولقد ورد ذكر الإسراء في قوله تعالي والقرب من الح

، والعنصر البارز في السیاق الدیني ”بعبده لیلا من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي

هو الحدیث عن الرسول والمعجزة الدالة علي صدقه ورسالته، تلك التي خرقت الناموس، 

ا للرسول في جزء من اللیل، حیث السكون وطوت الزمان والمكان، وجاءت تكریما إلهی

  الغافي علي الكون، والواشي بلحظة التجلي؟

 الحادث الكریم في لیلة واحدة، في الیقظة، وبجسد النبي وروحه، ولیس في العقل وقع

ما یمنع التصدیق به أو یحتاج إلي تأویل، فجوهر الإعجاز هو الجسد، وهو رد علي من 

لمعراج رؤیا منامیة، وحین أخبر الرسول قریشا بأمره كذبوه رأي أن الإسراء بالجسد، وا

 أن یقطع المسافة التي یقطعونها في أربعین یوما في جزء ولاستحالةلمعرفتهم ببیت المقدس، 

من اللیل، في حین لم یتعرضوا للمعراج لكونه أمرا سماویا كموضوع الوحي الذي ینزل من 

   .في مكة ”علیه وسلم االله ًصلمحمد “السماء علي 

 ”عبده“ دلالة الألفاظ ما یزیل اللبس بین فعلي الإسراء والمعراج، فلقد جاءت لفظة وفي

، لتشیر إلي امتزاج الفعلین الإلهیین مزجا لا ”سبحان الذي أسري بعبده“في قوله تعالي 

  علیه انفصال فیه، إذ هي تعني كمال الخلق والعبودیة، وتوحي دلالة الإضافة إلي الذات ال

علو المنزلة ودرجة الاصطفاء الكبري، ولو فصلنا الجسد عن الروح افتقد الأمر إلي ب

   .الكمال، وخلا من التكلیف، ومن ثم وجب الامتزاج لیتحقق للحدث معجزته المبهرة

ٕ ثم فإن التحدي لا یكون بالمنام وانما بالوجود العیني الذي یؤكد جسدیة الرسول ومن

اد الرسول لتحمل عبء الرسالة یكون من أهم دلالات الرحلة، في رحلته المباركة، ولعل إعد

اجتمع الكون “، أنه في هذه الرحلة ”حیاة محمد“ویري الدكتور محمد حسین هیكل في كتابه 
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   .”وصوره في تطور وحدته إلي الكمال..  منذ أزله إلي أبدهعاهكله في روحه، فو

.. ورفعة.. عزا.. شرق في قلوبنا الحدث معجز، وعلینا أن نتأسي دلالته، ونجعله یإن

   .واطمئنانا

تدل كل الشواهد علي أن العالم مقبل علي عصر المعرفة الشاملة التي ستزیل  -

التناقض والاختلاف وصدام الحضارات بل وستقلل من استخدام وسائل تقلیدیة كالمؤتمرات 

  .والاجتماعات

لا بالتجربة والحساب  لم یكن مصدقا في الماضي بین أصحاب الفكر والعلماء إوما

 أصبحت تهتم بكشف ”التلي المیكرو“صار الآن واقعا بفضل تكنولوجیا المعرفة، فتكنولوجیا 

المكنون من الأسرار وتقلیص المسافة بین الإیمان المطلق من ناحیة، والعلم من ناحیة 

یئا  في كتاب الإیمان بمصابیح المعرفة، ویتحول الإیمان شفحةأخرى، فالعلم سطر أول ص

فشیئا إلي علم، ومن المشاهدات الكثیرة في تاریخ العلم المعاصر تحول الإیمان بأقطار 

السماوات والمعارج ومواقع النجوم وغیرها إلي علم ونظریات حدیثة أما التحدي للمؤمن 

 قبل اكتشافه؟ إذ یتبین الآن أنه جزء من القرآنفلماذا لا یستبق ویبرز المستور من علم في 

قرآن ذاته فالمسلم وغیره سواسیة، وفي خندق واحد تجاه ماجعله االله سبحانه علي معجزة ال

كلیهما مكنونا مطلقا بنص القرآن حتي مهما اتفقنا جدلا على أن القرآن الكریم لیس كتاب 

 مع القرآن مما یؤكد أنه كتاب رإن المدهش في حقائق الكشف العلمي أنها تتضاف. علم

ُ فلا أقسم"مكنون  ِ ۡ ُ ٓ ِ بموقع ٱلنجوم ََ ُ ُّ ِ ِ
َٰ َ ٌ وإنھۥ لقسم لو تعلمون عظیم )٧٥(ِ ِ َ َ َ َُ َُ َۡ َۡ ََّ ٞ َّ ٞ إنھۥ لقرءان كریم )٧٦(ِ ِ َ ٞ َ ۡ ُ َ ُ َّ ِ

كنون)٧٧( ٖ في كتب مَّ ُ ۡ ٖ َٰ ِ ، فأبرز ملامح نص الحقائق الكونیة شقان، )٧٨ -٧٥  الواقعة( "ِ

وما ما إذا جاء  یه سنة، والثاني یضمن سطوع١٤٠٠الأول إن النص یسبق العلم بقرابة 

موت وما "زمن السطوع  َ ٱ� لا إلھ إلا ھو ٱلحيُّ ٱلقیُّوم لا تأخذهۥ سنة ولا نوم لھۥ ما في ٱلسَّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِٰ ٰ ُ ُ َُّ َّۚٞ ۡ َ َ َ َ َٓ ُ َ َ َٞ ُ ۡ ُۚ ۡ ۡ
ِ ِ

ٰ
ُ َّ

ۡفي ٱلأرض من ذا ٱلذي یشفع عندَهۥٓ إلا بإذنھۦۚ یعلم ما بین أیدیھم ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۗ َۡ َۡ َ َ َ َ َُ َ ۡ
ِ ِ َِّ َّ ََ ِ َ َ وما خلفھم ولا یحیطون ۡ َ َ َُ ِ ُ ۡ َُ ۖ َ َۡ

موت وٱلأرض ولا ی َبشيء من علمھۦٓ إلا بما شاء وسع كرسیُّھ ٱلسَّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُۖ ۚۡ ۡ ۡ َۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِ ِٰ ٰ ُ ِّٓ َ َِ ِ َِّ ِودهۥ حفظھما وھو ٱلعليُّ ُ ٖٔ َِ َ َ َۡ ُ ُ ُۚ ُ ۡ ُ

ُٱلعظیم ِ َ ركة أي ، وتحتوي كلمة مكنون علي مظهرین هما تتابع السكینة والح )٢٥٥ البقرة( "ۡ

الاحتجاب ثم السطوع التلقائي وقتما تتهیأ مقتضیات السطوح، فسكینة المكنون في دوامه 

 " حركته فتتمثل في السطوع المتواصل بحسب المشیئة الالهیة ماوصونه ومطابقته للعلم، أ
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َّسنریھم ءایتنا في ٱلأفاق وفي أنفسھم حتى یتبیَّن لھم أن ََّ َ ٓۡ ُ ۡ َۡ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ٰ َ َِ ِِ ِ ِ ِٓ ِ
ۡ ٰ ٰھ ٱلحق أو لم یكف بربك أنھۥ على ِ َُّ ََ َ َ َ َ َُ ِّ ۡ َُّ َ ۡ َِ ِ

ۗ ۡ

ٌكل شيء شھید ِ َ َٖ ۡ ِّ  ان القرآن عز المؤمن وقوة الإسلام لانه أحدث وآخر )٥٣فُصلت (، "ُ

 تواكب لاإصدارات السماء للأرض لكن معظم التفسیرات القدیمة للآیات الكونیة بالذات 

دراكیة لزمن الفقیه أو بنظرة اقلیمیة وبالتالي فإن العلم وربما تفسر القرآن حسب الحدود الإ

 فقهاء الدین المعاصر أمام الترجمات الإنجلیزیة تسیر علي نفس المنوال وهذا دور ومسئولیة

  .االله

 االله علیه وسلم من سره ان یكون اقوي الناس فیلتوكل ًصلقال رسول االله  - 

   علي االله؟

وتأمل ومع كل عام هجري جدید لابد من  جعل الایام واللیالي محطات اعتبار االله

من الماضي واحداثه التي مرت لتجنب الاخطاء والاستفادة من الصواب  وقفات لاخذ العظة

 االله ًصلهو حادثة هجرة النبي  ومن أهم الاحداث التي تعتبر بها وتكون لنا دلیللا ومرشدا

الظاهرة تركا للوطن ولكنها المنورة لقد كانت الهجرة بحسب   المدینهليعلیه وسلم من مكة ا

مع حسن  في واقع الامر حفاظ علیه وضمان له وتخطیط في كیفیة الاخذ بالاسباب الممكنه

علیه وسلم كل  االله ًصلمن أجل ذلك استعمل النبي . التوكل علي االله والیقین في مدده

ة فترك علیا بها العقل البشري في نجاح هذه المهم  یهتديتيالاسایلیب والوسائل المادیة ال

علي الطریق واقام في الغار  لیدله رضي االله عنه ینام علي فراشه واستعان باحد المشركین

في نفسه او شك  سببه الخوف علیه وسلم بالاسباب االله ًصلثلاثة ایام ولم یكن اخذ النبي 

 علي ذلك انه بعد ما استفرغ الوسع في الاخذ والدلیلالمشركین  في مكان وقوعه في قبضة

بالاسباب المادیة وتحلق الكبار حول الغار واشتد الخوف بابن بكر رضي االله عنه قال له 

 االله ًصلعلیه وسلم مطمئنا لا تحزن ان االله معنا ونسأل لماذا اخذ النقبي  االله ًصلالنبي 

 هو التشریع للأمة الاسلامیة الاحتیاطاتعلیه وسلم بالاسباب لان كل ما فعله من تلك 

عتماد في كل امر لا ینبغي الا ان یكون علي االله وهذا الاعتماد والتوكل علي لتعلم ان الا

االله لا ینافي احترام الاسباب المادیة التي جعلها االله اسبابا ممكنه ومتاحة وقد یقارن البعض 

ویتساءل لماذا هاجر عمر   الخطاببنعلیه وسلم ووهجرة عمر  االله ًصلبین هجرة النبي 

لنفسه ؟  دیا كفار قریش دون خوف وهاجر النبي مستخفیا محتاطاجهرا وعلانیة متح
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علیه وسلم فهو شرع  االله ًصلوالجواب هجرة عمر تصرف شخصي لا حجه فیه اما الرسول 

  .وجمیع تصرفاته المتعلقة بالدین تشریع لنا

لقد عنى الإسلام بالإنسان بصفة عامة وبالضعفاء بصفة خاصة، وبالأطفال على  -

والرعایة، وهم نعمة من أهم النعم التى یجب رعایتها أیة هم محل العنوجه أخص، ف

ْوالله جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا وجعل لكم “: والمحافظة علیها، حیث یقول الحق سبحانه ْ ُْ ُ َُ ََ ََ ََ ً َ َُ َ َْ ِ ِ َُّ ْ ْ

ْمن ِ أَزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من الطیبات أَفبالباطِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َِ ََِّّ َ َْ َ ُْ َُ ًَ َ ََ َ ِ َل یؤمنون وبنعمت الله هم یكفرونْ َُ ُْ ْ َ ُُ

ِ َّ ِ ِ
َ ْ ِْ ِ

َ ُ ِ” 

الإسلام بنفسیة الطفل ومراعاته لها نذكر بعض ما أیة  ولكى ندرك مدى عن).٧٢النحل (

أعلى )  االله علیه وسلمّصل ( نبینا ویعلمناجاء فى ذلك من الهدى النبوي، حیث یحدثنا 

لیم أبنائهم المحافظة على شعور أبناء درجات الذوق والرقي، عندما وجه الآباء إلى تع

ِ أَتدرى ما حق الجار”:جیرانهم، فقال َِ َْ ُّ َ َإذا استعانك أَعنته، واذا استقرضك أَقرضته، واذا : َْ َ َِ ِٕ َٕ َُ َ ُ ََ َ َ َْ َ َْ َ ْ َْ ْْ َ َ ِ

َافتقر عدت علیه، واذا مرض عدته، واذا أَصابه خیر هنأته، واذا أَ َ َ َِ ِ ِٕ ٕ ْ ٕ َْ َ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َُ َ َْ ََّ ٌ َْ َْ ِ َ
ِ َ ََ ُصابته مصیبة عزیته، ْ َ َ ُ ََ ْ َّ ٌ ِ

ُ ْ َ

ِواذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل علیه بالبناء تحجب عنه الریح إلا بإذنه، ولا تؤذیه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ َّْ ْ ُْ َ َ َ ََ ََ َ َْ َّْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َِّ ْ َْ َْ َ َ ََ َُ ِ
َ ِٕ

ِقتاربِ َ قدرك إلا أَن تغرف له منهاَُ ْ
ِ ِ

ُ َ َ ِ ِْ َ ْ َّ ِ َ َوان اشتریت فاكهة ف، ْ ًَ َ َ
ِ َ ْ َ ْ ِ َأهد له منها، فإن لم تفعل فأَدخلها َِٕ ْْ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ َ َْ ِ ُ ْ

ُسرا، ولا یخرج بها ولدك لیغیظ بها ولده َ َُ ََ َ ََ َ ُِ َِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ْ َ  ًصلوفى شأن عدم التمییز بین الأبناء یقول نبینا .”�

ِْمن كانت له أُنثى فلم یئدها ولم یهنها ولم یؤثر “: االله علیه وسلم ِْ ُ ُ َ ُْ َ ْ َْ َ َ ََ َْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َْ َولده علیها َ َْ ََ ُ َ ِ قال یعنى -َ
ْ َ َ َ

َالذكور  ُ َ أَدخله الله الجنة-ُّ َّ َ ُ ُْ َّ َ َ ًففى هذا الحدیث نهى صریح عن كل ألوان الأذى ابتداء من .”ْ

ً أكانت بالید أم باللسان، وانتهاء بالأذى واءأشده وهو الوأد، ثم الإهانة بكل أشكالها س

 االله ًصل أحد الناس یجلس إلى جانب رسول االله النفسى وهو إیثار ولده علیها، لذا فقد كان

َّعلیه وسلم وجاء ابنه فأخذه وقبله ووضعه على فخذه، ثم جاءت ابنته فأخذها وقبلها 

َّفهلا “: ، وفى روایة” عدلت بینهماا فم”: االله علیه وسلمًصلوأجلسها إلى جانبه، فقال له 
َ َ

َعدلت بینهما؟ ُ َ ََْ َْ  علیه وسلم حفیده الإمام الحسین بن على بن أبى  االلهًصلوعندما قبل نبینا .”َ

 االله علیه وسلم الأقرع بن حابس، فقال ًصلطالب رضى االله عنهما وكان فى حضرته 

ُإن لى عشرة من الولد ما قبلت: الأقرع ْ ََّ َ
ِ َِ َ ً َ َ َ َّ ِ منهم أَحدا قط، فنظر إلیه رسول االله ِ ُُّ َ َِ َِِْ َ ْ َُ َ ً َ  االله علیه ًصلْ

َثم قال)وسلم ْمن لا یرحم لا یرحم”:َُّ ُْ َ َْ ْ ُعن عائشة رضي الله : أخرى عند البخارىأیة ، وفى رو”َ َ َ
َّ ِ ِ

َ َ َ َ ْ
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ْعنها قالت َْ َ ِّجاء أَعرابي إلى النبي : َ ِ ِ َِّ َ ٌّ َ ْ َ َّ الله علیه وسلًصلَ ِ َّ
َ َ َْ َ َ فقالمَُ َتقبلون الصبیان: ََ ََ ْ ِّ ُْفما نقبلهم، ! َُُِّ َُِّ ُ َ َ

ُّفقال النبي  ِ َّ َ َه علیه وسلمَّ اللًصلََ
َّ ِ
َ َ َْ َ َأَو أَملك لك أَن نزع الله من قلبك الرحمة“: ُ َ ْ َّ َ َ َ ُِ ْ ْ َ ِْ َّ ِ

ُ َ َ َ ْ ثم إن الإنسان .”َ

ًمحاسب عن رعایته لأطفاله نفقة وتعلیما وتأدیبا یقول نبینا ،  لهموتضییعهوعن إهماله ، ً

ِ كلكم راع ومسئول عن رعیته، “:  االله علیه وسلمًصل ِ َُّّ ِ َ َ ْْ َ ٌ ُ ْ َ َ ٍ ُ ِفالإمام راع وهو مسئول عن رعیته، ُ َِّ ِ َِ َْ َ ٌ ُ ْ َ ََ َُ ٍ ُ ْ َ

ٌوالرجل فى أَهله راع وهو مسئول عن رعیته، والمرأَة فى بیت زوجها راعیة َْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ

ِ
ْ َ ََ ُْ ْ َ َ َ ََّ ِ ْ ٌ ُ ْ ُ ٍ َّْ ْ وهي مسئولة عن ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َ

ِ
َ

ُرعیتها، والخادم فى مال سیده راع وهو مسئو ْ َ ََ َ َُ ٍ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِِّ

ِ
ُ َ ْ َّ ِل عن رعیتهِ َِّ ِ َ ْ َ َوالرجل فى مال أَبیه راع وهو ، ٌ َ َُ ٍ ََّ

ِ ِِ ِ
َ ُ ُ

ِمسئول عن رعیته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته ِ ُّ ُّ ِ َِّ َِّ ِ
َ ْ َ ْ َْ َْ ٌَ ٌُ ُْ َْ َُ ُ ُ َُ ٍ َكفى “:  علیه وسلمالله اًصل، ویقول ”َ َ

ُبالمرء إثما أَن یضیع من یعول ُ َ َ ُْ َْ َ ً َِّ ْ ِ ِ ِْ َكفى بالم“: ، وفى روایة”ْ َرءِ إثما أن یضیع من یقوتَ َ ُْ ً ْ”. 

َ االله علیه وسلم مع أصحابه على رجل فأُعجبوا بجلده ونشاطهًصلَّوعندما مر نبینا  َ ُ ِ : فقالوا، ْ

ِیا رسول االله لو كان هذا ف َ ََ َ َ ْ
ِ َ ُ َ ِ سبیل االلهىَ ِ ِ ِفقال رسول االله!! َ ُ َ َُ َ ًإن كان یسعى على ولده صغارا : (َ َ ِ ِ َِ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ِ

ِفهو فى
َُ ِ سبیل االله، وان كان خرج یسعى على أَبوین شیخین كبیرین ففى سبیل االلهَ ِِ ِِ ِ َِ َ َ

َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ ََ ََ َ ََ َ َ ََ ْ َ ْ َوان كان ، ِٕ َ ْ َِٕ
ِخرج یسعى على نفسه لیعفها ففى سبیل االله، وان كان خرج یسعى على أَهله ففى سبیل االله،  ِِ ِِ َِ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ ََ َ ْ ََِٕ
َّ

َوان كا ْ ِن خرج یسعى تفاخرا وتكاثرا ففى سبیل الطاغوتَِٕ ُِ ُ ََّ ِ ِ َ ََ ً ً َُ َ َ ََ َ ْ َ َ َ.(  

أبنائنا والإحسان إلیهم، وحسن أیة  الجملة فإن الإسلام یحثنا على حسن رعوعلى

وینهى عن كل ألوان العنف والأذى التى یمكن أن تنالهم أو ، تعلیمهم وتأدیبهم ورعایتهم

َمع أسویاء بلا عقد نفسیة أو فكریة أو جسدیةتوجه إلیهم، حتى یخرجوا إلى المجت على أن . ُ

 تقتضى منا انتقاء ما نقدم لأطفالنا من أفلام أو مسلسلات أو أعمال ةهذه التربیة السوی

كرتونیة أو غیر كرتونیة، بحیث ننقذهم من كل ما یغذى العنف أو یزرعه أو ینمیه أو 

ینمى القیم الإنسانیة ومعانى الذوق یرسخه فى نفوسهم، وأن نتخیر لهم من الأعمال ما 

 علیه أو على خصوصیاته، فكما نزرع الاعتداءوالتسامح والرقى واحترام الآخر وعدم 

  .نحصد، ولن نجنى من الشوك العنب

ن أثناء ًصل االله علیه وسلم، من المًصلما حكم ذكر االله والصلاة على النبي،  -

  خطبة الجمعة إذا طلب الخطیب ذلك؟

إذا طلب الخطیب ممن یستمعون خطبة الجمعة أو غیرها أن : الفتوى لجنة أجابت
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 االله علیه وسلم، فلا بأس أن یجیبوه إلى هذا، ولا ًصلیذكروا االله أو یصلوا على رسول االله 

یعد هذا من الكلام المنهى عنه فى الصلاة، بل هو قربة وطاعة انضمت إلى طاعة أخرى 

ولا یعكر هذا على الأمر .  یشوش على غیره شریطة ألا،وهى حضور الخطبة وسماعها

  .فالإنصات وعدم الكلام منصرف إلى غیر ذلك مما یشغل عن سماع الخطبة.بالإنصات 

  هل والد الزوج من المحارم وهل زواج المرأة بعد وفاة زوجها حق لها؟ -

إن والد الزوج محرم من جهة :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ُوحلائل “فى جملة المحرمات :  وهذه الحرمة مؤبدة؛ لقوله تعالى،ى زوجة ابنهالمصاهرة عل ِ َ َ
ْأَبنائكم الذین من أَصلابكم ُْ ُِ ْ ْ َ

ِ َِّ ِ
َ فلا یحل لوالد الزوج أن یتزوج بامرأة : وبناء علیه. ”٢٣:النساء“ ”ْ

 ً ویكون محرما لك فى الحج،ًابنه وهو من محارمها لا بأس بالعیش معه متى كان مأمونا

  .والعمرة

ما رواه الطبرانى :  والدلیل، ألا تتزوج بعد وفاة زوجها لتكون زوجته فى الجنةوللزوجة

وأبو یعلى من حدیث أم الدرداء الصغرى، عندما خطبها معاویة بن أبى سفیان فأبت 

 ”المرأة لآخر أزواجها“ االله علیه وسلم ًصلقال رسول االله : سمعت أبا الدرداء یقول: وقالت

 بدیلا؛ لكن امتناع المرأة عن الزواج، لشدة حبها للزوج الأول قد لدرداءرید بأبى اولست أ

یستساغ إذا كانت كبیرة فى السن آمنة على نفسها من الفتنة، لكن لو كانت شابة فخیر لها 

أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب، وهى لابد خامدة بطول الزمن، خاصة إذا خافت الفتنة 

 حین أوصى زوجته أم سلمة بأن تتزوج بعده، وكانت ما،و سلمة حكیوكان أب. على نفسها

 ًصلترید ألا تتزوج معتقدة أنه لا یوجد مثل أبى سلمة، وقد وجدت أفضل منه وهو النبى 

  .االله علیه وسلم

   شقة سكنیة عرضتها للبیع بالتقسیط، فكیف احتسب زكاتها؟امتلك

ذه الشقة إن كنت اشتریتها بنیة ه: أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

استثمارها والتجارة بعینها فالواجب علیك تقویمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 

 على سداد الأقساط فى مواعیدها، أما ادرمن كامل ثمنها وذلك إذابعتها لموسر ق% ٢.٥

، فأخرج زكاة عما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا یفى فى الموعد المضروب بینكما



 ٥٩٥

 جراما من الذهب ـ، وتنتظر حتى تقبض ٨٥قبضته من المال إذا بلغ نصابا ـ أى ما یساوى 

  .الدین ثم تخرج الزكاة عن الجمیع بعد قبضه

إن أكثر الظواهر انتشارا فى عالمنا الاسلامى التى نعایشها : ظاهرة الفتاوي الدینیة -

 التى بات من الصعب إن لم یكن من بشكل شبه یومى هى ظاهرة الفتاوى الدینیة،

المستحیل عدها أو حصرها، ومعها أصبح كل من یحملون ألقاب شیخ أو داعیة أو مرجع 

 المرحلة، یتحكمون فى ”نجوم“ المختلفة باعتبارهم علامیتصدرون الفضائیات ووسائل الا

م ببساطة مصائر الناس ویوجهونهم شمالا أو یمینا كیفما یحلو لهم من خلال فتاویهم، ه

یتحركون فى فضاء واسع دون رادع وفى غیبة من القانون أو الضوابط العامة التى تحكم 

 فى تزاید مستمر فقد وصفها مؤخرا اولخطورة هذه الظاهرة ولأنها أیض. أى دولة أو مجتمع

فى البرنامج الشهیر ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(الدكتور على جمعه وقد تولى دار الافتاء المصریة 

 أى هى ”مرضیة“ الذى یذاع على إحدى قنوات السى بى سى بأنها ظاهرة ”واالله أعلم“

 التى ىعلامة على وهن تلك المجتمعات ولیس صحتها أو تدینها، مقارنا بین عدد الفتاو

أى خلال ست ) ١٩٠٥-١٨٩٩(صدرت فى عهد الشیخ محمد عبده عندما كان مفتیا للدیار

دما شغل نفس المنصب لمدة عشر سنوات  فتوى بمثیلاتها فى عهده عن٩٤٤سنوات وكانت 

 ملایین فتوى، وهو أمر یفوق أى جهد بشرى مهما بلغت درجة ٣والتى اقتربت من الـ

 الافراط فى اللجوء الى الفتاوى حتى تمضى الحیاة دمالاجتهاد، لذا ناشد الناس بع

ر والتطرف بعبارة أخرى، إن الظاهرة التى أتحدث عنها هنا تتجاوز فتاوى التكفی.الطبیعیة

التى تلجأ الیها التنظیمات الاسلامیة المسلحة مثل داعش ومن قبله القاعدة، لتبریر الأعمال 

 قتل وذبح ورجم وحرق وسبى للنساء واستحلال مناللاانسانیة واللاأخلاقیة التى تقوم بها 

أعراض وأموال وممتلكات الغیر، مما اعتدنا مشاهدته صوتا وصورة كأفلام الرعب 

ُ مع فارق وحید وهو أنها تعبرعن حقیقة مؤلمة ولیست من خیال مبدعى الخدع ”یوودیةالهول“

 حصاره، لأنه فى لممكنلكن هذا الجانب الفج للظاهرة على فظاعته كان من ا. السینمائیة

مرتبط بتنظیمات بعینها، أما تشعبها وامتدادها لتشمل كل أوجه الحیاة تقریبا فهو مما أیة النه

فهناك فتاوى سیاسیة واقتصادیة .  والتصدى له، وهذا هو واقع الحال الیومیصعب محاصرته
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 وحقوق الأقلیاتواجتماعیة، تفتى فى شئون الأحزاب والبرلمان والانتخابات ووضع المرأة و

الانسان والحریات المدنیة والعامة والبنوك والمعاملات المالیة والبورصة، وفى الطب والتعلیم 

ٕسین، وفى تحریم مهن معینة واجازة أخرى، فتاوى فى كل شىء وأى والاختلاط بین الجن

، هموتقابلها أخرى تتعلق بالحیاة الشخصیة للأفراد تشمل كل صغیرة وكبیرة فى حیات. شىء

ُفكل خطوة تكون بفتوى تراكم الخوف وتعطل التفكیر وتخلق حالة من التواكل فى أغلب  ُ

 قائمة الآراء الأكثر غرابة وشططا تتحدى أى ونوع ثالث من الفتاوى یندرج تحت. الأحیان

مثل إرضاع الكبیر، وشرب بول (منطق أو حس انسانى سلیم وهى بالمناسبة الأكثر شهرة 

الإبل للاستشفاء، ونكاح الوداع للزوجة المتوفیة، وزواج القاصرات وتحریم بعض الألعاب 

 شاهدة الرسوم المتحركة، أوالریاضیة كالیوجا لأنها من التقالید الهندیة الوثنیة، أو م

المحادثات الالكترونیة بین الجنسین، وكذلك عدم تهنئة المسیحیین فى أعیادهم، والدعوة 

وغیرها بالعشرات من النماذج المماثلة، )  لعدها أصناماتماثیللهدم الآثار الفرعونیة خاصة ال

 السیاق الزمنى التى لا جدوى منها سوى تشویه صورة الاسلام والمسلمین ووضعهم خارج

المعاصر بل وخارج التاریخ والحضارة عموما، ناهیك عن فتاوى ازدراء الأدیان التى انتشرت 

  . بشكل غیر مسبوق فى الفترة الأخیرة

 مثل هذه الفتاوى باتت مثارا للتندر والسخریة لیس فقط على الساحة المحلیة بل إن

المنشورة فى كبریات الصحف ووسائل  وتكفى متابعة التقاریر والمقالات ،العالمیة أیضا

 ”الفورین بولیسى“ُ منها ما نشر فى ، حول تلك الفتاوى تحدیدا،الاعلام الغربیة والأمریكیة

الواشنطن “ وأیضا فى ، تضمنت بعضا من هذه الأمثلة” فتاوىخمسأغبى “تحت عنوان 

زا للاستعمار  باعتباره رم”الكرواسون“ حول تحریم بعض الجماعات الجهادیة لأكل ”بوست

ومعروف .  تدلیلا على حال التخلف والجمود الذى تعانى منه المجتمعات الاسلامیة،الغربى

فى )  منها أوالسنیة وهى الغالبة الآن لكثرتهالشیعیةا(أن هذا الاهتمام اللافت لقضیة الفتاوى 

ائى البریطانى من االله الخومینى باهدار دم الرویة الدوائر الغربیة بدءا منذ الفتوى الشهیرة لأ

 والحادثة الأخرى تمثلت ،١٩٨٩أصل هندى سلمان رشدى على روایته آیات شیطانیة فى 

ُ الذى قتل على أیدى القوات الأمریكیة فى ،فى إعلان أسامة بن لادن زعیم تنظیم القاعدة
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ا  الجهاد أو الحرب وفق فتوى دینیة على الولایات المتحدة فى أواخر التسعینیات م،النهایة

 ومنذ ذلك التاریخ أصبح تناول الفتاوى من ، هناك٢٠٠١ سبتمبر ١١تسبب فى أحداث 

 وأموال لتحسین صورة جهدُلذلك فمهما بذل من . الموضوعات شبه الثابتة فى هذه الوسائل

لا شك أن .ُالاسلام فى الغرب فلن تجدى طالما استمراصدار مثل هذه الفتاوى والترویج لها

تتضاعف مع حالة الركود الفكرى الذى صار سمة أساسیة لمجتمعاتنا خطورة هذه الظاهرة 

 واهتزت أركان الدولة المدنیة ،منذ عقود طویلة اختفى فیها التنویر والاصلاح والاجتهاد

 فى الوقت الذى ،الحدیثة التى نتحدث عنها كثیرا دون أن نبذل جهدا حقیقیا لإعادة بنائها

 لأنها تنشئ قواعد عرفیة بالتوازى مع القانون العام وفى ،تصیبها فیه تلك الفتاوى فى مقتل

إن جانبا كبیرا من المشكلة یأتى من حالة الفوضى فى هذه الدائرة شدیدة . تناقض معه

 ،ُ فكل إمام مسجد أو زاویة أو محاضر فیما یعرف بحلقات الدروس الدینیة یفتى،لاتساعا

ء أو قیادات جماعات الاسلام السیاسى  وأمرا،وكل مشایخ التیارات السلفیة یفتون أیضا

 أى هى فتاوى بدون ، رغم أن شرط التأهیل للإفتاء لیس متوافرا،یفعلون الشىء نفسه

ُ والمؤكد أیضا أنها تستخدم كأداة أو جزء ، البرق فى المجتمععةترخیص ولكنها تنتشر بسر

ى تتسلط على إن مواجهة تلك الظاهرة الخطیرة الت .من الصراع السیاسى على السلطة

ٕعقول الناس خاصة البسطاء منهم لا تتحمل الإبطاء لأن الفتوى وان لم تكن ملزمة فإن لها 

ُولیس أقل من أن یصدر قانون ینظم هذه العملیة ویقصرها . سلطة معنویة لا یمكن إغفالها ُ

 لأن ه فى هذه الحالة ستتحدد المسئولیة وستكون هناك رقابة ،على جهة الاختصاص

 وبالطبع إن ما سیساعد هذا القانون هو وجود خطاب ، على من یتصدى للفتوىومحاسبة

ُدینى مستنیر یحذر من هذه العشوائیة ویحد منها   فهل هذا ممكن؟. ُ

  ما حكم زیارة القبور للنساء؟ وهل یختلف حكمها بین الرجال والنساء؟ -

َعن ابن بریدة، عن أَبیه، قال:  دار الافتاءأجابت َ ِ ِ ْ َ ُ ََ َ ْ َْ ِ ِقال رسول الله : ِ َّ ُ َ َُ ِ االله علیه ًصل-َ َْ َ ُ

َوسلم
َّ
َ ًنهیتكم عن زیارة القبور، فزوروها، فإن في زیارتها تذكرة“: -َ َُ َ َ ُ َ ْ َ

ِ ِْ َْ ُِ ِ َِ ُ َ َِ ِ َِّ َ ََ ُ ْ َُ ْ”.  

من “: ُ أن عائشة أقبلت ذات یوم من المقابر، فقال لها عبد االله بن أبي ملیكةوروي

ْمن قبر أخي عبد الرحمن: ِأین أقبلت یا أم المؤمنین؟ قالت َألیس كان نهى : فقال لها. ِ
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َ عن زیارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زیارة القبور، - االله علیه وسلمًصل -رسول االله  ْ

ٍ وعن أَنس بن مالك .”رتهاثم أمر بزیا ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ َ قال–رضى االله عنه-َ َّمر النبي : َ  االله علیه ًصل -َ

ِ بامرأَة تبكى -وسلم  ٍَْ َ ْ
َعند قبر فقالِ َ ََ ٍ ْ َ ْ ِِاتقى الله واصبري“: ِ َّْ َ َ

َّ ْ، قالت”ِ َ ْإلیك عنى، فإنك لم تصب : َ َْ ُ ْ َ ََ َ ََِّ ِِّ َ

َبمصیبتي، ولم تعرفه، فقیل له َْ ََ َِ ِ ِ
ُ َْ ِ ْ َ َ ُ

ِإنه النبي : اِ َِّ َِّ، فأَتت باب النبي - االله علیه وسلمًصل-َُّ َ َ ْ َ  ًصل-َ

ُ فلم تجد عنده -االله علیه وسلم َ ْ
ِ ْ ِ َ ْ ْبوابین، فقالتََ َ َ َ َ ِ َّ َلم أَعرفك، فقال: َ َ ََ ْ ِ ْ ْ ِإنما الصبر عند الصدمة “: َ ِ

َ َْ َّ ََّ ْ ُ ْ َِّ

َالأولى َ وعظها بالصبر ولم - وسلمعلیه االله ًصل- ووجه الدلالة من هذا الحدیث أن النبي ،"ُ َ َ َ
 على ُ یعلم النساء والرجال- االله علیه وسلمًصل-یُنكر علیها زیارة القبر، وكان الرسول 

َالسلام علیكم أَهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، “: السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن یقولوا َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُْ ُْ َْ
ِ ِ َ َِّ َ ْ ْ ُ َْ ُ َ َّ

َوانا إن شاء ال َ ْ ِ ُلهََِّٕ
َ بكم لاحقون، نسأَل الله لنا ولكم العافیةَّ َ َ

ِ َّ ِ
َ ْ ُ ُ َُ ََ َ َُ ْ َ ُ َ ْ ُ ومتى قصد بزیارة القبور .”ِ

ِمیت بالدعاء، والى النفس بالعظة والاعتبار، وخلت من تجدید الأحزان الإحسان إلى ال ٕ

ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعیاد والمواسم، وعن صور اللهو 

ُّ ونظم الضیافة، وعن المبیت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ینبغي، واتخذت والتسلیة ُ

ُمشروعة للرجال والنساء، أما إذا قصد بها تجدید الأحزان، فیها الآداب الشرعیة؛ كانت 

ُواتخذ فیها ما ینافي العظة والاعتبار، فإنها تكون محرمة على الرجال والنساء ُ ُّ.  

   یجوز تشییع المرأة للجنازة؟هل

لا یحرم على المرأة تشییع الجنائز، خاصة في جنازة من عظمت : أجابت دار الإفتاء

وأم، وزوج، وابن، وبنت وأخ، وأخت، وهذا هو ما ذهب إلیه جمهور مصیبته علیها كأب، 

:  الصغیررحالفقهاء، من المالكیة والشافعیة والحنابلة لم یحرموا تشییعها الجنائز، ففي الش

لجنازة مطلقا، وكذا شابة لا تخشى فتنتها، لجنازة من ) كبیرة السن(جاز خروج متجالة [

وج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، أما من تخشى فتنتها عظمت مصیبته علیها، كأب، وأم، وز

  ].فیحرم خروجها مطلقا

مذهب أصحابنا أنه مكروه، ولیس بحرام، وفسر قول أم :  الشافعیة فقال النوويوأما

 االله علیه وسلم نهى عنه نهي كراهیة تنزیه، لا نهي ًصلأن النبي ) ولم یعزم علینا: (عطیة

ره أن تتبع الجنازة امرأة، وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه ك: وقال الحنابلة. عزیمة وتحریم
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إذا أمن من تضییع حق الزوج والتبرج وما ینشأ من الصیاح ونحو ذلك فلا مانع من : قال

إلا أنه ینبغي على النساء التحلي بالصبر وعدم فعل ما یخالف الشرع من شدة . الإذن لهن

بتشییع الجنازة بالضوابط التي سبق ذكرها، المصیبة، ولا مانع شرعا من أن تقوم المرأة 

  . عظمت مصیبته علیهامنویتأكد الأمر إن كانت جنازة 

  ما حكم المماطلة فى سداد دین مع القدرة على سداده؟ -

إن المماطلة فى سداد الدین مع القدرة على السداد حرام شرعا، :  لجنة الفتوىأجابت

َ االله علیه وسلمًصلقال رسول االله 
َّ ِ
َ َ َْ َ  ومعنى الحدیث أن مماطلة القادر ”مطل الغنى ظلم“: ُ

  .على سداد الدین إثم

  هل المنزل الإیجار یدخل فى المیراث؟ -

 یتركه المیت بعد أداء ما علیه من حقوق یعتبر تركة توزع على الورثة، كل حسب ما

ٕما یحق له شرعا، واذا كان فى التركة عقار مستأجر وهو ملك للمیت، فإن الأجرة تدخ ل ً

أما إذا كان . ضمن التركة، ویتقاسمها الورثة، أو تكون لمن یتملك العقار المؤجر بالمیراث

المیت هو المستأجر، فإن المؤجر هو صاحب التصرف بتجدید العقد لمن أراد من الورثة أو 

  .غیرهم متى انتهت مدة الإجارة

  توثیق الزواج؟أنا مطلقة وبعد طلاقى أخذت معاش والدى فهل یحق لى أن أتزوج دون  - 

 عدم توثیق الزواج لغرض الحصول على معاش الأب تحایل على القانون لأخذ إن

مال لا یحل أخذه وهو عمل محرم، لأن قوانین الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معینة 

وللدولة الحق فى مراعاة ما تراه محققا لمصالح رعیتها، وعلیه فالتحایل لأخذ هذا المعاش 

  . أن ترضى بما قسم االله عز وجل لها من رزقئلةلواجب على الساعمل محرم، وا

ما حكم التهرب الجمركى عن طریق دفع مبالغ للمستخلصین بطریقة غیر  -

  قانونیة؟ وما حكم استیراد الأدوات المستخدمة فى عملیات التجمیل؟

 ما تأخذه الدولة من الجمارك فى مقابل خدمات تؤدیها لمن أخذت منهم هذه إن

وأما بالنسبة لحكم . ارك، لا یجوز التهرب منها بدفع عمولة للمستخلص أو غیر ذلكالجم
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استیراد مستحضرات التجمیل، فالأصل هو الجواز إذا كان الغالب فى المجتمع الذى تجلب 

ً استعمالا مباحا، كما یشترط فى هذه المستحضرات ألا اله هذه المستحضرات أن یستعمله ً

 أو غیره من النجاسات، وألا یكون فیها ما تحقق أو غلب على تكون مختلطة بشحم خنزیر

  .الظن ضرره

  ًهل یجوز عمل صدقة لأبى المتوفى من مال زوجى علما بأنه لیس لى دخل آخر؟ -

كما یباح التصدق عنه من مال ،  یشرع للسائلة أن تدعو لوالدها وأن تترحم علیهإنه

 مال الغیر إلا بإذنه، لقول الرسول زوجها بشرط إذن الزوج ؛ لأنه لا یحل التصرف فى

ُلا یحل مال امرئ إلا بطیب نفس منه“:  االله علیه وسلمًصل َْ ِ ِ ٍِ ْ َُ ِ ِ ِ ٍَّ ِ ْ َ
ُّ َ”.  

  متى یتحول الطلاق الرجعى إلى بائن؟ -

َخروج المطلقة من زوجیتها تماما، وانتهاء علاقتها الزوجیة :  البائن یعنيالطلاق ً ُ
ِ ََّ َ

َِّبمطلقها؛ بحیث لا تبقى  ِارتباطات زوجیة بینهما؛ من وجوب نفقتها ووجوب طاعتها له یة أُ ٍ ٍ

والطلاق الرجعى یتحول . ِفى المعروف ومیراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغیر ذلك

ِ بائن إذا انتهت عدة المطلقة، وهذه العدة تنتهى بعد ثلاثة أشهر هجریة من قٍإلى طلا ٍ ِ َّ ُِ َُّ ََّ ُ

ََّالطلاق إذا كانت المطل ًقة قد أیست من الحیض، وتنتهى بوضع الحمل إن كانت حاملا، ُ ِ ِ
ْ َ َ ِ ُ

ُأما إن كانت من ذوات الحیض فعدتها ثلاث حیضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أط ٍ ِ ُِ ُ َّ َ  ٍهارَ

َّعند بعض، والمعمول به فى مصر أن العدة تنتهى بمرور ثلاث حیضات على المطلقة؛  ٍ ِ َِ ُ ُ َّ ٍ

ََّ بعد الطلاق، ویعرف ذلك بإخبار المطلقةأُولاهاأیة بحیث تكون بد ُ ُ َ ْ ُ.  

ابتلیت المجتمعات الإنسانیة فى العصر الحدیث بتفشى جریمة الاغتصاب على  -

نحو مخیف، والضحیة دائما هى الفتاة، التى تظل تعانى الآثار النفسیة المدمرة لهذه 

لاجتماعیة القاسیة الجریمة المرتكبة ضد إنسانیتها من ناحیة، والأحكام والمؤاخذات ا

والظالمة ضدها من ناحیة أخري؛ مما یجنح بكثیر من الضحایا وأسرهن إلى التكتم الشدید 

  .على هذه الجریمة النكراء، وما ینتج عنها من آثار

أن تعنى ،  لهذه المظالم الكثیرة التى تتعرض لها ضحایا هذه الجرائم النكراء،ونظرا

المغتصبة وأحكام الستر “ الفقه الإسلامي، فى كتابها ببحث أحكام الستر على المغتصبة فى



 ٦٠١

 الذى صدر عن دار الكلمة للنشر والتوزیع، محاولة الإجابة عن "علیها فى الفقه الإسلامي

هل یحق لهذه الفتاة المجنى علیها أن تستر على نفسها بإخفاء معالم :لاتعدد من التساؤ

وهل من حقها أن تحیا حیاة أسریة هذه الجریمة لتنجو من أحكام المجتمع القاسیة؟ 

مستقرة تتزوج وتنجب، شأنها شأن غیرها من الفتیات؟ وما هو السلوك الشرعى الذى 

 ترید أن تستر على نفسها؟ وما هى بةتوجبه الشریعة على من یعلم بشأن فتاة مغتص

  السبل التى أباحتها الشریعة بهذا الخصوص؟

بتشدید ” فعیل“ وأولها على وزن "الستار" أو "رالستی" الإسلامى استلهم اسم االله الفقه

بتشدید العین كذلك، فیما یختص بأحكام العرض وهى من ” فعال“العین، والآخر على وزن 

النفس، والعقل، والدین، : المقاصد الخمسة التى حرص الإسلام على صونها وحمایتها وهي

 القیم المقدسة التى تشوف  عدت الشریعة الإسلامیة الستر قیمة مندفق. والعرض، والمال

الشارع إلى تحقیقها، فالشارع الحكیم وضع شروطا فى الإشهاد على الزنا یتعذر استیفاؤها 

من أجل أن یحجم المجتمع عن الاجتراء على الشهادة، كما أنه اكتفى من المرأة بأن تشهد 

قرار جعله  إن كان من یتهمها زوجها، وحتى الإربعةأربع شهادات بدیلا عن الشهود الأ

باختیار المحدود لا ولى الأمر من خلال العدید من النصوص، والإسلام لا یهدف إلى تتبع 

العورات، ولكن إلى سترها، والأخذ بید المخطئین إلى الحیاة النظیفة الطاهرة أیا كانت 

 فى حقه آكد ممن أقدم علیها ترخطیئتهم، ومن باب أولى من استكره على خطیئة، فالس

  .تاراراغبا مخ

 الشریعة الإسلامیة أجازت للمغتصبة أن تخفى آثار الجریمة التى ارتكبت ضد أن

إنسانیتها وشرفها وشرف أهلها، فلها أن تقوم بإجراء جراحة الرتق العذرى عونا لها على 

الستر، ومواصلة طریق العفة والطهارة، وبناء الأسرة المستقرة، ولا تلزم بإعلام زوجها بحقیقة 

 الحال بالنسبة لأولیائها، فالفقهاء یعدون غشاء البكارة من أوصاف اا، وكذما جرى له

الكمال، ولا یعتبر فقده عیبا یرد به النكاح عندهم، والطبیب برتقه غشاء البكارة للمغتصبة لا 

یخفى عیبا كان موجودا، ولكن یعید ما تمزق رغما عنها إلى سابق خلقته؛ عونا لها على 

 الظالمة، مؤكدة أن الشریعة فى مقاصدها ومقرراتها لاجتماعیةخذات االستر؛ وتجنبا للمؤا
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العامة تندب إلى الزواج من المغتصبة سترا علیها، فیجوز لمن علم باغتصاب فتاة أن 

 أن تستر على نفسها، وتتزوج – إن لم یعلم بحادثة اغتصابها –یتزوج منها، ویجب علیها 

 تلزم لا هى ولا أولیاؤها بفضح نفسها، ولها الحق بمن تشاء، ولا یعد هذا غشا لزوجها، ولا

فى أن تتزوج من مغتصبها إذا أرادت، وهو ما قضى به أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن 

  .عباس رضى االله عنهم أجمعین

 كذلك فى سبیل الستر على نفسها، أن تتخلص من آثار هذه الجریمة للمغتصبة

 الناشئ عنها، إذا كان دون الأربعة أشهر المرتكبة ضد إنسانیتها، بإجهاض الجنین

وفیما یتعلق بحفظ الأنساب تقول الدكتورة زینب عبدالسلام أبوالفضل إن الشارع .وبضوابط

 له فى حكم المیت، فإذا ما تیقنا من نسبة طفل نسبیتشوف إلى حفظ الأنساب؛ فالذى لا 

ٕ یفعل ذلك اختیارا، حتى وان كان إلى أبیه بالوسائل العلمیة القطعیة، نسب إلیه إجبارا إذا لم

قد نشأ بطریق الزنا الاختیاري، ما دامت أمه غیر متفاحشة بزناها، ولا زوج لها، ویحق 

 تقرها الشریعة، ولا بد فى كل الأحوال بابللمغتصبة أن ترفض تنسیب ولدها إلى أبیه لأس

  .من أن یتم النسب تحت الغطاء الشرعي، وهو عقد الزواج

ٕ والى ،ٕ والى الرفق والبعد عن العنف،تباعه إلى التیسیر وعدم التعسیردعا الإسلام أ

 وصان الإسلام حرمة النفس الإنسانیة وحمى حقوق ،التراحم والبعد عن التشدد أو الإرهاب

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن “: قال علیه الصلاة والسلام. دمه وماله وعرضه: الإنسان

 ، والتارك لدینه، والثیب الزاني،النفس بالنفس:  إلا بإحدى ثلاث رسول االلهوأنىلا إله إلا االله 

 لأن الخارج على ولى الأمر یعتبر ،وحرم الإسلام الخروج على الحاكم. ”المفارق للجماعة

من رأى من أمیره شیئا یكرهه “:  االله علیه وسلمًصل قال رسول االله ،ناكثا للعهد وباغیا

  ”الجماعة شبرا فیموت إلا مات میتة جاهلیة أحد یفارق لیس فإنه ،فلیصبر علیه

 وقد جاء ، وتوعد من دعا بدعوى الجاهلیة، الإسلام من الخروج عن الجماعةوحذر

بالجماعة : آمركم بخمس االله أمرنى بهن“: فى الحدیث الذى أخرجه الإمام أحمد فى المسند

 فقد ،ماعة قید شبر فإنه من خرج من الج،والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فى سبیل االله

 ومن دعا بدعوى الجاهلیة فهو من جثاء جهنم ، إلا أن یرجعقهخلع ربقة الإسلام من عن
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إن الإسلام ...  وصام وزعم أنه مسلمًصلوٕان : ؟ فقالًصلٕ وان صام و،یا رسول االله: قالوا

وا یسروا ولا تعسر:  االله علیه وسلمًصلیقرر لأتباعه أنه دین الیسر لا العسر حیث قال 

 وتعالى فى كتابه العزیز أنه یرید من خلقه الیسر هوبشروا ولا تنفروا ووضح رب العزة سبحان

یرید االله بكم “ قال جل شأنه ،ولا یرید بهم العسر وهو الرحمن الذى وسعت رحمته كل شيء

 االله علیه وسلم بین أمرین إلا اختار ًصل وما خیر رسول االله ”الیسر ولا یرید بكم العسر

  .هما ما لم یكن إثماأیسر

 ویغرس فى ، وعن العنف والإرهاب، الإسلام بأتباعه عن ظواهر الغلو والتشددوینأى

ولا “:  حیث قال االله سبحانه وتعالي، ومقابلة السیئة بالحسنة،قلوبهم الرفق والرحمة والتسامح

 ،ه ولى حمیمتستوى الحسنة ولا السیئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بینك وبینه عداوة كأن

  ” إلا الذین صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظیمهاوما یلقا

 وهو جل شأنه موصوف بالرفق فهو رفیق كما ، العزة سبحانه وتعالى یحب الرفقورب

 وبین صلوات االله وسلامه ،إن االله رفیق یحب الرفق:  االله علیه وسلمًصلقال رسول االله 

إن الرفق لا یكون فى شيء :  االله علیه وسلمًصلل علیه ثمرة الرفق وانه یزین كل شيء فقا

ووضح أن الذى یحرم الرفق یحرم الخیر كله حیث .  شيء إلا شانهن ولا ینزع م،إلا زانه

  .من یحرم الرفق یحرم الخیر:  االله علیه وسلمًصلقال 

 االله علیه وسلم بالرفق والرحمة ًصل وصف رب العزة سبحانه وتعالى رسول االله وقد

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا :" حیث قال االله تعالي،واللین

 ، ونهى عن العنف والتشدد، فنرى أن الإسلام دعا إلى الرفق والتیسیر والرحمة.”من حولك

أیما رجل :  االله علیه وسلمًصل أو اتهام أحد من الناس بالكفر قال لناسوعن سوء الظن با

  .افر فقد باء بها أحدهماقال لأخیه یا ك

 ومفارقة الجماعة عن أبى هریرة رضى االله ، الإسلام من الخروج من الطاعةوحذر

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات “:  االله علیه وسلم قالًصلعنه عن النبى 

عصبة یغضب لعصبة أو یدعو إلى عصبة أو ینصر أیة  ومن قاتل تحت ر،میتة جاهلیة

 أمتى یضرب برها وفاجرها لا یتحاشى من ى ومن خرج عل،فقتلة جاهلیةعصبة فقتل 
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، فنرى فى هذا الحدیث تحریم ” ولا یفى لذى عهد عهده فلیس منى ولست منه،مؤمنها

عمیة أو أیة  والنهى عن العصبیة أو القتال تحت ر، ومفارقة الجماعة،الخروج من الطاعة

ء بالعهد لمن له عهد أمان وتحریم التعرض  كما دعا الحدیث إلى الوفا،عصبیةأیة تحت ر

وقد نهى . للمعاهدین بسوء حتى ولو كان الإنسان فاجرا ففجوره على نفسه وحسابه على االله

 فلا تستغرق العبادة فى الإسلام مساحة كبیرة ،الإسلام عن التشدد والتزمت حتى فى العبادة

 مشقة ولا ،نة دون إفراط ولا تفریطٕ وانما حددها رب العزة سبحانه فى مواقیت معی،من الزمن

  ”فاتقوا االله ما استطعتم“: وقال تعالي. فى أدائها ولا حرج لا یكلف االله نفسا إلا وسعها

 ظاهرة التطرف والإرهاب واجب كل إنسان مسلم لأن أمثال هذه الظواهر ومقاومة

 وان ،ى الجمیع بل إن ترك شرها یتفاقم فى المجتمع یؤثر عل،تسىء الى الإسلام والمسلمین

 وخطر ، وما تئول عقباها إلیه من شر مستطیر،ما ینجم عن هذه الظواهر من أخطار

 فإن أخذ المجتمع على ، لا یخص من مارسها فحسب بل تشمل جمیع أفراد المجتمع،كبیر

أیدى أصحابها نجا الجمیع وان تركوهم هلكوا جمیعا ولا یختص الهلاك بمن مارس الخطر 

 المسئولیة الجماعیة التى یجب أن یقف فیها الرأى العام موقفا موحدا فى والشر فقط فهناك

  .الأثر فیكون له أكبر ، وفى الدفاع عن الحق،مقاومة المنكر

 طریق مقاومة الإسلام لظواهر العنف والإرهاب یدعو أتباعه إلى الثبات على وفى

سلام إلى استغلال  كما یدعو الإ،الشخصیة الإسلامیة وعدم التأرجح فى اتباع الغیر

  .الشخصیة وألا یحبس الإنسان نفسه بین أسوار التقالید الموروثة أو اتباع قرناء السوء

  ماذا تفعل إذا قالت لك ابنتك الطالبة الجامعیة إنها تحب زمیلا لها بالدراسة؟ -

 الإجابة على هذا التساؤل الذى ورد إلى دار الإفتاء أثارت جدلا فقهیا واسعا بین 

، حیث ترى أن الحب بین الشاب والفتاة مطلوب، وان الحب البريء جائز شرعا ولا العلماء

حرمة فیه وفق ضوابط وشروط، وبعض العلماء یرون أن تلك الإجابة الفضفاضة قد یترتب 

  .علیها مخالفات شرعیة

 انها قد تتعارض مع تقالید وعادات المجتمع الذى یعیش فیه والأهم من ذلك هناك كما

  .حكام تلزمنا بها الشریعة الإسلامیةضوابط وأ
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 ”ما حكم الحب بین الشاب والفتاة“ً فتوى أمین دار الإفتاء، ردا على سؤال وجاءت

دیننا یدعو إلى الحب بكل معانى السمو والرقى والصفاء “: جاءت إجابته بفتواه نصها

ب، وسیدنا والنقاء والتقوى كلها من مظاهر الحب حتى الحب بین الشاب والفتاة هو مطلو

  .” أن الحب هو سراج القلوب، وهو الذى یجمع بین النفوسَّبین االله علیه وسلم ًصلالنبى 

ً السؤال ماذا بعد الحب؟ لا نمنع حبا بین شاب وفتاة، ولكن نلتزم بما قاله رسول لكن

ً، واذا أحبت فتاة أو أنثى شابا نق”لم یر للمتحابین مثل النكاح“ االله علیه وسلم ًصلاالله  رب ٕ

نأتى “الأمور ونذهب إلى الخطبة لكى تكون الأمور مشروعة، وكما یقولون عندنا فى مصر 

ً، فالحب لیس حراما ولكن ماذا بعد الحب علینا أن نكله بإطار ” من الشباكلیسمن الباب و

  .من الأخلاق الذى هو بالارتباط الوثیق الخطبة ثم الزواج

انیه، فالسمو والرقى والنقاء والتقوى كلها  الدین الإسلامى یدعو الى الحب بكل معإن

 االله علیه وسلم ًصلمن مظاهر الحب، حتى الحب بین الشاب والفتاه هو مطلوب، والنبى 

ٕبین أن هذا الحب هو سراج القلوب الذى یجمع بین النفوس، واذا أحببت فتاة فنقرب الأمور 

الحب لیس حراما ویجب علینا إن :  الأمور مشروعة، واختتم قائلالتكونونذهب إلى الخطبة 

  .ان نكلله بإطار من الأخلاق الذى هو الارتباط الوثیق بالخطبة ثم الزواج

لقد أوصد الشارع الحكیم كل علاقة بین الذكر والأنثى الذى هو أجنبى ،  مخالفرأى

 إلا إذا ، كما حرم تحدث كل منهما إلى الآخر، فحرم نظر كل منهما إلى الآخر،عنها

 ، بأن كان النظر للخطبة أو التعلیم أو الشهادة أو الحكم، أو حاجة تقتضیهوجدت ضرورة

 وذلك بضوابط ، ونحو ذلك، أو للإنقاذ من مهلكة، أو المداواة، أو الولادة،أو الفحص الطبي

 حتى ولو وجدت ، كما حرم اختلاء كل واحد منهما بالآخر،حال الضرورة أو الحاجة

 بل إنه منع من تفكر الرجل فى ،عة إلى الوقوع فى الفاحشة سدا للذری،ضرورة أو حاجة إلیه

 لما یسبق ، كل منهما عن الآخرالأجنبىمحاسن المرأة أو تفكر المرأة فى محاسن الرجل 

 بما یقتضى تعلق كل منهما ، وتكرار ذلك مرات،هذا التفكر من النظر ومداومته إلى الآخر

 وأدلة حرمة ذلك من الكثرة ،وفى مخیلته واستحضار صورته ومحاسنه أمام ناظره ،بالآخر

 لا تتصور إلا ، عنهبیة ونشوء علاقة حب بین ذكر وأنثى أجن،بحیث لا یتسع المقام لذكرها
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 والتى وردت نصوص الشرع ،عند وجود سبب من الأسباب السابقة التى أفضت إلى ذلك

هو خبر یروى عن  ف،”لا أرى للمتحابین إلا النكاح“ وما یذكره البعض من خبر ،بحرمتها

 وبعض أهل الحدیث ذكروا ، االله علیه وسلمًصل ولم یصح رفعه إلى النبى ،بعض التابعین

 االله علیه ًصل ولو سلم أنه مرفوع إلى النبى ، والأخبار المرسلة لا یحتج بها،أنه خبر مرسل

 ، وأنه صحیح الإسناد، ولو سلمنا أنه خبر مرفوع، فجمیع طرقه إلیه سندها ضعیف،وسلم

 وردت فى الكتاب ، لمعارضته لنصوص قطعیة الثبوت والدلالة،فإنه لا یصلح للاحتجاج به

 ، ما یفضى إلى وجود علاقة غیر علاقة الزوجیة بین الذكر والأنثيلوالسنة تمنع من ك

 وقد سد ،یضاف إلى هذا أن نشوء هذه العلاقة تفضى إفضاء قریبا إلى ارتكاب الفاحشة

 وسد الذرائع دلیل معتبر من أدلة ،سائل التى یتذرع بها إلى ذلكالشارع الحكیم كل الو

 بین الذكر والأنثى خارج دائرة العلاقة محرمة وأولى بمن یدعو إلى نشوء علاقة ،الشرع

 بدلا من ، والبعد عن مواطن الفتنة، أن یدعو إلى غرس خلق العفة وغض البصر،الزوجیة

 نفسه بغرس الیقین باالله فى نفوس الشباب  وأن یشغل،الدعوة إلى الفجور باسم الدین

 إلى القیم النبیلة الدعوة و، أو غرس الأخلاق الفاضلة فى نفوس كثیرة تجردت منها،الملحد

  . بدلا من تضییع الوقت فى هذا الضلال،التى دعت إلیها الشرائع السماویة

  نجاب شرعا؟متي یحین سن الیأس لدي المرأة وتحدید نهأیة سن الإ: سن الیأس السؤال - 

واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر : قال االله تعالي: الفتوي

بینت هذه الأیة أن عدة التي یئست من المحیض، أو التي لم تحض :  واللائي لم یحضن الطلاق

  .مطلقا لصغر سن، أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق

ففي فقه المذهب الحنفي أن : مة الفقهاء في سن الیأس علي النحو التالي كلواختلفت

الآیسة هي من بلغت خمسا وخمسین سنة، وهذا هو القول المفتي به، وهناك أقوال أخري 

ففي الفقه المالكي أن سن الیأس هو سبعون سنة، والمدة من خمسین سنة إلي سبعین سنة 

 أو غیرهن فیما إذا كان الدم الذي ینزل من المرأة دم  النساء،منیرجع فیها إلي ذوي الخبرة 

وفي الفقه الشافعي أن الآیسة هي من بلغت سن اثنتین وستین سنة، وهذا . حیض أو غیره

ومتي .وفي فقه الإمام أحمد أن الآیسة هي من بلغت خمسین سنة. أصح الأقوال عندهم
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صالحة في هذه الحالة للإنجاب  لا تكون ضبلغت المعتدة هذه السن، وانقطع عنها دم الحی

عادة لانقطاع دم الحیض عنها، وصلاحیة المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة 

  .واالله سبحانه وتعالي أعلم. عند انقطاع حیضها، ویختلف الأمر من امرأة لأخري

  هل یجوز أن یعقم الزوج أو الزوجة كوسیلة لمنع الحمل؟: التعقیم حرام السؤال -

یحرم التعقیم لأي واحد من الزوجین أو كلیهما إذا كان یترتب علیه عدم : ويالفت

الصلاحیة للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقیم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، لأنه أمر 

ولا تقتلوا أولادكم خشیة  "ضد إرادة االله، وعلي من یخشي الفقر أن یتذكر قول االله تعالي

ولا ": ، وفي موضع آخر یقول تعالي" إن قتلهم كان خطأ كبیرااكموٕایإملاق نحن نرزقهم 

، وأن الرزق بید االله وعلیه رزق العباد فیقول "ٕتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وایاهم

َوما من دآبة في الأرض إلا علي االله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في ": تعالي ِ ِ َ

 سبب صحي یتعلق بالمرأة یوجب إجهاضها أو تعقیمها دوج فطالما لا ی)هود( "ِكتاب مبین

ًخوفا علي حیاتها، فلا یجوز إطلاقا تعقیمها، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض  ً

موروث أو ینتقل بالوراثة، مضر بالأمة والمجتمع ینتقل بالعدوي وتصبح ذریتهما مریضة لا 

 بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض ماسییستفاد بها، بل یكون ثقلا علي المجتمع لا

الأمراض بالوراثة، فمتي تأكد ذلك جاز تعقیم المریض، بل ووجب دفعا للضرر، لأن درء 

  .المفاسد مقدم علي جلب المصالح في قواعد الشریعة الإسلامیة

   اخذت مصحفا موقوفا علي مسجد للبیت فكیف اكفر عن ذلك؟ -

إن أخذ المصحف الموقوف :  الإسلامیة، قائلة لجنة الفتوى بمجمع البحوثأجابت

على مسجد حرام، لأن الوقف على شرط الواقف، وعلیك أن ترسل المصحف لیوضع فى 

المسجد الذى أخذته منه، فإن لم تستطع وضعته فى مسجد قریب حتى یعود النفع لأكثر 

  .من قارىء فیه ولیس لك فقط

ى مصلحة شخصیة فما الحكم أعمل فى شركة واستخدم أشیاء من ملك الشركة ف -

  الشرعى فى ذلك؟

ًلا یجوز أن تستخدم شیئا من أموال الشركة التى تعمل بها :  لجنة الفتوىأجابت
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ًلمصلحتك الشخصیة أو أن تأخذ منهم مالا دون وجه حق فإن فعلت ذلك فعلیك أولا بالتوبة 

  .كةمما فعلت والندم علیه ثم علیك برد ما تحصلت علیه بدون حق إلى الشر

ّمطلقة منذ سنة ولدي بنت تسأل عن والدها وترید أن تكلمه وأنا أمنعها مع العلم  -

  ّبأن والدها لا یسأل عنها فهل علي ذنب؟

 حق زوجك أن یرى ابنته وأن یكلمها وتكلمه، وهو من كمال التربیة فالبنت حاجتها من

 عند الآخر، ولذا أوجب إلى أبیها كحاجتها إلى أمها وكل من الوالدین یعطى لها ما لا یوجد

ًالشرع على الحاضن أن یمكن الطرف الآخر من رؤیة الطفل المحضون، وأنت آثمة شرعا 

 للرحم التى أوجب الشرع أن تصلها ابنتك وأن تتعود على ذلك طیعةبمنعها لأن فى ذلك ق

  .ٕمن صغرها، وان قصر فى السؤال علیها فعلیه إثم إهمالها

خل بزوجتى وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل عقدت قرانى منذ فترة ولم أد -

  یمكننى مراجعتها لعصمتي؟

 قبل الدخول یقع بائنا، ولا تجب به العدة، ویتنصف به المهر إن سماه، ولا الطلاق

یقبل الرجعة، إلا بعقد جدید بشروطه المعتبرة من وجود الولى ونحو ذلك، كما حدث فى 

ْیا أَیها الذین آمنوا إذا نكح“: قال االله تعالى. مرأةالعقد الأول، ولا یكون ذلك إلا برضا ال َ َ َُ ِ َ َ
َِّ

َ ُّ  ُُتمَ

َّالمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن  َّ َّ َُّ ُ ُُ ِّ ُّ ََّ َ َ ُ َُ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ََ َ َ ُْ ْ
ٍ ِ ِ ِ َّ ِِ ِْ َْ ََ ُ ُّ ِ َ َُّ ْ

ًوسرحوهن سراحا جمیلا ِ
َ ً َُ َ ََّ ُ ِّ َ"  

   الرجل أن یتحمل نفقات ابنة زوجته من غیره؟هل یجب على -

 حكم أمها من حیث الوجوب - بنت الزوجة -لا تأخذ الربیبة :  لجنة الفتويأجابت

الشرعى للنفقة والكسوة والسكنى وغیر ذلك، لكن إن أحسن الزوج وأنفق على بنت زوجته 

 كانت فى حاجة فهذا إحسان منه وتفضل، غیر مفروض علیه، ویثاب على ذلك لا سیما إذا

  .لمن ینفق علیها

  ٍهل یجوز للزوج طرد زوجته وابنته من المنزل وعدم السؤال عنهما بسبب خلاف ما؟ - 

لا یجوز للزوج أن یطرد زوجته من بیت الزوجیة بغیر سبب :  لجنة الفتويأجابت

 :قالًمعتبر شرعا، فذلك مخالف لقوامة الرجال، بل هو ظلم عظیم، ومعصیة الله تعالى الذى 
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ٍفإمساك بمعروف أَو تسریح بإحسان" َِ َْ ِِ ِ ٌِ ْ َْ ْ َ
ٍ

ُ ٌ ْ  بل منع الإخراج من البیوت مقرر ).٢٢٩ البقرة ("َ

َلا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إلا أَن یأتین ” : حق المطلقات، قال سبحانهىحتى ف َ
ِ ِْ َّ ََّ َ ُُ ُْ َّْ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َُ ََ ُ ِ

ِبفاحشة مبینة وتلك حدود الله  َّ ٍ ٍ ُِ ُ ُ ََ ِْ ِ
َ َِّ ُ َ ُومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسهَ ُ ََ َْ ََ َْ ََ ْ َ ِ َّ َ ُ َّ َ َ  وعلى هذا ).١الطلاق ( "َ

 زوجته وأولاده، وأن یقوم بحقوقهم التى فرضها الشارع حفظِالزوج أن یتقى ربه، وأن ی

الحكیم، كما أن للزوجة أن تطالب بحقوقها وحقوق أبنائها منه، من النفقة والسكنى والكسوة؛ 

  .الأمر أن ترفع أمرها إلى القضاءحتى لو استدعى 

 حذر الشیخ علي ابو الحسن رئیس لجنة الفتوي الاسبق من كثرة :كثرة الحلف -

فقال بالنسبة لمن یكثر الحلف اثناء بیعه بدون وجه حق وهو لیس . الحلف ولو كان صدقا

انه ف. صادقا في حلفه فذلك غش وتدلیس وترویج لسلمته بالیمین الكاذبة والكلام المعسول

عن ابي  بسند صحیح وعند الناس فقد روي الترمذي.. وتعالي... ممقوت عند االله سبحانه 

التاجر الأمین الصادق : علیه وسلم قال االله ًصلسعید الخدري رضي االله عنه ان رسول االله 

قال الشیخ ابو الحسن علي البائع التنزه عن . الصدوق مع النبیین والصدیقیین والشهداء

به سبحانه وتعالي كثیرا اذا باع او   ولا یحلفعاليحلف فلا یحلف الا باالله ت الحلف فان

اشتري قال االله عز وجل ولا تجعلوا االله عرضة لایمانكم فالتاجر اذا كان واثقا من صدقه 

 االله ًصلوامانته فلماذا یحلف وقد روي عن ابي قتادة رضي االله عنه انه سمع رسول االله 

بمعني انه یروج   ینفق ثم یمحقانه وكثرة الحلف في البیع فایاكم"علیه وسلم یقول 

   .السلعةولكنه یمحق البركة منها

الفتوي الاسبق بالازهر الشریف ان یتحري  قال رئیس لجنة :تحري الحلال والحرام -

في المعاملات حتي  الحلال والحرام ضرورة فعلي التاجر او البائع ان یتعلم احكام الاسلام

وأسبابها وكذلك  رمات فیعرف البیوع الجائزة واسبابها وكذلك البیوع المحرمةلا یقع في المح

بالسماحة   اوضح الشیخ ابو الحسن ان التاجر او البائع مطالبواسبابها لمحرمةالبیوع ا

اي یعفو عن ظلمه ولا یرد علي من شتمه ولا یضر غیره من باع له او اشتري منه  والیسر

أیة لدین الاسلامي التجار علي التسامح بكافة صوره وقوان یتجاوز عن المعسر حیث ا

علیه وسلم رحم االله رجلا سمحا اذا باع واذا اشتري واذا  االله ًصلقال رسول االله . لانفسهم
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وقال علیه الصلاة والسلام ان االله یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء واكد  اقتضي

الي االله تعالي  ة غیر صالحة ان یتوبانه علي من حلف بغیر صدق او حلف لترویج سلع

 حث علي ان یتحري المسلم الصدق ولا رسولالیمین الذي حلفه خاصة وان ال وان یكفر عن

  یحلف الا بالصدق

لقد حافظ الاسلام علي نفس الانسان وعقله فحرم علیه : الخمر وكل المسكرات -

هرت اشیاء لم تكن في الي هلاكه او الاضرار به لكن ظ الخمر وكل المسكرات التي تؤدي

هذا  صدر الاسلام مثل السجائر فهل شربها یدخل في نطاق الخمر في الحرمة عرضنا

   : الاتیهبالاجاباتالسؤال علي العلماء فاجابوا عنه 

 الدكتور نصر فرید واصل مفتي الجمهوریة الاسبق وعضو هیئة كبار العلماء اذا یقول

نص والاجماع في الاسلام فان التدخین محرم كانت المخدرات مفسدات للعقول محرمه بال

لان التدخین ضرره علي الانسان اعظم الان من  ایضا بالنصور الشرعیة العامة وبالقیاس

فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل  كما في قوله تعالي الجلي یاسالمسكرات وهو من باب الق

 یذائهما بأي نوع من انواع الایذاءلهما قولا كریما وذلك في الحكم بتحریم ضرب الوالدین او ا

 ة الكریمةقیاسا علي التأفیف المحرم الذي ورد النص بحرمته في الای الایجابي أو السلبي

 الي ان التدخین غالبا مع الانسان ما یؤدي الي الادمان لا محالة من راشا التي اشرنا الیها

النص والقیاس علي انواع ب بذلك محرما التي یحتویها فانه یكون خلال مادة النیكوتین

التي تؤدي الي الادمان وكل ما أسكر كثیره فقلیله كثیره حرام في  المسكرات والمخدرات

في الشرع   الي الادمان فیكون قلیله وكثیره حرام والقیاسرهالاسلام فكذلك كل ما یؤدي كثی

ها في الحكم دلیل من أدلة الاحكام الشرعیة التي یعول علی عند جمهور العلماء والفقهاء

 واصبحت من ضرورات تصنیعه في صناعة التبغ لان الخمر تدخل والقضاء والافتاء ونظرا

 بجمیع انواعه انما هو حكم بمقتضي النص نهفیكون الحكم الشرعي بحرمة التبغ وتدخی

الفقهاء اعتمادا علي ان كل  جمهور والمسكرات عند الذي یتعلق بحرمة المخدرات ًصلالا

مر وكل خمر حرام في الاسلام بالاجماع او یكون من الحكم بالحرمة للتبغ خ مسكر ومخدر

من عصیر  بین الخمر المتخذ من باب القیاس اعتمادا علي من یفرقون والتدخین انما هو
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بشأنها النص بالحرمه والمسكر من غیرهما بالقیاس علیهما في  العنب او البلح والتي ورد

بأن التدخین محرم شرعا بالنص او  سلام وسواء قلناالحكم كما هو مذهب بعض فقهاء الا

 الدینیه وسائلبالقیاس فالنتیجة الشرعیة واحدة وهو وجوب الابتعاد عنه بشتي الطرق وال

المحرمة التي ورد  ان یعتبروا التدخین من الخبائث فیجب علي غیر المدخنین والدنیویة

البعد عنه  یهم الخبائث فیجب علیهمویحل لهم الطیبات ویحرم عل النص بها في قوله تعالي

 وجبالتي نهي االله عنها وت وراتظوالحذر منه وعدم تناوله بأي حال والا وقعوا في المح

   .سخطه وعقابه في الدنیا والاخره

  ما حكم زیارة الاموات یوم العید؟ -

سنه في اصلها مستحبه للرجال   دار الافتاء المصریة قائلة ان زیارة القبوراجابت

الا اني قد كنت نهیتكم عن ثلاث ثم بدا  علیه واله وسلم االله ًصلجمیع العلماء لقوله  اقباتف

نهیتكم عن زیارة القبور ثم بدا لي انها ترق القلب وتدمع العین وتذكر الاخرة  لي فیهن

زوروا القبور فانها تذكركم  علیه واله وسلم االله ًصل الحدیث ولقوله . تقوولا هجراولا فزوروها

ولانتفاع المیت بثواب القراءة والدعاء والصدقة وانسه بالزائر لان روح المیت لها . خرةالا

علیه واله وسلم ما من عبد  االله ًصللا تفارقه ابدا ولذلك یعرف من یزوره قال  ارتباط بقبره

بقبر رجل كان یعرفه في الدنیا فیسلم علیه الا عرفه ورد علیه السلام كما رغب النبي  یمر

والثواب فقال من زار قبر ابویه او  علیه واله وسلم في زیارة القبور بالوعد بالمغفرةالله  اًصل

   .احدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا

 القبور مستحبة للنساء عند الاحناف وجائزة عند الجمهور ولكن مع الكراهة في وزیراة

 .ن وعدم قدرتهن علي الصبرعلیه واله وسلم وذلك لرقة قلوبه االله ًصلقبر النبي  زیاة غیر

وقت معین والأمر في ذلك واسع الا ان االله تعالي جعل الاعیاد للمسلمین  ولیس للزیارة

في مثل هذه الایام فان لم یكن في ذلك تجدید   یستحب تجدید الاحزانلابهجة وفرحة ف

  عیادللأحزان فلا بأس بزیارة الاموات في الاعیاد كما كانوا یزارون في حیاتهم في الا

هل هناك علاج محدد للسحر وهل ما ورد في هذا الباب من قبیل الاجتهاد البشري  -

   وهل العلاج یكون بذات المسحور ام یجوز الاستعانه بغیره؟ ام ان له اصلا في السنه
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 الدكتور مختار مرزوق عبد الرحیم عمید كلیة اصول الدین باسیوط علاج یقول

تخیل البعض لان هناك من انواع العلاج ما یستطیعه المسحور لیس بالأمر المعضل كما ی

اي انسان اصیب بالسحر ان یعالج نفسه بنفسه وذلك هو الأولي والا استعان باخرین ممن 

  .هم اهل لذلك

 علاج عام من السحر لجمیع انواعه وفق ما ورد من نصوص صحیحة في وهناك

 بكل عام كما ان هناك ایضا وهي نفسها سبل وقائیه وتحصینات ضد السحر السنه المطهرة

اي الأمور التي تم تجربتها  طرقا لعلاج السحر لم ترد في السنه ولكنها من المجریات

  . الاخذ بها والاستعانه بها في العلاجنوافلحت باذن االله تعالي ومن ثم یمك

الخمس   العلاج الوارد بالسنه فیكون بالاتي اولا ان یحافظ الانسان علي الصلواباما

ان یدعو الانسان بعد : ثانیا .مواقیتها فلذلك اثر طیب في نجاة الانس من كل شرفي 

الصلوات بما شاء من خیري الدنیا والاخرة ومن ذلك الدعاء بأن یخلصه االله تعالي من ذلك 

  . في دعائه نجاه االله من كل شرادقاالسحر فاذا كان ص

) اي بكفیه(بهما   كفیه ویمسح ان یقرأ قبل النوم المعوذتین وسورة الاخلاص فيثالثا

علیه وسلم  االله ًصلرأسه وما یستطیع من جسدة ثلاث مرات وقد ورد في الصحیح ان النبي 

  كل لیله حتي توفاه االله عز وجل كان یصنع ذلك

اذا وجد الانسان ان حالته قد تغیرت واستعصت علیه فان علیه ان یداوم علي : رابعا

   .هذا الفعل بعد الصلوات الخمس

في ابعاد  الكرسي فان لها تأثیرا عظیما بإذن االلهأیة ان یقرأ دبر كل صلاه : خامسا

   .لو ان الانسان ایضا قرأها في كفیه ومسح بها جسدة الشیاطین عن الانسان وحبذا

ان یقرأ الانسان الایتین الاخیرتین من سورة البقرة لما ورد في صحیح البخاري : سادسا

من سورة البقرة في لیلة كفتاه  من قرأ الایتین الاخیرتین:  وسلم قالعلیه االله ًصلان النبي 

   .فقد قیل في معناه ان كفتاه من كل سوء ومن ذلك السحر

ان یقول المصاب بالسحر كل یوم مائة مرة لا اله الا االله وحدة لا شریك له له : سابعا

في  ا ومساءا لما وردیقولها صباح. الملك وله الحمد یحیي ویمیت وهو علي كل شيء قدیر
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علیه وسلم ذكر ان من قال هذه الكلمات في الصباح مائة مره  االله ًصلالصحیح ان النبي 

كتب االله له مائة حسنه ومحا عنه مائة سیئة ورفعه مائة درجة وكانت له حرزا من الشیطان 

  .حتي یمسي ومن قالها في المساء كان له نفس الاجر وحفظ من المساء الي الصباح

   لسحر أنواع عدة وعلامات بارزة یعرف السحر والساحر؟ل -

هناك :  الدكتور مختار مرزوق عبد الرحیم عمید كلیة أصول الدین بأسیوطویوضح

علامات تظهر علي المسحور منها أن حالة الشخص الذي أصابه السحر تتغیر فجأة إلي 

سط الدروس، وأن تتبدل النقیض، فإن كان طالبا مجتهدا نابها تراه لا یستطیع أن یفهم أب

 نحو زوجها من الحب إلي الكره، وما إلي ذلك مما یغیر ةمشاعر الرجل نحو زوجه أو المرأ

حالة الإنسان إلي الأسوأ، دون سبب نفسي أو طبي معروف، كما أن للسحر تأثیرا في 

ب تفریق شتات الأسر ووقوع الكراهیة بین المرء وبین أقرب الناس إلیه حتي لو كان القری

  . بعد عمل السحرعأباه أو أمه كما نشاهد في مجتمعاتنا من تحول الطبا

 أن النزیف المستمر عند النساء في غیر أوقات الحیض المعلومة دون سبب كما

طبي، من علامات السحر أیضا، وهو معروف عند السحرة ولدي من یصاب به، ویتم 

أنه لا سبب عضوي لهذا النزف، التأكد منه حینما تذهب المرأة لطبیب النساء ویخبرها 

  .فحینها یكون السبب الإصابة بالسحر

سحر التفریق، وهو عمل سحر للتفریق بین الزوجین أو : عن أنواع السحر، فمنهاأما

  .لبث البغض والكراهیة بین صدیقین أو أخین أو شریكین أو بین الابن وأبیه أو الابن وأمه

اء ضعیفة الإیمان لیضع لها السحرة  المحبة، وهو ما تسعي إلیه بعض النسسحر

  .سحرا یحببها إلي زوجها

 التخییل، وفیه یقوم الساحر بغحضار شيء یعرفه الناس ویقرأ علیه طلاسم سحر

  .شركیة فیري الناس الشيء علي غیر حقیقته

 الخمول، وفیه یصاب المسحور بالوحدة والانطواء والشرود الذهني، والصداع سحر

  .الدائم

  .وهو خاص بالنساء، وقد یستمر النزف فیه عدة أشهر) الاستحاضة( النزیف سحر
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 تعطیل الزواج، وهو عمل سحر لفتاة كي لا تتزوج، فإما أن تعرض عن أي سحر

  .ٕخاطب یتقدم لها واما أن یراها الخاطب في أسوأ صورة، فیعرض عنها

ن أن یسأل المریض ع:مختار أن هناك علامات یعرف بها الساحر منها.  دوأوضح

اسمه واسم أمه، وأن یأخذ أثرا من آثار المریض، كثوب أو نحوه، أو یكتب للمریض بعض 

ویتلو ذلك علیه، ومن السحرة من یعطي المریض حجابا ) طلاسم(كلمات غیر مفهومة 

یأمر الساحر المریض بأن یعتزل . مفهومةیحتوي علي بعض الحروف والأرقام غیر ال

لها شمس، یعطي المریض أشیاء یدفنها في الأرض، أو الناس مدة معینة في غرفة لا تدخ

   .بعض لأوراق یطلب من المریض أن یحرقها ویتبخر بها

هل یجوز لاحد الورثة المماطلة او تأجیل قسمة الارث او منع تمكین الورثة من  -

   نصیبهم؟

َ دار الإفتاء المصریة، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجیله قسمة الإرث أو منع أجابت ُ

ًمكین الورثة من نصیبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرم شرعا، وصاحبه آثم مأزور، ت َّ

َوعلیه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ویجب علیه رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكین الورثة من 

  .ً بینهم وبین ما تملكوه إرثاالحیلولةنصیبهم وعدم 

ِّوت من ملك المورث إلى ملك ورثته؛ لأنه  أجمعوا على أن المال ینتقل بعد الموالفقهاء َ ُ

ِّینقطع عن ملك المورث بالموت، لقول رسول االله  َ یتبع المیت ثلاثة، : " االله علیه وسلمًصلُ

  "یتبعه أهله وماله وعمله، فیرجع أهله وماله ویبقى عمله: فیرجع اثنان ویبقى معه واحد

ٌ بعد موت المورث حق لعموم الورثة على والتركة ِّ َ  ذكرهم وأنثاهم، صغیرهم -المشاعُ

 فیستحق كل وارث نصیبه من التركة بعد أن یخصم منها نفقة تجهیز المیت وبعد -وكبیرهم

  .ٕقضاء الدیون وانفاذ الوصایا والكفارات والنذور ونحو ذلك

َّ یجوز لأى أحد من الورثة الحیلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدرة لهم ولا

ِرمان أو بالتعطیل، كما لا یجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى ًشرعا بالح

ًالورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخیر فیها بلا عذر أو إذن محرم شرعا، ومن أعظم  َّ

ً الجنة ونیل رضا االله أداء الحقوق مطلقا، سواء كان حق االله أو حق الناس أو لأسباب دخو
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َل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوق باقى حتى حق النفس، ویدخ

  .الورثة إلیهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخیرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن

ِمن فر من میراث وارثه، قطع االله میراثه من : " االله علیه وسلمًصل رسول االله یقول َِ َ َ َِ َّ

قال أیة الوارث حرام، بل قضیة هذا الوعید أنه كبیرة، وفى رو، فحرمان "الجنة یوم القیامة

ُمن قطع میراثا فرضه الله، قطع الله : " االله علیه وسلم قالًصلالنبى  ُ ُ َ
َّ َّ ِ

َ َ ََ ََ َ ََ ًَ ُمیراثهْ َ َ
ِ من الجنةِ َِّ َ ْ ؛ "َ

ٌفقطع المیراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعید على الشيء دلیل على حرمته، والقطع 

ً فى الحدیث یدخل فیه المنع من الإرث مطلقا، أو تأخیره عن میعاد استحقاقه دون الوارد

  .عذر أو إذن

 یجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخیر القسمة بلا إذن؛ إذ الأصل أن للإنسان ولا

ِأحقیة التصرف فیما یملك، وملك الوارث لمیراثه یحصل بمجرد موت مورثه، فكل واحد من  ِّ َ ُ

ًمالك لنصیبه فى التركة ملكا لا یقبل التشارك وله أحقیة التصرف فى نصیبه دون الورثة 

 فى ذلك، والأصل أنه لا یجوز للإنسان التصرف فى ملك الغیر أو لیهتسلط من أحد ع

  .الافتئات علیه فیه

ٍّ أو التأخیر بلا عذر أو إذن تعد على حقوق الغیر وهضم لحقهم، وذلك من والمنع

، "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة: "َّمن الكبائر المتوعد علیها، قالالظلم، والظلم 

َِّیا أَیها الذ": ًوفیه أیضا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى االله تعالى عنه فقال تعالى
َ ُّ  َینَ

ِآمنوا لا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل ِ َ َْ ِ ْ ُْ ُ َُ ُْ َ َُ ْ َْ َ َ".  

ُلأیام والشهور على بعض، فكان خیر الأیام عند الله یوم لقد فضل االله بعض ا - ّ

ُأَفضل : ( أنه قال-  االله علیه وسلم ًصل - ُالنحر، وهو یوم الحج الأكبر كما جاء عنه  َ ْ

ِالأیام عند الله یوم النحر ْ َّ ُ ْ َ
ِ َِ َْ ِ َّ(  

َ من یوم یعتق الله فیه الرقاب أَكثر منه في یوم عرَوما ََ َ ُ َ ُ َ َِ ٍْ ْ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ِّ ُ ْ َفة، ولأنه ْ  - سبحانه وتعالى -َ

ِیدنو فیه من عباده، ثم یباهي ملائكته بأَهل الموقف ْ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََُّ ْ ُ هنیئا للحجاج في ذلك الیوم، وهنیئا . ْ

لكل من نال دعوة من الحجاج أیضا، وعلینا أن نصل أرحامنا وأن نعطیهم من الأضحیة، 

   .یوم فرح وسروروأن نوسع على البیت والأهل والأقارب فإنه 
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 علماء الدین أن یوم عرفة مقدمة لیوم النحر، إذ فیه یكون الوقوف والتضرع ویؤكد

والتوبة والابتهال، ثم یوم النحر، وتكون فیه الزیارة، والصدقة، ولهذا سمي طوافه طواف 

َّالزیارة، لأنهم طهروا من ذنوبهم یوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم یوم النحر في زیارته، و ِالدخول ُّ

ُ ولهذا كان فیه ذبح القرابین، وحلق الرءوس، ورمي الجمار، ومعظم أفعال ،علیه إلى بیته ُ ُ ُ

  .ُالحج وعمل یوم عرفة كالطهور والاغتسال بین یدي هذا الیوم

 الدكتور مختار مرزوق عبدالرحیم، عمید كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر فرع ویقول

 عز وجل، بعد یوم التاسع وهو یوم عرفات، عظم االله أسیوط، من الأیام التي عظمها االله

عز وجل یوم عید الأضحى، وقد أقسم االله تعالى في القرآن الكریم بهذین الیومین، في 

ِ وٱلفجر " من الناس وقوله تعالى رالآیات التي یحفظها كثی ۡ َ ۡ ٖ ولیال عشر )١(َ ۡ َ َ ٍَ ِ وٱلشفع )٢(َ
ۡ َّ َ

ِوٱلوتر 
ۡ َ َ وٱلیل إذا)٣(َۡ َِّ ِ ۡ ِ یسر َ ۡ ٍ ھل في ذلك قسم لذي حجر )٤(َ ۡ ِۡ ِ ِ ِِّ ٞ َ َ ََ  وهذا یوم )٥-١ الفجر" ()٥(َٰ

النحر أو یوم عید الأضحى، یكون فیه معظم أعمال الحج التي تكون في هذا الیوم من 

الخ، أما المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فإن .. رمي الجمرة ومن الطواف بالبیت 

 في هذا الیوم العظیم بالأضحیة، حتى یشاركوا المسلمین وهم من السنة أن یتقربوا من االله

یحجون بیت االله الحرام، وهذا العمل العظیم بقلوبهم وبأموالهم وبأرواحهم، ولابد هنا أن 

المحافظة على :  االله علیه وسلم في هذا الیوم العظیم وهيًصلنتذكر ما سنه لنا النبي 

دة سیئة وهي أنهم لا یحافظون على صلاة العید،  وكثیرا من الناس عندهم عاد،صلاة العی

 االله علیه وسلم، كان یحافظ على صلاة العیدین، وكان یأمر المسلمین ًصلمع أن النبي، 

أن یخرجوا جمیعا حتى النساء التي علیها الدورة الشهریة، تخرج فتشهد دعوة المسلمین، 

علیه وسلم یحث المسلمین جمیعا  االله ًصل كیف كان النبي، تم، أرأیًصلولكنها تعتزل الم

على هذا العمل، الذي تركه طائفة كثیرة من الناس، هذا بالإضافة إلى سماع خطبة العید، 

لما فیها من تذكیر بالآخرة وتذكیر بنعم االله عز وجل على الإنسان، ومن الأخطاء التي یقع 

 اقتدوا برسول االله  العید ولا یحضر الخطبة، ونقول لهمًصلفیها بعض الناس، أن بعضهم ی

  . االله علیه وسلم وبأصحابه، فعلیكم بالصلاة وسماع الخطبةًصل

 أن االله تعالى جعل أیام العید أیام فرح وسرور، فعلى كل مسلم ألا یجعل هذا الیوم كما
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لزیارة المقابر كما هي عادة الناس في القرى، فإن االله عز وجل، جعل هذا الیوم للأحیاء 

ن سننه أن یصل الناس أرحامهم، وأن یسأل الناس عن إخوانهم، وأن ولیس للأموات، وم

  . واللهو المباح، ولا حرج في ذلكبیفرح الشباب باللع

في سیاق متصل یقول الدكتور أحمد حسین، وكیل كلیة الدعوة بجامعة   النعمةإتمام

 الدین أنه یوم إكمال:  كثیرة منها- خاصة للحجاج -الأزهر، إن وجوه تفضیل یوم عرفة 

وٕاتمام النعمة، أخرج البخاري عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، 

في كتابكم تقرأونها لو علینا معشر الیهود أیة  أمیر المؤمنین ای: أن رجلا من الیهود قال له

َالیوم أَكملت لكم دینكم و: (قالأیة أي : نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیدا، قال ْ ُْ َُ ُ
ِ َ ْ َْ ْْ َ ْأَتممت علیكم َ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ

ًنعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ِْْ ْ َُ َ ُ َ  نزلت فیه، يقد عرفنا ذلك الیوم والمكان الذ:  قال عمر}َ

  . االله علیه وسلم، وهو قائم بعرفة یوم جمعةًصلعلى النبي، 

َیوم عرفة وی( االله علیه وسلم، ًصل عید للمسلمین عامة، قال رسول االله إنه َ ََ َ َ َ ُ ِوم النحر ْ ْ َّ ُ ْ

ٍوأَیام التشریق عیدنا أَهل الإسلام، وهي أَیام أَكل وشرب ْ ُ َ َ َ
ٍ ْ َُ َُّ َّ

َ
ِ ِ َِّ

ْ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ ِ ، كما أنه یوم أقسم به االله عز وجل )ْ

ُالیوم الموعو( االله علیه وسلم ًصلفقال  َْ َ ْیوم القیامة، والیوم المشهود: دُُْ َ ْ َ ُْ َُ َ َْ ِ َهو یوم عرفة، : ِ َ َ َُ
َوالشاهد ی ُ ِ َّ

َوم الجمعة، ما طلعت شمس، ولا غربت على أَفضل من یوم الجمعة، فیه ساعة لا َ َ ٌَ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ ُ ِْ َ ْ َ َْ َ َْ َ ٌ ْ َ ُ

َیوافقها عبد مؤمن یدعو الله فیها بخیر إلا استج َ ُ َ َ َُ ْ ْ
َّ َ َ َ

َّ ِْ ِّ ِ ُ ٌ ُ له، أَو یستعیذه من شر إلا أعاذه منهَابُْ َ َ ُْ ِ َِ ُ ََّ ِ ٍّ َ ْ ُ َ ْ ْ( ،

الذنوب لكل من شهد الأضحیة من الأهل والأقارب الذین قدموا الأضحیة في ویوم یغفر فیه 

ذلك الیوم، بالإضافة إلى أنه یوم الحج الأكبر بمعنى أن أكثر أفعال الحج من الرمي 

، وینبغي علینا أن نجمع في هذا الموقف العظیم، وهذا الیوم المبارك )والحلق والطواف فیه

 وتؤمل ،فتخاف من عقاب االله وعذابه، وترجو مغفرته وثوابه، الخوف والرجاء: بین الأمرین

 والعیاذ -فى فیض رحماته أن یكون لك منها وفیها أكبر نصیب، وألا تكون من المحرومین 

  . وعفي عنههً، فهنیئا لمن وقف بعرفة فغفر ل-باالله تعالى 

عید  التهاني من جانبه أوضح الشیخ إبراهیم حافظ من علماء الأزهر، أن تبادل

ویعتبر .الأضحى یأتي بعد یوم عرفة في الیوم العاشر من الشهر الثاني عشر للتقویم الهجري

یبدأ المسلمون هذه المناسبة بصلاة العید . عید الأضحى العید الثاني للمسلمین بعد عید الفطر
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 حیث تقام الصلاة في مكان متسع، ویحضرها الآلاف من -  عید الفطر في كما هو الحال - 

،وبعد الصلاة یتبادل المسلمون التهنئة بهذه المناسبة الكریمة، ویأتي عید الأضحى .لمینالمس

ًبعد یوم عرفة لیمثل تعبیرا لمشاركة المسلمین في جمیع أنحاء العالم لإخوانهم الحجیج في مكة 

الفرحة والسرور بهذا التجمع الإسلامي العظیم، ومن أعظم الأعمال في عید الأضحى ذبح 

، حیث یستشعر المسلمون من خلالها تضحیة أبیهم إبراهیم علیه السلام بابنه الأضحیة

ًوبقي عمل إبراهیم علیه السلام نموذجا . إسماعیل استجابة لأمر ربه، ففداه االله بذبح عظیم

  . االلهلأوامرللمسلمین في كمال الطاعة والامتثال 

لتشریق، حیث یقوم  أن وقت الأضحیة من بعد صلاة العید إلى آخر أیام اوأضاف،

ٕالمسلمون بذبح أضاحیهم وتوزیع جزء من لحومها للفقراء والمساكین، واهداء بعض اللحم 

للأقارب والأصدقاء، ویحتفظون بالباقي لیستمتعون بأكله في أیام العید، التي هي أیام أكل 

  .وشرب وذكر الله تعالى

لاسلام له مكانه عظیمه  الشیخ محمود عاشوروكیل الازهر الاسبق ان الیتیم في ایقول

فوصي المولي عز وجل بالأیتام وقال لنا ارأیت الذي یكذب بالدین فذلك الذي یدع التیم ولا 

   .یحض علي طعام المسكین

 هذا توجیه من االله سبحانه وتعالي بالا ندع الیتیم والا نحضه ولا نزعجه ولانرده ان

هاتین في الجنه واشار باصبعیه السبابه انا وكافل الیتیم ك علیه وسلم قال االله ًصلونبینا 

وله مكانه عظیمه وان كافل الیتیم سیكون في الجنه  والوسطي وهذا یبین ان الیتیم له منزلة

كافل الیتیم سیكون في  الاعلي منزله وبالتالي علیه وسلم االله ًصلمن رسول االله  قریبا

ه خیر بین للمسلمین بین فیه یتیم علی المنزلة التالیه له وایضا قال لنا صلوات االله وسلامه

   .یحسن الیه وشر بیت للمسلمین بیت فیه یتیما یساء الیه

 ان البیت الاسلامي الذي یرعي الیتیم والذي یحسن له ویعامله معامله طیبه وأوضح

انما هو خیر بیت للمسلمین اما شر البیوت فالبیت الذي یفزع ویخوف ویضرب ویزل فیه 

 صلوات االله علیه من مسح علي رأس یتیم ابتغاء مرضات االله فله بكل وایضا قال لنا التیم

 والذین یأكلون اموال الیتامي ظلما انما یأكلون في بطونهم نارا عاليشعره حسنه وقال االله ت

وسیصلون سعیرا هذا یؤكد ان الذي یتولي ولابة الیتیم او كفالته ینبغي ان یحافظ علي ماله 
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علیه وسلم  االله ًصلورسولنا  ولا یأكله حتي یصل الي سن الرشدولا یسرف فیه  وان یرعاه

   یجدك یتیما فأویوفي مقابلها قال له فأماالیتیم فلا تقهرمنشأ یتیما وقال له ربه ال

 االله علیه ًصللشهر شعبان منزلة عظیمة، وللعبادة فیه مكانة كریمة، وكان الرسول  -

لناس عنه بین رجب ورمضان، وفیه ترفع وسلم یكثر من الصیام فیه، لأنه شهر یغفل ا

   .الأعمال إلي االله تعالي فكا نبینا الكریم یحب أن یرفع عمله وهو صائم

 االله سبحانه في هذا الشهر المبارك علي الأمة فجعل فیه لیلة مباركة إلا وهي ومن

 االله علیه وسلم في هذه اللیلة بأن طیب ًصلوكرم نبیه . لیلة النصف من شهر شعبان

   .اطره بتحویل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرامخ

 الدكتور احمد عمر هاشم، عضو هیئة كبار العلماء، إن تحویل القبلة من ویقول

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جاء تطییبا لخاطر النبي وتأكیدا على مكانته ومنزلته 

ِقد نرى تقلب وجه: (عند ربه، قال تعالى ْ َ َ
ََُّ ََ ْ َك في السماء فلنولینك قبلة ترضاهَ َ ََْ ً َ َِْ ِ َِ َ ََّ ِّ َ ُ َ َ فول وجهك اَّ ََ ْ َ َ

ِّ

ُشطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره َ ْ ْ َ َْ َْ َُ َُ ُ َ َُ َ َ
ُّ َِ ُُ ْ َ َْ ِ ْ ِْ  االله ًصل فقد كان .)١٤٤البقرة (، )ْ

م فقلبه معلق  االله علیه وسلًصلعلیه وسلم یقلب وجهه في السماء، ولتقر عین الرسول 

 البیت الحرام، فكانت الإقامة بالمدینة ىبمكة، فأرضاه االله عز وجل بأن جعل القبلة إل

  .والتوجه إلى مكة في كل صلاة، لیرتبط عمیق الإیمان بحب الوطن

 إلي أن تحویل القبلة له عدة أبعاد منها السیاسي، ومنها العسكري، ومنها وأشار

ْفبعد.الدیني، ومنها التاریخي ها السیاسي أنها جعلت الجزیرة العربیة محور الأحداث، وبعدها ُ

التاریخي أنها ربطت هذا العالم بالإرث العربي لإبراهیم، علیه الصلاة والسلام، وبعدها 

ّ لفتح مكة، وبعدها الدیني أنها ربطت القلوب بالحنفیة، ومیزت الأمة مهدتالعسكري أنها 

  ..الإسلامیة عن غیرها

دي من جانبه یرى الدكتور عبد الفتاح إدریس، أستاذ الفقه المقارن  ظاهري ماتحول

 ،بجامعة الأزهر، أن التحول بالقبلة عن بیت المقدس هو تحول جذري لیختبر به المعتقد

 وقد جاءت الحكمة من هذا ،لیعلم االله من یتبعه ورسوله بالغیب ممن ینقلب على عقبیه

وما جعلنا القبلة التي كنت علیها إلا لنعلم : (تعالى یقول االله ،تالتحول في نفس سیاق الآیا

 لیظهر من یسلم لأمر االله عز وجل ونهیه، ومن ،)من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه
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 ولذا ارتد عن الإسلام بعض الناس بسبب تحول القبلة ممن كان قد ،یظهر شكه واضطرابه

ال محمد یحولنا مرة إلى ههنا ومرة إلى  وقالوا ما ب،أسلم، وأظهر كثیر من المنافقین نفاقهم

َوكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شھدَاء على ٱلناس ویكون  ":  ثم قال تعالى،ههنا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ ُ ُ ُِ َّ ٓ َ َ َِّ َٗ ٗ َّ ُ ۡۡ ٰ ِ ٰ

َٱلرسُولُ علیكم شھیدا وما جعلنا ٱلقبلة ٱلتي كنت علیھا إلا لنعلم م َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َۡ ۡ ۡ َۡ َ َِ ِ َِّ َِّ ٓ َٗ ۡ ۡ ۗ ِ ۡ َّن یتبعُ ٱلرسُول ممن َّ َِّ َ َِ َّ

ۚینقلبُ على عقبیھ ِۡ ِ َِ َ َ َٰ َ َوإن كانت لكبیرة إلا على ٱلذین ھدى ٱ� وما كان ٱ� لیضیع  َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ِ ِ َِّ ََّ َ َ ََ َ َ َۗ َّ َ َّ ً َ ۡ

ٞإیمنكم إن ٱ� بٱلناس لرءوف رحیم ِ َّۡ ُ َ َٞ َ ِ ِ َ ِ َِّ ُ ََّ َّ ۚ   .)١٤٣البقرة (" ٰ

 لم ، مع أنه تحولت عنه قبلة المسلمین،ن المسرى إن اختیار بیت المقدس لیكووقال

 ولكن أراد االله بتحول القبلة عنه هذا ،یكن لأفضلیته عن غیره من المسجدین الآخرین

 وهو في الجملة في صالح ، ومنهم المشكك، فیظهر في المسلمین الموقن،الاختبار العقدي

 ، إنما هو طاعة الله تعالى،رى بأن التحول إلى جهة أو أخآمنوا الذین ،المؤمنین المتقین

 ، فالمرجو من التحول هو الإیمان بوحدانیة الخالق،بحسبان أن المشرق والمغرب له وحده

 ، ومن شأن ذلك كله أن یوحد النفوس، والیقین في ربوبیته للخلائق،والإذعان لأوامره

   . سواء شرقوا بوجهتهم أو غربوا،ویحدوها إلى التوجه إلى خالقها في العبادة

 الدكتور احمد كریمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن تحویل القبلة من المسجد ویقول

الأقصى إلي المسجد الحرام حدث مهم لتأكید الصلة الوثیقة بین المسجدین الشریفین، حیث 

الأولى التي افتتحت یة ربط االله سبحانه وتعالى بین المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الأ

َسبحان الذي أَسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ( اءبها سورة الإسر َ َُْ ِ ِ ِ ِ َِِّ ِْ ْ َْ َْ ْ َْ َِ ِِ
َ ََ ََ َِّ ً ْ ْ ْ

ُالذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َّْ َ ُ َِّ َ ْ ُ َِ َ ، وذلك حتى لا یفصل المسلم بین )ْ

 وحتى لا تهون عندنا حرمة المسجد الأقصى ما،منههذین المسجدین، ولا یفرط في واحد 

، وفي ذلك تذكیر !!ٕالذي بارك االله حوله، واذا كان قد بارك حوله، فما بالكم بالمباركة فیه ؟

  .للأمة الإسلامیة بوجوب العمل على تحریر المسجد الأقصى

ة  تحویل القبلة درس یستفاد به في وحدة الأمة في الهدف والغایة، وأن الوحدأن

والاتحاد ضرورة في كل شئون حیاتهم الدینیة والدنیویة المسلمون في الشرق والغرب یتجهون 

في الصلوات الخمس الیومیة، وفي فریضة الحج إلى بیت االله الحرام، رغم اختلاف الألسنة 

والجنسیات والألوان، یجمعهم الدین الإسلامي الحنیف، وهذا لیعلم المسلم أنه لبنة في بناء 
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 متفق ”ًالمؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا“: واحد مرصوص، وفي الحدیثكبیر 

   .علیه بالإضافة إلي حرص المؤمن على أخیه وحب الخیر له

في الأیام المباركة من شهر شعبان، وعند إستقبال رمضان شهر الخیرات والطاعات  -

 الكثیر من المسلمین بل تتجلى عظمة الدعاء، تلك النعمة الكبیرة والعبادة التي یفتقدها

یتغافلون عنها، فالدعاء هو المرسال بین العبد وربه، وهو المكاشفة والمصارحة بذنوب العبد 

 هو نداء التوبة وطلب الغفران، والدعاء هو السؤال لحاجة أو رد ضرر، ،وطلب عفو االله

اء والشدة، ودعاء الدعاء منبع الإیمان ورقة القلب، أصل المناجاة والتقرب الله، في وقت الرخ

ًاالله وسؤاله لا یحتاج وسیطا ولا ترجمان، فاالله عز وجل، عند طلب العبد متى ناداه وناجاه 

 ذلك بأن الذین یلوذون إلى ربهم بالدعاء قلیلون، وهناك من لا وته،كان عنده یلبي له دع

ًلشدة معا، یدعوه إلا في وقت الضیق والشدة، وأكد العلماء أن الدعاء مطلوب في الرخاء وا

وقال ربكم : (ومن لا یدعو االله یغضب االله علیه، كما أن الدعاء أمر من االله، لقوله تعالى

   .، فالدعاء مخ العبادة)ادعوني أستجب لكم

 قبول الدعاءویقول الدكتور مختار مرزوق، عمید كلیة أصول الدین بجامعة شروط

ل أحدا إلا االله عز وجل، لقول النبي، ألا نسأ:الأزهر فرع أسیوط، شروط الدعاء كثیرة، منها 

رواه الترمذي، وهذا ) ٕإذا سألت فأسأل االله واذا استعنت فاستعن باالله: ( االله علیه وسلمًصل

ًوأَن المساجد لله فلا تدعو مع الله أَحدا: ( تعالىاللههو معنى قول ا َ ُ
ِ َّ ِ َِّ

َ َ ََْ َ َ ِ َ ْ َّ ، وهذا الشرط هو أقوى )َ

بل دعاء، ولا یرفع عمل، فمن الناس من یدعو الأموات شروط الدعاء، وبدونه لا یق

ویجعلونهم وسائط بینهم وبین االله، زاعمین أن هؤلاء الصالحین یقربونهم إلى االله ویتوسطون 

 عنده سبحانه وأنهم مذنبون لا جاه لهم عند االله فلذلك یجعلون تلك الوسائط فیدعونها همل

َواذا سأَلك عبادي عني فإني قریب أُجیب دعوة (: من دون االله، واالله سبحانه وتعالى یقول َ َْ َ ُ َ َِ ٌ َِ َ َِّ ِِّ ِ ِ َ ََ ِٕ

ِالداع إذا دعان َ َ َ ِ ِ كما یجب تجنب ، ً، وأیضا أن یتوسل إلى االله بأحد أنواع التوسل المشروع)َّ

الاستعجال، لأنه آفة من آفات الدعاء التي تمنع قبول الدعاء، وذلك كما جاء في الحدیث 

، رواه البخاري، ومسلم، وقال ) لم یعجل یقول دعوت لم یستجب ليیستجاب لأحدكم ما(

 ما لم ملا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع بإثم أو قطیعة رح: ( االله علیه وسلمًصلالنبي، 
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قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لي : یقول: یتعجل قیل یا رسول االله، ما الاستعجال؟ قال

جب ألا یكون الدعاء فیه إثم ولا قطیعة كما في ، كما ی)فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء

أنا عند : (الحدیث السابق، وأن یحسن الظن باالله، فقال رب العزة في الحدیث القدسي الجلیل

، رواه الترمذي، )ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة(، وفي حدیث أبي هریرة، ) بييظن عبد

  .ا یشاءفمن ظن بربه خیرا، أفاض االله علیه من الخیرات م

 الإجابة یؤكد الدكتور رمضان عطا االله، أستاذ التفسیر وعلوم القرآن بجامعة أوقات

الأزهر، أن أفضل الدعاء حینما یكون المسلم على وضوء ومتجها للقبلة، ومن شروط قبول 

ًالدعاء أیضا، حضور القلب، فیكون الداعي حاضر القلب مستشعرا عظمة من یدعوه، قال 

ٍ أن االله لا یستجیب دعاء من قلب لاهعلمواوا: (سلم االله علیه وًصل
رواه الترمذي، وأیضا ) ً

َإنما یتقبل الله من المتقین: (إطابة المأكل، قال سبحانه وتعالى َ
ِ ِ ََّّ
ُ َْ ُ َُ َََّ  ًصل، وقد استبعد النبي، )َّ

االله علیه وسلم الاستجابة لمن أكل وشرب ولبس الحرام، وهناك أمر خطیر أن یعتدي أحد 

ًادعوا ربكم تضرعا وخفیة : ( الدعاء، ولذلك حذرنا االله من ذلك في قوله تعالىيلى أحد فع َ َ ُْ ُ َ ً ُّ َ ْ َُ َّ ْ

َإنه لا یحب المعتدین
ِ َِ ْ ُ ْ ُّ ُ ُ ، وألا ینشغل المسلم بالدعاء عن أمر واجب مثل فریضة حاضرة أو )َِّ

رك إجابة نداء أمه یترك القیام بحق والد بحجة الدعاء، وذلك في قصة جریج العابد حینما ت

وأقبل على دعائه وصلاته فدعت علیه فابتلاه االله، كما یجب أن یكون الدعاء في أوقات 

ّصحیح أن االله مطلع علینا في كل الأوقات، ولكن هناك أوقات تتنزل فیها : الاستجابة ّ

الملائكة، وأوقات تطوى فیها الصحف، وتحرى هذه الأوقات للدعاء یجعل سبیل الدعاء 

 فالدعاء بین الأذان والإقامة، وفي الثلث الأخیر من اللیل، وآخر ساعة من جابةا من الإقریب

یوم الجمعة، وختام یوم الاثنین والخمیس حیث ترفع الأعمال إلى االله، ودعوة الصائم 

والمسافر وعند التقاء الجیوش، ویكون بدء الدعاء بالحمد والصلاة على المصطفى والدعاء 

  . الحسنىهم وأسمائباسم االله الأعظ

 وهو شهر ،علیه وسلم بكثرة الصیام فیه االله ًصل شعبان الذي خصه الرسول شهر

كما . وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلي رب العالمین،یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان

یعد بمنزلة التحضیر والاستعداد المعنوى والروحى، لاستقبال شهر رمضان المبارك، حتى 
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 على النحو الكامل الذى یحقق لنا الثواب العظیم ومضة الصیام من أول ینؤدى فیه فری

من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له “ االله علیه وسلم فى قوله ًصلالذى بینه لنا النبي 

وأوضح علماء الدین أن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، یكون بالإكثار ". ما تقدم من ذنبه

 شهر شعبان، كما فهم ذلك من فعل ىها لا سیما الصیام فمن الطاعات بمختلف أنواع

 االله علیه وسلم والصحابة والتابعین والسلف الصالح من بعده، حیث إن تدریب ًصلالنبى 

النفس على الطاعات قبل حلول شهر الصیام، یعطیها دفعة روحیة ومعنویة إیمانیة، 

 لمینوأوضحوا أن على المسویعینها على تحمل أداء مختلف العبادات فى شهر رمضان، 

ألا یكونوا من الغافلین فى شهر شعبان عن طاعة االله وذكره والتقرب الیه، خاصة انه شهر 

  .ترفع فیه الأعمال الى االله تعالى

 شعبان منحة إیمانیة، تدعو كل مسلم الى أن یغتنم أیام ولیالى وجمیع أوقات هذا شهر

 من كثرة صیام واستغفار وقراءة القرآن وذكر الله الشهر فى التقرب الى االله تعالى بالطاعات

ٕ االله علیه وسلم واخراج الصدقات وفعل الخیرات، ًصلوالصلاة والسلام على رسول االله 

 أن شهر شعبان هو بمنزلة المعسكر لتدریب النفس والروح والبدن وضحاوصلة الأرحام، م

 مثلا فى شهر شعبان، تهیئة روحیة وتهیئتها لاستقبال العبادة فى شهر القرآن، فصیام النافلة

لأداء صیام الفریضة فى شهر رمضان، وذلك كما یحدث فى صلاة النفل قبل صلاة 

بین شهرى رجب ورمضان، یجىء شهر شعبان، وهو شهر یغفل فیه كثیر من .الفریضة

 االله علیه وسلم فى الحدیث الصحیح، فقد روى ًصلالناس، كما أخبر بذلك رسول االله 

ُقلت:  الترمذي والنسائي عن أسامة بن زید رضى االله عنهما، قالالامامان ْیا رسول االله، لم : ُ

ْأرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ْ ِ َ ْ یغفل الناس عنه ٌْهرذلك ش: قال. َ ُ ْ

َبین رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلى رب العالمین، فأحب أن یرفع عملي  ْ ْ ْْ ُّ ِّ ْ َْ ُ ٌ

  .”ٌ صائموأنا

 االله علیه وسلم كانت له أحوال خاصة فى شهر شعبان، مما ًصل  النبوىالهدى

یوضح فضل ومنزلة هذا الشهر الكریم وما فیه من الخیرات، وقد جاءت أحادیث كثیرة 

رضي االله -توضح ذلك منها، ما رواه الامامان البخاري ومسلم عن أم المؤمنین عائشة 
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َما رأیت رسول“:  قالت-عنها ُّ االله علیه وسلم استكمل صیام شهر قط إلا شهر ًصل  االلهُ َ

ًرمضان، وما رأیته في شهر أكثر صیاما منه في شعبان ٍ : ْلأبي داود قالتأیة  وفي رو.”ُ

َ االله علیه وسلم أن یصومه شعبانًصلّكان أحب الشهور إلى رسول االله “ الصحابة .”..ْ

 اهتماما - اى شهر شعبان- بهذا الشهرنهتمووالتابعین رضوان االله علیهم أجمعین، كانوا ی

خاصا، لما عرفوا من نفحاته وكراماته، فكانوا یقبلون على كتاب االله یتلونه ویتدارسونه، 

ویتصدقون من أموالهم، ویتسابقون إلى الخیرات، وكأنهم یهیئون قلوبهم لاستقبال نفحات 

 وألسنتهم رطبة الإیمانرة برمضان الكبرى، حتى إذا دخل علیهم رمضان تكون قلوبهم عام

بذكر االله، وجوارحهم عفیفة عن الحرام طاهرة نقیة، فیشعرون بلذة القیام وحلاوة الصیام، ولا 

یملون من الأعمال الصالحة، لأن قلوبهم خالطتها بشاشة الإیمان وتغلغل نور الیقین في 

 فى كتابه عالىال تأرواحهم، واطمأنت قلوبهم بذكر االله وعمل الخیرات وترك المنكرات، ق

  .” الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب”الكریم

 فى وقت الغفلةوفى سیاق متصل، یوضح الدكتور عبد الغفار هلال الأستاذ العبادة

بجامعة الأزهر، أن المراد برفع الأعمال فى شهر شعبان، كما جاءت الاحادیث الصحیحة 

، اى أعمال السنة كلها، وهذا یتطلب من كل مسلم أن یجتهد حتى تكون الدالة على ذلك

 أن طلب حسن الخواتیم من الأمور التى یسن للإنسان ومخاتمة أعماله حسنة، ومن المعل

اللهم اجعل خیر “أن یطلبها من االله سبحانه وتعالى بل ویلح فى طلبها، ففى الدعاء المأثور 

، مشیرا الى أن الصالحین من المسلمین یحاولون ”وم لقائكأعمالنا خواتیمها وخیر أیامنا ی

 عز وجل وفى البعد عن معصیته تعالى حتى االلهدائما الاستفادة من كل أوقاتهم فى طاعة 

 االله علیه وسلم عن ًصلیفوزوا برضاه فى الدنیا والآخرة، موضحا ان المراد من قول النبى 

راد أن یقول لكل مسلم، لا ینبغي لك أن تغفل شهر شعبان، انه شهر یغفل فیه الناس، فهو أ

 سبحانه وتعالى غیر غافل، فأنت ربكعن االله حین یغفل الناس، بل لا بد أن تكون متیقظا ل

المقبل على العبادة حال تراخى الناس، وأنت المتصدق حال بخلهم وحرصهم، وأنت القائم 

 المحافظ على صلاتك حال له حال نومهم، وأنت الذاكر الله حال بعدهم وغفلتهم، وأنت

 االله علیه وسلم یرید من خلال كلامه أن ینبه الناس ًصلإن نبینا الكریم .إضاعتهم لها
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جمیعا إلى أهمیة عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وهذا ما كان یفعله السابقون من 

:  ویقولون یستحبون إحیاء ما بین العشاءین بالصلاة،- مثلا-الصحابة والتابعین، فلقد كانوا

ْهي ساعة یغفل الناس عن طاعة االله، موضحا ان شهر شعبان ما هو إلا دورة تأهیلیة 

 االله ًصل فلنعمر أیام ولیالى شعبان بالمحافظة على الصیام، كما كان یفعل النبى ن،لرمضا

صوموا كل الشهر، ولا نصفه، ولكن صوموا مثلا : علیه وسلم، ونحن لا نرید أن نقول لكم

والخمیس، أو على الأقل صیام الأیام البیض وهى الثالث عشر والرابع عشر الاثنین 

والخامس عشر، ولنحافظ على الصلاة جماعة في المسجد، حیث إن هذا العمل تهاون فیه 

الكثیر من المسلمین في دنیا الیوم، مع الإكثار من إخراج الصدقات، وفعل كل ما من شأنه 

  .أن یقربك إلى االله تعالى

ًخص الفطر لمن یداوم على السفر نظرا لطبیعة عملهَُهل یر ُ   ؟َّ

رخص االله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن یفطر : أجابت دار الإفتاء المصریة

ًمتى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتین وتقدران بنحو ثلاثة وثمانین كیلومترا ونصف  ََُّ

ة، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق الكیلومتر، بشرط أن لا یكون سفره هذا بغرض المعصی

فصلح السفر أن . علة السفر فیه من دون نظر إلى ما یصاحب السفر عادة من المشقة

ًیكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط یصلح لتعلیق الحكم به، والحكم یدور مع علته وجودا 

َّوعدما، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة، واذا انتفى انتفت، أما ا ٕ َ ِ ُ ُ هى حكمة غیر  فلمشقةً

منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا یصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم یترتب هذا 

ًالحكم علیها ولم یرتبط بها وجودا وعدما، قال تعالي ٌومن كان مریضا أَو على سفر فعدة “: ً َّ ِ َ ٍ َِ َ َ َ ًْ َ ََ َ ْ َ
ََمن أَیام أُخر یرید الله بكم الیسر ولا  َ َْ ُ ُ ُْ ُ ُ

ِ َّ ُِ ِ َ ٍ َّ َیرید بكم العسرْ ْ ُ ْ ُ ُ
ِ ُ ِ ، فمتى تحقق وصف ]١٨٥: البقرة [”ُ

السفر فى الصائم ولم یكن إنشاؤه بغرض المعصیة جاز له الفطر؛ سواء اشتمل سفره على 

ُمشقة أم لا، وسواء تكرر سفره هذا أم لا، حتى لو كانت مهنته تقتضى سفره المستمر فإن  ُ

 سبحانه مع ذلك أن الصوم خیر له وأفضل مع  االلهینهذا لا یرفع عنه الرخصة الشرعیة، وب

ِّوجود المرخص فى الفطر بقوله تعالي َ ْوأَن تصوموا خیر لكم: (ُ ُ َ ٌ ُْ َ ُ َ ْ ، والصوم ]١٨٤: البقرة) [َ

ُّخیر له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا ما دام لا یشق علیه؛ لأن الصوم فى غیر  ُ َ ً



 ٦٢٦

یه وذلك لمن قدر علیه، فإذا ظن المسافر ُ یدانرمضان لا یساوى الصوم فى رمضان ولا

ٕالضرر كره له الصوم، وان خاف الهلاك وجب الفطر ِ ُ.  

على الرغم من أن شهر رمضان قد یكون فرصة مثالیة للمرأة التى تعانى من البدانة 

لإجبار نفسها على التقلیل من الوجبات التى تتناولها حتى تخفض من وزنها وتصیر 

 ینتهى بها بعد إنقضاء شهر إلى أنها أصبحت أكثر بدانة مما رشیقة،إلا أن الحال قد

 فى علم التغذیة أن الصائمین یصابون بالسمنة فى راساتفقد أثبتت العدید من الد!. مضى

هذا الشهرعلى الرغم من أنه شهر الصیام، وذلك نتیجة لنوعیة الأكلات المشبعة بالدهون 

  .د تناول الطعامٕالتى یتناولونها واتباعهم أسالیب خاطئة عن

 الجسم أثناء الصیام لا یدخل له الطعام طوال النهار، وعند الإفطار یكون بحاجة إن

إلى سكریات كثیرة فیتناول الصائم هذه السكریات ذات النسب المرتفعة مما یؤدى إلى هبوط 

السكر فى الدم، وبالتالى تحدث حالة من النهم للأكل دون إدراك، مما یزید السعرات 

أن . إلى عدم حدوث نشاط حركى وكل ذلك یؤدى إلى السمنةالإضافةاریة فى الجسم، بالحر

الجسم السلیم هو الذى یحتوى على النسب الطبیعیة، وهى التى لا تزید فیه نسبة الدهون 

، فیما تشكل العضلات  %٦٠للرجال، وتكون نسبة المیاه % ١٥للسیدات، و % ٢٤على 

 هذا الشهر الكریم بعدم تناول فىجنب السمنة خاصة ولت. النسبة المتبقیة من الجسم

المكسرات الرمضانیة والحلویات عند الشعور بالجوع، حتى لا یتم تناول كمیات كبیرة منها 

والأفضل تناولها بعد ساعتین على الأقل من الإفطار وبكمیات صغیرة جدا، فمن غیر 

 قطعة علىن یمكننا الحصول المنطقى أن نمتنع عن الحلویات تماما لتخفیف الوزن، ولك

بعد تناول وجبة متوازنة وشرب الكثیر من الماء، مع محاولة عدم تناولها یومیا، فقد  صغیرة

تستمر هذه العادة حتى بعد إنتهاء شهر رمضان، ولأننا فى هذا الشهر الكریم یزداد الإقبال 

، وذلك بإستخدام على تناول الحلویات، ولذلك فمن الممكن تقلیل الدهون أثناء إعدادها

السكر البنى كبدیل للسكر العادى، أو استخدام بدائل السكر للتحلیة فهى لا تحتوى على أى 

وأشار أن هناك طرقا كثیرة من الممكن إتباعها لتقلیل كمیة الدهون فى . سعرات حراریة

فیها  ٕالطعام مثل تجنب القلى واستبداله بالشواء أوالطهى على البخار أو أى طریقة یستخدم
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أما العصائر فمن الأفضل تجنب تناولها بكثرة لأنها تؤدى إلى .القلیل من الدهون أو بدونها

نتیجة عكسیة، ویفضل تناول المشروبات الرمضانیة بكثرة قلیلة السعرات مثل السوبیا 

أكثر فائدة، وذلك إذا تم إستخدام السكر البنى أو  الكركدیه والتمر هندى والعرقسوس فهى

 العادى، مع الاكتفاء بتناول كوبین فقط یومیا، كما یفضل عدم سكربدلا من ال لعسل النح

تناول المشروبات التى تحتوى على مادة الكافیین بكثرة كالشاى والقهوة لإنها تسبب إرهاقا 

ًشدیدا للجسم، حیث تعمل على خفض نسبة السكر فى الدم وبالتالى تزید الحاجة إلى تناول 

ولتخفیف الوزن ان وجبة السحور من .  فى الوزنةؤدى إلى زیادالسكریات، وهو ما ی

التمارین الریاضیة  الأفضل أن تكون هى الوجبة الرئیسیة ولیس الفطور، مع ممارسة

ًإما قبل الإفطار بنصف ساعة، حیث یكون مستوى الجلوكوز فى الدم منخفضا ، كالمشى

 به، أو بعد الفطور زنةدهون المختوالإنسولین أیضا، فیضطر الجسم لحرق كمیة كبیرة من ال

لكن لم یترسب فى الكبد  وًبساعتین وفى ذلك الوقت یكون مستوى الجلوكوز عالیا فى الدم،

  .بعد، والتمارین هنا تساعد على إستهلاكه

تناول وجبة طعام كبیرة   ینصح بعدم اللجوء إلى النوم بعد الإفطار مباشرة لأنوأخیرا

ید من خمول الجسم وكسله والأفضل الإسترخاء فقط ولفترة ودسمة والذهاب للنوم قد یز

  .قصیرة بعد تناول الطعام

رجل مقبل على الزواج یرید أن یأتى بكل الجهاز وأن یدفع مهرا نقدا دون كتابة  -

  قائمة الجهاز فما رأى الشرع فى ذلك ؟

إن المهر حق خالص للزوجة سواء :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

: كان فى صورة مبلغ من النقود او فى صورة جهاز أعده الزوج لبیت الزوجیة، قال تعالي

ًوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ َُ َُ ْ َ ًَ َ َ ََ ُ َْ ِّ ْ َ ْ َ ْ ِْ ًِ َّ ُ ِّ ُ ٕ مریئا، واذا كان اَ ً ِ َّ

قد تعارف الناس على  وقبضته، وزوجالمهر جهازا أعد لبیت الزوجیة فإنه یكون تحت ید ال

والعرف أحد مصادر . كتابة ما یسمى قائمة المنقولات الزوجیة ضمانا لحق المرأة وحفظا لها

ما رآه : عنهالتشریع الإسلامى إذا لم یتعارض مع النص، وقد قال ابن مسعود، رضى االله 

 الطرفین وتفاهمهما، وعلیه فإن المسألة تخضع لاتفاق. المسلمون حسنا فهو عند االله حسن
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  .فلو وافقت المرأة على عدم كتابة قائمة المنقولات فهذا لها

  تلفظت بكلمة الطلاق على زوجتى غیابیا وأنا لم أدخل بها فماذا أفعل؟ -

إذا طلقت زوجتك قبل الدخول فقد :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

. جعها إلا بعقد ومهر جدیدین ورضاهابانت منك ولا عدة علیها ولا حق لك فى أن ترا

ویجب علیك أن تخبرها وأهلها بذلك حفظا للحقوق ومراعاة لحرمة استمرار علاقتكما ویجب 

ْوان طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن وقد :( لقوله تعالىیهأن تدفع لها نصف ما اتفقتم عل َٕ َ َْ ََّ َُّ ُُّ َ َُ ُِ ْ ِ ََّ ِ

ُفرضتم لهن فریضة فنصف  ْ
َِ َ ًَ َ ِ َّ ُ ْ ََ ُ َما فرضتم إلا أَن یعفون أَو یعفو الذى بیده عقدة النكاح وأَن ْ َِ َ ِّ ُ َ ْ َُ َ َ َ

ِ ِ َِِّ ُ ُْ ْْ ََ
َّ َ ْ َُ ْ

ْتعفوا أَقرب للتقوى ولا تنسوا ال ْ ُْ َ ََ َ ََ َّْ ِ
ُ َ ْ ُ َفضلْ ْ ٌ بینكم إن الله بما تعملون بصیرَ

ِ
َ َ ََ ُ َ َْ َ ِ ِّ َّ ْ ُ َ َیا أَیها (وقال تعالى ) ْ ُّ َ

ْالذین آمنوا إذا نكح َ َ َُ ِ َ َ
ٍتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة َِّ ِ ِ ِ َّ َِّ ْ ْ ْ ََّ َّ َِّ ِْ َْ ََ ْ ُ َ َ ُ َُ َ ُْ ُُّ َ ُ ُِ َ َُّ ْ ْ ُ

َّتعتدونها فمتعوهن ُ ُ ِّ َُّ َ َ َ َ ً وسرحوهن سراحا جمیلاَْ ِ
َ ً َُ َ ََّ ُ ِّ َ.(  

ترك أبى قبل وفاته مبلغا من المال مخصصا لمصروف الشهر ومبلغا آخر  -

  وارئ فهل تقسم على الورثة أم نتركها لمصاریف البیت تصرف منها الأم؟احتیاطیا للط

بعد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن یعول من أولاده، :  لجنة الفتويأجابت

وعلیه؛ فإن المبالغ المذكورة تدخل فى التركة التى یقتسمها . ًویصبح كل ما تركه إرثا لورثته

إذا تراضى الجمیع على ترك هذه المبالغ النقدیة جمیع الورثة كل حسب نصیبه منها، إلا 

  .لتكون نفقة للأم تصرف منها على نفسها، فلا مانع من ذلك

  أرید أن أعرف كیفیة الغسل من الجنابة؟ -

  :إن للغسل من الجنابة صفتین:  لجنة الفتويأجابت

: وهو ما جمع شیئین. صفة للغسل الواجب الذى من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه-أ 

  .تعمیم الجسد بالماء: والثاني. وهى أن یغتسل بنیة رفع الحدث. النیة: لالأو

  :ووصفه كالآتي. ما جمع بین الواجب والمستحب: صفة الغسل الكامل وهو-ب 

  . كفیه قبل إدخالهما فى الإناء، ثم یفرغ بیمینه على شماله فیغسل فرجهیغسل-ج 

 آخر الغسل، ثم یفرق ً یتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، أو یؤخر غسل الرجلین إلىثم

شعر رأسه فیفیض الماء علیه، حتى یروى كله، ثم یفیض الماء على شقه الأیمن، ثم یفیض 
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ودلیله ما فى الصحیحین من . هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. الماء على شقه الأیسر

 االله ًصلأدنیت لرسول االله :  رضى االله عنهما قالتةحدیث ابن عباس عن خالته میمون

ً وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفیه مرتین أو ثلاثا، ثم أدخل یده فى الإناء، ثم أفرغ علیه

ًبه على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شدیدا، ثم توضأ وضوءه  ً

 ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن ه،للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كف

من النیة : ومن اقتصر على الصفة الأولي.  ثم أتیته بالمندیل فردهمقامه ذلك فغسل رجلیه،

  .وتعمیم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم یتوضأ، لدخول الوضوء فى الغسل

سبعة رجال یمتلكون قطعة أرض فقاموا بهبة الأرض للتربیة والتعلیم وبعد ذلك  -

  یریدون الرجوع فى الهبة؟

 بالقبض ولا یجوز الرجوع فیها، وذلك لما رواه مالك إن الهبة تلزم:  لجنة الفتويأجابت

جذاذ عشرین ) وهبها(فى الموطأ عن عائشة أم المؤمنین رضى االله عنها أن أبا بكر نحلها 

لو كنت  ویا بنیة، كنت نحلتك جذاذ عشرین وسقا،: وسقا من ماله بالعالیة، فلما مرض قال

  .رث فاقتسموه على كتاب االلهٕ كان لك، فإنما هو الیوم مال واتیهحزتیه أو قبض

ٕرجل مات وترك ثلاث بنات وزوجة، وله أب وأم واخوة ذكور واناث فكیف توزع التركة؟ -  ٕ  

 وتسدد قبل ،بعد أن یخرج من التركة قدر الدیون التى على المیت:  لجنة الفتويأجابت

ٍمن بعد وصیة یوصى بها أَو دین:  لقوله تعالي،قیامهم بالتوزیع ْ َ ْ َ ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ

ُ ََّ َ ْ توزع التركة على النحو . ْ

َّفإن كان لكم ولد فلهن ا: (للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالى: التالي ُ َْ َ ََ ٌَ َ ُ ََ ْ ُلثمنِ ُ
ْ مما تركتمُّ َُ َْ َّ  وللبنات ).ِ

َفإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك: ( لقوله تعالى،الثلاث الثلثان َ َ ََ َُ ََ َْ ُُ َ َّْ َِّ ْ َ َْ ً َ
ِ ُ وللأم السدس ) ِ

ٌَولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد: ( لقوله تعالى،فرضا ََ َ َ َُ ََ َ ُْ ِ َ َ َُ َّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُ ُ ُّ ََ ْ ِّ ْ  وللأب ).ِ

ْولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن : (ًالسدس فرضا والباقى تعصیبا لقوله تعالى ِ َ َ َُ َّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُ ُ ُّ ََ ْ َ َ َ

ِّ ُ ْ َ ِ

ٌَكان له ولد ََ ُ َ فالمسألة من أربعة وعشرین . ة الذكور والإناث لحجبهم بالأب ولا شيء للإخو).َ

 ثلاثة أسهم وللأم أربعة للزوجة سهما و١٦سهما وآلت إلى سبعة وعشرین سهما للبنات 

  .أسهم وللأب أربعة أسهم

یتطور الفرد من مرحلة عمریة الي مرحلة اخري یتزامن فیها نمو مداركه الذهنیه  -
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علیه من تغیرات طبیعیة تطرأ علي الفتي والفتاه في بدنه وعقله وقوته الجسمانیه لما یطرأ 

والحیض ولروز الثدیین للفتاح وغلظ الصوت  الي جانب الامارات الجنسیة كانبات العانه

 الفك والنظر ووقت امكان ذلك استكمال تسع سنین وهذا في الصبي اما ةوانبات الشعر وقو

والسن  ر الثاني الذي یتحقق به البلوع هو السننالأم. الصبیة فقبل اول التاسعة او نصفها

الذي یثبت به البلوغ لیس موضع اتفاق بین الفقهاء كما انه لیس موضع اتفاق بین الفتي 

   .منهم والفتاه عند البعض

علي ان السن الذي یتحقق به البلوع هو  الشافعي واحمد والصاحبان من الحنفیة یذهب

 الي هذه السن یتحقق بین الفتي والفتاه فبالوصول كخمس عشرة سنة وانه لا فرق في ذل

علیه  االله ًصلالبدني والعقلي لكل منهما ولهم علي ذلك ادلة منها ما روي عن النبي  النمو

 عشر صحابیا عرضوا علیه وهم ابناء اربع عشر سنه لانهم لم یرهم بلغوا سبعةوسلم انه رد 

علي  عرض ا روي ان نافع بن خدیجولم وعرضوا علیه وهم ابناء خمس عشرة فأجازهم

یوم احد ففي هذه الروایات دلالة علي  واجازه علیه وسلم یوم بدر فأستصغره االله ًصلالنبي 

ولان العادة الجاریة یتحقق   الفاصل ما بین الصغر والكبرلحدان بلوغ الخامسة عشرة هو ا

كما ذهب الي   الفتي والفتاهفي سن البلوغ بین الي التفرقة البلوغ بهذه السن وذهب ابو حنیفة

الارتفاع بسن البلوع عما ذهب الیه الشافعي ومن معه فبالنسبة للفتي فقد حدد سن البلوغ في 

عنه تسع عشرة سنه وقیل المراد ان یطعن في التاسعة أیة روحقه بثماني عشر سنه وفي 

 حنیفة في عشرة ویتم له ثماني عشر فلا اختلاف ویوافق مالك في بعض ما روي عنه ابا

سن البلوغ في حقها هو سبع  ان بلوغ الفتي یتحقق بثماني عشرة سنه وبالنسبة للفتاه فان

واشد الصبي ثماني عشرة سنه   اشدهلغحتي یب عشرة سنه ومستندة علي ذلك قوله تعالي

هكذا قاله ابن عباس وهذا اقل ما قیل فیه فیبني الحكم علیه للتیقن به غیر ان الاناث 

 اسرع فنقصنا في حقهن سنه لاشتمالها علي الفصول الاربعة التي یوافق دراكهننشوءهن وا

  . في الفتي والفتاهالبلوعواحد منها المزاج لا محاله وهذا هو السبب في المغایرة بین سن 

 بالقبول فیما نعتقد قول ابو حنیفة وما نقل عن مالك لاعتبارات منها ان هذه والأولي

 في العدید من البلدان ذات المناطق الباردة او الاجواء المعتدلة السن تناسب تأخر البلوغ

في معالجة قضایا الاحداث والتي تنمو  مع السیاسات الجنائیة الحدیثة والان هذا یتمشي
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 ویترتب علي ذلك ان سن الرشد .تدریجیا بسن المسئولیة الجنائیة  الارتفاعليكما رأینا ا

جمیع العقوبات المقررة  ذي یطبق علي الشخص بمقتضاهالجنائي او المسئولیة الجنائیة ال

للجرائم المرتكبه وهي بلوغ ثماني عشرة سنه هجریة لكل من الفتي والفتاه ویمكن القول بان 

الاخري وسبع عشر أیة سن الرشد الجنائي هو تسع عشر سنه كما ذهب ابو حنیفه في الرو

الرشد في المعاملات المدنیه  ي ایضا سنللفتاه اذا كان فیه المصلحة الحقیقیة وهذه السن ه

ویترتب علیه الاخذ بذلك اختلاف احكام المسئولیة بین الفتي والفتاه تبعا لاختلاف احكام 

   تبعا لاختلاف السن وان المسئولیة تتقرر علي الفتاه قبل الفتيهالمسئولیة بین الفتي والفتا

   الوفاء به علي مرة واحدة؟ما حكم الوفاء بالنذر علي مرتین نظرا لعدم استطاعتي -

؛ لأن ً أن یوفى بنذره مقسطا على مرتینلا حرج على الناذر:  لجنة الفتوىأجابت

ً یوفون بالنذر ویخافون یوما "ًالمطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبیلا عملا بقوله تعالى  ْ َ َ َُ َُ َُ َ ِ ْ َّ ِ

ًكان شره مستطیرا 
ِ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ  نذر أن یطیع االله فلیطعه ومن نذر أن من":  االله علیه وسلمًصل وقوله "َ

َ فاتقوا الله ما ":  والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى".یعصیه فلا یعصه َ
َّ َُّ َ

ُْاستطعتم  َْ   . " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم“ :  االله علیه وسلمًصل وقال "َْ

ه مع تساقط الماء من سمعت من أحد الصالحین أن العبد إذا توضأ تساقطت ذنوب -

  أعضائه، فهل هذا صحیح؟

إن الوضوء من الأعمال الصالحة :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

-التى یكفر االله بها السیئات والذنوب، وقد دل على هذا أحادیث، منها حدیث أبى هریرة

َإذا ت: - االله علیه وسلمًصل -قال رسول االله :  قال-رضى االله عنه َ ُوضأَ العبد المسلمِ
ِ
ْ ُ ْ ُْ َْ َّ ْ أَو -َ

ُالم ُؤمنْ ِ ِ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئة نظر إلیها بعینیه مع الماء-ْ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َُّ ُ َ ََ ُ َ ِ أَو مع آخر -َ ِ َ َ ْ

ِقطر الماء
َ ْ ِ ْ ْ فإذا غسل یدیه خرج من یدیه كل خطیئة كان بطشت-َ َ َ َ َ َ ََ َ ٍُ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ْ َْ َْ َ َ ََ َ ِها یداه مع الماءِ

َ َ َْ ُ َ َ َ أَو مع -َ َ ْ

ِ قطر الماءرِِآخ
َ ْ ِ ْ ِ فإذا غسل رجلیه خرجت كل خطیئة مشتها رجلاه مع الماء-َ ٍ ِ ِ

َ َ َ َْ ُ َ ْ ْ ِْ َِ َْ َ َ َ ْ َ َُّ ُ َ َ ََ ََ ِ أَو مع آخر -ِ ِ َ َ ْ

ِقطر الماء
َ ْ ِ ْ ِ حتى یخرج نقیا من الذنوب-َ ُ ْ َُّ ِ ِ� َ َ َُ ْ َمن توضأَ فأَحس: وفى روایة. َّ ْ َ َّ ََ ْ ْن الوضوء خرجت َ ََ َُ َ ُ ْ َ

َخطایاه من ج َْ
ِ
ُ َ ِسدهَ ِ

ِ حتى تخرج من تحت أَظفارهَ َِّ َ ْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ُوالذى علیه أهل العلم أن الذنوب التى تكفر . َُ

َإن تجتنبوا كبآئر ما تنهون “:  وبشرط عدم ارتكاب كبیرة لقوله تعالى،إنما هى الصغائر فقط ْ ََ َُْ َ َِ ِ
َ َُ ْ ْ ِ

ْعنه نكفر عنكم ُ ََ ُ َِّْ ُ ً سیئاتكم وندخلكم مدخلا ْ َ ْ ْ َُّ ُ ُْ ِ ِ
ُ َ ْ ًكریماَِّ ِ َ”.  
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  هل طلاء الأظافر یمنع صحة الوضوء؟ -

إن طلاء الأظافر إن كان مما یمنع وصول الماء إلى ما تحته :  لجنة الفتوىأجابت

  .وٕان لم یمنع كالحناء لا یمنع صحة الوضوء. كان مانعا لصحة الوضوء والغسل

بلهو یة تتعلق بشراء بضاعة ردیئة وصفتها الأطرحت سورة لقمان قضیة خطیرة  -

  الحدیث بقصد صرف الناس عن العبادة؟

تقول ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل االله بغیر علم یة الأ

ولي مستكبرا كان لم یسمعها كان  ویتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین واذا تتلي علیه ایاتنا

استاذ الثقافه الاسلامیة باللغة  نسأل الدكتور محمد ابو لیله لیمفي اذنیه وقرا فبشره بعذاب ا

منه  وعن الغرضیة  الازهر عن كیفیة شراء لهو الحدیث الذي قصدته الأبجامعةالانجلیزیة 

   الكریمه ولماذا لا یطبق هؤلاء سماع القرآن؟یة وما هو السیاق الذي جاءت في اطاره الأ

عن الصدق  یدخل فیه الكذب الذي یلهي لحدیث الدكتور ابو لیله بأن لهو اأجاب

عن الاخلاص والقیم الهابطة التي تلهي عن القیم العلیا وكل ما یلهي  والنفاق الذي یلهي

   .عن الفضیلة والطاعة والاخلاق التي جاءت بها الشرائع السماویة

مه  ان اللهو له ثمن یدفعه الذین یقومون به وهو ثمن مادي واخر لا تعادله قیاضاف

اخري فلهو الحدیث في رمضان مثلا یحدث لان رمضان موسم للطاعة ولیلة القدر والاعتكاف 

وشهر القرآن وشهر القیام فهو عامر بجرعات مكثفة من الطاعات تعطي المسلم زادا قویا من 

ولذلك فانك تجد تجار لهو الحدیث ینشطون في مواسم الطاعات لصرف . الایمان للعام كله

العبادة ویحاولون مواجهة هذا كله بمزید من اللهو الذي اصبح له صناعة هائلة الجماهیر عن 

  . في وسائل الاعلام من الدراما والكومیدیا والافلام والمسلسلات الهابطة

 الدكتور محمد ابو لیله استاذ التفسیر باللغة الانجلیزیة بجامعة الازهر الشریف أضاف

نفاق الذي یبذل لصرف الناس عن طاعة االله مادام ان تجار لهو الحدیث لا یهمهم حجم الا

تنفق علیه في شهر الطاعات والقربات وبدلا من بذل  الهدف قد تحقق لذلك نجد الملیارات

علي المصارف التي حددها في قوله تعالي في سورة   االله في هذا الشهرعةالانفاق الذي شر

الرقاب  یها والمؤلفة قلوبهم وفيوالعاملین عل والمساكین للفقراء التوبه انما الصدقات
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والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل تجد الانفاق یبذل بكثرة في صناعة لهو الحدیث الذي 

والترویج لقیم هابطة  هذا اللهو لتركیزه علي اعصاب الناس شاهديیسبب امراضا هائلة لم

من  غني لدي اخرینوتدشن الفقر لدي البعض وتضخم ال تبعد الناس عن دوام الصلة باالله

اضاف الدكتور محمد ابو لیله استاذ الثقافه الاسلامیة بجامعة  .العاملین في لهو الحدیث

 في هذا اللهو وهو ثمن لا یعوض بقیمه اخري وهو ان هالازهر ان هناك ثمنا اخر یتم دفع

من هذه الملاهي وهي بمثابة بضائع تشتریها تدفع فیها لیس الأموال فقط ولكن تدفع  بعض

الوقت ومن القیم ما لا یعوض لتشتري فیما تتعارض مع الاخلاق والقضیة وتحول نفسك 

اشار الدكتور ابو لیلة   ولماذا؟راءبرغبتك من هؤلاء الي هؤلاء فاي ثمن مدفوع في هذا الق

في كلام  معظم االله واما انه كلام ولیس الافعال لان ركزت علي لهو الحدیثیة الي ان الأ

   من هنا جاءت خطورة لهو الحدیث  بالكلام لینتهي بالافعالاو انه یبدأ

لهو الحدیث لایات االله البینات وتعلیماته وعدله  التالیه تظهر عداوة تجاریة  ان الأقال

 وحكمته فهم لا یطیقون مجرد سماع الایات ولیس العمل بها لانهم ارادوا ان یكونوا اعوانا

تلي علیه ایاتنا ولي مستكبرا كأن لم یسمعها كأن للشیطان ضد منهج االله في ارضه واذا ت

ایات االله   وقرا فبشره بعذاب الیم هذا التصویر القرآني لحال هؤلاء عند سماعهمهفي اذنی

صماء لا تسمع وهم في الحقیقة یشعرون ان آیات االله جاءت  علوا واستكبارا وكان اذانهم

باد االله بعدما ارادوا ان یطفئوا نور االله ولتنیر الطریق الي ع لتفسد اعمالهم التي یفعلونها

یعرضون عن سماع الایات ویكرهون تلك   لیعیش الناس في ظام دامس لذلكیثبلهو الحد

  .الي الایمان وتقوي االله التعلیمات التي تفتح الطریق

لبیت ابیها لمدة سنة وارید ان اتراجع عن  أقسمت علي زوجتي بأن بالا تذهب -

   القسم فماذا أفعل؟

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الاسلامیة بندب لك ان تأذن لها في الذهاب لبیت  جابتأ

ولا تجعلوااالله (قال االله تعالي  وزیارته عن برها بأبیها ابیها لان یمینك قد تضمنت الامتناع

فكل یمین تحول بین الانسان وبین  )عرضة لایمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس

: علیه وسلم االله ًصلفقد قال رسول االله  وتلزمك كفارة الیمین بالحنث كروهه مخیراتفعل ال
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من حلف عللي یمین فراي غیرها خیرا منها فلیأتالذي هو خیر ولیكفر عن یمینه وكفارة 

رقبة مؤمنه علي التخییر فإن عجزت عن  او عتق الیمین اطعام عشرة مساكین او كسوتهم

   .م ثلاثة ایاامالكل انتقلت الي صی

هل یجوز دفن النساء مع الرجال دون النظر الي درجة القرابة والمحارم مع  -

امكانیه تخصیص عدد من العیون للرجال وعدد اخر للنساء مع العلم بان هذا الشيء یتم 

  منذ فترة طویلة ؟

 لجنة الفتوي الاصل ان یدفن كل میت في قبر مستقل وهذه هي السنه الموروثة أجابت

علیه وسلم الي الیوم وقبور المسلمین شاهدة علي ذلك ابتداء  االله ًصل من لدن رسول االله

الصحابة رجالا ونساءا ولكن لكل میت ومیته غیر  من البقیع وحتي الان فقد دفن في البقیع

 الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ویوضع حاجز بینهما واما نمستقل ویجوز دف

 الإمام الشافعي رحمه االله: قال ن یدفن كل میت في قبر واحدفي الأحوال العادیة فینبغي ا

علي حال وان كانت ضرورة ولا سبیل الي غیرها  ولا أحب ان تدفن المرأة مع الرجل(

فاذا دفن )  بین الرجل والمرأة في القبر حاجز من ترابلكانالرجل امامها وهي خلفه ویجع

 علي الراجح من اقوال اهل العلم وعلیه بجوار المرأةاو العكس بلا ضرورة كره ذلك الرجل

 تقول للسائل ما مضي من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه علي القول الراجح

  ویستدرك فیما هو آت

 سنه ومعظم شعره اصبح ابیض لمرض اصابه فما حكم صبغ ١١ابني عمره  -

  الشعر باللون الاسود حیث انه یشعر بضرر نفسي في محیط زملائه؟

فیه  لجنة الفتوي ان صبغ شعر الطفل الذي ابیض شعره لعله مرضیة لا حرج جابتا

وذلك لانه لیس في ذلك تدلیس وانما هو من باب رد الشيء لاصله ورفع الضرر النفسي 

  .الواقع علیه

ًهل یصح للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غیر المصحف رغبة في الثواب؟  -

ًوان كان وردا من القرآن اع ْ ِ   �تادت علیه یومیا فهل یجوز لها ذلك؟ٕ

أجاز الإمام مالك قراءة القرآن بغیر مس المصحف فى أثناء :  دار الإفتاءأجابت
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. الدورة الشهریة، لكونها معذورة في ذلك، وحتى لا یؤدي تركها القراءة إلى نسیان القرآن

ً رغبة في یجوز للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غیر المصحف: ًوبناء على ذلك

�الثواب حتى ولو كان وردا من القرآن اعتادت علیه یومیا ً ْ ِ.  

هل تغییر اسم الاجنبي واختیار اسم عربي شرط ممن : الإسم لدخول الإسلام -

  شروط اتمام الدخول في الإسلام؟

إن إجماع جمهور علماء المسلمین علي أن الإسلام والإیمان عند االله تعالي : الفتوي

مل بالأركان، ویریدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان نطق باللسان وع

علیه وسلم، وأولها النطق بالشهادة  االله ًصلالإسلام هي المبینة في حدیث رسول االله 

ولا یشترط في كل ذلك النطق باللغة العربیة، بل ...  سوي الإسلامكلهاوالتبرؤ من الأدیان 

وعلي .أن یعتقد الداخل في الإسلام أنه عقیدة وشریعة وعملبأي لغة یحسن الحدیث بها، و

هذا فلا یشترط تغییر اسم معتنق الإسلام إلي اسم إسلامي، لأن هذا لیس من الشروط 

 الأحادیث النبویة الشریفة، وأقوال الفقهاء، غیر يالضروریة للدخول في الإسلام بالنظر ف

تدل علیها ظاهرا من اسمه، واستقر أنه لما كان العرف قد جري بأن دیانة الشخص یس

العرف كذلك علي أن للمسلمین أسماء تجري بینهم ولكل دیانة أخري كالیهودیة والمسیحیة 

 له اسما من أسماء المسلمین، تخذأسماء كذلك یتعارفونها، فالأولي للداخل في الإسلام أن ی

لام اعتبار في الأحكام لأنه مظهر من المظاهر الإسلامیة، ولأن العرف السلیم له في الإس

  .واالله سبحانه وتعالي أعلم. الشرعیة

ًهل التصویر الضوئي حالا شرعا أم أنه یخضع : التصویر والرسم حلال السؤال - ً

  للأحادیث النبویة التي تحرم التصویر؟

علیه وسلم وهو في أمة وثنیة، تصنع  االله ًصلنزل القرآن الكریم علي الرسول : الفتوي

علیه وسلم الصور  االله ًصل حول الكعبة ویعبدونها، ولقد ذم الرسول أصناما، وتضعها

وصنعها في كثیر من أحادیثه لعلة التشبیه بخلق االله، ولعبادتها من دونه أو تقربا إلي االله 

والذي یفهم من هذه الأحادیث هو أن علة التحریم .كما حكي القرآن الكریم عن كفار قریش

التعبد لغیر االله، فإذا زال هذا التخوف فلا علة للتحریم كما هو مقترنة بالخوف من اقترانها ب
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في التصویر الضوئي، الذي غرضه في الأساس قضاء مصالح الناس حسب وسائل 

  .عصرهم

 تدل علیه الأحادیث النبویة الشریفة التي رواها البخاري وغیره من أصحاب فالذي

لإنسان والحیوان المعروف الآن، السنن، وترددت في كتب الفقهاء أن التصویر الضوئي ل

والرسم كذلك لابأس به متي كان لأغراض علمیة مفیدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم 

 والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحریك غریزة الجنس، كریممن مظاهر التعظیم، ومظنة الت

  .وٕاشاعة الفحشاء، والتحریض علي ارتكاب المحرمات

جتى وأردت تطلیقها وعرضت أن أدفع لها نصف المهر عقدت قرانى ولم أدخل بزو -

  ًفرفض والدها وطلب دفع المهر كاملا، فما الحكم الشرعي؟

اتفق أهل العلم على أن المرأة المطلقة :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ًقبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى سواء أكان المسمى ذهبا فقط أو كان ذهبا  ً

وٕان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة ": اء أخري، لقوله تعاليوأشی

 الزوجة أن یطالب الزوج بالمهر كله، فهذا یتعارض مع والد، ولا یجوز ل"فنصف ما فرضتم

فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون ": واالله یقول. النص القرآني

إما أن تتنازل : ، فإذا أصر والد زوجتك على هذا الطلب، فأنت بین أمرین"باالله والیوم الآخر

أن ترفع أمرك إلى القضاء، : والثاني.  ما یریدوتعطیهعن المطالبة بحقك فى هذا الأمر 

  .فیفصل فى النزاع بینكما

  ما حكم إجراء عملیة جراحیة للأذن الخفاشیة أو الوطواطیة؟ -

لیة جراحیة لتجمیل الأذن المشوهة حتى تصیر كأذن إن إجراء عم:  لجنة الفتويأجابت

بقیة الناس لرفع الضرر المعنوى عن صاحبها مباح شرعا بشرط ألا یترتب على إجراء هذه 

العملیة ضرر أكبر من بقائها على الوضع الحالى لما تقرر فى الشریعة من أنه لا یجوز 

 إجراء هذه العملیة مباح شرعا والدلیل على أن.  الضرر الأكبربدفع الضرر الأخف بارتكا

ً االله علیه وسلم أذن لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه فى الحرب أن یتخذ أنفا ًصلّأن النبى 

  .من ذهب
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سائق سیارة أجرة یستغل تزاید عدد الركاب وندرة عدد السیارات فیزید فى الأجرة،  -

ة بأنه فعل ذلك فهل وأنا مضطر حتى لا أتأخر فركبت معه فهل لو أبلغت أقرب كمین شرط

  هذا حرام أم حلال؟

إن استغلال حاجة الناس والتضییق علیهم والإضرار بهم من الأمور :  لجنة الفتويأجابت

المنكرة والمحرمة شرعا، والمسلم تجاه وقوع المنكر مأمور باتخاذ موقف إیجابى یلیق به كمسلم، 

 بالوقوف بین یدى االله عز وجل، وأنه وهذا الموقف یتمثل فى الإنكار على فاعل المنكر وتذكیره

  . على فعله، فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من حیثیات خیریة الأمةاسبمح

 حذر الإسلام من المواقف السلبیة التى من شأنها أن تساعد على شیوع المنكر وقد

ل وانتشاره، والواجب علیكم جمیعا أن تمنعوا هذا الرجل عما یفعله من منكر، باستغلا

حاجتكم إلیه، أولا بنصحه وتذكیره بالوقوف بین یدى االله للحساب، وأن ما یأخذه من زیادة 

فإن استجاب فبها .  حرام وسحت یستوجب غضب االله وعذابهوهذافى الأجرة لا یحل له، 

  .ٕونعمت، والا فارفعوا الأمر إلى الجهات المسئولة لردعه

   ولكنى أشعر أن االله لن یتقبل مني؟ًصلأ -

فرض الشارع الصلاة وحث على الخشوع فیها وجعل الخشوع فى :  لجنة الفتويبتأجا

الصلاة من صفات أهل الإیمان الذین وعدهم االله بالفلاح والسعادة فى الآخرة، قال االله 

لكن ما تشكو منه أیها . ”قد أفلح المؤمنون الذین هم فى صلاتهم خاشعون“: تبارك وتعالي

لشیطان، فاستعذ باالله منه، وأحسن الظن باالله ما دمت تحسن  اسالسائل إنما هو من وساو

  ).إنما یتقبل االله من المتقین: (العمل وتخشى ربك، قال االله تعالي

طلق زوجته قبل الدخول ثم تزوجا ودخل بها وبعد الزواج قال لها أنت طالق ثم  -

  لحكم؟راجعها ثم بعد الرجعة بعام وقعت بینهما مشكلة فقال لها أنت طالق فما ا

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بینونة صغرى :  لجنة الفتويأجابت

وفى السؤال أن الرجل قد طلق زوجته . فإن تزوجها مرة أخرى فلیس له علیها إلا طلقتان

طلقتین متفرقتین بعد الزواج الثانى منها فیكون هذا الرجل قد استخدم الطلقات الثلاث التى 

 العشرة بینهما حتى تتزوج زوجا غیره ویطلقها عملا بقوله تعالى تحرمزوجه ویملكها على 

فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا إن “
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  ."ظنا أن یقیما حدود االله

صدرت مؤخرا بعض الاراء الفقهیة التي تشكك في فریضة حجاب المرأة المسلمة  -

  لشرعي في ذلك؟فما الرأي ا

علي كل من بلغت  ان حجاب المرأة المسلمة فرض: دار الافتاء المصریة قائلة اجابت

الانثي الحیض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنه سن التكلیف وهو السن الذي تري فیه 

ِ یأیُّھا ٱلنبيُّ قل لأزوج"واجماع الأمة فأما دلیل الكتاب فقوله االله تعالي  ٰ ِّ َٰ َ َۡ ََ ُ ِ َّ
ِك وبناتك ونساء ٓ ٓ َ َ َ َ َ َِ ِ َ

حیما ٗٱلمؤمنین یدنین علیھنَّ من جلبیبھنَّ ذلك أدنى أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱ� غفورا رَّ ِٗ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َّ َۗ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٰ َۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َُ ُ ُ ُۡ َ َٓ ۡ ٰۡ ۚ
ِ ِِ ِ

ٰ ۡ" 

ۡ وقل للمؤمنت یغضض": وقال االله سبحانه وتعالي في سورة النور) ٥٩الاحزاب ( ُۡ ُۡ َِّ َِ َِٰ ۡ ۡن من ُ ِ َ

ٰأبصرھنَّ ویحفظن فروجھنَّ ولا یبدین زینتھنَّ إلا ما ظھر منھا ولیضربن بخمرھنَّ على  َ َ ََ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُِ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۖ ۡ ََ َّ ۡ ٰ

ِجیوبھنَّ ولا یبدین زینتھنَّ إلا لبعولتھنَّ أو ءابائھنَّ أو ءاباء بعولتھنَّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ٓ َٓ َ َ َ َ َۡ ۡ َۡ َ َّ ِ َِ َ ِ
ِ أو أبنائھنَّ أو أبناء ۖ ٓ َٓ َۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َِ ِ

ِبعولتھنَّ أو إخونھنَّ أو بني إخونھنَّ أو بني أخوتھنَّ أو نسائھنَّ أو ما ملكت أیمنھنَّ أو  ِ َِ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َُ ُ ُُ َ َٰ ۡ ٰ ٰ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٓ ٓ ٓ
ِٱلتبعین غیر أولي ٱلإربة من ٱلرجال أو ٱلطفل ِۡ ِّ َِ َِ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِۡ ِۡ ِ

ۡ ُْ َ َ ٱلذین لم یظھروا على عورت ٱلنساء ولا َّٰ ِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َۖ ِۡ ٓ ِ ِٰ ٰ ْ ُ ۡۡ َّ

ۡیضربن بأرجلھنَّ لیعلم ما یخفین من زینتھنَّ وتوبوا إلى ٱ� جمیعا أیُّھ ٱلمؤمنون لعلكم  ُ ُ ُ ُ ُُ َ ُ َ ُ ََّ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ َ ۡ ًَ َّ ِ ِْ ٓ ۚ
ِ َِ ِ َِ

َتفلحون ُ ِ ۡ غطاء شعر الرأس وهذا نص من القرآن هو یة  بالخمار في الأولامراد) ٣١لنور ا ("ُ

صریح ودلالته لا تقبل التأویل لمعني الرأس وهذا نص من القرآن صریح ودلالته لا تقبل 

یا أسماء ان المرأة " علیه واله وسلم  االله ًصلالتأویل لمعني اخر واما الحدیث فیقول النبي 

 لي وجه وكفیه رواه ابو داودواشار ا  یصلح ان یري منها الا هذا وهذالماذا بلغت المحیض 

من بلغت سن المحیض ـ الا  لایقبل االله صلاة حائض ـ" علیه  ویقول صلوات االله وسلامه

بخمار رواه الخمسة الا النسائي واما الاجماع فقد اجمعت الامة الاسلامیة سلفا وخلفا علي 

یل العلامات  من الدین بالضرورة والحجاب لا یعد من قبلمعلومالحجاب وهذا من ا وجوب

بل هو من قبیل الفرض اللازم الذي هو  او اشكال التمییز التي تمیز المسلمین عن غیرهم

  .جزء من الدین

توفي زوجي وأنا اعمل مدرسة باحدي المدارس الاعدادیة هل لي الحق في العودة  -

   الي العمل كمدرسة قبل انتهاء فترة الحداد علي زوجي؟

وفي عنها زوجها ان تمارس عملها في فترة العدة وان دار الافتاء یجوز لمن ت اجابت

تخرج لقضاء حوائجها وترتیب معاشها علي ان تبیبت في بیت الزوجیه لحدیث جابر رضي 
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طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد ـ اي تقطع ـ نخلا لها فلقیها رجل فنهاها فاتت  االله عنه قال

لها اخرجي فجدي نخلك لعلك ان ذلك له فقال   واله وسلم فذكرتهعلی االله ًصلالنبي 

   .تصدقي منه او تفعلي خیرا رواه ابو داود

من اهلها؟ علما  قبل ان یتقدم لخطبتها نتعرف علي الشاب هل یجوز للفتاه ان -

بان غرضها من ذلك التعرف علي ضخیته وطبعه خوفا من فشل الخطبه وهل یشترط ان 

   یكون ذلك بمعرفة الاهل وموافقتهم؟

فتاء الافضل ان یتم ذلك عن طریق الاهل خاصة الذكور منهم الذین دار الا اجابت

عل الشرع لهم حق الولایه لانهم یجمعون بین الحرص علیك وبین الخبرة في تقییم الناس 

  .ومیزانهم من ناحیة الدین والدنیا

َما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزید على ثلاث لیال دون اصطحاب محرم معها؟ -  َ
ٍ  

َالأصل أن تسافر المرأة مع ذي محرم، ولا مانع من : ار الإفتاء المصریة دأجابت َ
  .سفرها وحدها إذا تحقق الأمن، بشرط موافقة الزوج أو الولي إن لم تكن متزوجة

  ما عقوبة الإهمال والتقاعس عن العمل؟ وكیف یتعامل المسلم مع المدیر غیر الكفء؟ - 

ٕلعمل واهماله والتقاعس عنه، مما لا یجوز إن التقصیر في أداء ا:  دار الإفتاءأجابت

َّشرعا، لما یترتب علیها من المفاسد والمضار، وقد قال رسول الله  :  االله علیه وسلمًصلً

َّإن الله سائل كل راع عما “:  االله علیه وسلمًصل، وقال ”..كلكم راع، ومسئول عن رعیته“

اصة إذا أدى تقصیره إلى  ویجب علیك نصح مدیرك وتذكیره خ."استرعاه؛ حفظ أم ضیع

 االله علیه وآله وسلم، عن إضاعة المال، ًصلٕالإضرار بالآخرین واضاعة أموالهم؛ فقد نهى، 

  .فإن لم یستجب، فیمكنك رفع أمره للمسئولین، إبراء للذمة. وعن الضرر والضرار

َعندما تزني امرأة وتتزوج من زنى بها هل یبقى الوزر كما هو أم یزول بمجرد ال -  َ َ   زواج؟َّ

ُالزنى كبیرة من الكبائر یزول وزره بالتوبة منه، ولیس من شرط :  دار الإفتاءأجابت ٌ

َّهذه التوبة أن یتزوج الزاني ممن اقترف هذه الجریمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن 

الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إلیه، ومن تاب تاب االله علیه، سواء تزوج 

ٕ أو لم یتزوج، فلیست التوبة مرتبطة بالزواج، وان كانت المروءة تستدعي ستر لك بعد ذمنها

  .من أخطأ معها، فإذا تاب كلاهما وكانا ملائمین للزواج یحسن زواجهما من بعضهما
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حدث لي كسر بالأنف وأنا صغیرة وهذا یسبب لي أزمة نفسیة شدیدة وانعدام ثقة بالنفس  - 

   مقارنة بوجهي فما حكم إجراء عملیة لإصلاح ما به من عیوب؟ًلأن حجم أنفي یبدو كبیرا

یجوز إجراء إصلاح لأنفك لیتناسق مع مظهرك ما دام أنه یخرج :  لجنة الفتوىأجابت

ٕ وانما المحرم أن یكون أنفك طبیعیا لا یخرج عن المألوف وتجرى ،عن الطبیعي والمألوف

ا في حالتك فهي من باب التداوي الجائز  أم،فیه جراحة تجمیل لما فیه من تغییر لخلق االله

 على ضرر حسي، ومعنوي وهو موجب للترخیص بفعل تشتمل وهذه العیوب ،ًشرعا

ًالجراحة، لأنه یعتبر حاجة، فتنزل منزلة الضرورة ویرخص بفعلها إعمالا للقاعدة الشرعیة 

  .الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: التي تقول

أن یطالبها بضمه الي  فهل منحق زوجها. تقاضي راتبا شهریازوجة موظفة وت -

  راتبه للانفاق علي المنزل؟

 دار الافتاء المصریة قائلة من المقرر شرعا ان نظام اموال الزوجین في أجابت

المطلق واستقلال ذمة كل منهما مالیا عن الآخر فللزوجة  الاسلام هو نظام الانفصال

 التملك ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات واجراء مختلف اهلیتها في التعاقد وحقها في

وهي مستقله تماما عن زوجها ولیس من حق الزوج مطالبة  التملكمحتفظة بحقها في  العقود

زوجته بضم راتبها الي راتبه للأنفاق علي المنزل لان من حقوق الزوجة علي زوجها الانفاق 

الزوجه لمعیشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة علیها نفقة شرعیة وهي كل ما تحتاج الیه 

وما یلزمها من فرش وغطاء وسائر ادوات البیت حسب المتعارف علیه واذا كانت هناك 

 مشاركة من الزوجه لزوجها من راتبها فانما یكون ذلك برضاها وعن طیب خاطر منها

ء الحیاة التي والواجب علي كل من الزوجین ان یتعاون مع الاخر في سبیل القیام باعبا

   . خاطریباصبحت تقتضي معاونه كل من الزوجین للأخر بما یرضاه من ماله عن ط

علي رأسها غطاء ودون وضوءا حرام  اذا قرأت المرأة في المصحف دون ان تضع -

  ام مكروه ام لا؟

كما   دار الافتاء للمحدثة حدثا اصغر قراءة القرآن وان حرم مسها للمصحفاجابت

  . القرآن مع كشف راسها بلا كراهةیجوز لها قراءة
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أنا متزوجة وزوجي مغترب خارج الوطن لكنه یظن في ظن السوء بالخیانة من  -

أبسط الأفعال العادیة التي أفعلها بحسن نیة وفي كل مرة یخبرني بذلك وأحلف له أني 

  بریئة فماذا أفعل ؟

لمسلم منهي عنه؛ إن الظن السییئ با:  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ٌْیا أَیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم“: لقول االله تعالى ِ ِِّ َِّّ َّ
َ َ ُ َْ َّ َ َِّ ً َ

ِ ِ ََِّ َ ْ ُ َ  الحجرات(، ”ُّ

 بالمعروف، ولیس من اشرة، فكیف بالزوجة التي هي أولى الناس بحسن المعاملة والمع)١٢

 ًصلوقد أخبر رسول االله . واتهام الزوجة في عفتهاالمعاشرة بالمعروف الشك في غیر ریبة، 

:  االله علیه وسلمًصلاالله علیه وسلم أن الغیرة في غیر الریبة مما یبغضه االله سبحانه، فقال 

 یحبها االله فالغیرة في الریبة، ين من الغیرة ما یحبه االله ومنها ما یبغضه االله، فأما الغیرة الت"

 والذي ننصحك به أن تحتاطي وتبتعدي عن .”غیرة من غیر ریبةوالغیرة التي یبغضها االله فال

كل ما یجر زوجك لاتهامك وأن تكثري من التعوذ وسؤال االله العافیة، وأن تحسني علاقتك 

 بالظن السئ ذائكمع زوجك وتخالقیه بخلق حسن حتى یطمئن إلیك، وأن تعلمیه بحرمة إی

 مواجهة هذه المشكلة والتي قد تكون ِكما ننصحك بالصبر والتعاون مع زوجك في. ونحوه

فإذا استمرت هذه المشكلة فأعرضي علیه بأسلوب . خارجة عن إرادته، بسبب غیابه عنك

ّطیب ومناسب استشارة طبیب نفسي لأن استمرار مشكلة الشك یعني وجود مرض أو  ّ

  .اضطراب نفسي

  هل تغییر الحفاضة للطفل ینقض الوضوء؟ -

لحفاضة للطفل لا ینقض الوضوء، لأن ملامسة النجاسة تغییر ا:  لجنة الفتوىأجابت

  .وٕانما تغسل النجاسة فقط من على الیدین إن حدثت. لیست من نواقض الوضوء

ما حكم الشرع فى سیدة تطلب الطلاق من زوجها بعد وفاة ولدها من أجل  -

  الحصول على معاشه؟

إلا لسبب معتبر لا یجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق :  لجنة الفتوىأجابت

ًأیما امرأة سألت زوجها طلاقا ” : االله علیه وسلم أنه قالًصل لما ثبت عن رسول االله ،شرعا

 وهذا السبب المذكور لا یبیح لها طلب الطلاق من .”من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة
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وج، ولو  لتأخذ ما لیس لها وهو لا یجوز، والطلاق یقع متى أوقعه الزیل بل هو تحا،زوجها

  .كان للغرض المذكور

  ما حكم تمني الموت؟ -

 االله علیه وسلم عن تمني الموت حیث قال في ًصلنهى النبي :  لجنة الفتوىأجابت

ًلا یتمنین أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فلیقل “ : الحدیث الصحیح

  .ًخیرا لىاللهم أحیني ما كانت الحیاة خیرا لى، وتوفني إذا كانت الوفاة 

              لخطیبي؟  ًحلوا  ًكلاما  أقول  أن  یجوز  وهل  الأحوال؟  كل  في  حرام حب ال هل  -

ٌالحب معنى نبیل جاء به الإسلام ودعا إلیه، فقال :  دار الإفتاء المصریةأجابت  ًصلً

ِإن االله تعالى یقول یوم القیامة“: االله علیه وآله وسلم ِ
َ ْ ََ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َأَین: ِ ِ المتحابون بجلالي؟ الیوم أُظلهم فى ْ ُّ ِ ِ

ُْ َ ْ َُ َ َْ ِْ َ ُّ َ

ِّظلى یوم لا ظل إلا ظلي ِِّ ِ ِِ َّ َ َ ْ ٌّ ومن سمات المسلم أنه محب لكل خلق االله، یرى لم، رواه مس”َ

َّالجمال أینما كان، ویعمل على نشر الحب حیثما حل، إلا أنه لا یجوز الخلط بین هذا المعنى 

ُقد یجرى بین الجنسین من علاقة محرمة بدعوى الحب، فقد جعل االله السامى الرفیع وبین ما 

ُ الجنسین، ومن ابتلى بشيء من ذلك فلیكتمه بینَالزواج هو باب الحلال فى العلاقة والحب 

ًمن عشق فعف فكتم فمات مات شهیدا“: إن لم یستطع الزواج بمن یحب؛ ففى الحدیث َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َََ َ
َّ َ

ِ
َ” .

 بالزواج یمكن لأحد الطرفین فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن ِوالخطبة مجرد وعد

ْیسترد الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته، لأنها جزء من المهر الذى  َّ

ُیستحق نصفه بالعقد ویستحق كله بالدخول، أى إن الخاطب والمخطوبة أجنبیان عن  ُ

َبعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون َ ِ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن ْ َ َ
ِ َِّ

ِالخضوع والتكسر فى كلامها وحدیثها، بقدر ما تعلو مك  ویعظم قدرها عند من یراها انتهاُّ

ِویسمعها وتزداد سعادتها فى زواجها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ُ َ َّ َ َ.  

   صلاتى وصیامي؟أنا غیر محجبة، وأتحجب للصلاة فقط، فهل یقبل االله -

إن الحجاب فریضة على المرأة المسلمة البالغة، والواجبات :  دار الإفتاءأجابت

الشرعیة لا تنوب عن بعضها فى الأداء، فالصلاة والصیام صحیحان، مع الإساءة فى ترك 

  .الحجاب، ومسألة القبول أمرها إلى االله تعالى
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لى أولادي وترك وصیة مني  یجوز حرمان زوجتي من میراثي وتوزیع الإرث عهل -

  بذلك، وذلك نظرا لسوء معاملتها لى؟

إن السائل لا یملك میراثه، ولا یجوز :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

: له التصرف فیه بهواه، لأن الذي حد الحدود وبین الأنصبة هو االله، وقد قال تبارك تعالى

ُتلك حدود الله فلا تعتد“ ُ َُ َْ َ َ َِ َّ ِ
ُ َّوها ومن یتعد حدود الله فأُولئك هم الظْ

ُ ُ ََ َِ ِ ََّ َ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ َالمونَ ُ
 ].٢٢٩: البقرة ["ِ

والمیراث لا علاقة له بحسن المعاملة ولا بسوئها، وعلى الرجل أن یكون منصفا، فإن المرأة 

التي تحملت العناء السنین الطوال حتى كبر سنها وهزل جسمها تستحق منه مقابلة 

 یكونان والاعتذار عما یكون قد بدر منه تجاهها من سوء معاملة حتى الإحسان بالإحس

 :العفو والصفح، وقد حذر االله تعالى من العدوان على حقوق النساء بعد وجوب أسبابها فقال

ًفلا تأخذوا منه شیئا أَتأخذونه بهتانا واثما مبینا" ً َِ
ُ ً ْ ُ ُِٕ ًَ َ َ َْ ُ ُ ُُ ْ ُْ ْْ َ ِ َ تقي االله  فعلى السائل أن ی].٢٠: النساء ["َ

 ما یكون إلى الإصلاح أحوجعز وجل ولا یظلم أحدا، كیف وقد شعر بقرب الوفاة وهو 

  .والتقرب إلى االله بما یرضاه لا ارتكاب ما یسخط االله

 حكم امتداد عقد الإیجار بقوة القوانین المعمول بها في البلاد؟ وما موقف ما -

  ة الشرائیة للنقود؟الشریعة الإسلامیة من تلك العقود في ظل تراجع القیم

ًإن الأصل في عقد الإیجار أن یكون محددا بمدة معینة :  دار الإفتاء المصریةأجابت

ِّیتفق علیها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباح شرعا، إلا أن المشرع المصري  ً ٌ

ًولظروف معینة رأى تقیید هذا المباح فأصدر قانونا یقضي بامتداد عقد الإیجار لما بعد 

َّ صدوره، ومن هنا تعین القول إنه لا بد من تقدیر هذه العقود بالمدة حینالمدد المتفق علیها 

ً، وذلك إعمالا )أبواب الأوقاف(ًالطویلة التي نص علیها الفقهاء بتسعین سنة كما ورد في 

 كما أننا نمیل في هذه الحالة إلى .”یجب تصحیح عقود الناس على قدر المستطاع“: لقاعدة

 للنقود عند دفع الإیجار، لما في ذلك من رفع الظلم عن الشرائیةتاء باعتبار القیمة الإف

الناس، ومن استطاع أن یتفق مع الطرف الآخر في العقد على قیمة جدیدة بینهما فلیفعل 

  .ًذلك احتیاطا في دین االله تعالى
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  یتزوجها آخر؟ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعى لتطلیقها ل - 

 ًصلًهذا التصرف حرام شرعا، بل من كبائر الذنوب، لقول النبى :  دار الإفتاءأجابت

َّومن أَفسد امرأَة على زوجها فلیس منا“: االله علیه وآله وسلم ِ َ ََْ ََ َ َ
ِ
ْ ََ ًَ ْ َ ْ ْ وهو من فعل إبلیس، كما ورد . ”َ

ْإن إب“:  االله علیه وآله وسلم، قالًصلفى الحدیث عن النبى  ُلیس یضع َّ َ َ َ
ُعرشهِ ََ ِ على الماء، ْ

َ ْ َ َ

ُثم یبعث سرایاه، فأَدناهم منه منزلة أَعظمهم فتنة، یجيء أَحدهم فیقول َ َ ُُ َ َ َ ُ َ َْ ُْ ْ َُ ُُ ُ َ َِ ً ًَ َْ ِ ِ
ُ ََ ْ َْ ِ ْ ْ ْ ُ َفعلت كذا وكذا، : َُّ ََ ََ ْ َ َ

ُفیقول َُ ُما صنعت شیئا، ثم یجيء أَحدهم فیقول: َ َُ َ َ َْ ُ ُ ُ َِ َُّ ً ْ َ ْ َ َما تركته ح: َ ْ ََ ِتى فرقت بینه وبین امرأَته، َ ِ
َ ْ َ ْ َْ ُ ََ َ ْ ََّ َّ

ُفیدنیه منه ویقول َُ َ ُ َُ ْ ِ ِ ِ ُنعم أَنت، فیلتزمه: ْ َُ َِ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ”  

  ًهل كل ما یصیب المسلم من أذى أو مرض یكون تكفیرا للذنوب؟ -

ًإن االله عز وجل امتن على المسلمین بأن جعل ما یصیبهم من أذى :  دار الإفتاءأجابت َّ َ

ِّهم، ففى الحدیث عن أَبى هریرة رضى االله عنه عن النبي ًتكفیرا لذنوب ِ َِّ ِ َ ََ َ َْ ُ َ االله علیه وآله وسلم ًصلْ
َّ ِ
َ َ َْ َ ُ

َقال َما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، ولا“: َ َ َ
ٍ ٍَ َ َ ْ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َُ ِ هم ولا حزن ولا أَذى ولا غم، حتى الشوكة ُ َ ْ
َّ َّ َ ٍَّ ٍَّ ََ َ ًَ ٍ َ

ِیشاكها، إلا كفر االله ب ِ
ُ َ َ

َّ َ َُّ َ ُها من خطایاهُ َ َ َ ْ ِ ِ، وعن أَنس بن مالك رضى االله عنه أَن رسول االله ”َ َ ُ َ َّ ٍ ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ  ًصلَ

َاالله علیه وآله وسلم دخل على أَعرابي یعوده وهو َ َُ ُ ُ َُ ََ َ ٍَّ ِ َ ْ َْ ََ َ َ
َّ ِ

َ محموم، فقالُ ََ ٌ ُ ٌكفارة وطهور“: َْ ُ ََ َ ٌ َّ َ”  

  ما حكم بیع الدقیق المدعم من المخابز فى السوق السوداء؟ -

ًالدقیق مدعم من الدولة من أجل أن یصل مخبوزا إلى شرائح من :  دار الإفتاءجابتأ َّ ُ

المجتمع تعانى من شظف العیش، وضیق الرزق، وقلة موارد الرزق، وهو مع ما فیه من 

ترفق بأصحاب الحوائج وتلطف بحالهم الضیقة؛ هو واجب الدولة تجاههم، وطریقة من 

صورة الخبز :  المال إلیهم بصورة غیر مباشرة، وهيلطرق رفع مستواهم المادى بإیصا

المدعم، وبیع أصحاب المخابز لهذا الدقیق المدعم معناه الحیلولة بین مستحقى الدعم 

ًوبینه، فیئول الحال أن یكون فعلهم هذا اعتداء على أموال الناس   الداخلین فى هذه -َّكافة –ُ

 الناس، وأكل لها بالباطل، وفى ذلك یقول قِّالشرائح، وفى ذلك ظلم بین، وعدوان على حقو

ِیا أَیها الذین آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل“: االله تعالى ِ َِّ
َ َ َْ ِ ُ ُ َُ ُْ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ  االله ًصل، وقال ]٢٩: النساء [”ُّ

ْإن دماءكم وأَموالكم وأَعراضكم بینكم حرام كحر“: علیه وآله وسلم ُ َ َ ََ ُ ُ ُ ٌُ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َ
ِ َّ ْ یومكم هذا، فى شهركم ةِمَِ ُْ ُِ ْ َ

ِ َ َ ِ
ْ َ

َهذا، فى بلدكم هذا َ ََ َْ ُ
ِ ِ
ًوبیع الدقیق المدعم فى السوق السوداء على هذا حرام شرعا، من . ”َ
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ِحیث كونه استیلاء على مال الغیر بغیر حق، ویزید فى كبر هذا الذنب كون المال 

 یرحمهم ویحافظ لهم على نمًَالمعتدى علیه مالا للفقراء والمحاویج الذین یحتاجون إلى 

وبیع . َمالهم وینمیه ویزیده، لا إلى من ینتهبه ویعتدى علیه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ِالدقیق المدعم فى السوق السوداء محرم من جهة أخرى، ألا وهى مخالفة ولى الأمر الذى 
ٌ َّ َ ُ

ًجعل االله تعالى طاعته فى غیر المعصیة مقارنة لطاعته تعالى وط ِ  االله ًصل رسوله عةاَ

ِیا أَیها الذین آمنوا أَطیعوا االله وأَطیعوا الرسول وأُولى الأمر ”:علیه وآله وسلم؛ قال تعالى ْ َ ْ ِ
ْ َ ََ ََ ُ ُ َُّ ِ ِ َُِّ َ َ ُّ َ

ْمنكم ُ ْ
  ].٥٩: النساء [”ِ

أتبرع بجزء من راتبى الشهري، ولدى أخت تم طلاقها منذ سنة ونفقتها لا تكفیها،  -

  رع الذى أخرجه من مرتبى لها ولابنها مع العلم أنها لا تعمل؟فهل یجوز أن أعطیها التب

ًیجوز لك أن تعطى أموالا لأختك :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ًلتنتفع بها وتنفقها على ابنها، ویجوز لك أیضا أن تعطیها من زكاة أموالك لتستعین بها على 

لى إخراج الزكاة والثانیة صلة الأرحام، قال حاجاتها الیومیة ولك الثواب من جهتین الأو

وعن سلمان بن عامر .  من وضعت فیه زكاتك قرابتك الذین لا تعوللأفض: الإمام مالك

  ..”الصدقة على المسكین صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة“

ًما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحیح الإبصار؟ علما بأن  -

ات قد تكون ملونة، وهل فى استعمالها تغریر بالرائي، أو تدخل فى تغییر خلق هذه العدس

  االله، أو إبداء الزینة لغیر المحارم؟

ًاستعمال العدسات اللاصقة بوصفها المذكور أمر جائز شرعا؛ :  دار الإفتاءأجابت ٌ ٌ
ِ ِ ِ ُ

ُلأنه لا یشتمل علي ِ
َ ْالتغریر بالرائي، لأن ذلك من قبیل الكح: َّ ُ ِ َّ َّ ِل، وهو من الزینة الظاهرة ِ ِ ِ

َّ ولا یشتمل على تغییر خلق االله، لأن ذلك من قبیل صبغ الشع-. ِالمسموح بها ِ ِ َّ ِ ِ  الذى لا رِ

ِیعد تغییرا لخلق االله، إلا أن الفرق بین العینین والشعر َ َّ ً ُّ َ ُأن العینین من الوجه وهو جائز : ُ ِ َّ

ُالكشف، وأما الشعر فیمنع كشفه لغی ُُ ُ َ ْ ُ َّ ِر المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هىفى عملیة ِ َ ِ

ِالتلوین التى تمنع رؤیتها فى الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغییر خلق االله َّ َ ُ َُ وبذلك لا . ِ

  .َّیشتمل على الزینة المحرمة
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  هل إزالة الزائد من الحاجب حرام؟ وهل إزالة ما بین الحاجبین حرام؟ -

 یجوز لغیر المتزوجة الأخذ من شعر حاجبیها إلا إذا احتاجت لا:  دار الإفتاءأجابت

إلى ذلك لعلاج أو إزالة عیب أو تسویة شعرات نافرة فقط، أما المتزوجة فیجوز لها ذلك 

بإذن زوجها، لأنه من الزینة المطلوبة لإعفاف الزوج، وقد أخرج الطبرى أن امرأة دخلت 

أمیطى عنك “: ُّأة تحف جبینها لزوجها؟ فقالتالمر:  فقالت لهاعنهاعلى عائشة رضى االله 

  .الكسل فى العبادة.”الأذى ما استطعت

  أعانى من الكسل فى العبادة ماذا أفعل؟ -

علیك بتقوى االله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصیر :  دار الإفتاءأجابت

َّفى حق االله یسر االله لك النشاط والقرب منه؛ یقول االله تعالي َوم“: ِّ ْن یتق االله یجعل له من َ ِْ
ُ َ ََ ْ َ ْ َ ِ َّ

ًأَمره یسرا ْ ُ ِِ  ما تریده من فعل وعلیك بعدم التسویف والتأخیر وعدم انتظار الغد ل].٤: الطلاق [”ْ

من یومك  البدایة خیر، فالتسویف من عمل الشیطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن 

ْوعلیك بهذا الدعاء؛ فعن أَنس بن. هذا دون تأخیر ُ مالك رضي الله عنه قالَ َ ُْ َّ ِ ٍ ِ
َ َ ِكان نبي االله : َ ُّ ِ َ َ َ

ُ االله علیه وآله وسلم یقولًصل ُ َ ََ
َّ ِ
َ َ َْ ِاللهم إ“: ُ َُّ

ِ أَعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل ِّنىَّ ِْ ُ ُ َُ َ َِ ِْ َْ ََ َ
ِ َ ِ ُ

ِوالهرم، وأَعوذ بك من عذاب القبر، وأَعوذ بك من فتنة ِ ِ َِ ْ ْْ َ َِ ُِ َ ُُ َ َُ َ َِ َْ ِ ِ ِ المحیا والمماتََ
َ َ ََ َ ْ”.  

  ما هو الدعاء الذى یدعو به المسلم لعلاج الأرق؟ -

ًالأرق هو السهر وامتناع النوم لیلا، وقد ورد فى السنة النبویة ما :  دار الإفتاءأجابت

َیعین على زواله؛ فعن سلیمان بن بریدة عن أَبیه قال َ ِ ِ ْ َْ َُ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ُ ْشكا خالد بن الولید ال: َ ِ ِِ
َ ُ ْ ُ َ َ َِمخزومي إلى َ ُِّ ُ ْ َ

ِّالنبي  ِ ََ االله علیه وآله وسلم فقًصلَّ َ
َّ ِ
َ َ َْ َ ُّیا رسول االله، ما أَنام اللیل من الأرق، فقال النبي : َالُ ِ َّ َ َ َ ََ ِ َ ََ َ

ِ َّْ ُ َ َ
ِ

ُ  ًصلَ

َاالله علیه وآله وسلم
َّ ِ
َ َ َْ َ ْإذا أَویت إلى فراشك فقل“: ُ َُ َ ِ ِ

َ َ َِ َِ ْ ِاللهم رب السموات ال: َ َّ
َ َ َّ َّ َ َّسبع وما أَظلت، ورب َُّ َ َ َْ ََّ َ ِ ْ َّ

َالأرضین وما أَقلت، ور ََ َْ َّ َِ َ َ ْ الشیاطین وما أَضلت، كن لى جارا من شر خلقك كلهم جمیعا أَن َّبَ ْ ًْ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
َ َ َ َْ ً

ِ ُِّ َُ ْ َ ِّْ َ َ َ ِ َّ

َیفرط علي أَحد منهم أَو أَن یبغي، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إل َِ
َ ََ َ ُْ َ َْ ََّّ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َُّ

َ
ِ ِْ ْ ْ ٌ َه غیرك، ولا إله إلا أَنتَ ْ َِ َِ ََ َ َ ُ ْ” 

  .أخرجه الترمذىفى سننه

  : الوقف الخیري -

 من الناس قد لا یعرف ما هو الوقف الخیري، رغم أنه قد یكون أحد المستفیدین كثیر
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من مال أوقفه صاحبه منذ مئات السنین، وكثیر من أصحاب الملایین فى أیامنا هذه، قد لا 

الكلاب الضالة والطیور، فكانت هناك أیة فىالماضى امتد لرعیعرف أن عطف الأغنیاء 

الحیوانات، والأراضىالتى یخصص جزء من أیة  على رععهاالأوقاف التى یصرف من ری

ریعها لإطعام الطیور، التى لا تستطیع أن تهبط على الأرض، فكانت توضع الحبوب لها 

ف على الفقراء، وقضاء حوائج فوق المساجد وبجوار القباب، وأكثروا من الصدقات والعط

ً به الثواب بعد الموت امتثالا لقول رىالأیتام، والقیام على الأرامل، وتطلعت أنفسهم لعمل یج

صدقة جاریة أو : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث“:  االله علیه وسلمًصلالنبى 

قف ولم تعد هناك ، وفى عصرنا تراجعت سنة الو”علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له

  .أوقاف جدیدة

 الدین یطالبون بإحیاء ونشر ثقافة الوقف، وتشجیع الأغنیاء على وقف بعض علماء

الفقراء، كما أیة أملاكهم، والمشاركة فى مجالات الخیر مثل بناء المستشفیات والمدارس ورع

م الدولة طالبوا وسائل الإعلام بضرورة التوعیة بمخاطر التعدى على الأوقاف، وأن تقو

 وتغلیظ عقوبة التعدى على أملاك الوقف، والعمل على رد الأوقاف نبدورها فى سن القوانی

وأوضح العلماء أن الوقف من الممكن . المنهوبة، لتعود هذه الأملاك كما أوقفها أصحابها

أن یلعب دورا كبیرا فى سد حاجات الناس ودعم الدولة من خلال تنفیذ الكثیر من 

  .الأیتام والمحتاجینأیة تى ترتبط بالصحة والتعلیم ورعالمشروعات ال

 الدكتور أحمد كریمة، أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر، إن االله عز ویقول

َوافعلوا الخیر لعلكم تفلحون“وجل یقول  ُ
ِ َُّْ ْ َُ َ ََ ُْ َ ْ ْ  االله علیه وسلم یقول فى ًصل، والنبى الكریم ”َ

، موضحا أن الوقف الخیرى یعد من صور ”هم للناسخیر الناس أنفع“الحدیث الشریف 

 االله علیه وسلم إلى یومنا هذا، والوقف ًصل المسلمین، من عهد النبى الكریم لدىالخیرات 

الخیرى یكون بمنزلة أن یوقف إنسان جزءا من أمواله النقدیة أو العینیة، على المصالح 

غیر ذلك، وقد تسابق المهاجرون العامة للناس، أوعلى الفقراء أو على ذوى قرابته أو 

  . ّ ومن وسع االله علیهم من الصحابة لعمل الوقف الخیرى،والأنصار على وجه الخصوص
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  :  غائبةفریضة

 إلى أن هذا دلیل على وجوب إحیاء فریضة غائبة، وهى الوقف الخیري، لأن ویشیر

ان من الآثار الطیبة الوقف كان العماد فى بناء المساجد والأسبلة والمستشفیات وغیرها، وك

للوقف، أن عمل أهل العلم فى الوظائف الدینیة، كالإمامة والخطابة والتدریس والقضاء فى 

 ولم یخضعوا لأموال الدولة، وكانت من موارد خزانة الدولة الریع حریة،استقلالیة وكرامة و

  .والعائد من هذه الأوقاف، وكانت حاجات الناس میسورة

  : متمیزةنماذج

لعب دورا كبیرا فى الحضارة الإسلامیة، من خلال المساهمة فى بناء المساجد  الوقف

طلاب العلم وحفظة القرآن الكریم، وكانت هناك مساهمات متمیزة من أیة والمدارس ورع

الأغنیاء فى العصور السابقة، من خلال وقف بعض الأملاك للصالح العام، ومازال ریع 

اسي، لكثیر من الفقراء والمحتاجین حتى الیوم، وفى  الأسلهذه الأملاك یشكل مصدر الدخ

عهد النبوة والخلفاء كان یتم وقف مناطق معینة، لیتحقق منها عائد یخصص لمصلحة 

المسلمین عامة، حتى إنه خصصت أماكن للإبل التىهى ملك الدولة، وكذلك الأغنام 

 فى الوقف متمیزة، لالأوائوالخیول، وغیر ذلك من الحیوانات، وكانت إسهامات المسلمین 

ٕحتى هذا العهد الذى عاش فیه أجدادنا، واذا تتبعنا أرض مصر فسوف نجد أن هناك ما 

  .لمصالحهم العامةأیة یقرب من ملیونى فدان، كانت وقفا على الصالح العام للمسلمین، رع

  : للكلاب الضالةأوقاف

لا یصدقها البعض  نظرنا فى فترات التاریخ الإسلامى نجد العجب، وهى أمور قد إذا

فى العصر الحالي، وسوف نجد الأوقاف التى وقفت من أجل القطط والكلاب والحیوانات 

الضالة، التى لا تجد لنفسها مأوي، فقد تكفلت أوقاف الإسلام بحمایتها، كما أن الوقف لعب 

دورا أساسیا فى الحفاظ على الحیاة الإنسانیة، من خلال المستشفیات التى وقفت علیها 

لكثیر من الأراضي، وكان المریض یدخل المستشفى للعلاج، فیجد كل سبل الرعایة، وبعد ا

الخروج من المستشفي، یحصل على ملابس وأموال لیصرف منها على نفسه وأسرته، وهذه 

  .المساعدات كانت تستمر طوال الحیاة
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  : التراجعأسباب

ُوقف، ولم یترك باب  ثلث أراضى مصر كانت وقفا، وكان الناس یتنافسون على الأن

من أبواب الخیر إلا وقد تم الوقف له، حتى أن الناس فى العصور السابقة لم یجدوا بابا 

جدیدا للوقف، فوقفوا بعض الأملاك لإطعام العصافیر والكلاب الضالة، موضحا أن هناك 

وقاف،  منها القانون الذى جعل هناك ناظرا واحدا لجمیع الأالوقف،أسبابا عدیدة وراء تراجع 

وجعل هناك حقا لناظر الوقف أن یغیر جهة الصرف، رغم أنه من المعروف أن شرط 

  .الواقف كنص الشارع، ولا یصح تغییر الوصیة الموقوف من أجلها

  : للأغنیاءرسالة

ُ كثیرا من الأغنیاء حالیا، یریدون أن یوقفوا بعض أملاكهم فى أوجه الخیر، لكن أن

لأوقاف فى الأمور التى وقفت من أجلها، والبعض قد یتراجع ُهؤلاء یریدون أن تذهب هذه ا

عن الوقف خوفا من تعرض هذه الأملاك للسرقة، وهناك كثیر من القضایا التى تجعل 

 إلى أنه رغم أن الوقف من إبداع الفكر الإسلامي، فإن شیراالبعض یتراجع عن الوقف، م

  وقف خیريالغرب أخذ بهذا النظام، وكثیر من الجامعات بأمریكا 

  : مقترحات

من جانبه یرى الدكتور علوى أمین، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الوقف فى الوقت 

لكل فئات المجتمع، ویقترح بأن یتم أیة الحالى یحتاج إلى تطویر، بهدف أن تكون هناك رع

إنشاء صنادیق معینة خاصة بمشروعات محددة، فیكون هناك صندوق لبناء المدارس، 

 الكلى وأمراض السرطان، وصندوق لسداد الدیون، وغیرها من ضلعلاج أمراوصندوق 

الصنادیق، وأن یكون هناك ناظر لكل صندوق، ویتم صرف هذه الأموال فى الأمور 

  .المحددة لها

  :  والتنمیة المستدامةالوقف

ً الوقف موقعا فریدا بین الأنظمة الإجتماعیة التى أرشد إلیها الإسلام من أجل یحتل ً

ًلمحافظة على بناء المجتمع لیظل مستقرا قویا باقیا ومتقدما وذلك لتنوع صورة وتشعب ا ً ً ً

ٕمجالاته على نحو ممیز یدعم ترابط الأواصر وانسجام العلاقات بین فئات المجتمع وأبنائه، 
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ً ومرورا بالعائلة أو أهل المهنة أو أبناء الحي وانتهاءا بالمجتمع أو الوطن لأسرةابتداء من ا ًٕ

و الأمة، ولا ریب أن هذه المعاني تكشف عن سمات الوقف ومعالمه، التى تؤسس فى أ

شخصیة المسلم وضرورة تخلیة عن الانانیة والمصلحة الشخصیة الضیقة والمحدودة حتى 

 المجتمع والمشاركة الایجابیه فى إتاحة المنافع العامة لحةیتحلي بعمل الخیر واعتبار مص

ْیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱركعوا : "تعاليًالإحسان، امتثالا لقوله وتوفیرها، والتلبس بسمات  ُْ َ ۡ ُ َ َ َ َ َِ َّ َ ٓ ٰ

كم  ۡوٱسجدوا وٱعبدوا ربَّ ُ ُُ َ َ َْ ُْ ُۡ َوٱفعلوا ٱلخیر لعلكم تفلحونۤۡ ُ َ َ َ َِ ۡۡ ُۡ ُ َ َّْ َ ُۡ إن الوقف فیه إصلاح ). ٧٧الحج " (ۡ

اس على عظیم للأمه، ویتأكد ذلك من حكمة الإسلام فى تشریع الوقف وتحریض الن

ا تحبُّون وما تنفقوا من ":  یقول االله تعاليثالمشاركة فیه حی ِ لن تنالوا ٱلبرَّ حتى تنفقوا ممَّ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َۚ ٰ َ ََّ ِ
ۡ ُ

ٞشيء فإنَّ ٱ� بھۦ علیم ِ َِ ِ َِ َّ َ َٖ   ).٩٢آل عمران  ("ۡ

د  وسلم لس االله  علیه ًصل النبي  إنطلق المسلمون من هذه الأیة فور نزولها علىولقد

خلة المجتمع وحاجته وتحقیق جود أغنیاء هذه الأمه على فقرائها بما تتشوف إلیه نفوسهم 

 وكان أكثر الأنصار بالمدینة –من نفائس الأموال، حیث أسرع الصحابي الجلیل أبو طلحة 

 أمواله إلیه برجاء، وهى كانت مستقبلة المسجد وكانت رسول االله أحبمالا من نخل، وكان 

علیه وسلم  االله ًصل وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب الى الرسول یه  االله  علًصل

وأن " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: "یارسول االله إن االله تبارك وتعالي یقول: "فقال

 صدقة االله، أرجوا برها وذخرها عند االله، فضعها یا رسول االله إأحب أموالي الى بیرحاء، وانه

علیه وسلم، بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح  االله ًصلفقال رسولا االله :  قالحیث أراك االله

  "رواه البخاري ومسلم" ٕوقد سمعت ما قلت واني أري أن تجعلها فى الأقربین

ٕ الشواهد الحضاریه التى تؤكد مظاهر الوقف وأثاره فى التنمیة واستقرار وحیویة وتتعدد

ً التاریخ، فقد لعب الوقف دورا فعالا فى مسیرة المجتمع والمحافظةعلى قیمة وهویته عبر ً

ٕالتنمیة والتطویر عبر المجالات المختلفة، من معالجة مشكلة الفقر وانشاء المدارس وتقدیم 

ٕ وبناء المستشفیات واتاحة الخدمات الصحیة وصیانة الترع والأنهار تعلیمیةالخدمات ال

والملاجئ والاستراحات وتسهیل الطرق وتوفیر میاه الشرب للناس والدواب، وبناء التكایا 

ٕوالمعابر والجسور وانارة الشوارع وانشاء الحمامات وأماكن النظافة والطهارة، وتقدیم الخدمات  ٕ
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ٕالفندقیة للمسافرین واطعام الطیور والعصافیر واعاشة الحیوانات الأهلیة الهرمة والمعتوهة ٕ ...

داخل بتوفیر كثیر من إحتیاجاته إلخ ونلاحظ أن تأمین الوقف لتماسك المجتمع من ال

الإجتماعیة والاقتصادیة والثقافیه كان یسیر مزامنة مع المحافظة على كیانه من الخارج من 

 والأمنى بإعداد العدة والسلاح وتأمین الثغور والحدود كريخلال الإهتمام بالجانب العس

 وسلم  االله  علیه ًصلي وتشیید الحصون وتوصیل المرافق لها وتعلیم الجنود، وقد بدأه النب

  .بوقف بساتین مخیریق على الكراع والسلاح

 نجد أنه یحمل فى مقاصدة مضامین اقتصادیة كبري فهو یجمع بین الإدخار كما

ًوالاستثمار فى وقت واحد، ویحقق الاستثمار التراكمي المتزاید یوما بعد یوم للمستقبل سواء 

ًأكان نوع الوقف مؤیدا أم مؤثتا، وحجز ا ٕلثروات الإنتاجیة بعیدة عن فقد عینها واستهلاك ً

 أو الانتقاص والتعدي علیها، كل ذلك من أجل إفادة الأجیال ستغلالقیمتها وتعطیل الا

  .القادمة من منافعها وخدماتها

 ذلك فإن الوقف فى الاسلام یسمو بالمجتمع وأفرادة عن الانانیة والمادیة ومن

لتضامن ومظاهر التكافل ووسائل الإنتاج، مما یحقق والاحتكار والاستهلاك الى سمات ا

ًمظاهر التنمیة المستدامة ویأخذ بید الأمه الى الحضارة والتقدم، تحقیقا للبناء المتماسك بین 

تري : " وسلم فى قوله االله  علیه ًصل التى أرشد الیها النبي لسماتأبناء الأمة وفق ا

ًل الجسد إذا اشتكي عضوا تداعي له سائر المؤمنین فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمث

  ).رواه البخاري" (جسده بالسهر والحمي

المجتمع المصري مجتمع تضامن وتكافل یقوم على : المجتمع المدني ضرورة قومیة -

المودة والرحمة، وتعتبر مصر من أهم الدول التي یشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام 

تعد نبراس لباقي  وخبرات لا یستهان بها وتجارب رائدة،في مختلف المجالات لما لها من 

 المجتمع المدني دور فعال وأساسي ولاسیما الجمعیات الأهلیة التي بوهنا یلع.. الدول

حیث أصبحت شریك .تمارس أنشطة مختلفة للأعمال الخیریة والخدمیة من مناحي الحیاة

سحت الدولة مجال كبیر لظهورها، هام لا یمكن إغفاله في طریق التنمیة والتقدم، لذلك أف

القانونیة المتاحة لتباشر عملها بكل حریة، أیة مكما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والح
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ولكن كیف ینبغي أن تكون العلاقة بین المجتمع . ًتعمیقا لمفهوم التضامن الاجتماعي

ًالمدني والحكومة والأفراد، وكیف تبدو هذه العلاقة واقعا ملموسا ؟ و ًهل حققت شیئا إیجابیا ً ً

 وصول تلك العلاقة إلى مرحلة ونلصالح المجتمع أم لا ؟ وهل هناك عوائق تحول د

متقدمة؟ وما الذي یحتاجه الأطراف الثلاثة للوصول إلى علاقة إیجابیة ؟ لتحقیق المشاركة 

  . بمجتمع مدنى قوى وفعال لخدمة أفراد المجتمع وتخفیف الأعباء عن الحكومة

مما لا شك فیه أن لمصر تاریخ عریق فى مجال : تعوق العمل الخیريتحدیات  -

 باسم الجمعیة الیونانیة ١٨٢١الاعمال الخیریة فنجد أن أول جمعیة أهلیة انشئت عام 

وبعدها توالي تأسیس الجمعیات مثل جمعیة مصر للبحث في تاریخ الحضارة .. بالإسكندریة

  .فیة الجغرامعیةالمصریة، وجمعیة المعارف والج

 وجمعیة ١٨٧٨ جمعیات ذات طابع دیني مثل الجمعیة الخیریة الإسلامیة عام فهناك

 واخرى لخدمة السیاسه وازدهرت الجمعیات الأهلیة ،١٨٨١المساعي الخیریة القبطیة عام 

 بحق المصریین في تكوین جمعیات، فبلغ ١٩٢٣في مصر وازاد عددها مع اعتراف دستور 

 ١٩٤٤ و١٩٢٥ جمعیة في الفترة ما بین ٦٣٣ إلى ١٩٠٠م جمعیة في عا١٥٩عددها من 

ًوفى منتصف السبعینیات بدأت حركة انتعاش جدیدة في المجتمع المدني عموما والجمعیات 

حتى بلغت شبكة الجمعیات ،  ألف جمعیة١٦.٨٠٠ًالأهلیة خصوصا،لیصل عددها الى 

 جنیه لیونم ٥٠٠وهناك ، ألف على مستوى الجمهوریة ٤٨الأهلیة في مصر حوالى 

بصندوق دعم الجمعیاتإلا ان هناك شبكة عنكبوتیة من المعوقات والثغرات التى تعرقل 

طریق سیرالعمل الخیرى الجاد وتفعیل دوره الاساسى منها مشروع القانون الموجود حبیس 

رغم الجهود المبذوله من قبل وزارة ، الادراج منذ فترة طویلة ولم یقره المجلس حتى الان

  .ن الاجتماعى والاتحاد العامالتضام

 رئیس الاتحاد العام للجمعیات الاهلیة حول مسودة قانون الجمعیات والمؤسسات یقول

اكد على أهمیة .الاهلیة والتى وافق مجلس الوزراء علیه وتم إحالته إلى مجلس الدولة 

المطالبة بها  والتمسك بالمزایا التى تم ٧٥ًصدور القانون وذلك تمشیا مع الدستور فى مادته 

 الاقلیمیة والنوعیة والمؤسسات الأهلیة والخبراء والمتخصصین بجمیع داتمن رؤساء الاتحا
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محافظات مصر فى الحوار المجتمعى الذى نظمه الاتحاد ومن تلك الممیزات أن یكون 

الحصول على الشخصیة الاعتباریة بمجرد الإخطار مع إلغاء العقوبات السالبة للحریات 

 على التخفیضات لاستهلاك الكهرباء والمیاه ةول الجمعیات والمؤسسات الأهلیًوأیضا حص

ًوالتلیفونات والغاز والإعفاء من الضریبة على الدخل فضلا عن السماح بانتداب العاملین 

من المصالح الحكومیة للعمل بالجمعیات والمؤسسات الاهلیة وذلك لتقدیم الدعم البشرى 

 التنسیقیة وهى المعنیة للجنةعام فى الجمعیات الاهلیة فى اًوایضا ضم ممثل للاتحاد ال

بالإضافة إلى تفعیل دور الاتحادات الاقلیمیة والنوعیة والاتحاد العام فى ، بالتمویل الأجنبى

  .و زیادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام،القانون 

ات والمؤسسات من  قیام الاتحاد العام بعقد لقاءات دوریة مع أعضاء الجمعیوضرورة

ًالسادة أعضاء مجلس النواب وأیضا ممثلى الهیئات البرلمانیة بمجلس النواب ورئیس 

التواصل مع الوزیرة و. أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى لشرح مقترحاتهم بالنسبة للقانون

غادة والى وزیر التضامن الاجتماعى لنقل آراء وأفكار ممثلى الاتحاد العام والاتحادات 

إنشاء الاتحاد ) ٧(بند ) ١(قلیمیة والنوعیة والجمعیاتأن المواد المقترح تعدیلها مادة الا

ً عضوا على الأقل من ١٥یقترح تعدیل المادة لیكون إنشاء الاتحاد الاقلیمى من : الاقلیمى

المقترح أن یكون عدد أعضاء  و الخاص بالاتحاد العاملبندالجمعیات والمؤسسات الأهلیةوا

َ عضوا ویضم فى عضویته الجمعیات والمؤسسات الأهلیة ٤٥ارة الاتحاد مجلس الإد

والاتحادات الاقلیمیة والنوعیة ویتم تشكیل مجلس إدارة بالانتخاب المباشر من أعضاء 

  . الجمعیة العمومیة

 ٥٠٠رسم قید نظام الجمعیة على أن یكون رسم قید نظام الجمعیة ) ٤( المادة وتعدیل

  . معیات ذات المشروعات الصغیرة والمتوسطةجنیه فقط لتشجیع الج

یجوز الندب أو إعارة العاملین بالدولة بالعمل :الخاصة بالعاملین ) ٨ (والمادة

بالجمعیات والمؤسسات الأهلیة لتقدیم المعونة اللازمة لأداء رسالتها ویتم الندب لمدة سنه 

ًال وفقا لقانون الخدمة قابلة للتجدید بقرار من الوزیر أو المحافظ المختص حسب الأحو

  ١٨المدنیة رقم 
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كحد أقصى من % ٥٠وتعدیلها إضافة تخفیض قدرة :الخاصة بالمزایا ) ٩ (مادة

إستهلاك المیاه والكهرباء والغاز الطبیعى من القیمة المنزلیة وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا 

  . القانون هذه النسبة

نیة المقررة للمنازل وكذا خدمات صنادیق  تعریفة الاشتراكات والمكالمات التلیفوتسري

والإعفاء من ضریبة القیمة المضافة التى یقع عبء أدائها على الجمعیات .البرید 

  . والمؤسسات الأهلیة

    جمیع الأنشطة من جمیع أنواع الضرائب والرسوم بما فیها الحفلات والمباریاتوٕاعفاء

ى جمعیة أو هیئة أو منظمة خارج الخاصة بإنضمام أو إنتساب الجمعیة إل) ١١ (مادة

التعدیل المقترح أن ) ٢٤(والمادة .مصر والتعدیل المقترح یكتفي بإخطار الجهة الإداریة 

 وأن تكون مدة مجلس الادارة المعین فى ٥ً بدلا من ١٥ إلى ٧یكون عدد الأعضاء من 

  . ًأول تشكیل الجمعیة سنتین فقط بدلا من أربع سنوات

تحدید عدد وكیفیة تشكیل مجلس إدارة الاتحاد النوعى حیث لم : لهاوتعدی) ٥٨ (والمادة

   المقترح و:صندوق دعم المشروعات والجمعیات والمؤسسات الأهلیة) ٦١( والمادة ،یرد ذلك

یقوم الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأهلیة بترشیح ممثلى الاتحادات -أ 

  . یة الصندوقالاقلیمیة والنوعیة والجمعیات والمؤسسات فى عضو

  . التأكید على أن الصندوق لیس من الصنادیق الخاصة-ب 

الجمعیات  ووأن یكون انضمام الاتحادات الاقلیمیة والنوعیة) مستحدثة( مادة

  . ًوالمؤسسات الأهلیة إلى عضویة الجمعیة العمومیة للاتحاد العام إجباریا

مات المجتمع المدني  التشریعي لقوانین العمل الأهلي في مصرلقد نشأت منظالتطور

صدر القانون : ١٩٣٨الثلاثینیات وفى عام أیة دون أن یتطرق المشرع لتقنینها، حتى نه

صدر قانون الجمعیات الخیریة وعام ١٩٤٥ لحریة التنظیم وفى عام ١٩٣٨ لسنة ١٧

، والذي اختصت بعض مواده بتنظیم ١٩٤٨ نة لس١٣١صدر القانون المدني رقم ١٩٤٨

 صدر قانون الجمعیات والمؤسسات الأهلیة ١٩٩٩جتمع المدني ثم عام الجمعیات وعمل الم

  ٢٠٠٢ لعام ٨٤ وقانون ١٥٣رقم 
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ً لقانون جدیدومنذ أكثر من أربعة عشر عاما حین كان عدد الجمعیات نحتاج

 جمعیة ٤٨٠٠٠ جمیعة وأصبح الآن یفوق الـ ١٨٠٠٠والمؤسسات الأهلیة لایتعدى الــ 

ودخول كیانات ، ى المستوى العالمي والإقلیمي والمحليحیث طرأت تغیرات مختلفة عل

وتنوعت وتعددت ،  والمؤسسات الأهلیةیاتأخرى لممارسة العمل الأهلي من غیر الجمع

ًمصادر التمویل الخارجي وأصبح لها تأثیرها الواضح في المجتمع إیجابا أو سلبا وكذلك ، ً

  .ي من خلال المسؤلیة الإجتماعیة أكبر في العمل الأهل علیه مشاركة القطاع الخاص بفا

 بذلت وزارة التضامن الاجتماعي جهود من اجل إعداد مسودة قانون للجمعیات لقد

والمؤسسات الأهلیة یسمح للقطاع الأهلي بالعمل في ظل مناخ تشریعي داعم وقد قامت 

 بالإضافة الى ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢الوزارة بعمل مقارنة بین مسودات القانون لأعوام 

 والمجتمع المدني في عدة دول للوقوف على الإطار الأهلیةراسة مقارنة لقوانین الجمعیات د

 جمعیة ٦٠٠التشریعي العام الذي ینظم عمله واجرت أربعة حوارات مجتمعیة مع أكثر من 

أهلیة على مستوى الجمهوریة وذلك للحصول على تعلیقات وتوصیات الجمعیات على 

 المدني لمراجعة جتمعشُكلت لجنة من المختصین في المالمسودات المعروضة علیهم و

  .ٕتوصیات الحوارات المجتمعیة واقتراح مسودة قانون للجمعیات الأهلیة

یسهم مشروعالقانون فى دعم آداء الجمعیات . الرئیسیة لمسودة مشروع القانونالملامح

  :والمؤسسات الأهلیة وذلك من خلال عدة محاور من أهمها

عتباریة للجمعیة أو المؤسسة الأهلیة وذلك بإخطار بتأسیس  الشخصیة الاتقع -

  .الجمعیة مستوفیا للمستندات اللازمة

  .الأمناء إلا بحكم قضائى/المؤسسات أو مجالس الإدارة/ یجوز حل الجمعیاتلا -

  .ٕ سنوات لمجالس الإدارة والغاء التجدید الثلثي كل عامین٤ مدة تحدید -

 للجمعیات والمؤسسات الأهلیة مع الحق فى  من مبدأ الاستقلال الذاتىالإعلاء -

  إنشاء التحالفات والشبكات بین الكیانات الأهلیة،

  . مشكلة الكیانات التى تمارس العمل الأهلي ولا تعمل تحت مظلة القانونتدارك -

   لجنة تنسیقیة للبت فیما یتعلق بالمنظمات الأجنبیة والتمویل الأجنبيإنشاء -
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ٕبات المعروضة علیها خلال ستین یوما، واعتبار  اللجنة التنسیقیة في الطلرد -

  التسجیل أو التمویل الأجنبي مقبولا في حال عدم رد اللجنة

 إدارةصندوق دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الأهلیة بغرض تطویروتنظیم -

  .تفعیل دوره لیكون مساعدا للتمویل الدولي

ة على أن تتوافق مع  الجمعیات على تحقیق أغراضها فى المیادین المختلفتعمل -

  .خطط الدولة الوطنیة واحتیاجات المجتمع المحلى

 تلقي الأموال النقدیة أو جمع التبرعات من الداخل من أشخاص مصریة أو حق -

  .أجنبیة مرخص لها بالعمل داخل مصر

 الجمعیات بالقیام ببعض المشروعات الاقتصادیة المدرة للأموال، ووضع قواعد إجازة -

 واللاحقة على التمویل الأجنبى لضمان استمرارالتمویل بضوابط ومعاییر للرقابة السابقة

وٕالغاء العقوبات السالبة للحریة والعقاب بالغرامة حال ، تضمن عدم إساءة استخدامه

  . إداریة أو غرامات إداریة حسب نوع المخالفةبعقوباتٕالمخالفة واستبدالها 

واز حل الجمعیات أو وعدم ج:  القضاء بحل الجمعیاتوالمؤسساتاختصاص -

  .المؤســــسات أو عزل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي

وٕاعلاء مبدأ الاستقلال الذاتي :  الحوكمة داخل الجمعیات والاتحاداتتحسین• -

للجمعیات والمؤسسات الأهلیة مع منحها الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بین 

ًض سواء في الداخل أو الخارج متى كانت تمارس نشاطا الكیانات الأهلیة بعضها البع

  . لا یتنافى مع أغراضها

 للجمعیات والمؤسسات الأهلیة بفتح فروع لها خارج جمهوریة مصر العربیة التصریح -

  . بعد موافقة اللجنة التنسیقیة وتصریح وزیر التضامن الاجتماعي

 خاضعة لقانون ینظم  مشكلة الكیانات التي تمارس العمل الأهلي وغیرمعالجة -

ًعملها وحثها على أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وذلك خلال 

  .سنة من تاریخ العمل بمشروع القانون

تنظیم إدارة  و: صندوق دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الأهلیةتطویر -
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للمنح الأجنبیة الصندوق بغرض تفعیل دوره كأداة فعالة في ید الدولة لیكون بدیلا 

ولمعالجة مشاكل منظمات ،  ملیون جنیه٥٠٠المرفوضة والذى بلغ حتى الان 

 تم استحداث لجنة تنسیقیة صامالمجتمع المدني والتمویل الأجنبي یقول الدكتور ع

تختص بالبت في كل ما یتعلق بنشاط المنظمات الأجنبیة والتمویل الأجنبي للجمعیات 

بقرار من رئیس مجلس الوزراء برئاسة وزیر التضامن والمؤسسات الأهلیة، وتشكل 

 وزارة التعاون -وزارة الخارجیة: الاجتماعي وعضویة ممثلین للوزارات والجهات المعنیة

  . البنك المركزي-الدولي

 أن التمویل الضعیف هو المشكلة الأساسیة :الجمعیات الصغیرة أكثر فاعلیة -

 الف جنیة وتأتیه حاله ١٠٠عیة لا یتخطى للجمعیات الصغیرة فقد یكون رأس مال الجم

 الف جنیة وفى هذه الحالة لن یستطیع المساعدة كما توجه تبرعات القادرین ٥٠تحتاج 

والإعلان وهذا ما لا أیة  تنفق بكثرة على بند الدعنبشكل مكثف للجمعیات التى تستطیع أ

صارمة على الجمعیات تملكة الجمعیات الصغیرة ولا حتى المتوسطة، بالإضافة للرقابة ال

فعلى سبیل المثال اذا لم تتضمن لائحة . وتطبیق قوانین الجمعیات من دون اى مرونه

 البند فتعد هذه مخالفة هذاإنشاء الجمعیة بند مساعدة المرضى وتم صرف اى مبلغ تحت 

 تتعاملالجهات الرقابیة بعقلیة الرقیب الصارم ”:قانونیة وقد تتعرض الجمعیة للغلق ویقول

بینما یحتاج فعل الخیر للكثیر من المرونه التى نطالب بها فكثیرا من الجمعیات تتردد فى 

  .”مساعدة المحتاجین حتى لا یتم اتهامهم بالإهدار فى الموازنة

هناك ثلاثة   الرضاعة الطبیعیة لیست وسیلة ناجحة لمنع الحمل:حبوب الرضاعة -

 شهور ٦الحمل وهي استخدامها لمدة لمنع  الضاعة وسیلة ناجحة لاعتبار اساسیة شروط

الطفل لصناعة  حیض للسیدة وكذلك في حالة رضا فقط بعد الولادة في حالة عدم حدوث

اضاف   بانتظام وعدم غیاب أي شرط من الشروط السابقةیینمطلقة لیلا ونهارا من الثد

  یصاحبةالأم یرجع الي افراز لبن كمانع الحمل الدكتور رامي ان فكرة استخدام الرضاعة

وبالتالي یقلل من حدوث  افراز الغدة النخامیة للهرمونات المنشطة للمبیض قصور في

 ان تقضي الام فترة الرضاعة بدون مكنی ویضعف من هرمونات المبیض وبذلك التبویض
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 یوما فقط من الولاة لان فا هناك كثیرا من السیدات تحملن بعد اربعین. نزول دورة شهریة

وذلك لان أي  متقاربة لیلا ونهارا وعلي فترات الطفل ة یستدعي ارضاع هذه الوسیلعلیه 

المبیض وعدوته  واستیقاظ ةالنخامی نشاط الغدة انخفاض في ادرار اللبن یؤدي الي عودة

الطفل في زیادة فترة نومه لیلا او بعد بدء  عادة بعد ان یبدأ الي التبویض هذا یحدث

لتنظیم الأسرة لرخص  یعتبر اللولب من اهم الوسائل .غیر لبن الأم اعطائه تغذیة تكمیلیة

ایضا عدم   مزایاهنتركیبه لفترة تزید علي خمس سنوات وم ثمنه والحیاة بدون قلق بمجرد

 .تأثیره علي باقي اجهزة الجسم ویمكن الحمل بسهولة مره اخري بمجرد استخراج اللولب

حدیثة من اللولب مطعمه  واعولكن من عیوبه حدوث نزیف في الدورة الشهریة وهناك ان

 ...في علاج النزیف  استخدامها بل یمكن البروجسترون وهي تقلل من النزیف بهرمون

فقط % ٢  بالذكر ان فرصة حدوث حمل غیر مرغوب فیه بهذه الوسیلة لا یتعديالجدیرو

الي  التي تثیر المبیض مما یؤدي اقراص منع الحمل عامة تعمل علي تقلیل الهرمونات... 

ولكن لها موانع عدیدة % ٩٩ونسبة نجاحها عالیة جدا تصل لآكثر من  منع التبویض

یسمیها العامة بحبوب   اصبح هناك انواع من الاقراصنخاصة في حالات الرضاعة ولك

وهذا النوع من الاقراص یحتوي علي هرمون البروجسترون وهي من اقل الحبوب  الرضاعة

ونسبة فشل هذه  وعدم انتظامها دورة الشهریةاضطراب مواعید ال جانبیة مثل اعراض

 في حالات الرضاعة ستخدامهافقط وهناك وسائل اخري یمن ا% ٢ الي ١ الوسیلة تتراوح

المهبلي ولكن نسبة فشل هذه الوسائل تصل  منها الواقي الذكري او استخدام المراهم واللبوس

  .%٣٠الي 

  لخطیبي؟ ا ًحلو  ًكلاما  أقول  نأ  یجوز  وهل  الأحوال؟  كل  في  حرام  الحب هل  -

ٌالحب معنى نبیل جاء به الإسلام ودعا إلیه، فقال :  دار الإفتاء المصریةأجابت  ًصلً

ِإن االله تعالى یقول یوم القیامة“: االله علیه وآله وسلم ِ
َ ْ ََ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُْأَین المتحابون بجلالي؟ الیوم أُظلهم : ِ

ُّ ِ ِ
َ ْ َُ َ َْ ِْ َ َُّ َ ْ

َفىظلى یوم ْ َ
ِّ ِ ِّ لا ظل إلا ظليِ ِ ِِ َّ ٌّ ومن سمات المسلم أنه محب لكل خلق االله، یرى م، رواه مسل”َ

َّالجمال أینما كان، ویعمل على نشر الحب حیثما حل، إلا أنه لا یجوز الخلط بین هذا المعنى 

ُالسامى الرفیع وبین ما قد یجرى بین الجنسین من علاقة محرمة بدعوى الحب، فقد جعل االله 
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ُ الجنسین، ومن ابتلى بشيء من ذلك فلیكتمه ینهو باب الحلال فى العلاقة والحب بَالزواج 

ًمن عشق فعف فكتم فمات مات شهیدا“: إن لم یستطع الزواج بمن یحب؛ ففى الحدیث َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َََ َ
َّ َ

ِ
َ” .

ِوالخطبة مجرد وعد بالزواج یمكن لأحد الطرفین فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن 

 كان الفسخ من جهته، لأنها جزء من المهر الذى ولوْالشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك َّیسترد 

ُیستحق نصفه بالعقد ویستحق كله بالدخول، أى إن الخاطب والمخطوبة أجنبیان عن  ُ

ِبعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن  َ َ
ِ َِّ َ َ ْ

ِالخضوع والتكسر فى   ویعظم قدرها عند من یراها نتهاكلامها وحدیثها، بقدر ما تعلو مكاُّ

ِویسمعها وتزداد سعادتها فى زواجها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ُ َ َّ َ َ.  

  أنا غیر محجبة، وأتحجب للصلاة فقط، فهل یقبل االله صلاتى وصیامي؟ -

ة البالغة، والواجبات إن الحجاب فریضة على المرأة المسلم:  دار الإفتاءأجابت

الشرعیة لا تنوب عن بعضها فى الأداء، فالصلاة والصیام صحیحان، مع الإساءة فى ترك 

  .الحجاب، ومسألة القبول أمرها إلى االله تعالى

  ُإذا دعت الأم على ابنتها هل یتقبل منها الدعاء؟ وما حكم تمنى الموت؟ -

أیة  الأم على ابنتها أمر فى غدعاء:  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

الخطورة، وهو مظنة الإجابة، والواجب على هذه البنت أن تحقق رضاها ما استطاعت إلى 

ذلك سبیلا، ما دام أنه غیر محرم شرعا، وعلیها أن تحسن إلیها وأن تبرها، فإن فعلت ذلك، 

ففى صحیح مسلم .  لأنه اعتداء منها فى الدعاء وهو غیر مقبولها،فلا یضرها دعاؤها علی

 .”لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع بإثم أو قطیعة رحم“:  االله علیه وسلم قالًصلأن النبى 

لا “:  االله علیه وسلم عن تمنى الموت حیث قال فى الحدیث الصحیحًصلونهى النبى 

ً لابد فاعلا فلیقل اللهم أحینى ما كانت انیتمنین أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن ك

  .”ًة خیرا لي، وتوفنى إذا كانت الوفاة خیرا ليالحیا

ًهل یجوز إكراه فتاة عاقلة بالغة سنها ثمانیة عشر عاما على الزواج من شخص  -
ُّ

  معتوه وعنده تخلف عقلى؟

ًلا یجوز شرعا إجبار الفتاة البالغة العاقلة على قبول الزواج بغیر من :  دار الإفتاءأجابت
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ًكفء، ویشتد المنع إذا كان هذا الشخص مجنونا أو معتوهاًترضاه، سواء كان كفؤا أو غیر  ً.  

  : وفضل صیامه؟  ما هو یوم عاشوراء-

  :یوم عاشوراء

یوم عاشوراء هو الیوم العاشر من شهر المحرم، وهذا الیوم له فضیلة عظیمة، وحرمة 

لیه  االله علیه وسلم، وقد حث عًصلقدیمة، وصیامه یكفر السنة التى قبله، كما قال النبى 

  .الصلاة والسلام على صیامه لما فیه من الأجر العظیم والثواب الجزیل من االله جل فى علاه

 علماء الدین أنه یستحب صیام التاسع والعاشر من المحرم، والإكثار من وأوضح

الذكر والاستغفار والتقرب الى االله تعالى بطاعته، وعدم الالتفات الى أىشىء آخر، حتى لا 

ویقول الدكتور عبدالفتاح إدریس، أستاذ الفقه . إثم ویظن أنه یفعل خیرایقع المسلم فى

َّ إنه قد جـاء في فضل عاشوراء أنه یوم نجى االله فیه نبیه موسى ،المقارن بجامعة الأزهر

 ًصلعلیه السلام والمؤمنین معه، وأغرق فیه فرعون وحزبه؛ فعن ابن عباس أن رسول االله 

 ًصل، فوجد الیهود یصومون یوم عاشوراء، فقال لهم رسول االله االله علیه وسلم قدم المدینة

 أنجى االله فیه موسى ،هذا یوم عظیم: فقالوا”  تصومونه؟لذىما هذا الیوم ا“: االله علیه وسلم

ًوقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه  االله ًصل فقال رسول االله ،ّ

 االله علیه وسلم وأمر ًصل فصامه رسول االله ،” منكمْفنحن أحق وأولى بموسى“: علیه وسلم

ِّبصیامه، وعن الربیع بنت معوذ قالت َِّ  االله علیه وسلم غداة عاشوراء ًصلأرسل رسول االله : ُّ

َّمن كان منكم صائما فلیتم صومه، ومن كان أصبح “: إلى قرى الأنصار التي حول المدینة ً

ِّصومه، ونصوم صبیاننا الصغار منهم، إن شاء االله، ، فكنا بعد ذلك ن”ًمفطرا فلیتم بقیة یومه

 العهن، فـنذهـب به معنا، فإذا سألونا الطعام ـنونذهب بهم إلى المسجد، ونصنع لهم اللعبة م

  ."أعطیناهم اللعبة تلهیهم، حتى یتموا صومهم

وأشار الى أنه قد جاء بیان فضل صیام یوم عاشوراء في حدیث أبي :  صیامهفضل

، ”ِّیكفر السنة الماضیة“:  االله علیه وسلم سئل عن صوم عـاشوراء، فقالًصللنبي قتادة أن ا

، وفـي حدیث ”صیام یوم عاشوراء أحتسب على االله أن یكفر السنة التي قبله“: وفي روایة

 وأوضح أنه قد ورد في بعض الروایات أن ،” غفر االله له سنةءومن صام عاشورا“: آخر
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ما رأیت ":  وروى ابن عباس قال،"ذاك صوم سنة|: في روایةصیامه یعدل صیام سنة، كما 

َّ االله علیه وسلم یتحرى صیام یوم فضله على غیرهًصلالنبي   یوم عاشوراء، ، إلا هذا الیوم،َّ

 ، ابن عبد البر الإجماع على استحباب صیامهقل وقد ن،"شهر رمضان: وهذا الشهر، یعني

 ، االله علیه وسلم على فعلهًصل الذي عزم النبي والأكمل هو صوم التاسع والعاشر، لأنه هو

  .إلا أنه قبض قبل أن یدركه

 أن الناظر في حال الناس الیوم یرى أنهم یخصصون یوم عاشوراء بأمور وأوضح

 فمن الأعمال المنتشرة ، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو عبادة، منها ما یعد عادة،عدیدة

:  ومنها، وهو عبادة مشروعة لما سبق، الصیام:التي یحرص علیها الناس في عاشوراء

ٕ التكلف في الطعام، والذبح عموما لأجل اللحم، واظهار ىإحیاء لیلة عاشوراء، والحرص عل ً

 فأما ،ما یقع في بلدان كثیرة من المآتم المشتملة على طقوس معینة: البهجة والسرور، ومنها

وتقدیم الزكاة أو تأخیرها عن وقتها لتقع في قیام لیلة عاشوراء، وزیارة القبور فیه، والصدقة، 

 فهذه ونحوها المخالفة فیها ،یوم عاشوراء، وقراءة سورة فیها ذكر موسى فجر یوم عاشوراء

 وما كان ،ٕ والا فإنها بحسب الأصل مشروعة بنصوص الشرع،في تخصیصها بوقت معین

ي المآكل والمشارب، كالاغتسال، والاكتحال، واستعمال البخور، والتوسع ف: من العادات

 إلا أنه لم یرد نهي ، یصاحبهارٕ فهي وان لم تخل من نكی، ونحوها،وٕاظهار البهجة والسرور

 فهو بعید كل البعد عن منهج ، وأما ما یفعل غیر ذلك، فهي على الإباحة،عنها بخصوصها

  .الإسلام وهدیه

ة الشریعة  سیاق متصل، یؤكد الدكتور سیف رجب قزامل، العمید السابق لكلیوفى

بطنطا، إن یوم عاشوراء یعد من أیام االله تعالى التى یجب على كل مسلم أن یتذكرها 

ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا أن أخرج قومك من ” بالطاعة، قال تعالى فى سورة إبراهیم

، فأیام االله تعالى ” إن في ذلك لآیات لكل صبار شكوراهللالظلمات إلى النور وذكرهم بأیام 

تذكرنا بنصر االله تعالى لعباده المؤمنین، على مختلف الأزمنة والدهور، ویوم هىالتى 

عاشوراء یذكرنا بقصة سیدنا موسى علیه السلام مع الطاغیة المتكبر المتغطرس فرعون، 

 آمن معه، على ذلك المتكبر فى ومنوكیف نصر االله نبیه موسى علیه السلام ونجاه هو 

َفلما تراءى الجمعان قال ” :قرآن الكریم، قال تعالىالأرض بغیر حق، وقد سجل ذلك ال َ َِ َ َْ َ ْ ََ َّ َ
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ِأَصحاب موسى،إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سیهدین فأَوحینا إلى، موسى، أَن اضرب  ِ ِْ َْ َ َُ ْ َ ُ َُ َِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َِ ِ
ْ ِّ َ ََ

َّ َّ َ َُ ْ َّ ْ
َبعصاك َ َ َ البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العِّ ْ ِْ

ْ
َّ َ ُ ٍَ ْ

ِ ُّ َ َ ََ ََ َ ْ َظیم وأَزلفنا ثم الآخرین وأَنجینا موسىَ ُ َ َْ َ َ ََ ِ َ ْ ََّ ْ َ ْ ِ َومن ، ِ َ
َمعه أَجمعین ثم أَغرقنا الآخرین إن في ذلك لأ َ ِ ِ َِ َّ ِ َ َِ َ ْ َْ َُ ْ َّ َ ْ ُ َ َوما كان أَكثرهم مؤمنینیة َّ َ

ِ ِ ْ ُّ ُ َُ ْ َ َ وشدد قزامل على . َ

لیم الأطفال  أن تتخذ الأسر المسلمة هذه المناسبات الدینیة فرصة ومدخلا لتعرورةض

والناشئة سیر الأنبیاء والصالحین، وفى الوقت نفسه نعودهم ونربیهم على كیفیة التقرب إلى 

االله تعالى بالأعمال الصالحة، تربیة إسلامیة صحیحة بغیر غلو ولا تطرف ولا تفریط، حتى 

 بطریقة تحصنهم من أصحاب الأفكار الضالة والمنحرفة، وأوضح العبادةینشأوا على حب 

ن مثل هذه المناسبات بقدر ما فیها من تذكر سیر السابقین، فإنها تعد أیضا حافزا ودافعا أ

للإنسان المؤمن على التغلب على مصاعب الحیاة ومشاقها، من خلال التوكل على االله 

 مجالات الحیاة، وترك التواكل الذي یعد سببا رئیسا یعوالإیمان به والأخذ بالأسباب فى جم

  .لمن أسباب الفش

َتعانى بعض القرى من عوزا شدیدا فى أنابیب الغاز، ویستغل بعض الناس هذه  -

ًالأزمة، فیعقدون اتفاقات مع القائمین على المستودعات لیشتروا منهم حصصا كاملة 

  فیبیعونها بأسعار مضاعفة، فما حكم ذلك فى الشرع؟

 القائمین على إن ما یفعله هؤلاء المفسدون من الجشعین وبعض:  دار الإفتاءأجابت

مخازن الأنابیب من التواطؤ على بیع الأنابیب خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس 

ًواغلائها علیهم یعد شرعا خیانة للأمانة وافتیاتا على ولى الأمر، واثما وبغیا وافسادا فى  ٕ ٕ ًٕ ً ًُ ً ً ُّ َ

ً، وتضییعا للحقوق، ً وتسهیلا للاستیلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل،الأرض

ًواجحافا بالمحتاجین ومحدودى الدخل، واحتكارا للسلع الضروریة التى تشتد إلیها حاجة الناس،  ً ٕ

بالنصح : وعلى من یعلم بهؤلاء المفسدین أن یقوم بواجبه. وكل واحدة منها من كبائر الذنوب

ِم عن غیهم وبغیهم منهم، أو بتبلیغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها فى إیقافهینتصحلمن  ْ َ ِّ َ.  

ًما حكم الشرع فى إجراء عملیة ربط المبایض لزوجتي؟ علما بأنها ممنوعة من  -

أخذ أى موانع للحمل بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور المعالج 

  .ضرورة إجراء عملیة ربط المبیض، وهناك خطر من الحمل

ِّعملیة الربط الن:  دار الإفتاءأجابت ْ َّ هائى للرحم إذا كان یترتب علیها عدم الصلاحیة ُ
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ُللإنجاب مرة أخرى حرام شرعا إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فیه من تعطیل  ً ٌ
َالإنسال المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس  ْ

َأما إذا وجد.  من مقاصده الأساسیةلامالتى جعلها الإس ِ ُ تْ ضرورة لذلك كأن یخشى على َّ

ُحیاة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلا أو كان هنالك مرض وراثى یخشى من  ًَ ْ ََّ

انتقاله للجنین فیجوز ربط المبایض، والذى یحكم بذلك هو الطبیب الثقة المختص، فإذا قرر 

ًوبناء على .  إثم على المرأةٌ هو عملیة الربط الدائم فهو جائز ولامرأةأن الحل الوحید لهذه ال
َّفإنه یجوز للسائل بالحالة الموصوفة بالسؤال أن یقوم بإجراء عملیة ربط المبیض : ما سبق

  .لزوجته عن طریق الطبیب المختص

ًما حكم شراء العقارات عن طریق البنك؟ علما بأنَّ البنك یقوم بدفع ثمن العقار  -

ٍى بزیادة معلومة لمدة معینة، ثم یعطى البنك ًنقدا للبائع، ثم یقسط الثمن على المشتر ٍ ٍ ٍ

  للمشترى حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟

ًیجوز شرعا شراء العقارات عن طریق البنك بالكیفیة الواردة :  دار الإفتاءأجابت

بالسؤال، ولیس هناك ما یوجب المنع، لأن هذا من قبیل المرابحة التى یجوز فیها الزیادة فى 

  . الأجل المعلومالثمن نظیر

  ٍما الحكم فى شراء آلات لمصنع للأدویة بزیادة یحددها البنك؟ -

َالبنك فى هذه المعاملة إنما هو بمنزلة الوسیط الذى له أن یشترى :  دار الإفتاءأجابت ُ

ٍالسلعة ویتملكها، ثم یشتریها المشترى منه بالتقسیط بسعر زائد نظیر الأجل المعلوم، وهذا  ٍ ُ َ

ًجائز شرعا؛   .”ُإذا توسطت السلعة فلا ربا“ للقاعدة الفقهیة ٌ

قد نذرت إن فعلت شیئا معینا لأصومن الله عشرین یوما وقد فعلت هذا الشىء ولا  -

  أستطیع الصیام فماذا أفعل أفتونى بارك االله فیكم؟

الأصل أن من نذر فعل طاعة من :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

“ :  االله علیه وسلمًصل ونحو ذلك، وجب الوفاء به، لقول النبى صلاة أو صدقة أو صیام

فإذا عجز . رواه البخاري”من نذر أن یطیع االله فلیطعه، ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه

ٕ فإن كان یرجى زوال عجزه انتظر زواله، وان ، مرضأوالناذر عن الوفاء بما نذر لكبر 

ٍفعن عقبة بن عامر . جزه، وعلیه كفارة یمین فلا یلزمه الوفاء به؛ لع،كان لا یرجى زواله ِِ
َ َ ُْ َ ْ ْ َ
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َرضي االله عنه، عن رسول االله قال َ ِ
ُ َ َْ َ ُ َْ ُ َ

ِكفارة النذر كفارة الیمین“: ِ ِِ
َ ُ َُ َّ َّ َْ  ویقول ابن قدامة رحمه االله .”ّ

 وكفارة .” فعجز عنها، فعلیه كفارة یمین،ًمن نذر طاعة لا یطیقها، أو كان قادرا علیها: “

إطعام عشرة مساكین نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز الیمین 

َّونحوها، وان غدى المساكین العشرة أو عشاهم جاز َّ  ، كما یجوز إخراج القیمة عند الحنفیة،ٕ

 وهى لیست موجودة ، أو عتق رقبة مؤمنة،ُأو كسوة عشرة مساكین ما یجزئ فى الصلاة

ة السابقة، فإن لم یجد صام ثلاثة أیام، ولا یجوز الصیام إلا  وهو مخیر فى هذه الثلاث،الآن

ُلا یؤاخذكم الله ":  بیان كفارة الیمین قوله تعاليوالأصل فى. عند العجز عن الثلاثة السابقة ُ
َّ ِ

ْ ُ ُ َ

ْباللغو فى أَیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان فكفارته إط ِ ِ ُِ َ ُُ ُ َْ ْ ْ ْ
َّ ََّ ُ َُ َ َ َ َْ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َّ

َ ْ َ
ِعام عشرة مساكین من أَوسط ِ ِ ِ

َ َ َْ َْ َ ِ
َ َ َ ُ

َما تطعمون أَهلیكم أَو كسوتهم أَو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أَیام ذلك ك َُ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ٍَ َّ َ َ ُ َ َ َْ ِ ْ َ ُ ْ ُ ْْ َ ْ ْ ُ َِ ْ َ ُ َُ ْ ْ َ ُفارةْ َ
َّ 

َّأَیمانكم إذا حلفتم واحفظوا أَیمانكم كذلك یبین الل ِ ِ
ُ َُِّ ََ َْ َ ََ ُ ُْ ْ َْ َ َْ ْ ُْ َ َ ُ ْه لكم آِ ُ َ َیاته لعلكم تشكرونُ ُ ُْ ُْ َ َّ ِ ِ

َ َ   )٨٩ المائدة(، "َ

ما هو حكم عمل الشعر بالبروتین أو الكیراتین هل یعتبر عازلا للشعر فى أثناء  -

  الوضوء والغسل؟

الكراتین أنهما  ولم یظهر من استعمال أو عمل الشعر بالبروتین:  لجنة الفتويأجابت

: عر، ولا یجعلان طبقة عازلة على الشعر، وعلیهیمنعان من وصول الماء إلى أصول الش

فالوضوء والغسل یكونان صحیحین لمن استعملت لشعرها إحدى الطریقتین وقد لبد النبى 

 الحج، وهو یسبب وجود طبقة على الشعر، وهذا الحكم لا فى االله علیه وسلم شعره ًصل

عضه ببعض بصمغ أو یلصق الشعر ب: هو أن) والتلبید. (یسرى على بقیة أعضاء الوضوء

ولكننا نقول إنه إذا كانت هناك . نحوه حتى یجتمع الشعر ویكون أبعد عن الأوساخ والغبار

فعلیها :  المرأة من إیصال الماء لشعرهایهامدة تحتاج فیها المرأة إلى الغسل الواجب وتمنع ف

 بل رفض هذه الطریقة، إلا أن تكون فى وقت حیضها، ولیس هذا الرفض بسبب الوضوء،

  ..ٕبسبب الغسل؛ لأنه یشترط فى الغسل تبلیل الشعر بالماء، وایصاله لجذور الرأس

ما حكم العملیات التفجیریة التى تحدث فى بعض البلدان والتى استهدفت مواطنین  -

مدنیین غیر محاربین للمسلمین، وقد نسبت هذه العملیات لبعض الجماعات المنتسبة 

ُّملیات بمشروعیتها؟ وهل القائم بهذه العملیات یعد للإسلام، وصرح بعض مؤیدى هذه الع َ ُ
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  ًشهیدا؟

الأصل الذى اتفقت علیه الشرائع السماویة كلها، بل والقوانین :  دار الإفتاءأجابت

ّالمنظمة لعلاقات الأفراد، هو حرمة قتل النفس دون وجه حق، والنفس من المقاصد التى 

ِولا تقتلوا النفس التى حرم االله إلا با“: جاءت الشرائع بالحفاظ علیها؛ فقال تعالي َِّ
ُ َ َّ َ

َِّ
َ ْ َّْ ُُ َ ِّلحقََ َ ْ” 

ٌ، لذا فإن استهداف المدنیین المسالمین بمثل هذه العملیات التفجیریة حرام ]١٥١: الأنعام[ ّ

ِمن قتل نفسا بغیر نفس أَو فساد فى . .“: ًشرعا، وهو من الإفساد فى الأرض؛ لقوله تعالى ٍ
َ ًَ ْ ْ َ َْ ٍَ َ َ ِْ َْ ِ َ

ْالأرض فكأَنما قتل الناس جمیعا ومن أَح ْ َ ََ ً َ
ِ
َ َّ ََّ َ ََ َ ِ َْ َیاهاْ ً فكأَنما أَحیا الناس جمیعاَ َ

ِ
َ ََّ َّْ َ َ  كما ].٣٢: المائدة[” َ

ٌأن العمل الانتحارى فى ذاته على هذا النحو محرم شرعا، وسبب لاستحقاق العذاب، كما  ً ٌ ّ

َمن قتل نفسه ب“: ّ االله علیه وآله وسلمًصلقال  َ ََ ِّشيء فى الدنیا عذب به یوم القیامةَ ُ
ٍ”  

 سنوات وتربت مع ٣ عاما، توفیت أمها وهي فى عمر ٢٥فتاة تبلغ من العمر  -

ّعمتها ولدیها ابن فى نفس عمرى وتمت تربیتنا فى أسرة واحدة فهل علي ذنب فى خلع 
  الحجاب أمامه والسلام علیه بقبلة الأخوة؟

بأن ابن عمتك الذى تربیت معه منذ : لامیة لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسأجابت

ِالطفولة وأنت الآن تبلغین الخامسة والعشرین وهو كذلك أنت أجنبیة عنه لا یجوز لك أن 

ولا یجوز بل یحرم علیه . تظهرى أمامه إلا بملابس شرعیة كالتى یجوز بها الصلاة تماما

لا ولا یعنى ذلك التشكیك فى  او أى ملامسة لجسدك جدا أم هزالأخوةوعلیك ما تسمینه قبلة 

  .ٕالنیات وانما هى حدود االله وأحكامه التى یجب تعظیمها

  هل فى الزیتون زكاة؟ -

الزیتون ذهب أكثر العلماء إلى وجوب الزكاة فیه وهو القول :  لجنة الفتويأجابت

ة الراجح إن شاء االله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة وتشهد له حكمة التشریع وعدلها وكیفی

إذا قطف المزارع الزیتون وبلغ نصابا والنصاب فى العصر الحاضر : إخراج الزكاة فیه

 تجب الزكاة فیه ومقدار الزكاة فى الزیتون یحدد حسب الوسیلة التى با كیلو جراما تقری٦٥٣

یسقى بها فإذا كان السقى عن طریق المطر النازل من السماء وجب فى الزكاة العشر 

ٕصول البالغ نصابا واذا كان السقى عن طریق الآلة كماكینة ونحوها من إجمالى المح% ١٠
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 السنة بالمطر وبعضها بالآلة وجب ثلاثة ضوٕاذا كان یسقى بع% ٥فالواجب نصف العشر 

  .%٧.٥أرباع العشر 

ظهرت بعض الدعوات لنقل مراسم الحج إلى كربلاء بدلا من الحج إلى بیت االله  -

   رحلات حج لجبل الطور، فما الحكم في ذلك؟الحرام، وأخري بالدعوة إلى تنظیم

إن ظهور دعوات أداء مناسك :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلةأجابت

وهذه الدعوات تهدف إلى . الحج في غیر بلاد الحرمین فتنة للمسلمین یجب الحذر منها

 وذلك ،ت دینهمإثارة البلبلة بین جموع المسلمین وبث الفتنة بینهم لتشكیكهم في ثواب

 وأخري بالدعوة ، كربلاء بدلا من الحج إلى بیت االله الحراملىبتوجیههم لنقل مراسم الحج إ

 وأنها ،إلى تنظیم رحلات حج لجبل الطور، ونسى هؤلاء أو تناسوا أن الحج فریضة محكمة

 أو ، ولا تقبل الزیادة فیها أو النقصان،من الثوابت التي لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان

 توقیفیة شأنها شأن سائر العبادات تقوم على منهج هااستبدال زمان أو مكان أدائها، فشعائر

ً ویمتثلها المسلمون إیمانا منهم بأن االله وحده المستحق ،الإتباع لا على منهج الابتداع

م،  االله علیه وسلًصل ولا یعرف ذلك إلا ببلاغ المعصوم، ، وأنه لا یعبد إلا بما شرع،للعبادة

ِ ثم جعلناك على شریعة من الأمر ”: بقوله ربهعن رب العزة، تبارك وتعالى، الذي أمره  ِْ َ ْ َ
ِ ٍ

َ ََ َ َ ََ َْ َُّ

َفاتبعها ولا تتبع أَهواء الذین لا یعلمون َُ َ ْ َْ َ ََِّ
َ َ َْ ْ َِّ ََِّ َ َ”.  

 تناسوا أن صاحب الحق في تفضیل بعض البقاع المكانیة أو المواقیت الزمانیة وهؤلاء

 هو االله تبارك وتعالى خالق المكان والزمان، ولا یعرف ذلك إلا بدلیل خاص على غیرها

ً والا كان مبتدعا في الدین داخلا تحت قول النبي ،صحیح َمن أَحدث ”: االله علیه وسلم ًصلٕ َ ْ ْ َ

َفي أَمرن ِ ْ
ٌّ هذا ما لیس منه فهو رداِ َ َُ َ ُ ْ

ِ
َ َْ ََ ِوفي قوله، . ”َ َمن عمل ع”: االله علیه وسلم ًصلَ ََ ِ ْ َملا لیس َ َْ

ٍ
َ

ٌّعلیه أَمرنا فهو رد َ ُ َُ َ َ ْ
ِ َْ . وفي هذین الحدیثین نهي عن الابتداع أو إتباع المبتدعین.  متفق علیه”َ

 وأن حسن النیة وحده لا یكفي ،یةوفیهما التأكید على أن العبادات التي تقرب إلى االله توقیف

 االله علیه ًصلذر النبي، ًوسدا لذریعة الابتداع في هذا الجانب ح. لاعتبار العمل عبادة

ُّ لا تشد ”: االله علیه وسلمًصلوسلم، من شد الرحال إلا إلى أماكن مخصوصة بقوله،  َ ُ َ

َالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ِ َ َ
ِ َ ََ َِ َِّ ُ َ ِمسجد الحرام: ِّ

َ َ ْ
ِ ِ ْ َ ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى،َ َْ ْ ِ ِِ ِْ َْ َْ َ ََ .  متفق علیه”َ
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 ویجب أن یكون ، في أمر دینهم أن العلم هو الأساسویجب أن یعلم كل من یتصدر الناس

ِفاعلم أَنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤم”:سابقا على القول والعمل، قال االله تعالى ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ََ َْ َ َ َِ ِ َّ
ْ ْ َ ُ َ ُ

َّ َ َّ ْ َنینْ
ِ 

ْوالمؤمنات والله یعلم متقلبكم ومثواكم ُْ َُ َ َ َْ ََ ُ َُ َ ُ
َّ َّ ََِ ُ ْ َْ ِ ْ”.  

  لعمرة من مال حصلت علیه من میراث؟هل یجوز أداء ا -

ًإن ما ملكته من مال عن طریق المیراث، صار حقا خالصا :  لجنة الفتوىأجابت ً

ًوملكا لك، تتصرف فیه كما تشاء، فلك أن تحج وأن تعتمر وأن تتصدق وغیر ذلك من 

الطاعات، ولك أن تأكل منه وأن تشتري ما تشاء وغیر ذلك من المباحات، فلا فرق بین 

 الذي رزقك االله به بسبب شرعي كالمیراث لماللمال الذي حصلت علیه من كسب یدك واا

  .دون عمل منك، فكل مال في ذمتك تتصرف فیه كما تشاء

ًأعطى أخى لأبى مالا عند شرائه عقارا فهل لأخى ما دفعه مالا أم قیمة؟ - ًً  

یف إعطائه الفیصل فیما لأخیكم من حق، إنما یتوقف على توص:  لجنة الفتوىأجابت

ُالمال لأبیه، ویعلم ذلك من صیغة تلفظهما واتفاقهما، أو بالعرف فإن كان قد أعطى هذا : ُ

المال لوالده على سبیل القرض، فلا شيء له إلا ما أعطاه، وتحرم المطالبة بزیادة؛ لكونها 

ِِّ قد أعطاه هذا المال تطوعا وتبرعا؛ فثوابه على بره بأبویه انوٕان ك. ربا محرما ً عند االله ً

وأما إن كان قد أعطاه . سبحانه في الدنیا والآخرة، ومن ثم فلا یجوز له المطالبة باسترداده

هذا المال على سبیل الشراكة معه في شراء هذا العقار؛ فله من ملكیة العقار بمقدار ماله 

  . أو أقلصفالذي دفعه، كالن

ام الرسمى ویتم التوقیع ما حكم الشرع فى الموظف الذى یمكث ببیته فى أثناء الدو -

عنه فى دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو فى حال حضوره بعد المواعید 

  الرسمیة، وكذا المأموریات التى یأخذها الموظف ویظل فى بیته، هل هذا جائز؟

تصرفات الموظفین فى أخذهم للمأموریات وغیابهم عن العمل إنما :  دار الإفتاءأجابت

َّ علیها حسب مطابقتها للوائح والنظم التى نظم بها ولى الأمر هذه الوظائف، یكون الحكم

: والتى التزمها الموظف عند توقیعه عقد العمل، وینبغى علینا هنا أن نفرق بین أمرین

قیام الموظف بعمل المأموریات الرسمیة التى تكون بعلم رؤسائه فى العمل ویكون : الأول
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: الثاني. ى السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحهًالأمر فیها مخولا إلیهم ف

ًفالأول جائز شرعا ما دام نظام العمل . ًتسجیل الإنسان حاضرا مع عدم حضوره الفعلي ٌ

ًیسمح به، والثانى یعد تدلیسا لا یجو وأما سماح الرؤساء المباشرین . ً الإقدام علیه شرعازُّ

ِّن یخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن للموظف بالغیاب أو المأموریات من غیر أ

َالرؤساء الأعلین فهذا لا یجوز، لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرین الذین یفعلون 

  .َهذا دون علم من فوقهم

  هل تجوز القراءة من المصحف فى أثناء الصلاة؟ -

ًالقراءة من المصحف فى الصلاة جائزة شرعا ولا كر:  دار الإفتاءأجابت اهة فیها؛ ٌ

  .سواء أكان ذلك فى الفریضة أم النافلة

  ماذا یجب على المرأة من حقوق إذا خلعت من زوجها؟ -

ُعلى الزوجة التي ترغب في الخلع من زوجها أن ترد إلیه المهر :  دار الإفتاءأجابت ُ

َالذي أخذته منه بسبب الزوجیة، ومنه الشبكة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجیة الذي أتى ب ْ ه، َّ

  .كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر

َما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزید على ثلاث لیال دون اصطحاب محرم معها؟ -  َ
ٍ  

َالأصل أن تسافر المرأة مع ذي محرم، ولا مانع من :  دار الإفتاء المصریةأجابت َ

  .ج أو الولي إن لم تكن متزوجةسفرها وحدها إذا تحقق الأمن، بشرط موافقة الزو

  ما عقوبة الإهمال والتقاعس عن العمل؟ وكیف یتعامل المسلم مع المدیر غیر الكفء؟ - 

ٕإن التقصیر في أداء العمل واهماله والتقاعس عنه، مما لا یجوز :  دار الإفتاءأجابت

َّشرعا، لما یترتب علیها من المفاسد والمضار، وقد قال رسول الله  : لیه وسلم االله عًصلً

َّإن الله سائل كل راع عما “:  االله علیه وسلمًصل، وقال ”..كلكم راع، ومسئول عن رعیته“

 ویجب علیك نصح مدیرك وتذكیره خاصة إذا أدى تقصیره إلى .”استرعاه؛ حفظ أم ضیع

 االله علیه وآله وسلم، عن إضاعة المال، ًصلٕالإضرار بالآخرین واضاعة أموالهم؛ فقد نهى، 

  .فإن لم یستجب، فیمكنك رفع أمره للمسئولین، إبراء للذمة. ضرر والضراروعن ال
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َعندما تزني امرأة وتتزوج من زنى بها هل یبقى الوزر كما هو أم یزول بمجرد الزواج؟ -  َ َ َّ  

ُالزنى كبیرة من الكبائر یزول وزره بالتوبة منه، ولیس من شرط :  دار الإفتاءأجابت ٌ

ني ممن اقترف هذه الجریمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن َّهذه التوبة أن یتزوج الزا

الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إلیه، ومن تاب تاب االله علیه، سواء تزوج 

ٕ أو لم یتزوج، فلیست التوبة مرتبطة بالزواج، وان كانت المروءة تستدعي ستر لكمنها بعد ذ

  .انا ملائمین للزواج یحسن زواجهما من بعضهمامن أخطأ معها، فإذا تاب كلاهما وك

  ما الفرق بین صلاة الصبح وصلاة الضحى وصلاة الفجر؟ وما موعد الأداء؟ -

إن اللفظ في اللغة قد یكون موضوعا :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

وٕاذا ، متعددةلمعنى واحد أو متعدد كما أن المعنى الواحد قد یعبر عنه بلفظ واحد أو ألفاظ 

 فإن كلا اللفظین ”الفجر والصبح“كان المعنى واحدا واللفظ متعددا فهذا هو الترادف ومنه 

 واحدة من الصلوات الخمس المفروضات والتي یدخل وقتها بطلوع الفجر ةیدلان على صلا

أما صلاة . وینتهي بشروق الشمس، وهذا نظیر صلاة العشاء فإنها تسمى بالعشاء والعتمة

ى فهي الصلاة المسنونة التى یستحب فعلها بعد شروق الشمس وارتفاعها قید رمح الضح

وصلاة الضحى . بثلث ساعة تقریبا)  الظهرأذان(وحتى قبیل الزوال ) ثلث ساعة تقریبا(

َورد فیها عن أَبي هریرة رضي الله عنه، قال َ ُ َ ُ َْ ََّ ِ
َ َ َ َْ ُ ِ َّأَوصاني خلیلي بثلاث لا أَدعهن: ْ ُ ُ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ َ َ حتى أَموتْ ُ

َّ َ :

ٍصوم ثلاثة أَیام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر“ ٍْ ِ ٍ َِ َ َْ َْ َْ َُّ َِّ ِ َِ ََ َْ َ ِّ ُ ٍ َ َ”.  

حدث لي كسر بالأنف وأنا صغیرة وهذا یسبب لي أزمة نفسیة شدیدة وانعدام ثقة بالنفس  - 

  من عیوب؟ًلأن حجم أنفي یبدو كبیرا مقارنة بوجهي فما حكم إجراء عملیة لإصلاح ما به 

یجوز إجراء إصلاح لأنفك لیتناسق مع مظهرك ما دام أنه یخرج :  لجنة الفتوىأجابت

ٕ وانما المحرم أن یكون أنفك طبیعیا لا یخرج عن المألوف وتجرى ،عن الطبیعي والمألوف

 أما في حالتك فهي من باب التداوي الجائز ،فیه جراحة تجمیل لما فیه من تغییر لخلق االله

 على ضرر حسي، ومعنوي وهو موجب للترخیص بفعل تشتمله العیوب  وهذ،ًشرعا

ًالجراحة، لأنه یعتبر حاجة، فتنزل منزلة الضرورة ویرخص بفعلها إعمالا للقاعدة الشرعیة 

  .الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: التي تقول
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ربت في نویت صیام الأیام القمریة وجاء أول یوم فیها وهو الثالث عشر وش -

  الصباح وتذكرت أني قد نویت صیامها فهل صیامي صحیح أم لا؟

 سواء ، ولا حرج علیه،إذا أكل أو شرب الصائم ناسیا فلیتم صومه:  لجنة الفتوىأجابت

من نسي وهو صائم، فأكل أو “:  االله علیه وسلمًصل قال ،كان صائما صوم فرض أو نفل

 أما إن أكلت أو شربت متعمدا ثم تذكرت أنك .”شرب، فلیتم صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه

  . لا یصحاطلترید الصیام فصیامك ب

اختلست مبلغا من المال من صاحب العمل بحجة أنه یمیز بیني وبین زملائي في  -

  العمل، فماذا أفعل لأبرأ أمام االله؟

ذلك علیك أن تعید المال بالوسیلة التي تراها مناسبة، ولا یشترط ل:  لجنة الفتوىأجابت

علم صاحب العمل بحقیقة ما جرى، كأن ترسله بحوالة باسم الشركة، وتذكر بأنك في فترة 

ماضیة أخذت هذا المال دون أن تذكر لهم اسمك، أو نحو ذلك من الطرق التي تتوصل بها 

  .إلى رد الحق لأهله، وبرده تبرأ ذمتك

 الكشف عند أحد ارتفعت أسعار العلاج من أدویة ومستشفیات وأسعار الأطباء، فثمن - 

  ِ جنیه، فما رأى فضیلتكم فى المغالاة فى أسعار العلاج؟٢٠٠الأطباء قد یصل إلى أكثر من 

ٌإن مهنة الطب مهنة ضروریة ولا غنى عنها، وعمادها الثقة :  دار الإفتاءأجابت ٌ

ًوالأمانة والرحمة، ولیست مهنة استغلال وجشع وجمع مزید من المال، فلیست سلعة تجاریة،  ً

ٌانما هى خدمة اجتماعیة أساسهو ٌ    .ًا الرحمة بالمرضى خصوصا الفقراءٕ

ً االله العظیم إذ یقول مخاطبا نبیه محمدا وصدق َوما “:  االله علیه وآله وسلمًصلً َ
َأَرسلناك إلا رحمة للعالمین

ِ َِ َ َْ ًْ َ ْ َ
َّ ِ َ َ َالراحمون “:  االله علیه وآله وسلمًصل، وقال ]١٠٧: الأنبیاء [”ْ ُ

ِ َّ

ُیرحم َ ْهم الرحمن، ارحموا من فى الأرض یرحمكم من َْ َْ َ ُ َْ ُُ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ
ُ ْ َّ ِ السماءفِىُ

َ ُ، ونهیب بكل المسئولین ”َّ ِ ُ

عن العلاج والدواء فى مصر أن یكونوا رحماء بالمرضى قدر استطاعتهم، وأن یعملوا على 

ٍأن یصل العلاج إلیهم بأسعار تتناسب وظروفهم المادیة فى أمر هو من ضرورات ال   .حیاةٍ

َهل یجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكلوى والأورام وأمراض الدم المزمنة  - ُ

الذین یحتاجون لأكیاس دم لا یقدرون على تكلفتها؟ حیث إن العلاج على نفقة الدولة لا 
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  .یشمل أكیاس الدم

نعم یجوز، حیث إن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكین؛ لقوله :  دار الإفتاءأجابت

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب “: الىتع َ ُ َِّ ِ ِ
َ َ َ َُْ َ َُ َُ َِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََُ َ َُ َ َْ ْ ْ ْْ َ ِ ُ َ َّ َّ

َّوالغارمین وفى سبیل االله وابن الس ِ ِْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِبیلْ ٌ فریضة من االله واالله علیم حكیمِ ٌ

ِ ِ ِ
َ َ َُ َ

ِ
َ ً ، والفقیر ]٦٠: التوبة [”َِ

ُله المسكین من لا یكفیه دخله لحاجاته الأومث ٍة أو بعضها؛ من مأكل ومأوى ومشرب ًصلَ
ً

ٍ ِ

  .ٍوكسوة وعلاج

ما كیفیة التطهر من بول الصبى الذى تم فطامه، هل تغسل الملابس كلها أم - -

  الجزء الذى بال علیه الصبى فقط؟

قال تعالى إن التطهر واجب شرعى :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ِّْوثیابك فطهر“: مخاطبا نبیه َ َ َ َ َِ الطهور شطر “:  االله علیه وسلمًصلوقال ، ]٤ :المدثر [”َ

، وبالنسبة للصبى المذكور إن علم موضع النجاسة بأن كان موضعها رطبا أو ”الإیمان

 االله علیه وسلم ًصل موضع النجاسة فقط حتى تزول، لأن النبى غسلتمیز بالرائحة فیكفى 

 بتطهیر موضع النجاسة فى مسجده فعن أبى هریرة رضى االله عنه أن أعرابیا بال فى أمر

دعوه وهریقوا على بوله سجلا “:  االله علیه وسلمًصلالمسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبى 

 أما إن خفى موضع .” میسرین، ولم تبعثوا معسرینعثتممن ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما ب

  .سل كل الثوب لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجبالنجاسة فیجب غ

  هل تبنى طفل یترتب علیه حقوق البنوة؟ -

إن التبنى حرام ولا یترتب علیه حقوق :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ُأَنا وكافل ا“:  االله علیه وسلمًصلفثوابها عظیم، قال أیة البنوة، أما الكفالة والنفقة والرع ِ َ َ ِلیتیم َ ِ َْ

َكهاتین فى الجنة، وأَشار بالسبابة والوسطي، وفرق ََّ َ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ
َ ََّ َّ ِ

َ ََ َّ ِ َْ ً بینهما قلیلاَ َِ َ ُ َ َْ”.  

  ما حكم التأمین التكافلي؟ -

ًلا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمین بكل أنواعه، لأنه فى :  دار الإفتاءأجابت

ٌالأصل قائم على التبرع، وفیه تعاون على البر ٌ والتقوى وتحقیق لمبدأ التكافل الاجتماعي، ٌ

ِوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“: واالله تعالى یقول َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ِْْ َ َِ َّ ِْ َ َُ َُ ََ ْ  ].٢: المائدة [”ِّ
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ًوأكثر البنود فى عقود التأمین عبارة عن قواعد تنظیمیة؛ إذا ارتضاها العمیل أصبح ملتزما 

فیها، غیر أن هناك بعض البنود لا بد من مراجعتها والنظر فیها، ومع ذلك فلا تعتبر بما 

ٕ فى مقابل الأجل، وانما هى تًزیادة مبلغ التأمین على الاشتراكات المدفوعة ربا، لأنها لیس

َتبرع على سبیل توزیع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى أو من تنطبق علیه شروط  ٌ

  .الاستحقاق

  م التبرع بالدم؟ وما ثوابه؟ما حك -

ًلا مانع شرعا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط :  دار الإفتاءأجابت

�أن یكون محققا لمصلحة مؤكدة للإنسان، وألا یؤدى إلى ضرر على المتبرع كلیا أو جزئیا،  ّ ِّ ٍ َّ
ُ ُ

ٍ ًِّ َ

ُُّوأن یتحقق خلوه من الأمراض الضارة، وأن یكون كامل الأه ٌوللمتبرع ثواب عظیم وجزاء . لیةُ ٌ ٌ ِّ

ُهل جزاء الإحسان إلا الإحسان“: ٌجزیل على تبرعه هذا، لقوله تعالي َ َ ُْ ِْ ِ ِْ َّْ ِ َ َ ْ ، وقوله ]٦٠ :الرحمن [”َ

ْمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنیا نفس االله عنه كربة من“:  االله علیه وآله وسلمًصل َ ْ ْ َ ِْ ِ ًِ ًَ ُ َ َ َ َْ ُْ ُ ُْ ُْ ُ ََ ََّ َُّّ ِ
َ

ٍ
ْ 

ِكرب یوم القیامة ِ
َ َْ َْ ِ ِ

َ ُ”.  

ًما الحكم الشرعى فى بیع الذهب بالقسط؟ واذا اقترض شخص ذهبا من آخر على  - ٌ ٕ

ِأن یرده بوزنه ذهبا فكیف یكون سداده إذا قبل المقرض أخذ قیمته ْ ُ َ َِ ً َُ َّ بقیمته وقت : ُ

  الاقتراض، أم وقت الأداء؟

لمصوغ بالتقسیط، ولا یجب دفع ًلا مانع شرعا من بیع الذهب ا:  دار الإفتاءأجابت

ٍالقیمة نقدا عند البیع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأى سلعة من السلع التى  ً

ًتباع وتشترى بالحال والآجل، فانتفت عنه علة النقدیة التى توجب كونه ربا إذا لم یكن البیع  َ َِ ِ ِّ َ ُ ُْ

ِوالأصل أن یكون سداد الذهب المقترض.  بیداًید ََ ْ ُ
ِ ِ ذهبا بنفس وزنه، فإذا قبل المقرض أداء ُ ُ

َِ ً

ًالقرض بالقیمة فیكون بقیمته وقت الأداء لا وقت الاقتراض؛ لأن الأصل هو أداؤه ذهبا ِ َ.  

  نذرت أن أدفع مبلغا مالیا إن قضى االله حاجتى فهل یجوز إخراجه فى تجهیز أختي؟ - 

ذر یسلك به مسلك إن الواجب بالن:  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

كأن (الواجب بالشرع وعلیه فإن كانت أخت السائل فقیرة، ولیس هو المسئول عن نفقتها 

أما إن كانت أخته غیر فقیرة أو . فیباح إعطاؤها من هذا النذر) یكون لأخته أب ینفق علیها
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  . فلا یشرع أن یعطیها ما نذرهلیهاهو الذى یتولى النفقة ع

ً أن أذبح تطبیقا لسنة رسول االله، ولكنَّ لى أخ رزقه االله رزقنى االله ببنتا، وأرید -

فهل . بمولود هو الآخر فى هذه الأیام، وظروفه لیست میسرة، وهو یعانى ضائقة مالیة

ًیحق لى أن أوزع المبلغ الذى كنت أود الشراء به على الفقراء حفاظا على مشاعر أخي؟ 

  ى قرى محافظة الغربیة؟ وأسرتى تقیم فى إحدلقاهرة،ًعلما بأنى مقیم با

 ًصلٌالعقیقة هى الذبیحة عن المولود، وهى سنة مؤكدة عن النبى :  دار الإفتاءأجابت

االله علیه وآله وسلم، وسنته فى ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسین رضى االله عنهما، 

  .ًفلا یجزئ توزیع قیمتها نقدا

  ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟ -

ََْلا تقرأ “: لا یجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحدیث الترمذي: لإفتاء دار اأجابت

ِالحائض ولا الجنب شیئا من القرآن ُْ ْ ْ َْ
ِ ًِ ُ ُ ُ َُ َ، ویستثنى من ذلك إن قصدت الذكر والدعاء، أو كان ”ََ َ َ َ ُ

َذلك منها على سبیل التعلیم، واستثنى بعض العلماء إن خافت نسیان ما تحفظه من القرآن؛ ُ 

َّفلها حینئذ أن تقرأه من غیر أن تمسه إلا بحائل ٍ.  

ُعندما یتوب الإنسان إلى ربه، هل تمحى صلواته التى لم یصلها من قبل؟ وهل  -

تُحسب علیه؟ وقد قمنا بسؤال أحد العلماء على الإنترنت فصرح بأنه یجب تعویض 

  الصلاة الفائتة، وهذا غیر ممكن، فما هو الحل؟

 إن قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب باتفاق الأئمة : دار الإفتاءأجابت

ِاقضوا االله الذى له، فإن االله أَحق بالوفاء“:  االله علیه وآله وسلمًصلالأربعة؛ لقول النبى  َ ََ ْ
ِ ُِّ َ ُ َُ ََّ َ ْ” 

ُّرواه البخاري ِ َ ًوعلى المسلم فى هذه الحالة أن یقضى مع كل فرض حاضر فرضا من . ُْ

ٕیغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، وان عاجلته المنیة قبل أن یتم ما  مما ترك، حتى جنسه

  .علیه فإن االله یعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء االله تعالي

ما حكم اشتراط قبض الثمن عند مبادلة الذهب القدیم أو الكسر بالذهب الجدید، - -

قبض ثمنه فى ًهل یشترط قبض ثمن الذهب القدیم أولا بحیث یبیع التاجر الذهب القدیم وی

  یده ثم یشترى بعد ذلك الذهب الجدید ویدفع ثمنه؟ أم أن ذلك لا یشترط؟

ًلا مانع شرعا من مبادلة الذهب القدیم أو الكسر بالذهب الجدید :  دار الإفتاءأجابت
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ًمع الاقتصار على دفع الفرق بینهما دون اشتراط أخذ ثمن القدیم أولا ثم دفع ثمن الجدید؛ 

ًد فى السنة عن بیع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدیة وكونه وسیطا لأن النهى الوار

ًللتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدیة وكان مصوغا أخذ حكم السلعة فجاز فیه المبادلة 

  .والتفاضل والبیع الآجل

ً یوما من زواجى توفى زوجي، وكنت أعیش معه فى منزل العائلة، وكان ٢٠بعد  -

َّلشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أتُم عدتيیسكن معنا إخوته ا ِ َّفهل علي إثم؟ . َّ

  وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقى الشرعى فیهما؟

َّیجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن :  دار الإفتاءأجابت

لى مسكن آخر تأمن فیه على نفسها ومالها، ولا إثم ًلم تكن آمنة فیه، أو خافت الریبة، إ

َِعلیها فى ذلك ولا كفارة، وأما فیما یختص بقائمة الأثاث فإنها حق لك لا تدخل فى تركة  ِ ٌّ

ً لأنها من مقدم الصداق عرفا، وكذلك مؤخر الصداق هو حق لك یعد دینا ،ًزوجك أصلا ْ َ ُّ ٌّ ََّ ُ ُ
ِ ً

  .یؤخذ من التركة قبل توزیع المیراث

  ً عند رفع دعوى طلاق خلعا؟”الشبكة“هل ترد  -

ًإن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعا فعلیها أن تتنازل عن باقى :  دار الإفتاءأجابت

َأَن امرأَة : مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق، لأن الحدیث الشریف الوارد فى ذلك فیه َ ْ َّ

َّثابت بن قیس أَتت النبي  َِ َِّ ِ َِ ْ َْ ْله وسلم فقالت االله علیه وآًصلِ َ َ َیا رسول االله، ثا: َ ِ َ ُ َ ُبتَ َ بن قیس ما ِ ٍ ْ َْ ُ

ِأَعتب علیه فى خلق ولا دین ولكنى أَكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول االله  ُ َ َ ُْ َ َ ََ ِ
ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ِّ َ ُ ََ ٍَ ٍ ُ ْ َْ ُ  االله علیه ًصلُ

ُأَتردین علیه حدیقته؟“: وآله وسلم َ ََ ََ ِ ِ َْ َ ِّ ْ قالت”ُ َ َنعم، قال ر: َ َْ َ َ ِسول االله َ ُ :  االله علیه وآله وسلمًصلُ

ِبلْاق“ ً الحدیقة، وطلقها تطلیقةَ ََ َِ ِْ َ َ َ ِ رواه البخاري، وقد كانت الحدیقة مهرها، فعلم منه أن ”ْ
ُ

المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع، والمهر فى أعرافنا، والعرف الذى لا یعارض الشرع 

ْهر شاملا للشبكة وعلیه فیجب رد الشبكة عنالشریف من أدلة الشرع الإجمالیة یجعل الم  دً

  .الخلع، لأنها داخلة فى المهر الواجب رده
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ُفعلت ذنبا وندمت علیه وعاهدت االله ألا أعود ولكن مع ذلك أشعر بتأنیب  - ً

  الضمیر؟

إن من نعم االله علیك أن رزقك قلبا :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

 به، وهذا الندم الذى تعانیه إنما هو توفیق من االله لك وهو توبة، یخشى من الذنب ویتأثر

 فالمسلم یستعظم الذنب ویندم على فعله .”الندم توبة“:  االله علیه وسلمًصلقال رسول االله 

ُإن المؤمن یرى ذنوبه كأَنه ”: االله علیه وسلمًصل الإیمان قال رسول االله اتوهذه إحدى أمار ُ َ ََّ َ ُُ َ َ ِ ِْ ُ َّ

ٌقاعد ِ ِ تحت جبل یخاف أَن یقع علیه، وان الفاجر یرى ذنوبه كذباب مر على أَنفهَ ِ ِْ ََ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ
ٍ َِ ُ ْ ََ َ َ ََّ َِٕ ْ ُْ ٍ ِ، فقال به ”َ ِ َ ََ

َهكذا، وعلیك الإكثار من فعل الصالح َ ِإن الحسنات یذهبن السیئات “:  فإن االله تعالى قالاتَ ِ َِِّ َّ َ ْ ْ ُْ ََ َ َّ ِ

ِذلك ذكرى للذاكری ِ َّ ِ ِ ِ
َ ْ َ وعلیه أن ینوع مصادر العمل الخیر فیكون له حظ من ] ١١٤: هود [”نََ

وأن یكون له حظ من الصدقة وكفالة ) العبادات البدنیة(الصلاة وحظ من الذكر والصیام 

كما علیه أن یجبر خواطر الناس ویبسط المعروف إلیهم ولیعلم أن ) الیةالعبادات الم(الیتیم 

َِّهل جزاء الإحسان إلا “: فى فى الدنیا والآخرة قال تعالياالله تعالى سیجازیه الجزاء الأو ِِ َ ُْ ْ َ َ ْ َ

ُالإحسان َ ْ   ]٦٠ :الرحمن [”ِْ

سیدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولدیها مانع للحمل، فاقترح علیها الأطباء إجراء  -

   فهل ذلك حلال أم حرام؟”أطفال الأنابیب“عملیة 

 والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج:  دار الإفتاءأجابت

ًإلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعا إذا ثبت قطعا أن البویضة من الزوجة والحیوان المنوى  ً

ِمن زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طریق الأنابیب، وأُعیدت البویضة 

ِّ تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنمًملقحة إلى رح ِ ٍ
َ

ٍسان آخر، وكانت هناك ضرورة ٍ

طبیة داعیة إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسیلة، 

ٍوأن یتم ذلك على ید طبیب متخصص مؤتمن فى عمله َ َ ٍ ِّ ٍ.  

زوجى یمنع إخوتى من دخول البیت ویمنع أولادى من الذهاب إلى بیت أبى  -

  وهل یجوز ذلك شرعا؟وأذهب بمفردي، فهل هذا من حقه، 

ن أرحامهم ًصلمدح االله تعالى الوا:  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت
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ِإنما یتذكر أُولوا الألباب": وأثبت لهم الأجر الكبیر والثواب العظیم فقال تعالي َ ََْ ْ ُ َْ َُ
َّ َ َالذین یوفون . َِّ َُ ُ

َِّ

َبعهد الله ولا ینقضون المیثاق َ ِ ِ َّ ِْ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْالذین یصلون ما أَمر الله به أَن یوصل ویخشون ربهم وَ. ِ ُ َ ََّ َ َ َْ َ ََ ْ َ ُ ُ ََ َ َ
ِ َّ ِ َِِّ ُ

ِویخافون سوء الحساب َ َ ُ
ِ ْ َ ُ َ َ َ"  

فهل عسیتم إن “:  سبحانه عن قطیعة الأرحام ولعن من یفعل ذلك فقال تعاليونهى

عمى تولیتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذین لعنهم االله فأصمهم وأ

لما خلق االله الرحم قال لها انت الرحم وأنا الرحمن من " وفى الحدیث القدسى .”أبصارهم

 ویحرم على الزوج منع أبنائه من زیارة جدهم لأمهم كما ."وصلك وصلته ومن قطعك قطعته

یحرم علیه أیضا منع إخوة الزوجة من زیارة أختهم، وعلى الزوجة طاعة زوجها فلا تدخل 

هه إلا بإذنه وعلیها أن تحث زوجها على صلة الأرحام فالدین كما بین النبى بیته أحدا یكر

  . االله علیه وسلم النصیحةًصل

  ما حكم صلاة الرجل مع زوجته بنیة صلاة الجماعة؟ -

إن سعى الرجل إلى المساجد وحضوره الصلاة فى المسجد من :  لجنة الفتويأجابت

 به درجات العبد ویحط به خطیئاته، فلذلك كان أفضل القربات وأعظمها وهو أرجى ما یرفع االله

الحرص على ذلك هو هدى سلف هذه الأمة من الصحابة، وصلاة الجماعة یحصل ثوابها 

وتنعقد ” :قال ابن قدامة فى المغنى .  زوجته، فأقلها اثنان فأكثرأوً إماما بواحد ًصلللرجل إذا 

 االله علیه وسلم ًصلى أبو موسى أن النبى وقد رو. لا نعلم فیه خلافا. الجماعة باثنین فصاعدا

ٕولو أم الرجل زوجته أدرك فضیلة الجماعة، وان أم صبیا . " الاثنان فما فوقهما جماعة ": قال

  . االله علیه وسلم أم ابن عباس وهو صبيًصل النبى نجاز فى التطوع؛ لأ

دون ذكر هل الصدقة الجاریة للمیت لابد من كتابة اسمه علیها أم تكون بالنیة  -

  الإسم؟

ِّثبت عن النبي :  لجنة الفتويأجابت ِ َّ ِ َ ََ َ الله علیه وسلم أَنه قالًصلَ َ ُ َ َُّ َ
َّ ِ َّ
َ َ َإذا مات ابن آدم “: َْ َ ُ ْ َ َ َ ِ

ٍانقطع عمله إلا من ثلاث ََِ ْ َّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْصدقة جاریة، أَو ولد صالح یدعو له، أَو علم ینتفع به: ْ ِ ِ
ْ ُْ ُ َ َ ََ َْ َ ََ ِ َ َ" ،

 یطول الانتفاع بها ولا یشترط أن یكتب اسم المیت على تىهى الصدقة الوالصدقة الجاریة 

ِّالشيء المتصدق به، بل المناط والاعتبار بنیة المتصدق قال النبي  ِ ِ الله علیه ًصلَّ ََّْ َ ُ
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َوسلم
َّ
َ َإنما الأعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوي”:َ ََ َ َ َ َ

ٍ ِْ
ِّ ُ ِ َِّ َِّٕ َِّّ ُ ْ َ ْ"  

متوفى بدفع مؤخر الصداق الموجب على والدى رحمه االله ما حكم إلزامى كابن لل -

  لوالدتى التى كانت فى ذمته حتى وفاته؟

قبل سداد الدیون التى علیه وذلك ) الوالد(لا توزع تركة المتوفى :  لجنة الفتويأجابت

بعد تجهیزه من غیر إسراف ولا تقتیر هذا إذا كان للوالد مال، فإن لم یكن للوالد مال وأراد 

لد أن یحسن إلى والده فإنه یسدد عنه الدین وهذا أمر من حق الوالد علیه أن یسعى فى الو

 ، قدر استطاعته، ولیس على سبیل الإیجاب، لأن هذا دین على الوالد ولا مال لههسداد دین

ًولیس دینا على الابن، لكنه من إحسانه وبره بوالده أن یفك أسره، لأن نفس المؤمن متعلقة 

  .قضى عنه، وأولى الناس بالبر هو ابنه والمهر یعتبر دینا على الزوجبدینه حتى ی

ما كیفیة توزیع العقیقة وهل یمكن أن تطهى وأن توزع على الفقراء دون طهى،  -

  وهل یمكن توزیع المال الموازى لثمن العقیقة بدلا من الذبح؟

لأن إراقة الدم  ولا یجزئ فیها القیمة؛ ،السنة فى العقیقة الذبح:  لجنة الفتويأجابت

 ولا یقوم مقام الإراقة غیرها، حتى لو تصدق بثمن العقیقة لم یجزئه ذلك ،مقصودة منها

ً كما أن السنة فیها طبخها دون إخراج لحمها نیئا حتى یكفى المساكین والجیران مؤنة ،عنها

  .الطبخ، ویجوز أن یوزع لحمها نیئا

   وقع؟ِقلت لزوجتى أنت طالق للمرة الأولى فهل الطلاق -

أنت : (إذا طلق الرجل زوجته بلفظ طلاق صریح كقوله لها:  لجنة الفتويأجابت

وكان مدركا واعیا لما یقول وكان ذلك بعد الدخول ودون تنازل من المرأة عن بعض ) طالق

حقوقها فقد وقعت منه طلقة أولى رجعیة یحق له بعدها أن یراجع زوجته مادامت العدة لم 

 بأن یقول لها راجعتك أو بمجامعتها وتتبقى له طلقتان بالقوللرجعة تنته بعد سواء كانت ا

ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أَو تسریح بإحسان” :یملكهما علیها قال تعالي ِ َِ َْ ِِ ِ ٌِ ْ َْ َْ َ َ
ٍ

ُ ٌ َْ َ َّ ُ َّ.  

نذرت أن أدفع مبلغا مالیا إن قضى االله حاجتى فهل یجوز إخراجه فى تجهیز  -

  أختي؟

إن الواجب بالنذر یسلك به مسلك : مجمع البحوث الإسلامیة لجنة الفتوى بأجابت
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كأن (الواجب بالشرع وعلیه فإن كانت أخت السائل فقیرة، ولیس هو المسئول عن نفقتها 

أما إن كانت أخته غیر فقیرة أو . فیباح إعطاؤها من هذا النذر) یكون لأخته أب ینفق علیها

  .طیها ما نذره فلا یشرع أن یعلیهاهو الذى یتولى النفقة ع

ًرزقنى االله ببنتا، وأرید أن أذبح تطبیقا لسنة رسول االله، ولكنَّ لى أخ رزقه االله  -

فهل . بمولود هو الآخر فى هذه الأیام، وظروفه لیست میسرة، وهو یعانى ضائقة مالیة

ًیحق لى أن أوزع المبلغ الذى كنت أود الشراء به على الفقراء حفاظا على مشاعر أخي؟ 

   وأسرتى تقیم فى إحدى قرى محافظة الغربیة؟لقاهرة، بأنى مقیم باًعلما

 ًصلٌالعقیقة هى الذبیحة عن المولود، وهى سنة مؤكدة عن النبى :  دار الإفتاءأجابت

االله علیه وآله وسلم، وسنته فى ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسین رضى االله عنهما، 

  .ًفلا یجزئ توزیع قیمتها نقدا

َ الإنسان دعا أهله العلماء والعامة بعد أیام إلى بیته، فیجتمعون ویصلون إذا مات - ُ

ویسلمون على النبى ویدعون للمیت ولسائر المسلمین الأحیاء والأموات، وفى هذه 

ٕالحفلة یقدم أهل المیت طعاما للحاضرین للاستجابة للدعوة وادخالهم السرور على أهل  ً

ً شرعا؟ وهل یجوز للناس أن یأكلوا من هذا  أى محظورةفهل فى هذه الحفل. المیت

  الطعام؟

ًلا مانع شرعا من إقامة مثل هذه الحفلة والأكل من طعامها؛ لما :  دار الإفتاءأجابت

َّ االله علیه وآله وسلم خرج فى جنازة، فلما رجع استقبله ًصلأن رسول االله “: ورد فى الحدیث َ ٍ

ِ فجاء، وجيء بالطع-أى المیت-داعى امرأته 
َُام، فوضع یده، ثم وضع القوم فأكلوا، ورسول َ َ َُ َ

ِ االله علیه وآله وسلم یلوك اللقمة فى فیهًصل هللا ِ ، ولكن یشترط أن لا یكون فى ذلك تجدید ”َ

َّللأحزان، وأن لا یكون من مال القصر ُ.  

 لكفالة الأطفال اللقطاء والأیتام ”الأسر البدیلة“ما هو الحكم الشرعى فى نظام  -

  النسب؟ومجهولى 

، حث الإسلام على كفالة الأیتام، ورتب على ذلك الجزاء الأوفى:  لجنة الفتويأجابت

أى یحل له (لكن إذا بلغ الصبى الیتیم أو الفتاة الیتیمة عند من یكفلهم وكان أجنبیا عنهم 
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، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعیة فى التعامل مع الأجانب من منع الخلوة، )التزوج منهن

  .ٕ وغیر ذلك، والا وقعنا فى المحظورالعورات،ع كشف ومن

ما حكم عمل مظلة على مقابر العائلة لحمایتنا من الشمس عند الزیارة هل یجوز  -

  أم لا یجوز؟

لا بأس بعمل المظلة عند المقابر، لدفع الضرر :  لجنة الفتوى بمجمع البحوثأجابت

  .ریطة خلوها من الكبر والخیلاءعن زائریها، كحرارة شمس شدیدة أو مطر أو نحو ذلك، ش

ما حكم عمل عملیة تجمیل للأسنان حیث تسبب جرحا فى الشفاه من الداخل  -

  وتتسبب فى آلام الفك واللثة؟

لا بأس بإجراء عملیات التجمیل لإزالة التشوه ولرفع الضرر لأن :  لجنة الفتويأجابت

  .یلهاالشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلها، ودرء المفاسد وتقل

  الزكاة فى الحیوان؟ -

فیها   الأحادیث الصحیحة الزكاة في الإبل والبقر والغنم ویتشرط لإیجاب الزكاةأوجبت

من الكلأ المباح في  أن تبلغ النصاب وأن یحول علیها الحول وأن تكون سائمة أي راعیة

فإذا بلغت  ،أكثر العام والجمهور علي اعتبار هذا الشرط ففي الإبل لا زكاة حتي تبلغ خمسا

وحال علیها الحول ففیها شاة فإذا بلغت عشرا ففیها شاتان وهكذا كلما زادت  هذا النصاب

ولا شيء في البقر حتي تبلغ ثلاثین ففیها تبیع او تبیعه وهو ما له سنة ، خمسا زادت شاة

ها واذا بلغت اربعین ففیها مسنة وهي ما لها سنتان ولا زكاة في الغنم حتي تبلغ اربعین ففی

  . فإذا زادت عن ذلك ففیها شاتانینشاة الي مائة وعشر

أبى سیتزوج بعد وفاة أمى واشترط على الزوجة الجدیدة قبل الزواج أن لها أخذ  -

  المعاش فقط بعد وفاته وألا تطالب بالمیراث فهل هذا یجوز؟

من حق أبیك أن یتزوج ولیس لأحد :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

 من حقه، والزوجیة سبب للمیراث، فإذا مات أحد الزوجین ورثه الباقى منهما، ولیس منعه

واشتراط والدك على زوجته أن لا تستوفى . لأحد أن یمنع صاحب الحق من استیفاء حقه

ُولهن الربع “: بعض حقها من المیراث شرط فاسد ینافى مقتضى عقد الزواج، قال االله تعالي ُ ُّ َّ ُ َ َ



 ٦٨٠

ُمما تركت َْ َ َّ ٍم إن لم یكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصیة ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َ َْ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ْ ْ ُْ َْ َّ ُ َُ
ُّ َّ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌُ َ ُ ُِ ِ

ٍتوصون بها أَو دین ْ َ ْ َ
ِ َ ُ َتلك حدود الله ومن یطع الله  “ ریثالمواأیة أیة وقال عز وجل فى نه” ُ ُ ُ

َّ ِ ِ َّ ِِ ْ َ َ ُ ُ َ ْ

َورسوله یدخله ج ُ ُ ُْ ِ ْ َ ُ َ ِنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم ومن یعص َ ْ َ ْ َْ َْ َُ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍ
َ ْ ُْ َ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َْ َِ َّ

ٌالله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین  ِ
ُ ٌ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ ََ ً َ

ِ ِ ِ ًَّ َ َُ َ ْ ْ ُ َّ َ  االله علیه ًصل، وقال “َُ

ً شرطا أحل حراما أو حرم حلالا المسلمون عند شروطهم إلا“ : وسلم ً  وزواج والدك مع .“ً

ًاشتراط ما ذكرت زواج صحیح والشرط باطل، فمن مات من الزوجین أولا ورثه الباقى منهما 

  .بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد

َ مات الإنسان دعا أهله العلماء والعامة بعد أیام إلى بیته، فیجتمعون ویصلون إذا - ُ

ى النبى ویدعون للمیت ولسائر المسلمین الأحیاء والأموات، وفى هذه ویسلمون عل

ٕالحفلة یقدم أهل المیت طعاما للحاضرین للاستجابة للدعوة وادخالهم السرور على أهل  ً

ً محظور شرعا؟ وهل یجوز للناس أن یأكلوا من هذا ىفهل فى هذه الحفلة أ. المیت

  .الطعام؟

 من إقامة مثل هذه الحفلة والأكل من طعامها؛ لما ًلا مانع شرعا:  دار الإفتاءأجابت

َّ االله علیه وآله وسلم خرج فى جنازة، فلما رجع استقبله ًصلأن رسول االله “: ورد فى الحدیث َ ٍ

َُ فجاء، وجيء بالطعام، فوضع یده، ثم وضع القوم فأكلوا، ورسول -أى المیت-داعى امرأته  َ َُ َ ِ
َ

ِ اللقمة فى فیه االله علیه وآله وسلم یلوكًصل هللا ِ ، ولكن یشترط أن لا یكون فى ذلك تجدید ”َ

َّللأحزان، وأن لا یكون من مال القصر ُ.  

 لكفالة الأطفال اللقطاء والأیتام ”الأسر البدیلة“ما هو الحكم الشرعى فى نظام  -

  ومجهولى النسب؟

، فىحث الإسلام على كفالة الأیتام، ورتب على ذلك الجزاء الأو:  لجنة الفتويأجابت

أى یحل له (لكن إذا بلغ الصبى الیتیم أو الفتاة الیتیمة عند من یكفلهم وكان أجنبیا عنهم 

، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعیة فى التعامل مع الأجانب من منع الخلوة، )التزوج منهن

  .ٕ وغیر ذلك، والا وقعنا فى المحظورالعورات،ومنع كشف 

ة لحمایتنا من الشمس عند الزیارة هل یجوز ما حكم عمل مظلة على مقابر العائل -
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  أم لا یجوز؟

لا بأس بعمل المظلة عند المقابر، لدفع الضرر :  لجنة الفتوى بمجمع البحوثأجابت

  .عن زائریها، كحرارة شمس شدیدة أو مطر أو نحو ذلك، شریطة خلوها من الكبر والخیلاء

  هل یجوز توزیع المیراث وأنا حى على أولادي؟ -

إن تقسیم التركة قد بین الشارع كیفیته ولم : نة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة لجأجابت

یجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بیده من أموال بین أولاده، فإن كانت هذه القسمة مجرد 

كلام، والمال باق بیده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا یورث، ویقسم المال على 

أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شیئا على جهة الهبة .  التقسیم الشرعي حسبورثةال

الشرعیة المستوفیة لشرائطها من الإیجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد 

الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة 

   .موت، جاز ذلك، وملك كل منهم ما بیده مرض رضهالواهب وعدم م

هل یجب دفع المؤخر بعد الطلاق للزوجة علما بأنه تم الاتفاق على أخذ جمیع  -

   ٕالأثاث وابراء الزوج من المؤخر والنفقة أمام المأذون مع العلم أنها طلبت الطلاق؟

ًمؤخر الصداق یكون دینا فى ذمة الزوج، لأقرب الأجلین :  لجنة الفتويأجابت

 - والحالة المسئول عنها - أو الإبراء ، ولا یسقط هذا الدین إلا بالأداء، أو الوفاة،الطلاق

:  ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى مقابلة المال یترتب علیه أثران،تعتبر طلاقا فى مقابلة مال

ً ولزوم المال، ویملك الزوج هذا المال قضاء بالغا قدره ما بلغ، لأن ،بائنوقوع الطلاق ال

 وهى أهل لالتزامه ،الزوج أسقط حقه فى الزوجیة مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها

 فلا یحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد ،وعلى هذا فإذا ثبت صحة الطلاق على المال

   .أبرأت مطلقها منه

هل یجوز إخراج زكاة المال قبل انتهاء الحول بعدة شهور؟ وهل یجوز توزیعها  -

   ص؟لأكثر من شخ

أجاز جمهور الفقهاء تعجیل إخراج الزكاة قبل وجوبها وذلك لأن :  لجنة الفتويأجابت

 االله علیه وسلم تسلف من العباس رضى االله عنه زكاة عامین، واشترطوا لجواز ًصلالنبى 
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   .ذلك أن یكون النصاب موجودا، فلا یجوز تعجیل الزكاة قبل وجود النصاب

فرد وعلى فترات متباعدة بشرط أن ینقضى الحول  لك أن تخرجها لأكثر من ویجوز

وعلیك أن تحسب على ما غلب على ظنك من مال متوقع . وقد أخرجت زكاتك دون تأخیر

 فإن نقص عن الواجب ،وجوده عند انتهاء الحول فإذا انقضى الحول حسبت ما أخرجت

  .علیك أخرجت الباقى

إذا مات أحد الزوجین أثناء ..قض لهالعدة واجبة على المرأة بعد صدور حكم قضائى لا ن -

  زكاة مال المحلات التجاریة تشمل قیمة البضاعة والأرباح..العدة من طلاق بائن لا یرثه الآخر

امرأة طلقت بموجب حكم قضائى بأول درجة وتأید بالاستئناف فهل تبدأ مدة عدتها  -

  من تاریخ صدور حكم الطلاق الابتدائى أم الاستئناف؟

العدة واجبة على المرأة من وقت : توى بمجمع البحوث الإسلامیة لجنة الفأجابت

 فتعتد بثلاثة قروء إن كانت من ذوات ،صدور الحكم القضائى البات الذى لا نقض له

ُوالمطلقات یتربصن بأَنفسهن ثلاثة قروء“: الحیض لقوله تعالي َُ َ َ ََ َّ ِ ِِ َُّ َْ َ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ْ أو بثلاثة أشهر إن كانت .”َ

ْواللائى یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم “:  قال تعالي،حیض غیر ذوات المن ُْ َْ ْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َ َّ

َ
َفعدتهن ثلاثة أَشهر واللائى لم یحضن ْ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َُ َّ
َ ٍ ْ ُ َ ََ َّ ُ َّ أو بوضع الحمل بعد الحكم البات إن كانت . ”َ

َوأُولات الأحمال أَجلهن أَن یضعن“:  قال تعالي،حاملا ْ َ َ َْ َُّ ُ ُ
ِ
َ ْ َ ْ َ َّ حملهنَ ُ َ ْ حیث إن ابتداء العدة . ”َ

من قانون الأحوال ) ٦٣(یحسب من وقت صدور حكم الاستئناف بناء على المادة 

 والتى نصت على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج ٢٠٠١الشخصیة لسنة 

  .أو بطلانها أو بالطلاق إلا بانقضاء مواعید الطعن علیها

ًبائنا بینونة صغرى بقسیمة طلاق مثبتة فهل یرث المطلق ً طلق زوجته طلاقا رجل -

  من مطلقته فى فترة العدة أم لا؟

إذا مات أحد الزوجین أثناء العدة من طلاق بائن سواء أكان :  لجنة الفتويأجابت

 لا یرثه الآخر، لأن الطلاق البائن ینهى الزوجیة -ًالطلاق بائنا بینونة صغرى أم كبرى 

 وقامت قرینة على أن الزوج یقصد ،إذا كان الطلاق فى مرض الموتإلا . بمجرد صدوره

حرمان الزوجة من المیراث، فإنها عند الجمهور غیر الشافعیة ترثه إن مات فى العدة، وكذا 
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أما إذا ماتت . بعد العدة عند المالكیة، معاملة له بنقیض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار

لا یرث هذا المطلق زوجته أثناء فترة : وبناء علیه.  الأربعة فلا یرثها باتفاق الأئمة،هى قبله

  . وبین زوجها المطلق،االعدة ؛ لانقطاع الصلة بینه

ً أنى سأخرج مبلغا من المال مساهمة فى بناء مسجد وأنا الآن أرید أن أخرجه أقسمت - 

  ًفى تجهیز عروس فقیرة فماذا أفعل؟ هل یجوز أن أعطى مالا لأحد یخرجه صدقة عني؟

یمكنك أن تبر بقسمك، وأن تجمع بین الخیرین، فتساهم فى بناء :  لجنة الفتويأجابت

ٕالمسجد، وتساهم فى تجهیز عروس، وذلك إن استطعت، والا فلك أن تكفر عن یمینك 

ًولا بأس بأن تعطى أحدا المال الذى ترید التصدق به لیقوم هو . وتنفق المال فیما أردت

  .بذلك نیابة عنك

   أحسب الزكاة؟لدى محل كیف -

الواجب علیك حساب قیمة البضاعة التى بدأت بها مشروعك :  لجنة الفتويأجابت

والتى تباع وتشترى ولیست مستهلكة كالآلات وغیرها فإن بلغت هذه البضاعة بمفردها أو 

 فائضا عن حوائجك ،٢١ جراما من الذهب عیار ٨٥بما تملكه من أموال نصابا وهو قیمة 

 علیك بعد مرور عام هجرى أن تعید حساب اجب فإن الو، تعولة وحاجة منًصلالأ

البضاعة والأموال فإن كانت ما زالت متجاوزة النصاب وجب علیك إخراج زكاة قدرها 

  .وٕان نقصت الأموال عن النصاب فلا زكاة علیك% ٢.٥

اشتركت بمبلغ من المال فى شراكة مع مقاول یعطینى نصیبى من الربح فى نهأیة كل  - 

  ویبقى المبلغ معه للاشتراك فى عملیات أخرى فكیف تكون الزكاة فى هذه الحالة؟عملیة 

 علیك زكاة أصل المال الذى تضارب به، مع ما انضم إلیه من أرباح أخرى الواجب

جراما من الذهب الخالص، ٨٥ًإذا حال علیه الحول وبلغت قیمتها نصابا، وهو ما یساوى 

  .%٢.٥فتخرج من تلك القیمة ربع العشر أى 

كیف تتحقق؟ المكفول لا یرث كافله ویجوز الهبة أو الوصیة لكافل .. كفالة الیتیم  -

َمجهول النسب أن یضیف للطفل لقب العائلة ِ.  

 االله علیه ًصل كفالة الیتیم من أجل الأعمال وأعظمها ثوابا عند االله تعالى ورسوله تعد

ٕه والتحذیر من أذیته واهماله، وأخبر وآله وسلم، حیث أمر القرآن برعایته والقیام له بمصالح
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 االله علیه وسلم أن القائم بكفالة الیتیم في المقام الأسمى وهو رفقة النبى فى ًصلالنبي 

َأَنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا“:  حیث قالة؛الجن َ ََ
ِ ِ ِ َِّ َ َْ ِْ ُ َ َ وأشار بإصبعیه السبابة والوسطى، وقال ”َ ْ ُْ َْ

ِ ِ
َ ََّ َّ َْ ِِ

ِفل الیتیم له أو لغیره أنا وهو كهاتین في الجنةكَا”فى حدیث آخر ِ ِ َِّ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َ
ِ َ ِ َ وأشار بإصبعیه السبابة ”ُ َّ

َوالوسطى ْ ُ.  

 ما ترد تساؤلات من القراء حول الضوابط الشرعیة لكفالة الیتیم، وما مدة هذه وكثیرا

ة لقب عائلة الكفالة، وأحوال المیراث والهبة والصدقة بین الكافل والمكفول، وما حكم إضاف

الكافل للطفل الیتیم ومجهول النسب؟ ومن جانبنا طرحنا تلك التساؤلات على دار الإفتاء 

  .المصریة وعدد من علماء الدین لبیان الحكم الشرعي في تلك التساؤلات

 الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكادیمى لمفتى الجمهوریة، إن كفالة الیتیم ویقول

ًبذل المكلف مالا أَو منفعة : دبیة، وهي بنوعیها من أنواع التبرع، وهوٌمالیة، وأ: على نوعین َ َ ْ َ ْ َ ًُ ِ ََّ ْ ْ َ

َلغیره في الحال أَو المآل بلا عوض، بقصد البر والم َْ ْ ْ َْ َِِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َ ٍ ِِ ِ َ ِ ِعروفَْ

ُ َ غالبا، وفي الكفالة المتعارف ْ ً
ِ َ

ٌل والمنفعة معا، فهي متحققة ُعلیها والتي تقوم بها دور الأیتام یبذل الكافل للمكفول الما َِّ َ َ ُ ً َ َ

ّشرعا ویترتب علیها الثواب بحصول أَحد نوعیها أو كلیهما، المالي منها، والأدبي ّ
ِ
َ ً.  

  إضافة لقب العائلة؟ -

 حكم إضافة لقب العائلة إلى الیتیم المكفول، یوضح الدكتور مجدى عاشور، أنه وعن

ِیجوز شرعا لكافل الطفل الیتیم أو مجهول النس ِب أن یضیف لقب عائلة ذلك الكافل ً
 سواء -َ

 إلى اسم الطفل أو تغییر الاسم الأخیر من اسم الطفل إلى اسم تلك -ًأكان رجلا أم امرأة

 مطلق الانتماء إلیها دون الإخلال أو التدلیس بأنه ابنه أو ابنته من ظهرالعائلة، بحیث ی

ُإن تلك الإضافة ستكون مثل علقة ًصلبه؛ حتى لا یدخل في نطاق التبني المحرم شرعا، بل 

ًالولاء التي كانت بین القبائل العربیة قدیما، والولاء جائز شرعا، ویحقق مصلحة الطفل في  ً

 مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعیة من حرمة التبني وما یترتب علیه لفةمراحله العمریة المخت

  .من آثار شرعیة

ُیره ابنا له، وقد حرم الإسلام التبني َ إلى أن التبنى هو اتخاذ الشخص ولد غوأشار َّ َ ً ِ

ْوما جعل أَدعیاءكم أَبناءكم”وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى ُْ َُ َ ََ ْ َ َ
ِ ْ َ َ ً، وأمر من كفل أحدا ألا ”..َ
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ُینسبه إلى نفسه، وانما ینسبه إلى أبیه إن كان له أب معروف، فإن جهل أبوه  دعيٕ
َ
ِ  ”ًمولى“ ُ

 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءهم ”لى، قال تعا”ًأخا في الدین”أو

، وبذلك منع الناس من تغییر الحقائق، وصان حقوق الورثة من ”فإخوانكم في الدین وموالیكم

الضیاع أو الانتقاص، وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض، المتمثلة في اختلاط 

تبني وأبنائه وأقاربه، وذلك لأن المعتاد بین الناس المتبنى بمحارم المتبني، أو المتبناة بالم

التخاطب باسم الإنسان وأبیه وعائلته؛ فإذا سمح بتغییر اسم الأب والأم واللقب كان ذلك 

َْتدلیسا بنسبة الطفل إلى الكافل أو الكافلة، وانما الجائز إظهار مطلق الانتماء إلى ا ُ ٕ  لعائلةً

َُُّاسمه، فإذا تعدى ذلك إلى التدلیس بادعاء البنوة الحاصل بإضافة لقب الكافل وحده دون  ِّ

ِالصلبیة أو ما یشعر بها عن طریق إضافة الاسم الأول فإنه ینتقل من نطاق إظهار مطلق 
ُ َِّ ْ ُّ

  .الانتماء إلى التبني المحرم المنهي عنه

   الكفالةمدة -

َ السن أو المرحلة التي یبلغها الیتیم لتنتهى فیها كفالته، یقووعن َ َ إن الكفالة لا : لَ

تتوقف بمجرد بلوغ الیتیم، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذى یكون فیه 

ْقادرا على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقیة ما بقیت الحاجة إلیها، وأجرها 

ٌّستمرمُ ِ ّ ما دام مقتضیها باقیا، موضحا أن تحدید المرحلة أو السنَ ً
ِ َ ُ التي یتم فیها استقلال ُ

ٌواكتسابا بحیث تنتهي كفالته عندها، هو أمر یخضع لحالته أیة وكفأیة الیتیم بنفسه رع ً

وقدراته الذاتیة واستعداده النفسي، كما یخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبیعة العصر 

ُوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا ا”الذي یحیا فیه؛ قال تعالى َ َ َُ َ َِ َّ
َ َ َْ ْ ُلنكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا َ َ َ َْ ً ْ ُ ْ ُ ْْ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ِّ

ُْإلیهم أَموالهم َْ ََ ْ
ِ إن مرامى الإسلام ومقاصده من كفالة الیتیم تتجلى في رعایته في : وأضاف. ”ِْ

ً ومسكنا وتأدیبا وتعلیما وتثقیفا وزواجا، ًوملبساًجمیع شئون حیاته ومعیشته مأكلا ومشربا  ًً ً ً

ٍیات الحیاة وحاجیاتها؛ كما یصنع الوالدان بولدهما سواء بسواءوغیر ذلك من ضرور
ً.  

َّوحول كفالة مجهولى النسب، أكد الدكتور مجدى عاشور، أنه إذا : مجهول النسب -

َتكفلت أسرة بتربیة طفل یتیم معلوم النسب لا وصي له أو طفل مجهول النسب؛ لینشأ بین  َّ َّ

َّ علیه كفرد من أفرادها؛ عوضا عما فقده من جو ٕأفرادها، ویتمتع برعایتها وانفاق عائلها ً َ
ِ ٍ
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ٍ یعد عملا خیریا عظیما یهدف إلى توفیر بیئة صالحة للأطفال الذین فقدوا هذاأسرى، فإن  ِ ٍ ِ
َ َ َ َ َُ ََ ِ ُ ُ ْ ً َ� ِ ْ َ ُّ

ًعوائلهم، صیانة لهم من الضیاع، وعملا على أن یكونوا أفرادا صالحین في مجتمعاتهم،  َّ

َت العلة في فضیلة كفالة الیتیم حرمانه من أبیه فهذه الٕنافعین لها، واذا كان ْ
ِ َّ َِّ متحققة في علةُِ َ َ ُ

ٍمجهول النسب بصورة أشد تأثیرا في النفس وفي أمور الحیاة التي تحتاج إلى مزید من 
ً

وأضاف أن الشرع الشریف حدد الكفالة بضوابط شرعیة تدور في مجملها بین . العنایة

ُ الخلوة بالأجنبى، وتوفیر الجو الأسرى الذي یؤمن فیه على دین مراعاة الأحكام في تحریم

ٌّالمكفول ودنیاه، والأصل أن المكفول أجنبي عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو 

ًأجنبي أیضا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرا كان أم أنثى، ومن ثم فإن أحكام المحرمیة التي  ً ٌّ

ًا رضع المكفول، رضاعا محرما، في سن الرضاع، ممن بین المحارم لا تجري هنا إلا إذ ِّ ً

  .لا یورث.ُ منه علاقة المحرمیة بین الكافلین؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتهاعهیثبت برضا

 شروط وضوابط میراث الیتیم من الكافل، یوضح الدكتور خالد راتب من علماء وحول

الكافلین له، لأن الكفالة لیست من الأزهر، أن الابن المكفول لا یرث من الأب أو الأم 

أسباب الإرث، فلا توارث بین الكافل والمكفول، وكلاهما یرثه أقاربه بالفرض أو التعصیب، 

ً حیاته أن یكتب شیئا من ثروته للطفل المكفول، وهذاعلى سبیل أثناءلكن یجوز للكافل فى 

 مؤكدا أن االله سبحانه الهبة حال الحیاة، أوالوصیة بعد الموت، ولیس على سبیل الإرث،

 كما أمر القرآن الكریم الوصى ،وتعالى أمر بإعطاء الیتامى أموالهم وحذر من أكلها بالباطل

ٕأو الكفیل بالتصرف المصلحى في أموال الیتامى، فإذا كان الوصي غنیا فلیستعفف، واذا  ً

استعفاف  والأمر ب،كان الوصي فقیرا، فله أجره بالمعروف المتعارف علیه في المجتمع

الوصى أو الكفیل عند الغنى، والأكل بالمعروف عند الفقر حتى لا یأكل الوصى أموال 

 لأن الواجب على من یلى أموال ذلكالیتامى ویستهلكها قبل أن یبلغ الیتیم مبلغ الرشد؛ و

وأشار إلى أن الیتیم لا تجرى . الیتامى ألا یتصرف فیها إلا إذا كان في ذلك مصلحة للیتیم

أحكام التحریم بالقرابة، فإذا أرادت الأم أن تحرمه علیها وعلى بناتها لیظهروا علیه عند علیه 

، - أقل من سنتینالطفلإذا كان عمر -بلوغه، فلها أن ترضعه خمس رضعات مشبعات 

وبذلك یصیر ابنا لهذه الأم، وأخا من الرضاعة لبناتها، وكذلك الأمر نفسه مع الیتیمة، لقول 
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  .“ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب”االله علیه وسلم ًصلرسول االله 

  أخطأت فى شخص ولا أستطیع الوصول إلیه فماذا أفعل؟ -

ننصحك بالاستغفار لهذا الرجل :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلةأجابت

ًالذى أخطأت فى حقه والدعاء له دائما هذا فیما إذا لم یكن الحق مالا، أما إذا كان ا لحق ً

ًمالا فیلزمك ضمانه، وعند عدم العثور علیه بعد شدة البحث عنه، یلزمك التصدق بهذا 

  . على نیة صاحبهلخیرالمال فى أبواب ا

:  تجوز الصدقة على غیر المسلمین؟أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةهل

َْلا ین“: الصدقة جائزة على فقراء غیر المسلمین، وذلك لقوله تعالي ْهاكم الله عن الذین لم َ ََ َ
َِّ َِّ َ ُ ُ ُ

ُّیقاتلوكم فى الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن الله یحب  ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ ُ ُ َُّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْْ َ ُُ ُْ َ َْ َُ ُّ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِّ َ

َالمقسطین
ِ ِ ْ ُ   ).٨لممتحنة ا (”ْ

  مات أبى منذ عشر سنوات ولم أعرف مكان قبره فماذا أفعل تجاه أبي؟ -

ٕإن زیارة المیت والدعاء له والاستغفار له واخراج الصدقة عنه :  لجنة الفتويأجابت

وكذا أداء الحج والعمرة عنه كل ذلك من أعمال البر التى ینبغى أداؤها رعایة لحق الأبوة 

وردا لبعض الجمیل الذى أسداه الوالد لولده فإن لم تعرف مكان قبر أبیك فلتكثر من 

  . من الدعاء والصدقة عنهثركالأعمال الصالحة وت

  ذویه لقبره أم لا ؟ وهل یشعر المتوفى بزیارة أهله -

الصحیح أن المیت یشعر بزیارة أهله، قال الشیخ عز الدین بن :  لجنة الفتويأجابت

الظاهر أن المیت یعرف زائره، لأنا أُمرنا بالسلام علیه، والشرع لا یأمر : عبد السلام

ما أنتم “:  االله علیه وسلم قلیب بدر قالًصلد رسول االله بخطاب من لا یسمع، ولما وف

قد تواترت الآثار عن العلماء بأن المیت یعرف زیارة :  وقال ابن القیم.”بأسمع منهم لما أقول

  ).الحى له ویستبشر به الروح

ٍما حكم الشرع فى البشعة، وهى عبارة عن نار توقد فى الخشب ویوضع علیها  - ٌ

َإناء نحاسي یتم  ٌّ ْتسخینه إلى درجة الاحمرار، ویقوم المتهم بالسرقة بلعق هذا الإناءٌ َ ِ َ َّ فإن : ُ

ُكان بریئا لم یصبه شيء فى لسانه، وان كان مدانا یصاب فى فمه؟ ًُ َ ُ ٕ ًٌ
ِ  

ِالبشعة لیس لها أصل فى الشرع فى إثبات التهم أو معرفة فاعلها، :  دار الإفتاءأجابت ِ ِِ َ
ِ
َ ُّ ٌ
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ُّوز شرعا؛ لما فیها من الإیذاء والتعذیب، ولما فیها من التخرص ٌوالتعامل بها حرام ولا یج َ َّ ِ ِ ِ
َ ََ ً

ُبالباطل بدعوى إثبات الحق، وانما یجب أن نعمل بالطرق الشرعیة ا
ُّ

َ ََ َّ ٕ ِّ ْ سنتها لنا الشریعة، لتىَ ََّ

َمن التراضى أو التقاضي، مستهدین بنحو قول النبى 
ِ ِ
ْ َ ُالبینة: ( االله علیه وآله وسلمًصلُ  على َِّ

َمن ادعى والیمین على من أَنكر َ َ َُ
ِ
َ َّ ِّ وقد رسمت لنا الشریعة السمحة طرق المطالبة بالحق ).ِ َ َ َ

ِ َ ُ ََ ُ َُ ْ َّ ُ َ

ِواثباته، أو نفى الادعاء ال ِّ َ ِ وهذا ما یجب على المسلمین أن یتمسكوا به دون سواه من باطل،ٕ َّ َ

َالطرق السیئة التى لا أصل لها فى الشرع، فإن الشر ِّ ُ
ِع لم یجعل إثبات التهم منوطا بغیر ما ُّ ً َ

ِ
َ ُّ َ َ

ِرتبه طریقا لإثبات ذلك من إقرار أو بینات أو نحوها َ ٍ ِ َِِّ ٍ ً َّ
َ.   

  هى الصدقة الجاریة؟ وما أمثلتها؟ما -

 االله ًصل - أن رسول االله - رضى االله عنه-عن أبى هریرة :  أجابت دار الإفتاء -

َإذا مات الإنسا“:  قال-علیه وسلم ْ ِ ِْ َ َ ٍن انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةَ َِ ََ ْ َّ ِ ُ َ ُ َُ َ َْ َْ َ ٍإلا من صدقة جاریة، : ُ ٍ ِ
َ َِ َ َ َ ْ َّ ِ

ِأَو علم ینتفع به ِِ
ُ ََْ ُْ ُ أَو ولد صالح یدعو له،ٍْ ُ ََ َْ ٍ ِ ٍ

َ َ  –أخرجه مسلم فى صحیحه، وعن أبى هریرة . ”ْ

َإن مما یلح“:  االله علیه وسلمًصل-قال النبى :  قال-رضى االله عنه  َْ َّ ِ َّ ِق المؤمن من عمله ِ ِ ِ
َ َُ ْ َ ِ ْ ْ ُ

َوحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا ت ً ُ َ َ َ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
َ ًَ ََ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ً ْ َْ ِ ُركه،ْ َ ُ ومصحفا ورثه، أَو مسجدا بناه، َ ََ ُ ًَ ِ ْ َْ ْ َُ َّ َ ًَ

َأَو بیتا لابن السبیل بناه، أَو نهرا أَجراه، أَو صدقة أَخرجها  َ َ ًَ َ َْ ًً َ َ َ ْ ْ ُْ ُْ ْ ْْ َ َ ِ ِ َّ ِ ِمن ماله فى صحته وحیاته، ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َّ َ ْ

ِیلحقه من بعد موته ِ ِِ
ْ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ما یوقف أصله وینتفع بثمرته، أو ما ینتفع به مع : والصدقة الجاریة. ”ْ

ومن أمثلتها . وما أشبه ذلك... بقاء عینه، كالعقار والأرضین، والحیوان والنخل والآبار 

قرآن، أو ملجأ للأیتام، أو مستشفى خیرى لعلاج التبرع لبناء مسجد، أو مكتب لتحفیظ ال

   .فقراء المسلمین، وما إلى ذلك مما فیه نفع

إن كانت السلفیة كما یعرفها الجمیع هي منهج إسلامي یدعو إلى فهم الكتاب والسنة  -

بفهم سلف الأمة، وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعین، باعتباره یمثل نهج الإسلام 

ك بأخذ الأحكام من القرآن الكریم والأحادیث الصحیحة، ویبتعد عن كل الأصیل والتمس

المدخلات الغریبة عن روح الإسلام وتعالیمه، والتمسك بما نقل عن السلف، وبغض النظر 

عن وجهة نظرنا في هذا المنهج الذي یؤكد الكثیر من أهل العلم عدم موافقته لتعالیم 

دعي الالتزام بالمنهج السلفي قد انحرفت كثیرا أو الإسلام الصحیح، تلك الجماعات التي ت
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  .قلیلا عن هذا المنهج

 ما یؤكده الدكتور أحمد محمود كریمة، أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر، هذا

 ویقدم لنا الدكتور .”السلفیة بین الأصیل والدخیل” في كتابه الذي صدر حدیثا تحت عنوان

خوارج هذا الزمان ومنتحلي “سة نقدیة علمیة عمن أسماهم أحمد كریمة في هذا الكتاب درا

 والمغالاة والتنطع، لتحذیر المخدوعین بهذا الفكر وتنبیه المفتونین به، شدد، وفكر الت”السلف

مصححا تلك المفاهیم المغلوطة، والأفكار الخاطئة، ممیزا بین الأصیل والدخیل والصواب 

السلفیة بین “ل الجزء الأول والمعنون به الكتاب وینقسم الكتاب إلى جزءین یتناو.والخطأ

في محاولة من ” مفاهیم دینیة مغلوطة“ الثاني فجاء عنوانه لجزء، أما ا”الأصیل والدخیل

الكاتب لتصحیح هذه المفاهیم، وفي الجزء الأول من الكتاب یعرف الدكتور أحمد كریمة 

عهود التخلف في العالم الإسلامي، السلفیة الجهادیة والحركات الإسلامیة التي ظهرت إبان 

 إلى أصولها الصافیة وتنقیة مفهوم التوحید لإسلامیةتقول إنها تدعو إلى العودة بالعقیدة ا

مما علق به من أنواع الشرك، حیث تمارس السلفیة الجهادیة استحلال الدماء والأموال 

 في واقع أمره ، بل”مراجعات“والأعراض بشراسة الخوارج، وعمل المتسلفة ما أسموه 

 فیما بینهم، فاعترضت السلفیة وا فكونت السلفیة الحركیة أحزابا سیاسیة، وتناقض.”تلفیقات“

كما یكشف أغالیط السلفیة، بدایة من الاستدلال الخاطئ .الدعویة ورفضت السلفیة الجهادیة

واقع، في الأمور الاعتیادیة وغیرها، وتحریمهم التصویر والغناء وغیره، وكذلك رفضهم ال

 المغلوطة، سواء هیموبعد قیامه بسرد تلك الأخطاء یقوم في المبحث الخامس بتصحیح المفا

كما یقدم الكتاب حصرا لبعض أدبیات . كانت إیمانیة أو عقدیة، أو في مجال علم الكلام

السلفیة المعاصرة، حیث جمع بعضا من آراء وفتاوى ومواقف هذا الفریق التي هي خارجة 

 االله ًصلالتوسل بجاه النبي محمد، : لمقبولة، والدرایة المعقولة، فمن مرجعیاتهمعن الروایة ا

علیه وسلم، من وسائل الشرك، الذبح عند الأضرحة شرك، القول بعدم تكفیر الیهود 

وینتقل الدكتور . والنصارى كفر، تعظیم السلام الوطني أو العلم الوطني ذریعة إلى الشرك

اني من الكتاب، والذي یتحدث فیه عن المفاهیم الدینیة المغلوطة، أحمد كریمة إلى الجزء الث

 الجزء بفتنة التكفیر، وحقیقته وحكمه والألفاظ ذات الصلة به وكیفیة التحرز من هذاویستهل 
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تكفیر المسلم وكذلك التحذیر من الاعتداء على الدین، ویوضح حقیقة آیة السیف وموقف 

إلى أن الإرهاب من حیث معناه السیاسي أو الدولي ویخلص الكتاب .الإسلام من الإرهاب

وأن .  جریمة تحرمها نصوص الشریعة الإسلامیة وقواعدهاحهأو إرهاب الدولة، وملام

الإنسان المسلم لا یجوز إرهابه، فهو معصوم الدم والعرض والمال، فلا یجوز الاعتداء 

إنه لا یجوز إرهابه إذا كان أما الإنسان غیر المسلم ف. علیه، سواء كان حاكما أو محكوما

. ًمسالما للمسلمین وموادعا لهم، غیر طاعن في الإسلام، وكذلك إذا كان معاهدا أو مستأمنا

تغلیظ العقوبة : كما أوصى الكاتب بوجوب إعلاء الوسطیة الإسلامیة بوسائل، منها

جماعات، التعزیریة، ومراقبة الوسائل الدعویة بالمساجد والجمعیات التي تخضع لتلك ال

 والتكفیر، ووضع آلیة ةوالحد من انتشار القنوات الفضائیة الدینیة التي تحرض على الفتن

   وٕاجراء حوارات دعویة مع الشباب. سلیمة للعمل الدعوي والإعلامي

 عما أطلع علیه ٢٥/٤/٢٠١٦نوه الدكتور صلاح الغزالي حرب في برید الأهرام یوم 

 وما ورد به من مباحث لكثیر من المفاهیم التي قد یحتاج )التفسیر القرآني للقرآن(في كتاب 

  القارئ العادي للإحاطة بها

 ١٩٧٠ أن أقول إنني نسیت هذا الكتاب بأجزائه الخمسة عشر وقت صدوره عام وأود

وقد تدارسته لحالي في حوالي ستة أشهر ولفتت نظري كمیة المباحث التي حرص علیها 

م الخطیب، وانتهیت إلي قرار أن أجمعها بعد رفعها من المؤلف الراحل الأستاذ عبدالكری

 حتي یتسني للقارئ أن یقف بسهولة علي كثیر من الامور اءالكتاب ثم كتبتها في ثلاثة أجز

الدینیة والمسائل الخلافیة، وشرح جمیع وجهات النظر بوسطیة رائعة وأسلوب راق یبسط 

دار الفكر (ت جاهدا أن أتصل بالناشر الولوج إلي حظیرة الإیمان عن فهم واقتناع، وحاول

ومازالت هذه .  عائلة الراحل الكریممنفلم أجد أذنا مصغیة، ولم أعثر علي أي ) العربي

المباحث لدي وتكبدت فیه الكثیر من الجهد والوقت لأنسخها بنفسي علي جهاز الحاسب 

 بطبع هذه المباحث، ًصلالآلي وتوزیعها بكل دقة في ثلاثة أجزاء محاولا أن یقوم الناشر الأ

صلاح الغزالي حرب لدیه الهمة / ولكني للأسف لم أنجح في مسعاي فإذا كان الدكتور

والرغبة خدمة لكتاب االله الكریم فى أن یجد طریقا ینشر به هذه المباحث فلیفعل، ولا أرید 
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   .أي مقابل إلا رضا االله سبحانه وتعالي

  كمها بین الرجال والنساء؟ما حكم زیارة القبور للنساء؟ وهل یختلف ح -

َعن ابن بریدة، عن أَبیه، قال:  دار الافتاءأجابت َ ِ ِ ْ َ ُ ََ َ ْ َْ ِ ِقال رسول الله : ِ َّ ُ َ َُ ِ االله علیه ًصل-َ َْ َ ُ

َوسلم
َّ
َ ًنهیتكم عن زیارة القبور، فزوروها، فإن في زیارتها تذكرة“: -َ َُ َ َ ُ َ ْ َ

ِ ِْ َْ ُِ ِ َِ ُ َ َِ ِ َِّ َ ََ ُ ْ َُ ْ."  

من ": ُت یوم من المقابر، فقال لها عبد االله بن أبي ملیكة أن عائشة أقبلت ذاوروي

ْمن قبر أخي عبد الرحمن: ِأین أقبلت یا أم المؤمنین؟ قالت َألیس كان نهى : فقال لها. ِ

َ عن زیارة القبور؟ قالت نعم، كان نهى عن زیارة القبور، - االله علیه وسلمًصل -رسول االله  ْ

ْ وعن أَنس ب.”رتهاثم أمر بزیا ِ َ ْ ٍن مالك َ ِ
َ َ قال–رضى االله عنه-ِ َّمر النبي : َ  االله علیه ًصل -َ

َ بامرأَة تبكى عند قبر فقال-وسلم  َ ََ ٍ ْ َْ ْ ِ ِ ٍَ َ ْ ِِاتقى الله واصبري“: ِ َّْ َ َ
َّ ْ، قالت”ِ َ ْإلیك عنى، فإنك لم تصب : َ َْ ُ ْ َ ََ َ ََِّ ِِّ َ

َبمصیبتي، ولم تعرفه، فقیل له َْ ََ َِ ِ ِ
ُ َْ ِ ْ َ َ ُ

ِإنه النبي : اِ َِّ َِّ، فأَتت باب النبي - االله علیه وسلملًص-َُّ َ َ ْ َ  ًصل-َ

ْ فلم تجد عنده بوابین، فقالت-االله علیه وسلم َْ ََ َ ََ ِ َّ َ ُ َ
ِ ْ ِ َ َلم أَعرفك، فقال: ْ َ ََ ْ ِ ْ ْ ِإنما الصبر عند الصدمة “: َ ِ

َ َْ َّ ََّ ْ ُ ْ َِّ

َالأولى َ وعظها ب- وسلمعلیه االله ًصل-، ووجه الدلالة من هذا الحدیث أن النبي ”ُ َ َ الصبر ولم َ

ُ یعلم النساء والرجال على - االله علیه وسلمًصل-یُنكر علیها زیارة القبر، وكان الرسول 

َالسلام علیكم أَهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، “: السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن یقولوا َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُْ ُْ َْ
ِ ِ َ َِّ َ ْ ْ ُ َْ ُ َ َّ

َوانا إن شاء ال َ ْ ِ ُلهََِّٕ
َ بكم لاحقونَّ ُ ِ َ ْ ُ َ، نسأَل الله لنا ولكم العافیةِ َ َ

ِ َّ
َ ْ ُ ُ َ ََ َ َُ ُ ومتى قصد بزیارة القبور .”ْ

ِالإحسان إلى المیت بالدعاء، والى النفس بالعظة والاعتبار، وخلت من تجدید الأحزان  ٕ

ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعیاد والمواسم، وعن صور اللهو 

ُّ، وعن المبیت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ینبغي، واتخذت ُ ونظم الضیافةوالتسلیة

ُفیها الآداب الشرعیة؛ كانت مشروعة للرجال والنساء، أما إذا قصد بها تجدید الأحزان، 

ُواتخذ فیها ما ینافي العظة والاعتبار، فإنها تكون محرمة على الرجال والنساء ُ ُّ.  

  هل یجوز تشییع المرأة للجنازة؟ -

لا یحرم على المرأة تشییع الجنائز، خاصة في جنازة من عظمت :  دار الإفتاءأجابت

مصیبته علیها كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت وأخ، وأخت، وهذا هو ما ذهب إلیه جمهور 

: الفقهاء، من المالكیة والشافعیة والحنابلة لم یحرموا تشییعها الجنائز، ففي الشرح الصغیر
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لجنازة مطلقا، وكذا شابة لا تخشى فتنتها، لجنازة من )  السنكبیرة(جاز خروج متجالة [

عظمت مصیبته علیها، كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، أما من تخشى فتنتها 

  .فیحرم خروجها مطلقا

مذهب أصحابنا أنه مكروه، ولیس بحرام، وفسر قول أم :  الشافعیة فقال النوويوأما

 االله علیه وسلم نهى عنه نهي كراهیة تنزیه، لا نهي ًصللنبي أن ا) ولم یعزم علینا: (عطیة

كره أن تتبع الجنازة امرأة، وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه : وقال الحنابلة. عزیمة وتحریم

إذا أمن من تضییع حق الزوج والتبرج وما ینشأ من الصیاح ونحو ذلك فلا مانع من : قال

 التحلي بالصبر وعدم فعل ما یخالف الشرع من شدة إلا أنه ینبغي على النساء. الإذن لهن

المصیبة، ولا مانع شرعا من أن تقوم المرأة بتشییع الجنازة بالضوابط التي سبق ذكرها، 

  . عظمت مصیبته علیهامنویتأكد الأمر إن كانت جنازة 

أنا متزوج وطلقت زوجتى أثناء الحیض وكنت فى حالة غضب شدیدة وبعد ذلك  -

  ّلطلاق وهل علي كفارة؟ندمت فهل وقع ا

ًاتفق الفقهاء على أن إیقاع الطلاق فى فترة الحیض حرام شرعا :  لجنة الفتوىأجابت

ابن عمر رضى االله “وهو مما یعرف بالطلاق البدعى لنهى الشارع عنه، لما روى عن 

:  االله علیه وسلم فقالًصلتعالى عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر ذلك للنبى 

 فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن مره

أى فى الوقت الذى یشرعن فیه فى العدة، ) فطلقوهن لعدتهن: ( ولمخالفته قوله تعالى،”یمس

 االله علیه ًصلوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق فى زمن الحیض، لأن النبى 

 وهى لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، عة، رضى االله عنه بالمراجوسلم أمر عبد االله بن عمر

كانت تبین : قال. قلت یا رسول االله أرأیت لو أنى طلقتها ثلاثا: قال“وفى لفظ الدارقطنى، 

 وعلیه فإنها طلقة تحتسب من عدد الطلقات الثلاث التى تملكها على ”منك وتكون معصیة

أما طلاقك لها وقت .وعلیك بالاستغفار منه مع وقوعك فى الإثم المنهى عنه ،زوجتك

الغضب فالغضب المعتبر الذى لا یقع معه الطلاق أن یبلغ النهایة، فلا یعلم ما یقول ولا 

یریده، أما أن یحصل له مبادئ الغضب بحیث لا یتغیر عقله، ویعلم ما یقول ویقصده فهذا 
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 ینكماًجتك مدركا لما وقع بً وعلیه أخى السائل إن كنت ذاكرا لما قلته لزو،ًواقع أیضا

وأما عن الكفارة فلا . ٕ وان كنت غیر ذاكر له ونسیته فطلاقك لم یقع،فطلاقك واقع لا محالة

ًوان كان الطلاق رجعیا فیجوز مراجعتها. ًكفارة فیه شرعا ٕ.  

  :تناول الحلوى

ها یتزاید نهم المصریین بالحلوى فى المناسبات الدینیة والاجتماعیة والتى لا یخلو من -

مكونات الحلوى غنیة بالسعرات الحراریة . إلا أن الإكثار منها له تأثیر سلبى.. بیت

 ٤لاحتوائها على السكر والسمن والزبدة والزیوت والدقیق، فكل جرام كربوهیدرات یولد 

 سعرات حراریة مما یزید الوزن ویسبب السمنة ٩سعرات حراریة وكل جرام من الدهون یولد 

ترتبط بقلة الحركة بشكل عام، وبالخمول البدنى مما یعنى مناعة أقل خاصة وأن السمنة 

وبالنظر إلى السمنة .. للجسم مشیرا إلى أن السكر الزائد ینقص المناعة وینعش المیكروبات

فى منطقة البطن نجد زیادة تراكم الأنسجة الدهنیة الحشویة مما یزید من فرص مرض 

 والأوعیة الدمویة وبالتالى زیادة المشاكل النفسیة ٕالسكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

والحرج الاجتماعى واضطرابات فى العظام والمفاصل ومشاكل بالكبد الدهنى وتسوس 

 الربویة خمسة أضعاف، ماتالأسنان والحساسیة خاصة مع البدناء حیث تزید معدلات الأز

لطبیعیة زادت معدلات كما ثبت علمیا أنه كلما زاد محیط خصر الإناث عن المعدلات ا

الدراسات الحدیثة بینت أن نسب السمنة فى مصر فى إزدیاد .ًالربو حتى لو كان الوزن مثالیا

من أطفال مصر  % ٢٠كما وصلت إلى % ١١.٧وأن نسبة السمنة فى الرجال فى مصر 

 واحدا من كل خمسة من الأطفال یعانى من زیادة الوزن وفى حالة المراهقین فإن نوأ

ویرجع ذلك إلى الإفراط .. ت السمنة الآن ثلاثة أضعاف الوضع من عشرین عامااحتمالا

فى تناول الطعام باتباع عادات غذائیة خاطئة فكلما قل عدد الوجبات الیومیة عن ثلاث 

 الحراریة فى الجسم، لذا یجب تجنب الإفراط فى تناول راتوجبات زادت نسب اختزان السع

ارتفاع معدلات السمنة ومقاومة الأنسولین مما یعتبر الآن الحلوى، فالسكر الزائد یسبب 

المشكلة الأساسیة فى السمنة، والمخ یعتبر السكر مكافأة له لدرجة تجعله بمثابة الإدمان 

 التي اصبحت أكثر قبولا وبالتالى یتعود عیةمما یكشف عن سر الأغذیة والمشروبات الصنا
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ینصح بشرب كوب ماء .ل إلى الشعور باللذةعلیها ویطلبها المستهلكون باستمرار للوصو

قبل تناول الحلوى مع الإستعانة بأغذیة تساعد على حرق المزید من السعرات الحراریة مثل 

 وصدر الدجاج لتونة،بیاض البیض، السمك، ا والقرفة والشاى الأخضر والجریب فروت

دة والبقول وزیت منزوع الجلد والعظم وعش الغراب والخضراوات والفواكه الطازجة والر

ویحذر من السكر الخفى الموجود فى العدید من المقبلات .الزیتون وزیت بذور الكتان

والصوص والكاتشب والكول سلو وحبوب الإفطار والصلصات والمعجنات والوجبات السریعة 

 . یفضل تناول السلاطةلجوعوعند ا

  :شهر شعبان

 االله علیه وسلم ًصلالرسول لشهر شعبان منزلة عظیمة، وفضل كبیر، ولذلك خصه  -

بكثرة الصیام فیه، ومما لاشك فیه أن للصیام ثوابا كبیرا، وأجرا وافرا، فالصیام والقرآن 

یشفعان للإنسان یوم القیامة، یقول الصیام أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى 

ة الصیام، ولمنزلة شعبان  منعته النوم باللیل فشفعنى فیه فیشفعانس ولأهمیآنفیه، ویقول القر

قالت السیدة عائشة رضى االله .  االله علیه وسلم یصوم أكثر شهر شعبانًصلكان الرسول 

 االله علیه وسلم استكمل صیام شهر قط إلا شهر رمضان، ًصلما رأیت رسول االله : عنه

 :وعن أسامة بن زید رضى االله عنهما قال.  فى شعباناوما رأیته فى شهر أكثر منه صیام

ذلك : یا رسول االله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: قلت

شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلى رب العالمین، 

ویتضح من هذا الحدیث ان حكمة تخصیص الرسول . فأحب أن یرفع عملى وأنا صائم

فهو شهر یغفل : الأول:  الصیام تتلخص فى أمرین االله علیه وسلم شهر شعبان بكثرةًصل

الناس عنه بین رجب ورمضان، ولاشك أن العبادة فى أوقات الغفلة تكون أكثر ثوابا وتكون 

 یللها أهمیتها ـ لدلالتها على الإخلاص وزیادة التقرب إلى االله تعالي، ولذا كان لصلاة الل

 الثواب فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من وهى فى وقت الغفلة ونوم الناس اكبر الأثر وعظیم

فذلك لأنه شهر ترفع فیه : قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون، وأما بالنسبة للأمر الثاني

 االله علیه وسلم بذلك معربا أنه یجب أن ًصلالأعمال إلى رب العالمین وقد أخبر الرسول 
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 ًصلضحها رسول االله وهكذا نرى أن لشهر شعبان منزلة كریمة و. یرفع عمله وهو صائم

   .االله علیه وسلم، ووضح السبب فى كثرة صیامه فى هذا الشهر

 أجل ذلك كان على المسلمین أن یغتنموا أیام هذا الشهر بالعبادة وبالتقرب إلى ومن

 االله علیه ًصل اقتداء برسول االله ،االله سبحانه وتعالى بسائر العبادات وخاصة عبادة الصیام

لقد كان : قرآن الكریم إلى الاقتداء به حیث قال رب العزة سبحانه وتعالي وقد وجهنا ال،وسلم

وفى شهر .  االله أسوة حسنة لمن كان یرجوا االله والیوم الآخر وذكر االله كثیرارسوللكم فى 

شعبان من االله سبحانه وتعالى على عباده بلیلة مباركة من لیالى استجابة الدعاء وهى لیلة 

كما جاء فى بعض الأحادیث الشریفة الصحیحة التى تحث على . النصف من شهر شعبان

قیام لیلها وصوم نهارها لأن لربنا فى أیام دهرنا نفحات فینبغى أن نتعرض لها وذلك 

بالعبادة والتقرب إلى االله سبحانه وتعالى وفى هذه اللیلة ـ على أرجح الآراء ـ تحولت القبلة 

 حیث كان ، االله علیه وسلمًصلاء لرسول االله  ارض،من بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة

 فى السماء متمنیا أن یحول االله القبلة إلى الكعبة وجهه یقلب ،الرسول علیه الصلاة والسلام

 ولكنه لم یتلفظ بشيء مخافة أن یكون ما ، فكان یكتفى بأن یقلب وجهه فى السماء،المشرفة

 االله علیه وسلم كان یكتفى ًصلن رسول االله  فأدبا وتواضعا م،یطلبه مخالفا لمراد االله تعالي

 االله علیه وسلم وحول القبلة من ًصل رسوله بحانهبأن یقلب وجهه دون طلب فأجاب االله س

زقد نرى تقلب وجهك فى السماء :  وأنزل االله تعالى قوله،بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة

   .ا كنتم فولوا وجوهكم شطرهفلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیثم

 ، أحوجنا إلى اغتنام الأیام المباركة والإقبال على رب العالمین فیها بقلوب مخلصةوما

 لأن رب العزة ، ونحن موقنون بالإجابة، ودعاء نتوجه به إلى رب العالمین،وتوبة نصوح

 حیث ،الكریمسبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء فى كل وقت وحین ووعدنا بالإجابة فى القرآن 

وقال ربكم ادعونى استجب لكم فما بالنا حین یكون الدعاء فى مواسم : قال االله جل وعلا

  .الرحمات وأوقات الفیوضات؟ لا شك أنه یكون أرجى للقبول

یثور جدل قدیم حدیث حول فضل لیلة النصف من شعبان، وأیضا تحویل القبلة من  -

صیصها بعبادة ودعاء معین، فأردنا أن المسجد الأقصي إلي المسجد الحرام فیها، وتخ
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في . نستجلي الحقیقة من أهل العلم والتخصص، للوقوف علي الصحیح والمردود منها

 النصف من شعبان ثابت عن كثیر من السلف، لیلة تؤكد دار الإفتاء أن إحیاء البدایة 

في جملة من وجمهور الفقهاء، وورد الترغیب النبوي الكریم بإحیاء لیلة النصف من شعبان 

ِإذا كانت لیلة النصف “: علیه وآله وسلم؛ ومنها قوله االله ًصلالأحادیث المرویة عن النبي 
ْ ِّ ُ َ َ َْ ْ َ َ ِ

َمن شعبان فقوموا لیلها  َ َْ ُ َُ َ َ ْ َ ْ ُوصومواِ ُ َ نهارها؛ فإن االله ینزل فیها لغروب الشمس إلي سماء الدنیا، َ َْ ُ ُّْ ِِ ِ ِ
َ ََ َِ ِْ

َّ ِ
ُ َ َ َُ َِ َّ َ َ

ُفیقول َُ َ من مستغفر لي فأَغفر له، أَلا مسترزق فأَرزقه، أَلا مبتلي فأُعافیه، أَلا كذا أَلا َأَلا: َ َ َ ََ ً ََ ُ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ْ َْ ُ ُ ُُ ْ ٌْ ِ ٍْ َْ ْ

ُكذا، حتي یطل َْ َ ََّ ُ الفجرعََ ْ َ ویقول الدكتور مختار مرزوق عبد الرحیم، عمید .أخرجه ابن ماجه” ْ

ن المسجد الأقصي الي البیت الحرام، من كلیة أصول الدین بأسیوط، أن تحویل القبلة م

الأحداث المختلف في توقیت وقوعها، ومنشأ الاختلاف یرجع إلي الفترة التي مكث فیه 

 نحو ًصل المدینة منذ مقدمه إلیها في شهر ربیع الأول یفيعلیه وسلم  االله ًصلرسول االله 

لي بیت االله الحرام، المسجد الأقصي، وعلي كل حال الأمر سهل میسور، فتحویل القبلة ا

: ثابت بالكتاب والسنة، وذلك كما روي الإمام البخاري في صحیحه عن البراء بن عازب قال

 المقدس ستة عشر أو سبعة عشر بیت نحو ًصلعلیه وسلم،  االله ًصلكان رسول االله 

ي قد نر“علیه وسلم یحب أن یتوجه إلي الكعبة، فأنزل االله  االله ًصلشهرا، وكان رسول االله 

، وقال ”تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام

 الله المشرق قلما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیها ” السفهاء من الناس وهم الیهود،

علیه وسلم رجل ثم  االله ًصل مع النبي ًصل، ف”والمغرب یهدي من یشاء إلي صراط مستقیم

علي قوم من الأنصار في صلاة العصر وهم یصلون نحو بیت ، فمر ًصلخرج بعد ما 

علیه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة  االله ًصل مع رسول االله ًصلالمقدس، فقال هو یشهد أنه 

وأشار إلي أن الأهم من الاختلاف في توقیت حدوث . حتي توجهوا نحو الكعبةومفتحرف الق

 من وقوع هذا الحدث وبیان شرف ومكانة تحویل القبلة، أننا یجب أن نأخذ العبرة والعظة

كنتم خیر أمة ”ومنزلة هذه الأمة بین أقرانها من الأمم في الخیریة والفضل قال تعالي

، موضحا أن تحویل ”..أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

علیه  االله ًصلالله القبلة من بیت المقدس إلي البیت الحرام، جاء استجابة لرغبة رسول ا
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وسلم، خاصة بعد أن أكثر الیهود اللغط بسبب اتجاهه إلي بیت المقدس، فكان رسول االله 

قد نري تقلب وجهك ”  علیه قوله تعاليااللهعلیه وسلم یقلب وجهه في السماء فانزل  االله ًصل

ا في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولو

  "وجوهكم شطره

لشهر شعبان ـ بصفة عامة ـ منزلة عظیمة، وللعبادة فیه مكانة كریمة، وكان الرسول  -

علیه وسلم یكثر من الصیام فیه، لأنه شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان،  االله ًصل

ومن االله . وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلي االله تعالي فیحب أن یرفع عمله وهو صائم

 علي الأمة فجعل فیه لیلة مباركة ألا وهي لیلة النصف من لمبارك هذا الشهر اسبحانه في

شهر شعبان، وقد ورد في هذه اللیلة أحادیث كثیرة منها ما هو صحیح ومنها ما هو حسن 

ومنها ما هو ضعیف، وللأسف تمسك بعض الناس بالضعیف وتركوا الصحیح والحسن أو 

 ومن أجل ذلك أردنا تصحیح بعض المفاهیم وبیان .كأنهم لم یصل إلیهم الا ما هو ضعیف

ما ورد في فضل اللیلة حتي یعرف الناس الحق فمن الأحادیث الصحیحة الثابتة ما جاء 

یطلع االله علي : (علیه وسلم االله ًصلقال رسول االله : عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال

 عائشة عنو). أو مشاحنعباده لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه، الا لمشرك

ان االله تعالي ینزل لیلة النصف من : (علیه وسلم االله ًصلرضي االله عنها، قال رسول االله 

، ومعني النزول هو نزول )شعبان إلي سماء الدنیا فیغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

رحمته، أمره ورحمته فاالله منزه عن الجسمیة والحلول، فالمعني علي ما ذكره أهل الحق نور 

فیغفر لأكثر من عدد شعر غنم : ٕومزید لطفه علي العباد واجابة دعوتهم وقبول معذرتهم

لیلة : كلب وخص شعر غنم كلب لأنه لم یكن في العرب أكثر غنما منهم، وقال ابن تیمیة

وعن علي .النصف من شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما یقتضي أنها مفضلة

إذا كانت لیلة النصف من شعبان : (علیه وسلم االله ًصل  قال رسول االله:كرم االله وجهه قال

فقوموا لیلها وصوموا نهارها، فان االله تعالي ینزل فیها لغروب الشمس إلي سماء الدنیا 

ألا من مستغفر فأغفر له، الا مسترزق فأرزقه، إلا مبتلي فأعافیه ألا كذا ألا كذا : فیقول

قال : ، عن عائشة رضي االله عنها قالتفضله هذه اللیلة وللدعاء في).حتي یطلع الفجر
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هذه اللیلة لیلة النصف : أتاني جبریل ـ علیه السلام ـ فقال: علیه وسلم االله ًصلرسول االله 

من شعبان، والله فیها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب، لا ینظر االله فیها إلي 

 إلي عاق لوالدیه، ولا إلي ولا إلي مسبل، مشرك ولا إلي مشاحن، ولا إلي قاطع رحم ولا

أعوذ بعفوك من عقابك : فسجد لیلا طویلا وسمعته یقول في سجوده: مدمن خمر قالت

وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جل وجهك، لا أحصي ثناء علیك أنت كما 

: نعم فقال: یا عائشة تعلمتهن؟ فقلت: فلما أصبح ذكرتهن له، فقال: أثنیت علي نفسك قالت

 وعلمیهن، فان جبریل علیه السلام علمنیهن وأمرني أن أرددهن في السجود رواه لمیهنتع

  .البیهقي في شعب الإیمان

 أهم الأحداث التي رویت أن الإمام النووي في الروضة رجح ان تحویل القبلة ومن

الحرام  وجاء تحویل القبلة من بیت المقدس إلي البیت ،كان في لیلة النصف من شعبان

 خاصة بعد أن أكثر الیهود اللغط بسبب ،علیه وسلم االله ًصلاستجابة لرغبة رسول االله 

علیه وسلم یقلب وجهه في السماء فأنزل  االله ًصل االله رسولاتجاهه إلي بیت المقدس فكان 

قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك : (االله علیه قوله تعالي

علیه  االله ًصلوكان رسول االله ).جد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهشطر المس

 في الركعتین الآخریین إلي المسجد جه الركعتین الأولیین من الظهر فاتًصلوسلم قد 

 وهكذا نري ان لهذه اللیلة المباركة وهي لیلة النصف من شهر شعبان منزلة كریمة ،الحرام

 وهي التي حولت فیها القبلة إلي الكعبة المشرفة ،قبول الدعاءفهي لیلة من لیالي التجلي و

 فالاحتفاء بها والتقرب إلي ،م فجمعت هذه اللیلة خصائص التكریم والتعظی،علي أرجح الآراء

  .االله تعالي فیها والدعاء أرجي للقبول لما ورد فیها من فضل عظیم وأجر كریم

  عد وفاة زوجها حق لها؟هل والد الزوج من المحارم وهل زواج المرأة ب -

إن والد الزوج محرم من جهة :  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

ُوحلائل “فى جملة المحرمات :  وهذه الحرمة مؤبدة؛ لقوله تعالى،المصاهرة على زوجة ابنه ِ َ َ
ْأَبنائكم الذین من أَصلابكم ُْ ُِ ْ ْ َِ َِّ ِ

َ  الزوج أن یتزوج بامرأة فلا یحل لوالد: وبناء علیه. ”٢٣:النساء“ ”ْ

ً ویكون محرما لك فى الحج ،ًابنه وهو من محارمها لا بأس بالعیش معه متى كان مأمونا
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  .والعمرة

ما رواه الطبرانى :  والدلیل، ألا تتزوج بعد وفاة زوجها لتكون زوجته فى الجنةوللزوجة

فیان فأبت وأبو یعلى من حدیث أم الدرداء الصغرى، عندما خطبها معاویة بن أبى س

 ”المرأة لآخر أزواجها“ االله علیه وسلم ًصلقال رسول االله : سمعت أبا الدرداء یقول: وقالت

 بدیلا؛ لكن امتناع المرأة عن الزواج، لشدة حبها للزوج الأول قد لدرداءولست أرید بأبى ا

 لها یستساغ إذا كانت كبیرة فى السن آمنة على نفسها من الفتنة، لكن لو كانت شابة فخیر

أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب، وهى لابد خامدة بطول الزمن، خاصة إذا خافت الفتنة 

 حین أوصى زوجته أم سلمة بأن تتزوج بعده، وكانت ما،وكان أبو سلمة حكی. على نفسها

 ًصلترید ألا تتزوج معتقدة أنه لا یوجد مثل أبى سلمة، وقد وجدت أفضل منه وهو النبى 

  .االله علیه وسلم

إن أكثر الظواهر انتشارا فى عالمنا الاسلامى التى نعایشها بشكل شبه یومى هى  -

ظاهرة الفتاوى الدینیة، التى بات من الصعب إن لم یكن من المستحیل عدها أو حصرها، 

ومعها أصبح كل من یحملون ألقاب شیخ أو داعیة أو مرجع یتصدرون الفضائیات ووسائل 

 المرحلة، یتحكمون فى مصائر الناس ویوجهونهم شمالا ”جومن“الاعلام المختلفة باعتبارهم 

أو یمینا كیفما یحلو لهم من خلال فتاویهم، هم ببساطة یتحركون فى فضاء واسع دون رادع 

ولخطورة هذه . وفى غیبة من القانون أو الضوابط العامة التى تحكم أى دولة أو مجتمع

 مؤخرا الدكتور على جمعه وقد تولى دار فهاالظاهرة ولأنها أیضا فى تزاید مستمر فقد وص

 الذى یذاع على إحدى ”واالله أعلم“فى البرنامج الشهیر ) ٢٠١٣-٢٠٠٠(الافتاء المصریة 

 أى هى علامة على وهن تلك المجتمعات ولیس ”مرضیة“قنوات السى بى سى بأنها ظاهرة 

حمد عبده عندما  مخصحتها أو تدینها، مقارنا بین عدد الفتاوى التى صدرت فى عهد الشی

 فتوى بمثیلاتها فى ٩٤٤أى خلال ست سنوات وكانت ) ١٩٠٥-١٨٩٩(كان مفتیا للدیار

 ملایین فتوى، ٣عهده عندما شغل نفس المنصب لمدة عشر سنوات والتى اقتربت من الـ

وهو أمر یفوق أى جهد بشرى مهما بلغت درجة الاجتهاد، لذا ناشد الناس بعدم الافراط فى 

بعبارة أخرى، إن الظاهرة التى أتحدث عنها .لفتاوى حتى تمضى الحیاة الطبیعیة اىاللجوء ال
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هنا تتجاوز فتاوى التكفیر والتطرف التى تلجأ الیها التنظیمات الاسلامیة المسلحة مثل 

داعش ومن قبله القاعدة، لتبریر الأعمال اللاانسانیة واللاأخلاقیة التى تقوم بها من قتل 

 للنساء واستحلال أعراض وأموال وممتلكات الغیر، مما اعتدنا سبىوذبح ورجم وحرق و

 مع فارق وحید وهو أنها تعبرعن حقیقة ”الهولیوودیة“مشاهدته صوتا وصورة كأفلام الرعب 

لكن هذا الجانب الفج للظاهرة على . ُمؤلمة ولیست من خیال مبدعى الخدع السینمائیة

 مرتبط بتنظیمات بعینها، أما تشعبها یةنهافظاعته كان من الممكن حصاره، لأنه فى ال

وامتدادها لتشمل كل أوجه الحیاة تقریبا فهو مما یصعب محاصرته والتصدى له، وهذا هو 

فهناك فتاوى سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، تفتى فى شئون الأحزاب . واقع الحال الیوم

 المدنیة والعامة حریاتوالوالبرلمان والانتخابات ووضع المرأة والأقلیات وحقوق الانسان 

والبنوك والمعاملات المالیة والبورصة، وفى الطب والتعلیم والاختلاط بین الجنسین، وفى 

وتقابلها أخرى تتعلق . ٕتحریم مهن معینة واجازة أخرى، فتاوى فى كل شىء وأى شىء

راكم ُبالحیاة الشخصیة للأفراد تشمل كل صغیرة وكبیرة فى حیاتهم، فكل خطوة تكون بفتوى ت

ونوع ثالث من الفتاوى . ُالخوف وتعطل التفكیر وتخلق حالة من التواكل فى أغلب الأحیان

یندرج تحت قائمة الآراء الأكثر غرابة وشططا تتحدى أى منطق أو حس انسانى سلیم وهى 

مثل إرضاع الكبیر، وشرب بول الإبل للاستشفاء، ونكاح الوداع (بالمناسبة الأكثر شهرة 

، وزواج القاصرات وتحریم بعض الألعاب الریاضیة كالیوجا لأنها من التقالید فیةمتوللزوجة ال

الهندیة الوثنیة، أو مشاهدة الرسوم المتحركة، أوالمحادثات الالكترونیة بین الجنسین، وكذلك 

عدم تهنئة المسیحیین فى أعیادهم، والدعوة لهدم الآثار الفرعونیة خاصة التماثیل لعدها 

 بالعشرات من النماذج المماثلة، التى لا جدوى منها سوى تشویه صورة ایرهوغ) أصناما

الاسلام والمسلمین ووضعهم خارج السیاق الزمنى المعاصر بل وخارج التاریخ والحضارة 

  . عموما، ناهیك عن فتاوى ازدراء الأدیان التى انتشرت بشكل غیر مسبوق فى الفترة الأخیرة

 للتندر والسخریة لیس فقط على الساحة المحلیة بل  مثل هذه الفتاوى باتت مثاراإن

 وتكفى متابعة التقاریر والمقالات المنشورة فى كبریات الصحف ووسائل ،العالمیة أیضا

 ”الفورین بولیسى“ُ منها ما نشر فى ، حول تلك الفتاوى تحدیدا،الاعلام الغربیة والأمریكیة
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الواشنطن “ وأیضا فى ،الأمثلة تضمنت بعضا من هذه ” فتاوىخمسأغبى “تحت عنوان 

 باعتباره رمزا للاستعمار ”الكرواسون“ حول تحریم بعض الجماعات الجهادیة لأكل ”بوست

ومعروف .  تدلیلا على حال التخلف والجمود الذى تعانى منه المجتمعات الاسلامیة،الغربى

فى ) لبة الآن لكثرتها منها أوالسنیة وهى الغالشیعیةا(أن هذا الاهتمام اللافت لقضیة الفتاوى 

الدوائر الغربیة بدءا منذ الفتوى الشهیرة لآیة االله الخومینى باهدار دم الروائى البریطانى من 

 والحادثة الأخرى تمثلت ،١٩٨٩أصل هندى سلمان رشدى على روایته آیات شیطانیة فى 

لأمریكیة فى ُ الذى قتل على أیدى القوات ا،فى إعلان أسامة بن لادن زعیم تنظیم القاعدة

 الجهاد أو الحرب وفق فتوى دینیة على الولایات المتحدة فى أواخر التسعینیات ما ،النهایة

 ومنذ ذلك التاریخ أصبح تناول الفتاوى من ، هناك٢٠٠١ سبتمبر ١١تسبب فى أحداث 

 وأموال لتحسین صورة جهدُلذلك فمهما بذل من . الموضوعات شبه الثابتة فى هذه الوسائل

لا شك أن .ُم فى الغرب فلن تجدى طالما استمراصدار مثل هذه الفتاوى والترویج لهاالاسلا

خطورة هذه الظاهرة تتضاعف مع حالة الركود الفكرى الذى صار سمة أساسیة لمجتمعاتنا 

 واهتزت أركان الدولة المدنیة ،منذ عقود طویلة اختفى فیها التنویر والاصلاح والاجتهاد

 فى الوقت الذى ،نها كثیرا دون أن نبذل جهدا حقیقیا لإعادة بنائهاالحدیثة التى نتحدث ع

 لأنها تنشئ قواعد عرفیة بالتوازى مع القانون العام وفى ،تصیبها فیه تلك الفتاوى فى مقتل

إن جانبا كبیرا من المشكلة یأتى من حالة الفوضى فى هذه الدائرة شدیدة . تناقض معه

 ،ُة أو محاضر فیما یعرف بحلقات الدروس الدینیة یفتى فكل إمام مسجد أو زاوی،لاتساعا

 وأمراء أو قیادات جماعات الاسلام السیاسى ،وكل مشایخ التیارات السلفیة یفتون أیضا

 أى هى فتاوى بدون ، رغم أن شرط التأهیل للإفتاء لیس متوافرا،یفعلون الشىء نفسه

ُأیضا أنها تستخدم كأداة أو جزء  والمؤكد ، البرق فى المجتمععةترخیص ولكنها تنتشر بسر

إن مواجهة تلك الظاهرة الخطیرة التى تتسلط على عقول .من الصراع السیاسى على السلطة

ٕالناس خاصة البسطاء منهم لا تتحمل الإبطاء لأن الفتوى وان لم تكن ملزمة فإن لها سلطة 

ُلیة ویقصرها على ُولیس أقل من أن یصدر قانون ینظم هذه العم. معنویة لا یمكن إغفالها

 لأن ه فى هذه الحالة ستتحدد المسئولیة وستكون هناك رقابة ومحاسبة ،جهة الاختصاص
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 وبالطبع إن ما سیساعد هذا القانون هو وجود خطاب دینى ،على من یتصدى للفتوى

ُمستنیر یحذر من هذه العشوائیة ویحد منها   .فهل هذا ممكن. ُ

ى مصرى حالى، كما أنه لا یجوز تناول عام لا یمت بصلة لأى موقف رسم -

الاعتداد به للتدلیل على حجة هنا أو هناك، یهدف إلى تسلیط الضوء على بعض الطرق 

لعل أهم مراحل العمل الدبلوماسى المصرى فى الأزمة .الجانبیة التى قد تكون مفیدة 

یتمثل هذا  الوقائیة حیث یكون دورها وقائیا، واسیةالإثیوبیة هى مرحلة الدبلوم/ المصریة 

الدور فى مواصلة اختبار عوامل الأزمة المختلفة ومحاولة إقناع الطرف الآخر بعدم جدوى 

التصعید، أو باختراق البیئة المحلیة للخصم والبیئة الدولیة بوجه عام واستخدامهما للضغط 

 أو بإثبات أن الحل التفاوضى رفین،على الخصم للقبول بحل تفاوضى یحقق مصالح الط

ٕح من جانبنا یحقق للطرف الإثیوبى المصالح الأعلى التى یسعى إلى تحقیقها وان المقتر

كان لا یحقق بالضرورة مصالح أخرى أقل أهمیة، أو إغراء اثیوبیا بمكافآت قد ینالها إذا 

 لا تصبح موجودة قدوأن هذه المكافآت .تراجع عن موقفه المتشدد فى هذه المرحلة المبكر

 مرحلة أخرى متقدمة، وتستخدم فى ذلك كل أدوات الدبلوماسیة مثل إذا انتقلت الأزمة إلى

التأثیر على بیئة المفاوضات، والاستخدام الماهر لوسائل الإعلام، ومحاولة التأثیر النفسى 

على مفاوضى الخصم التى قد تصل إلى التأثیر الأخلاقى علیهم سواء باستغلال نقاط 

وٕاذا أخفقت . عدالة القضیة التى یدافع عنها الضعف الشخصیة، أو بإقناع الخصم بعدم 

وتتناسب أهمیة دور الدبلوماسیة .الدبلوماسیة الوقائیة، فأنها تنتقل إلى مرحلة إدارة الأزمة 

ًفى هذه المرحلة طردیا وعكسیا مع تطور الأزمة إلى حد الاقتراب من الاشتباك العسكرى  ً

أثیر دورها كلما أقتربت الأزمة من هذا  الأطراف، بحیث تتراجع أهمیة الدبلوماسیة وتینب

الحد، ویكون الدور الفعال هو محاولة حصر الأزمة وعدم السماح بتشعبها، والدراسة الدقیقة 

لأوضاع القوة وتعدیل المطالب والشروط تبعا لهذه الدراسة، هذا دون التوقف عن 

ٕ واقناع الوسط الداخلى  التقلیدیة الرامیة إلى تأكید عدالة الموقفماسیةالممارسات الدبلو

والدولى بذلك بغض النظر عن الحالة التى وصلت إلیها مواقف الأطراف على الأرض أو 

  . فى الواقع
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نصل إلى المرحلة الأخیرة التى یمكن أن نطلق ،  أخفقت كل المراحل السابقةوٕاذا

د نشاطها مرة علیها دبلوماسیة التكیف، أو دبلوماسیة ما بعد الصراع، فان الدبلوماسیة تستعی

ًحیث تتخذ وضعا جدیدا طبقا للنتائج التى انتهت إلیها المرحلة الفاصلة، لكنها بوجه ، أخرى

أو ،  التقلیل من خسائرها أو التعظیم من مكاسبها طبقا لموقف كل طرفلىعام تسعى إ

محاولة منع تجدد نشوب الأزمة فى حالة تجمدها وذلك بإتباع نفس وسائل المرحلة 

دون (، فى دبلوماسیة تتكیف مع النتائج مع محاولة تحسینها بكل الوسائل المتاحة التمهیدیة

 بها یكون واردا إذا كان ذلك یخدم أغراض هذه التهدیدٕالوسائل العسكریة بالطبع وان كان 

من المهم أن نوضح أن ) .وٕاذا كان التهدید له درجة كبیرة من المصداقیة، الدبلوماسیة

 ولأغراض هذا المقال نكتفى بتوضیح أن الأزمة هى مرحلة ”لصراعا“ تختلف عن ”الأزمة“

، وقد یتضمن سلسلة من الأزمات، ةأى أن الصراع قد یبدأ قبل الأزم، من مراحل الصراع

ولكنه قد ینتهى بانتهاء أزمة حاسمة فى تاریخ ، ولذلك قد یستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة

/ ن الأزمة الحاسمة فى المفاوضات المصریة ونحن هنا نتبنى وجهة النظر بأ، الصراع

 بأن إنتهاء الأزمة نجزمالسودانیة لم تتخذ شكل الصراع حتى الآن، ولكننا لا / الإثیوبیة 

  . سیؤدى بالضرورة إلى إنتهاء الصراع لأسباب تتجاوز موضوع هذا المقال

الأزمة فأنه من الواضح أننا لا نستطیع أن ندرج ،  للعرض النظرى السابقًوطبقا

فهى ، الإثیوبیة فى المرحلة التمهیدیة للأزمة بشكل مطلق، أو المرحلة النهائیة/ المصریة 

لیست فى المرحلة التمهیدیة لأن عناصر الخلاف موجودة ومعروفة ومحددة، ولأن الأطراف 

كذلك لا یمكن أن ندرج الأزمة فى المرحلة ،  المواقف التفاوضیةرضقد تجاوزوا مرحلة ع

وأن كانت الأزمة الحالیة لم ، ة، فهى لم تصل إلى حد الاقتراب من الصراع العسكرىالنهائی

إذن فالمرحلة الحقیقیة للأزمة تقع فى المرحلة .تتجمد، ومازالت فى مرحلة التصعید 

ًحیث یتزاید تصلب الأطراف فى مواقفها، وتتضاءل تدریجیا فرصة وجود مخرج ، الفاصلة

ومن الواضح انعدام وساطة فعالة لأسباب تتعلق بالوسیط  ،یحافظ على ماء وجه أى منها

استطرادا لذلك فإن دور الدبلوماسیة المصریة ینبغى .ًأو بالأطراف أو بهم جمیعا) السودان(

وٕاجراء ،  وعدم السماح بتشعبهاهاأن یتركز فى محاولة إدارة الأزمة وذلك من خلال حصر
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ًثیوبى للنظر فى تعدیل المطالب والشروط تبعا الدراسة الدقیقة لأوضاع القوة فى الموقف الأ

إلا أن الدراسة المطلوبة فى هذا .لهذه الدراسة، مع الاستمرار فى دور الدبلوماسیة التقلیدیة

أى مقارنة (الصدد لا ینبغى أن تقتصر على التركیز على حسابات أوضاع القوة المجردة 

أوضاع القوة فى المواقف التفاوضیة كلا وٕانما المقصود هنا هو مجمل ) القوات وقوة النیران

إلا ، فرغم التفاوت الواضح فى أوضاع القوة العسكریة بین الطرفین لصالح مصر، الطرفین

 فلا یمكن الضعف،ًأن الموقف التفاوضى لإثیوبیا لا یزال یتمیز أیضا بعناصر واضحة من 

والاحتمال ، سیة بشكل كاملإغفال أن مصر لم تستخدم حتى الآن أدواتها القانونیة والدبلوما

الأكبر هو إمكانیة اجتذاب المجتمع الدولى إلى جانب الموقف المصرى إذا أحسنت 

  . ًالدبلوماسیة المصریة العمل بمهارة أیضا على الصعید الإقلیمى

 فاحصة للأوضاع الحالیة تشیر إلى أن الجانب المصرى قد فقد المبادأة التى نظرة

حیث سلم بالاعتماد ، المختلفة للأزمة على مر عشرات السنیناحتفظ بها خلال المراحل 

وقدم فى سبیل ذلك تنازلات تفاوضیة مهمة ، المطلق على حسن نیة المفاوض الإثیوبى

  . خاصة فى العامین الأخیرین

ٕ من كل ما تقدم إلى أن الأزمة الحالیة بین مصر واثیوبیا لا تزال تعبر مرحلتها نخلص

ًیعمل على تحسین موقفه التفاوضى تحسبا لدخول المرحلة النهائیة، وأن كل طرف ، الفاصلة

لذلك قد تحاول إثیوبیا أن تهرب إلى الأمام من خلال استخدام تكتیكات المماطلة وكسب 

 فى مرحلة أخرى لتوسیع وتشعیب الأزمة ومحاولة إقحام باقى دول تالوقت، وربما لجأ

 یحتفظ بالأزمة فى حدودها الحالیة، وهو ما یقتضى من المفاوض المصرى أن، الحوض

والتوقف تماما عن تقدیم أى تنازلات إضافیة، مع التحرك النشط على المستوى الدولى 

مع الحفاظ على غموض ، ٕوالإقلیمى لزیادة حصار واضعاف الموقف التفاوضى الاثیوبى

  . عنصر الحل العسكرى واستخدامه بمهارة فى إطار إستراتیجیة التفاوض
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ًیقتضى أیضا عدم الانصیاع لتلك الأصوات المشبوهة التى تحاول دفع  ذلك كل

المفاوض المصرى على الانبطاح، من خلال خلط الأوراق والمراحل، حیث تذهب 

بعض هذه الأصوات إلى الخلط بین الصراع والأزمة، أو التسلیم بأن الأزمة قد 

 یجب علیه  الذىسروصلت إلى مرحلتها النهائیة وبأن مصر هى الطرف الخا

أردت أن أقول ان حجم المأزق المصرى هو ..تكییف وضعه طبقا لحجم الهزیمة 

نفسه حجم المأزق الاثیوبى، وأن مهارة الأطراف فى استخدام الأوراق المتاحة لها 

ائیة للأزمة الحالیة وربما هى وحدها التى ستحدد شكل وطبیعة المرحلة النه

.عللصرا
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   ومعلومات ومصطلحاتأقوال

 المرة تنصرف المصطلحات إلى معانیها ومضامینها مباشرة دون تحمیلها فوق ههذ

طاقتها وبغیر مهارات بلاغیة ومبالغات أیدیولوجیة وألاعیب سیاسیة، والمصطلحات التى 

أعنیها وأقصدها تتصل بما یرتبط بزیارة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد 

ى مصر وفى المملكة وفى الوطن العربى والمنطقة ككل العزیز آل سعود لمصر، إذ أننا ف

 إلى أنه ”المصالح المشتركة” و”اللحظات الحرجة” و”المنعطف الخطیر“نعیش ما قد تجاوز 

 تهدد الوجود ذاته، سواء كدول لها إقلیمها وشعبها ”لحظات حیاة أو موت” و”منزلق فعلي“

ٕالشعب مهدد بالإرهاب وازهاق الأرواح وسلطتها، حیث الإقلیم أى الأرض مستهدفة بالتفتت و

.. وٕاسالة الدماء والسلطة مهددة بحتمیة اختیارات بالغة الصعوبة لم تكن فى حسبان أحد

وباختصار فإن الجمیع مهددون فى وجودهم الإنسانى الشامل، والأعداء متربصون وفاعلون 

 الأمریكیة، ورد علیه دةتحولا یخفون خططهم ولا مواقفهم وآخرها ما كتبه رئیس الولایات الم

   .تركى بن فیصل بن عبد العزیز

 الاستغراق فى استرجاع الماضى بتفاصیله فإن دروسه الواضحة أى دروس ودون

 وهو مصطلح قد لا -التاریخ وربما قوانینه التى تحكم مسار البلدین ومعهما أمة العرب 

فى المشرق العربى الذى  تؤكد أن هناك مراكز رئیسة ذات ثقل راجح -یعجب البعض الآن 

   . إلى بلاد الشام والعراق وشبه الجزیرة العربیةلتصلیبدأ من مصر غربا وتتصل مساحته 

 الشقاق أو التنافر وأى تصادم بین رؤاها وسیاساتها إلى نشوء وتعاظم ثم یؤدى

استفحال المخاطر التى تصل إلى تهدید وجود الدول ذاته، وكم هو مفید إیجاد فرصة لنشر 

حاضر الاجتماع بین وفدى مصر برئاسة الرئیس جمال عبد الناصر والمملكة برئاسة م

 القاهرة مكان الاجتماع وفیه كانت مصارحة شدیدة تالملك فیصل بن عبد العزیز، وكان

حول الآثار المدمرة للتصادم بین البلدین وكیف لعب حزب البعث تحدیدا دورا خطیرا فى 

جتماع رؤیة إستراتیجیة مستقبلیة عن الرئیس عبد الناصر تأجیج هذا الصدام، وتضمن الا

 زیارة الملك سلمان لتفتح ىوتأت .١٩٦٧یتحدث فیها عن دور مصر ومنهجها بعد هزیمة 

الأذهان فى مصر وفى المملكة، خاصة أذهان المهتمین بالأمن الوطنى للبلدین والأمن 
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 الأهمیة القصوى للبحر الأحمر من القومى لكلیهما معا ثم للأمة العربیة إلى حتمیة تأصیل

 وصولا بشماله بخلیجى العقبة والسویس إلى جنوبه عند باب المندب واتصاله ببحر العر

إلى هرمز والخلیج باعتباره العمود الفقرى لهذا الأمن باختلاف مستویاته الوطنیة والعربیة 

ى التركیز الشدید بالنسبة والإقلیمیة، لأن المرء یعجب كثیرا من إهمال هذه القضیة قیاسا عل

   .للبحر المتوسط

 أى دارس فى مصر مثلا للتاریخ وللجغرافیا ثم السیاسة، فإن البحر الأحمر من وعند

شماله إلى جنوبه كان الوجهة الرئیسة لكل ملوك مصر الأقویاء فى حقب تاریخها القدیم، 

لوا إنه یمتد شمالا من ولذلك فإنهم عندما أرادوا تحدید أمن مصر الاستراتیجى آنذاك قا

 أى دجلة والفرات ومعلوم أن القدامى كانوا یعتبرون كل نهر لا یجرى سةمنابع المیاه المعكو

، إلى قرن الأرض جنوبا أى القرن !!من الجنوب إلى الشمال مثل النیل فإن مجراه معكوس

الموارد الإفریقي، لأنهم وعبر قرون أدركوا أن الخطر دائما یأتى من الشرق وأن بعض 

الاقتصادیة اللازمة لمصر تأتى أیضا من الجنوب الشرقي، ناهیك عن أن هذا المحور 

الاستراتیجى الخطیر كان الممر أو المعبر للتفاعل الحضارى والثقافى بین مصر وبین 

الجزیرة العربیة وصولا للشام والعراق، بل إن بعض باحثى الأدیان القدیمة یذهبون إلى أن 

 ”العزى“ هى ”إیزیس“ ارتبوجه عام انتقل من مصر إلى مكة ومحیطها، فصتقدیس الأنثى 

ٕوكما كانت لدى مصر نوت وایزیس ونفتیس كان لدى أهل الجزیرة العربیة اللات والعزى 

وفى هذا السیاق التاریخى وخاصة مع ظهور المسیحیة فإن دور !! ومناة الثالثة الأخرى

 وخاصة شمالها وصولا إلى بادیة الشام، وحدث مصر تواصل مع مثیله فى الجزیرة العربیة

تأثر كبیر بما كان فى مصر من جدل لاهوتى عمیق وتمذهب عرب الجزیرة بأحد المذاهب 

وفى هذا تفاصیل ..  میلادیة٣٢٥المسیحیة المصریة بعد مؤتمر نیقیا المسكونى فى عام 

ى شبه الجزیرة العربیة كثیرة وثریة للغایة، ثم إنه عندما ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ف

 ثم مصر والشمال الإفریقي، كان لمصر دور لا ینكر على صعد لشاموبعدها فى العراق وا

مختلفة فقهیة وفلسفیة وصوفیة وأیضا حضاریة وثقافیة وعسكریة، ولن تكفى مساحة المقال 

   .للاطناب فى هذا الجانب
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 وأیضا سیاسیة قدیمة  إذن أمام معطیات جغرافیة وتاریخیة وحضاریة وثقافیةنحن

ومعاصرة تقودنا إلى نتیجة لا ینبغى تجاهلها ولا المماحكة فیها، وهى أن أمن مصر وأمن 

المملكة والأمن العربى بوجه عام یتقوض إذا دقت الأسافین وتصاعد الافتراق بین 

   !العاصمتین أى بین الدولتین

هاب الإخوانى  إذن لیست ظرفا طارئا وخطرا محدقا من جماعات الإرالقضیة

ٕوالداعشى وكل من یعتنقون فهما خاطئا للدین ودوره فى حیاة المجتمع، وانما القضیة هى 

إننى . قضیة ثوابت فرضها ومازال یفرضها المكان والزمان والوجود الإنسانى بحد ذاته

 أن بقاء مصر وبقاء المملكة محافظتین على وحدة لىأذهب مع الذین یذهبون بفهم ووعى إ

ا الوطنى وعلى تماسك مجتمعیهما الداخلى وعلى الاستمرار فى التصدى للإرهاب ترابهم

وعلى الوقفات السیاسیة الحاسمة فى وجه من أرادوا إسقاط مصر أولا، وكان من تجلیات 

 الفیصل فى باریس منذرا عودذلك الموقف السیاسى والدبلوماسى السعودى للراحل الأمیر س

 یونیو، ثم التصدى لأطروحات باراك ٣٠رب مصر بعد وبشراسة أى استهداف لحصار وض

أوباما، هو بقاء استدعى مزیدا من التهدیدات والمخاطر لأن ما تم إفشاله لم یكن ضربا من 

ضروب نزوات دول عظمى، بل كان مخططا مرسوما ومبرمجا یتجه لتفتیت وتفكیك 

یكس بیكو القرن الحادى ٕ واعادة رسمها من جدید وفقا لما قرأناه وتابعناه عن ساةالمنطق

والعشرین، ولذلك فإن إدراك قیادتى البلدین لحجم الخطر واتساع وعمق التهدیدات یعد النواة 

ویبقى لدى كل الواعین بما . الصلبة لتطویر آلیات الحفاظ على وجودنا كشعوب ودول

 لتحقیقه، وهو مد جسور التواصل بین النخب الفكریة لسعىیجرى أمل لا بدیل عن ا

الثقافیة والاقتصادیة فى البلدین وفى بقیة دول مجلس التعاون الخلیجي، لنبنى ما أسمیه و

حوائط الصد الحضارى والثقافى والاقتصادى الداعمة لحوائط الصد العسكرى والأمنى التى 

 الاختراقات الخطیرة للنواحى الأمنیة نثبت أنها لا تكفى وحدها لمواجهة الخطر، ولأ

واجهتها بنشاط الأجهزة ویقظتها، أما الاختراقات الأخطر فهى التى والدفاعیة یمكن م

تستهدف جوانب القوى الناعمة فى المجتمع لضرب تماسكه وتدمیر هویته وبث الوهن 

  .والضیاع فى إدارته
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  : أقــوال -

   .ینتقل الطعام من فم الاسنان الي معدته في سبع ثوان -

  .ةًصلینه الاتكلف فیلم تایتانیك میزانیة فاقت قیمة السف -

  .یستطیع الكل ان سمع اصواتا لا یسمعها الانسان -

  .استغرق الفنان لیوناردو دافنشي عشر سنوات لرسم لوحة المونالیزا -

  .تحتفظ عیون الانسان بحجمها منذ المیلاد في حین تكبر الانف والاذنان في الحجم -

  .نانكان من اختراع طبیب اس الذي یستخدم في الاعدام الكرسي الكهربائي -

  .%٣٠الرجل اقوي بدنیا من المرأة بنسبة  -

  .اوكسفورد هي اقدم الجامعات البریطانیه -

  .هو اكثر من فاز بجائزة الاوسكار والت دیزني -

   .یعتبر الفول السوداني من الخضروات -

  .من اشهر اعمال الرسام فان جوخ لوحة عباد الشمس -

  .التصویرالاخوان الفرنسیان لومییر اول من اسس صناعة السینما و -

  .یبلغ عمر الشمس اكثر من اربعة بلایین عام -

  .١٩٦١یوري جاجارین هو اول من خرج الي الفضاء عام  -

   .ماكینة الخیاطة كانت من اختراع ایزاك سینجر -

   .تخترع طوابع البرید بریطانیا هي اول دولة -

  .نابلیون بونابرت كان یعاني من عقدة الخوف من القطط -

  .في القارة الافریقیةالقاهرة هي اكبر مدینة  -

  .البیت الابیض الامریكي تم طلاؤه باللون الابیض بعد تعرضه للحریق -

  .قرص النحل اكثر من لدغ الثعابین یتعرض الانسان للموت بسبب -

  .مشروب الكولا لونه اخضر ویتم اضافة لون صناعي له لیصبح باللون المعروف له -

   .لمهناك مدینة تحمل اسم روما في كل قارة في العا -

   .جدار معدة الانسان تتجدد كل اسبوعین -
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  .اول فیلم سینمائي في التاریخ عرض في باریس -

  .یطلق علي الفحم اسم الالماس الاسود -

  .نبات القرفة یؤدي الي خفض نسبة الكولیسترول في الدم وارتفاع الضاط -

  .بسب دهنه كل سته سنوات بمادة شمعیة بالصدأ برج ایفل لا یصاب -

  . في المانیا١٨٩٩برین لاول مره عام طرح عقار الاس -

  .علي حمض یلغي لون الشاي یغیر عصیر اللیمون لون الشاي لاحتوائه -

ستظلین الأنثى (شاب فى یوم زفافه ترك باقة ورد على فراش أمه كتب علیها  -

  ).الأجمل فى حیاتي

مریضهم حتى یشفي، وغائبهم حتى یعود، : من تحبین من أولادك؟ فقالت: سئلت أم -

  .یرهم حتى یكبر، وجمیعهم حتى أموتوصغ

رافقنى إلى الصلاة لنكون معا فى : بل قل له! اذهب إلى الصلاة: لا تقل إلى طفل -

  .ا أثر كبیرم لهنعبارتا... الجنة

انشغلت مع الوالدة، وقال : سألوا اثنین عن سبب التأخیر عن العمل؟ فقال أحدهم -

  !دبوقلة الأ.. قمة الأدب! الوالدة أشغلتني: الآخر

عندما ترتفع؛ سیعرف أصدقاءك من أنت، لكن عندما تسقط؛ ستعرف من هم  -

  !أصدقاؤك

  .إذا كان لدیك شخص تتشاجر معه كثیرا، تأكد بأنك لا تستطیع الاستغناء عنه -

السمكة التى تغلق فمها لن یصیدها أحد فأغلق فمك لأن هناك الكثیر یتمنى أن  -

  !یتصید أخطاءك

الآذان لتنبیه : هب إلى المسجد قبل الآذان؟ قاللمذا تذ: سئل أحد الصالحین -

  .وأرجو ألا أكون منهم.. الغافلین

  .بالنسبة إلى العالم قد تكون فردا لكن بالنسبة إلى شخص واحد فقط قد تكون العالم -

لكى تحب هذا لیس مهما لكن لتكون محبوبا هذا مهم، والأهم أن تحب وتكون  -

  .محبوبا
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  .ٕإذا عاد فهو لك واذا لم یفعل فلم یكن شیئاإذا احببت شیئا اطلق حریته ف -

  .إذا عینت نفسك قاضیا لتحكم على الناس فلن یكون امامك وقت لتحب -

  .هل أحببتنى لأننى جمیلة أم اننى جمیلة لانك احببتني: سألته -

  . في الصیف لتمددة بفعل الحرارة یزداد حجم برج ایفل الشیهر والمصنوع من الحدید -

   .العرق ل العالم استخداما لمزیلاتالیابانیون اكثر رجا -

اروین رومیل  .شخصیة المحقق شارولك هولمز هي الاكثر تجسیدا علي الشاشة، -

   .اطلق علیه بعد الحرب العالمیة لقب ثعلب الصحراء

  .١٦١٢جهاز الترمومتر لقیاس الحرارة تم اختراعه عام  -

   .مرات متتالیهفازت اللاعبة مارتینا نفرتیلوفا ببطولة ویمبلدون للتنس ست  -

  .١٩٥٣ظهر اول تلفزیون ملون في الأسواق الامریكیة عام  -

  .١٩٧١دولة زائیر كان اسمها الكونجو حتي عام  -

  .جورج واشنطن هو الرئیس الامریكي الوحید الذي تم انتخابه بدون منافس -

  .مدینة فینیسیا تضم اقدم دار اوبرا في التاریخ -

  .الثعبان لیس له اذن ویسمع من لسانه -

  .لوحة المونالیزا رسمت علي الخشب -

  .الهنود الامریكیون اول من اخترع الفیشار -

  : الكلمات اللغویةبعض

یة اأما الأبدي فهو الذي لا نه.ما الفرق بین الأبدي والأزلي والأمدي والسرمدي ؟  -١

ولا یة اونهایة، والسرمدي الذي لا بدیة اله، والأمدي مابین بدیة اله، والأزلي الذي لا بد

  . لهیة اهن

اذهبوا “ما الفرق بین التحسس والتجسس ؟التحسس تتبع أخبار الناس بالخیر  -٢

  .”ولا تجسسوا“ أما التجسس فمعرفة أسرار الناس بالشر ”فتحسسوا عن یوسف

ما الفرق بین الصمت والسكوت ؟الصمت یتولد من الأدب والحكمة، والسكوت  -٣

  یتولد عادة من الخوف
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ن ؟الكآبة شعور یظهر علي الوجه أما الحزن فیكون ما الفرق بین الكآبة والحز -٤

  .مضمرا في القلب

ما الفرق بین الجسد والبدن ؟الجسد هو جسم الانسان كاملا من الرأس الي  -٥

  . القدمین، أما البدن فهو الجزء العلوي من جسم الانسان

  . ان االله لا یحب كل مختال فخور“ما الفرق بین المختال والفخور ؟  -٦

ر شلي نفسه بعین الافتخار، بینما الفخور ینظر إلي الناس بعین  ینظالمختال -٧

 .الاحتقار

  :  لها معنىكلمات

بسم االله الرحمن الرحیم آیة من آیات : معنى وقیمة بسم االله الرحمن الرحیم -١

جمیعها عدا سورة التوبة لآنها سورة )  سورة١١٤(القرآن الكریم تبدأ بها سور القرآن 

ُه من المشركین والمنافقین ولا یجوز أن تبدأ السورة بالرحمة تحمل براءة االله ورسول

 .وفیها براءة االله ورسوله من أفعال المشركین والمنافقین

وهذه الآیة الكریمة كانت مفاجأة للكافرین حیث كان الجمیع قبل الإسلام یقولوا بسمك  -

 .وهم أهل البلاغةاللهم ثم جاء الإسلام بكلمة بسم االله، وتعجبوا لها رغم بلاغة لغتهم 

ٕكل نبى أو رسول ذكر بسم االله فى وقت الشدة إنفرجت شدته قالها آدم ونوح وابراهیم  -

 .ویوسف وباقى الأنبیاء فكانت سبب إنفراج الشدة

بسم االله الرحمن الرحیم آیة ضمن آیات سورة الفاتحة تحمل رقم الآیة الأولى من سبع  -

 .ُآیات فى هذه السورة التى تسمى سبع مثانى

 .بهاء االله، بركة االله عز وجل: حرف الباء  : بسم  -

  .سمو االله عز وجل:               السین 

  .مجد االله، مرحمة االله عز وجل:               المیم   

بسم االله الرحمن الرحیم رب السماوات والأرض وما بینهما فأعبده وأصطبر لعبادته هل : االله

  .سورة مریم) ٦٥(تعلم له سمیا 

ًذكر فى الآثر أن رجلا رزقه االله عز وجل بمولود ذكر، أصر على تسمیته االله فبعث االله یُ
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ویؤكد ذلك الایات بسم االله الرحمن الرحیم . عز وجل صاعقة فقضت على الرجل والمولود

ُویسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم 

  .سورة الرعد) ١٣(ید المحال یجادلون فى االله وهو شد

وهذه الرحمة أنعام من ) رحمة واحدة( ولمن أمن -الرحمة لأهل السماء وأهل الدنیا: الرحمن

  .االله

وهذه الرحمة أنعام بعد ) مائة رحمة(ُ وللعصاة –الرحمة لأهل الأرض وأهل الأخرة : الرحیم

 .الأنعام

 عند الإستلام بسم االله الرحمن الرحیم كل إنسان یتسلم كتابه، فمن تسلم كتابه بیمنه ویقول -

  .فإنه یتسلمه كتاب أبیض بلا ذنوب

بسم االله الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال أبوهم إنى لأجد ریح یوسف  -٢

سورة یوسف ) ٩٥(قالوا تاالله إنك لفى ضلالك القدیم ) ٩٤(لولا أن تفندون 

  .ُوفى هذه الآیة كلمة ضلالك یعنى حبك

 )من االله عز وجل(نى  ّلد: أنواع العلم -٣

  )فتح من االله عز وجل(           توقیفى 

 )    من المدارس ودور العلم(          تحصیلى 

ٕرسالة وابلاغها وهناك وحى البكلفه ربه عز وجل وسلم  االله علیه ًصللرسول ا -٤

الرسالة ووحي الالهام والاخیر اختص بالسیدة مریم وأم موسي والنحل 

  .والأرض

 التوافق بین صحة الجسم والصحة .ت منظمة الصحة العالمیة بأنهاعرف: الصحة -١

 .الروحیة وان الصحة لیست مجرد غیاب المرض

  .شجرة تنبت فى القلب وتثمر فى اللسان: الحكمة -٢

  .ًیبدأ عندما یظن الانسان نفسه سجینا: السجن -٤

استحسان للمعشوق وطمع فى الوصول الیه، فمتى : عبارة عن امرین: لعشق -٥

  . احدهما انتفى العشقانتفى 
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  .هى الكلمة التى تقولها عند نجاح الآخرین: الحظ -٦

  .هو خیر وسیلة للانتقام ممن اتهمونا بالفشل: النجاح -٧

  اكبر مدینة في مصر من حیث عدد السكان هي القاهرة -٨

  اكبر مدینة في مصر من حیث المساحة هي الوادي الجدید -٩

 بعد تقسیم السودان لدولتیناكبر دولة عربیة من حیث المساحة هي الجزائر  -١٠

من حیث المساحة هي روسیا واكبر حقل نفط في العالم هو حقل  واكبر دولة في العالم

اكبر ستاد في العالم هو الاستاد  اكبر غدة في جسم الانسان هي الكبد الغوار بالسعودیة

 العالم في اكبر خلیج في العالم هو خلیج المكسیك اكبر بحر. ةالوطني في كوریا الشمالی

هو بحر الصین الجنوبي اكبر دولة من حیث السكان هي الصین اكبر جزیرة في العالم هي 

   استرالیا وهي قارة

  .اطول نافورة في العالم نافورة الملك فهد وتسمي ایضا نافورة جدة -١١

 مترا فوق مستوي سطح ٢٦٠ وتقذف المیاه الي ارتفاع ١٩٨٠شیدت في العام  -١٢

   .میع انحاء المدینةالبحر ویمكن رؤیتها من ج

سد جراند دكسنس في كانتون فالیه السویسریة هو أعلي : علي سد في العالمأ -١٣

 متر ویولد ما یكفي من الطاقة الكهرومائیة لتضیي ٢٨٤.٦صد في العالم یبلغ ارتفاعه 

 مترا لیكون اعلي ١٢٥٣ منزل اطول تمثال في العالم معبد بوذا، الصین، یرتفع ٤٠٠٠٠٠

 في العالم جسر میلو فرنسا هو اعلي جسر للسیارات في راعلي جس .المتمثال في الع

  . في الهواء اعلي من برج ایفل٢٤٢.٩العالم ویرتفع 
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 المراجع
  .لقرآن الكریما

  .السنة النبویة المطهره -

  : الكتب: ًأولا

  . القاهرة– شركة صرح – أنظر أسرار االله فى الكتاب –)٢٠١٢(إبراهیم مصطفى كامل  -

  . ایران– قم – الدار الاسلامي – جواهر الفقه -) هجریة١٤١٠( ن براج اب -

 مطبعة مصطفي الهلالي .كتاب القرآن معجزة البیان لا ترادف بالقرآن–أحمد عبد ماهر -

  . القاهرة–ةالفجال–

  . بیروت– دار المعارف – السنن الكبري –البیهقي  -

  . اسماعیلیان–كتاب البیعه ) ١٩٨٩(الخمیني  -

  . بیروت– دار الفكر – دمشق – دار المشرق – الفقه ودلالاته –) ١٩٩٢(الزحیلي  -

 – دار أحیاء التراث العربي – التبیان فى تفسیر القرآن –)  هجریه١٤٠٤(الطوس  -

  .بیروت

  . طهران– مكتبة المرتضاوي – ٣ المجلد – المبسوط فى فقه الأمامیه –الطوسین  -

  .٥٢٥، ٤٣٩، ٢٧٥، ٩٥، ٩٤، ٣٦، ٣٥الموسوعة العلمیة صفحات  -

  .كتاب الإشارات القرآنیة للسرعة العظمي والنسبیه -

 – دار أحیاء السنة النبویة –ریاض الصالحین ) ١٩٨٣( یحي بین شرف –النووي  -

  .كراتش

 – عالم الكتب – دراسة فى عبقریة المكان – شخصیة مصر –) ١٩٨١(جمال حمدان  -

  .القاهرة

  .١٠٠١، ٤٤٧، ٢٠١، ١٠٠ كتاب السماء صفحة –زغلول النجار  -

  .٢٢٥، ٨٥ كتاب الأرض صفحة –زغلول النجار  -

 الأطلس –) ٢٠١٠(محمد صبحي عبد الحكیم ویوسف خلیل یوسف وجلال السباعي  -

 . مكتبة لبنان–المدرسي 
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-   

   :المواقع الإلكترونیة: ًثانیا

- Http/imagine.gsfcnasa.gov/docs/ask¬astro/cosmology.htm. 

- Nauseating Nerws about spacesickness، www.space com.  

- Research Areas، The Ntional Space Biomedical Research 

Institute. www. Nsbri.org.  
- www.map.gsfe.nasa.gov/universe/bb_theory. 
- www.memes.net/writings/fermi.html. 
- www.nabdh-alm3ani.net. 

- www.nasa.gov.موقع وكالة ناسا  

- www.news.bbe.co.uk/2/hi/science/nature/3832711.stm. 
- www.science nasa.gov/newhome/headlines/ast25may99_l.htm. 
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  ١  :)رجال(شخصیات إسلامیة : ًأولا

  ١٦٧  :)نساء(شخصیات إسلامیة : ًثانیا

  ٢١٩  مساجد مشھورة

  ٢٣٥  ھدي النبوة ومكارم الأخلاق

  ٢٩٥  الزواج والطلاق

  ٤٧١  سلوكیات خاطئة

  ٥٠١  التطــرف

  ٥٥٤  إزدراء الأدیان

  ٥٦٤  الإلحــــاد

  ٥٨٤  أسئلة فقهیة عامة

  ٦٦٠  :یوم عاشوراء

ًكل ذلك یقتضى أیضا عدم الانصیاع لتلك الأصوات المشبوهة التى تحاول دفع 

ح، من خلال خلط الأوراق والمراحل، حیث المفاوض المصرى على الانبطا

تذهب بعض هذه الأصوات إلى الخلط بین الصراع والأزمة، أو التسلیم بأن 

الأزمة قد وصلت إلى مرحلتها النهائیة وبأن مصر هى الطرف الخاسر الذى 

أردت أن أقول ان حجم المأزق ..یجب علیه تكییف وضعه طبقا لحجم الهزیمة 

لمأزق الاثیوبى، وأن مهارة الأطراف فى استخدام المصرى هو نفسه حجم ا

الأوراق المتاحة لها هى وحدها التى ستحدد شكل وطبیعة المرحلة النهائیة 

  ٧٠٥  أقوال ومعلومات ومصطلحات.للأزمة الحالیة وربما للصراع

  ٧٠٦  أقوال ومعلومات ومصطلحات
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  ٧١٥  لمراجعا

  

 


